حول المؤلف ومدكراده: 


"عنوان هذا الكتاب "من العالم الثالث إلى الأول": يعبر عن طموحات كافة الدول 
النامية, لكن لم تحققها للأسف سوى قلة قليلة منها. وسنغافورة واحدة من هذه 
الحفنة القليلة.أماالسرد التفصيلي لسنواتها الأولى 4 حقبة الاستقلال بقلم 
الأب المؤسس لي كوان يو؛ فسيحظى بأهمية بالغة بالنسبة لشعوب الدول النامية 
الأخرى؛ وكل الذين يهتمون بمصيرهم ومستقبلهم. الكتاب أيضا مقدم بأسلوب 
مباشر؛ واضح؛ ينعش العقل والنفس. أثار الكتاب اهتمامي إلى أقصى حد". 


كوك عنان: الأمين العام للأمم ا متحدة. 


"قبل أكثر من أربعين سنة؛ حول لي كوان يو مستعمرة صغيرة؛ وفقيرة؛ وعاجزة: 
إلى حاضرة متلألئة وغنية وحديثة . لكن مطوقة على الدوام بقوى معادية. يعد 
لي كوان يو؛ بذكائه المتوقد, وفكره الثاقب؛ واحدا من أعظم رجالات الدولة 2 
العالم وأشدهم صراحة: وأكثر من حظي منهم بالتوقير والاحترام. هذا الكتاب 
لا غنى عنه لكل من يدرس المجتمعات الحديثة #4 قارة آسيا". 


روبرت مردوخ» رئيس وكبي را مدراء التنفيذيين ف “نيوز كوربوريشن . 


"لي كوان يوء؛ واحد من أل مع؛ وأذكى:ء وأقدر الرجال الذين قابلتهم. هذا الكتاب لا 
غنى عنه للمهتمين بقصة النجاح الآسيوية الحقيقية؛ كما يعلمنا الكثير عن 
تفكير أحد أيرز رجالات الدولة الذين عرفهم القرن العشرون:؛ بكل ما يتمتع به من 
أفكار صائبة ورؤى حكيمة". 


جورج بوشء رئيس الولايات ا متحدة (1959 . 993[). 


"حين كنت 4# الحكم: اعتدت قراءة وتحليل كل خطاب يلقيه آلي كوان يوا. 
فريد عن قضايا عصرنا وطرائق التعامل معها. لم يحطئ أبدا". 

مارغريت تاتشرء رئيسة وزراء بريطانيا ( 1979 .1990). 
بانتسئة كتلد تيسن انستلاقا'فن عتبه الشعى نلتوفير لقمة العيعن إن تحميق 
أعلى مستويات المعيشة # العالم خلال ثلاثين سنة: لا يعد الإنجاز عاديا.. لقد 
جمع السيد لي حوله نخبة لامعة من العقول؛ ونجح 4 تحويل أشد المحايير 
صرامة ودقة إلى نظام للحكم”". 


جاك شيراك» رئيس فرنسا منذ عاد 1993 . 


"الصراحة: المعرفة: الفهم؛ الفاعلية: الألمعية: هذه السمات تفسر السبب الذي 
جعل زعماء دول العالم يسعون وراء مشورة لي كون يو . الصفات ذاتها تنطبق 
على مذكراته العظيمة. يمكنك أن تتعلم [منها] كيف تفكر بالسلطة 
والسياسة # العالم: وكيف تحلل المشكلات العويصة» وكيف تسوس الناس". 


جورج بي. شونتزء وزير خارجية الولايات ا متحدة (952[ _ 989[). 


"كنتب لي كوان يو أحد أعظم رجالات الدولة 4 منطقة حوض المحيط الهادي» 
مذكرات آسرة ومثيرة وتستفز مشاعر التحدي". 

جيرالد ر. فورد» رئيس الولايات ا متحدة (1[974 .1977). 
"غدا لي كوان يو ناصحا أمينا وصديقا صدوقا يستحق الاحترام والتقدير. 
حَلنف همه الوظيد وطاقكة التاقطة ورؤيته الناقية آكرا عميقا :2 ستفاقورة 
الأمرالذي جعل منها مركز قوة سياسية واقتصادية امتد نفوذها وتأثيرها أبعد 


بكثير من منطقتها.. لي كوان يو لا يعد مجرد شخصية سياسية استثنائية 
فقطء بل هو مفكر يثير ويستفز ويحرض ويلهم. لديه الكثير من الأفكار الهامة 
ليقولها لنا ونحن نشق طريقنا نحو المستقبل". 
هيلموت كول: مستشا را مانيا الغربية 
ر952[ .990 1), 


وا مائيا ا موحدة (منذ عام 1992). 


"لي كوان يو شخصية آسرة بسبب فهمه العميق للنسيج السياسي والاقتصادي 
العالمي. لقد استفاد العديد من الزعماء الأمريكيين والأوروييين من حكمته 
الحصيمة لا سيما فيما يخص تقييمه للصين كفوة عالمية) وتحليله وتفسيره 
للقيم الآسيوية”. 


هيلموت شميدت: مستشارائانيا الغربية (974[ -1952). 


"الكتاب عبارة عن تاريخ شخصي لرجل بنى بمفرده . تقريبا . دولة عظيمة انطااقا 
من جزيرة ضئيلة. السيد لي كان أيضا صديقا جليلا لليابان» ومراقبا ذكيا 
لأوضاعها. ولن يعرف الزعماء اليابانيون من كتابه صورتهم الراهنة فقط بل 
صورتهم المستقبلية كما تراها العينان الثاقبتان لهذا الزعيم السياسي العظيم". 
كيتشي ميازاواء رئيس وزراء اليابان 
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ووزير المالية (منذ عام 1998). 


"كلما قابلت لي كوان يوء تأثرت تأثرا بالغا بذكائه اللماح؛ ورؤيته الثاقبة, 
وفهمه العميق للتاريخ والمجتمع. وبغض النظر عن موقعهت على الطيف 
السياسى: لسوف ترى ث2 هذا الكتاب كيف قاد زعيم سياسي يملك بصيرة نافدة: 


بلدا صغيرا وحوله إلى مجتمع حديث مزدهر 4 خضم الأمواج المتلاطمة 
للسياسة الدولية"”. 


كيم داي . جونغ, رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. 
"كبير الوزراء آك حكومة سنغافورة] لى كوان يوواحد من الشخصيات المحورية 
4 التاريخ الحديث لجنوب شرق آسيا. أفعاله وأعماله صاغت سيرورة الأحداث 4 
هذه المنطمة" . 


برم تينسولانونداء رئيس وزراء تايلند (9500  [‏ 9848 [). 


"كيفية تحويل الأزمة إلى عبرة مفيدة تميز رجل الدولة القادر والاستثنائي 


عن نظيره العادي. قصة سنغافورة تعكس حياة دذا الزعيم العظيم ورؤيته 


الثاقبة". 
سيدهي سافيتسيلاء وزير خارجية تايلفد (9015 1 -1990). 
"يبدل [لي كوان يوا جهدا دؤوبا لترويج وتشجيع الروابط الاقتصادية الوثيقة بين 


بأسلويها البليغ المثير, رؤية متبصرة تحفز التفكير وتقدم تفسيرا جديدا لتاريخ 
وسياسة ا لنطمة” . 


عنوان ليكباقية رقي وزراء قاليتن: 


"التعامل مع الأحداث ينشط الفكر والذهن. لا يمكن لأحد اتهامك بظلم 
مناوئيك وأعدائك". 


د. غوه كينغ سويء نائب رئيس وزراء سنفافورة (973 1 954[). 


"رؤية لي كوان يو الثاقبة: وأحكامه السياسية والاستراتيجية الحصيفة: حولت 
ستغافورة من محطة تجاريةه نائية إلى دوله مزدهمرة ناجحة تحظى باحترام 
الآخرين» كما هي حالها اليوم". 
دايم زين الدين» وزير مالية ماليزيا 
954[ [199) 
وزي را مهمات الخاصة (منذ عام 1991) 
وزي را مالية (منذ عام 1999) . 


"توفرهذده المدكرات رؤية ثاقبة فريدة لتاريخ سنفافورة الحديث؛ وتفكير واحد 
من الزعماء الآسيويين العظام ث القرن العشرين". 

توني يلير (رئيس وزراء بريطانيا منذ عام 1997). 
"أحكامه الصائبة حول الشخصيات التى احتلت مناصب رفيعة وتعامل معها 
خلال المدة الطويلة التي شغل فيها منصبيه.: خصوصا رؤساء الوزراء البريطانئيين 
والرؤساء الأمريكيين. آسرة فعلا". 
"استطاع دوما العثور على آذان صاغية بين الزعماء الغربيين". 
"كان لي .وما يزال .واحدا من أشهر زعماء النصف الثاني من القرن العشرين 
وأكثرهم تميزا. ومن حسن حظه أن يتلقى الدعم والمؤازرة من مجموعة من الوزراء 
المتمتعين بقدرات استثنائية.. وزراء لو انضموا لحكومة أية دولة كبرى لشرفت بهم" . 


مالكوتم فريزر رئيس وزراء استراليا  19735(‏ 983 [1). 


"والف [لي كوان يوا بين أفضل ما لي التراثين الصيني والبريطاني. أما ذكاؤه 
الثاقب فقد منح البراغماتية السياسية خاصية متفوقة ومتضردة جعلت من 
سنغافورة . المدينة/الدولة . نموذجا يحتدى فيما وراء حدود آسيا". 
"هذا الكتاب ضرورة لا غنى عنها لكل من يريد فهم طريقة التفكير المعتادة 4 آسيا". 
"هذا عمل كل ما فيه من رؤى ثاقبة: ونقد لاذع؛ وآراء واثقة؛ وذكاء لماح: يماثل 
نماما ما توقعناه وأملنا بيه من مؤلف متميز". 

بول كيتينغء رئيس وزراء استراليا ([ 99[ 1996). 
"هذه قصة رجل ويلاده. عاد إليها حين كانت محطة نائية عديمة الأهمية على 
أطراف الإمبراطورية. لكنهما الرجل والبلد ‏ أصبحا الآن محورا جيوسياسيا 
حاسما ث أهميته. الكتاب يماثل الكاتب 4 الاقتصاد والتواضع والتقليل من شأن 
الذات". 

ديفيد لاتغء رئيس وزراء نيوزيلندا (1954 _ 989[). 

"أصاب حين أكد على عدم وجود كتاب "يعلم كيفية بناء أمة ودولة"» لكن 
قصنه توضح كيف شكل دولة جديدة على جزيرة سنغافورة الصغيرة. الكتاب 
غني بالرؤى الثاقبة حول المؤلف ذاته وزعماء العالم الآخرين الذين سعوا لطلب 


جيمس بوتغرء رئيس وزراء نيوزيلندا (990[ _997[). 


".. تعد مذكراته: الطافحة بالأمثلة التي تثبت حصافته وحكمته؛ مكونا حاسما 
من مكونات التاريخ المعروف لهذه المنطقة المتفردة والمهمة". 

جيمس ايه. بيكرء وزير خارجية الولذيات التجدة ر(1[959 _992[). 
"لريما يعد هو والدكتور هنري كيسنجر رجلي الدولة الوحيدين اللذين وجداء 


بعد أن ترك كل منهما منصبيه: الباب مفتوحا للقاء كل رئيس دولة أو رئيس 
حكومة ‏ كافة أرجاء العالم". 

بيتر كارينغتون» وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث  [979(‏ 952[). 
"لي كوان يو رجل دولة أقام دولة ناجحة. لقد عرف الجميع:؛ وحقق أشياء 
مستحيلة: ومذكراته تقول الحقيقة". 
"مذكراته هي تأملات حول المشهد العالمي لواحد من أصحاب أصفى وأوضح 
العقول السياسة 2 عصرنا". 

.)[992 _ [954( 

".. قصته حول نصف القرن المضطرب 4# آسيا.. عرضها حسب تسلسل فقص وثلها 
الزمني بأسلوب واضح محدد المعالم. تلك هي سمته المميزة. كما أن العديد من 
أحكامه سوف تثير جدلا خلافياء بل ردود أفعال عنيفة". 


تشارئز باول» السكرتير الخاص 4 رئاسة الحكومة البريطانية (984 1 [99[). 


"أحرز نصرا مؤزرا على الشيوعيين 4 سنغافورة؛ وأوجد أشهر وأروع مدينة/دولة 


مئن أثينا". 


فيليب مورء نائب ا مندوب السامي البريطاني 2 سنغافورة  1963(‏ 963[). 


"يستحق لي كوان يو أن نعترف بمنجزاته.. فهوالذي حفزتبني سنغافورة 
السريع لتقانة المعلومات. وتحت قيادته الرشيدة انتقلت حكومتها من نظام دفع 
الرواتب والأجور نقدا إلى نظام الوديعة المصرفية المباشرة. واستطاعت تزويد كل 
عرد 3 4" 

سكوت مكنيليء؛ كبي را مدراء التنفيذيين 4 شركة “صن مايكروسيستمز انك . 


هنالك سلاحان ماضيان #ي الحياة: الإنترنت والتعليم. لي كوان يو زعيم عالمي 
يفهم هذه الحقيقة تماما ويستخدم قوة الإنترنت ليضع سنغافورة ب موقع 
يؤهلها للبقاء والنجاح 2 عصر اقتصاد الإنترنت..". 


جون تشامبرز: كبي را لدراء التنفيذين ف شركة “سيسكو سيستمز . 
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قصة سنغافورة: 19635 . 2000 


لي كوان بو 


من العالم الثالث إلى الأول 


قصة سنغافورة: 1965 . 2000 
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إهداف 


إلى غوه كينغ سوي؛ س. راجاراتنام؛ هون سوي سين؛ ليم 
كيم سان؛ ايدي باركرء؛ توه تشين تشايء اونغ بانغ يبون» 
عثمان ووك.. أغراد الحرس القديم من زملائي الذين جعلوا 
معا "قصة سنغافورة" أمرا ممكنا. 


مذكرات لي كوان بو 


تمهيد 20 
المقدمة 0 
الجزء الأول 
الحصول على الحق الأساسي 
[. وحيدا على الطريق م لعو 1 
2. بناء جيش من لا شيء 21 
3. يريطانيا تسحب قواتها 10 1 1ك 
4. اليقاء بدون أراض داخلية لو 0 
5. إنشاء مركز مالي مد ما ا اسع ا ع ا 12 
6. كسب تأييد النقابات امو اا 1 
7. مجتمع العدالة الاجتماعية -- لا مجتمع الرعاية الاجتماعية 000000 
5. الشيوعيون يدمرون ذاتهم اعدو توا ب فنع ااه ال ام ا 111 
9. تبنى الوسطية منهجا ا ااا 0000 
0.. رعاية واجتذاب المواهب 1 1 1 
11.ألسن عديدة:» لغة واحدة 211000 
12. الحفاظ على الحكومة نظيفة اليد يلس ا ا او 
3 . تحويل سنغافورة إلى واحة خضراء 2 
4 . التعامل مع وسائل الإعلام ا ا ا 2 
5.قائ الأوركسترا ااا 000000000201201 0 ااا 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


الجزء الثاني 
بحثا عن مكان. إقليمي ودولي 


6. العلاقات مع ماليزيا بين المد والجزر ا 
7 . إندونيسيا: من العداوة إلى الصداقة 0 #*#ه**ظ 
8 بناء الروابط مع تايلند ؛ والفليبين» وبروناىي 51500( 
9 . فيتنام: ميائمار» كمبوديا ا 00 


0. رابطة دول جنوب شرق آسيا: بداية محبطة ومستقبل واعد 


21. شرق آسيا 4 خضم الأزمة: 1997 1999 000 
2. داخل نادي الكومونويلث ا ا 1 
3. روابط جديدة مع بريطانيا 00000 0 00 
4. روابط مع أستراليا ونيوزيلندا 000 شظ5© 
5. أساطير وزعماء جنوب آسيا اذ 1[ 1111 
6. تعقب خطى بريطانيا إلى داخل أوروبا 000 ##**ظ1ظ2 


7. الاتحاد السوفييتى: إمبراطورية تنهار من الداخل 000 
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د. هنري كيسنجر 


أدى ظهور العشرات من الدول الحديثة #4 النصف الثاني من القرن العشرين 
إلى عولمة حقيقية للسياسة والاقتصاد الدوئيين» وذلك للمرة الأولى © التاريخ. 2 
ذات الوقت» مكنت التقانة كل قطر تقريبا من المشاركة 3 الأحداث 3 
كافة أرجاء العالم لحظة وقوعها. 


لكن لسوء الحظء» لم يترافق تفجر وانتشار ثورة المعلومات مع زيادة مشابهة 
المعرفة. فقد تفاعلت القارات» لكن تفاعلها لم يؤد لزوما إلى ازدياد 4 الفهم 
المتبادل بينها. أما اتساق التقانة فقد صاحبه افتراض ضمني يشير إلى أن 
السياسات»؛ بل حتى الثقافات؛: سوف تفدو متجانسة. سقطت أمم الغرب الراسخة 
الجذور . على وجه الخصوص ‏ ضحية لإغراء تجاهل التاريخ والحكم على كل 
دولة جديدة تبعا لمعايير حضاراتها الخاصة. و4 أغلب الأحوال» أغفلت حقيقة أن 
مؤسسات الغرب لم تبعث من بين تلك المعاصرة لبا مكتملة النضج تامة التطور, 
بل ارتقت عبر الحقب والقرون التي شكلت الحدود والتخوم» وعرفت الشرعية 
القانونية» والشروط والمتطليات الدستورية» والقيم الأساسية. 

لكن التاريخ لا يهم. ففي حين تطورت المؤسسات الغربية تدريجيا؛ زُرعت 
مؤسسات الدول الحديثة ب مكانها بصورة محكمة ومتقنة وفورية. 2 الغرب, 
تزامن ارتقاء المجتمع المدني مع نضج الدولة الحديثة؛ الأمر الذي جعل من 
الممكن نمو المؤسسات التمثيلية /النيابية التي قيدت سلطة الدولة ضمن نطاق 
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تلك الشؤون التي لا يستطيع المجتمع التعامل معها من خلال ترتيباته الخاصة. 
كما تم التخفيف من غلواء الصراعات السياسية عبر تجاهل الأهداف الغائية. 

لا يملك العديد من الدول التي ظهرت 2# حقبة ما بعد الاستعمار تاريخا 
مقارنا. فالمهام التي أنجزت 2# الغرب على مر القرون» توجب أداؤها بشكل 
كامل بخلال عقد أو اثنين ب ظل ظروف بالغة التعقيد. وحين يمثل الحكم 
الكولونيالي التجربة الوطنية المشتركة؛. خصوصا عندما تضم الدولة جماعات 
إثنية متنوعة؛ تعتبر المعارضة السياسية غالبا هجوما على صحة وصوابية المسار 
السياسي للدولة لا على الحكومة المعنية. 

سنغافورة مشال نموذجي على ذلك. فباعتبارها قاعدة بحرية بريطانية 2 
الشرق الأقصىء لم تكن تملك لا احتمالات النجاح ولا التطلعات الطامحة 
لإقامة دولة/أمة؛» إلى أن أدى انهيار القوة الأوروبية ‏ أعقاب الحرب العالمية 
الثانية إلى إعادة رسم الخارطة السياسية لجنوب شرق آسيا. © الموجة الأولى 
للتحرر من الاستعمار؛ أصبحت سنغافورة جزءا من الملايو حتى ثبت أن سكانها 
الصينيين ثب غالبيتهم يمثلون تهديدا داهما لدولة تحاول تعريف هويتها الوطنية 
بواسطة أغلبيتها الملاوية. وهكذا أقصت الملايو سنغافورة لأنها لم تحكن مستعدة 
بعد للتعامل بفاعلية مع هذه العدد الكبير من السكان الصينيين» أو بطريقة 
أقل تسامحاء لكي تعلم سنغافورة عادات الاتكال والاعتماد عليها إذا ما أجبرت 
على العودة إلى ما سيعرف لاحقا بالاتحاد الماليزي. 

إلا أن التاريخ يظهر أن الحسابات الاعتيادية الحصيفة يمكن قلبها بحكمة 
ودأب الشخصيات الفذة الاستثنائية. و حالة لى كوان يوء الأب المؤسس لدولة 
سنغافورة الوطنية» حسم الجدل الخلات حول من يصوغ الأحداث؛: الظرف أم 
الشخصية؛ لصالح هذه الأخيرة. لم تكن الظروف لتصل 4# معاكستها لمثل هذا 
القدر. إذ بلغ عدد سكان سنغافورة » الواقعة على جزيرة رملية تفتقر إلى الموارد 
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الطبيعية» أكثر قليلا من مليون نسمة 2 خمسينات القرن العشرين (يزيد العدد 
حاليا عن ثلاثة ملايين): 75,4“ منهم صينيون» و213,6 ملاويون» و 8,6/ 
هنود. تحدها من الجنوب إندونيسيا التي يتجاوز عدد سكانها مائة مليون نسمة 
(«تضاعف العدد حاليا)؛ ومن الشمال الملايو (ماليزيا فيما بعد) التي بلغ عدد 
سكانها 6,28 مليونا آنذاك. على وجه العموم» تعد ستغافورة أصغفر دولة 2 
جنوب شرق آسياء ويدا مقدرا عليها أن تصبح دولة تابعة لجاراتها الأكثر قوة: 
ذا تسكع مز اقنها كل على اللتتقلاتيا شاط 

لي كوان يو فكر بطريقة معاكسة. فكل إنجاز عظيم يكون حلما 
خياليا قبل أن يصبح واقعا حقيقياء وكانت رؤيته تتمثل 2# إقامة دولة لا تقدر 
على البقاء فقط بل تسود وتفوز وتتفوق. ولسوف يعوض التفوق # الذكاء ‏ 
والانضباطء والإبداع» عن غياب الموارد. دعا لي كوان يو مواطنيه إلى أداء 
واحب:ننا عهدوه قبلا : آولاء تنظيف مدينتهم: ثم تكرييها لمقالنة مشاغر العداء 
التى أظهرها جيرانهم يّ البداية؛ إضافة إلى طوائفهم الإثنية» بواسطة الأداء 
المتفوق. أما سنغافورة اليوم فهي شهادة دامغة تثيت إنجازه. إذ قفز متوسط دخل 
الفرد من أقل من ألف دولار عند الاستقلال إلى حوالي ثلاثين ألفا حاليا. وغدت 
الآن رائدة التقانة المتقدمة 4 جنوب شرق آسياء ومركزا تجاريا وعلميا مهما: 
ولاعبا رئيسا # اقتصاد وسياسة منطقة جنوب شرق آسيا وما وراء تخومها. 

هذا الكتاب عبارة عن رواية وصفية بقلم لي كوان يو عن إنجازه الاستشائي. 
فقد سار ك دربه مسلحا بفهم لا ينحصر ث معرفة متطلبات مجتمعه وحدهاء بل 
امتد ليشمل حاجات ودواضع جيرانه. والمناقشة الفكرية المتعمقة لإندونيسيا 
وسقوط رئيسها سوهارتو تعادل 2# أهميتها وصف يو للقاءاته مع زعماء الصين. 
كما أن سرده لأحداث مغامرة سنغافورة المجهضة لتأسيس مدينة صناعية/تجارية 
(حرة) ث سوجو (على البر الصيني) توفر معلومات مفيدة على نحو خاص حول 
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التحدي المتمثل 4 فرض التجانس» حتى من قبل دولة تتبنى مبدأ الحوار الودي مثل 
سنغافورة»: بين اقتصاد السوق وبين وفائع الحياة السياسية والاجتماعية 4 الصين 
وهي # منتصف الطريق بين ماو تسي تونغ ومرحلة الإصلاح. 

لن يحكون لي كوان يو صادقا مع الذات لو لم يلجا إلى الصراحة التامة بف 
تحليله للفارق المميز بين فردانية الغرب وأولوية اللحمة الاجتماعية ‏ بلاد مثل 
ننه ومعظ» اقطتان بدا الأشرى الميظني هما تقيير داكن (الفرينة) بل 
الامتناع عن فرضها على مجتمعات تتباين # تاريخها وحاجاتها وضروراتها. 

لقد عرضت هذه الآراء لي كوان يو إلى انتقادات كثيرة من الغرب. وأولئك 
الذين يثمنون عاليا فيمناء ويتفهمون 2# الوقت نفسه التعقيدات التي تجبّه بلدا 
حديثا تسوده ثقافة مختلفة؛ هم على استعداد لترك الأمر للتاريخ كي يجيب عن 
السؤال التالي: هل أتيحت له بدائل أخرى أم لا؟ لكن:؛ وطيلة جيل كامل: 
استفاد كل رئيس أمريكي تعامل مع لي كوان يو من حقيقة أنه ربط مستقبل 
بلده ‏ على صعيد القضايا الدولية .مع مصير الديمقراطيات. ولم يفعل ذلك 
بطريقة سلبية مستكينة: بل عبر مساهمة سياسية إيجابية وفاعلة # ما يشهده 
عصرنا من كفاح ونضال. 
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كتبت هذا المؤلف من أجل الجيل الشاب من السنغافوريين الذين اعتبروا 
الاستقرارء والنموء والرخاء قضايا مسلما بها. وأردت منهم أن يعرفوا حجم 
الصعوبات التي لاقتها دولة صغيرة محرومة من الموارد الطبيعية لا تتجاوز 
مساحتها 640 كم2: كي تتمكن من البقاء وسط دول أكبر مساحة تبنت 
جميعا ‏ ما إن نالت استقلالبا ‏ سياسات فومية. 

لا يشعر بمثل هذا القدر من الثقة والتفاؤل أولكك الذين عانوا من ويلات 
الحرب عام 1942 : وشهدوا فظائع الاحتلال الياباني: وشاركوا ي بناء اقتصاد 
سنفافورة الجديد. إذ لا نستطيع تجاهمل حقيقة أن النظام العام: والأمن 
الشخصيء والتقدم الاقتصادي ‏ الاجتماعيء والرخاء والازدهار» ليست من 
النظام الطبيعي للأشياء»؛ وأنها تعتمد على جهد دؤوب لا يكل وانتباه متواصل لا 
يمل من قبل حكومة صادقة ومخلصة وفاعلة يجب أن يختارها الشعب. 


كتابي السابق» وصفت سنوات التكوين الملبكرة © سنفغافورة ما قبل 
الحربء والاحتلال الياباني: والاضطرابات الشيوعية التي أعقبت تفجر 
المشكلات العرقية خلال العامين اللذين انضمت خلالبما البلاد إلى ماليزيا. 

الاحتلال الياباني (1942 -1945) أترع كياني بالكره للفظاعات التي 
ارتكبها اليابانيون ضد أبناء جلدتهم الآسيويين» وأثار مشاعري القومية 
واحترامي لذاتي» إضافة إلى سخطي ونقمتي على الخضوع للهيمنة والاستعلاء. 
أما السنوات الأربع التي قضيتها طالبا 4 بريطانيا فقد شدت عزيمتي وقوت 
تصميمي على التخلص من الحكم الاستعماري البريطاني. 
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عدت إلى سنغافورة عام 1950 ؛ واثقا من قضيتي: لكن جاهلا بالشراك 
والأخطار القابعة 4 انتظاري. اجتاحتني موجة من العداء للاستعمار طالت العديد 
من أضراد جيلي. وسرعان ما انخرطت 2# الأنشطة النقابية والسياسية»؛ ثم 
شكلت حزبا سياسيا؛ وبحلول عام 1959» حين بلغت الخامسة والثلاثين من 
العمر: أصيحت أول رئيس وزراء لحكومة منتخيبة 4 سنغافورة (المتمتعة آنذاك 
بالحكم الذاتي). شكلت مع أصدقائي جبهة وطنية ضمت الشيوعيين. وعرفنا 
منذ اليداية أن السبل سنتفرق بنا وسيحين وقت الحساب. وحين أزف: كانت 
المعركة مريرة» وساعدنا الحظ على النجاة من البزيمة. 

اعتقدنا أن مستقبل سنغفافورة على المدى البعيد يكمن # معاودة الانضمام 
إلى الملايو. ولذلك اندمجنا معها لتشكيل ماليزيا 4 أيلول/سبتمبر عام 1963. 
ويخلال سنة واحدة (تموز/يوليو 1964): عانينا 4 سنغافورة من أعمال الشغب 
العرقية التي اندلعت بين الملاويين والصينيين. سقطنا ‏ فخ صراع عنيد مع 
المتطرفين الملاويين 4 الحزب الحاكم (المنظمة الوطنية للملايو المتحدة ‏ 
110 الذي صمم على خضوع ماليزيا لبيمنة الملاويين. و سبيل الرد على 
استخدامهم للاضطرابات العرقية كوسيلة ترهيب لإخضاعناء حشدنا القوى 
الماليزية وغير الماليزية ب كافة أرجاء البلاد ثك بوتقة "مؤتمر التضامن الماليزي" 
للنضال من أجل "ماليزيا الماليزية". ويحلول شهر آب/أغسطس من عام 1964 »: لم 
يعد لدينا أي خيار سوى الانفصال. 

استخدام أساليب الاستتساد والترهيب والتخويف جعل شعبنا مستعدا لتحمل 
عنّت المسير دون عون من أحد. كما زادت التجربة المرة التي خلفتها الاضطرابات 
العرقية من تصميمنا ‏ أنا وزملاثي . على بناء مجتمع متعدد الأعراق يساوي بين 
كافة المواطنين: بغض النظر عن الجنسء أو اللغة؛ أو الدين. كان ذلك إيمانا 
راسخا سارت سياستنا على هدي مبادته. 
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مذكرات لبي كوان بو 


يفطي هذا الكتاب فترة طويلة من الجهد المضني للعثور على الطرق 
الكفيلة بالبقاء مستقلين وكسب لقمة العيش دون الاتكال على ماليزيا 
كمنطقة داخلية لنا. توجب علينا مقارعة صعاب يستحيل قهرها كما بدا آنئذ 
للتحول من الفقر إلى الرخاء بخلال ثلاثة عقود. 

السنوات التي أعقبت عام 1965 كانت فترة محمومة ومترعة بالقلق 
والمخاوف ونحن نكافح للوقوف على أقدامنا. لكن ملأتنا مشاعر الارتياح حين 
اكتشفنا عام 1971 أننا أوجدنا ما يكفي من فرص العمل لتجنب اليطالة 
المستفحلة حتى بعد سحب البريطانيين لقواتهم من سنغافورة. لكننا لم نمتلك 
الثقة بقدرتنا على متابعة المسيرة لوحدنا دون سند أو معينء إلا بعد أن قاومنا 
وتجاوزنا أزمة النفط العالمية سنة 1973 حين تضاعفت أسعاره أربع مرات. وبعد 
ذلكء. توجب علينا المرور بفترة من العمل الشاق» والتخطيط؛ والارتجال: 
لترسيخ فقواعدنا كدولة فايلة للحياة ارتبطت عن طريق التجارة والاستثمارات 
بالدول الصناعية الرئيسة» وكمركز ناجح لتصدير السلع والخدمات ونشر 
المعلومات شك منطقتنا. 

القفزة التي حققناها 4 مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . من 
0 دولار عام 1959 (حين استلمت منصب رئاسة الوزراء» إلى 12200 دولار 
عام 1990 (حين تنحيت): و22000 دولار عام 1999 حدتت 4# فترة مسن 
التغيرات السياسية والاقتصادية الضخمة 2# العالم. 


على الصعيد المادي»: خلفنا وراءنا مشاكل الفقر التي يعاني منها العالم 
الثالث. لكن سيتطلب الأمر جيلا آخر قبل أن تبلغ فنونناء وثقافتناء ومعاييرنا 
الاجتماعية مستوى البنى التحتية التي أقمناها على نموذج العالم المتقدم الأول. 
خلال الحرب الباردة 4 الستينات والسبعينات» حين لم يكن من الواضح آبدا 
لأي من المعمسكرين ستكون الغلية»؛ قمنا برص الصفوف مع الغرب. أما 
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الانقسام الذي أفرزته الحرب الباردة فقد أدى إلى مناخ دولي أكثر بساطة. ولآن 
دول الجوار كانت مناهضة للشيوعية»؛ تمتعنا بالتضامن الإفليمي وبالدعم 
الدولي من جانب أمريكا ؛ وأوروبا الغربية» واليابان 2# آن معا. وبحلول أواخر 
الثمانينات»: بدا من الواضح أننا © معسكر المنتصرين. 

ليس القصد من هذا الكتاب تقديم النصائح العملية والتعليمات التفصيلية 
حول كيفية بناء اقتصاد» أو جيشء أو أمة. لكنه عبارة عن توصيف 
للمشكلات التي واجهتنا ‏ أنا وزملائي . وكيف شرعنا 4 حلها. أنجزت كتابي 
السابق كسرد تاريخي للأحداث مرتبة حسب تسلسلها الزمني. وتبني الأسلوب 
نفسه © هذا الكتاب سيزيد من ضخامة حجمه:ء لبذا لجأت إلى تصنيف فصوله 
تبعا للمواضيع البامة؛ لتشمل صفحاته حقبة تناهز الثلاثين عاما. 


لي كوان يو 


مذ 


الجزء الأول 
الحصصول على الحق الأساهي 


مذكرات لي كوان بيو 


وحيدا على الطريق 


هنالك كتب تعلمك كيف تشيد منزلا. وتصلح محركاء وتؤلف كتابا؛ 
لكنني لم أر كتابا حول كيفية بناء دولة انطلاقا من مجموعة من المهاجرين 
اليائسين القادمين من الصين:ء والبند (البريطانية): وجزر البند الشرقفية 
(البولندية): أو كيف يكسب شعبها لقمة العيش حين تتوقف عن لعب دورها 
الافتصادي السابق كمركز محوري للتصدير والاستيراد # المنطقة. 

لم أتوقع أبدا أن أصبح عام 1965 » وأنا # الثانية والأربعين من العمرء 
مسؤولا عن سنغافورة المستقلة؛ وعن حياة سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. منذ 
عام 1959: حين كنت 2# الخامسة والثلاتين» شغلت منصب رئيس وزراء دولة 
سنغافورة ذات الحكم الذاتي. انضممنا إلى الاتحاد الماليزي 2# أيلول/ سبتمبر من 
عام 1963 ؛ وكانت هناك خلافات جوهرية بين سنغافورة والحكومة الاتحادية 
حول السياسات المتبعة. وفجأة» 4 التاسع من آب/أغسطس 1965 : أصبحنا لوحدنا 
دون معين» دولة مستقلة ذات سيادة. لقد طلب منا الانفصال عن ماليزيا والسير 2 
طريقنا دون معالم تهدينا إلى وجهتنا التالية. 

واجهنا صعوبات هائلة واستحالت أمامنا فرص البقاء. فسنغافورة لم تكن 
دولة طبيعية: بل من صنع البشرء محطة تجارية طورها البريطانيون لتصبح 
مركزا محوريا 4 إمبراطوريتهم البحرية العالمية. ورثنا الجزيرة بدون أرض 
داخلية ؛ فلبا بدون جسد. 


الصحف الأجنبية التى علقت على الموضوع بعد الاستقلال مياشرة تنبيأت 


دزا 
قم 


١ 
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انسحاب بريطانيا من مستعمراتها بانحطاط وتفسخ الإمبراطورية الرومانية» حين 
انهار القانون والنظام مع انسحاب الفيالق الرومانية وحلول جحافل البرابرة محلها. 
أمادنيس وارنر فقد كتب © صحيفة “سيدني مورننغ هيرالد” ( ن0:ز5 
عأه 27 ع340) (1965/5/10) يقول: 'سنغافورة المستقلة لم تكن تعتبر 
دولة قابلة للحياة قبل ثلاث سنين» ولا شيء أ الوضع الراهن يوحي بأنها أكثر 
قدرة على البقاء اليوم'. كما كتب ريتشارد هيوز ‏ صحيفة "صنداي تايمز" 
(ي© 7177‏ 5130©(7) اللندنية (1965/8/22) معلقا: "لسوف ينهار اقتصاد 
سنغافورة إذا أغلقت القواعد البريطانية ‏ التي تكلف أكثر من مائة مليون جنيه 
إسترليتي . راودتني مثل هذه المخاوف. لكنني لم أعبر عنها بالكلمات: واجبي 
كان إعطاء الآمل للناس لا إضعاف روحهم المعنوية. 

4 الحقيقة» كان أشد الأسئلة إلحاحا لك ذهني هو: إلى متى يحتفظ 
البريطانيون (أو يستطيعون الحفاظ على) قواعدهم # سنغافورة. همل ستختصر 
مدة بقائهم بسبب الطريقة التي حدث فيها الانفصال؟ كان هارولد ويلسون 
(رئيس وزراء بريطانيا 1964 1970 , 1974 1976 ) يواجه هجوما عنيفا من 
نواب المعارضة #شْ مجلس العموم. فسياسة "شرق السويس”' كانت مكلفة ولم 
تساعد الحكومة العمالية على كسب أصوات الناخبين. وهي بحاجة للمال 
لصرفه على الرعاية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تكسب الآصوات. أما 
الولايات المتحدةء الضامن الوحيد للأمن والاستقرار 4 شرق آسياء فقد كانت 
غارقة ث غيهب مستنقع حرب العصابات الفيتنامية: التي لقيت معارضة شعبية 
حاسحة لدى الحلفاء الأوروبيين»: والحكومات الأفريقية والآسيوية. الدعاية 
المناهضة لأمريكا التي بثها السوفييت وجمهورية الصين الشعبية كانت أشد 
تاثيرا وفاعلية ث2 العالم الثالث. وشعرت أن السماح للأمريكان كي يأخذوا دور 
البريطانيين سيكون مكلفا ؛ إن لم يكن مستحيلا : بالنسبة لسنغافورة. ولن 


زن) 


مذكرات لي كوان يو 


تملك استراليا ونيوزيلندا ‏ لوحدهما ‏ ما يكفي من المصداقية للعب دور الضامن 


أثار مخاوي تدهور النفوذ البريطاني بطريقة بطيئة لكن يتعذر وقفهاء 
وتوسع النفوذ الآمريكي ليحل محله. فبالنسبة لأفراد جيلي الذين ولدوا وتريوا 2 
كنف الإمبراطورية لم يكن ذلك ليعتبر تغييرا يسيرا. توجب علي التكيف مع 
القوة الأمريكية بدون "مصد” بريطاني يمتص الصدمات. إذ فرض البريطانيون 
إرادتهم عبر نوع من اللطف والكياسة. أما الأمريكان فأمرهم مختلف. كما 
بان لي من الطريقة التي تعاملوا بها مع القادة الفيتتناميين الجنوبيين؛: بل حتى مع 
الزعماء التايلنديين والفليبينيين الذين لم يكن وضعهم محفوفا بالخطر 
كنظرائهم 4 سايغون. كانت أمريكا قوة ث4 طور الصعود والارتقاء؛ ماردا 
مفتول العضلات ومغرما باستعراضها. 

هناك أيضا العبء الشخصي المتمثل # تشديد الإجراءات الأمنية حولي. 
ضايقني الأمر. فبعد الانفصال مباشرة؛ حذرني ضابط الشرطة المسؤول من 
حمايتي من أنني أصبحت البدف الأول لحملات الحكراهية 4 الصحف الماليزية 
(الناطقة باللقة الملاوية) التي توزع # ستغاضورة؛ إضافة إلى البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية التي يصل بثها إليها. ونصحني بالانتقال من منزلي لم شارع اوكسلي 
مؤقتا حتى تتمكن الأجهزة المختصة من إجراء بعض التعديلات "الأمنية' عليه. 
وأحاطت بي حلقة "غليظة' من رجال الأمن بدلا من ضابط واحد. كما اتسعت 
الإجراءات الأمنية لتشمل زوجتي تشو والأطفال. فالتهديد من المتطرفين المتعصبين 
لعرقهم لا يمكن التنبؤ به؛ وذلك على العكس من خطر الشيوعيين الذين 
تمتعوا بالعقلانية والروية» وما كانوا ليجدوا آية فائدة من استهداف تشو أو 
أولادنا. وهكذا؛ أقمنا أنا وتشو لفترة امتدت بين ثلاثة وأربعة أشهر # تشانغي 
كورتيج: وهو كوخ (شاليه) حكومي على شاطئ البحرء قرب مطار فاعدة 


- 
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تشانغي التابعة للسلاح الجوي الملكي (البريطاني): يقع داخل منطقة محمية . 
خلال تلك الفترة» كنت أعقد اجتماعات مجلس الوزراء بمواعيد غير منتظمة ؛ 
لأن الذهاب إلى مكتبي # مبنى البلدية كان يعرقل حركة المرور بسبب 
موكب الدراجات النارية وسيارة الأمن المرافقة». وهو أمر لم أعتد عليه من قبل. 
اتخذت قرارات عاجلة عبر الباتف مع الوزراء المعنيين: الأمر الذي أراحني من 
الاجتماعات التى لا تنتهي 4 مكتبي. وكان المساعدون الشخصيون؛ مع وونغ 
تنشو سسين؛ أمين عام الوزارة المؤتمن: يأتون يوميا إلى الكوخ حيث أمارس 
مهامي. ‏ حين وفر ملعب الغولف القريب ذو التسع حفر (داخل القاعدة الجوية 
البريطانية) ملجاً ألوذ به من أعباء العمل المرهق وكآبة الأوراق والمذكرات 
لرسمية. كنت أمارس اللعبة مع أحد الأصدقاء حيناء وبمفردي أحيانا أخرى, 
وإن اعتادت تشو البقاء برفقتي على الدوام. 

كان غلى أؤلادذا التلؤفة التذهات إلى الدومنة طيها » لذلك اضنظووا إلى 
البقاء ‏ المنزل وتحمل إزعاج بناء العمال لجدار من القرميد على نمط قرص 
عسل النحل لحجب رواق المنزل الأمامي عن الطريق العام. وكإجراء مؤقت إلى أن 
يتم الحصول على زجاج مضاد للرصاصء أغلقوا نواغذنا بألواح من الفولاذ: مما 
جعل الغرف تبدو كزنزانات السجن. لكن العائلة يرمتها شعرت بارتياح كبير 
حين تم تركيب زجاج النواهد بعد بضعة شهور. حين عدت إلى شارع اوكسلي؛ 
جرى وضع رجال شرطة من الغوركا (الذين جندهم البريطانيون من نيبال) 
كحراس على المنزل. لأن تعيين حراس من الشرطة الصينيين يطلقون النار على 
الملاويينء أو من الملاويين الذين قد يطلقون النار على الصينيين» يمكن أن يفرز 
تبيعات خطيرة. أما الغوركا . من ناحية أخرى؛: فكانوا حياديين؛ إضافة إلى ما 
اشتهروا به من تمسك بالانضباط وإخلاص 4 الولاء. كل ذلك ضاعف من 
إحساسي بعدم الأمان؛ وأكد الحاجة الملحة لبناء جيش يحمي استقلالنا البش. 


خم 


مذكرات لي كوان بو 


هنالك العديد من البموم الملحة التي شغلتني آنتذ: أولاء الحصول على 
الاعتراف الدولي باستقلال سنغافورة: يما 4 ذلك عضويتها 2# الأمم المتحدة. وقع 
اختياري على سيناثامبي راجاراتنام (راجاء هو اللقب الذي أطلقناه عليه توددا) 
كوزير للخارجية. كان مناسبا للمهمة إلى أقصى حد » بما تمتع به من مؤهلات 
ونشاطات وطنية مناهضة للاستعمار منذ أيام دراسته ‏ لندن قبل وخلال 
الحرب»؛ دون تطرف أو عنف. كان رجلا ودوداء مهذياء مخلصاء امتلك التوازن 
الصحيح بين التبات على المبادئ النظرية وضرورة القبول بالتسويات الديبلوماسية. 
ولسوف يحظى بمحبة واحترام جميع أولئك الذين عملوا معه داخل وخارج الوطن. 
ومع تدفق رسائل الاعتراف» غادر كل من توه تشين تشي؛ نائب رئيس الوزراء: 
وراجا وزير الخارجية:» إلى نيويورك لاحتلال مقعدنا 2 الأمم المتحدة 4 شهر 
أيلول/سبتمير من عام 1965. 
تمثل اهتمامي الثاني 2 الدفاع عن قطعة الأرض هذه. لم يكن لنا جيش. 
لدينا كتيبتان من الجند بقيادة عميد ماليزي. فكيف سنيني بعض القوات 
الدفاعية بسرعة ولو بشكل بدائي؟ توجب علينا ردع» وإن اقتضى الأمر منع؛ أي 
عمل طائش تقدم عليه منظمة المتطرفين الماليزيين ثب كوالالمبور لتحريض القوات 
الماليزية # سنغافورة على القيام بانقلاب للقضاء على الاستقلال الذي نلتاه. 
عتقد العديد من الزعماء الملاويين 2 كوالالمبور بوجوب عدم السماح لسنغافورة 
بالانفصال عن ماليزياء وإجبارها بالقوة على الدخول إلى بيت الطاعة. وإذا ما 
حدث أي مكروه لتانكو عبد الرحمن (رئيس وزراء ماليزيا 1963 -1970) 
ينبغي على تون عبد الرزاق أن يأخذ مكانه ويلفي قرار تانكو بضغط من زعماء 
المنظمة المتطرفين. كانت تلك فترة لفها الفموض وسادها الشك وعدم اليقين. 
توجب عليء وأنا أقارع هذه البموم والمشاغل» الاهتمام بمشككلة ملحة 
أخرى: الحاجة الماسة لحفظ القانون والنظام. خشينا أن يندفع أنصار "المنظمة" 
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من الملاويين إلى الشوارع ليعيثوا ك البلاد فسادا حين يدركون أن الحكومة 
الماليزية قد تخلت عنهم وأنهم أصبحوا أقلية مرة أخرى. معظم رجال الشرطة 
لدينا من الملاويين (من القرى الماليزية)» ولسوف يتأثر ولاؤهم إذا ما اضطروا 
للرد على الملاويين الذي يقومون بأعمال الشغب 4# سبيل الانضمام إلى ماليزيا 
مرة أخرى. كما أن معظم جنودنا؛ أي أفراد الكتيبتين: هم من الملاويين أيضا. 

شعرت بالارتياح حين وجدت غوه كينغ سوي مستعدا ومتلهفا للقيام بمهمة 
بناء قواتنا المسلحة. قررت أن أحمله مسؤولية الشؤون الداخلية والدفاع» ضمن 
وزارة واحدة تدعى وزارة الداخلية والدفاع ((84110). الأمر الذي يتيح له استخدام 
قوات الشرطة للمساعدة 4 تزويد مجندي الجيش بالتدريب العسكري الأساسي 
(مازالت لوحات سيارات القوات المسلحة السنغافورية تحمل حتى اليوم أحرف 
'2111"). لكن نقل كينغ سوي ترك فراغا يك وزارة المالية. ناقشت ذلك معه 
وقررت تعيين ليم كيم سان ب منصب وزير المالية. كان كيم سان يتينى مقاربة 
عملية لحل المشكلات ؛ علاوة على أن بمقدوره العمل بصورة وثيقة مع كينغ 
سوي دون حدوث احتكاحكات بينهماء مما يسمح لبذا الأخير بالمساهمة ‏ 
بشكل غير رسمي ‏ 2 السياسات المالية. 

المشككلة الثالثة التي سببت لي أشد أنواع الصداع إيلاما هي الاقتصاد : 
كيف نمكن شعبنا من كسب لقمة العيش. كانت إندونيسيا ث 'مواجهة" معنا 
والتجارة ث حالة ركود. وأراد الماليزيون تجاوز سنغافورة والتعامل مباشرة مع 
كافة شركاتهم التجاريين: والمستوردين: والمصدرين» عبر موانتهم فقط. 
كيف يمكن لسنفافورة المستقلة البقاء على فيد الحياة حين لا تعود مركزا 
لنطقة أوسع حكمها البريطانيون ذات مرة كوحدة واحدة؟ كنا بحاجة للعثور 
على بعض الأجوبة الفورية؛ لأن البطالة بلغت نسبة منذرة بالخطر (7214) وهي 
تتفاقم بسرعة. علاوة على ذلك»: توجب علينا العثور على طريقة لكسب العيش 


2 
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تختلف عن تلك التي اتبعناها تحت الحكم البريطاني. اعتدت رؤية مستودعاتنا 
متخمة بألواح المطاط؛ والفلفل؛ ولب جوز البند المجفف»؛ والروطان (نبات تصنع 
منه العصي والسلال): والعمال يكد حون لتنظيفها وفرزها وتجهيزها للتصدير. 
لسوف تتوفف الواردات من مثل هذه المواد الخام من ماليزيا وإندونيسيا لمعالجتها 
وتجهيزها ‏ سنغافورة. كان علينا إيجاد نمط جديد من الاقتصاد»: وتجريب 
طرائق وبرامج جديدة ما اختبرت قبلا ب أي مكان من العالم» لأنه لا توجد دولة 
أخرى تشبه سنغافورة. كانت هونغ كونغ أكثر الجزر شبها بهاء لكنها ما 
تزال خاضعة لحكم البريطانيين: والصين هي أرضها الداخلية. من الناحية 
الاقتصادية؛ تعتبر جزءا من الصين؛ وتلعب دور صلة الوصل مع العالم الرأسمالي 
والتجارة مع الدول غير الشيوعية. 

فق التستك ور ساني الشكلات والقتارافت العنوودة القاسة توفيلت إن 
نتيجة مفادها أن جزيرة/دولة ‏ أمة كك جنوب شرق آسيا لا يمكن أن تكون 
عادية إذا ما آرادت البقاء. توجب علينا بذل جهود استثنائية لنصبح شعيا متماسك 
اللحمة» عاقد العزم»: قوي البنيان» قادرا على التكيف والأداء بصورة أفضل 
وأرخص من جيرانناء لأنهم أرادوا تجاوزنا وإلغاء دورنا كمركز محوري 
وكوسيط للتجارة # المنطقة. توجب علينا أن نكون دولة متميزة. 

تمثل أعظم مواطن القوة لدينا كك ثقة وإيمان الشعب بنا. وهما ميزتان 
اكتسبناهما من الحفاح الذي خضناه باسمه ضد الشيوعيين والمتطرفين 
اللذوقين ترنضها الاافتان والتضوع هوك كان ديه زسام الكخرطة والحيدن 
بأيدي الحكومة المركزية. سخر الشيوعيون مني ومن زملائي وقذفونا بتهمة 
العمالة والتبعية للإمبرياليين المستعمرين» وصبوا علينا لعناتهم وشتائمهم بوصفنا 
خدام وأزلام الإقطاعيين الملاويين. وحين ساءت الآمور» اعتبرنا حتى من قبل 
اليساريين المتشككين الناطقين بالصينية » جماعة من الزعماء اليرجوازيين 
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اللتأنكلزين' ؛ يناصرون البرجوازية ويدافعون عن مصالحها. حرصنا على عدم 
تبديد هذه الثقة المكتسبة حديثا عبر مساوئ الحكم والفساد. كنت بحاجة 
لمثل هذه القوة السياسية للاستفادة مما نملكه من مصادر دعم قليلة إلى الحد 
الأاقصىء ولاسيما من الميناء الطبيعي العالمي المستوىء المتوضع 4 موقع 
استراتيجي تمر عبره أكثر الطرق الملاحية ب العالم نشاطا وحركة. 

مصدر القوة الثمين الآخر الذي امتلكناه كان شعبنا: المجدء النشيط» 
التواق للتعلم والمعرفة. وبالرغم من انقسام أغراده إلى عدة أعراق وآجناسء إلا 
أنني أمنت بأن اتباع سياسة نزيهة وعادلة سوف يجعلهم يعيشون # وثام معاء 
خصوصا إذا توزعت المشاق والمشكلات . كالبطالة مثلا . عليهم بالتساوي ولم 
تحمل أعباءها جماعات الأقليات دون سواها. كان من المهم بشكل حاسم 
الحفاظ على وحدة مجتمع سنغافورة المتعدد اللفات والثقافات والديانات»: وجعله 
قويا ودينامكيا بما يكفي للمنافسة ش الأسواق العالمية. لكن ما هو السبيل 
للدخول إلى هذه الأسواق؟ لم أعرف الجواب آنثذ. إذ لم يطلب منا أحد طرد 
البريطانيين. فعلنا ذلك بدافع بواعثنا الغريزية. وغدت مسؤوليتنا حينذاك توفير 
الأمن والرزق لمليونين من المواطنين الذين باتوا 4 رعايتنا. توجب علينا النجاح؛ لأننا 
لو فشلنا لأصبح احتمال بقائنا الوحيد متمثلا 4 معاودة الانضمام إلى ماليزيا: 
لكن بشروطها. مثلنا مثل ملقه أو بينانغ (المرفآين البامين شك غرب ماليزيا). 

جفاني النوم. وامستدعت تشو الأطباء لإعطائي بعض المهدئات» لكنني 
وجدت أن كأسا من الجعة أو النبيذ مع العشاء أفضل من الأقراص المهدتة. 
حجنت آنذاك 2# أوائل العقد الخامسء» واعتدت أخذ فترة استراحة من العمل لمدة 
ساعتين أمارس خلالها الغولف مع صديق أو اثنين. ومع ذلك ظل النوم عصيا على 
الأجفان. قبل ظهر أحد الأيام؛ أخبرني المندوب السامي الذي وصل حديثاء جون 
روبء بأنه يحمل إلي رسالة عاجلة من حكومته؛ فاستقبلته 2 المنزل وأنا ممدد 
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على السرير. مكدودا ومرهقا. ولا بد أن هارولد ويلسون رتيس الوزراء 
البريطاني قد عرف بالأمرء لآنه عبر عن قلقه. ث الثالث والعشرين من 
آب/أغسطس 1965 ؛ أجبته: "أنا وزملائي رجال عقلاء ومنطقيون حتى 2 
لحظات الكرب والتبريح. فكرنا بكافة العواقب المحتملة قبل اتخاذ أية خطوة 
على رقعة السياسة.. شعبنا لديه إرادة القتال والمقدرة التي تمكنه من البقاء . 

وبينما كنا نطيل التفكير يهذه المشكلات المثبطة للهمم» رنت أجراس 
الإنذار كذ الثلاثين من أيلول/سبتمبر 1965؛ معلنة نبأ وقوع انقلاب 2 
إندونيسيا. لقد قتل الضباط الموالون للشيوعيين ستة جنرالات إندونيسيين. أعقب 
ذلك حمام دم مع قيام الجنرال سوهارتو بإحباط المحاولة الانقلابية. وعمق كل 
ذلك الغموض وعدم اليقين من همومي ومخاولةك. 

ل اليوم التاسع من آب/أغسطس عام 1965 » بدأت ‏ خائفا مذعورا ‏ رحلة 


على درب غابت معالمه وغارت وجهته ب بحر من المجهول. 
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ا 
بناء جيش من لا شيء! 


حين عين موعد افتتاح البر لان © كانون الأول/ديسمبر 1965: بعد أربعة 
أشهر من الانفصال عن ماليزياء زارني العميد سيد محمد بين سيد أحمد السقوف., 
القائد الممسؤول عن اللواء الماليزي المتمركز 2# سنغافورة: وألح على وجوب قيام 
جنوده من راكبي الدراجات النارية بمرافقتي إلى البرلان. كان سيد محمد عربيا 
مسلما (بدين الجسم متين البنية)؛ ولد سنغافورة وانضم إلى القوات المسلحة 
الملاوية. ولدهشتي وجدته يتصرف وكأنه القائد العام للجيش 2# سنغافورة» وعلى 
أتم الاستعداد للسيطرة على الجزيرة ب أي وقت. ش تلك الآونة, كان فوجا المشاة 
الآول والثاني (عدد أفراد كل منهما ألف )2 سنغافورة تحت القيادة الماليزية. 
وكانت الحكومة الماليزية قد وضعت سبعمائة جندي ماليزي # الفوجين ووزعت 
ثلاثمائة جندي سنغافوري على مختلف الوحدات الماليزية. 

درست الوضع بترو واستنتجت أن تانكو عبد الرحمن أراد تذكيرنا وتذكير 
الديبلوماسيين الآجانب الحاضرين أن ماليزيا ما تزال تحكم سنغافورة. وإذا ما 
وبخث العميد على وقاحته فسيرفع الأمر إلى رؤسائه ِ كوالالمبور: الذين 
سيتخدون إجراءات إضافية ليظهروا لي من يقبض على زمام السلطة الفعلية يك 
سنغافورة. قررت أن من الآفضل الإذعان. وهمكذاء؛ قام جنود الجيش الماليزي من 
راكبي الدراجات النارية ب"مرافقتي' من مكتبي 2# دار البلدية إلى مبنى البرلمان 
لحضور افتتاح آأول برلمان أ جمهورية سنغافورة. 

بعد تجاوز هذه المشكلة بوقت فصيرء وك الساعة الرابعة من عصر يوم 
الثلاثاء الأول من شباط/فبراير 1966 : دخل كينغ سوي إلى مكتبي 2 مبنى 
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البلدية حاملا نبا مزعجا يتحدث عن اندلاع أعمال الشغب داخل معسكر 
لتدريب المجندين ‏ شينتون واي؛ قرب معهد سنغافورة للعلوم التقنية. فحين علم 
كينغ سوي ‏ لدهشته ‏ أن ثمانين بالمائة من المجندين الأغرار ب كافة الوحدات 
هم من الملاويين» أعطى تعليماته بوقف كافة أنشطة التجنيد والتدريب وتجميد 
عمل المعسكر. أساء قائد الجيش تفسير هذه الخطوة؛. ويميادرة منه أمر الرائد 
المسؤول عن المعسكر (وهو من أصل صيني) بتسريح كافة المجندين الملاويين؛ 
حيث جمع هذا المتدربين كلهم ش ساحة العرض وطلب من غير الملاويين 
الانسحاب من الأرتال» ثم أخبر الملاويين بأنهم قد صرفوا من الخدمة. أصاب هذا 
التمييز السافر الملاويين بالذهول لعدة دقائق» وحين استعادوا رشدهم من وقع 
الصدمةء ساد هرج ومرج حين هاجموا رفاقهم (غير الملاويين) بالعوارض والعصي 
وزجاجات المياه الغازية؛ ثم أحرقوا سيارتين» وخربوا أخرىء وقلبوا إحدى 
القردات: وتقتدما كومية ذورية تانر فلة ا كتعارة تحواء الاسفواكة وشيقت سيادته) 
بالزجاجات الفارغة» ولم تتمكن من تجاوز العربة المقلوبة. كما تعرضت للهجوم 
سيارة إطفاء وصلت على عجل إلى المكان. 


تجمع حشد كبير من الناس ش شينتون واي لمراقية ما يحدث. وغادر الطلاب 
صفوفهم 4# معهد العلوم التقنية إلى الشرفات والسطح ليروا من عل ساحة العراك 
والشجار. #ْ حوالي الساعة الثالثة إلا ربعا بعد الظهرء وصلت فرقة مكافحة 
الشغب بعرياتها وأطلقت على الحشد المتجمهر قنابل الغاز المسيل للدموع. ثم 
تدخلت قوة خاصة من شرطة مكافحة الشغب وألقت القبض على مثيري الشغب 
ونقلتهم بسياراتها إلى مبنى إدارة الأمن الجنائي؛: حيث احتجزوا هناك بانتظار 
التعليمسات للبت بأمرهم: هل يدانون بتهمة إثارة الشغب ويسجنون» أم يطلق 
سراحهم بكفالة؟ 


خخ 


خشي كينغ سوي من أن يؤدي إطلاق سارح المحتجزين إلى اندلاع أعمال 
الشغب بين الملاويين والصينيين حين يرجعون إلى قراهم وبلداتهم ل غيلانغ 
سيراي وغيرها من المناطق الملاوية» ويذيعون قصة طردهم من الخدمة. اتصلت 
على الفور بالمندوب السامي البريطاني جون روب ودعوته إلى مكتبي. وحين وصل 
طليت منه تنبيه القائد العسكري البريطاني إلى خطورة الوضع ش حالة خروج 
أعتان التفت العرفةة تهكن الحيطر» تظخر ا لآن اأشبرانالشحوطة والتحيقن 
السنغافوريين مازالوا من الملاويين # غالبيتهم العظمى» ولسوف يتعاطفون مع 
مثيري الشغب والقلاقل. وأخبرته بأنني سأذهب إلى مبنى إدارة الآمن الجنائي لحل 
المشككلة بنفسي. وإذا تمكنت من نزع فتيل الأزمة فسوف أطلق سراح 
المحتجزين؛ وإلا ستوجه إليهم تهمة إثارة الشغب ويبقون رهن الاعتقال حتى موعد 
محاكمتهم. وك تلك الحالة؛ ستفتقد 465 أسرة أبناءهاء وتنتشر الإشاعات 2 
كافة أرجاء البلاد حول اضطهاد الملاويين. 


قال جون روب بأنه سينقل التحذير إلى القائد البريطاني لكنه حرص على 
الإشارة إلى أن القوات البريطانية لا يمكن أن تتدخل 3 المشككلة الأمنيسة 
الداخلية. قلت إن على القائد العام؛ أو الضابط المسؤول عن الحامية البريطانية, 
ضمان استعداد القوات البريطانية لمنع مثيري الاضطرابات من الخروج عن 
السيطرة ومهاجمة عائلات البيض كنا ذعلت حين اندلعت الاضطرابات وآاغمال 
الشغب الدينية التي طالت فتاة هولندية 4 الخمسينات. 

اختبرت المقاربة التي تبنيتها مع عثمان وك» وزير الشؤون الاجتماعية؛ 
وطلبت منه مرافقتنا أنا وكينغ سوي للمقابلة المحتجزين 2 إدارة الآمن الجنائي. 
ساحة المبنى تحدثت إليهم بالملاوية عبر مكبر صوت محمول يعمل بالبطارية. 
قلت إن الرائد أساء تفسير الأوامر التي كانت تقتضي تجنيد المواطنين 
السنغافوريين فقط. وحسب خطأ أن ذلك يعني عدم تجنيد الملاويين» 2# حين أن 
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هؤلاء مؤهلون للخدمة إذا كانوا من مواطني سنغافورة. هنالك عشرة من قادة 
عصابات الشغب سوف ييبقون ش الحجز ويدانون» لكن سيطلق سراح البقية. ولا 
ينبغي عليهم نشر الشائعات حين يعودون إلى بيوتهم. وإذا ما تبين أن أيا من أولئك 
الذين أطلق سراخهم قب أسهم :د التعريضن وقاد اعمال الشكب فلسوف يعتقل 
متحدذا يدان واطنفت :فاكلا إن على كاف المواطنون الستتفاقورين الالتتاق 
بالمعسكر 2# اليوم التالي» ومعاودة التدريب كا معتاد. المواطنون فقط هم 
المؤهلون؛ أما غير المواطنين فعليهم البحث عن عمل # ماليزيا. إمكانية العودة 
إلى المعمسكر أثارت عاصفة من البتاف والتصفيق. توجب علي اتخاذ قرار فوري» 
والخيار الأقل خطرا هو احتجاز ومعاقبة قلة من قادة عصابات الشغب وإطلاق 
سراح الغالبية العظمى من المعتقلين. وقلت لهم إنني آمل أن يتصرفوا بحكمة 
ويلتزموا بالقانون والنظام نظرا لإمكانية العودة إلى المعسكر. 

4 المؤتمر الصحفي اللاحق» طلبت من المراسلين نقل الخبر بحرفية وحذرء 
خصوصا 4 الجريدة الناطقة بالملاوية. وحين قرأت الصحف صبيحة اليوم التالي: 
تنفست الصعداء. وجهت تهمة إثارة أعمال الشغب إلى أربعة عشر رجلا من 
المحتجزين»: لكن المدعي العام قرر فيما بعد سحب التهم. وكان ذلك بمثابة 
تذكرة صارمة للحكومة بأن علينا التعامل مع القضايا العرقية بأكبر قدر من 
الحدن والكعاسنة: 


مررنا بفترة مقلقة أخرى بك تشرين الثاني/نوفمير من عام 7. حين 
اندلعت الصدامات العرقية بين الصينيين والملاويين 2 بينانغ (جورج تاون) 
وبترورث (مدينتان على ساحل ماليزيا الغريي). ثم تفاقمت المشكلات العرقية 2 
ماليزيا بسرعة بعد انفصال سنغافورة» وتصاعدت مشاعر السخط والاستياء لدى 
الصينيين ضد سياسة حكومتهم (الناطقة بالملاوية). وكانت تلك الأحداث 
بمثابة إشارة تحذير كاذية بالنسبة لنا لتشكيل لجنة وزارية برئاسة كينغ سوي 
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وعضوية كبار المسؤولين ب الشرطة والجيشء» لتجهيز خطط طارئة 2 حالة 
تفجر أعمال الشغب العرقية ح ماليزيا وانتقالبا إلى سنفافورة. 

قام تان سيو سينء وزير المالية الماليزي.» بخطوة تفتقد الحكمة والتعقل حين 
أصدر قرارا . بعد تخفيض فيمة الجنيه الإسترليني . بتعديل سعر العملة القديمة 
(حتى بالنسبة ل" الفكة ) التي أصدرتها الحكومة الاستعمارية البريطانية 
وانخفضت قيمتها بنسية 7414/»: وحساب الفرق بينها وبين قيمة العملة الماليزية 
الجديدة. مما أدى إلى احتجاجات عامة وإضراب مؤقت عن العمل» الأمر الذي 
آدى بدوره إلى مصادمات عرفية. كان الصينيون ينزحون من مناطقهم الريفية إلى 
المدن» وخشينا إذا ما اندلعت الاضطرابات العرقية على نطاق واسع أن يصعب 
على القوات الماليزية التعامل معها 4 الغديد من المدن. 

القلق من وصول أعمال الشغب هذه إلى سنغافورة أجبرنا على الإسراع 2 
تجهيز جيشنا بالدروع الحريية. ولذلك قررنا ب كانون الثاني /يناير من عام 
8 شراء ديايبات خفيفة فرنسية الصنع من طراز 424116-13 كان 
الإسراثيليون يبيعونها بأسعار مخفضة بعد قيامهم بتحديث ورفع مستوى كفاءة 
دروعهم الحربية. وصلت ثلاثون دبابة مجددة بحلول شهر كانون الثاني/يناير 
٠» ]0069‏ تبعتها دفعة أخرى من اثنتين وأربعين #© أيلول/سبتمير من العام نفسه. 
كما ابتعنا مائة وسبعين عربة مدرعة (مزودة بأربع عجلات) من طراز 200/آ. 

تبج جبدة 

لم يعرض علينا البريطانيون مساعدتهم أ بناء جيشنا كما فعلوا مع الملايو 
بك الخمسينات. بل اكتفوا بالعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق عادل 
بالنسبة لسنغافورة مع ماليزياء الأمر الذي أثار سخط واستياء الماليزيين. ولذلك 
توجب عليهم الآن التعامل مع ماليزيا حانقة عليهم. ولأن الماليزيين كفلوا 
عضويتنا 4 الكومنويلث والآمم المتحدة: فلا بد أن البريطانيين قد ظنوا بأن 


حر 
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الماليزيين يريدون أيضا تولي مهمة تدريب جيشناء ولو انحصر السبب 2# التأحكد 
من أننا لن نتعلم أكثر مما يعرفون عن شؤون الدفاع. 

توجب علينا الرجوع إلى الكتيبتين المتمركزتين ب أراضينا واستعادة 
هويتهما السنغافورية لضمان ولاء أفرادهما. عرض كينغ سوي: الذي كان 
وزيرا للمالية» أن يتولى وزارة الدفاع بعد الاستقلال مباشرة. وبدا راغيا ببناء 
جيش من لا شيء: رغم أن كل ما يعرفه عن الشؤون العسكرية قد تعلمه حين 
كان عريفا ث فيلق المتطوعين السنغافوري (بقيادة البريطانيين): إلى أعلن 
استسلامه لليابانيين ة شباط/فبراير 1942. وافقت على توليه المهمة. فاتصل 
بمردخاي كيدرون: السفير الإسرائيلي 2# بانكوك: طلبا للعون. 

وبعد بضعة أيام من الاستقلال (1965/8/9): أتى مردخاي بالطائرة من 
بانكوك حاملا عرضا بالمساعدة ل التدريب العسكري؛ وأحضره كينغ سوي 
لمقابلتي. كان السفير قد فاتحني عدة مرات بين عامي 1962 . 1963 بشأن 
إقامة فنصلية إسرائيلية ‏ سنغافورة. وأكد لي موافقة تانكو عبد الرحمن؛ 
وعدم وجود داع للانتظار حتى قيام دولة ماليزيا. وأجبته بالقول إنه لن تكون ثمة 
مشككلة 2 حالة موافقة تانكو: لكنني إن وافقت على افتتاح القنصلية قبل 
ذلك فسوف أخلق قضية تثير حفيظة الجماهير الملاوية المسلمة وتعرقل الخطط 
البادفة للاندماج. شعر بخيبة الآملء وكما توقعت: لم يسمح تانكو (ولا كان 


بمقدوره أن يسمح) بوحجود فقنصلية إسرائيلية ب سنتغاقورة بعد قيام الدولة 
الماليزية. 


استمعت لعرض كيد رون المتعلق بالتدريب العسكري»: لكن طلبت من 
كينغ سوي تأجيل البت به 4 انتظار الرد من كل من رئيس وزراء البند لال 
بهادور شاستري؛ والرئيس المصري جمال عبد الناصرء على الرسالتين اللتين 
بعثتهما طالبا مساعدتهما العاجلة © بناء قواتنا المسلحة. 
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طلبت من شاستري مستشارا عسكريا لمساعدتنا على تشكيل خمس 
كتائب. بعد يومين رد مرسلا "أخلص تمنياته بسعادة ورخاء شعب سنغافورة : 
لكنه لم يأت على ذكر الطلب. كما ضمن عبد الناصر رده اعترافا بسنغافورة 
دولة مستقلة ذات سيادة»: دون أن يشير هو الآخر إلى طلبي بالاستعمانة بمستشار 
من البحرية لمساعدتنا على يناء قوة دفاعية تذود عن سواحلنا. كان ظني أن 
الحكومة البندية ليست راغبة بالوفوف ضد ماليزيا. فالبند رغم كل شيء جارة 
آسيوية قريبة نسبيا. لكن خيب أملي رفض عبد الناصر الصديق المقرب إلي»؛ 
ولريما تعلق الآمر بالتضامن الإسلامي مع زعماء ماليزيا (المسلمين). 

طلبت من كينغ سوي متابعة الاتصالات مع الإسرائيليين: لكن بشرط 
إبقائها طي الكتمان والسرية لأطول مدة ممكنة خشية استثارة معارضة 
القواعد الشعبية من المسلمين الملاويين 2 ماليزيا وسنغافورة. 

وصلت بعثة إسرائيلية صغيرة برئاسة العقيد جاك اليعازري ش تشرين 
الثاني/نوفمبر 1965 » تبعها فريق مؤلف من ستة أعضاء ل كانون الأول /ديسمبر. 
وللتغطية على هويتهم دعوناهم ب المكسيكيين . وكانت بشرتهم السمراء دليلا 


توجب علينا امتلاك فوة مقنعة لحماية أنفسنا. لم أكن أخشى أن يغير 
تانكو عبد الرحمن رأيه؛: بل خفت من محاولة غيره من الزعماء الملاويين الآقوياء 
. مثل سيد جعفر البار الذي عارض الانفصال معارضة شديدة إلى حد الاستقالة 
من منصبه كأمين عام للمنظمة الوطنية للملايو المتحدة . إقناع العميد السقوف 
بأن واجبه الوطني يحتم عليه منع الانفصال بالقوة. وكان بمقدور العميد: 
وبإمرته اللواء الملتمركز ب سنغافورة: القبض علي وعلى كافة وزرائي دون 
صعوبة تذكر. لذلك التزمنا موقف الصمت البعيد عن التحديء بينما عمل وزير 
الدفاع» كينغ سوي؛: بشكل محموم على بناء بعض القدرة الدفاعية. 
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واجهنا خطرا أمنيا آخر من التركيبة العرقية تقواتنا ب الجيش والشرطة. إذ 
لايمكن لسنفافورة المستقلة الاستمرار ك اتباع الممارسة البريطانية القديمة 
المتمثلة 2 حراسة وحماية مدينة ثلاثة أرباع سكانها من الصينيين بواسطة رجال 
الشرطة والجيش الملاويين. فقد جند البريطانيون ش أغلب الأحوال الملاويين 
المولودين ج الملايو» الذين قدموا عادة إلى سنغافورة للالتحاق بالمؤسستين. أغرم 
هؤلاء ب"الجندية'2» 4 حين تجنبها الصينيون نتيجة الميرات التاريخي الذي تركته 
الأساليب الوحشية التي اتبعها الجنود خلال سنوات العصيان والتمرد وفترات 
أمراء الحرب 4# الصين. أما السؤال المطروح فكان: هل ستحافظ قوات الشرطة 
والجيش على ولائها لحكومة لم تعد بريطانية ولا ملاوية؛» بل صينية كما 
يعتبرها الملاويون؟ توجب علينا العثور على طريقة ما لاستمالة الصينيين والبنود 
إلى الجيش والشرطة بحيث يعكسان خلطة التركيبة السكانية. 

بعد الانفصال يوقت قصيرء وبطلب من الحكومة الماليزية» أرسلنا كتيبة 
المشاة السنغاضورية الثانية إلى إقليم صباح (شمال شرق بورنيو) لآداء مهام قتالية. 
إذ أردنا إظهار نوايانا الطيبة وتضامننا مع ماليزيا حتى قبل التوقيع على معاهدة 
دفاع رسمية. الأمر الذي ترك ثكناتها ‏ كامب تيماسيك خالية. ووافقنا 
حيندذاك على عرض بإرسال فوج ماليزي إلى كامب تيماسيك. بينما كان من 
المقرر عودة الكتيبة السنفافورية بعد الانتهاء من أآداء واجبها لك بورنيو 2 
شباط/فيراير 1966 ؛ وأعدت الترتييات اللازمة على مستوى الضباط لانسحاب 
الفوج الماليزي. لكن وزير الدفاع الماليزي طلب إرسال كتيبة سنفاقورية إلى 
الملايو لتمكين الفوج من البقاء حيث هوء وذلك بدلا من العودة مجددا إلى 
كامب تيماسيك. لم يوافق كينغ سوي. فقد أردنا أن تتمركز كتيبتا جنودنا 
4 سنغافورة. واعتقدنا أن الماليزيين غيروا رأيهم بسبب رغبتهم بالاحتفاظ بكتيبة 
من قواتهم ب سنغافورة للسيطرة عليها. 
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رفض الماليزيون التحرك من المعسكرء ولذلك اضطرت طلائع كنيبة المشاة 
الثانية للاقامة تحت الخيام 2 فارير بارك. جاء كينغ سوي لمقابلتي وتحذيري من 
مغبة بقاء جنودنا مدة طويلة 4 مخيم سيئ المرافق والخدماتء لأن ذلك قد يؤدىي 
إلى حدوث أعمال شغب أو عصيان. وقارن نفسه بجنرال بريطاني مسؤول عن 
جنود غالبيتهم من البنود. كما يمكن للماليزيين الاستفادة من وضع كهذا 
والقيام بانقلاب عسكري بواسطة العميد السقوف. وأشار علي بالانتقال من 
منزلي 4 شارع اوكسلي إلى فيلا ايستانا (داخل مقاطعة ايستانا) ووضع حراس 
من الغوركا لمواجهة أي احتمال طارئ. أقمت مع عائلتي © المكان خلال 
الأسابيع القليلة التالية بحماية حراس الغوركا المتأهبين. 


بعد وقت قصيرء أخلى البريطانيون معسكرا يدعى الخطيب” ة شمال 
ستفافورة قريب سيمبا وانغ. وعرضنا على الماليزيين الإقامة فيه»؛ فوافقوا 2 
منتصف آذار/مارس 1966 على الانتقال إليه من معسكر تيماسيك: حيث بقوا 
فيه إلى أن انسحبوا من تلقاء أنفسهم 4# تشرين الثاني /نوفمير 1967. 

افتقاد الماليزيين للعقلانية جعلنا أشد تصميما على بناء القوات المسلحة 
السنفافورية: بحيث لا يستطيعون ترهيبنا بهذه الطريقة. كما صلب عزيمتتا 
ورسخ أقدامنا. 


و 


وحكان كينع سوي:؛ المقاتل الجسور دائما وأبد!.» قد كتب 4ك تقريره إلى 
مجلس الدفاع يقول: 
من الحمق السماح لأنفسنا بالخضوع لتأثير التنويم المغناطيسي الذي 
يفرزه التفاوت 4 عدد السكان بين سنغافورة وجاراتها. فالمهم هو 
القزرة الكقاتي: للغواف مويله , لكين عند السمكا ف ورف سين 


سئين من التجنيد : يمكننا حشد : جيش من مائة و< خمسين آلفا عير 
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تعبئة الاحتياط. وباستخدام الأفراد الآكبر سنا والنساء ك المهمات 
غير القتالية؛ يتوجب علينا ب نهاية المطاف تجهيز جيش ميداني 
بقوة فتالية قوامها مائتين وخمسين ألفا من الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 35 عاما. ولا ينبغي الاستخفاف أبدا بالمقدرة 
الكامنة لدى شعب صغير ‏ مفعم بالطاقة والحيوية والنشاط؛ وعلى 
مستوى تعليمي رفطيع»؛ ويمتلك الدافع المحفز ‏ على شن الحرب. 
كانت تلك خطة طمّاحة مؤسسة على الممارسة الإسراثيلية المتمثلة بك تعبئة 
أكبر عدد ممكن من السكان 4# أقصر وقت. وارتأينا أن من المهم أن يعرف 
الجميع . داخل وخارج سنفافورة ‏ أن باستطاعتنا تعبئة قوة قتالية كبيرة بخلال 
فترة فصيرة من الزمن: وذلك بالرغم من قلة عدد السكان. 
مهمتنا لم تكن سهلة. توجب علينا إعادة توجيه أذهان الناس مسن أجل 
القبول بالحاجة إلى وجود جيش شعبي:؛ والتغلب على نفورهم التقليدي من 
الجندية. فكل الآباء والأمهات يعرفون المثل الصيني المأثور: "الشاب الصالح لا 
يصبح جندياء والفولاذ الجيد لا يتحول إلى مسامير". أنشأنا معهدا وطنيا 
لتدريب طلاب الجيشء وآخر لطلاب الشرطة # المدارس الثانوية بحيث يتعهرف 
الأهل على الجيش والشرطة مع أبنائهم وبناتهم. آردنا من الناس النظر إلى 
جنودنا باعتبارهم حماة الوطن ‏ وهذا تحول انقلابي عن تلك الأيام التي كانت 
فيها البدلة الميري' للجندي أو الشرطي تثير الخوف والسخط كرمز دال على 
الإخضاع الاستعماري. 
توجب علينا حث المواطنين على إكبار البسالة العسكرية. لكن المقاربة 
الإسبارطية للحياة'. كما قال كينغ سوي حزيناء 'لا تحدث بشكل طبيعي 2 
مجتمع يعيش على البيع والشراء. كان علي دفع الناس إلى تغيير مواقفهم 
الذهنية؛ وتحسين الصحة الجسدية لشبابنا بتحفيزهم على ممارسة الرياضات 
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والتمرينات البدنية من كافة الآنواع؛ وتنمية ميلهم للمغامرة والنشاطات المثيرة 
والعنيفة التي لا تخلو بحد ذاتها من الخطر. لكن الحث والإفناع لا يكفيان 
لوحدهما. كنا بحاجة إلى مؤسسات حسنة التنظيم» مؤهلة الكوادر» جيدة 
الإدارة والتوجيه؛» لمتابعة وتطبيق ما نلقيه من خطب تحض وتثير وتنصح. تلك هي 
المسؤولية الرئيسة لوزارة التربية والتعليم. ولن نستطيع تعبئة جيش كبير من 
المواطنين» على النموذج السويسري أو الإسرائيلي» إلا إذا غيرنا تفكير الناس 
ومواقفهم. أعطينا أنفسنا مهلة عقد من السنين لتحقيق كل ذلك. 

لش الذكرى السنوية الأولى للاستقلال: جمعنا القليل الذي حققناه لرفع 
الروح المعنوية لشعبنا. استطعنا تنظيم "قوة الدفاع الشعبية" بقيادة مجموعة 
متتافرة من موظفي الحكومة ؛ وأعضاء من البرلمان» ووزراء خضعوا لدورة 
ضباط تدريبية سريعة. كان الجنود من المدنيين» ومعظمهم من الصينيين 
المتعلمين الذين جندوا من خلال المراكز الاجتماعية. 4 العرض الذي أقيم ضمن 
احتفالات العيد الوطني الأول 4 التاسع من آب/أغسطسء؛ سار عدد من فصائل 
قوة الدفاع الشعبية. كان مظهر أفرادها ينم عن الشجاعة واليسالة» واستقبلوا 
بعاصفة حماسية من البتاف والتصفيق من أولشك الواقفين على المنصة ومن 
الجماهير المصطفة يك الشوارع: خصوصا حين ميزت الوزراء وأعضاء اليرلمان 
ببداتهم العسكرية: ووجوههم التي لوحتها الشمس» وخطواتهم المتحمسة» وإن 
افتقدوا المشية العسكرية النظامية. 

شارك شك العرض زعماء مجتمعاتنا المحلية ممثلين لكافة الأعراق 
والطوائف؛ ملوحين باللافتات» أو هاتفين بالشعارات. واستعرض الرئيس الواقف 
على المنصة أمام دار البلدية فرقة ضمت رجال الأعمال الصينيين والبنود 
والملاويين والبريطانيين. واستقبل هؤلاء بهتافات حماسية مدوية. كما شاركت 
ل العرض وحدات من نقابات العمال» وحزب العمل الشعبيء» والبيئات القانونية. 


3 


مذكرات لي كوان بو 


واستدعيت فقوات الشرطة وفرقة المطافئ ل"تلوين” الاحتفال بأزيائها المميزة. 
ولريما لم يشعر الماليزيون بالرهبة من قدراتنا العسكرية؛ لكنهم تأثروا حتما 
بالإرادة المصممة والروح العنيدة اللتين كنا نبني بهما قواتنا الدفاعية لحماية 
دولتنا الفتية الغريرة. 

تمثلت خطة كينغ سوي الأصلية 2# بناء جيش نظامي مكون من 142 كتيبة 
خلال الفترة الممتدة بين عامي 1966 1969. لكنني لم أوافق على الخطة: 
واقترحت بدلا من ذلك جيشا صغيرا عاملا» بالإضافة إلى امتلاك القدرة على 
تعبئّة السكان المدنيين برمتهم: بعد أن يخضعوا لدورات تدريبية ويصبحوا 2 
عداد الاحتياط. قدم كينغ سوي الحجة على وجوب قيامنا أولا بتدريب عدد 
كاف من الضباط وضباط الصف النظاميين لقيادة كتائبه الاثنتي عشرة قبل 
تدريب المدنين على مثل هذا النطاق الواسع. 

لم أكن راغبا بإنقاق المال لتغطية تكاليف الاحتفاظ الدائم بجيش ضخم: 
فمن الأفضل صرفه على البنية التحتية التي نحتاجها لتكوين وتدريب كتائب 
المجندين من الموظفين والعاملين. الخدمة الإلزامية سوف تغل فوائد سياسية 
واجتماعية. لكن كينغ سوي تبنى وجهة النظر العسكرية الاحترافية التي 
توجب مجايهة التهديد المباشر من جانب ماليزيا بواسطة قوة فتالية نظامية وصلبة 
تحشن. خلال السنوات الثلات التالية: 

قلت إن من المستبعد قيام الماليزيين بمهاجمتنا طالما بقتيت قوات بريطانيا 
والكومنويلث 4# سنفافورة. وتواجدها يشكل رادعا حتى بدون معاهدة دفاعية. 
أردت من خطة الدفاع أن تستهدف تعبئة أكبر شريحة ممكنة من السكان» 2 
سبيل استثارة وتنبيه الشعب إلى أهمية مشاركته # الذود عن بلاده طالما يملك 
هذا الشعور الوطني القوي نتيجة التجارب التي مر بها مؤخرا. 
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الخطة المعدلة التي وضعها كينغ سوي كك تشرين الثاني/نوفمبر اقتضت 
تعبئة قسم كبير من السكان: والحفاظ على مكون نظامي من القوات المسلحة 
قوامه 12 كتيبة. كنت حريصا على قيام نسائنا بأداء الخدمة الإلزامية 
كالنساء الإسرائيليات. لكن كينغ سوي لم يرغب بأن تتحمل وزارته الجديدة 
هذا العبء الإضالبك. ونظرا لأن الوزراء الآخرين 4 مجلس الدفاع لم يبدوا 
اهتماما كبيرا بتجنيد المرأة» لم ألح كثيرا على هذه النقطة. 

من المؤحكد أن أفضل وسيلة رادعة لأية خطة ماليزية تستهدف استعادة 
السيطرة على سنغافورة هي إعلام الماليزيين بأنهم حتى لو استطاعوا قهر قواتنا 
المسلحة» فإنهم لن يتمكنوا من إخضاع شعب مدرب تدريبا جيدا على استخدام 
السلاح والمتفجرات. وعلاوة على دمج أفراد الشعب # جماعة أشد لحمة ووحدة 
من خلال معاملة المجندين على قدم المساواة؛ بفض النظر عن خلفيتهم 
الاجتماعية أو انتمائهم العرقي: كنا بحاجة للاحتفاظ ببعض من أفضل المواهمب 
من ذوي الرتب العالية ب القوات المسلحة السنغافورية بعد اجتذابهم إلى صفوفها. 
والأهم من كل ذلك ضمان أن تظل هذه القوات خاضعة للقيادة السياسية عبر 
إبماء الوظائف المهمة» مثل القوى البشرية والشؤون المالية» تحت قيادة مسؤولين 
مدنيين 4# وزارة الدفاع. وصادق مجلس الدفاع على كافة هذه الأهداف. 

شباط/قبراير 1967 : وضعت على جدول الأعمال تشريعا لتعديل قانون 
الخدمة الإلزامية الذي سنه البريطانيون عام 1951 ؛: بحيث يضمن للمجندين 2 
القوات المسلحة السنغافورية فرص العمل يش وظائف الحكومة: والبيئات 
القانونية»؛ أو القطاع الخاص بعد تقاعدهم من الخدمة وتحولبم إلى قوات 
الاحتياط. قوبل التشريع بدعم شعبي واسع حين وافق عليه البرلمان بعد شهر من 
تاريخه. أتذكر دعوة التجنيد الأولى التى أعلنت عام 1954 تبعا للقانون نفسه: 
وأعمال الشغب التي قام بها الطلاب الصينيون ش المدارس المتوسطة. لكن 2 


ف 


مذكرات لي كوان بو 


هذه المرة لم تواجهنا صعوبات تذكر 4# تجنيد تسعة آلاف شاب 2# الدفعة الأولى. 
وكنت مصيبا فيما يتعلق بتغيير الموقف الشعبي العام. 

شك تلك الآثناء. جمع كينغ سوي فريقا متخصصا ويدأ بتأسيس الجيش 
بمساعدة الإسرائيليين. كما استخدم أفرادا من الشرطة؛» ومعدات الاتصال 
المتوفرة» وغيرها من الموجودات والممتلكات والأصول لاإطلاق العملية. أما مساعد 
قائد الشرطة؛» تان تيك تيم» فقد أصبح رئيسا للأركان العامة. 

4 شهر آب/أغسطس» يدأنا تدريب مجموعة مختارة ضمت عشرة بالمائة من 
أوائل المنتسبين. ومن أجل التصدي للتحيز التقليدي ضد الجندية» أقمنا احتفالا 
وداعيا للمجندين 4# المراكز الاجتماعية + كل منطقة ؛: حضره أعضاء 
البرلمان» والوزراءء وزعماء المجتمعات المحلية»؛ ألقيت فيها خطب وجيزة قبل أن 
يركب المجندون الشاحنات العسكرية إلى معسكرات تدريب الأغرار. ومع 
مرور السنين؛ استطعنا التغلب على معارضة الجندية والنفور منها. 

كان برنامج التدريب سريعا.ء خضع فيه المتدريون لدورات مستعجلة » وحدث 
الكثير من الارتباك والتشوش. لم تصل الترتيبات أبدا إلى نسبة ماثة بالماثة من 
الجاهزية؛ وطريقة معالجة الأزمات الطارئة هي التي سادت» لكن المهمة كانت 
عاجلة وحاسمة بحيث توجب إنجازها ثب أقصر مدة ممكنة. توجب علينا 
تحقيقها برجال لا يملكون سوى خبرات متواضعة وفدرات عادية. لكن روح 
الجماعة كانت ممتازة وحقق المجندون تقدما لافتا. 

تبج جبرة 

بينما كنا نستعجل البناء؛ مررنا بفترة مرهقة 4# تشرين الآول/أكتوبر 
8؛ بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا باثنين من "الفدائيين" الإندونيسيين عقابا 
لبما على قتل ثلاثة من المواطنين السنغافوريين حين قاما بتفجير قنبلة ‏ بنك 


ليا 


من العالم الثالك إلى الأول . قصة سنغافورة 


'هونغ كونغ وشنغهاي' 4# شارع اروكارد عام 1964. وك أعقاب رفض "مجلس 
شورى الملك" 4 لندن طلب الاستئناف الذي قدماه» أرسل الجنرال سوهارتو أقرب 
مساعديه؛ وهو عميد # القوات المسلحة: ليلتمس العفو من رئيسنا وتخفيض 
عقوية الإعدام إلى السجن المؤيد. 

كانت الحكومة قد اجتمعت قبلا لتقرير صيغة الاستشارة التي سترفع إلى 
الرئيس. وكنا قد أطلقنا سراح ثلاثة وأربعين إندونيسيا اعتقلوا لارتكابهم 
جرائم خلال "المواجهة'. واستجابة للالتماس الإندونيسيء أطلقنا سراح 
إندونيسيين أدينا وحكم عليهما بالإعدام بتهمة حمل قنبلة موقوتة # سنغافورة. 
لكن هذين اعتقلا قبل أن يتسببا بأي ضررء وذلك على العكس من القضية 
الأخرى»؛ حيث قتل ثلاثة مدنيين. كنا دولة صغيرة وضعيفة. فإذا ما رضخنا 
مذعنين يصبح حكم القانون؛ لا داخل سنغافورة فقط بل بينها وبين جيرانها. 
فاقدا لأي معنى» نظرا لأننا سنكون عرضة للضغوط على الدوام. وإن خفنا من 
تطبيق القانون والقوات البريطانية ما تزال 4 سنغافورة (حتى وإن أعلنت عزمها 
على الانسحاب بحلول عام 1971): فإن كلا من جارتيناء إندونيسيا أو 
ماليزيا. سوف تعاملنا بزراية ودونية» ويفلت المجرمون من العقاب يعد عام 
1. لكل ذلك قررنا عدم التدخل ‏ عن طريق قبول الالتماس - 2 سير 
الاجراءات القانونية المعتادة وتركنا القانون يأخذ مجراه. وهكذا نفذ حكم 
الإعدام شنقا بالرجلين 2# السابع عشر من تشرين الأول /أكتوبر. كنت 2 
طوكيو آنئذ © زيارة رسمية؛ وتجمهر عدد يتراوح بين عشرين وثلاثين 
إندونيسياء رأيتهم وأنا أمر ببيت الضيافة الحكومي الياباني: يحملون اللوحات 
واللافتات احتجاجا على تنفيذ الحكم. 


ة جاكرنا: اقتحم حفن :جر الاتدوئيسيين الشفارة السجاهوزية ‏ ويحرقوا 
صور رئيس سنقافورة وعاثوا ث المقر فساداء لكنهم لم يحرقوا المينى كما 
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مذكرات لي كوان بو 


فعلوا بالسفارة البريطانية. كان سفيرناء بي. اس. رامان» الذي عمل # السابق 
مديرا لإذاعة وتلفزيون سنغافورة» رجلا شجاعا من أصل تاميلي (برهمي الديانة) 
اعتئق المسيحية. وخلال الافتحام وقف هو وموظفوه صامدين متحدين: وكانوا 
على القدر نفسه من رباطة الجأش الذي أظهره السفير البريطاني أندرو 
غيلكرايست؛: حين اقتحم المتظاهرون الإندونيسيون السفارة البريطانية عام 
3. لكن على العكس من غيلكرايست:» لم يعزف موظفو السفارة 
السنغافورية موسيقى القرب لإضافة نكهة مميزة إلى استهراض الصمود 
والتحدي والثبات. 

4 اليوم التالي: أعلنت القوات المسلحة الإندونئيسية عزمها على إجراء 
مناورات ب مياهها الإقليمية قبالة أرخبيل رياو بالقرب من سنغافورة. كما طالب 
ألف من الطلاب المتظاهرين قائد القوات الإندونيسية 4 جاوا الشرقية بالانتقام 
من سنفافورة. وذكرت الصحف أن الجيش الإندونيسي يعتقد بأن الصين 
الشيوعية ضغطت على سنغافورة من أجل شنق الرجلين. بعد مرور أسبوع» آعلنت 
الحكومة الإندونيسية عن تخفيض أ حجم تجارتها مع سنفافورة» وفرض فيود 
على الصادرات. قيمت أجهزتنا الاستخباراتية الوضع حسب ما يلي: 2 حين أنه لن 
يحدث اعتداء سافرهء إلا أن هنالك احتمال 4ك حدوث عمليات تخريب. على أية 
حال؛ لم يحدث شيء من هذا القبيل. 

تفجرت أزمة أشد خطورة حين هيمنت على سنفافورة حالة من التوتر العرقي 
أعقاب اندلاع اضطرابات إثنية دامية 4 كوالا مبور 4 الثالث عشر من 
أيار/مايو 1969» بعد بضعة أيام من الانتخابات العامة التي أجريت هناك. الأمر 
الذي دق جرس الإنذار بين الصينيين والملاويين 2 سنغافورة؛ وخشي الجميع من 
امكذاق الصدامات العرقية اليهاء وهنذا منا حضل تالعنيظ: روي الصنيئيون 
الماليزيون الذين فروا حكايات مروعة عن الفظاعات التي ارتكبها الملاويون 


ص 
ممم 


١ 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


بحق أقربائهم هناك. ومع انتشار أنباء الأعمال الوحشية الملاويةء وتحيز القوات 
المسلحة الماليزية 24 التعامل مع الوضع» تفاقمت مشاعر الغضب والذعر والحذر 
البلاد. 


استغل الصينيون تفوقهم العددي 4# سنغافورة للثأر لما حدث 4# كوالالمبور. 
شفي التاسع عشر من أيار/مايو؛ء هاجم عشرون أو ثلاثون شابا عددا من الملاويين 
منطقة جامع السلطان (عند بواية سلطان). وحين عدت إلى سنغافورة من 
أمريكا # العشرين منه: أبلغت بأن ملاويا فقتل بالرصاص على أيدي عصابة من 
قطاع الطرق قرب مؤسسة اليانصيب الوطني. واستمرت الصدامات بشكل 
متقطع لعدة أسابيع. 

الأول من حزيران/يونيو؛ قمت بزيارة مستوطنة ملاوية ل غيلانغ سيراي» 
حيث وفعت أخطر الصدامات العرقية. رافقني ليم كيم سان» بصفته وزيرا 
للدفاع؛ يك سيارة الاندروفر" يقودها شرطي ملاوي وجلس بجواره قائد شرطة 
المنطقة. لاحظنا ‏ أنا وكيم سان . على الفور المظهر الكثيب والعدائي لجنودنا 
من فوج المشاة المنتشر ي المنطقة. حتى قائد شرطة المنطقة؛ وهو ملاوي جمعتني 
به معرفة شخصية لعدة سنوات» بدا نكدا متجهما. راودني إحساس فقوي يأن 
شيئا ما ليس على ما يرام. واستشعرت رعب الملاويين. كانت الحالة تختلف عن 
أعمال العنف العرقي عام 1964 : حين كان أفراد الشرطة والجيش (وغالبيتهم 
من الملاويين) يخضعون لسيطرة الزعماء الملاويين ‏ كوالالمبور» وبالتالي يحمون 
الملاويين ويمارسون إجراءات عقابية ضد الصينيين. أما 4 هذه المرة» فإن 
الملاويين ب سنغافورة هم الخائفون. وبالرغم من أن أفراد الشرطة مازالوا 2 
غالبيتهم العظمى من الملاويين: إلا أن الزعماء الصينيين 2# سنغافورة؛ الذين 
أصبحوا 4 سدة الحكم؛ قد يكونون ضدهم ويوجهون قوات الشرطة والجيش 
تبعا لذلك. كنت مصمما على توضيح الحقيقة للجميع» خصوصا الصينيين 
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مذكرات لي كوان بو 


الذين يشككلون الآغلبية الآن»: بأن الحكومة ستطبق القانون بعدالة ونزاهة على 
الجميع؛ بغض النظر عن العرق أو الدين. 

ونتيجة إجراءات الشرطة المتشددة» تم اعتقال 684 صينيا و 349 ملاوياء 
لكن لم تتوفر الأدلة الكافية لإدانة الكل. ولم توجه المحكمة التهم إلا لستة 
وثلاثين شخصا (15 صينيا و 18 ملاويا). أما أخطر التهم ‏ محاولة القتل- 
فوجهت إلى أحد الصينيين. ووجد مذنبا ليتلقى حكما بالسجن عشر سنين. قتل 
صيني واحد وثلاثة من الملاويين» وجرح أحد عشر صينيا وتسعة وأربعون ملاويا. 

صدمنا حين اكتشفنا مدى استقطاب العلاقات العرقية © سنغافورة. بل إن 
الملاويين الذين خدموا لسنوات عديدة ب الشرطة والجيش أصبحوا واعين 
بانتمائهم العرقي» وتأثروا بسهولة بعوامل الجذب الإثنية خلال المصادمات 


العرفية ح ماليزيا. 
أردت التأحد من أن التجاذب الطائفى لم يضعف فوى الشرطة والجيش. 


كما أردت تفسيرا يبين السبب وراء نشر هذا العدد الكبير من الجنود الملاويين 
ل غيلانغ سيراي حيث كانت الآقلية الصينية ستشعر باطمئنان أكبر لو تألفت 
القوة من أضراد ينتمون إلى خليط عرفي. وقررت مراجعة التركيبة العرقية 
للمتعتدية: ف القوات المتاتحة اتن موري 

اهتم كيم سان بهذه المسألة ووجد أنه بالرغم من حادثة المعمسكر التدريس 
4 شينتون واي (1966): استطعنا زيادة أعداد المجندين ش القوات المسلحة. 
جورج بوغارسء أحد الضباط ال مؤتمنين الذي كان آنئذ سكرتيرا لوزارة الدفاع: 
عمل 2 السابق مديرا للفرع الخاص حيث تعلم الشك بدوافع الصينيين المتعلمين 
لأن معظمهم تقريبا من الشيوعيين. وفضل الملاويين عند تجنيد ضباط الصف 
والضباط لتدريب جنودنا كش القوات المسلحة» معتقدا أن الصينيين هم عرضة 
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لتأثير عوامل الشوفينية والشيوعية الصينية. توجب إصلاح هذا الموقف المتحيزء؛ 
وهي مهمة حساسة عهدنا بها إلى فريق عمل برئاسة بوغارس. وقام المقدم الشاب 
ادوارد يونغ بتطبيق خطة تقتضي تقليص نسبة الملاويين خلال بضع سنين عبر 
نجنيد غير الملاويين بشكل رئيس. 
قبح هبن 

كنت فد دعوت وزراء دفاع أربع من الدول الأعضاء القوية 4 الكومنويلث 
(ماليزياء بريطانياء استرالياء نيوزيلندا) لحضور احتفالاتنا بالدذكرى السنوية 
اتسين نفد اناق الفا وين مشكا فور :وسضيى فس البوراقه مسقا لامر 
عرض العيد الوطني 2# التاسع من آب/أغسطس 1969. رتب كيم سان لمرور 
فصيلة من دبابات 4111-13 وعربات 1/200 أمام المنصة الرئيسية. كان 
للمشهد تآثير درامي على الناس ب جوهور حين عرض على شاشة التلفزيون تلك 
الليلة. كما أحدث تأثيرا مماتلا 4 كافة أنحاء ماليزيا عندما ظهرت الصحف 
صبيحة اليوم التالي وهي تحمل صور الدبابات. لم يكن لدى الماليزيين دبابات 
آنكذ. وك حفل العشاء الذي أقمته تلك الليلة؛ أخبر رزاق كينغ سوي أن القلق 
راود كثيرا من الناس 4 ماليزيا بشأن دروعناء لكنه . شخصيا . لم يشعر بمثل 
هذا القلق. كما تساءل الناس © جوهور عما إذا كان ي نية سنغافورة غزو 
الولاية» واقترح أن يذهب كيم سان:» بصفته وزيرا للدفاع»: إلى كوالالمبور لإقناع 
الناس بأن نوايا ستغافورة تجاه ماليزيا ليست عدائية. أما مذكرة كيم سوي إلى 
مجلس الدفاع فقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن "النقطة المضيئة الوحيدة لبذا 
الحدث السوداوي [الاضطرابات العرقية # كوالالمبور) هي التأثير المفيد الذي 
مارسته دروعنا على القاعدة السياسية الملاوية". 

كان قرارنا بشراء الديابات والعريات المدرعة خطوة صحيحة. إذ أدت أعمال 
الشغب العرقية 4 كوالالمبور (1969/5/13) إلى حالة من الاستقطاب 2 


د 


مذكرات لي كوان يو 


العلاقات العرقية: مما أحيا مخاوك من قيام الزعماء المتطرفين . بعد أن أصبح 
تون عبد الرزاق 4 موقع المسؤولية» وصعد نجم المتطرفين الملاويين» وأجبر 
تانكو على التنحى ‏ بإرسال الجيش لإعادة سنغفافورة إلى الاتحاد بالقوة. طلبت 
من يونغ بونغ هاو (صديقي من أيام الدراسة © كامبريدج: الذي أقام آنئذ 2 
كوالالمبور وأصبح فيما بعد رتيسا للمحكمة العليا ش سنغافورة) حين كان 
يزور سنغافورة: عن التصور العام الماليزي حول قواتنا المسلحة. قال إن الناس 
حسبوا 4 عام 1966 أنها مجرد دعابة. لكن ذلك قد تغير. إذ شاع 4 حفلات 
الحوكتيل 4# كوالالمبور أن معهد تدريب القوات المسلحة السنغافورية يخرج 
جنودا أكفاء؛ وأن كبار الضباط البريطانيين قد أكدوا ذلك. 

بحلول عام 1971: أصبح لدينا 17 كتيبة من المجندين (16000 رجل): 
إضافة إلى 14 كتيبة من الاحتياطيين (1000 1 رجل). كما توفرت لدينا وحدات 
من المشاة والكوماندوس والمدفعية (الباون): إضافة إلى كتائب دبابات»: وناقلات 
جند (مدرعة)؛ ومهندسين ميدانيين: وتموين ميداني» وسرية نقل تقيل. وأسسنا 
مدارس للتدريب العسكري الأساسي» وتدريب الضباطء ووحدات المدفعية: 
والمهندسين: وتفكيك القنابل: والتدريب البحري. وضمت فواتنا الجوية أسرابا من 
طائرات "هوكر هنتر*' المقاتلة» و"الويت" الحوامة؛: وطائرات النقل. 

كان علينا الاعتماد على الوجود العسكري البريطاني إلى أن امتلكنا قدرة 
دفاعية معقولة شُ السبعينات. فقد أملنا يبقاء البريطانيين لمدة خمس أو عشر 
سنوات لتوفير درع يمكننا خلفه بناء قوتنا الذاتية. لكنهم أعلنوا عزمهم على 
الانسحاب ‏ كانون الثاني/يناير من عام 1968 ؛ الأمر الذي أجبرنا على تجهيز 
سرب من المقاتلات وقوة بحرية صغيرة قادرة على حماية سواحلنا من المتسللين, 
قبل رحيلهم عام 1971. هذه الأهداف المتواضعة استنفذت موارد كبيرة من 
اقتصادنا المحاصر بطوق محدودية القوة العاملة المدرية. 4 آب/أغسطس 21968 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


بعد سيعة أشهر من الإعلان عن الانسحابء أرسلنا أول دفعة مؤلفة من ستة 
طيارين لتلقي التدريب # بريطانيا. وبحلول شهر أيلول/سبتمبر 1970: أصبح 
ندينا ست عشرة طائرة مقاتلة (من طراز هموكر هنتر) عاملة ‏ ستغافورة. 

ساعدنا الإسرائيليون على التخطيط لبناء قوة بحرية» وقام النيوزيلنديون 
يتدريب بحارتنا على قيادة زوارق الدورية السريعة. وبخلال آقل من سنتين اثنتين؛ 
أصبحت لدينا مجموعتان يضم كل منهما ثلاثة زوارق قادرة على العمل. ثم 
أاحرزنا تقدما ل مجال الزوارق الحربية التي تحمل الصواريخ. 

حين تمتع الإسرائيليون بالكفاءة» ليس فقط ثْ نقل المهارات الحربية بل 
ث نقل المبادئ التي اعتمد عليها تدريبهم:؛ كانت طرائقهم معاكسة تماما 
للأساليب المستخدمة من قبل البريطانيين الذين أسسوا كتيبتي المشاة 
السنغافوريتين عبر مقاربة تدريجية» وتدريب الضباط خطوة خطوة؛ بدءا من قادة 
الفضاكل» :روزا يقادة السنواباء'ووضوالة 3 نمازة الطاق يف 15 :201 مين مان 
رتبة قائد كتيبة (مقدم). الإسرائيليون ألحوا منذ البداية على تعلم ضياطنا منهم 
وتولي مهمة التدريب بأسرع وقت ممكن. وعلى العكس من الأمريكيين الذي 
أرسلوا . خلال ولاية كنيدي عددا يتراوح بين 3000 6000 رجل ضمن الدفعة 
الآولى من المستشارين" العسكريين لمساعدة الرئيس نغو دينه ديم على بناء جيش 
فيتنام الجنوبية» لم يرسل لنا الإسرائيليون سوى 15 ضابطا. وكانت كل مهمة 
يشومون بها تخضع لدراسة مكثفة يتولاها نظراؤهم السنغفافوريون؛ بدءا يقادة 
الفصائل: مرورا بقادة السراياء وانتهاء برئيس الأركان العامة. 

وفع اختيارنا على ضباط الشرطة وضباط فيلق المتطوعين السنغافوريين (منذ 
أيام البريطانيين): إضافة إلى أولتك الذين يتمتعون بيعض الخبيرة العسكرية 
وشبه العسكرية. بعضهم كانوا من موظفي الدولة؛ وبعضهم الآخر من العاملين 


حت 


مذكرات لي كوان بو 


4 القطاع الخاص. عرضنا عليهم التطوع ليصبحوا من أفراد الجيش العاملين 
(المحترفين). كان الجيش البريطاني يشدد على الأهمية القصوى للنظافة والأناقة 
والنظام المنضم لغرس الانضباط ثش الجنود وتنفيذ أوامر رؤسائهم دون اعتراض. 
أما الإسرائيليون فيؤكدون على المهارات العسكرية/الحربية والدوافع الذاتية 
التحفيزية. ولم تتعلم القوات المسلحة السنغافورية المشية المنتظمة 4 العروض 
العسكرية على أنغام المارشات الحماسية من "المكسيكيين أبدا. وكل ما 
يميزها من مظاهر انضباطية براقة آتى إليها من الضباط البريطانيين المسؤولين 
عن كتيبتي المشاة الأولى والثانية ب سنواتهما المبكرة. 

ما أن بدأ الضباط الإسرائيليون؛ بقيادة اليعازري: العمل والتدريب» واعتدنا 
على أساليبهم» حتى طالبوا بتعويض ‏ عيني ‏ مقابل المساعدة: اعتراف سنغافورة 
بإسرائيل وتبادل السفراء. وألح قائدهم بإصرار على الطلب. أخبرت كينغ سوي 
باستحالة تلبيته: لأننا سنثير غضبة الملاويين المسلمين ب سنغافورة وماليزيا 
المتعاطفين مع إخوانهم © الدين» ومع الفلسطينيين؛ والعرب. ولا يمكن أن 
نوافق على الطلب حتى لو قرر المستشارون الإسرائيليون الرحيل. وحين عرفوا 
بتعذر تلبيته» بعثشت تل آبيب رسالة تقول إنها تتفهم موففنا وستستمر ب تقديم 
العون. لكنها تأمل بأن نسمح لبم ش نهاية المطاف بافتتاح سفارة إسرائيلية ب2 
ستغاقورة. 

شعرنا بالارتياح لانتصار إسرائيل 4# حرب الأيام الستة (1967/6/5)؛ فلولا 
لذلك لفقدت قواتنا المسلحة ثقتها بالمدربين الإسرائيليين. وحين ناقشت الجمعية 
العامة للأمم إصدار قرار بإدانة إسرائيل» كان راجاء وزير خارجيتنا وأحد 
أبطال التضامن الآفرو . آسيويء يؤيد القرار بشدة. قابلني كينغ سوي لإقناعي 
بالضغط على راجا لتوجيه بعثتنا إلى المنظمة الدولية بعدم التصويت لصالح 
القرارء وإلا فسوف يتخلى الإسرائيليون عنا. 


ف 


من العالم الخالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


ونظرا لأنني لم أتمكن من حضور اجتماع الحكومة: عبرت عن موقفي 
بمذكرة قلت فيها إن علينا الوقوف إلى جانب حق الأمم الصغيرة بالوجود. كما 
أن حرية الملاحة ‏ كافة الممرات الدولية» مثل مضائق تيران وملقه. حق حيوي 
وهام» وعلى الأمم المتحدة أن تلعب دورا 4 حفظ السلام» أو حل المشكلات بعد 
اندلاع الأعمال العدائية. أضفت بأنني لا أعتقد بأن المستشارين الإسرائيليين 
سيغادرون سنغافورة حتى وإن صوتنا لصالح القرار الأفرو .آسيوي. كنت أؤيد 
الامتناع عن التصويت؛ ووافقتني الحكومة الرآي. امتنعنا عن التصويت ولم يرحل 
الإسرائيليون. لكن الآن: وقد ذاع خبر تواجد الإسرائيليين 4 سنغافورة. سمحنا 
لهم ببعثة ديبلوماسية:» إلا أنهم أرادوا سفارة. وقررنا الموافقة على افتتاح مكتب 
للتمثيل التجاري؛: كبداية: ث تشرين الأول/أكتوبر 1968. و شهر أيار/مايو 
التالي؛ بعد أن اعتاد المسلمون الملاويون 4 سنغافورة والمنطقة على الوجود 
الإسرائيلي: سمحنا لبم برفع درجة التمثيل الديبلوماسي إلى مستوى السفراء. 

قي يرت 

توجب علينا إبقاء فواتنا الاحتياطية جاهزة لتنفيذ المهمات القتالية على 
الدوام. ‏ عام 1994 : غيرنا اسمها من '"قوات الاحتياط' إلى "جنود الاحتياط 
المتأهبين' (اعطة 115 168017 /6121102811م0) للتشديد على جاهزيتها القتالية. 
كان أفرادها يخضعون لبضعة أسابيع كل سنة إلى تدريبات مكثفة داخل 
المعسكرات ضمن وحداتهم ذاتها لتعزيز روح الصداقة والتعاون بينهم. ثم يرسلون 
مرة كل بضع سنين إلى تايوان؛ أو تايلند : أو برونايء أو استرالياء للمشاركة 
لبك مناورات ميدانية بالذخيرة الحية على مستوى الألوية أو الكتائب. وكان 
التدريب السنوي # المعسكرات أمرا يؤخذ على محمل الجد من قبل الجميع: 
بما جح ذلك أرباب العمل الذين اضطروا! لخسارة خدمات مدرائهم التنفيذيين 
وموظفيهم لبضعة أسابيع كل عام. 
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مذكرات لي كوان يو 


ولكي تكون القوات المسلحة السنغافورية مؤثرة وفاعلة؛ توجب عليها حشد 
وتعبئّة المجتمع برمته للانخراط # أنشطتها الدفاعية. ولذلك كانت تضع مدراء 
المدارسء والمدرسينء والآباء؛ والموظفين: وزعماء المجتمعات المحلية. ضمن 
شبكة داعمة حملت مفهوم الدفاع الشامل". وهذا ما حافظ على الروح المعنوية 
ل أعلى درجاتها. 

أثرت الخدمة الإلزامية تأثيرا عميقا ك المجتمع السنفغافوري طيلة السنوات 
الثلاثين الماضية. فقد غدت مناسبة تحدد مرحلة مهمة 2 حياة شبابناء ا" 
أسلوب شعبنا المعيشي: كما ساعدتنا على توحيد صفوفه. فقد تعلم أفراده 
الحياة والعمل بشكل وثيق مع بعضهم بعضاء بغض النظر عن العرق أو اللغة أو 
الدين. شعائر المسلمين والبندوس المتعلقة بالحلال والحرام ‏ بالنسبة للحوم مثلا ‏ 
حظيت بالاحترام من قبل الجميع» وكذلك الحال بالنسبة لحافة الطقوس 
الدينية لمختلف الطوائف, بدءا بالبوذيين والبندوس والمسلمين والسيخ؛. وصولا إلى 
المسيحيين والزرادشتيين. وبغض النظر عما إذا كان أبوك وزيراء أو مصرقياء أو 
حرفياء أو عاملاء أو سائق 'تاكسي". أو بائعا جوالاء فإن رتبتك العسكرية 
تعتمد على أدائك الميداني فقط. 

قيجز جبرة 

من أجل تزويد القوات المسلحة بالعقول الملفكرة والأجساد السليمة» بدأنا ‏ 
أنا وكينغ سوي ‏ # عام 1971 بتجنيد ألمع وأقدر طلابنا. اخترنا بعضا من 
أفضل الطلاب الضباط لإرسالبم 4# بعثات عسكرية لصالح القوات المسلحة 
السنغافورية للدراسة © اوكسفورد أو كامبريدج أو غيرهما من الجامعات 2 
بريطانيا حيث يخضعون لدورات أكاديمية كاملة 4# الآداب الإنسانية» والعلوم: 
والبندسة» والمهن الحرفية. وخلال سنوات دراستهم يتلقون راتب الملازم العامل 2 
الجيش؛ علاوة على المنحة التي تغطي كافة الرسوم والنفقات من طعام ومبيت 


بي 


وغير ذلك مما يحتاجونه 4 البلاد الأجنبية. وعليهم أن يوقعوا عقدا يلزمهم 
بخدمة الدولة لمدة ثمانية أعوام بعد التخرج. لكن 4 خلال تلك المدة» سوف 
يرسلون إلى أمريكا أو بريطانيا لحضور دورتين تدريبيتين أو ثلاث على الأغلب: 
حبق يتلقون أولا قدريا تخضسطنا غك المدضنية مكلا :أو المدوعات» أو الاشحارف 
ثم يحضرون ‏ 4 منتصف حياتهم المهنية . دورات أركان حرب وقيادة 4 أمريكا 
أو بريطانيا؛ وأخيرا هناك دورة تؤهلهم 2# مجال الإدارة العامة أو إدارة الأعمال 2 
إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة؛ مثل هارفارد أو ستانفورد. 

4 نهاية أعوام الخدمة الثمانية» يمكنهم الاختيار بين البقاء 4 القوات 
الممشلضةة أو الانشان ان الكسوة العامة يكحياظ :]دا ريع او انين ند 
المناصب الرفيعة؛ أو البيئات القضائية/التشريعية؛ أو العمل 2# القطاع 
الخاص. وسيتوجب عليهم أداء الخدمة الإلزامية السنوية لمدة أسبوعين أو ثلاثة. 
ومن خلال هذا البرنامج: الذي اقترحته أنا وأدخل كينغ سوي التحسينات عليه؛ 
استطعنا تجنيد عدد من أفضل طلابنا © القوات المسلحة» ولولا تجنيد عشرة من 
ألمع طلابنا سنوياء لافتقدت معداتنا الحربية العقل المفكر القادر على 
استخدامها بالشكل الأمثل الذي يعود علينا بأفضل الفوائد. 

نوعية الدفعات الأولى كانت مطمئنة. وبحلول عام 19995 ؛: ارتقى أربعة من 
كيار غلضاء الشنواف المنتلحة الستكافوزية ال ستامني زضعة المستوى: ووكلا 
معترك السياسة؛ وأصبحوا فيما بعد وزراء ب الحكومة: ابني العميد لي هسين 
لونغ؛ والعميد جورج يوء والمقدم ليم هانغ كيانغ: والعميد البحري تيو تشين هين. 

قبدد عير 

شكلت مساحة سنغافورة المحدودة عقبة كاداء. ومع توسع حجم بناء فواتنا 
المسلحة» زادت حاجتنا للساحات التدريبية © الخارج لنشر لواء؛ ثم فرقة. 


هم 


مذكرات لي كوان بو 


كو بتدريب مشاتنا ودروعنا ومدفعيتنا 2 تايوان. كما أجرينا مناورات 
عسكرية 4 تايوان بالتعاون مع سيغفريد شولتزء الجنرال المتقاعد من جيش 
جمهورية المانيا الاتحادية؛ الذي رافق كبار ضباطنا # "دورة لآركان الحرب" 
لتعليمهم أفضل تكتيكات المناورات الميدانية. كما سمح الرئيس ماركوس 
ووزارة الدفاع الأمريكية للقوات الجوية السنغاقورية باستخدام مرافق التدريب 
قاعدة حلارك الجوية التابعة للولايات المتحدة (# الفليبين) 4 أواخر 
السبعينات. وحين غادر الأمريكيون القاعدة شك التسعينات» نقلنا تدريباتنا إلى 
استراليا وأمريكا. كان علينا إيجاد حلول غير تقليدية لمشاكلنا. 

توجب على القدرة الدفاعية للبلد الارتقاء باستمرارء وذلك مع اندماج التقانة 
الحديثة. خصوصا تكنولوجيا المعلومات»: بأنظمة التسلح. وهذا يتطلب اقتصادا 
راسخا وسليما وقادرا على تغطية نفقات شراء الأسلحة الحديثة» وإيجاد 
الكوادر المتدرية والمؤهلة التي تستطيع دمج مختلف صنوف الأسلحة 4 نظام 
واحد ثم تشغيله بكفاءة وفاعلية. 

القدرة الدفاعية المعقولة تساعد على تقليص خطر التصرفات السياسية 
المتهورة. فكلما استاء الزعماء الماليزيون مناء أطلقوا تهديداتهم 2 الصحف 
لقطع مواردنا الماتية. 

عام 1990 : حين تنحيت عن منصب رئيس الوزراء. كتبت 'ميليتاري 
تكنولوجي" (ا10120108: '1)1111817): وهي مجلة دولية متخصصة 4# شؤون 
الدفاع» كتبت تقول: ' 2 عام 1905: حين أصبحت سنغافورة دولة مستقلة » لم 
تكن تملك فعليا قوات مسلحة للدفاع عن نفسها. لكن بحلول عام 1990 تطورت 
القوات المسلحة السنغافورية وتنامت قدراتها لتصبح فوة محترمة ومحترفة تشغل 
أنظمة دفاعية حديثة قادرة على الدفاع عن سلامة أراضي الدولة واستقلالها . ومنذ 
ذلك الحين؛. ظلت قدرة وجاهزية القوات المسلحة السنغافورية تحتلان مرتية 


أ 


من العالم الخالث الى الأول . قصة سنغافورة 


ستقدمة تبعا لتصنيفات المجلات الدفاعية المتخصصة:. مثل" جين (16071), وأسيا 
وباسيفيك ديفنس ريبورتراً (“تء :روص ]] ءددرع/ء 12 ع تإزعه2 يل وأول) . 

مثل هذه النتيجة حانت بعيدة عن توقعاتى وأفحارى ب نيسان/أبريل من 
عام 1966 ؛: حين سافرت بالطائرة إلى لندن أملا بتأكيد من رئيس الوزراء 
هارولد ويلسون يطمئنني ببقاء القوات البريطانية © سنغافورة لبضع سنين. 


5 


مذكرات لي كوان بو 


ا 


بريطانيا تسحب قواتها 


تشرين الأول /أكتوبر 1966 : ضحك دينيس هيلى حين طلبنا منه ‏ أنا 
وكينغ سوي ‏ سربا من طائرات 'هوكر هنتر المقاتلة. رفع إصبعه 2# وجهينا وسأل 
الجو الملكي (البريطاني) سيبقى 2 سنغافورة. 

كنا بحاجة ماسة للثقة والاطمئنان اللذين توفرهما القوات البريطانية. لم 
أعتقد بقدرتنا على البقاء إذا رحلت فجأة قبل أن نمتلك القدرة على الدفاع عن 
أنفسناء فتواجدها يعطى الناس إحساسا بالأمن والأمان: وبدونه لن نجتذب 
الاستثمارات ونقدر على تصدير سلعنا وخدماتنا. تلك كانت الطريقة الوحيدة 
ومنع تفاقم البطالة إلى معدلات كبيرة. ‏ كانون الثاني/ يناير من تلك السنة 
قابلت هارولد ويلسون؛ رئيس الوزراء البريطاني. ‏ مؤتمر طارئ لرؤساء 
حكومات دول الكومنويلث 2 لاغوس لبحث مسألة إعلان روديسيا الاستقلال 
من جانب واحد. بسن الاجتماعات نافشنا مستقيل القوات البريطانية ‏ سنغافورة. 
أخبرني بأنه قد يسحب خمسة وعشرين آلفا من الجنود البريطانيين الذين يحرسون 
ماليزيا (والبالغ عددهم خمسين ألفا). وبالرغم من تأكيده على عدم اتخاذ فرار 
بهذا الشأن حتى الآن: إلا أن انطباعى كان يشير إلى نيته بتخفيض عدد القوات. 

ومن أجل فهم أفضل للنوايا البريطانية: قمت بزيارة إلى لندن ‏ نيسان/ ابزيل 
6 لناقشة خطط البريطانيين الدفاعية. وكان من المزعج اكتشاف وجود 
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والمحافظين: وبين كبار الكتاب والمعلقين. قال هيلي (كما أشارت الصحافة 
البريطانية) إن هناك شخصيات قوية 2# الحكومة تؤيد عملية انسحاب سريعة 
المراحل؛ بقيادة جورج براون» الرجل الثاني بعد ويلسون. أما بول جونسون: رئيس 
تحرير صحيفة "نيو ستيتسمان" ( 518165111811 11618) ؛ فذهب إلى حد تعيين سنة 
الانسحاب (1968). وجهة النظر هذه ستحظى بدعم وتأييد حزب العمال وأعضائه 
4 مجلس العموم بكل سهولة. أبلغني ايان مكليود ؛ الوزير المحافظ السابق ووزير 
المالية والشؤون الاقتصادية الحالي # حكومة الظلء إن هناك العديد من 
'الأوروبيين (الداعين إلى الاندماج مع أوروبا) 4 حزبه الحريص على الانسحاب. 

شعرت أن ويلسون ملتزم بإبقاء القوات البريطانية ‏ سنغافورة وماليزياء على 
الأقل خلال فترة حكمه: ولا بد أن الأمريكيين سيعوضون بريطانيا عن بقائها. 
أبلغني سفراء الدول الصديقة أن الأمريكان يساعدون البريطانيين على دعم قيمة 
الإسترليني» بشرط الاستمرار ثح الحفاظ على الوجود البريطاني شرق السويس. 
كان للأمريكيين أسبابهم الوجيهة وراء الرغبة ببقاء القوات البريطانية. ويبحلول 
شهر كانون الثاني/ يناير 1966 : وصل عديد قواتهم 4 جنوب فيتنام إلى ماثة 
وخمسين ألفا. وكان سلاح الجو الأمريكي يقصف أهدافا مختارة ي فيتتام 
الشمالية. أكد لى جورج براون فيما بعد أن الولايات المتحدة تدعم الجنيه الذي 
فاق سعره الرسمي آنئّد قيمته الحقيقية. وكان يتعرض لضغوط شديدة. 

دينيس هيلي؛ وزير الدفاع. كان أهم زعيم أقابله بعد ويلسون. كنت أكن 
له إعجابا شخصيا. فهو يتمتع بذكاء حاد يجعل عقله أشبه بالكمبيوتر الذي 
يعطي حلولا ناجعة كلما زودته بمزيد من المعلومات والمعطيات»؛ مع الاستعداد التام 
للتخلي عن المواقف الجوهرية المتخذة سابقا. ومن المزايا التي تجعل مجالسته على 
مثدة العشاء تجربة ممتعة ومترعة بالمعلومات المفيدة عن الشخصيات التي أردت 
معرفة المزيد عنهاء ذهنه المتفتح المرن وبراعته الفائقة 2 استخدام الآلفاظ البليغة. 


[ 
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لكن تقييمه للأحداث والأشخاص قد يصبع لاذعا قارصا. قال ذات مرة عن رئيس 
لوزراء إحدى دول الكومنويلث ؛ وهو يشير إلى صدغيه: 'عقله مثل الخشية!. 


زودني بتحليل وجيز ومفيد عن موقف الوزراء العماليين. وكان يعتقد أن من 
الممكن . لكن من الصعب . بالنسبة للحكومة البريطانية الحفاظ على الوجود 
العسكري البريطاني ي الشرق الأقصى # عقد السبعينات. ْ الحكومة؛ فضل 
معظم الوزراء الانسحاب التدريجي . المرحلي ‏ خلال السنوات الخمس التالية؛ ولم 
يحرص على إبقاء القوات البريطانية شرق السويس خلال العقد التالي سوى هارولد 
ويلسون»؛ ومايكل ستيوارت»: وهيلي نفسه؛ أو التوليفة القوية المرعبة'! شعرت 
بالاطمئنان» لآنني قابلت مايكل ستيوارت: وزير الخارجية» ووجدته رجلا موطد 
العزم وأهلا للثقة. 

قال هيلي: إن هناك رأيا قويا يسود حزب العمال لصالح الانسحاب الكامل 
للقوات البريطانية وتخليها عن التزاماتها الخارجية؛: على أساس الاعتقاد بأن هذه 
القوات # الشرق الأقصى لم تمد أداة للحفاظ على السلام والأمن: بقدرما 
أصبحت "مخلب القط" 4# النزاعات بين الحكومات الإقليمية. وحذر من أن 
السياسة الحربية البريطانية فيما يتعلق بالشرق الأقصى قد تتغير خلال فترة وجود 
الحكومة الحالية. شكل لنا هذا الفموض حول مدة التواجد البريطاني 
العسكري قلقا مستمرا. ووافقنا ‏ أنا وكينغ سوي ‏ على أنه مهما قرر البريطانيون 
4 النهاية» علينا بناء قدرة دفاعية ملموسة ومرئية بأسرع وقت ممكن:؛ وذلك 
لكي نظهر لشعبنا وجيراننا آننا لسنا دولة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن 

قبل يوم من مغادرتي بريطانيا (الاثنين 25/ 2) عقدت اجتماعا ختاميا مع 
هارولد ويلسون. سآل عن إسهام القواعد البريطانية ك اقتصاد سنغافورة. وقدرت 
أنه يعادل حوالي 20 من الناتج المحلي الإجمالي (61(7): وأن إغلاقها يؤدي إلى 


ف 
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عودة عدد كبير من البنود والماليزيين إلى ديارهم. الأمرالذي يوقع اللاضطراب 2 
الاقتصاد.ء لكن أكثر ما كنت أخشاه هو تأثيره على الروح المعنوية لشعبنا. فقد 
تطلب الأمر جهدا هائلا لإخراجه من "الطوق' وإقناعه بأن الشيوعية لا تمثل موجة 
المستقبل التي يستحيل صدها. ولسوف يؤدي انسحاب القوات البريطانية وإغلاق 
القواعد إلى تأاحكل خطيرث الروح المعنوية. وفد يستسلم الشعب إلى الصين وفوتها 
كقدر محتوم. 

توصلت إلى نتيجة مفادها أن ويلسون وحكومته لا يستطيعان فعل الكثير 
لمساعدة سنغافورة على عقد معاهدتها الدفاعية والافتصادية مع ماليزيا وتوطيدها. 
فد تدهور النفوذ البريطاني» خصوصا مع انخفاض حدة "المواجهة" مع إندونيسيا. 
كانت الزيازة عرطسة كنا أفلت: وأنكن. كافة الزعفاء اللريظطانيين» .لآ سيما 
ويلسون وهيلي؛ على أن الانفصال قد صدمهم:؛ وأنه كان من المتوجب علينا عدم 
اتخاذ مثل هذه الخطوة القاسية المؤثرة دون استشارتهم؛ 2# الوقت الذي كانت فيه 
بريطانيا تدافع عنا ش المواجهة" مع إندونيسيا. وكان هناك الكثير من المراجعة 
للمشاعر والدوافع فيما يتعلق بالبقاء ب جنوب شرق آسيا. وتم التأكيد على ذلك 
لتوضيح جدية وخطورة الوضع. بالنسبة للمستقبل القريب» شعرت بالاطمئنان 
لوجود أصدقاء لسنغافورة ب الحكومة العمالية وك قيادة حزب المحافظين 
المعارض. ولسوف يعطينا ذلك فسحة من الوقت ‏ تمتد بضع سنين ‏ كما أملت: 
لبناء بعض القوة الدفاعية» وإنعاش الاقتصادء ومعاودة التجارة مع إندونيسياء 
والأهم من كل ذلكء اجتذاب الاستثمارات الصناعية. 

استخدم ويلسون كافة السبل لإظهار المودة والصداقة طيلة الأسبوع الذي 
أمضيته 4 لندن 2 شهر نيسان/ أبريل. دعاني إلى الغداء # "10 داوننغ ستريت" 


مع الوزراء الرئيسيين وزعيم المعارضة 4 مجلس اللوردات: بيثر كارينغتون 
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ومودة. وأجبته شاكرا صداقته ودعمه. 
بعد وفت فصير من مغادرتي لندن»: تعرض ويلسون لضغط متزايد من حزبه 
لتقليص الالتزامات الدفاعية 4 الخارج. وِثُْ اجتماع لنواب حزب العمال ك البرلمان 
(حزيران/ يونيو 1966): اضطر لالتماس عواطفهم الاشتراكية: 
سنغافورة بأسرع وقفت ممكن. إلا آن من غير الممكن أن نقول إن 
الحكومة المحلية والأهالى لا يريدون بقاءنا. كما هى الحال 2 
عدن. و حكم المؤكد أن لي كوان يوء وهو يساري ديمقراطي 
هناك. دعونا نتذدكر ثشْ خضم الصراعات السياسية ث4 جنوب شرق 
آسيا وك نضاله الانتخابى» أنه أظهر شجاعة فائقة 4 قتال 
الشيوعية ش منطقة يتلهف الشيوعيون إلى السيطرة عليها. 
'الحكومة السنغافورية» كما نعرفها. هى الحكومة الديمقراطية 
الاشتراكية الوحيدة. كما نفهم العبارة. ب جنوب شرق آسيا. 
'إن سجله الاشتراكيء: 4 مجال برامج الإسكان على سبيل 
المثال» يتحدى حل ما أنجز 2 أكثر المجتمعات الديمقراطية 
الاشتراكية تقدما . 
على الاتصال مع زعماء الأحزاب الاشتراكية ب بريطانيا وأوروبا. قابلت هناك 
جورج براون على مائدة الغداء. تحدث يتعابير صريحة وفظة؛ فهو يريد الانسحاب 


من جنوب شرق آسيا بأسرع وقت ممكن. واعترف بأنه ضمن الأقلية ْ هذا 


ل 
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السياق: لكنه ينوي الإصرار على هذا المطلب. وقال إن ويلسون وهيلي يتعاطفان 
معي ومع الحكومة السنفافورية. لكن مل من تحويل ذلك إلى عذر تبريري 
للسياسية البريطانية المتعلقة بشرق السويس. فقد أراد أن تتضمن إعلانا توكيديا 
بالانسحاب ع المراجعة الدفاعية التي صدرت 4# شهر تشرين الأول/أكتوبر 
5.؛ لكنه فشل #4 الحصول على ما يكفي من الأصوات. قدمت الحجة على 
أنه إذا انسحبت بريطانيا» فلن يدعم الأمريكان الجنيه الإسترئيني؛ وبالتالي؛ 
ستنخفض قيمته ويخسر العمال الانتخابات الثانية. وغمغم قائلا باستياء إن اتفاق 
ليندون جونسون ‏ هارولد ويلسون لن يفيد بريطانيا على المدى البعيد. 


ل تموز/ يوليو 1966 » زار هيلي سنفغافورة وأبلغني أن أعداد الجنود 2 
سنفغافورة وماليزيا سوف يخفض إلى مستوياتها المطلوبة ‏ الحالة العادية (حين لا 
تكون هناك 'مواجهة'). وكان قد زار أيضا كوالالمبور. قال وعلامات الجدية 
بادية على وجهه إنه أخبر الصحافة بعدم وجود مشاعر معادية للبريطانيين هناك؛ 
وآنه لا يوجد سبب يحول دون تقديم المساعدات إلى ماليزيا سوى الصعويات 
الاقتصادية البريطانية. ثم غمز بعينه وأردف قائلا إن الماليزيين قد عرفوا أن ما 
أسماه ب 'شهر كره بريطانيا" سبب انطباعا سيئًا وأفرز نتائج ععكسية. اتسمت 
ردة فعل الزعماء الماليزيين بالغفضب على انتقاد الصحافة البريطانية لسياستهم 
العرفية واللغوية» وشعروا بالاستياء من البريطانيين. وبحلول الوقت الذي وصل 

كان مرحا ومطمئنا ومترعا بالرقة والوداعة. مرت أوقات شعرت فيها أن 
البريطانيين سيتمكنون من البقاء لعقد من السنين؛ حتى السبعينات. و 
لحظات أخرى»: خفت من أن الوقت ينفذ بسرعة بالنسبة لويلسون وهيلي. كان 
المزاج العام السائد بين نواب حزب العمال مؤيدا بشدة لتخفيف الإنفاق الدفاعي 
الخارج لتركيز الموارد على بريطانيا ذاتها. 
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قام هيلي بزيارة ثانية إلى سنغفافورة ش الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل 
7. وأوضح بجلاء لا لبس فيه أن بريطانيا ستغادر البر الآسيوي بحلول أواخر 
السبعينات. طالبت بإلحاح بالحفاظ على الثقة بالآمن العام للمنطقة وعدم إحداث 


شرح هيلي الوضع بالقول أن قرار الانسحاب قد اتخذ لأسباب اقتصادية لا 
سياسية؛ ولذلك فإن من المستبعد تغييره. وليس ثمة بديل لحل مشككلة بريطانيا 
المالية. هناك تخوف أيضا من تورط بريطانيا ‏ حرب 'فيتنامية'» فقد ملآ الرعب 
البريطانيين من حمام الدم شح فيضام. 

خلال اجتماع آخر بعد يومين» حاول التخفيف من شدة الصدمة عبر الحديث 
عن أهمية المساعدات إلى سنغافورة؛ فهو يتكلم . برغم كل شيء ‏ عن تخفيض 
ف القوات لاعن اتسكات كامل ل ادرف اممية عامل اله ولوف يخاو 
إقناع زملائه بهذه المسألة. لكن عليه أن يضع خططا طويلة الآمد للدفاع 
البريطاني ويستحيل القيام بذلك بالتدريج. سال عن خططنا المتعلقة بحوض 
إصلاح السفن. أخبرته عن نيتنا بالسماح لشركة 'سوان عل هنتر' ( © 5130 
11)) البريطانية لبناء السفن بتولي مهمة تحويله إلى الاستخدام المدني»: وأنني 
أقنعت مسؤوليها بالعمل على تشغيل حوض كيبل المدني لبناء وترميم السفن» 
من أجل التعود والاطلاع على ظروفنا. 

أرسل كل من هارولد هولت رئيس وزراء أسترالياء وكيث هوليوك رئيس 
وزراء نيوزيلنداء برقية تحذيرية تشير إلى وجود تفكير بإجراء تخفيضات كبيرة 
على حجم القوات البريطانية؛ وأن ذلك قد يؤدي إلى فك ارتباط/ وتفكيك 
للإطار الحالي للاتفاقات الدفاعية بين دول الكومنويلث. 


لم يتوقع القادة العسكريون البريطانيون 2 سنغافورة انسحابا فجائيا قبل 
الأوان. 4 أيار/ مايوء بعد مرور شهر على زيارة هيلي»؛ جمعنا أنا وكينغ سوي 


ب 
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غداء عمل مع السير مايكل كارقفر القائد الأعلى للقوات البريطانية 4 الشرق 
الأقصى. كان كارفر مطمئنا أكثر من سواه. فقد قال إن الدور الرئيس لقوات 
الدفاع السنغافورية يجب أن يتمثل # منع حدوث انلاب من الداخل أو من 
الخارج. أما 4 حالة الأعمال العدائية التي تستمر مدة طويلة فعلينا الاعتماد على 
الحلفاء. وأكد لي أنه يتوقع بقاء القوات البريطانية 4 سنغافورة لبعض الوقت. 

وخشية من أن يكون تفكير رؤساء كارفر السياسيين مختلفاء أو أن 
يقوموا بالعمل الذي لا يمكن تصوره نتيجة الضغوط» كتبت إلى هارولد ويلسون 
السادس والعشرين من أيار/ مايو؛ رسالة أكدت فيها على أن أي حديث عن 
'مساعدة مهمة' سيكون له مضامين سيئة ومشؤومة. فخطر الفوضى الاقتصادية 
ليس له سوى آهمية ثانوية مقارنة بالخطر المهلك المتمثل ب دمار الثقة بنا حين 
يشيع أن البريطانيين قرروا الرحيل بحلول منتصف السيعينات. أرسل ويلسون 
جوابا مؤاسياء ودعانا إلى لندن لإجراء محادثات تمهيدية. 

حين قابلنا ‏ أنا وكينغ سوي ‏ دينيس هيلي 2# حزيران/ يونيو 21967 
أعطاني قائمة تفصيلية عن برنامج خفض القوات حتى 31 آذار/ مارس 1968 : 
ثم خلال الفترة الممتدة بين 1968 1971. بعد عام 1971 ؛: ستحتفظ بريطانيا 
بقوة برمائية ب جنوب شرق آسيا ك شرطي 4# المنطقة' إذا جاز التعبير. 

المناقشات حول المضامين والتبعات الاقتصادية تولاها كينغ سوي. ومثلما هي 
الحال معي» أقلقته العواقب الأمنية جراء تخفيض حجم القوات البريطانية أكثر 
من الاقتصادية. وشعر كلانا بأن من الممكن إلى حد ما معالجة الاقتصاد المنهك 
إذا تمتعنا بالأمن ولم تهتز الثقة بنا. سألت مسؤولا 4# وزارة التنمية الخارجية 
تعامل مع المشكلات المتعلقة بتخفيض عدد القوات البريطانية 4 مالطة»؛ عما إذا 
كان من الممكن استخدام المطارات العسكرية التي انسحب منها البريطانيون 
للأغراض المدنية. قال إنه تبعا للتجرية البريطانية. يمكن تحويل المطارات 
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المهجورة بحيث تصلح للزراعة أو للصناعات الخفيفة. ولم أكن أعتقد بأن 
الزراعة أو الصناعة الخفيفة تمثلان أملا واعدا بالنسبة لسنغافورة»: وطلبت الإذن 
بدخول رجالنا من هيئة التنمية الافتصادية المطارات البريطانية الثلاثة (( © تينغاه» 
ماران فنا نكن )لذ ركس ميكي لسر ين كيف اجكدابها الاؤحق. 


الأنظمة والقواعد المرعية تفرض على القوات تدمير معداتها الحريية الفائتضة 
عن الحاجة. لكن هيلي وافق على وقف العمل بهذه الأنظمة بحيث يمكن 
تسليم هذه المعدات إلى سنغافورة لأغراض التدريب وغيرها. بذل هو وفريقه كل 

وشعرنا بارتياح كبير نتيجة هذين الاجتماعين. وملآتنا الثقة بقدرتنا على حل 
مشاكلنا بحلول منتصف السبعينات. لم أكن لأطلب أكثر من ذلك. شركة 
'سوان 2 هنتر' أحكدت الإمكانيات المبشرة بالنجاح بالنسبة لحوض بناء وترميم 
السفن ش سيمباوانغ» وبمقدور لجنة مشتركة تضم وزارة البحرية» والشرطة» 
والحكومة السنغافورية التخطيط لتحويله إلى الاستخدام التجاري. 

وي مناقشة سرية ل السادس والعشرين من حزيران/ يونيو 1967: وعد 
ويلسون بأن مراجعة شؤون الدفاع هذه ستكون الأخيرة بالنسبة للبرل مان الحالي. 
كما وعد هيلي: #ش لقاء خاص منفصلء» بأنه لن يجري المزيد من المراجعات 
حول الدفاع. 

أما انطباعي فهو آن ويلسونء؛ أكثر من هيليء أراد أن يبقي خيارات 
بريطانيا مفتوحة فيما يتعلق بشرق السويس. وما أآراده مني #ش لندن ليس إثبات 
مزايا البقاء شرق السويسء؛ بل ممارسة التأثير 4 أعضاء البرلمان التابعين لحزب 
العمال (الذين لا يشغلون مناصب حكومية): ووزراء الحكومة المعارضين لبقاء 
القوات. 
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تحدثت إلى آأعضاء حزب العمال لم مجلس العموم ل وقت لاحق من عصر 
ذلك اليوم. قلت إن المشهد الأفرو ‏ آسيوي قد تغير بسرعة. مات نهرو وشوهت 
سمعة سوكارنو: وتورط ماو تسي تونغ ‏ جنون الثورة الثقافية. وهنالك نصف 
مليون جندي أمريكي 2# فيتنام الجنوبية. لقد ولت أيام سيطرة الرجل الأبيض 
على آسيا. ويدلا من ذلك. يصر بعض الآسيويين على إيجاد حلول آسيوية 
للمشكلات الآسيوية؛ بحيث تحل دول آسيا الكبيرة مشكلاتها مع الدول 
الصغيرة. ومن حق الدول الصغيرة طلب المساعدة من أصدقائها ك الغرب لإعادة 
التوازن. 

قضيت ساعات وأنا أتحدث إلى وزراء ويلسون. والاجتماع المحدد بمدة نصف 
ساعة مع جيم كالاهان: وزير الخزانة آنئذ (الذي قابلته عدة مرات خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية) طال لمدة ساعة ونصف. بين الوقت والآخرء 
وكلما دقت أجراس مجموعات التصويت؛. كان يذهب ليدلي بصوته 4 إحدى 
ردهتي مبنى البرلمان» لكن بعد أن يطلب مني الانتظار. قال # النهاية: أكنت 
مؤيدا لتحديد موعد تنسحب فيه بريطانياء لكنني سأفحر بما قلت لي. ذهني 
منفتح 4 هذه اللحظة". طلب مني مقابلة روي جينكنزء وزير الداخلية حينذاك. 
أصغفى إلى الوزير صامتاء ثم قال إنه سيؤيد عدم تحديد موعد للانسحابء؛ 
لكن على بريطانيا الانسحاب من البر الآسيوي بحلول عام 1975. 


أشد الوزراء معارضة لموقفنا كان ديك كروسمان؛ رئيس البرلمان. فقد ظل 
لمدة ساعة يخاطبني بأسلوب المستأسدين ويوبخني على تضليل وخداع زملاثه 
لإخناعهم بالبقاء شرق السويس. وشرع يصدمني بفظاظته المتعمدة. فقد أراد من 
بريطانيا الانسحاب بسرعة؛ بحلول عام 1970. كما رغب هو ومجموعته 
البرلمانية بادخار المال اللازم لزيادة المعاشات التقاعدية» وتخفيض فوائد قروض 
الإسكان: والحصول على مزيد من الأصوات الانتخابية. ب خضم إحباطه؛ قال: 
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8 تقلق علي لآنني أمثل صوت الأقلية 2 الحكومة حاليا. لكنني أكسب 
التأبيد» كما أن الحزب يقترب بصورة متزايدة من وجهة نظري . ارتأى آ. بي. 
راجاء مندوبنا السامي الذي كان حاضرا؛ آن كروسمان كان ينفس عن 
غضبه لآن حججي وبراهيني تقوي موقف أولئك الراغبين باليقاء. 


اعتقدت بأن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا هذه المرة لكن لا يوجد 
ضمان بعدم حدوث مزيد من الصدمات؛ الآمر الذي قد يؤدي إلى نوبة أخرى من 
الكآبة داخل الحكومة البريطانية: وإعادة مراجعة سياسة الدفاعء واقتراح 
مؤئد مق تكفيصن وإحبفاف القنوانة فهذا اللقط وهار ستط ره حي الكو 
البريطانية. والحقيقة المحزنة هي الشعور العام بالانزعاج والقلق لدى الشعب 
البريطاني: وفشل القيادة ك إلبام مواطنيها. أصيب وزراء حزب العمال ونوابه 2 
مجلس العموم (الذين لا يحتلون مناصب وزارية) بالياس نتيجة اضطرارهم لفعل 
كل الآشياء التي قالوا بأنهم لن يقوموا بهاء بما ة ذلك السياسة الاقتصادية 
التي انتقدوا حزب المحافظين بسيبها. 


أظهرت أوراق الرئيس الأمريكي ليندون جونسون (1963 - 1969) أنه 
استحث ويلسون: 2# واشنطن 2# حزيران/ يونيو 1967 : على "عدم اتخاذ أية 
خطوات تتناقض مع المصالح البريطانية أو الأمريكية ومصالح الأمم الحرة 2 
آسيا". لكن جونسون لم يضغط بالقدر الذي طلبه مساعدوه قبل اللقاء بويلسون. 
وكان روبرت مكنمارا ؛: وزير الدفاع» فد كتب إلى جونسون ب وقت مبكر 
يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر من عام 1965 : قائلا إن أمريكا تولي أهمية 
أكبر لتواجد والتزامات بريطانيا 4 الشرق الأقصى مقارنة بأوروبا. 

الكتاب الأبيض الذي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية 4 تموز/ يوليو 
7 أعلن عن نية بريطانيا خفض عدد قواتها ‏ جنوب شرق آسيا بمعدل 
خمسين بالمائة بحلول عامي 1970 1971, ثم الانسحاب نهائيا بحلول منتصف 
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السبعينات. وكتب هارولد هولت المذعور إلى ويلسون حول الموضوع وصرح بآرائه 
أمامي: 'نحن نرى أن الحكومة البريطانية قد اتخذت قرارات تاريخية بتقليص 
دورها العالمي واتفاقاتها الدولية بدرجة مهمة:» والتخلي عن المسؤوليات الدولية 
التي أخذتها بريطانيا على عاتقها طيلة العديد من السنين » وأن على الأستراليين 
الآن 'إعادة التفكير بالوضع برمته . 

بعد ذلك بوقت قصيرء دعاني ويلسون للتحدث أمام مؤتمر حزب العمال 
السنوي ث تشرين الأول / أكتوبر من عام 1967. وافقت وأنا أعلم بأنه أراد مني 
حث الحزب على عدم معارضة بقاء القوات البريطانية 4 سنغافورة. كنت 
المتحدث الرئيسي أمام المؤتمر الذي ضم مبعوثين اتخذوا موقفا وديا تجاهي 
وتجمعوا عشية المؤتمر (الأحد 1/ 10/ 1967) #4 سكاربورو. عبرت عن الآمل 
بان يقنعهم ارتباط سنغاقورة الطويل ببريطانيا؛ الذي امتد لحقبة تناهز الماثة 
وخمسين عاما؛ بجعل عملية فك الارتباط تتم بطريقة 'توفر لنا أفضل فرصة 
للاستمرار 4 الحفاظ على الأمن والاستقرار" : وإذا منحنا مهلة قصيرة من الوقت 
وجهدا أكبرء سوف نتمكن من العيش ث منتصف السبعينات ‏ بدون مداخيل 
القاعدة البريطانية ‏ بالمستوى نفسه الذي وصلنا إليه الآن. عرفت أن الشغل 
الشاغل لأعضاء الوفد هو فيتنام. ونظرا لأنني لم أتمكن من تجاهل الموضوع: 
قلت: 'لا أريد أن أبدو من الصقور أو الحمائم. وإذا توجب علي الاستعانة باستعارة 
مجازية من عالم الطيور» فإنني أرغب بالتفكير بالبوم. فلا بد لكل من ينظر 
إلى ما يحدث ك فيتنام أن يتشاءم. 

لم يكن هناك أي داع لتسير الأمور على هذا النحو. ولريما لا تكون فيتنام 
أفضل الأمكنة ولا أكثر المناطق أمنا ك آسيا لاتخاذ موقف مؤسس على ما 
يحدث فيها. لكن هناك تضحيات هائلة اس تهلكت دماء الفيتتاميين 
والأمريكيين على حد سواء. بالنسبة لبؤلاء الحضور المعادين لفيتنام. كانت 
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تلك أبعد نقطة يمكن أن أصل إليها للتلميح إلى أن انسحاب الأمريكيين من 
فيتنام سيكون له تبعات خطيرة على بافي دول جنوب شرق آسيا. 
قجج يبرة 

7) حتى تلقى كينغ سوي . بدون أي تحذير مسيق ‏ من جيمس كالاهان: 
بوصفه وزير الخزانة» رسالة مشابهة لتلك التي أرسلها إلى كافة وزراء مالية دول 
الكومنويلث ؛ تشير إلى أن بريطانيا خفضت قيمة الجنيه الإسترليني: من 2,80 
إلى 2:40 دولارا. الآأمر الذي كان يعني خسارتنا لنسبة 714,3 من الرصيد 
الاحتياطي الذي أودعناه 4# لندن بالجنيه الإسترليني. وكانت عملة بريطانيا قد 
تعرضت لضغوط بيع بعد وقت قصير من استلام ححكومة العمال السلطة عام 
4 .؛ لكننا لم ننقل احتياطينا إلى مكان آخر. فقواتها كانت تدافع عنا 2 
'المواجهة"' مع إندونيسياء ولم نرغب بأن نحمل مسؤولية المساهمة 4 تخفيض 
قيمة الجنيه. قال ويلسون 2 حديث بثه التلفزيون 2 أمسية الأحد ذاك: "نحن الآن 
نهتم بأنفسنا؛ وهذا! يعني أن بريطانيا تأتي أولا". كان ذلك نذير شؤم. لكن 
هيلي طمأننا حين أعلن 4 مجلس العموم 4 السايع والعشرين من تشرين الثاني / 
نوفمبر: أعتقد أن الحكومة برمتها تشاركني الرأي؛ بأن علينا قبل كل شيء ؛ 
الولاء لقواتنا وحلفاتنا عند القيام بعمليات التخفيض هذه. لا يمكن لنا عحكس 
قرارات يوليو.. لبذا السبب قال صديقي وزير الخزانة [كالاهان) يوم الاثنين 
الماضي إن من المتوجب إجراء التخفيض ضمن إطار السياسات الدفاعية المعلنة ب 
الصيف الماضي. دعوني أيها السادة أخبره أن هذه التخفيضات لا تهني الإسراع 2 
تقليص أو إعادة انتشار فواتنا . 


كتبت لأعرب عن شكري لبيلي على تطميناته. لكني كنت مخطنًا: هيلي 
لا يتكلم باسم الحكومة. وكان ويلسون» رئيس الوزراء» يريد إنقاذ حكومته. 
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لقد عنى ما صرح به من أن "بريطانيا تأتي أولا". وقال أيضا: 'لا يوجد مجال 
للانفاق يمكن اعتباره مقدسا". 4 الثامن عشر من كانون الأول / ديسمبرء 
كتبت إلى ويلسون لأروي له كيف دعمت حكومة سنفافورة الجنيه الإسترليني 
باخلاص وخسرت 157 مليون دولار نتيجة تخفيض قيمته (خسرت هيئة النقد 
9 مليوناء والحكومة السنغافورية 65 مليوناء» والبيئات القانونية 23 مليونا). 
واختتمت رسالتي بالقول: "أكره الاعتقاد بأن الصعوبات المؤقتة يمحكن أن تدمر 
الكغة المتباذلة بالنوانا الطيية: والشاغرز الودية::واللقاضين التخلحبة يَيتثا لمبوف 
ألتزم بالتصريح الذي أعلنته ‏ سكاربورو. ومن جانبنا سنتأكد من أن آخر 
القوات البريطانية ستتلقى وداعا رسميا واحتفاليا حين تغادر قواعدها بك منتصف 
السكنات .: 
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كان ذلك أملا بائسا. قفي أول أزمة كبيرة واجهت حكومته: لم يجد 
ويلسون متسعا من الوقت لإنقاذ أصدقائه وحلفائه»: مهما أخلصوا الولاء. وبدلا 
من الردء أرسل جورج تومسون؛ أمين سر علاقات الكومنويلث » لمقابلتي 2 
التاسع من يناير/ كانون الثاني 1968. بدا موقف تومسون اعتذاريا ودفاعيا. 
وقال إن تخضيض قيمة الجنيه قد منح بريطانيا فرصة أخيرة لتصحيح وضع 
افتصادها. ولسوف تهني التخفيضات الدفاعية تغييرا جوهريا ب الدور التاريخي 
لبريطانيا وبنيتها الدفاعية على المدى البعيد. ستبقى بريطانيا ش آوروباء رغم 
إمكانية استخدام قدراتها لمساعدة الحلفاء خارج أوروبا. سألت عن تصريح هيلي 
المتعلق بالقوات البرمائية 4 سنفافورة. وكان الجواب أنها ستلفى»: ولن تتمركز 
قوات بحرية ل جنوب شرق آسيا بعد عام 1971. وحين سألت تومسون عن مدى 
ثبات وصرامة القرار بالانسحاب بحلول عام 1971» قال إنه ثابت وصارم»: 
لكنهم سيأخذون بعين الاعتبار آراء شركائهم 4# الكومنويلث. كان تومسون 
رقيقا ودودا ب مسلكه؛ ومتعاطفا مع قضيتنا. لقد اختاره ويلسون لأداء مهمة 
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بغيضة. ومن أجل التخفيف من شدة الصدمة؛» دعاني ويلسون لإجراء محادثات 2 
تشيكرهء المقر الريفي الرسمي لرئيس الوزراء. 

وسط مشاعر الإحباط والغضب على هذا التجاهل التام للتعهدات المقدمة 
بشكل رسمي؛ فلت إن علينا نحن أيضا وضع مصلحة سنغافورة فوق أي اعتبارء 
وحماية أرصدتنا الإسترلينية بنقلها من لندن. وبرغم كل ذلك قررت الذهاب إلى 
لندن ومقابلة ويلسون 2 تشيكر. 

غير ويلسون مكان الاجتماع من تشيكر إلى 10 داونغ ستريت يوم الأحد. 
وحين وصلت 2 الخامسة والنصف عصرا؛ وجدت ثلاثة من كبار وزرائه حاضرين: 
دينيس هيلي (الدفاع): جورج براون (الخارجية): جورج تومسون (العلاقات مع 
الكومنويلث). تشبث ويلسون ببعض الآمل حين قال إن الحكومة قد وافقت على 
عدم اتخاذ قرار نهائي حتى أقابله. 

قلت إن أي إعلان متعجل بسحب القوات البريطانية من البر الآسيوي بحلول 
عام 1971 سوف يهز ثقة المستثمرين: خصوصا أولئك القادمين من هونغ 
كونغ ؛ ويجعلهم يبتعدون عنا. وك سبيل استعادة الثقة» سيتوجب على سنغافورة 
إنفاق أموال على التسلح لحكي تتمتع فوتها الدفاعية بالمصداقية. وقدمت الحجة 
على أن للخدمات المسلحة البريطانية عقارات ومنشأت تثمينة ‏ سنغافورة, 
تتكون من منازل وثنكنات تتجاوز فيمتها خمسة وخمسين مليون جنيه. وإذا جرى 
الاتوحات كلذل كلاف رستواك كن سيفن من تصنو ا .على تصنت هذ | المنمو 
ل السوق المفتوح. 

أعاد ويلسون التأكيد على ما أخبرني به هيلي قبل سنة 2 سنفافورة من أن 
قرار الاتسحاب قد اتخذ على أسسن اقتصادية ولا يمكن تعديله. كما أن القرار 
المتعلق بالموعد (آذار/ مارس 1971) قد اتخذ بالإجماع؛ وأن الوزراء الحاضرين 
يمثلون رأي الحكومة. وكان متلهفا لمناقشة المساعدات وتقديم إغاثة اقتصادية 
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حقيقية لسنغافورة. أجبته بأن الأمن يمثل اهتمامي وهمي الوحيدين:» فبدونه لن 
يكون هناك استثمارات نحن يحاجة إليها أكثر من المساعدات. 

ترك ويلسون أمر تقديم الحجج والأدلة لصالح الانسحاب المبكر إلى هيلي : 
بينما جلس هو ب مقعده يدخن غليونه وينظر إلي بعين العطف. ومن لغته 
الإشارية» عرفت أن من المستحيل دفعه للالتزام بتعهده الآصلي بإبقاء القوات 
البريطانية حتى منتصف السيعينات. 

تعاطف الوزراء البريطانيون مع ورطتي المأزقية. أما أشدهم دعما ومؤازرة 
فكان جورج براون. تذكرت آراءه المتشددة حين تقابلنا © ستوكهولم عام 
6 ؛ حيث أحد على وجوب انسحاب القوات البريطانية من سنغافورة؛ 
لكني فوجئت عندما سألني عن الوقت الذي أحتاجه. ذكرت تاريخ 31 آذار/ 
مارس 1973. بعد سنوات أخبرني أن الرئيس الأمريكي جونسون قد أقنعه بأن 
أمريكا لن تتمكن من الحلول محل القوات البريطانية 4 الخليج العربي 
وسنغفافورة طالما استمرت حرب فيتنام: وأآن المساهمة البريطانية من الناحية 


السياسية لا تقدر يثمن. 


حوالي الساعة السابعة مساء؛ انضم إلينا روي جينكنز الذي شغل منصب 
كالاهان كرزير للخزانة. أسهم بحماس ش موضوع وثيق الصلة يتلخص 2# أن 
وضع سنغافورة الاقتصادي يتميز عن أوضاع الدول الأخرى 4 المنطقة. فقد كنا 
نبلي بلاء حسنا. لكن وضع بريطانيا حرج جداء وعقد مقارنة بين احتياطي كل 
من بريطانيا وسنفاقورة ليظهر أن الرقم بالنسية للفرد # بريطانيا أقل منه 2 
سنا قووة كم انتفن التكوقة الشدفاقوودة شدي التتهاز كناقكدى ميزانيتيا نه دول 
أخرى دون إعلام الحكومة البريطانية. لقد اتخذ موقفا هجوميا وعداثئيا. لم نحول 
أي مبلغ من احتياطي ميزانيتنا بالجنيه. سجل نقطة ضدنا حين أكد بأننا لم نقدم 
ما نستطيع من عون كما هو منتظر منا وعلينا ألا نتوقع معاملة خاصة الآن. 
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تحدشا على مائدة العسناع: محخررين الحجج والأدلة والبراهين مرة يعد 
أخرى؛ ونحن نشرب نبيذ جينكنز المفضل. انتهى الاجتماع 4 العاشرة وخمسين 
بالقول إن الحكومة البريطانية تتقبل حقيقة الحاجة إلى المساعدة للحفاظ على 
الثقة بسنغافورة. لكنه أكد على عدم وجود سبيل لتحقيق الأمن الدائم 
لسنغافورة خارج إطار اتفافية دفاعية إقليمية أوسع مع غيرها من دول الكومنويلثك 
المعنية. ومن غير المستحسن أن تتخن سنغافورة قرارات متعجلة لشراء معدات حربية 
قبل احتمال استكشاف مثل هذه المعاهدة بصورة أكثر تفصيلا. ولسوف تبذل 
بريطانيا ما بوسعهاء بالتساوق مع هدفها الأهم (الانسحاب الكلي بحلول عام 
1 )لمساعدة سنفافورة 4 الحفاظ على أمنهاء وأمل أن تفكر الحكومة 
السنغافورية بالنصيحة البريطانية قبل اتخاذ أي قرار. 

4 صبيحة اليوم التالى (الاثنين 15/ 1 / 1968): أعلن هيلي 2 مجلس 
العموم أن القوات البريطانية شرق السويس سوف تنسحب 24# عام 1971: لكنه 
غير الموعد الفعلي للانسحاب النهائي من آذار/ مارس إلى كانون الأول/ ديسمير 
من عام 1971. وكان هذا الفرق البالغ تسعة أشهر أمرا مهما لأن الانتخايات 
القرار حول الموعد النهائي للانسحاب إما من قبل حكومة عمالية جديدة أو 
التنازل. وذكر مراسلو شؤون الدفاع الذين نقلوا خطاب هيلي أنه ترك الأمر 
مفتوحا. ولم أعد من لندن بخفي حنين. 

لكن ويلسون عرف بأن ذلك يمثل نهاية حقبة. واستشهد # النقاش بقصيدة 
كيبلنغ "الانسحاب : 


أساطيلنا تلاشت وذابت 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


الكثبان والخلجان 

وانطفأت شعلة النيران 

فوا عجبا! أبهة الماضي التليد تغيب 

مع نينوى وصور. 

خلال تلك الأيام الخمسة التي قضيتها © لندن (كانون الثاني/ يناير 
28؛»؛ جهدث لزيادة مدة بقاء البريطانيين. وعلاوة على المناقشات مع ويلسون: 
حملت فضيتي إلى زعماء حزب المحافظين؛. خصوصا إدوارد هيث (حكم بين 
عامي 1970 1974): وريجنالد مودلينغ: وإيان مكليود. وأظهر هؤلاء قدرا 
كبيرا من التعاطف والمؤازرة؛ ولو كانوا أ الحكم لرغبوا بالبقاء مدة أطول 
وما حددوا موعدا للانسحاب. هذا ما جعل النتيجة النهائية الفعلية مختلفة. قدم 
التلفزيون والصحافة البريطانية تغطية وأسعة لزيارتي» وتمكنت من عرض فضية 
منطقية لا دعوى ترشح بالغضب. عزفت على أوتار قلب الشعب البريطاني: 
مشددا على أن ارتباطنا الطويل والمستمر لا يجب أن ينتهي بطريقة غير لائقة 
تدمر مستقبل سنغافورة. أظهرت أفضل صورة ممكنة. لكن كينغ سوي؛ الذي 
عاد إلى سنغافورة قبليء عبر عن خيبات أمله أمام الصحافة 2# مطار سنغافورة: 
'لقد تراجع حزب العمال عن موقفه ‏ وهذا خرق مخز للتعهد المقدم لنا . 
لم آر ميررا للتنفيس عن غضبي. أما بقية زملائي» بمن فيهم راجاء وتشين 

تشاي؛ وسوي سين؛ فقد آصيبوا بخيبة آمل مريرة وذعر شديد من التبعات 
والعواقب على أمننا واقتصادنا. لكنهم لم يويخوا البريطانيين. فالكلمات 
الغاضبة والحائقة لن تؤدي إلا إلى إزعاج وزراتهم؛ وتكدير قادة فقواتهم © 
سنغافورة» وهؤلاء برغم كل شيء بريطائنيون مخلصون. كنت بحاجة للمشاعر 
الودية والتعاون من قبل البريطانيين لتنفيذ عملية الانسحاب بالحد الآدنى من 
الاحتكاك والتوتر والحد الأعلى من الشهعور الودي والتعاطف» ولم أرغب 


ص 


مذكرات لي كوان بو 


بورشات عسكرية ثعرى من تجهيزاتها كما حدث شك غينيا (غرب أفريقيا) حين 
انسحب الفرنسيون ع الستينات. 

ضاعف التحول المفاجئ للأحداث من حدة الضغط علينا. لسوف تتفاقم 
مشاكلنا الاقتصادية.ء وسترتفع معدلات البطالة. أما مشكلاتنا الدفاعية فقد 
تتسع مع تنامي الحاجة إلى قوة جوية. فكيف سنبني قوة جوية من لاشيء ونمتلك 
سربا من المقاتلات العاملة بحلول نهاية عام 51971 حين قابلنا هيلي مرة أخرى 
وطلبنا منه شراء سرب من طائرات "هوكر هنتر » وافق على الفور. ولسوف يقدم 
المساعدة أيضا لي بناء قدراتناء وكان ذلك بمثابة تفير كلي طرأ على موقفه 
السابق ( أكتوب ر/ تشرين الأول 1966) قبل أقل من عامين؛ حين لوح بإصبعه 
يك وجوهنا لأننا نضمر أفكارا '"مؤذية . 

وسائل الإعلام البريطانية كانت متعاطفة معنا لكن متشائمة على وجه 
العموم من مستقيل سنفافورة. فسوف تخسر حوالي 720 من ناتجها المحلي 
الإجمالي (”001(1)) مع توقف الإنفاق العسكري البريطاني» ويدون الحماية 
العسكرية البريطانية : رأت المستقبل محفوفا بالمخاطر. حضر رئيس مجموعة 
دين ميرور"ء سيسيل كينغ: المؤتمر الصحفي الذي عقدته عند عودتي إلى 
سنغافورة من لندن 4 كانون الثاني/ يناير. وأبلغ سكرتيري الصحفيء اليكس 
جوسيء بأن قلبه معي لكن الوضع يائس. ولا بد أن تتدهور حالة الاقتصاد مع 
ارتفاع معدلات البطالة وغياب الأمن والأمان بعد انسحاب البريطانيين. ولم يكن 
كينغ الوحيد بش تبني مثل هذه النظرة المتشائمة حول إمكانيات نجاح سنغافورة. 

قيد: عبر 

من أجل ملاء الفراغ الذي نتج عن انتهاء مدة اتفاقية الدفاع الإنكليزية . 
الماليزية» كان البريطانيون قد اقترحوا اتفاقية دفاع خماسية تكون استشارية 
وغير ملزمة دفاعيا. عرفت خشية الأستراليين من أن تترك الاتفاقية انطباعا 
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خاطنا لدى الإندونيسيين: حيث ستشكل القوى الخمس - بريطانيناء أستراليا؛ 
نيوزيلنداء ماليزيا» سنغافورة . عصبة جماعية ضد إندونيسيا. # شباط/ فبراير 
8 أخبرني بول هاسلوك وزير الدولة الأسترالي للشؤون الخارجية: حين 
كان # زيارة إلى سنغافورة: بأن أستراليا ستحافظ على مستويات قواتها حتى 
نهاية عام 1971 وأن حكومته ليست متأكدة مما سيحدث بعد ذلك. 
بكلمات أخرىء؛ قد تغادر القوات الأسترالية مع البريطانيين. أكدت له أن من 
الضروري أن يتضح للجميع عدم وجود نية لدى الحلفاء الغربيين بترك فراغ 2 
المنطقة بعد عام 1971: وهو فضراغ قد تملؤه روسيا أو الصين أو أية قوة أخرى. 
شدد من جانبه على آن التعاون بين ماليزيا وستغافورة أمر جوهري بالنسبة 
لخطط الدفاع الأسترالية. وطمأنته بآننا نعتبرأي هجوم على ماليزيا بمثابة تهديد 
لسنغافورة» لكنني شجعته على أن يوضح للماليزيين أن أي اتفاق ثنائي مع 
آستراليا يستبعد سنغافورة هو ببساطة أمر غير ممكن. ورويت له كيف تجاهلني 
عبد الرزاق حين كنا على الطائرة نفسها المتجهة إلى ملبورن للمشاركة 2# إحياء 
ذكرى رئيس الوزراء هارولد هولت 4 كانون الأول/ ديسمبر 1967. لكن بعد 
أن قام مكيوين» نائب رئيس الوزراء الذي شغل منصب رئيس الحكومة المؤقت 
قبل أن يستلم المنصب جون غورتن» بتأنييه بعبارات فظة حين طالب بعقد اتفافية 
ثنائية بين أستراليا وماليزياء تعقل ومال إلى التوفيق والمجاملة حيث أمضى ثلاث 
ساعات ك الطائرة وهو يناقشني حول شؤون الدفاع والآمن الماليزية. و4 أعقاب 
ذلك طرأ تحسن كبير على العلاقات الثنائية الدفاعية بين سنغافورة وماليزيا. 
الحقيقة: أخبر عبد الرزاق كيم سان وكينغ سوي 2# آذار/ مارس عام 
8.:؛ أن أمن الدولتين يتعذر فصلهء وأن ماليزيا لا تستطيع تحمل الإنفاق 
العسكري الضخم.: وأن على سنغافورة؛ الجزيرة الصغيرة المعرضة للهجمات 
الغادرة» أن تركز على قدرة دفاعها الجويء # حين يمكن لاليزياء يسواحلها 
الطويلة » التركيز على بحريتها. وبهذه الطريقة نستطيع أن نكمل بعضنا بعضا. 


مذكرات لي كوان بو 


وباعتبارنا منطقتين منفصلتين من الأراضي» نتعامل مع بعضنا كندين. وكلما 
أمكننا الاتفاق نعمل معا. وإذا لم نتمكن من الاتفاق.. حسناء فلننتظر لوهلة . 

بعد وقت قصير من أعمال الشغب العرقية 4 كوالالمبور (أيار/ مايو 1969), 
وما أعقبها من تعليق للبرلمان الماليزي» اضطر عبد الرزاق إلى تمثيل ماليزيا 2 
الاجتماع الذي ضم رؤساء حكومات الدول الخمس 4 كانبيرا» وذلك لمناقشة 
الترتيبات الدفاعية بعد الانسحاب البريطاني 2 عام 1971. قبل بدء أعمال 
المؤتمرء أخبرنا وزير الدفاع الأسترالي أن رئيس الوزراء» جون غورتن» لن يحضر 
المؤتمر. وك حوار خاصء قال السكرتير الدائم 4 وزارة الشؤون الخارجية أن 
غورتن يشك # قدرة الحكومة الماليزية على احتواء الوضعء ويعتقد بأن مزيدا من 
المشاكل العرقية سوف تتفجرء وأن سنغافورة سوف "تتورط" شك النزاع. لقد فقد 
غورتن الثقة كليا بماليزياء ولم يرغب بأن تلتزم أستراليا بأية اتفاقية دفاعية معها. 
لم يكن الأستراليون سعداء برحيل البريطانيين عن المنطقة» ولم يرغبوا بتحمل 
عبء الدفاع عن ماليزيا وسنغافورة. تنب غورتن بوقوع كارثة » وخشي من ردة فعل 
الناخبين ضد أية التزامات جديدة تتعهد بها أستراليا للدفاع عن الدولتين. 

لكن 24 اللحظة الأخيرة» حضر لافتتاح المؤتمرء إلا أنه غادر فورا بعد إلقاء 
خطابه. شدد على الحاجة إلى التناغم العرفي + المنطقة» وإلى ضرورة التوكيد 
الواضح من جانب ماليزيا وسنفافورة على اعتبار الدفاع عنهما أمرا يستحيل 
فصله . وبدا القلق والكآبة جليين على وجوه عبد الرزاق والمسؤولين الماليزيين. 

تحدثت كج تلك الليلة مع عبد الرزاق يك غرفته + الفندق. وقررت تجاهمل 
تحفظاتي ودعم عرضه القائل بوجوب أن يتحمل القاتد العسكري لاتفافية 
الدفاع الخماسية (بعد عام 1971) المسؤولية أمام ممثلي الدول الخمس وليس 
سنغافورة وماليزيا فقط كما اقترحت أستراليا. وهذا ما أدخل البهجة إلى قلب 


عبد الرزاق. فقرب نهاية المؤتمرء أوضح وزير الشؤون الخارجية الأسترالي: 
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غوردون فريثء أن القوات الأسترالية ستنتشر إما ِ شرق أو غرب ماليزيا 2 
حالة تعرضها لأي اعتداء. 

كان المحافظون ع بريطانيا يشعرون بالذعر من انسحاب قواتهم من شرق 
السويس. ‏ كانون الثاني/ يناير 1970 ؛ قام ادوارد هيث؛: كزعيم للمعارضة: 
بزيارة سنغافورة. رتبت له أمر مناقشة كافة الوزراء الرئيسيين للحصول على 
فكرة شاملة حول تطورنا الاقتصاديء والتقدم 4 مجال بناء القدرة الدفاعية, 
وعلى نظرة عامة للوضع السياسي والافتصادي. كما أعددت الترتيبات مع 
القوات الجوية الملكية لتوفير حوامة تأخذه 4 جولة فوق الجزيرة. تأثر بما رأى 
وأخبر الصحافة بأنه 'سيوقف سياسة العمال القاضية بالانسحاب من شرق 
السويس. قال: "ليست المسألة مسألة انسحاب أو عودة القوات البريطانية. المهم هو 
أننا ما نزال هناء ولسوف نوقف)» كحكحومة محافظين: الانسحاب'. وأضاف بأنه 
'متأثر تأثرا عميقا بالمنجزات المشهودة التي حققتها الجزيرة فعلا.. أما القاعدة 
المؤسسة لكل ذلك فهي الثقة بالمستقبل والأمن والاستقرار ش المنطقة برمتها . 
أملت أن يلاحظ ذلك قادة الخدمة البريطانيون وأن لا يتعجلوا 2 انسحايهم. 

بعد خمسة شهورء فاز حزب المحافظين بالانتخابات العامة (حزيران/ يونيو 
0) وأصبح ادوارد هيث رئيسا للوزراء. زار وزير دفاعه» بيتر كارينغتون: 
سنغافورة 4 الشهر نفسه ليعلن أن الانسحاب سيجري حسب الخطة الموضوعة: 
لكن بريطانيا ستحتفظ ببعض فواتها ‏ سنغافورة. على قدم المساواة مع 
الأستراليين والنيوزيلنديين. أخبرني كارينغتون ‏ على انفراد . أن بريطانيا لن تترك 
وراءها آي سرب من المقاتلات أو طائرات النقل. ولن تبقي سوى أربعة طائرات 
'نمرود” للمراقبة» وسرب من الحوامات (من طراز 'ويرلوند )»؛ إضافة إلى كتيبة 
ستتمركز ث ني سون (أحد المعسكرات البريطانية). كما ستتمركز خمس 
فرفاطات/ مدمرات فقط #4 كل منطقة شرق السويسء؛ ولسوف تستبدل 
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اتفاقية الدفاع الإنكليزية ‏ الماليزية ب"التزام سياسي ذي طبيعة استشارية". 
المساواة"2 2 اتفاقية الدفاع الخماسية التي كان يجري التخطيط لبا. 


ث منتصف نيسان/ أبريل 1971» اجتمع رؤساء الحكومات الخمس 2# لندن 
لإكمال الترتيبات السياسية التي ستحل محل اتفاقية الدفاع الإنكليزية ‏ الماليزية. 
البيان الختامي أشار إلى أنه ' /2 حالة حدوث أي شكل من أشكال البجوم المسلح 
الذي تنظمه أو تدعمه أية جهة خارجية؛ أو التهديد بالقيام بمثل هذا البجوم ضد 
ماليزيا أو سنغافورة» سوف تتشاور الحكومات فورا مع بعضها بعضا بهدف تقرير 
الإجراء الذي يجب اتخاذه بصورة مشتركة أو منفصلة فيما يتعلق بمثل هذا البجوم 
أو التهديد". وكان "التشاور ذورا : أفضل من عدم التشاور. 

4 الأول من أيلول/ سبتمبر 1971. تمت إقامة نظام متكامل للدفاع 
الجوي. وت الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر. حلت اتفافية الدفاع 
الخماسية محل اتفاقية الدفاع الانكليزية ‏ الماليزية. الحقبة القديمة من الأمن 
المضمون وصلت إلى نهايتها. وعلينا منذ الآن تحمل مسؤولية أمننا. 

لكن الآمن لم يكن هاجسنا الوحيد. توجب علينا كسب لقمة العيش» 
وإقناع المستثمرين بتوظيف أموالبم 2# المشاريع التصنيعية وغيرها من الآنشطة 
التجارية ب سنفافورة. توجب علينا تعلم البقاء على فيد الحياة»؛ بدون المظلة 
العسكرية البريطانية» وبدون آراض داخلية توفر العمق الاستراتيجي. 


هه 
كز 


من العالم الثالث إلى الأول قصة سنغافورة 
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البقاء بدون أراض داخلية 


عام 1965: وبعد بضعة شهور من الاستقلال» قدم لي خبير 2 
التخطيط الاقتصادي أرسلته لنا الحكومة البندية مجلدا سميكا يضم تقريره. 
تفحصت الملخص للتأحد من أن خططه تعتمد على إقامة سوق مشتركة مع 
ماليزيا. شكرته:. ولم أقرأ التقرير مرة آخرى. لم لم يفهم حقيقة أنه إذا لم 
تكن ماليزيا راغية بإنشاء سوق مشتركة مع سنفافورة وهي جزء منها.ء فمن 
المستبعد أن توافق الآن وهي مستقلة عنها. جردنا من دورنا كمرجز إداري 
وتجاري وعسكحري للإمبراطورية البريطانية ث جنوب شرق آسيا. وما لم 
نتمكن من العثور على أرض داخلية جديدة وربط أنفسنا بها فإن المستقبل 
سيكون حالكا. 

قبل بضعة أسابيعء؛ قابلت الدكتور البرت وينسميوس: مستشارنا 
الاقتصادي البولندي. رسم لي صورة متجهمة لكن متفائلة. فبسبب 'المواجهة مع 
إندونيسيا ارتفعت معدلات البطالة: وإذا تابعنا بدون سوق مشتركة مع ماليزيا 
وبدون تجارة مع إندونيسياء سوف تتجاوز نسبة البطالة 214 بحلول نهاية عام 
6 الأمر الذي سيعني حدوث اضطرابات اجتماعية. قال: 'سنغافورة تسير 
على حد السكين : وأوصى بالتوصل إلى اتفاق لإقامة سوق مشتركة مع ماليزيا 
(التي لم يكن لبا حظ من النجاح)؛ واستثناف تجارة المقايضة مع إندونيسيا. 
كما نصح بأن نسعى لتحقيق شروط أفضل لدخول البضائع المصنعة 2 
سنغاغورة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا. 
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قدم وينسميوس أول مرة إلى سنغافورة عام 1960 حين ترأس بعثة برنامج 
التنمية التابع للآمم المتحدة (1[2/102): لتقديم المشورة إلينا ب مجال التصنيع. 
أذحر تقريره الأول الذي قدمه لي عام 1961 : حين وضع شرطين مسبقين 
لنجاح سنغافورة: أولا» إقصاء الشيوعيين الذين جعلوا أي تقدم اقتصادي 2 
البلاد أمرا مستحيلا؛ ثانياء عدم إزالة تمثال ستامفورد رافلز. الطلب بإقصاء 
الشيوعيين 2 عام 1961 : حين كانت جبهة الشيوعيين المتحدة لش ذروة قوتها 
وسعيها لسحق حكومة حزب العمل الشعبي يوما بعد يوم» تركني مبهوتا وآنا 
شك من سشخف وعبقية هذ | الحل البسيط: أما الاحتفاظ يتمثال رافلز قكان 
أمرا يسيرا. إذ لم تكن لدينا . أنا وزملائي . رغبة بإعادة كتابة الماضي وتخليد 
أنفسنا عبر إطلاق أسمائنا على الشوارع أو المباني؛ أو وضع صورنا على طوابع 
البريد أو أوراق العملة. قال وينسميوس بأننا سنحتاج من أمريكا وأورويا إلى 
القبزة والمنارة على مختلف الضعد التعنية: والادارية :..والتخطيطيّة : والتسويقية. 
لقد أراد المستثمرون آن يروا ما الذي ستفعله الحكومة الاشتراكية الجديدة بذ 
سنغافورة مع تمثال رافلز. فالإبيقاء عليه سيكون رمزا للقبول بالميرات البريطاني 
ويعطي تأثيرا إيجابيا. لم أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: لكنني كنت سعيدا 
بالاحتفاظ بهذا الأثر التاريخي لآن صاحبه هو مؤسس سنغافورة الحديثة. فلو لم 
يأت راطفلز إلى هنا عام 1519 لإقامة مركز تجاري: لما هاجر جدي إلى 
سنغافورة من إفليم دابو ك مقاطعة جوانغ دونغ (جنوب شرق الصين). لقد أوجد 
البريطانيون مركزا تجاريا أتاح له: ولآلاف غيره: الفرصة لتحسين ظروف 
الحياة مقارنة بالوطن الذي كان يمر بحقبة من اللاضطراب والفوضى مع 
انحطاط وتفكك إمبراطورية كينغ الحاكمة. 

والآن؛: 4# عام 1965,: نواجه أيضا مستقبلا كيبا إلى درجة أنني طلبت من 
كيم سان:ء وزير المالية آنثذ» إرسال وفد تجاري يمثل غرفنا التجارية الأربع 


حم 


وجمعية المصنعين إلى أفريقيا بحثا "عن أدنى فرصة للعثور على بعض الأعمال 
التجارية . سافر الوفد إلى دول شرق وغرب أفريقياء لكنه لم ينجح بإقامة 
علاقات تجارية فقوية. 

بعد مكايدة مشكلة البطالة لعدة سنين منذ استلامنا الحكم عام 
9 ؛ عرقنا جميعا 4# الحكومة أن التصنيع هو السبيل الوحيد للبقاء. لقد 
وصلنا إلى الحدود القصوى لتجارتنا ثش مجال استيراد وتصدير السلع. ودلاثئل 
المستقبل لا تبشر بالخير. المواجهة' مع إندونيسيا مستمرة:؛ والماليزيون مصممون 
على تجاوز وتجاهل سنغافورة. بحثنا عن حلول؛: وكنا على استعداد لتجريب أية 
فكرة عملية يمكن أن تخلق فرص عمل وتمكننا من تجنب غائلة الديون. افترح 
أحد مصنعي المشروبات الغازية آن نروج للسياحة؛ فهي توفر فرص عمل عديدة ؛ 
ولا تحتاج إلا لطهاة» وخادمات وندل؛ ومتخصصين 2# غسيل وتجفيف الثياب 2 
الفنادق؛ وآدلاء سياحيين»: وسائقين» وصناع مهرة للتحف التذكارية. لكن 
أفضل ما فيها أنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير. قمنا بتشكيل هيئّة ترويج 
السياحة 4 سنغافورة» واخترنا لبا ملك صناعة السينماء رونمي شو (من شركة 
"شو برذرز) رئيسا. كان هو الرجل المناسب 2# المكان المناسب. فهو خبير 2 
صناعة السينما والترفيه ويعرف كل شيء عن الرحلات والجولات السياحية؛ 
وكيف يسلي الزوار حين يصلون إلى بلد غريب. كان شعاره مصمما على هيثة 
أسد وذيل حورية البحر. أمرت بإقامة نصب إسمنتي للشعار على مدخل نهر 
مكتفا فو ل اقيق الصف كن اخ سوتاعة ادرف تاسيف ]: اديه 2 
المؤتمرات التي كانت تعقد بين الحين والآخر للزوار من المهنيين المتخصصين 
ورجال الأعمال. تنفست الصعداء حين خلقت السياحة العديد من فرص العمل 
وملأت جيوب العديد من المواطنين بالمال» وصحيح أنها قلصت من حجم مشكلة 
البطالة» لكنها لم تحلها تماما. 
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لذلك: فمنا بالتركيز على إنشاء وتشغيل المصانع. فبالرغم من سوفنا المحلية 
الصغيزة (مليوثانمن الستيلكين) خدمنا اتحماية لصائع تجميع الشيارات) 
والثلاجات»: والمكيفات؛ وأجهزة الراديو والتلفزيون والمسجلاتء» أملا بأن تصنع 
محليا 4 المستقبل؛ وشجعنا رجال الأعمال من مواطنينا الذين أقاموا مصانع 
صغيرة لتصنيع الزيوت النياتية» ومواد التجميل»: ومبيدات الحشرات (البعوض)» 
وكترا هع الشتسر» وورق الحمن وح كرات "التعقالين" اماد العك وا ينا 
اجتذاب المستثمرين من هونغ كونغ وتايوان لبناء مصائع للدمى» والنسيج؛ 
واللزفين: 

لم تكن البداية واعدة. كانت منطقة جورونغ الصناعية ‏ غرب سنغافورة 
خاوية برغم المبالغ المالية الطائلة التي أنفقناها على بنيتها التحتية. الفشل تجاوز 
التوقعات. هيئّة التنمية الاقتصادية أقامت مشروعا مشتركا (برغم نقص المياه 
العذية كاله سمناخة الججزيزة وعد قورقها على تحمل التلويع فك بدواكليا 
لإعادة تصنيع المنتجات الورقية» مع رجل أعمال يفتقد الخبرة التصديرية. كما 
استثمرت 2# ميدان صناعة "السيراميك” دون أن تمتلك ما يكفي من المهارة 
والخبرة والدراية التقنية. أخفق المشروعان. كما أقمنا مشروعا مشتركا مع 
شركة أي. اتش. أي" 2 حوض جورونغ لبناء وتصليح السفن» وبدأنا ببناء سفن 
بحمولة 14 ألف طنء وبعد ذلك ناقلات بحمولة 90 ألف طن. لكن سنغافورة لا 
تنتج آلواحا فولاذية ولا محركات واضطررنا لاستيرادها من اليابان. وبعد بناء 
ست عغرة سفينة وقلاك ناقلات:-توقفنا عن يناء السنفن» باستنا تلك الت ا 
تزيد حمولتها عن عشرة آلاف طن. لم يكن مشروع بناء السفن مريحاء على 
العكس من إصلاحها الذي يتطلب عمالة كبيرة. 


السنوات المبكرة كنا نرحب بأي مصنع مهما كان. على سبيل المثال» 
حين كنت لذ لندن» 4 كانون الثانى/ يناير 1968» لمناقشة مسألة الانسحاب 


«> 
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البريطاني» قابلني ماركوس سيف؛ رئيس شركة محلات 'ماركس وسبنسر ؛ 
غرفتي 4# الفندق. وكان قد شاهدني على قناة أبى.بنئ.سي التلفزيونية: 
أشار ماركوس إلى أن للصينيين أصابع رشيقة» ويمكن لسنغافورة تصنيع 
صنارات صيد السمك وطعوم السلمون المرقط. هذه الصناعة تتطلب دقة عالية 
لآن الريش/الطعم يجب ربطه يحرفية ومهارة بالصنارة. كما آن هنالك منتجات 
أخرى لا تتطلب تجهيزات رأسمالية مكلفة لكنها تخلق العديد من فرص العمل؛ 
ونسوف تساعد سلسلة متاجر التجزئة التى يملكها على تسويق مثل هذه السلع. 
من المؤكد أنني بدوت يائسا على شاشة التلفزيون إلى حد شعر فيه بالحاجة 
للقائي. شكرته؛. لكن لم يتحقق شيء من أفكاره. ولم يمض وقت طويل حتى 
قامت الشركة النرويجية المتخصصة بإنتاج صنارات صيد السمكء 'موستار . 
بانشاء مصنع لبا سنغافورة» استخدم عدة مثات من العمال لصنع ملايين 
الصنارات من كافة الأشكال والأحجام» رغم عدم استخدام الريش كطهم 
لصيد السلمون المرقط! 
قيجر جبرة 

خسارة الإنفاق العسكري البريطاني بين عامي 1968. 1971 كانت بمثابة 
ضرية لاقتصادنا. فقد مثل حجم الإنفاق 20 من الناتج المحلي الإجمالي؛ وكان 
يوفر ثلاثين ألف وظيفة 4# مجال الاستخدام المباشر وأربعين ألفا أخرى ش مجال 
الخدمات الداعمة. كنت مصمما على أن يكون موقفنا من المعونة البريطانية. 
وك الحقيقة تجاه أية معونة»؛ مناقضا لموقف مالطة. فحين زرتها عام 1967 : 
لمعرفة كيف حلت مشاكلها يعد انسحاب القوات البريطانية؛ أصبت بالدهشة. 
فقد أغلقت قناة السويس نتيجة حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل (2 
حزيران/ يونيوء قبل زيارتي بثلاثة أشهر). ولم تعد السفن تعبرهاء ولذلك أغلق 
حوض ترميم وتجهيز السفن؛ لكن العمال ظلوا يقبضون أجرهم كاملا : 
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ويلعبون كرة الماء 4 الحوض الجاف بعد ملثه بالماء!. صدمني اتكالبا على 
المعونة واعتمادها على استمرار صدقات البريطانيين. دفع البريطانيون بسخاءء 
بما ‏ ذلك راتب خمسة أسابيع عن كل سنة من الخدمة. كما غطوا نفقات 
ثلاثة أشهر من إعادة التأهيل ث المؤسسات الحكومية المالطية. الأمر الذي رعى 
حالة من الاتكالية وليس تصميما على الاعتماد على الذات. 

عام 1967: وعد هيلي 'بمعونة كبيرة" للتعويض عن الخسائر الناتجة 
عن انسحاب القوات البريطانية. وكنت مقتنعا بأن على شعبنا ألا يتبنى ذهنية 
الاتكال على المعونات. فإذا ما أردنا النجاح علينا الاعتماد على أنفسنا. وحتى 
قبل يدء المباحثات حول المعونة البريطانية؛: قلت 2# البرلمان (1967/9/9 ): 
"كانت هناك سنغافورة مزدهرة قبل إنشاء القواعد وتزويدها بالجند والرجال. 
وإذا ما تعاملنا مع الآأمر بذكاء وإخلاص» فلسوف تكون هناك سنغافورة أكبر 
وأكثر اعتمادا على الذات ‏ اقتصاديا ‏ بعد إغلاق القواعد". أما موقفي فتمثل 2 
آننا أردنا من البريطانيين إبلاغنا مبكرا بتلك المنشآت (كالحوض البحري) التي 
يجدونها فائتضة عن الحاجة وتسليمها إلى الإدارة المدنية وهي ما زالت تستخدم 
للأغراض العسكرية. ثم يتوجب على المساعدات توفير فرص العمل ش سنغافورة 
من خلال الصناعات وليس جعلنا اتكاليين على حقنات دائمة من المعونات. 
وحذرت عمالنا قائلا: 'العالم لا يدين لنا بفضل الحياة. ولا يمكننا أن نعيش 
باستجداء اللقمة . 

قام هون سوي سين: المستشار القدير والدائم للعحكومة: بإعداد قائمة 
بالآصول والعقارات والمنشآت البريطانية التي يمكن تحويلها إلى الاستخدام 
المدني. حدد البريطانيون طريقة استخدام الأراضي التي يشغلونها والتي تبلغ 
مساحتها 15000 هكتار: أي 11“ من مساحة سنفافورة الكلية. الآأراضي التي 
ستستخدم لأغراض اقتصادية أو دفاعية ستكون متاحة لسنفافورة دون دفع أية 
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رسوم. وسوف تساعد الحكومة السنغافورية على بيع الآراضي الباقية 2 السوق 
المفتوح. لكن ة كانون الثاني/ يناير 1968 : وقبل انتهاء المفاوضات: أعلن 
البريطانيون عزمهم على الانسحاب الكلي بحلول عام 1971. 

عند عودتي إلى سنغافورة ث ذلك الشهرء قلت شك الإذاعة: 'إذا كنا مجتمعا 
لينا رخوا فمصيرنا البلاك. الضعفاء سوف يؤيدون أولئك الذين يعدونهم بالمخرج 
السهلء. ش حين لا يوجد # الحقيقة مثل هذا المنفذ.. لسوف نكون مركزا 
صناعيا وتجاريا واتصاليا مزدهرا ونشطا بعد أن يرحل البريطانيون". شعرت بأن 
الروح المعنوية والثقة لدى الشعب سوف تشكلان عاملا حاسما 4 المعركة 
القادمة التي ستخوضها سنغافورة من أجل البقاء. 

شهر شباط/ قبرايرء شكلننا إدارة مت< ة لتحويل القواعد إلى 
الاستخدام الاقتصادي يرئاسة سوي سين؛ وألحقتها بمكتب رئيس الوزراء 
لإعطاء سوي سين مزيدا من السلطة عند التعامل مع الوزارات الآخرى. أما مهمته 
فهي إعادة تدريب واستخدام العمال الفائتضين عن الحاجة»: وامتلاك الأراضي 
والمنشآت التي يخليها البريطانيون؛ واستخدامها بالشكل الآمثل»؛ والتفاوض 
للحصول على المعونات التي تخفف من حدة الآزمة. 

كان من المهم ألا نولد الضغائن والاحتكاكات نتيجة تسليم الممتلكات أو 
تقديم المعونات. فإن فعلنا ذلك أضعفنا الثقة؛ ولن تستطيع أية معونة نحصل عليها 
أن تعوض عن فقدان الثقة إن ساءت العلاقات مع البريطانيين. علاوة على ذلك» 
مازلت آمل بالإبقاء على تواجد بعض القدرات البريطانية والأسترالية 
والنيوزيلندية بعد عام 1971. أخبرت المندوب السامي البريطاني الجديد؛ السير 
آرثر دي لامير» 4 شباط/ فبراير من عام 1968 أن سنغافورة ستقبل كل عون 
تقدمه حكومته؛: لكنها لن تضغط من أجله. وطلبت منه أن تترك حكومته 
كل ما لن تستخدمه بدلا من تدميره» كما جرت العادة. الأمر الذي يخلق شعورا 
طيبا وودياء ويحافظ على التعاطف مع البريطانيين # سنفافورة. 
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بحلول آذار/ مارس 1968 »؛ افتتحت المباحثات بتقديم مساعدة قدرها 50 
مليون جنيه تنفق على شراء البضائع والخدمات البريطانية. خمسة وعشرون 
بالمائة منها على شكل منح» وخمسة وسبعون بالماثة على شكل قروض. أنفقنا 
نصف المبلغ على مشاريع تتموية وتضفه لشراء معدات دفاعية بريطائية: وافق 
البريطانيون على تسليم الحوض البحري ب سيمباوانئغ: إضافة إلى رصيفين 
عائمين مهمين يمكن للبحرية الملكية أن تسحبهما معها بسهولة» وذلك بشرط 
تعيين الحكومة السنغافورية شركة 'سوان 2 هنترً حوكلاء ث إدارته ضمن 
عقد مدته خمس سنوات. كنت فد قابلت السير جون هنتر حين زرت لندن 2 
حزيران/ يونيو 1967 » والتقيته مرة أخرى 4 تشرين الأول/ أكتوبر حين زرت 
أحواض شركته ث تاينسايد بعد مؤتمر حزب العمال 4 سكاربورو. أما 
الأمريكان: الذين تلهفوا للاحتفاظ بالحوض البحري صالحا للاستعمال» فقد 
أرقتلوا فريسوهن اخيش والصدرية + كانون انشات ايكاب وباط 7 كبراير 
لتفتيش وتفحص المنشآت. ويك نيسان /أبريل 1968: أخبرني سوي سين أن 
الولايات المتحدة ترغب باستخدام تجريبي لمنشات إصلاح السفن ‏ سيمباوانغ 2 
الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل و حزيران/ يونيو 19668 : وستوفر أعمالا تجارية 
بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين دولار. وكان ذلك أمرا مشجعا جدا. 

نجحت عملية تحويل حوض السفن البحرية إلى الاستخدام المدني. وازدمرت 
أنشطة ‏ 'سوان و هنتر ل كيبل» حوضنا المدني» وك سيمباوانغ. وعند انتهاء مدة 
العقدين المتتالين (كل منهما لفترة خمس سنين) بك عام 18 بقي واحد من 
أبرز مدرائهاء نفيل واتسون»؛ مع شركة "سيمباوانغ شيبيارد ليمتد . الشركة 
التي أنشأاناها لإدارة الحوض. وب نهاية المطاف آصبح مديرها التنفيذي. ازدهمرت 
أعمال الشركة ونمت لتصبح "سيمبا كورب اندستريز وهو تكتل مدرج 2 
لائحة يورصة سنغاكورة. 
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'بلاكانغ ماتي' (ما وراء الموت)؛ وهي جزيرة قبالة ميناء سنغافورة كانت 
تضم ثكنات كتيبة "الغوركا' البريطانية» باتت تعرف باسم "سينتوزا" 
(السكينة)؛: وتحولت إلى منتجع سياحي. أقنعني الدكتور وينسميوس بعدم 
تحويلها إلى ميدان للتدريب العسكري» أو 'كازينو'؛ أو مصفاة نفط». وهي 
اقتراحات قدمتها مختلف الوزارات إلى إدارة التحويل الاقتصادي للقواعد برئاسة 
سوي سين. لم أكن بحاجة لمن يقنعني بالاعتراض على هذه العروض. كما ثم 
الحفاظ على فورت كانينغ » بكل أنفاقها وغرفها المحصنة تحت الآرض» التي 
استخدمها الجيش البريطاني كمركز فيادة له قبل احتلال اليابانيين 
لسنغافورة. وتحولت إلى الاستخدام المدني واستقبال طائرات الركاب والشحن 
الصغيرة. وتم توسيع قاعدة تشانغي الجوية (التابعة للسلاح الجوي الملكي) 
بواسطة تجفيف مياه البحرء وتطويرها لتصبح مطار تشانغي الدولي المزود 
بمهبطين. وغدا مجمع باسير بانجانغ العسكري الآن جامعة سنغافورة الوطنية 2 
كنت ريدج التي تضم 26 ألف طالب. 

تمكن سوي سين: بأسلوبه البادئ المنهجي من تحويل الأراضي والعقارات 
إلى الاستخدام الافتصادي» واجتذب كادر إدارته المستثمرين من كافة آرجاء 
العالم لاقامة المصانع والصناعات 2# الأراضي التي شغلها الجيش البريطاني 
سابقا. وكان من حسن حظنا أن بدأ تسليم الأراضي والعقارات والمباني 4# عام 
8 وانتهى 4# عام 1971: قبل تفجر أزمة الطاقة عام 1973. فالاقتصاد 
العالمي الناشط» ونمو التجارة العالمية بمعدل سنوي تراوح بين 8 210/: جعلا من 
السهل تحويلها للاستخدام المدني. 

جرى الانسحاب وسط مشاعر ودية من كلا الطرفين. والثلاثون آلف عامل 
الذين فقدوا وظائفهم؛ امتصتهم الصناعات التي اجتذبناها من الخارج. وحين 
اكتمل الانسحاب ث عام 1971. كان شعينا مفعما بالثقة. لم يكن هناك 
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بطالة» ولم تترك مساحة من الآرض أو مبنى من المباني دون استخدام أو نهبا 
للاهمال. وأسهمت الكتيبة البريطانية الوحيدة؛ مع سرب من الحوامات» إضافة 
إلى الكتائب الأسترالية والنيوزيلندية التي شككلت درع اتفاقية الدفاع 
الخماسية2 4# الاستقرار والآمن. 
قبدد جبرة 

بعد أن وضعت السياسات المناسبة لمواجهة خسارة الإنفاق العسكرىي 
البريطاني»؛ ذهبت كش إجازة إلى هارفارد 2 خريف عام 1968. أمضيت 2 
وظيفتي تسع سنين وكنت بحاجة 'لإعادة شحن البطاريات"» والتعرف إلى بعض 
الأفكار "الطازجة"» والتفكير بالمستقبل. منحتني مدرسة كنيدي للادارة لقب 
زميل شرف ورتبت لي لقاءات مع مجموعة متميزة من العلماء والمتخصصين على 
موائد الفطور والغداء والعشاء وعبر حلقات البحث. وخلال تبادل الآراءء أبدع 
هؤلاء أفكارا مفيدة ومثيرة. تعلمت الكثير عن المجتمع والاقتصاد الأمريكيين 
من خلال القراءة والتحدث مع أساتذة مدرسة هارفارد للأعمال التجارية»؛ مثل 
البروفسور رالي فيرنون. أعطاني فيرنون درسا مفيدا عن الطبائع الدائمة التغير 
للثقافة» والصناعة؛ والأسواق» وكيف تحدد التكاليف»: خصوصا الأجورء 
الأرباح 4 الصناعات التي تتطلب عدد! كبيرا من العمال؛ بهذه الطريقة استطاع 
المغامرون من أصحاب المشاريع التجارية 2 هونغ كونغ بناء صناعة نسيج والبسة 
ناجحة. فقد تميزوا بالنشاط والحيوية» وغيروا خطوط إنتاجهم» وأنماطه. 
وتصاميمه مع تغير الزي الدارج (الموضة). وخاضوا منافسة لا تنتهي ضد منتجين 
تايوان وكوريا الجنوبية على القدر نفسه من الذكاء والمرونة لكن منتجاتهم 
كانت تصنع بكلفة أقل. مروجو مبيعاتهم كانوا يسافرون مرارا لاستشارة 
المشترين والمستهلكين ب نيويورك وغيرها من المدن الكبرى. بدد فيرنون 
اعتقادي السابق بأن الصناعات تتغير تدريجيا ونادرا ما تنتقل من بلد متقدم إلى 
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آخر أقل تقدما. إن كفاءة وموثوقية ورخص أسعار النقل الجوي والبحري جعلت 
من الممكن نقل الصناعات إلى بلاد جديدة؛ بشرط أن يكون عمالبا منضبطين 
ومدربين على تشغيل الآلات» مع وجود حكومة مستقرة ومقتدرة لتسهيل العملية 
للمستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية الآجانب. 


خلال زيارتي الرسمية الأولى لأمريكا 2# تشرين الأول/ أكتوير 1967 : 
رويت لخمسين من رجال الأعمال على مائدة غداء ب شيكاغو كيف نمت 
سنغافورة من مجرد قرية تضم مائة وعشرين صياد سمك عام 18519: لتصيح 
حاضرة "ميتروبولية" تضم مليونين من السكان. وكان ذلك نتيجة اعتماد 
فلسفتها على توفير السلع والخدمات بسعر أرخص ونوعية أفضل من الآخرين؛ 
والا ستواجه البلاك". أثرت 4 الحاضرين لآندن لم أكن أمد يدي طلبا للمعونة 
والمساعدة: وهو أمر كانوا يتوقعونه من زعماء الدول المستقلة حديثا. ولاحظت 
ردة فعلهم الإيجابية على مقاربة "لن نستجدي لقمة العيش' التي كنت أتبناها. 

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1968 ؛: ذهبت إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام 
شمانماكة من أهم صناع القرار ب نادي نيويورك الاقتصادي. لاقت تحليلاتي 
العملية والواقعية لمشكلات سنفغافورة والأخطار 4# المنطقة:» لا سيما حرب 
فيتنام» قبولا جيدا لدى هؤلاء. بذلت جهدا كبيرا لاختتام حديثي بملاحظة 
متروية وهادئة لكن متفائلة ومبتهجة: أضفت لونا فضيا متلألئا على الغيوم 
الكئيبة المتجهمة. أجبت عن أسثلتهم الصعبة بشكل صريح ومباشر. بعث إلي 
عدة مدراء تنفيذيين برسائل تهنثة» وبعد تلك الأمسية» وجد تشان تشين بوك» 
رئيس مكتب التطوير الاقتصادي السنغافوري 4# نيويورك» من الأسهل بكثير 
الوصول إلى أبرز مدراء الشركات الأمريكية. 

ومنذ ذلك الحين؛ كان يرتب لي كلما زرت أمريكا . أمر لقاء عدد يتراوح 
بين عشرين وخمسين من هؤلاء. أما البرنامج المعتاد فحان تناول عدد من 
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ؤوس الشراب قبل الغداء أو العشاء» ثم تبادل الحديث على المائدة الرئيسية مع 
أهم المدراء التنفيذيين: ثم خطاب لمدة عشرين دقيقة » يتبعه عدد من الأسئلة 
والأجوبة. فسر تشين بوك الآمر بالقول إن معظم مدراء الشركات الأمريكية 
ليس لديهم الوفت الكاة لزيارة سنغافورة» لكنهم راغبون برؤية وتقييم الرجل 
المسؤول عنها قبل إقامة مصانعهم هناك. كانت لقاءاتي مثمرة لآن وينسميوس 
أخبرني كيف تشتغفل عقولبم؛ فقد كان ابنه يعمل 4 شركة استشارية 
أمريكية كبيرة ويعرف تماما كيف يوازن الآأمريكيون المخاطرة ش العمل 
التجاري. فهم يبحثون عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي وعلاقات العمل 
السليمة للتأكد من عدم حدوث انقطاع # إنتاج المواد التي يزودون بها عملاءهم 
وشركاتهم الفرعية 4 مختلف أنحاء العالم. 

!4 شهر كانون الأول/ ديسمبر ذاك» التقيت مجموعة أخرى من مدراء 
الشركات الأمريكية ش المجلس الأمريكي للشرق الأقصى. لم يكن مقررا 
بالأصل حضور سوى مائة شخص. لكن بعد عشاء النادي الاقفتصادي» شاع © 
الأوساط المعنية أن كلامي يستحق الإصغاء؛ فتضاعف العدد ليبلغ مائتين. قلت 
4 مذكرة للحكومة: "إن الحديث على مائدة الطعام»: وأنا ممتتع عن تناول 
الشراب حتى أحتفظ بالطاقة وحدة الملاحظة وقوة الإقناع. أمر مجهد تماما. 
لكن ذلك جزء من الثمن الذي يتوجب دفعه لتشجيع الاستثمارات الأمريكية . 

بعد عدة سنوات من المعاناة المثبطة © تجرية الصواب والخطأء توصلنا إلى 
نتيجة مفادها أن أفضل أمل لسنغافورة يحكمن 3 الشركات الأمريكية المتعددة 
الجنسية (80171005). فحين دخلت شركات تايوان وهونغ كونغ إلى سنغافورة 4 
الستينات» حملت معها تقانة متخلفة وظفتها 2# تصنيع الدمى والنسيجء وصحيح 
أنها وفرت فرص عمل عديدة؛ إلا أنها ليست كبيرة الحجم. الشركات 
الأمريكية متعددة الجنسية أحضرت تقانة أكثر تقدما ب عمليات كبيرة 
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الحجم» وخلقت العديد من فرص العمل. لقد امتلكت الثقل والثقة. واعتقدت أن 
أمريكا ستبقى 4# جنوب شرق آسيا وأن أعمالبا التجارية ستكون آمنة ولن 
تتعرض للمصادرة أو خسائر الحرب. 

تبلورت أفكاري تدريجيا واستقرت على استراتيجية ذات شعبتين لمغالية 
مواقان كنهدها ‏ اولاهما :لتقا بحن :دون طفق كين كيل لاسرا تيلمون: 
انقناك هزد الفنك رامن مناعله خودت سود شيو رق ف درتام المي القاية 
للأمم المتحدة (1[7/1(2) زار سنغافورة عام 1962. و عام 1964 : حين كنت 
لش جولة أفريقية قابلته مرة آأخرى # ملاوي. وصف لي كيف وجد الإسرائيليون؛ 
وضع نوا يون قيطا اكه روفن ج وهار داضاء. نوع لخي بان لكي بعر ا قير 
فوق جيرانهم العرب الذين قاطعوهم» للتجارة مع أورويا وأمريكا. ونظرا لآن 
جيراننا على وشك تقليص حجم روابطهم معناء علينا آن نرتبط بالعالم المتقدم ‏ 
أمريكاء أوروباء اليابان . واجتذاب شركاته المصنعة كي تنتج 4 سنفافورة ثم 
تعر جتتجانها إن الفول لقف 


الحكمة المقبولة للخبراء التنمويين آنئذن كانت تشير إلى أن الشركات متعددة 
الجنسية تستغل رخص أسعار الآراضيء وأجور العملء والمواد الخام. وقدمت هذه 
"المدرسة الاتكالية" للاقتضاديين الحجة على أن الشركات متعددة الجنسية 
مستمرة ي اتباع النمط الكولونيالي الاستغلالي الذي يفرض على الدول النامية بيع 
المواد الخام إلى الدول المتقدمة وشراء السلع الاستهلاكية منها. فالشركات المتعددة 
الجنسية تحكمت بالتقانة وبأذواق المستهلكين وشكلت تحالفات مع الحكومات 
المضيفة لاستغلال الجماهير والإبقاء على وضعها المفقر والدوني. آمن زعماء العالم 
الثالث بنظرية الكولونيالية الجديدة للاستغلال» لكننا ‏ أنا وكينغ سوي ‏ لم 
نتاثر بها. لدينا مشكلة واقعية يجب حلها ولا نستطيع الإذعان لأية نظرية أو عقيدة 
دوغمائية. على أية حال» لم يكن لدى سنغافورة موارد طبيعية تستغلها الشركات 
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متعددة الجنسية. فكل ما تملكه اقتصر على شهعيها المجد النشيط» وبنية تحتية 
جيدة؛ وحكومة مصممة على أن تكون مخلصة وصادقة وكفؤة. كان واجبنا 
توفير سبل العيش لمليوني سنغافوري. وإذا تمكنت الشركات متعهددة الجنسية من 
توفير الوظائف لعمالناء وتعليمهم المهارات التقنية والبندسية والمعرفة الإدارية؛ 
فلسوف نسمح لبا بالدخول إلى سنغافورة. 

الجزء الثاني من استراتيجيتي تتمثل 2 إيجاد واحة من العالم الأول 2 منطقة 
عالم ثالثية. وهذا شيء لم تتمكن إسرائيل من القيام به: لأنها ب حالة حرب مع 
جيرانها. وإذا ما استطاعت سنغافورة ترسيخ معايير العالم الأول # ميادين الأمن 
العام والشخصي؛ والصحة:ء والتعليم» والاتصالاتء. والمواصلاتء. والخدمات» 
فلسوف تصبح قاعدة انطلاق لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية؛ 
والمهندسينء والمدراء؛ وغيرهم من المتخصصين الذين تربطهم الأعمال التجارية 
بالمنطقة. كان ذلك يعني تدريب مواطنينا وتجهيزهم وتأاهيلهم لتقديم معايير 
العالم الأول شك الخدمة. آمنت بإمكانية تحقيق ذلك: وأن بمقدورنا إعادة تعليم 
وتثقيف وتأهيل مواطنينا بمساعدة المدارس؛ ونقابات العمالء والمراكحز 
الاجتماعية المحلية؛ والمنظمات الاجتماعية. وإذا تمكن الشيوعيون 2# الصين من 
القضاء على الذباب والعصافير الضارة بالمحاصيل الزراعية. فمن المؤحد أننا 
قادرون على دفع شعبنا لتغيير عاداته المتخلفة. 

اتبعنا مبداً هاديا واحدا للبقاء: على سنغافورة أن تكون أصلب عودا؛ 
وأفضل تنظيما. وأكثر كفاءة من الدول الأخرى # المنطقة. وإذا بقينا 
بمستواهاء فليس ثمة سبب يدعو لتركز الآعمال التجارية هنا. توجب علينا أن 
نجعل من الممكن للمستثمرين العمل بشكل ناجح ومريح © سنغافورة بالرغم 
من افتقارنا للسوق المحلية الكبيرة والموارد الطبيعية الوفيرة. 


قيد: عبرة 
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أنشأنا هيثة التئمية الاقتصادية بواسطة قانون تشريعى صدر عام 1961. 
وأاوصى وينسميوس بإيجاد مؤسسة واحدة بحيث لا يحتاج المستثمر للتعامل مع عدد 
يتعلق بالأرضء أو الطاقة:ء أو المياهء أو بسلامة البيثة والعمل. 2 الأشهر القليلة 
الأولى. كان لدى هيئّة التنمية الاقتصادية خبراء من برنامج التنمية التابع للأمم 
انتحدة ومكتب العمل الدولى لمساعدتها. وانصيت الجهود الرئيسة يئّة على 
الترويج للاستثمار» مع التركيز على أربع صناعات أوردها وينسميوس 2# تقريره 5 
بناء وإصلاح السفن: هندسة المعادن؛: الكيمياويات: المعدات والآدوات الكهربائية. 


اختار كينغ سوي هون سوي سين ليكون أول رئيس للهيئة وزوده بصلاحية 
تمان الاك امكو هلماك وريه الخافه بر سد حاففات كورزطانينا ومفي | 
واستراليا ونيوزيلندا. شكل سوي سين مصدر إلبام لبؤلاء الشباب بشخصيته 
البادئة ومؤهلاته الإدارية البارزة إضافة إلى قدرة فذة على استخلاص أفضل ما 
يملكه أولئك العاملين معه. لقد صاغ ثقافة هيئة التنمية الاقتصادية ‏ الحماس: 
الروح الصلبة التي لا تعرف الوهن؛ الطرائق الصريحة السليمة ش تجاوز العقبات ‏ 
بشكل يروج للاستثمارات ويخلق فرص العمل. وجعل من البيئة مؤسسة ناجحة 
ومتوسعة اضطرته فيما إلى إلحاق بعض أقسامها بمؤسسات أخرى؛. حيث ضم 
قسم المناطق الصناعية إلى شركة '"جورونغ تاون » وقسم التطوير المالي إلى بنك 
سنغافورة للتنمية. أصبح كل من الشركة والبنك رائد! 4 مجاله. إذ ساعد 
البنك 4 تمويل أصحاب المشاريع الذين احتاجوا إلى رأس المال اللازم لمشاريعهم 
التجارية»؛ لأن مصارفنا الرسمية لم يكن لديها الخبرة خارج نطاق التمويل 
التجاري؛ وكانت محافظة ومترددة كثيرا ث4 إقراض رجال الآعمال الراغبين 
بإنشاء المصانع. 
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كان العبء شافا على موظفينا الشباب العاملين # البيئة» إذ توجب عليهم 
إثارة اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة 4 سنغافورة: وإقناعهم بإرسال 
بعثات تستقصي الواقع الحقيقي. عندما بدأ تشين بوك بزيارة مكاتب 
الشركات: لم يكن مدراؤها يعلمون حتى أين تقع سنغافورة. كان عليه أن 
يشير إلى موقعها على الخريطة » نقطة صغيرة على الطرف المستدق لشبه جزيرة 
الملايو. 2 بعض الآحيان كان موظفو البيئة يزورون أربعين أو خمسين شركة 
قبل أن يقنعوا واحدة بزيارة سنغافورة. عملوا بطاقة لا تنضب لأنهم شعروا بأن بقاء 
سنغافورة يعتمد غليهم. ناجيام تونغ دوء أحد المدراء الشباب 2 البيئة (أصبح فيما 
بعد مستشارا دائما لوزارة التجارة والصناعة)؛: تذكر أن كينغ سوي قال له إنه 
يشعر بالحزن والكابة ب كل مرة يمر بسيارته آمام إحدى المدارس ويرى مات 
الأطفال يخرجون منهاء ويتساءل كيف سيجد وظائف لبم عندما ينهون دراستهم. 

تشرب موظفو البيئة بقيم ومواقف الوزراء» وبالرغية 2# التعلم من الآخرين» 
والأتتدد ا" لتمول الحسون مذو اط حينة تعن ميم هنا هديق :ا لاكايوية امه 
مكنافة | لي لقو :ره انضسة الاتتصار ته هين الوط ا شين ومتوناه] تكلفة عمل 
مشتركة. من فريق البيئة المقتدر» انتقيت فيما بعد ثلاثة وزراء (اس. دانابالان» 
لي يوك سوان:؛ يو تشو تونغ). وأصبح عدد من موظفيهاء بمن فيهم جو بيلاي 
ونجيام تونغ داو؛ مستشارين دائمين وبارزين 4 بعض الوزارات» إضافة إلى أن 
بيلاي قد استلم رئاسة الخطوط الجوية السنغافورية» حيث جعلتها مهارته 
التجارية والمالية أكثر شركات الطيران # آسيا ربحية: 4 حين أصبح نجيام 
رئيس بنك سنغافورة للتئمية. 

بج جب 

لعب وينسميوس دورا حاسما كمستشار اقتصاديء وخدم البلاد لمدة ثلاثة 

وعشرين عاما (حتى سنة 1984). كان يزور سنغافورة مرتين سنوياء حييث 
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يمضي ‏ كل مرة ثلاثة أسابيع تقريبا. كنا ندفع له ثمن تذكرة الطائرة 
وتكاليف الإقامة ‏ الففدق ل سنغافورة فقط. ومن أجل تزويده بآخر 
المعلومات. كان نجيام؛ مسؤول الارتباط بينه وبين هينّة التئمية الاقتصادية؛ 
فوسل له تقاريز متتظلمة ونيتحة يومية من ممحيفة كرصن تائم" 6القناة 
2.65 واعتاد أن يقضي أسبوعه الأول 4# سنفغافورة وهو يناقش مسؤولينا : 
والثاني مع مدراء وكبار موظفي الشركات متعددة الجنسية وبعض الشركات 
السنغافورية» وكذلك بعض زعماء المؤتمر الوطني لنقايات العمال (1/11[00). ثم 
يقدم تقريره وتوصياته إلى وزير المالية ورئيس الوزراء. ثم أدعوه إلى غداء عمل 
التسترك هن القراة. 

سوقان ها فقوو جكيان المدواء الشقية مر ينك انق حصا مندوة الحسبية قن 
دوره البام» وتحدثوا معه بحرية حول مشاككلهم: القوانين والآنظمة الحكومية 
المتشددةء ارتفاع قيمة دولار سنغافورة» ازدياد حالات تغيير الوظائف»؛ السياسية 
المبالفة 2 قيودها على العمال الأجانب.. إلخ. اتبع وينسميوس مقاربة براغماتية 
وأسلوب المشاركة الفاعلة» وتمتع بقدرة فائقة على التعامل بالآرقام: وموهبة 
بارعة 4 التركيز على القضايا الأساسية وتجاهل التفاصيلء والأهم من كل 
ولك لكين زمكون ونه مقي قنامي دن السك خم فنا جك نا 
يفكر ويعمل كبار المدراء التنفيذيين 2 أوروبا وأمريكا. 

كنت أفابله ث الفترات التي تفصل بين زياراته إلى سنفافورة 4 أي مكان 
يأخذني إليه عملي؛ ب لندن أو باريس أو بروكسل أو أمستردام. توجب عليه 
مكابدة مشقة واحدة: كان مدخنا شرها وكنت أعاني من حساسية من 
الدخان: ولذلك حرم من متعته خلال لقاءات العمل التي جمعتنا سويا على موائد 
الطعام. وكلما كان الأمر ممكنا كنا نتناول طعام الغداء أو العشاء ك البواء 
المطلق» كي تتاح له فرصة التدخين. كان يتحدث الإنكليزية بطلاقة» لكن 


دم 
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دون التزام بقواعد النحوء. وبلكنة هولندية تقيلة. صوته عميقء؛ ووجهه الصلب 
الملامح حفرته التجاعيد العميقة عند الجبهة والوجنتين. كان يضع نظارة ويسرح 
شعره إلى الوراء. أخبرني ذات مرة بأنه لا يعرف تفسيرا للصلة الروحية الوثيقة 
معي ومع سوي سينء ولا يمكنه سوى الاستنتاج بأن هنالك انسجاما بين 
فلسفتي الحياة الكالفينية (البروتستانتية) والكونفوشيوسية'. ومهما كان 
السبب؛. كان من حظ سنغافورة السعيد أنه تمتع بالعمل معنا. 
قيو هجبرة 

لعبت الحكومة دورا مفتاحيا 2 اجتذاب الاستثمارات الأجنبية: قمنا بتجهيز 
الينية التحتية المناسبةء ووفرنا مناطق صناعية حسنة التصميم والتخطيط» 
وساهمنا بشكل عادل 4 الصناعات,ء والحوافز المالية؛ وتشجيع التصدير. 
والأهم من ذلكء أننا أقمنا علاقات عمل جيدة وسياسات سليمة على مستوى 
الاقتصاد الضخم؛ وهي من الأمور الجوهرية التي تمكن المشاريع الخاصة من 
العمل بنجاح. أما أكبر بنية تحتية متطورة لدينا فكانت 4# منطقة جورونغ 
الصناعية؛ التي غطت # نهاية المطاف مساحة 3600 هكتار تقريبا. بكل ما 
تحتاجه من طرق» وصرف صحيء وطاقة؛ وغازء» ومياه.. إلخ. كانت البداية 
بطيئة. فبحلول عام 1961: لم نصدر سوى 12 شهادة ترخيص (بين عامي 
3 1965. عندما انضمت سنفغافورة إلى ماليزياء لم تصدر الحكومة 
المركحزية ث كوالا لبور أي ترخيص). اعتاد كينغ سوىء كرزير للمالية: 
حضور مراسم التأسيس والإنشاءء ثم الافتتاح لأى مصنع» وذلك لإيجاد مناسبتين 
'دعائيتين' لمصنع واحد. وكان يفعل ذلك حتى بالنسبة للمصانع الصغيرة التي لا 
تستخدم سوى حفنة قليلة من العمال» مثل ذلك الذي يصنع النفتالين". وحين 
بقيت جورونغ خاوية على عروشهاء دعاها الناس حماقة غوه . كما تذكر 
كينغ سوي نفسه بعد أن تدفقت الاستثمارات عليها من كل حدب وصوب. ولم 
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يكن من ذلك النوع الذي يستخف بذاته حين كانت جورونغ خالية من 
المستثمرين. 

لكن بحلول نهاية عام 1970 : أصدرنا تصاريع لثلاثة وتسعين مشروعا 
كلها رنا نراقن + امكل الستكدرين عضا ء داشرا كي لت تسد ستو ا 
امتدت إلى عشر بالنسبة لأولئك الذين صدرت تصاريحهم بعد عام 1975. كانت 
جورونغ تضج بالحركة والنشاط. تحقق الاختراق الفعلي مع زيارة لممثلي شركة 
"'تكساس انسترومنتس"' (61115 125111117 167235) 3# تشرين الأول/ أكتوبر 
8 ذ أرادت أن تنشئ مصنعا لتجميع أشباه النواقل» وكانت 4 ذلك الوقت 
من منتجات التقانة المتقدمة. أعقبتها على الفور شركة 'ناشيونال 
سيميكوند كتر" (10110101 مع تتاء 5 812610221 ). 

بعد ذلك بوقت قصيرء أرسلت شركة هيولت ‏ باحكارد (1]12) المناقسة 
كشافا لاستطلاع حقيقة الوضع ش جورونغ. عمل مسؤول هيثة التنمية 
الاقتصادية معهء وزوده بكل المعلومات التي أرادها على الفور»ء ولم يتراجع حتى 
وافق على زيارة سنغاضورة ليرى الأمور بنفسه. 

تأثر بما شاهده كما حدث قبلا لشركة 'تكساس انسترومنتس". وتم 
تعيين موظف مسؤول عن المشاريع من هيئّة التنمية الافتصادية للعناية بوفده 
المراقق وتم تسهيل كل الآمور بسرعة. وبينما كانت شركة "هيولت . باكارد 
تتفاوض للحصول على موقع لإنشاء مصنعهاء قررت استتجار الطابقين الأخيرين 
من مبنى مؤلف من ست طبقات. واحتاج المصعد من أجل نقل الآلات والمعدات 
الثقيلة محولا كهرياتيا ضخماء لكن المصعد لم يكن يعمل عند زيارة السيد 
هيولت نفسه. وبدلا من جعله يصعد ست طبقات على قدميه؛ تمكنت البيئة من 
مد كبل" كهربائي ضحم من أحد المباني المجاورة»؛ وك يوم الزيارة كان 
المصعد يعمل بصورة مرضية. وافقت "هيولت ‏ باكارد" على الاستثمار 2 


108 


مذكرات لي كوان بو 


ستغافورة. وصل مثل هذه الححايات إلى مجالس إدارات شركات الصنتاعة 
الإالكترونية الأمريكية: وسرعان ما قدمت للاستثمار عندنا. خلال هذه الفترة؛ 
حانت الصسن تعانى الام مخاض ثورة ماو الثقائية المجنونة. ووحد معظم 
المستثمرين أن تايوان وهونغ كونغ قريبتان كثيرا من الصين واتجهوا إلى 
سنغافورة. رحبنا بالجميع» لكن حين وجدنا مستثمرا كبيرا يمتلك إمكانيات 

بحلول السيبعينات» ظهرت مقالات متحمسة # امتداحها لسنغافورة 2 
المجلات الأمريكية؛ مثل 'يو اس نيوز يأ وورلد ريبورت"؛ 'هاريرز", 'تايم". وفك 
عام 1970؛: أقامت شركة "جنرال الكتريك" (0017)) ست منشآت مختلفة 
وبحلول أواخر السبعينات: ستصبح "جنرال إلكتريك" أكبر مستخدم (وحيد) 
للعمالة 4 سنغافورة. وضعت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية القواعد 
المؤسسة للصناعة الإلكترونية الضخمة المعتمدة على التقانة المتقدمة 4 سنغافورة. 
وبالرغم من أننا لم نكن نعرف آنئذ. سوف تحل الصناعة الإلكترونية مشكلة 
البطالة ‏ سنغافورة وتحولها إلى مصدر رئيس للإلكترونيات ث الثمانينات. ومن 
ستغافورة» سوف تتوسع لاحقا إلى ماليزيا وتايلند. 

اعتاد كبار مدراء الشركات الذين يزورؤون سنغافورة مقابلتي قبل اتخاد 
الشوارع المؤدية من المطار إلى فندقهم ومكتبي نظيفة ومرتبة» تحفها الأشجار 
والخضرة. معتدما يصلون منطقة ايستاناء سوف يشاهدون © مركز المدينة واحة 
خضراء مساحتها 36 هكتارا من المروج الخضراء النظيفة والأراضي الغابية؛ 
يعرفقون أن السنغافوريين شعب كفء»؛ ومنضبيط» وأهل للثقة. يتعلم المهارات 
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المطلوية منه بسرعة. وسرعان ما تخطت الاستثمارات الأمريكية الاستثمارات 
البريطانية والبولندية واليابادية. 

حملنا عبء مشكة البطالة منن الوقت الذي استلمنا فيه الحكم عام 
9. كان العديد من الشباب يبحثون عن وظائف ليست موجودة. لكن بحلول 
عام 1971» حين انسحبت القوات البريطانية» شعرت بأننا تجاوزنا منعطفاء إذ 
لم يرتفع عدد العاطلين عن العمل بالرغم من أن البريطانيين صرقوا من الخدمة 
عمالبم البالغ عددهم ثلاثين ألفاء وتركوا أربعين ألفا آخرين ممن عملوا 2 
خدمات الدعم يدون وظائف. لقد خلقت شركات الإلكترونيات الأمريكية 
العديد من فرص العمل بحيث لم تعد البطالة تمثل مشككلة. ثم صدمنا فجأة 
الحظر العريي على تصدير النفط ش أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر بين 
العرب وإسرائيل. تضاعف أسعار النفط بمقدار أربع مرات أعاق الاقتصاد العالمي. 
قمنا بحث مواطنينا على ترشيد الطاقة وتقليص استهلاك الوقود والكهرباء. شد 
شعبنا الأحزمة على البطون»؛ لكن الأمر لم يصل إلى درجة المشقة أو معاناة 
شظف العيش. تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير: حيث انخفض من 13/ 
(1972) إلى 4 (1975): 4 حين ارتفع معدل التضخم من 2.,1/ (1972) إلى 
2 (1974). تنفست الصعداء لأننا لم نكابد خسائر كبيرة 4 مجال فقدان 
الوظاتف؛: وبقيت معدلات البطالة لدينا حول 4,5/. 

بعد تجاوز الأزمة عام 1975 واستعادة الاقتصاد لعافيته؛ امتلكنا قدرة 
أحبر على الانتقاء والاختيار. وحين سأل أحد مدراء هينّة التنمية الاقتصادية عن 
المدة التي يجب الإبقاء فيها على التعرفة الجمركية الحمائية لمصنع تجميع 
السيارات المملوك من قبل شركة محلية؛ قال المدير المالي لشركة مرسيدس . 
بنز" جذلا: "يجب أن تبقى إلى الأبد". لأن عمالنا ليسوا بحفاءة العمال الألمان. لم 
نتردد لك رفع التعرفة الحمائية عن المصنع والسماح له بإغلاق أبوابه. وبعد ذلك 
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بوقت قفصير رفعت الحماية عن مصانع تجميع الثلاجات» والمكيفات» وأجهزة 
التلفزيون والراديو؛ وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الكهربائية والإلكترونية. 

بحلول أواخر السبعينات: خلفنا وراءنا مشكلاتنا القديمة المتعلقة باليطالة 
والافتقار إلى الاستثمارات ‏ والمشكلة الآن هي كيف نحسن نوعية الاستثمارات 
الجديدة؛ ومعها المستويات التعليمية والمهارية لعمالنا ‏ وجدنا برا داخليا جديدا لنا 
أمريكاء وأوروباء واليايان. الاتصالات ووسائل النقل الحديثة جعلت من 
الممكن لنا الارتباط مع هذه الدول والمناطق التي كانت نائية ذات مرة. 

<+ عام 1997 : كانت لدينا حوالي مائتي شركة أمريكية مصنعة تستثمر 
مبلغا يقدر بتسعة عشر مليار دولار (بالقيمة الاسمية). ولم تكن هذه أكبر 
الشركات الأجنبية المستثمرة فقط» بل كانت تطور وتحسن تقانتها ومنتجاتها 
على الدوام. الآمر الذي خفض تكاليف وحدة العمل؛ ومكنها من دفع أجور 
أعلى دون أن تفقد قدراتها التنافسية. 

كانت الاستتمارات اليابانية متواضعة 4ك الستينات والسبعينات» وسبقتها 
الاستثمارات البريطانية والبولندية بمراحل. بذلت قصارى جهدي لجذب اهتمام 
اليابانيين» لكنهم لم يكونوا ينتقلون بقوة إلى جنوب شرق آسيا للتصنيع من 
أجل التصدير. ك الستينات والسبعينات»: استثمر اليابانيون ث الخارج على 
الأغلب 4 سبيل بيع منتجاتهم 4# الأسواق المحلية ولم يستثمروا كثيرا 2 
سنغافورة بسبب سوقها المحدودة. لكن نجاح الشركات الأمريكية متعددة 
الجنسية فيما بعد شجع اليابانيين للتصنيع 2 سنغافورة من أجل التصدير إلى 
الولايات المتحدة:؛ ثم إلى أوروباء وبعد ذلك بفترة طويلة إلى اليابان. انفتحت 
الصين 2 الثمانينات؛: وبدآت الاستثمارات اليابانية تأتي. وحين تم تسهير الين 
مقابل كافة العملات الرئيسية الأخرىء نتيجة اتفاقية بلازا عام 1985»: نقل 
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المصنعون اليابانيون مصانعهم المعتمدة على التقانة المتوسطة إلى تايوان» وكوريا ؛ 
وهونغ كونغ ؛ وسنغافورة: ك حين نقلوا مصانع التقانة المنخفضة إلى إندونيسيا؛ 
وتايلند » وماليزيا. وعندما اكتشفوا أن استششاراتهم 4 آسيا غلت عائدات أعلى 
بكثير من تلك الموظفة 4# أمريكا وأوروباء باتت منطقة شرق آسيا وجهتهم 
الرئيسة. وبحلول أواسط التسعينات: أصبحوا أض حم المسستثمرين 4 قطاع 
التصنيع بك شرق آسيا. 

كان البريطانيون أول الممستثمرين عندنا. ويبعد انسحاب قواتهم من 
سنفافورة» غادرت 4# ركابها معظم شركاتهم أيضا. حاولت جهدي دفعهم 
للاستثمار. لكنهم كانوا يعانون من 'عارض' الانسحاب والتراجع من مخاطر 
الإمبراطورية إلى أمان الوطن؛: الذي كان بالنسبة لبم غير مجدي ‏ إنتاجيا . بسيب 
مشاكل النقايات العمالية. ولم يرجع البريطانيون بشكل جدي #ث أواخر 
السبعينات إلا بعد أن أظهرت سنغافورة قدرتها على تحقيق النجاح. لكن أ هذه 
المرة لم يركزوا على قطاع تصنيع المواد الخام أو التجارة فيهاء بل على تصنيع 
متفحات القيمة المكنافة الركفعة مكل 'المواذ:والستعضرات الصتيدلائية: إذ أقامت 
شركة بيشام فارماكيوتيكالز' (1102[15ناءععة7صقط2 12قطءءء8) نظاما 
تشغيليا متقدما من الناحية التقنية لتصنيع البنسلين (نصف الصناعي) للسوق 
الانغرودة تسعوهيا الباياة. 

كان البريطانيون والبولنديون والفرنسيون أول من قدم إلى المنطقة ودمج 
دولبا 4 الاقتصاذات العالمية من خلال إمبراطورياتها. لكن القوى الاستعمارية 
السابقة كانت بطيثئة 4# التأقلم مع الأنماط الجديدة للتجارة والاستثمار التي 
ميزت حقبة ما بعد الكولونيالية» وغادرت الميدان بعد أن فلحت الأرض وزرعت 
البذار ليقطف الثمار الأمريكان واليابانيون. 


قيج: عبرة 


١ 


مذكرات لي كوان بو 


وفقعت عدة شركات متعددة الجنسية» بعد أن رسخت أقدامها © سنغافورة, 
ضحية لإعادة البناء والبيكلة: أو الاكتشافات التكنولوجية: أو التغيرات التي 
طالت الأسواق على مستوى العالم. هنالك مثال ظل عالقا 4 ذاكرتي. فبعد عدة 
سنوات أقنعت هيثة التنمية الاقتصادية شركة “رولي' (1601161): وهي شركة 
ألمانية متخصصة ل صنع آلات التصويرء بنقل مصانعها إلى سنغافورة. فالأجور 
المرتفعة 4 ألمانيا أفقدتها القدرة على المناضسة. وكنت قد قمت بزيارة رولي ‏ 
ويرك" ي برونزويك عام 1970 ؛: قبل بدئها بنقل إنتاجها برمته إلى سنغافورة 
لتصنيع آلات التصويرء والفلاشات» والبرجكتورات» والعدسات: ومصاريع 
الكاميرات: وإنتاج آلات تصوير لغيرها من الأسماء التجارية الألمانية الشهيرة. 
أقامت 'رولي بالتعاون مع هيئة التنمية الاقتصادية مركزا لتدريب العمال على 
الآليات والبصريات الدقيقة» وصنع الأدوات الميكانيكية والكهربائية. صنعت 
'رولي” (سنغافورة) آلات تصوير ممتازة» لكن التغيرات التي طرأت على السوق 
والتكنولوجيا سببت انخفاضا 4 المبيعات. كانت إدارة البحث والتطوير التابعة 
لبا 4 ألمانياء 4 حين تواجدت قاعدة الإنتاج ثب سنغافورة. الآمر الذي أدى إلى 
ضعف أ التخطيط ونقص 4# التنسيق. فقد ركزت إدارة البحث والتطوير على 
الحركة الآبطأ. ومجال معدات التصوير الاحترالك. ث2 حين انتقل اليابانيون 
لتصنيع آلات تصوير أكثر بساطة مع إضافة آليات متقدمة أخرى (مثل لوحة 
تظهر الصورة التي ستلتقطها الكاميرا؛ أو تركيز البؤرة أتوماتيكيا:؛ أو 
تحديد المسافة تلقائيا): كل ذلك أصبح ممكنا بواسطة رقاقة كمبيوترية 
تباطأ الألمان ة تطويرها. بعد أحد عشر عاماء دخلت رول ؛ ش أالمانيا 
وسنغافورة معاء تحت الحراسة القضائية. 

شكل فشل 'رولي' ضربة شديدة لسنغافورة» لأن الممستثمرين الأوروبيين 
فسروا ذلك بوصفه إخفاقا 2# انتقال التقانة من الأوروبيين إلى السنغافوريين. 
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وبذلت هيئة التنمية الاقتصادية جهدا شاقا لتوضيح أن سبب الفشل يعود إلى 
التغيرات التي أصابت التقانة والأسواق. أما عزاؤنا الوحيد فكان يتمثل 4 أن 
الأربعة آلاف عامل الذين تدريوا على البندسة الدقيقة قد أصبحوا قاعدة ثمينة 
لصناعة محركات الأقراص المدمجة التي وصلت سنغافورة 4 الثمانينات. 

كانت البيئة مؤسستنا الرئيسة لاجتذاب سيل دافق من الاستثمارات ل 
مجال إنتاج سلع القيمة المضافة المرتفعة. الأمر الذي مكن سنغافورة من الإبقاء 
على قدرتها التنافسية بالرغم من ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف. ما زال 
الممسؤولون فيها من ألمع الخبراء المتخصصين:؛ ومعظمهم درسوا ب جامعات 
أمريكا وبريطانيا وأوروبا. الرئيس الحالي للهيئة هو فيليب يوء الرجل المعروف 
لدى كبار المدراء التنفيذيين 2 الشركات متعددة الجنسية» يوصفه شخصا 
نشيطا وحيويا وأهلا للثقة؛ وقادرا على تحقيق كل ما وعدت به البيئة. 

هبد هبرة 

عند النظر إلى الماضيء لا أستطيع الادعاء بأن ما حققناه من تطور اقتصادي 
وتصنيعي قد سار حسب الخطة المرسومة. فالخطط المبكرة التي وضعناها قبل 
الانفصال قد تأسست على قاعدة الافتراض بوجود سوق مشتركة مع ماليزيا. 
شركة "غينيس' (010121655) مثلا دفعت 'عريونا' لضمان حصولها على موقع 2 
جورونغ لإقامة مصنع للجعة. حين أخبر شان سيو سين» وزير المالية الماليزي, 
ألان لينوكس . بويد ؛ رئيس 'غينيس »؛ بأنه لن يسمح باستيراد زجاجة واحدة من 
'الستاوت" (جعة فوية داكنة). لذلك أنشأ لينوكس ‏ بويد مصنعه 2 كوالالمبور 
وعرض أن يسمح لنا بمصادرة العريون: لكننا أعدنا المبلغ له. يعد سنوات رددنا 
تحية تأن سيو سن بمثلها حين رفضنا تخفيض رسوم الاستيراد على زجاجات 
الستاوت القادمة من ماليزيا. وقررت شركة "غينيس" تفويض مصنع الجعة 2 
سنغافورة لإنتاجها بترخيص منها. 


مذكرات لي كوان بو 


مركت ]مو اننقناء المنت عات التاححة ف ةن التسوكضح وكودةة 
الجنسية التي أحضرتها إلى سنغافورة. قلة منهاء مثل تصليح السفن» وتكرير 
النفط» والبتروكيماويات:؛ اختارتها البيئة» أو سوي سينء أو أنا شخصيا. 
واعتقدت وزارة التحارة والصناعة أن من الملمكن تحقيق اختراقات 2# التقانة 
البيولوجية»: ومنتجات الحاسبء؛ والكيمياويات المتخصصة:؛ ومعدات الاتصال» 
والخدمات. وحين لم نتأكد من نتائج البحث والتطوير الجديدة»: وسعنا رهائنا 
على أكثر من مجال. 

تمثلت مهمتنا 2 التخطيط للأهداف الاقتصادية العريضة والمدة المحددة التي 
يمكن تحقيقها ضمن إطارها. قمنا بمراجعة هذه الخطط بانتظام وتعديلها دوريا 
لتتناسب مع الوقاتع ودلائل المستقبل. توجب التخطيط بصورة مسيقة للبئنية 
التحتية وتدريب وتعليم وتثقيف العمال لتلبية حاجات أرباب العمل والمستخدمين. 
لم يكن لدينا مجموعة جساهزة من أصحاب المشاريع التجارية ذوي الذهنية 
المغامرة. كما كانت الحال © هونغ كونغ حين استفادت من الصناعيين 
والمصرفيين الصينيين الذين أتوا إليها هاربين من شنغهاي: وكانتون وغيرهما من 
المدن. حين استولى الشيوعيون على الحكم. ولو انتظرنا إلى أن يتعلم تجارنا 
الاستثمار ب الصناعة لبلكنا من الجوع. وكان من السخف أن يشير المنتقدون 
ل التسعينات إلى آننا لو قمنا بتأهيل ورعاية المغامرين من أصحاب المشاريع 
التجارية ‏ سنفافورة» لما أصبحنا تحت رحمة الشركات المتعددة الجنسية (التي 
تفتقد الجذور الراسخة 4 أرضنا) إلى هذا الحد. وحتى مع المواهب الخبيرة التي 
حصلت عليها هونغ كونغ من اللاجئين الصينيين؛: فإن مستوى بنيتها التحتية 
الك اريك لامر | للكسكواها لدف الشرك نت وقمودة الحتمرة لاس قر ره 

العو لحك دوو واكواتصير اله مناه مهوي ةسبل سدناهة الفولةة 
(”مصانع الحديد والفولاذ الوطنية"): والصناعات الخدمية؛ مثل شركة النقل 
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البحري (نبتون أورينت لاينز)ء وشركة النقل الجوي (الخطوط الجوية 
السنغافورية). برز وزيران ‏ عدة مجالات متنوعة: هون سوي سين وضع القواعد 
اللازمة لتأسيس بنك سنغافورة للتنمية» وشركة سنغافورة للتأمين» وشركة 
بترول سنغافورة. ‏ حين أعد غوه كينغ سوي العدة لإنشاء شركة النقل البحري 
السنغافورية ("نبتون أورينت لاينز)»؛ ومن خلال الحكومة الباكستانية» جند 
القبطان أم. جي. سعيد لبدء نشاطها. وبمساعدة السير لورنس هارتنت؛: الخبير 
الأسترالي ل إنتاج المعدات الحربية» أنشأ كينغ سوى مصنع "تشارترد اندستريز 
أوف سنغابور" (015)) لإنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة: إضافقة إلى دار لسك 
العملة» وقد جمع الاثنان لأن كلا منهما بحاجة إلى إجراءات أمينة صارمة 
وأدوات إنتاج جيدة. ومع مدير عملي واسع الحيلة هو أونغ كاه كوك؛ آصاب 
المصنع والدار نجاحا كبيرا. ثم تولى الإدارة من كوك:؛ أمين سر هيئة التنمية 
الاقتصادية الشاب» ثم رئيسها فيما بعدء. فيليب يو»: الذي أضاف أنشطة جديدة 
ليتحول المصنع والدار 4 وقت لاحق إلى شركة التقانة المتقدمة ‏ سنغابور 
تكنولوجيز" (160100108165 016م9183) التي أسست . من بين العديد من 
المشروعات الأخرى . مصانع لإنتاج الحلقات الرقاقية 4 مشروع مشترك مع واحدة 
من أيرز الشركات متعددة الجنسية. 

توجب علينا أن نضع ثقتنا بمسؤولينا وموظفينا الشباب الذين تمتعوا 
بالاستقامة والأمانة؛. والذكاء والطاقة» والدافع والقدرة على التنفيذء وإن 
افتقدوا الفطنة التجارية. وتم اختيار أبرز علمائنا من بين أفضل طلابناء ثم 
أرسلوا لمتابعة تحصيلهم العلمي 4# أشهر الجامعات كّ بريطانيا وكند! وأستراليا 
ونيوزيلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان» وبعدها ث أمريكا حين أصبحنا 
قاذرين على ذلك. جعلنا منهم أصحاب مشازيعنا التجارية للبدء بانشظة شركاتن 


الناجحة مثل "نبتون أورينت لاينز" و الخطوط الجوية السنغافورية. كنت أخشى 


0-7 
مم 
2 
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أن تحتاج هذه المشاريع إلى الدعم الحكومي وتتحول إلى شركات وطنية خاسرة 
كما حدث ث العديد من الدول الجديدة. لكن سوي سين: الذي عرف جيدا 
موظفيه ومديريه الشبان» أكد لي أن من الممكن د تحقيق النجاح؛ وأن بمقدورها 
مقارعة المنافسين .4 هذه المجالات. وأعطى تعليمات واضحة بوجوب أن يكون 
كل مشروع رابحا وإلا سوف يوقف عن ممارسة النشاط. واعتقد كينغ سوي 
وكيم سانء اللذان ناقشت معهما الخطط الجريئة؛ أنها تستحق المخاطرة؛ نظرا 
لندرة رجال الأعمال من ذوي الذهنية التجارية المغامرة. اعتمدت على حكمة 
سوي سين الذي تولى مهمة انتقاء الموظفين لأداء هذه المهمات. نجحت المشاريع. 
ونتيجة لذلك» أنشئ العديد من الشركات الجديدة برعاية الور ار 
ووزاراتهم. وحين نجحت هذه أيضاء حولنا مؤسسات الدولة» مثل "هيئة المرافق 
الغافة" 21080و "ميك ونا تككافورة )و ستدافورة تلؤسنالاه نك 
كيانات مستقلة ومتحررة من سلطة الوزارات» بيحيث تدار كحشركات مقتدرة: 


تمثل مفتاح النجاح 4 نوعية الأشخاص المسؤولين. 0 يتمتع مدرائنا القياديين 
حافة بالفطنة التجارية والموهبة الملموسة. لكن عددا منهم أمتلكهما. مصانع 
الحديد والفولاذ الوطنية برئاسة هوي يون تشونغ؛ وشركة كيبل" برئاسة سيم 
كي بون : والخطوط الجوية السنفغاظطورية برئاسة جو بيلاي»: أصبحت أسماء 
شهيرة على كل لسان» واعتلت قائمة الأسهم 2# اللوحة اريسي ليبورصة 
سنغافورة. وحين تمت خصخصة الخطوط الجوية السنغافورية: وجدنا صعوبة 
كبيرة 4 العثور على مدراء أكفاء يحلون محل جو بيلايء فالمواهب التجارية 
المغامرة كانت نادرة أنتذ. 


ْ 


إن توجب علي اختيار كلمة واحدة لتفسير سبب النجاح الذي حققته 
سنغافورة» فسوف تكون "الثقة". فهي التي جعلت المستثمرين الأجانب يصطفون 
سنغافورة لإنشاء مصانعهم ومنشآتهم ومصاك نفطهم. وبخلال أيام من اندلاع 
أزمة الطاقة 4ك تشرين الأول/ أكتوبر 1973 : قررت إرسال إشارة واضحة 
لشركات البترول بأننا لا ندعي أي حق بأفضلية استخدام مخزون النفط الذي 
يحتفظون به ب مصاك البترول داخل سنغافورة. ولو أوقفنا تصدير النفط من هذه 
المصاالك» لامتلكنا ما يكفينا لاستهالاك سنتين:»: لكننا سنظهر أنئذن يائنا لسنا 
أهلا للثقة. قابلت كبار الموظفين التنفيذيين أو المدراء العامين لكافة مصاك 
تكرير النفط ب سنغافورة . شل » 'موبيل » "اسوء "سنغابور بتروليوم ٠‏ بريتش 
بتروليوم' - 4# العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1973 ؛ وأكدت لبم علنا أن 
سنغافورة ستخضع لأي تخفيض يفرضونه على بقية زبائنهم» حسب مبداً توزيع 
البؤس بالتساوي. وتواجد هؤلاء الزبائن والعملاء # بلاد نائية مثل آلاسكا ؛ 
واسترالياء واليابان» ونيوزيلندا؛ إضافة إلى دول المنطقة. 

ضاعف القرار من الثقة الغالمية بحكومة سنفاطوزة: وأثبت أنها تدرك 
حقيقة اعتماد مصالحها على المدى الطويل على كونها مكانا امنا وموثوقا 
لمصاحك النفط وغير ذلك من الأنشطة التجارية. ونتيجة لذلك؛ توسعت الصناعة 
النفطية بكل ثقة لتشمل البتروكيماويات #ش أواخر السبعينات. وبحلول 
التسعينات» أصبحت سنغافورة (بطاقة تكرير إجمالية بلغت 1.2 مليون برميل 
لك اليوم) ثالث أكبر مركز لتكرير البترول شك العالم بعد هيوستن وروتردام: 
وثالث أضخم مركز لتجارة البترول بعد نيويورك ولندن: وأكبر سوق لتخزين 
زيت "الفيول' بمعيار الحجم. كما أصبحت منتجا رئيسا للبتروكيماويات. 

© سبيل التغلب على الشكوك الطبيعية للمستثمرين القادمين من الدول 
المتقدمة بمستوى ونوعية عمالناء طلبت من اليابانيين والألمان والفرنسيين 


زعت 
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والبولنديين إنشاء مراكز 2 سنغافورة بمدربين من لدنهم لتدريب وتأهيل 
التقنيين. بعض المراكز مولتها الحكومة: بعضها الآخر تأسس بالمشاركة مع 
شركات مثل 'فيليبس » ورولي » واتاتا . وبعد فترة تدريب تراوحت بين أربعة 
وستة أشهرء تآلف هؤلاء العمال؛: الذين تلقوا تدريبهم 4# بيئة مشابهة لجو 
المصانع؛. مع أنظمة وثقافات العمل المتبعة ب مختلف الدول وأصبحوا من 
المستخدمين المرغوبين. وغدت هده المؤسسات التدريبية مرجعيات مفيدة 
للمستثمرين من تلك الدول للتحقق من كيفية مقارنة عمالنا مع عمالبا. وصادقت 
على معايير ومستويات عمال سنغافورة. 
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إنشاء مركز مالي 


كل من توقع حين انفصلنا عن ماليزياء 2 عام 1965؛: بأن سنغافورة 
ستصبح مركزا ماليا؛ اعتبر مجنونا. فكيف حدث أن نجحت الحواسب 
الالكترونية داخل مباني المصارف الحديثة الفخمة 4 مركز المدينة 2 ربط 
سنفافورة مع لندنء ونيويورك» وطوكيوء وفرانكفورت. وهونغ كونغ ‏ 
وغيرها من المراكز المالية الكبرى؟ 

البداية التي لم يرجح احتمالها أحد كانت ث عام 1968. يتذكر الدكتور 
وينسميوس ح تاريخه الشفاهي اتصاله الباتفي بصديقه» ناشب رئيس فرع بنك 
أمريكا ث سنغافورة» الذي كان حينئذ © لندن. "يا سيد فان اونين» نحن 
اسنغافورة! نريد » بخلال عشر سنين» أن نصبح مركزا ماليا ‏ جنوب شرق 
آسيا. رد فان أونين قائلا: "حسنا. تعال إلى لندن ‏ بخلال خمس سنين يمكن 
تطويرها اسنغافورة] لتغدو كذلك". ذهب وينسميوس إلى لندن على الفورء حيث 
أخذه فان اونين إلى غرفة فيها مجسم لكرة أرضية ضخمة؛» وقال: انظر إلى 
هنا. العالم المالى يبدأ 4 زيوريخ. مصارف زيوريخ تفتح أبوابها 2 التاسعة 
صباحاء وبعدها فرانكفورت: ثم لندن. بعد الظهر تغلق مصارف زيوريخ» ثم 
فرانكفووت ولكوقوبظ الناءتذلة: تنح نيوتورك مصارهها وسمكذ ا تله ادن 
حركة النقد إلى نيويورك. بعد الظهر تقفل نيويورك؛ بعد أن تسلم الآمر إلى سان 
فرنسيسكو. حين تغلق سان فرنسيسكو مصارقها بعد الظهرء يتغطى العالم 
بحجاب. ولا يحدث شيء حتى التاسعة من صبيحة اليوم التالي بتوقيت سويسرا » 
حيث تفتح مصارقها. إذا وضعنا سنغافورة © الوسط؛ قبل إغلاق مصارف سان 
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فرنسيسكو؛ ستتسلم سنغافورة حركة المال. وحين تغلق مصارفها تكون قد 
سلمت الحركة إلى زيوريخ. حينذاك؛ ولأول مرة منذ بدء الخليقة. سيكون 
لدينا خدمة عالمية لمدة أربع وعشرين ساعة 2 المجال المالي والمصر.ك . 

وبطلب من وينسميوس» كتب فان اونين دراسة حول الموضوع وأرسلها إلى 
هون سوي سين؛ رئيس هيئة التنمية الافتصادية. كما عرض وينسميوس الذي 
تربطني به صلة خاصة مضمونها علي. قابلني سوي سين ليقترح رفع القيود على 
صرف العملات الأجنبية التي تتحكم بكافة التعاملات المالية بين سنغافورة 
والدول الواقعة خارج منطقة الإسترليني. كنا وما نزال جزءا من منطقة 
الإسترليني: الأمر الذي تطلب تحكما بحركة المال. وعندما استطلع سوي سين 
رأي أحد مسؤولي بنك إنكلترا حول احتمال إنشاء صندوق للعملات الأجنبية 
كمثل ذلك الموجود 4 هونغ كونغ: الأمر الذي يتيح لنا إقامة سوق آسيوية 
تستخدم الدولارء أخبره بأن هونغ كونغ قد سمح لبا بهذه الترتيبات لاعتبارات 
تاريخية: وحذره من أن سنغافورة قد تضطر للخروج من منطقة الاسترليني. قررت 
أن الآأمر يستحق المخاطرة وطلبت من سوي سين المضي قدما 2 العملية. لم 
يفرض علينا بنك إنكلترا شيئا . ولم تضطر سنغافورة للخروج. وعلى أية حالء 
ألغت بريطانيا منطقة الإسترليني بعد أربع سنين. 

على المحكس من هونغ كونغ: لم يكن بمقدور سنغافورة الاعتماد على 
سمعة 'مدينة لندن ؛ المركز المالي الراسخ بتاريخه الطويل من العمليات المصرفية 
العالمية» ولا على دعم بنك إنكلتراء رمز الخبرة المالية» والموثوفية: والجدارة. 2 
عام 19658؛: كانت سنغافورة بلدا من العالم الثالث. المصرفيون الأجانب بحاجة 
لطمأنتهم حول استقرار الأوضاع الاجتماعية» وحيوية البيئّة المحيطة وصلاحيتها 
للعمل. وكفاءة البنية التحتية» ومهارة المختصين وقدرتهم على التكيف. توجب 
علينا أيضا إقناعهم بقدرة هيئّة العملة وسلطة النقد السنغافورية (8145) على 


121 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


الاشراف على الصناعة المصرقية. قررنا أنا وسوىي سين عام 1965 : بعيد 
الاستقلال بقليل: أن سنغافورة ليست بحاجة إلى مصرف مركزي يصدر ويوجد 
العملات. كنا مصممين على عدم السماح لعملتنا بخسارة قيمتها أمام العملات 
الصعبة تلدول الكبرى. خصوصا الولايات المتحدة. لذلك احتفظنا بهيئة العملة 
التي كانت لا تصدر الدولار السنغافوري إلا حين تغطي قيمته بالعملة الأجنبية. 
و.متلكت سلطة النقد السنغافورية كل سلطات وصلاحيات المصرف المركزي 
فيما عدا إصدار الأوراق النقدية. 


تميزت السلطة النقدية بالمهارة الحرفية ي إشراقها المالي». وبالعمل تبعا 
للقوانين والقواعد والأنظمة التي كنا نراجعها ونعدلها دوريا لتتماشى مع 
التطورات # الخدمات المالية. توجب علينا الكناح ‏ كل شبر من الطريق لبناء 
وترسيخ الثقة باستقامتنا. وكفاءتناء وحكمتنا. إن تاريخ مركزنا المالي يدور 
حول كيفية بنائنا للمصداقية بآمانتنا واستقامتنا. وتطوير كفاءة موظفينا 
وتزويدهم بالمعرفة العملية والمهارة التنظيمية للاشراف على المصارف؛ ومؤسسات 
الضمانء وغيرها من المؤسسات المالية بحيث يتقلص خطر الفشل المنهجي إلى 
الحت الاددي 

بدأنا بداية متواضعة بسوق الدولار الآأسيوي البحري. وكان نظيرا لسوق 
اليورودولار: وآطلقنا عليه اسم سوق الدولار الآسيوي". # البدء. كان هذا 
السوق سوقا مصرفيا وسيطا 4 سنغافورة حصل على تمويلات بالعملة الأجنبية 
من المصارف الخارجية لإقراض مصارف المنطقة» والعكس بالعمكس. ثم تاجر 
فيما بعد بالعملات الأجنبية وغير ذلك من المعاملات والسندات المالية» وتولى 
مهمة تقديم القروضء وإصدار صحوك التأمين: وإدارة الاعتمادات المالية. 
تجاوز حجم سوق الدولار الآسيوي 500 مليار دولار عام 1997 ؛: أي حوالي ثلاثة 
أضعاف حجم سوقنا المصر المحلى. كان النمو هائلا لآنه لبى حاجة السوق. 
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وازدادت الصفقات المالية الدولية بصورة مضاعفة مع انتشار التجارة 
والاستثمارات عبر العالم لتغطي منطقة شرق آسياء حيث سنفافورة واحدة من 
آأهم نقاط تقاطعها. 

السنوات المبكرة الممتدة بين عامي 1968 1985 ؛ كان الميدان حكرا 
لنا # المنطقة. اجتذبنا المؤسسات المالية الدولية من خلال إلغاء الضريبة المحتسبة 
على فوائد الدخل الذي يكسبه المودعون غير المقيمين. وأعفيت كافة ودائع 
الدولار الآسيوي من متطلبات السيولة القانونية والاحتياطي. وبحلول التسعينات: 
أصبحت سنفافورة واحدا من أكبر المراحكز المالية العالمية. حيث احتلت سوق 
العملات المالية فيها المرحز الرابع ب الحجم بعد لندن: ونيويورك؛ وطوكيو 
(التي تكاد تساويها). ونتيجة نجاحنا بعد منتصف الثمانينات» تنافست الدول 
الأخرى 4# المنطقة على تطوير مراكز مالية عالمية. وعرض بعضها حوافز 
ضريبية أكتر سخاء منا. أما القواعد المؤسسة لمركزنا المالى فكانت حكم 
القانون»؛ والقضاء المستقل» وحكومة مستقرة ومؤهلة ومخلصة:» تتبنى سياسات 
سليمة على الصعيد الاقتصادي الكبير الحجم مع فوائض # الميزانية كل سنة 
تقريبا. كل ذلك أدى إلى وجود دولار سنغافوري قوي ومستقر. بمعدلات صرف 
قلصت التضخم المستورد. 

قد جبرت 

© السبعينات»: دخلنا ش مواجهة وجيزة مع أحد الأسماء الحبيرة 4 مدينة 
لندن. ففي آذار/ مارس 1972 أتى لزيارتي 4# سنفافورة جيم سلاتر» وهو 
مستثمر بريطاني يحظى باحترام كبير ومتخصص 2# شراء الشركات التي 
تعاني من صعوبات مالية ثم بيع أصولبها. وحين استلم ادوارد هيث رئاسة الوزراء ب 
بريطانياء ذكرت الصحف أنه وضع ممتلكاته المالية وأسهمه مع جيم سلاتر 
لإدارتها نيابة عنه. لذلك تمتع سلاتر بأوراق ثبوتية قوية. كنت فد قابلته قبل سنة 
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على مائدة عشاء أقيمت 4# مقر رئيس الوزراء (10 داوننغ ستريت). ورحبت 
بمشاركته 2 بورصة سنغافورة. 

فيما بعد (1975): أخبرني سوي سين الذي كان وزيرا للمالية» أن شركة 
"سلاتر ووكر سيكيوريتز" (5© أ /#الاءء5 117811 513162) قد شاركت 3 
التلاعب بأسهم شركة 'هاو بار برذرز انترناشيونال" ( 8701)5615 ع2 12106] 
1161036101181 ). وهي شركة عامة # سنفافورة. إذ قامت باختلاس أصول "هاو 
بار" وشركاتها التابعة بصورة غير شرعية لفائدة بعض المدراء ولصالح الشركة 
نفسهاء وهي عملية تبلغ حد الخرق الجنائي للثقة: فقد غشت شركة 'سلاتر" 
حملة أسهم شركة "هاو بار وغيرها. والتحقيق مع اسم شهير .# بورصة لندن» 
إذا لم يكن له ما يبرره. سوف يسيء إلى سمعتنا. فهل يتابع سوي سين القضية 
فد مالاتر 4ف كروك يان غليها الفيناعييذلك إذانسنا ازدخ] الماط هت مرفيتا 
كبورصة حسنة الإدارة. 

كشف التحقيق عن مؤامرة تستهدف تجريد شركة 'هاو بار" من أصولها 
وممتلكاتها بشكل منهجيء. ولم يكن ذلك سوى جزء بسيط من عملية احتيال 
أكبر حجما وأوسع مدى. فقد امتدت أنشطة 'سلاتر ووكر الإجرامية من 
سنغافورة إلى ماليزياء وهونغ كونغ: ولندن: المحطة المهمة الأخيرة لعملية السلب 
والنهب. استخدمت شركة 'سلاتر ووكر' الشركات التابعة لشركة “هاو بار" 
هونغ كونغ لشراء الأسهم المدرجة ثِ بورصة هونغ كونغ ثم بيعها إلى شركة 
'سبايدار سيكيوريتيز" (56610111165 5(/081): التي كان مدراء "سلاتر 
ووكر يملكونها بالكامل ويتشاركون 2# هذه المرابح غير المشروعة. أما 
الأشخاص المسؤولون عن ذلك فهم جيم سلاتر» وريتشارد تارلينغ» رئيس شركة 
هاو بار . وأوغلفي واتسون.ء المدير الإداري. عاد واتسون إلى بريطانيا قبل أن 
يهرب إلى بلجيكا التي لا تربطنا بها اتفاقية لتسليم المجرمين. أما سلاتر 
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وتارلينغ فكانا مقيمين 2# لندن. طلينا تسليم الاثنين» لكن المؤسسة البريطانية 
لم تسلم سلاتر. وبدلا من ذلك» وبعد ثلاثة أعوام من الدعاوى القضائية أمام 
محاكم لندن (1975): أمر وزير الداخلية البريطاني بتسليم تارلينغ اعتمادا 
على خمس تهم من أصل سبع عشرة:ء والتهم الخمس تحمل أدنى العقوبات. 
حوكم تارلينغ وأرسل إلى السجن لمدة ستة أشهر لكل من التهم الثلاث التي 
أدانته بتعمد إخفاء الحقائق المتصلة بدمج أرباح شركة 'هاو بار" (عام 1972) 
وبالتلاعب بالحسابات. بعد سنوات» أعرب غوردون ريتشاردسون؛ حاكم بنك 
إنكلترا الأسبق» عن أسفه © مكتبي لأنه لم يساعد سنفغافورة ل إحضار 
سلاتر إلى العدالة. 
قبجر هبه 

سمعة سلطة النقد السنغافورية المالية» من حيث كونها ضليعة وعنيدة 2 
إصرارها على عدم القبول إلا بالمئؤسسات المالية المشهورة» وضعت على المحك 2 
السبعينات والثمانينات حين رفضت منح ترخيص ل"بنك الاعتماد والتجارة الدولي" 
(80001). وعملية الاحتيال التي مارسها البنك أثرت 2# كافة المراكز المالية 
الكبرى تقريبا بحلول الوقت الذي انتهت فيه أخيرا. تأسس البنك بواسطة أحد 
الباكستانيين 4 لوكس مبورغ: وشملت حملة الأسهم العائلات المالحة 2 
السعودية. والبحرين؛ وأبو ظبي» ودبي. وامتلك حوالي أربعمائة فرع أو مكتب 
:4 ثلاثة وسبعين بلدا # أوروبا والشرق الآأوسط وأفريقيا وأمريكا. تقدم بطلب 
للحصول على رخصة بممارسة الأعمال المصرفية ((2 المنطقة الحرة) ‏ سنغافضورة 
عام 1973. رفضنا الطلب لأن المصرف كان جديدا (تأسس عام 1972) وبسبب 
انخفاض رأسماله. لكنه أعاد تقديم الطلب عام 1980 »: ولم توافق عليه السلطة 
النقدية: إذ أن موقعه العالمى كان ضعيفا. 


لم يستسلم المصرف. 4 عام 1982: استفسر فان اونين»؛ الذي كان 
يساعدنا 4 تأسيس سوق الدولار الآسيوي» عن الطلب. وكان كره بينغ سينغ: 
الذي تولى إدارة قسم المؤسسات المصرقفية والمالية 2# السلطة النقدية: قد عرف 
من عدة مصرفيين أن لديهم تحفظات على بنك الاعتماد والتجارة الدولي. ولدذلك 
حين قابلني فان اونين» قررت أن من الأفضل دعم رأي كده بينغ سينغ. 

لم يرتدع المصرفء بل حاول مجدداء وهذه المرة من خلال هارولد ويلسون. 
ثمة أمر غريب © رسالته. فقد اعتاد أن يختتم رسالته بعبارة 'المخلص هارولد” 
مكتوبة بخط يده. لكن ث هذه المرة طبعت بالآلة الكاتبة عبارة 'المخلص'؛ مع 
توقيع "هارولد ريفولكس". فعرفت أنها شكلية. كخدمة لصديق. 

أدت عمليات الخداع والتضليل التي قام بها المصرف إلى خسائر ضخمة 
تكبدتها المصارف الأخرى. وحين أغلق 4 تموز/ يوليو 1991؛ طالب المودعون 
والدائنون بأحد عشر مليار دولار. لكن سنغافورة نجت دون أن تصاب بأذى لأننا 
رقضنا التنازل عن معاييرنا. 

رفضت السلطة النقدية السنغافورية منح ترخيص ل"بنك بروناي الوطني" 
الذي كان يديره رجل الأعمال السنغافوري (الصيني) البارزء كو تيك بوات. 
اشترى كو بنك بروناي الوطني؛ ووضع ب خطته أن يكتب شقيق السلطان؛ 
الأمير محمد بلقية: باعتباره رئيس البنك؛ رسالة إلى السلطة النقدية عام 1975 
يطلب فيها الأذن بافتتاح فرع سنغافورة. بعد بضعة شهور وصلتنا رسالة أخرى 
تقول إن شقيقه الأمير سوضري بلقية» قد عين نائبا تنفيذيا للرئيس. 

وبسيب الدعم السياسي الواضح من قبل العائلة المالكة 4 بروناي؛ رفعت 
السلطة النقدية الأمر إلي. أيدت قرارها برفض الطلب عام 1975؛: ثم رفض 
مجددا حين عاود المصرف الطلب مرة أخرى عام 1983. 
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مذكرات لي كوان بو 


عام 1986 : أصدر السلطان أمرا عاجلا بإغلاق بتك بروناي الوطني. 
حصل طلب مفاجئ وواسع النطاق على ودائعه؛: واشتبه بحدوث تجاوزات غير 
قانونية ‏ القروض المقدمة إلى مجموعة شركات كو والبالفة 1,3 مليار دولار. 
فقد استخدم تمويلات هذا المصرف من أجل أنشطته التجارية الخاصة؛ التي 
شملت محاولة للحصول على غالبية الأسهم 4# 'ستاندارد تشارترد بنك" 4 لندن. 
اعتقل ابنه البكرء رئيس البنك: # بروناي. وكانت المصارف 2# سنغافورة : 
خصوصا الأجنبية» قد أقرضت بنك بروناي الوطني 419 مليون دولار. وتطلب 
الآمر سنتين كي يسدد كو هذه الديون. 

من خلال القوانين الصارمة والإشراف الدقيق:. ساعدت السلطة النقدية: 
بإدارة كوه بينغ سينغ» سنغافورة على التطور كمركز مالي. ولمواجهة منافسة 
البنوك الدولية» شجعت أكبر أربعة مصارف محلية (معروفة باسم الآريعة 
الكبار') لشراء المصارف المحلية الأصغر حجما أو الاندماج معها كي تصبح 
أكبر وأقوى. وصنفت وكالة "جودي” الأمريكية الأربعة الكبار' بين أقوى 
وأفضل المصارف المرسملة © العالم. 

ضيه جبرة 

4 عام 1985: ساعدت السلطة النقدية السنفافورية 4 إدارة أزمة تفجرت 
4 بورصة سنغافورة (51:5). فقد أودع المضاربون الماليزيون. خصوصا تان كون 
سوان: أسهم شركة 'بان الكتريك اندستريز' وغيرها من الشركات الماليزية 
لدى سماسرتنا (لضمان الحصول على القروض) وذلك بأسعار أعلى من قيمتها 
السوقية الفعلية. مع تعهد بمعاودة شراء الآسهم ش موعد معين 4# حالة ارتفاع 
السعر. وحين انخفضت أسعار البورصة ونفدت نقودهم.» لم يعد بإمكانهم 
معاودة شراء أسهمها بالسعر المتفق عليه. الآمر الذي سبب إفلاس عدة شركات 
سمسرة كبيرة» وعدد من الشركات المدرجة 4 بورصة سنفغافورة. أغلقت 


لك 
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البورصة لمدة ثلاثة أيام» بينما عمل مسؤولو السلطة النقدية السنغافورية»: بقيادة 
كره بينغ سينغ؛ على مدار الساعة مع المصارف "الأربعة الكبار" للاعداد لتمويل 
'زورق نجاة" عاجل بمبلغ 150 مليون دولار لإنقاذ شركات السمسرة. مكنت 
جهود كوه بورصة سنفافورة من تجنب تعرضها لإفلاس منهجي ش السوق 
واستعادة ثقة المستثمر. كانت العملية صعبة ومربكة. 

ولتفادي حدوث أزمة مشابهة» قمنا بتعديل قانون السندات المالية الصناعية 
لتقوية المتطليات والشروط المعقولة لشركات السمسرة. وهذا ما أعطى عملاءها 
حماية أفضل ضد عجز الشركات المدرجة 4# البورصة عن الوفاء بالتزاماتها؛ 
الأمر الذي ساعد بدوره على توحيدها واندماجها لزيادة رأس مالبا. سمحنا 
بالمشاركة الأجنبية 4 الشركات المدرجة 2# اليورصة: إضافة للشركات 
المملوكة للأجانب بالكامل التي تزودنا بالخبرة الأساسية. ونتيجة لبذه التغيرات 
الحصيفة التى طبقناهاء تمكنت بورصة سنفافورة من التخفيف من آثار "الاثنين 
الأسود" (1987/10/19) حين انهارت أسعار البورصة العالمية واضطرت بورصة 
هونغ كونغ لإغلاق أبوابها لمدة أربعة أيام. 

التطور الآخر الذي شهده مركز سنغافورة المالي هو إنشاء 'بورصة سنغافورة 
النقدية الدولية" (51311216). ففي عام 1984 » وسعت بورصة سنغافورة للذهب 
تجارتها 4 مجال مبيعات ومشتريات الذهب الآجلة لتشمل الصفقات المالية 
الآجلة» وغيرت اسمها إلى 'بورصة سنغافورة النقدية الدولية". ومن أجل الفوز بثقة 
المؤسسات المالية الدولية» أنشأنا البورصة على غرار 'بورصة شيكاغو التجارية" 
(:011)): بنظامها التجاري المفتوح المشابه للمزاد العلني. كما أقنعنا بورصة 
شيكاغو بتبني نظام التعويض المتبادل مع 'بورصة سنغافورة النقدية الدولية : 
حيث مكنها من إبرام الصفقات التجارية على مدار الساعة. هذا المفهوم الثوري 
سمح للمستثمر بتأسيس موقع له # 'بورصة شيكاغو التجارية' والانتقال إلى 
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بورصة سنفافورة النقدية عند انتهاء التعامل: والمكس بالعكس: دون أن يدفع 
تأمينات مالية إضافية. صادقت "لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية" على هذا 
النظام. وظل نظام التعويض المتبادل يعمل بدون عثرات منذ إنشاء بورصة 
سنغافورة النقدية الدولية. 4 عام 1995: حين خسر أحد تجار البورصة» نيك 
ليسون من بارينغز » وهو مصرف لندني شهير ومحترم؛ أكثر من مليار دولار 2 
المضاربة على أسهم "نيكي انديكس فيوتشرز" . جلب كارثة على المصرف لكنه 
لم يؤثر كي البورصة» ولا سيب خسائر للشركات المدرجة فيها أو لعملاتها. 

4 عام 1984: بدأت بورصة سنغافورة النقدية الدولية بإبرام عقود آجلة 
بمعدلات فائدة باليورودولارء وبعد وقت قصير باليوروين. وبحلول عام 1998 ؛ 
أدرجت بورصة سنغافورة النقدية سلسلة من العقود الإقليمية شملت مؤشر عقود 
البورصة الآجلة شك اليابان» وتايوان» وسنغافورة؛ وتايلند : وهونغ كونغ. ومنحت 
مجلة '"انترناشيونال فانيانسنغ اللندنية بورصة سنغافورة الدولية جائزة العام 
للبورصة الدولية (1998): وكانت بذلك البورصة الآسيوية الوحيدة التي تفوز 
بهذا اللقب؛ والرابع لبا. 

قبجز جيزة 

مع نمو الاحتياطي المالي لدينا والذي صاحب زيادة مدخرات "صندوق التوفير 
المرحزي' (021) (برنامج تقاعدي 4# سنغافورة)»: وفوائض القطاع العام 
السنوية» لم تكن السلطة النقدية السنغافورية تستثمر هذه الأموال على المدى 
البعيد للحصول على أفضل العوائد. طلبت من كينغ سوي مراجعة هذه المسآلة. 
فأنشأ "أشركة حكومة سنغافورة للاستثمار" (0100)) # أيار/ مايو عام 1981 
برئاستي؛ وعين كينغ سوي نائبا للرئيس» إضافة إلى عدة وزراء كأعضاء 2 
مجلس الإدارة. ومن خلال صلات كينغ سوي مع ديفيد روتشيلد » فمنا بتعيين 
'"ان. ام. روتشيلد 5 وأولاده' كشركة استثمارية. أرسلت الشركة خبيرا للعمل 
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معنا لعدة شهور لوضع البيكل التنظيمي 'لشركة سنغافورة. كما استخدمنا 
مدراء استثماريين أمريكيين وبريطانيين لمساعدتنا 4 تطوير أنظمتنا من أجل 
القيام بأنواع مختلفة من الاستثمارات. واخترنا لقيادة الفريق الإداري يونغ بونغ 
هاو: كاول مدير إداري للشركة. وتمكن يونغ بونغ من تعيين جيمس وولفنسون 
(الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبنك الدولي) كمستشار للاستراتيجية 
الاستثمارية. استطاعت الشركة بالتدريج تأهيل قاعدة من المتخصصين 
السنغافوريين بقيادة نغ كوك سونغ وتيه كوك بينغ»: الذي أتى من السلطة 
النقدية السنغافورية. وبحلول أواخر الثمانينات» أصبح بمقدور المديرين والكادر 
الوظيفي تحمل مسؤوليات رئيسية ‏ مجال الإدارة والاستثمار. 

4 البدء؛ أدارت 'شركة حكومة سنغافورة للاستثمار' الاحتياطي المالي 
للحكومة فقط. وبحلول عام 1987؛ باتت قادرة على إدارة احتياطي ‏ مجلس 
أمناء العملة السنغافورية". والأصول والممتلكات الطويلة الأجل للسلطة النقدية 
السنغافورية أيضا. وكانت تدير أصولا وممتلكات تبلغ فيمتها مائة وعشرين 
مليار دولار عام 1997. أما أهم مسؤوليات شركة حكومة سنغافورة فتمثلت 2 
تخصيص وتهيين وتقسيم استثماراتنا بين الآسهم والسندات المالية (التي تصدرها 
حكومات الدول المتقدمة غالبا)»؛ والنقد السائل. هنالك كتب لشرح المبادئ التي 
يعمل السوق تبعا لبا » لكنها لا تقدم دليلا محددا للتنبؤ بحركات الأسعار 
المستقبلية: ناهيك عن ضمان العوائد المؤكدة. وي الفترة المضطرية والملتهبة التي 
شهدها العالم بين عامي 1993 . 1998: أمكن لشركة حكومة سنغافورة أن 
تربح أو تخسر بضعة مليارات من الدولارات لمجرد هبوط سعر الين أو ارتفاع سعر 
المارك الألماني بشكل دراماتيكي أمام الدولار. أصبح الاستثمار عملية محفوفة 
بالخطر. آما هدك الرئيس فكان عدم تضخيم العاتدات بل حماية قيمة 
مدخراتنا والحصول على عائد مقبول وعادل على رأس المال. وك السنوات 
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الخمس عشرة التي مرت منن عام 1985؛: تجاوزت شركة حكومة سنغافورة 2 
الأداء المؤشرات الاستثمارية العالمية ذات الصلة» وأنجزت أكثر من مجرد 
الحفاظ على قيمة أصولنا المالية. 
هج جيرة 

لكن المركز المالي 4 سنغافورة اعتبر مغاليا ث التقيد بالأنظمة والقوانين 
مقارنة بهونغ كونغ. فقد كتب النقاد يقولون: ل هونغ كونغ؛ يسمح بما لا 
يعتبر ممنوعا بشكل واضح ومحدد: أما 4 سنفافورة» فإن الممنوع هو الذي لا 
يسمح به بشكل واضح ومحدد". لكن هؤلاء نسوا أن هونغ كونخ تتمتع بدعم 
العلم البريطاني وبنك إنكلترا. ولا يمكن لسنغافورة: المحرومة من شبكة 
الحماية والأمان هذه: أن تستعيد عافيتها من سقطة درامية بالسهولة نفسها. إذ 
توجب عليها بداية أن ترسخ سمعتها بالاعتماد على النفس. لقد اعتاد المصرفيون 
الزائرون أن يقولوا لي إن سوق سنغافورة المالي سوف ينمو بسرعة أكبر إذا 
سمحنا لبم بإدخال منتجات مالية جديدة دون أن نضطر لانتظار اختيارها 
وتجربتها 4 أنظمة أخرى. كنت أصغي لبم بانتباه دون أن أتدخل لأنني اعتقدت 
آأننا بحاجة إلى الوقت لتأسيس موففنا وترسيخ سمعتنا. 

بعد أن تركت رئاسة الوزراء عام 1990 ؛: توفر لي مزيد من الوقت للغوص 
والتنقيب 4 قطاعنا المصري؛ وعقد لقاءات عمل . على موائد الغداء .مع 
المصرفيين السنفافوريين. أحدهم كان ليم هو كي» وهو تاجر داهية وناجح 2 
مجال العملات الأجنبية. كان يدير مصرفا أجنبيا رئيسيا 4 سنفغافورة. 
استحثني هو كين على إعادة النظر بسياساتنا التي قال إنها مبالغة ب الحرص 
والحذر وتمنع مركزنا المالي من التوسع واللحاق بأنشطة المراكز الأكثر 
تقدما. حضرت أيضا عدة جلسات من المناقشات 2# أواسط عام 1994 مع أبرز 
قرا تنيع ] كورمة الم سكاف اكالبة لأسب مل نت غاذن ا ضار عقوت 
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وطرائق جدية لحل المشكلات. وأقنعني هؤلاء بأن لدينا الكثير من المدخرات 
الوطنية 4 خزائن صندوق التوفير المركزي:؛ وأن مجالس إداراتنا القانونية 
والشركات المرتبطة بالحكومة محافظة إلى حد بعيد »: وهي تودع فوائضها 2 
البنوك. وبإمكانها جلب عوائد أعلى عند استثمارها بواسطة المدراء المتمرسين 
والمؤهلين للمؤسسات المالية الدولية العاملة 4 سنغافورة. الأمر الذى سيوسع 
صناعة إدارة المؤسسات المالية ويجلب مزيدا من المدراء الذين سيجذبون بدورهم 
الموارد المالية الأجنبية للاستثمار 4 المنطقة. 

بدأت أفكاري حول بيئتنا المالية المنظمة وممارساتنا المصرفية المقيدة بالتغير 
بعد عام 1992؛ حين وجه لي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز: 
الذي كان رئيس مجلس الإدارة الاستشاري الدولي لمصرف "جي. بي. مورغان » 
وهو مصرف أمريكي رفيع المستوى» دعوة لأكون عضوا شك مجلس إدارته. ومن 
خلال اللقاءات التي تقدم خلالبا المعلومات أو التعليمات» والتفاعل مع مصرفيي 
بنك 'بي. جي. مورغان" 4# الاجتماعات نصف السنوية؛ اكتسبت رؤى متبصرة 
تستشف عمالبم وأنشطتهم»: وعرفت كيف يستعدون للعمليات المصرفية العالمية. 
دهشت لنوعية اعظرا مجلس الإدارة هذا. ومن ضمنهم مدراء البنك. كانوا من 
كنار الموواء المفيديين الشبتخدينق والنا حشيةث إكنافة الح الؤعباء الستاسييق 
السابقين القادمين من كل منطقة اقتصادية كبرى 4# العالم لتزويدهم بمختلف 
المدخلات والمعطيات. كنت مفيدا لبم بسبب معرقتي الشخصية الوثيقة 
بمنطقتناء كما قدم أعضاء آخرون معارف دقيقة ومفصلة عن مناطقهم أو 
اختصاصاتهم. تعلمت كيف ينظرون إلى جنوب شرق آسيا مقارنة بالأسواق 
البازغة الأخرى: أمريكا اللاتينية» روسياء و غيرها من دول الاتحاد السوفييتي 
السابق ودول أخرى 4# آوروبا الشرقية. تأثرت بالطريقة التي يرحبون بها 
بلابتكار الخلاق ويستعدون للتغيير الطارئ على الصناعة المصرفية خصوصا مع 
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التطورات ‏ تكنولوجيا المعلومات؛» وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن سنغافورة 
متخلفة عنهم بمسافة تقاس بالسنوات الضوئية. 

بوصفي رئيسا "لشركة حكومة سنفافورة للاستثمار ؛ أجريت عدة 
نقاشات حول سلسلة من القضايا المصرفية مع كبار المدراء التنفيذيين للمصارف 
الكبيرة الأمريكية والأوروبية واليابانية» وتعلمت كيف يرون مستقبل الصناعة 
المصرفية العالمية. وبالمقارنة معهاء تبدو بنوك سنغافورة محلية ومهتمة بالداخل. 
فمجالس إداراتها مؤلفة من السنغافوريين غالبا كذلك الحال بالنسبة للمدراء 
التنفيذيين الرئيسيين. وعبرت عن قلقي واهتمامي بالآمر أمام رؤساء ثلاثة من 
مصارقنا الكبيرة: اوفرسي ‏ تشاينيز بانكنغ كوريوريشن » يونايتد اوفرسيز 
بنك » اوفرسيز يونيون بنك". ومن إجاباتهم استنتجت أنهم ليسوا منتبهين 
ومتيقظين لأخطار "الاستيلاد الداخلي": والفشل 4# تبني المنظور الخارجي: 
والتقدم إلى الأمام ‏ عصر من العولمة السريعة. كانوا يبلون بلاء حسنا وهم 
يرتعون ش الحماية من المنافسة. أرادوا من الحكومة أن تستمر 4 سياسة تقييد 
حرية البنوك الآجنبية والحد من احتمال افتتاحها لمزيد من الفروع أو حتى أجهزة 
الصراف الآلي". حذرتهم من أن سنغافورة سوف تضطر ‏ عاجلا أم آجلا ‏ لتحرير 
صناعتها المصرفية ورفع الحماية عن البنوك المحلية» بسبب الاتفاقات الثنائية مع 
الولايات المتحدة أو حتى مع منظمة التجارة الدولية. 

قررت 4 عام 1997 كسر هذا القالب العتيق. فالبنوك السنغافورية بحاجة 
لحقنة علاجية من المواهب والكفاءات الأجنبية: إضافة إلى أسلوب مختلف 2 
التفكير. وإذا لم تتحرك هذه البنوك الكبيرة الثلاثة» فإن على بنك دي بي 
0 التي تمتلك الحكومة حصة فيه؛ أن يحدد سرعة التقدم التي تحتذيها 
البنوك الأخرى. وبعد البحث عن المواهب المناسبة عام 1998 ؛: عين بنك ' دي بي 


اس" جون اولدزء وهو من كبار المدراء التنفيذيين وخبير محترف 4 مجاله كان 


ديا 
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على وشك ترك العمل لدى بنك "جي. بي. مورغان". استلم منصب نائب الرئيس 
وكيير المدراء التنفيذيين ليجعل من البنك لاعبا آسيويا رئيسيا. وسرعان ما عين 
بنك "اوفرسي . تشاينيز" المصرك المعروف 4# هونغ كونغ؛ اليكساو) 2 
منصب كبير المدراء التنفيذيين. 

بقيت لمدة ثلاثة عقود أقدم الدعم لكوه بينغ سينغ فيما يتعلق بتقييد حرية 
وصول البنوك الأجنبية إلى السوق المحلية. واعتقدت الآن أن الوقت قد حان 
للسماح بدخول لاعبين دوليين أقوياء لإجبار الأربعة الكبار" على تحديث 
خدماتها أو خسارة حصتها أ السوق. هنالك مخاطرة حقيقية تتمثل ث احتمال 
عدم قدرتها على المنافسة: وش هذه الحالة قد ينتهي بنا الأمروليس لدينا 
مصارف تملكها أو تديرها سنغافورة كي تعتمد عليها عند حدوث أزمة مالية. 

توصلت تدريجيا إلى نتيجة مفادها أن كوه:؛ نائب المدير الإداري لمجموعة 
المؤسسات المصرفية والمالية 2 السلطة النقدية السنغافورية: لم يكن يساير 
التغيرات البائلة التي تكتسح الصناعة المصرفية 2 مختلف أرجاء العالم. إذ كان 
يبالغ ك اتباع السياسة الحمائية لمستثمرينا. طلبت مشورة جيرالد كوريفان؛ 
الرئيس السابق ل "بنك الاحتياط الفيدرالي' 4 نيويورك: وبريان كوين: الذي 
عمل سابقا ش بنك إنكلترا. ونصحني كل منهما . بشكل منفصل ‏ بأنه يمكن 
لسنغافورة تغيير أسلوبها ومنهجها ث الإشراف على البنوك دون خسارة الدقة 
والصرامة» ودون زيادة خطر المجازفة بالفشل المنهجي. إذ لم تشدد المراكز المالية 
الكبرىء مثل نيويورك ولندن؛ على حماية مختلف اللاعبين 4# السوق أو 
المستثمرين الأفرادء بل على حماية النظام نفسه. وأقنعنا الاثنان بوجوب أن تمنح 
المؤسسات الأقوى والآفضل إدارة مزيدا من الفرص لركوب المخاطرة. 

نظرا لآنني لم أكن راغبا بتجديد وإصلاح السلطة النقدية بنفسي» طلبت 


لي أوائل عام 1997 من لونغ أداء المهمة بعد الحصول على إذن من رئيس الوزراء. 
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بدآ عمله بلقاء المصرفيين ومدراء التمويل وأصبح ضليعا ث آليات عمل قطاعنا 
المالي. 4 الأول من كانون الثاني/ يناير 1998 ؛ حين عينه رئيس الوزراء رئيسا 
للسلطة النقدية السنغافورية. كان مستعدا للقيام بواجيه. وبمساعدة حفنة من 
المسؤولين الرئيسيين: أعاد ترتيب وتوجيه السلطة لتنفيذ المقاربة الجديدة لتنظيم 
وتطوير القطاع المالي. 

قام لونغ وفريقه بتغيير طريقة السلطة النقدية السنغافورية 4 الإشراف 
المالي» فعلوا ذلك بلمسة ناعمة وكانوا أكثر انفتاحا على المقترحات والآراء 
المتعلقة بالصناعة. وتبعا لنصائح مستشاري الإدارة ولجان الصناعة . أحدثوا 
تغييرات 2 السياسة أثرت # كافة مجالات القطاع المالي. كما اتخذوا خطوات 
لترويج وتعزيز صناعة إدارة الآصول والممتلكات المالية وقاموا بتعديل وتنقيح 
القواعد الناظمة لتدويل دولار سنغافورة» وتشجيع نمو سوق رأس المال. شجعت 
السلطة النقدية السنغافورية بورصة سنغافورة» وبورصة سنفافورة النقدية الدولية 
(العقود الآجلة للسلع) على الاندماج وتحرير معدلات العمولة والوصول إلى 
اليورصات. 

حررت السلطة النقدية السنغافورية عملية الدخول إلى القطاع المصريك المحلي 
عبر السماح للبنوك الأجنبية المؤهلة بافتتاح مزيد من الفروع وإدخال أجهزة 
الصراف الآلي. ورفعت القيود المحددة للملكية الآجنبية لأسهم البنوك المحلية: 
ك حين طلبت من البنوك إنشاء لجان ترشيحية © مجالس إدارتهاء على غرار 
الترتيبات المشابهة 2 العديد من البنوك الأمريكية. تقوم هذه اللجان بالتدقيق 
بالترشيحات لشغل المناصب المهمة ثّ مجلس الإدارة والإدارة» لضمان قدرة 
الأشخاص المعينين واهتمامهم بمصالح كافة حملة الأسهم» وليس فقط حملة 
الأسهم المهيمنين. 
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ارتأت البنوك أن تخفيف القيود التي تضعها السلطة النقدية السنغافورية 
المشرفة عليها سوف تجعلها أكثر قدرة على الابتكار الخلاق ث ميدان 
المنتجات المالية. لريما كان علينا إحداث هذه التغييرات 4 وقت أبكر. لكن 
لم أشعر بالثقة الكافية للاقتراب من الموقف الذي يكون فيه "المسموح هو 
الذي لا يمنع صراحة". إلا بعد أن أظهرت السلطة النقدية السنغافورية قَوة 
وفاعلية نظامها للنجاة من أزمتي عام 1987 وعامي 1997 1998. لقد 
ساعدتنا مقاربتنا الحذرة على النجاة من الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق 
آسيا  1997(‏ 1998). ولم تستطع أية “فقاعة" التأثير .ب بورصتنا. لقد تطلب 
الآمرمنا ثلاثين سنة منذ أن أطلقنا أول مرة سوق الدولار الآسيوي عام 1968 
. لتأسيس وترسيخ مصداقيتنا وأهليتنا للثقة باعتبارنا مركزا ماليا عالميا يدار 
بطريقة سليمة وصحيحة. 

هيج جبرة 

منن تموز/ يوليو 1997. حين تفجرت الأزمة المالية 4 شرق آسيا مع 
تحفيض قيمة العملة التايلندية» البات» دمرت الكوارث عملات» ويورصات» 
واقتصادات المنطقة. لكن لم يصب أي بنك # ستغافورة بالانهيار. اندفع 
المستثمرون للخروج من الأسواق الجديدة "البازغة' التي صنفت سنغافورة ضمن 
فنتها. وحين خشي مدراء التمويل من الشراك المخفية؛ لم تشكل عملية حجب 
المعلومات استجابة ذكية. قررنا تبني الشفافية وكشف المعلومات إلى الحد 
الأقصى. ولتمكين المستثمر من الحدكم على قيمة أصولنا وموجوداتناء أفنعنا 
مصارقنا بالتخلي عن ممارستها المتمثلة 4 الاحتفاظ باحتياطي مخباً وعدم 
الكشف عن فروضها. كشفت مصارقفنا عن فروضها التي جازفت بتقديمها 2 
المنطقة» وأآضافت شروطا جوهرية عامة على قروضها الإقليمية: وتعاملت مع 
المخاطر المحتملة وجها لوجه بدلا من انتظار آن تتحول إلى قروض معدومة. ونتيجة 
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الفط اك اركف فيك ]توفي نارق ونيا السدكلةا التشكدنة الممه اشرو لقا مل اميه 
الأزمة؛ رسخت سنغافورة موفعها كمركز مالي مهم. 
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كسب تأييد النقابات 


بدأت حياتي السياسية مكافحا # سبيل النقابات العمالية بوصفي 
مستتناوها القانونئ والمفتاوطن الرسمي بانمها يحطلول فتقضك الكمسينات» 
تمكن الشيوعيون من السيطرة على معظمها: وآصبحت النقايات ‏ الشيوعية 
وغير الشيوعية ‏ مولعة بالنزاع والقتال. ومن آجل اجتذاب المستثمرين» توجب علينا 
تحرير النقابات من قبضة الشيوعيين وتثقيف زعماتها وعمالبا وتعريفهم بالحاجة 
إلى خلق فرص عمل جديدة عبر جذب الاستثمارات. كان من السهل قول ذلك 
لكن من الصعب تحقيقه. 

نظرا لسيطرة الشيوعيين على نقاباتناء تحتم علينا أن نعاني من إضرابات لا 
نهاية لباء وإبطاء ث العمل» وأعمال شعب امتدت من أواخر الأربعينات وحتى 
الستينات. بين تموز/ يوليو 1961 وأيلول/ سبتمبر 1962 : حدث 153 إضرابا, 
وهو رقم قياسي بالنسبة لسنغافورة. ‏ عام 1969 » لم نواجه أي إضراب أو توقف 
عن العمل» وذلك للمرة الأولى منذ ما قبل الحرب. فكيف حققنا هذه النتيجة؟6 

قلت فرمنا رمعا بك التعاييات الحيان :ف منتدافزر: علق اتحتوففة ‏ لتريظاننة) 
تمثل لعنة على حركتنا العمالية. ولواجهة التأثير الشيوعي؛ استعانت الحكومة 
الاستعمارية بمستشارين من أمثال جاك برازيير من مؤتمر نقابات العمال 
البريطانية. ومن آجل حماية الزعماء النقابيين غير الشيوعيين من التأثير 
الشيوعي؛ علمهم هؤلاء المستشارون كل العادات والممارسات السيئة الكفيلة 
بالضغط على أرياب العمل وابتزازهم للحصول على مزيد من الآجر والفوائد بغض 
النظر عن عواقب كل ذلك بالنسبة للشركة. 2# لقاء عقد 4 تموز/ يوليو 1966 


ف * 
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لنقابة الخدمة المدنية ‏ الجيش التي تضم العمال المستخدمين لدى القوات 
البريطانية. قمت بحثهم على التخلى عن هذه الممارسات النقابية البريطانية التي 
دمرت اقتصاد بريطانيا. واعترفت بمسؤوليتي عن العديد منها عندما كنت 
أفاوض باسم التقابات: 4 ذلك الوقت» تعرض عمالتا للاستفلال على نطاق 
واسع. لكن عواقب المطالب والإضرابات كانت وخيمة وفاقمت من مشكلة 
البطالة لدينا إلى درجة أنني ندمت على ما قمت به. فعلى سبيل المثشال» أدت 
مضاعفة الأجر ثلاث مرات 4# الأعياد الرسمية إلى تعمد عمال النظافة ترك 
القمامة تتراكم قبل هذه الآعياد لضمان العمل خلالها. إن البدف من العطل 
الرسمية إعطاء العمال وقتا للراحة. لكن عمالنا أرادوا مزيدا من الأجر لا مزيدا 
من الراحة. لذلك طليت من زعماء النقابات تحديث ممارسات نقاياتنا. 


من أجل التأكيد على مدى تشبثي بهذه الآراء. كررتها ثب حضور مسؤولي 
منظمة العمل الدولية وزعماء النقابات القادمين من باقي دول آسيا خلال اجتماع 
للجنة الاستشارية الآسيوية عقد 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966. قلت لزعماتنا 
النقابيين إن عليهم عدم قتل الدجاجة التي نحتاج لبيضها الذهبي. وأضفت قائلا 
إن نقاباتنا ظلت جزءا من حركة سياسية مناهضة للبريطانيين. والزعماء 
السياسيون ‏ وأنا واحد منهم ‏ قدموا للعمال "جزرة" الاستقلال: 'تعالوا معي إلى 
الحرية وسأقدم لكم ما يقدمه رب العمل البريطاني للعامل البريطاني". توجب 
علينا الوفاء بذاك الوعد الآن. لكن من أجل هذا ينبغي إعادة ترسيخ "الإشراف 
والانضباطء ومعايير العمل للوصول إلى الكفاءة والفاعلية. 

كل سنة يتسرب من المدارس ثلاثون ألف طالب بحثا عن عمل. أما 
ممارسات نقاباتنا العمالية . كما شرحت فهي تجبر أرباب العمل على التحول 
إلى الرأسمال المحثف والاستثمار 4 الآلات الباهظة الثمن لإنجاز العمل بأقل 
عدد ممكن من العمال. كما هي الحال 4# بريطانيا. وهذا ما أوجد مجموعة 
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صغيرة من العمال النقابيين الذين يتمتعون بالمزايا» ويحصلون على أجور مرتفعة؛ 
إضافة إلى جماعة متنامية العدد من العمال الذين يحصلون على أجور أقل 
ووظائف أدنى. وإذا ما أردنا الحفاظ على لحمتنا وتماسكنا واستقرارنا» وألا 
نكرر الحماقات التي هزت الثقة بناء علينا مغالبة هذه المشنكلات. كنا بحاجة 
لمواقف جديدة:» أهمها أن يتناسب الأجر مع الأداء لا مع الوقت الذي يمضيه 
العامل #ي الوظيفة. 

أرعد الانفصال (عن ماليزيا) النقابات والعمال» وأرعبها احتمال الانسحاب 
البريطاني إلى درجة القبول بمقاربتي الواقعية. فقد عرفت أننا نواجه حالة طارئة 
يمكن أن تهدد وجودنا كدولة مستقلة. 

اعترض الآمين العام لمؤتمر نقابات العمال الوطنية (7111[00), هو سي بينغ : 
وهو عضو كش البرلمان عن حزب العمل الشعبي» وزميل قديم من أيام عملي ث 
نقابات العمال: على السياسات التي تبنيتهاء مثل إلغاء مضاعفة أجر العامل 2 
العطلات الرسمية ثلاث مرات. واضطر هو وزملاؤه النقابيون إلى الاستجابة 
للضغط من أجل حفاظ على عمال القاعدة الشعبية الدنيا ْ صفهم وتجنب 
تحقيق الزعماء النقابيين الشيوعيين للمكاسب على حسابهم. توجب علي تجاهل 
احتجاجاته واعتراضاته. مع الحرص على لقاء الزعماء النقابيين سرا لشرح ما 
يقلقني ويزعجني. هذه اللقاءات غير الرسمية جعلتهم يتفهمون السبب الذي 


يدفعني لإيجاد إطار جديد ‏ المكان المناسب ينتج قوة عاملة مهيأة ومؤهلة. 


حصلت مواجهة واحدة مع زعيم نقابي طائش وجاهل لم يفهم الظروف 
المتغيرة مثلت نقطة علام ث المسيرة. فقد كان كي. سوبياه رئيسا 'لاتحاد نقابات 
العمال المياومين العام'. وك إنذار بعثه إلى الحكومة #ش الثامن عشر من تشرين 
الأورل/ أكتوير 1966 : دعا إلى تسوية كافة المظالم والشكاوى والمشاكل 
العالقة نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق الجماعي الذي جرى التوصل إليه عام 1961 
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حسب زعمة وطالب يزيادة قدرها دولار أمريحكي واحد 4 اليوم لكل من 
عماله المياومين البالغ عددهم خمسة عشر آلفا. 

عملنا ‏ آنا وسويياه . معا طيلة سنوات عديدة © الخمسينات على أيام مجلس 
المدينة القديم. كان رجلا غير متعلم (ولد # البند) لكنه بارع 4 تهييج الغوغاء 
مصمما وعنيدا. التفاوض معه عملية مربكة لأنه أحول ولا يبدو أنه ينظر إليك. 
قاد نقابة غالبية أعضائها من العمال البتود المهاجرين الذين يفتقدون الخيرة 
والمهارة. أحضرهم البريطانيون من مدراس للقيام يأعمال النظاطة. لم يفهم أن 
الأيام الخوالي التى شهدت أعمال الشغب والإضرابات العمالية 4 الخمسينات 
حين تعاظمت قوة النقابات» قد ولت إلى غير رحعة؛ وأنه ث سنغافورة المستقلة 
حديثا؛ المعتمدة على نفسها والمعرضة للأخطار المحدفة». لا يمكن للحكومة أن 
تسمح لآية نقابة بتعريض حياتها ووجودها للخطر. قابلته مع زعماء نقابته: وخلال 
نقاش دام أربعين دقيقة؛ قلت بأنني قد أفكر بزيادة 2# الآجور من ميزانية عام 
38 .؛ لكن ليس ثُ عام 1967. وحذرته من أن سبعة آلاف من أعضاء نقابته 
هم من المواطنين البنود الذين يحتاجون إلى أذون عمل الآن لمتابعة وظائفهم. فإن 
أرادوا القيام بإضراب فقد يخسرون وظائفهم ويجبرون على العودة إلى البند. لم 
يتأثر بما قلت. بل أكد بأن عدد الذين بحاجة إلى أذون عمل لا يزيد عن ألفين أو 
ثلاثة آلاف وأنه سوف يقوم بالإضراب. وإذا كانت الثقابة ستنهار فليفعل ذلك 
السيد لي. واتهمني بنسيان حقيقة أنني آدين بفضل وصولي لمنصب رئيس الوزراء 
إلى الحركة النقابية على الأغلب. 

دعا سوبياه إلى إضراب "اتحاد نقابات العمال المياومين العام' © التاسع 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمير قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة. طلبت 
من زعمائه إعادة التفكير بقرارهم» ونقلت الخلاف إلى " محكمة التحكيم 
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الصناعي". مما جعل أي إضراب من قبل العمال أمرا غير قانوني» وأصدرت بيانا 
أنبههم لذلك. 

طبقت وزارة الصحة نظام عملها الجديد بالنسية لعمال النظافة 4 كانون 
الشاني/ يناير 1967. و4 الأول من شباط/ فبراير 1967: قام حوالي 2400 
عامل من نقابة عمال التنظيفات المياومين (وهي عضو ك اتحاد سوبياه) بإضراب 
غير مشروع. وحذر سوبياه بأسلوب جريء ومتحد الحكومة من أنه إذا لم 
تتمكن من تلبية مطالب وشكاوى عمال النظافة بخلال أسبوع» فسوف يعلن 
كافة عمال اتحاد النقابات البالغ عددهم أربعة عشر ألفا الإضراب تعاطفا مع 
عمال التظافة: 

اعتقلت الشرطة سوبياه إضافة إلى أربعة عشر زعيما آخرين من نقاية عمال 
التنظيفات ووجهت لبم تهمة الدعوة لإضراب غير مشروع. وأصدر آمين سجل 
النقابات مذكرات إلى النقابة والاتحاد تطالب بتبيان السبب وراء عدم تسجيل 
عمالبما. و4 ذات الوقت أعلنت وزارة الصحة أن المضريين يعتبرون مطرودين من 
العمل؛ وأن على أولئك الراغبين بالعودة إلى وظائفهم التقدم بطلباتهم 2 اليوم 
التالي. هذا الحزم المنسق أصاب المضربين بالذعر. عاود تسعون بالماتة منهم تقديم 
طلبات استخدام. ويبعد شهرين: آلغي تسجيل نقابة عمال التنظيفات واتحاد 
سوبياه. 

مثل هذا اللإضراب نقطة تحول 2 تاريخ الصناعة السنغافورية. فقد حظيت 
الطريقة التي واجهت فيها الحكومة المشكلة بدعم وتأييد الرأي العام. إذ أطلقت 
عملية التغيير ح الثقافة النقابية. من تحدي وإهانة القانون إلى منطق التسوية 
و'الأخذ والعطاء". تمكنث من إحداث مزيد من التفيير 2 الرأي العام. ففي سلسلة 
من الخطب التي ألقيتها أمام النقابات» قمت بتهيئة العمال من أجل التغييرات التي 


يم 
دم 


ظ 


مذكرات لي كوان بيو 


خططنا لإحداتها 4 قوانين العمل. حظرنا كافة الإاضرابات 4 بعض الخدمات 
الجوهرية المعنية وجعلنا لكل مجلس إدارة مجاز فانونيا نقايته الخاصة. 

خلال مؤتمر مندوبي المجلس الوطني لنقابات العمال (7111700) الذي انعقد 
4 أوائل عام 1968: أقنعت هؤلاء بأن العلاقات الصناعية بين أرياب العمل 
والعمال أكثر أهمية لبقائنا من زيادة الأجورء وأن علينا معا تحسين وضع 
الحركة العمالية من خلال إزالة الممارسات التقييدية وسوء استخدام الميزات 
المضافة للأجور. اعتمدت عليهم كزعماء لإيجاد حركة عمالية جديدة تشتهر 
بسياساتها الواقعية التي تعود بالفائدة على العمال. أعدت رواية ما حدث 2 
سنوات التهور والطيش 4 بريطانيا حين آصاب إضراب عمال أحواض السفن 
الاقتصاد البريطاني بالشلل وأدى إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني عام 
7 .؛ وحذرت قائلا: "إذا حدث ذلك هنا 4# ميناتنا فلسوف أعتبره بمثابة خيانة 
عظمى ولسوف أتحرك ضد زعماء الإضراب. وستوجه التهم أمام القضاء فيما 
بعد. كما سأعمل على إعادة تشغيل الميناء فورا. ولن تخفض قيمة دولار 
سنغافورة وأعتقد أن شعب سنغافورة يتوقع ذلك من حكومته". وسلطت الضوء 
على "أنانية العمال الرسميين". فقد ازداد حجم الشحن من خلال هيئة ميناء 
سنفافورة بأكثر من عشرة بالماتة عام 1967 ؛: لكن عدد العمال المستخدمين لم 
يرتفع بل تولى العمال أنفسُهم عبه الزيادة # حجم العمل من خلال الساعات 
الإضافية. كان ذلك أمرا غير أخلاقي 4 فترة ارتفعت فيها معدلات البطالة. 
أخبرت مندوبي النقابات بأن علينا التخلص من الممارسات الضارة للأسلوب 
النقابي البريطاني. 

من أجل إقامة نوع من التوازن؛ قلت ش اجتماع لآرياب العمل إن عليهم أن 
يكونوا منصفين مع عمالبم إذا أرادوا منهم بذل أقصى ما لديهم من جهد»ء وأنه 
حين لم تتفق النقابات وأرباب العمل على الأهداف الأساسية؛. كانت النتيجة 
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كارثية ومدمرة بالنسبة للاقتصاد. طالبت بإلحاح أرباب العمل عندنا بالقيام 
بدورهم بحيث يبذل عمالنا قصارى جهدهم للحصول على أفضل العوائد 
والجوائز والحوافز: جوائز وعوائد مباشرة عبر الأجور والفوائد » وعوائد غير 
مياشرة من خلال الدعم الحكومي على شكل بيوت» ورعاية صحية:؛ وتعليم, 
ومعونات اجتماعية. 

إعلان بريطانيا ل كانون الثاني/ يناير 1968) عن عزمها على سحب 
قواتها العسكرية فاقم من قلق ومخاوف الناس. انتهزت الفرصة لإجراء 
إصلاحات راديكالية لتخليص أنفسنا من تلك الممارسات النقابية التي اغتصبت 
حقوق أرباب العمل وأضعفت القدرة الإدارية على أداء مهامها. ويعد فوزنا 2 
انتخابات نيسان/ أبريل 1968؛ وحصولنا على تفويض ساحق من الشعب؛ 
صادق البرلمان على قانون الاستخدام وقانون العلاقات الصناعية (المعدل) ‏ ذات 
السحنة وقيمنا نس :صرف تمديل قناتون التقافات ايكنا؟ فونرك هزه القبوانية 
بالتفصيل الحد الأدنى من شروط الاستخدام»: ووضعت حدودا لتخفيض الفوائد 
وَاْرَاننا ».وغلاوات العمل الأعملة» والمزات اللضشافة للأجوى كما وفنعك 
شروطا موحدة لأيام الراحة» والأعياد الرسمية» وأيام العمل» والإجازة السنوية, 
وإجازة الأمومةء وإجازة المرضص. كما أعادت إلى الإدارة الحق بالاس تخدام 
والطردء والترقية والنقل» وهي مهام ووظائف تعدت عليها النقابات 2# فترة 
الاضطرابات والنزاعات الصناعية. وأرست قواعد السلام والآمان الصناعي. 

اعتبرنا قيام النقابة بإعلان الإضراب أو اتخاذ أية خطوة تؤثر 4 الصناعة 
دون إجراء تصويت سري بمثابة عمل غير قانوني. وإن فعلت ذلك»؛ تتعرض النقابة 
والمسؤولون فيها للمقاضاة القانونية. وهذا ما أوقف ممارسة التصويت عير 
استعراض رفع الأيدي العلني؛ حيث يتعرض المنشقون والمخالفون للتهديد 
والإجبار على القبول والإذعان. 


تمسر 
5-5 


مذكرات لي كوان يو 


لكن سيه موي كوك؛ وهو زعيم نقابي م اليرلان عن حزب العمل 
الشعبي؛: وصديق قديم من أيام عملي # النقابات» اعترض على الحرية الواسعة 
المقدمة لأرباب العمل فيما يتعلق بالاستخدام والطرد ؛ لكنه قبل بضرورة أن 
تكون النقابات أقل ميلا للمواجهة الصدامية وذلك من أجل خلق مناخ أفضل 
للاستثمارات الأجنبية. أضفت وسائل حماية ضد إساءة استخدام هذه السلطات. 
لقد أدت هذه التغييرات 4 قوانين وممارسات الاستخدام والعلاقات الصناعية إلى 
نتائج وفوائد ملموسة. وبخلال سنة (1969): جرى تشييد 52 مصنعاء وتوفرت 
0 فرصة عمل جديدة. 4 عام 1970: أضافت الاستثمارات الجديدة 
0 وطظيفة أخرى. وازدادت الإيرادات والمداخيل. 


4 عام 1972» أنشأنا "مجلس الأجور الوطني' (2177/00): الذي ضم ممثلين 
من النقابات» وإدارة الشركات؛ والحكومة. توصل المجلس 2 كل سنة : 
باستخدام الحقائق والأرقام المتوفرة لدى الحكومة: إلى إجماع عريض حول 
التوصيات المتعلقة بزيادة الأجور وسوى ذلك من اتفاقات وشروط الخدمة للسنة 
القادمة. إضافة إلى كل ما من شأنه . ضمن الإمكانات المتاحة . تشجيع مزيد 
من النمو الاقفتصادي. وجرى قبول توصيات المجلس المشتركة بوصفها خطوطا 
إرشادية عامة لكافة المفاوضات بين الإدارة والنقابات»: مع التنويعات الضرورية 
للقطاعات المختلفة. ومنذ سنوات المجلس المبكرة» وافقت كافة الأطراف المعنية 
على مبدأ عدم تجاوز الزيادة 2 الآجور الزيادة يك الإنتاجية. 

الإحساس العميق بالأزمة الذي ساد آنئذ جعل من الممكن بالنسبة لي تغيير 
مواقف النقابات بخلال بضع سنين. أما خطر الانهيار الاقتصادي نتيجة قرب 
انسحاب القوات البريطانية فقد بدل مزاج ومواقف الناس. إذ أدركوا أننا سنهلك 
لا محالة إذا لم نتخلص نهائيا من أسلوب الإضرابات والعنف ونتبنى سياسة 
متعقلة تؤدي إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي. 


نم 
حد 
لير 


دفعت إدارات الشركات لتولي مهام دورها الجديد المتمثل ب كسب تعاون 
العمال؛ الذي لا يمكن للاإنتاجية آن تزيد بدونه. إذ لا يمكن للقوانين الصارمة 
والكلام القاسي تحقيق ذلك بدون معين. كانت سياستنا العامة تتمثل 2# إقناع 
عمالنا وزعمائنا النقابيين بدعم وتأييد هدقنا الآأساسي: ترسيخ الثقة العالمية 
بسنغافورة واجتذاب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل. لكن أ نهاية المطاف: 
كانت الثقة بي: التي كسبتها طيلة سنين من التعاون والارتباط بهم: هي التي 
ساعدت على تغيير العلاقات الصناعية وتحويلها من أسلوب العنف والمواجهة إلى 
التعاون والشراكة. 

ميجر هبرة 

2 عام 1969 ؛ عاد ديفان ناير إلى سنغافورة من كوالالمبور بطلب ملح مني: 
لرئاسة المجلس الوطني لنقابات العمال مرة أخرى. وكان قد أقام هناك بعد أن 
انتخب لعضوية البرلمان الماليزي عام 1964. كنت بحاجة إليه ثك سنغافورة ليلعب 
دورا مفتاحيا 4 الحفاظ على العلاقات السليمة بين الإدارة والعامل» وحث عمالنا 
على زيادة الإنتاجية والكفاءة. واعتبرت تعيين ديفان أمينا عاما للمجلس ميزة 
هائلة ومفيدة بالنسبة لي. فقد نسق وعدل سياساتي وغرس # النقابات مواقفف 
العمل الإيجابية. وبصفته رئيسا للمجلس بين عامي 1970 و 1980 ؛ حين انتخبه 
البرلمان رئيسا لسنغافورة. نجح ب مهمة إفناع الزعماء النقابيين بمواجهة تحدي 
المنافسة ‏ أسواق العالم. و كل مرة يزور فيها وينسميوس سنغاظطورة: يقوم هو 
وضابط الارتباط» ناجيام تونغ دوء بإيجاز الحالة الاقتصادية ووضع الاستخدام 
الى ديفان. لقد علم ديفان الزعماء النقابيين مبادئ الاقتصاد الأساسية وساعد 
على إنجاح مهمة مجلس الأجور الوطني الثلاثي الأطراف. 

تمثلت إحدى المشاكل التي واجهها ثش انخفاض عدد الأعضاء 4# النقابات 
نتيجة غياب الروح القتالية عنها. ولمجابهة هذه النزعة» نظم دورة تحديث وصقل 


حد 
اد 


مذكرات لي كوان بو 


ث تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 » وأقنع الوفود النقابية بضرورة تحديث وظائفهم 
وأدائهم لمسايرة البنية المتغيرة. وتم إنشاء عدة مشاريع تعاونية نقابية. 4 عام 
0 أنشأ المجلس جمعية لسائقي سيارات الأجرة المرخصة (دعاها ان. تي. يو. 
سي. كومفورت') ساعدت على التخلص من '"قرصنة" سائقي سيارات التاكحصسي 
غير المرخصة التي سادت 2 الستينات. بدأت الجمعية بمائتي سيارة تاكسي (من 
طراز موريس اكسفورد البريطانية) ومائتي حافلة ركاب صغيرة (من طراز 
اوستن) دفع ثمنها من فروض بريطانية ضمن المساعدات المقدمة من بريطانيا. 
بحلول عام 1994 ؛ وصل عدد سيارات الأجرة إلى عشرة آلاف» إضافة إلى مائتي 
حافلة كبيرة (للمدارس): وحولت الجمعية إلى شركة وأدرجت 2# بورصة 
سنغافورة باسم 'كومفورت جروب ليمتد . ومن أجل تخفيض تكاليف المعيشة 
للأعضاءء أسس المجلس جمعية استهلاكية عام 1973 (باسم 'ان. تي. يو. سي. 
ويلكوم ) لإدارة المتاجر والمخازن ومحلات السوبر ماركت. وفيما بعد تحولت 
(تحت اسم 'ان. تي. يو. سي. فيريرايس') إلى سلسلة من محلات السوبر ماركت 
لتى حافظت على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية قريبة من أسعار الجملة. 
"ما جمعية التأمين ("ان. تي. يو. سي. انكوم')؛ فقد بدأت عام 1970 2# مجال 
التأمين على الحياة: ثم انتقلت إلى التأمين على السيارات وغيرها من الميادين. 
كما استخدمت خبراء مختصين بشؤون التأمين ومدراء متمرسين. وانضم 
'لزعماء النقابيون إلى المجالس الإدارية للاشراف على المدراء المتخصصين لبذه 
المشاريع» وسرعان ما عرفوا أن الإدارة الجيدة أمر حاسم لتحقيق النجاح. 
بجر هبرة 

تجديد القيادة ب المجلس مكنه من الاتصال الوثيق مع الجيل الشاب من 

العمال. وحين استقال ديفان عام 1981 ليصبح رئيسا لسنغافورة: حل محله 2 
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العمر. وقد عمل تحت قيادة ديفان بعد أن أصبح عضوا 4# البرلان عام 1977. 
تخرح تشي اون بدرجة الامتياز ث البندسة البحرية من جامعة غلاسكوء؛ وطبيق 
مناهج إدارية سليمة وصحيحة على عمله النقابي. لكن مهاراته 4 العلاقات 
الشخصية لم تصل إلى مستوى مهارات ديفان؛ وحدثت حالات من سوء التفاهم 
بينه وبين الزعماء النقابيين الأكبر سناء الذين زعموا أن أساليبه فظة وغير ودية 
نوعا ما. 


تلك هي المشككلة التي واجهتها ب كل مرة يحدث فيها تفيير 4 أجيال 
القادة. كان تشي اون أصغر بعشرين عاما من ديفان؛ الذي اعتاد الزعماء 
النقابيون من جيله عليه ولم يعجبهم أسلوب عمل تشي اون المختلف. تجسدت 
المشككلة الأساسية 4 عدم ترحيب الجيل القديم من الزعماء بالدماء الجديدة 
'لتي حقنت فجأة. وبطلب مني؛ أحضر تشي اون عددا من الخريجين الشباب 
لمساعدته. الأمر الذي فاقم من انزعاج وقلق الزعماء النقابيين الأكبر سنا. 
واستنتجت أنه من الصعب بالنسبة له التناغم والانسجام معهم. واعتبر تشي اون 
ذلك بمثابة فشل شخصي واستقال من العمل السياسي عام 1982 لينتقل إلى 
القطاع الخاص وينضم إلى "كيبل كوربوريشن" إحدى أكبر شركاتنا المرتيطة 
بالحكومة. حقق نجاحا كمدير مساعد 4# الشركة: وكان بمثابة دعامة فوية 
لسيم كي بون: الذي تقاعد من إدارة الخدمة المدنية ليترأس الشركة. 

اتفقنا ‏ أنا وديفان . على أن اونغ تينغ تشيونغ؛ الذي كان وزيرا للاتصالات 
ووزيرا للعمل ك آن معاء سوف ينسجم مع الزعماء النقابيين الأكبر سنا. كان 
ك العقد الخامس من العمر (أكبر من تشي اون بتسع سنين)؛ واعتقدت بأن 
الفجوة بين الأجيال ستكون أقل اتساعا. أقنعت تينغ تشيونغ بالعمل مع النقابات. 
وافق وانتخب عام 1983 أمينا عاما للمجلس الوطني لنقابات العمال. بقىي 2 
الحكومة؛ وكان ذلك أمرا جيدا نظرا لأن النقابات أصبح لديها من يمثل 


لاتسسسمة | 
حد 
م6 


مذكرات لي كوان بو 


مصالحهاء؛ وتمكنت الحكحومة من أخد آراء الزعماء النقابيين بعين الاعتيار 


اديلايد؛ يتكلم الإنكليزية بطلاقة. ولآنه صيني الثقافة والتعليم» تمكن أيضا 
من اللفتين الصينية (الماندرين) والبوكين (لغته الأم). انسجم مع الزعماء 
النقابيين والعمال على مستوى القاعدة. وأخن المجلس إلى آفاق وميادين جديدة: 
حيث وفر للأعضاء منشآت أفضل تجهيزا لقضاء أوقات الراحة والاستجمام. 
شجعته على ذلك؛ لكنه لم يكن بحاجة لتشجيع كبير ة هذا المجال. فكحل 
ما يحتاجه هو الموارد المالية والدعم السياسي» وزودته بكليهما. 

توسعت أنشطة المجلس الوطني لنقابات العمال لتشمل الخدمات الصحية»؛ 
ورعاية الأطفال؛ ومحطة بث إذاعية» ومنتجعا على شاطئ البحر ( باسير ريز 
ريزورت)»: وناديا ريفياء وملعبا للغولف ( اوركيد كنتري كلوب عند بحيرة 
سيليتار). كما طور نوعية المباني المشتركة التى يمكن لأعضائه شراؤها. هذه 
المشاريع التعاونية المشتركة زودت المزيد من الزعماء النقابيين بالخيرة 
التشاركية الضرورية لإدارة المشاريع. 

عرفت الأجيال المتتابعة من الزعماء معنى الإدارة الجيدة. ووفرت هذه النوادي 
والمنتجعات وغيرها من المنشآت للعمال أسلوبا حياتيا كان متاحا #ي السابق لمن 
هم أكثر ثراء وأفضل حالا فقط. رأيت أن هذه المنشآت سوف تقلص من حدة 
شعور العمال بأنهم ينتمون إلى طبقة أدنى مرتبة» تقصيهم عن الأساليب الحياتية 
التي يتمتع بها رجال الأعمال الناجحون. ومن أجل إتاحة كل ذلك: قدمت 
الحكومة أراضي الدولة بأسعار رمزية. 

بقيت طيلة سنين عديدة أستحث المجلس على إنشاء كلية عمالية. و4 عام 
(0. وبمساعدة مدير كلية رسكين: أسس تينغ تشيونغ معهد الدراسات 
العمالية لتدريس العلاقات بين الإدارة والعامل وتنمية المهارات القيادية. 


5 
م 
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حين انتخب تينغ تشيونغ رئيسا لسنغافورة عام 1993: حل محله ليم بون 
هينغ (الذي يصغره باثنتى عشرة سنة ويشغل آنئد منصب نائب معاون وزير 
التجارة والصناعة) كأمين عام للمجلس الوطني لنقابات العمال. بون هينغ تخرج 
عظيم. أدخل معه عددا من الشباب المثقفين والموهوبين (4 العشرينات والثلاثينات 
من العمر) أبلوا جميعا بلاء حسنا 4 الجامعات الأجنبية وتبنوا أفكارا جديدة 
وخلافة. هذه الحقنة من الدماء الجديدة نجحت 4 تجديد تفكير ومواقف 
الزعماء النقابيين وأفرزت نتائج إيجابية للنقابات. وعلى شاككلة تينغ تشيونغ, 
بين الثنقابات والحكومة, وخدم مصالح ستغاطورة إلى حد يعيك. 

قيج جبرة 

أطلقت حملة إنتاجية 2# البدايات المبحكرة من الثمانينات لأنني تآثرت بما 
فعله اليابانيون. وشجعت زعماء المجلس الوطني لنقابات العمال على العمل مع 
إدارات الشركات على إنشاء هيئات مراقبة الجودة (000005): وهي عبارة عن 
والتكاليف. والوصول إلى درجة الصفر 2# الأخطاء والعيوب. التقدم كان بطيئًا. 
وباتباع ممارسات الشركات اليابانية» تم عرض صور هيئات مرافبة الجودة التي 
أدت مقترحاتها إلى توفير ث4 الوقت والتكاليف أو تحسين 4# الأداء» ونالت جوائز 
رمزية أو علاوات مالية. ساعد مركز الإنتاجية الياباني بالخبراء والتدريب 
والمعدات واليرمجيات. وبين الحين والآخر كنت أتحدث بش مراسم التكريم 

2 إحدى المناسبات لك عام 107 » وبعدل تعديم جائرة إلى المدير الإداري 
لاشو الشارحكات البإنا قن سند ننه 51 :كدق تكاج عمالةاتحلبية عن هفاله 
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مذكرات لي كوان بو 


انيابانيين بالرغم من استخدامهم للآلات نفسها. أشارت إجابته الصادقة إلى أن 
العمال اليابانيين أكثر حرفية» وتعددية مهارية: ومرونة» وقدرة على التكيف: 
وأقل غيابا عن العمل وانتقالا من شركة إلى أخرى. التقنيون السنغاظفوريون؛ 
وقادة مجموعات العمل» والمشرفون: لم يكونوا راغبين بتولي الأعمال التي تلوث 
أيديهم. وعلى المكس من ذلك؛ لم يعتبر نظراؤهم اليابانيون أنفسهم لا من ذوي 
الياقات الزرقاء ولا البيضاءء: بل من ذوي الياقات الرمادية؛ فهم على أتم 
الاستعداد للمساعدة © تشغيل وصيانة الآلات: ويذلك يفهمون بشكل أفضل 
مشاكل العمال. 

ذهل ديفان بمنجزات النقابات اليابانية. كانت لديه نقابتان عامتان»: تمتدان 
كالأخطبوطء قام بإعادة تنظيم البنية البيكلية لكل منهما وحولبما إلى تسع 
نقابات صناعية. 4 عام 1982»: بدأ تشي اون الذي كان حينئذ أمينا عاما 
للمجلس الوطني لنقابات العمال؛ عملية التفيير ب النقابات لتصبح لكل شركة 
نقابة مستقلة» الأمر الذي حسن صلة الوصل بين زعماء النقابات والعمال. وبذلك 
أمكن للزعماء التركيز على قضايا شركاتهم المحددة وحل المشكلات مع 
الإدارة. و4 عام 1984 : تبنى المجلس» بعد اقتناعه بفوائد ومزايا التغييرء قرارا 
بدعم نقابات الشركات. 


معظم الحالات» زادت نقايات الشركات من حجم عضوية العمال. فقد 
شجعت روح الانفتاح والثقة: وأآفادت العلاقات بين الإدارة والعمال. لكن بون 
هينغ وجد ب التسعينات أن نقايات الشركات لم تعمل بصورة جيدة كحالبا 2 
اليابان. فالشركات السنغافورية صغيرة الحجم» ومعظمها لديه أقل من ألف 
عامل مقارنة بعشرات الآلاف من العمال 4 الشركات اليابانية. علاوة على ذلك 
وخلاها لواقع الحال ب سنغافورة» يمكن للمدراء التنفيذيين وخريجي الجامعات 
وغيرهم من المتخصصين الانضمام إلى النقابات ث اليابان. لكن نقابات 


ا 
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الشركات 2# سنغافورة لا تملك ما يكفي من الأعضاء المثقفين والمتعلمين 
لاحتلال مواقعها القيادية. واضطرت للاعتماد على المجلس الوطني لنقابات 
العمال لمساعدتها عند التفاوض مع أرباب العمل. توجب علينا العثور على حل لبذه 
المشكلة دون إعادة مثالب ونواقص النقابات الشاملة. 

تحققت هذه التغييرات 2 الحركة النقابية 4 سنغافورة دون حدوث الكثير 
من الإضرابات أو النزاعات بين العمال والإدارات. كما أن نضح الحركة 
وزعمائها قد ساعد عليه عدد من المسؤولين المخلصين والمتفانين الذين نقلتّهم 
مؤقتا من الوظائف الإدارية الحكومية إلى وحدة الأبحاث العمالية التابعة 
للمجلس الوطني لنقابات العمال عام 1962 : بعد أن انفصلت النقابات الشيوعية 
عن مؤتمر نقابات عمال سنغافورة ‏ عام 1961: لتشكيل اتحادها النقابي 
الخاص بهاء تاركة النقابات غير الشيوعية بدون كفايتها من المفاوضين 
الماهرين. أحد المسؤولين الذين أرسلتهم كان اس. ار. ناثان الذي عمل 4 مجال 
الخدمة الاجتماعية. تمتع ناثان بحصافقة الرأي ورجاحة الحكم وانسجم مع 
الزعماء النقابيين. وأصبح فيما بعد مستشارا عاما ودائما لوزارة الشؤون الخارجية 
وسفيرنا 4 واشنطن. و عام 1999 : انتخب رئيسا لسنفافورة. المسؤول الآخر 
كان هسو تسي كوانغ؛ وهو رجل نشيط يؤمن بالأفعال لا بالأقوال » أصبح فيما 
بعد مفوض ضريبة الدخل 4 سنغافورة. لقد ساعد أمثال هؤلاء زعماء النقابات 
غير الشيوعية 2# مفاوضاتهم الجماعية وك رفع قضاياهم آمام محكمة الفصل 
النزاعات العمالية. وعملوا على تعريف الزعماء النقابيين بالوقائع والحقائق 
الاقتصادية الضرورية ليقاء سنغافورة على قيد الحياة»؛ و4 خلال ذلك شككلوا 
فيادة المجلس الوطني لنقابات العمال بكل ما تمتعت به من واقعية وقدرة عملية. 
وفيما بعد (# التسعينات) كنت أشجع طلابنا وعلماءنا العاثئدين الواعدين على 
العمل 2 المجلس لتقوية قدراته البحثية والتفاوضية. وبواسطة التعليم الجماهيري 


نم 
ما 
يم 
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الشامل والمنح الدراسية»؛ استطاع معظم الطلاب اللامعين من أبناء الفلاحين 
الفقراء الوصول إلى الجامعة. إلا أن الزعماء النقابيين المقتدرين الذين ارتقوا من 
داخل المجلس كانوا قلة قليلة وتخلفوا كثيرا عن الركب. 

من أجل الحفاظ على العلاقة التكافلية بين حزب العمل الشعبي الحاكم 
والمجلس الوطني لنقابات العمال؛ شجعت المجلس على دعوة بعض أعضاء البرلمان 
للعمل 4 النقابات؛ وتعيين غيرهم كمستشارين فيها. وهؤلاء الأعضاء طرحوا 
القضايا النقابية أمام البرلمان. لقد شكلت مثل هذه الإضافات إلى قدرات القوة 
العاملة 4 النقابات اختلافا نوعيا. فبدون مداخلاتهم العقلانية المنضبطة وسهولة 
وصولبم إلى الوزراء» لما عرضت فقضية النقابات بطريقة تجلب إليها الانتباه 
وتفرض ‏ بين الحين والآخر ‏ تعديلا كش السياسات. 

وضعنا إطارا مناسبا ونزيها للتحكم بالعلاقات بين العمال والإدارة. أما 
القيود المحددة لتجاوزات ومبالغات النقابات فقد تمت موازنتها باجراءات 
استشارية وتحكيمية يمكن من خلالبا للنقابات حماية مصالح العمال. إن مفتاح 
الأمن والسلام والتناغم 2 المجتمع هو الشعور بالعدالة وأن لكل شخص نصيبا 
من ثمار التقدم الذي حققناه. 

مقارية المجلس الإيجابية للمشنكلات ساعدت على تخفيض معدلات البطالة 
من 14/ عام 1965 إلى 1,85/ عام 1995. وطيلة خمس وعشرين سنة (1973 - 
7) بقي معدل الزيادة الفعلية ب الأجور أقل من 25. عانينا من نكسة خلال 
الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 : نسبة البطالة ارتفعت إلى 723,2 عام 1998. 
ولاستعادة قدرتنا التنافسية» صادقت النقابات والحكومة (بعد الاتفاق بينهما) 
على جملة من الإجراءات التي استهدفت خفض الأجور وغيرها من النفقات بنسبة 
5 بدءا من 1 كانون الثاني/ يناير 1999. 


افسسسمر 
ديا 
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مجتمع العدالةالاجتماعية. لا مجتمع الرعاية الاجتماعية 


آمنا بالاشتراكية منهجاء وبحق الجميع ب نصيب عادل من الثروة» لكن 
أدركنا فيما بعد أن الباعث الذاتي والمكافآت الفردية ضرورة حيوية للاقتصاد 
الإنتاجي. ولأن قدرات البشر وإمكاناتهم غير متساوية بطبعها. أدركنا أيضا 
أننا لو تركنا للسوق الاقتصادي وحده حرية تقييم الأداء وتحديد مردوده: 
فلسوف يكون لدينا قلة قليلة من كبار الرابحين: والعديد من متوسطي الربح؛ 
وأعداد كبيرة من الخاسرين: الأمر الذي يخلق توترات وقلاقل اجتماعية» نتيجة 
الأبكاءة اتن :سات اللجتمع بالعدالة: 

إن إقامة مجتمع تنافسي يفوز فيه الرابح بكل المكاسب؛ على غرار هوت 
كونغ © الستينات تحت الحكم الاستعماري. سوف لن يكون مقبولا 2 
ستغافوزة: ]ذلا يقحتم على الحكومة الاستعهمارية مواجهة شعيهنا نف انقفابات عامة 
كل خمس سنوات؛: كما هو حال الحكومة السنغافورية. ومع التفاوت الحاد ب 
توزيع الثروة جراء المنافسة الاقتصادية © سوق حر ومفتوح» حاولنا إقامة نوع من 
التوازن عن طريق إعادة توزيع الدخل القوميء فقمنا بتقديم الدعم الحكومي 
للتعليم وغيره من المجالات التي تساعد على تحسين قدرة المواطنين على الكسب. 
كذلك كان الإسكان والصحة العامة موضع اهتمام واضح ومطلوب. لكن 
إيجاد الحلول الصحيحة لمشاكل الضمان الصحي الشخصي وتعويضات ورواتب 
التقاعد لم يكحن سهلا. وكان لا بد من التعامل مع كل حالة بطريقة 
براغماتية» واضعين # الحسبان دوما مخاطر الإفراط والتفريط. ولو لجأنا إلى 


المبالغة والفلو # إعادة توزيع الثروة عن طريق فرض ضرائب أعلى» لتوقف 


تم 
حدهد 


مذكرات لي كوان يو 


أصحاب الأداء العالي والمتميز عن بذل الجهد ومحاولة كسب المزيد. باختصارء 
كمنت الصعوبة التى واجهتنا 4 إقامة التوازن الصحيح. 

كان هاجسي الشخصي يتركز بالدرجة الأولى على إعطاء كل مواطن 
حصة © الوطن و4 مستقبيله. أردت مجتمعا يملك كل فرد فيه مسكنه, قد 
والصيانة ؛ ويسن بيوت يفخر أصحابها بامتلاكها,؛ وكنت على قناعة بأن 
ستغافورة سوف تنعم بالمزيد من الاستقرار إن أمتلحكت كل عائلة منزلبا. لذلك» 
وبعد فوزنا # الانتخابات العامة التي أجريت 4# شهر أيلول/ سبتمبر عام 1963 : 
حين كانت سثتغافورة جزءا من ماليزياء» طلبت من هيئة الاسكان والتنمية 
(11108) الإعلان عن برنامج لتمليك الشقق السكنية. وكنا أنشأنا البيئة عام 
0| كسالطة قانونية مختصة ببناء مساكن شعبية رخيصة التكلفة للعمال. 
بدأت البيئة عام 1964 بمنح المشترين قروض إسكان طويلة الأجل لفترة تمتد 
5 سنة وبفائدة قليلة. لكن البرنامج لم ينجح لعجز المكتتبين عن جمع الدفعة 
النقدية الأولى والبالغة 7/20 من سعر المسكن. 

بعد حصول سنتغافورة على أ ستقلا لبها عام 5 راودني المَلوَ حول 
تركيبة الناخبين الذين كانوا بمجملهم من سكان المدن. وكنت أعرف كيف 
تحويل ساكن البيت إلى مالكه وإلا افتقدت سنفغافورة الاستقرار السياسي 
المطلوب. الباعث المهم الآخر كان إعطاء كل الآباء حصة 4 الدولة السنغاطورية 
أسرة الجندى منزلبا فسرعان ما يستنتج آنه يحارب دماعا عن الأغنياء, وحماية 
يكن يتمتع بجدور عميقة راسخة # تجارب تاريخية مشتركة. وكان وزير 
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الدفاع كينغ سوي أكبر مؤيدي هذا التوجه:؛ بينما اعتبريقية الوزراء مشروع 
تمليك المساكن جذابا ومهماء وإن لم يكن حيويا إلى مثل تلك الدرجة. 

أنشأت الإدارة الاستعمارية صندوق التوفير المركحرزي (21)) كجزء من 
برنامج بسيط للادخار التقاعدي يسهم الموظف فيه بخمسة بالماكة من راتبه؛ 
يقابلها خمسة بالمائثة يدفعها رب العمل» ويحصل الموظف على كامل المبلغ حال 
بلوغه سن الخامسة والخمسين. لم يكن ذلك البرنامج التقاعدي كافيا فقررت 
مع كينغ سوي توسيعه وتحويله من برنامج ادخار إلزامي إلى صندوق يساعد 
كل عامل على امتلاك منزل. 4# عام 1968 ؛: وبعد إقرار تعديل على القانون 
الداخلي لصندوق التوفير المركحزي يسمح برفع نسبة المساهمة؛ أطلقت هيئة 
الإسكان والتنمية برنامجها المعدل لتمليك المساكن. وسمح للعمال بالاستفادة 
من مدخراتهم المتراكمة 2 صندوق التوفير المركزي لدفع القسط النقدي الأول 
من قيمة المسكن (2/20). وتغطية قرض الإاسكان بأقساط شهرية مريحة لمدة 

كنت قد ناقشت خطتي مسبقا مع زعماء الاتحاد الوطني لنقابات العمال» 
ولأنهم منحونى كامل ثقتهم؛: شعرت أن علي التغلب على كافة المصاعب للوفاء 
بالوعد الذي قطعته للنقابات بإعطاء الفرصة لكل عامل 4 امتلاك مسكن. 
لذلك ركزت على هذا البرنامج اهتمامي الدائم»: وأجريت عليه التعديلات 
الضرورية من وقت لآخر ليلائم تأثير أوضاع السوق على الرواتب وارتفاع أسعار 
الآراضي ومواد البناء. # كل عام كان مجلس الرواتب الوطني يقترح منح زيادات 
ش الأجور اعتمادا على نسبة النمو 2 العام الأسبقء: وطالما اعتاد العمال الحصول 
على آجور صافية أعلى؛: فسوف يعارضون أية زيادات مفروضة على نسبة إسهامهم 
بصندوق التوفير المركزي كي لا يؤثر ذلك سلبا على حجم إنفافهم الشخصي. 
لذلك عملت كل عام تقريبا على رفع نسبة إسهامهم بطريقة تبقي على زيادة 


مذكرات لي كوان يو 


صافية 4 رواتبهم الشهرية: الأمر الذي كان أقل إزعاجا للعامل وأكثر قدرة على 
خفض نسبة التضحم. ولم يكن ذلك ممكنا إلا بارتفاع معدل النمو عاما بعد عام؛ 
ولأن الحكومة أوفت بعهدها ل منح العاملين نصيبا عادلا من الثروة عبر يرنامج 
تمليك المساكن:؛ عم السلام علاقات العمل الصناعية 4 سنغافورة. 

بقيت نسبة الإسهام 4 صندوق التوفير المركزي على حالبا بين عامي 1955 
و 1968: ورفعتّها على مراحل من 25 إلى حد أقصى بلغ 25/ عام 21982 
محققا بذلك نسبة مدخرات إجمالية بلغت 750 من الأجور» ثم انخفضت لاحقا 
إلى 240. كان وزير العمل دائم القلق حول زيادة أجور العمال الصاطية:» ومثايرا 
4 الإلحاح والمطالبة بتخفيض نسبة إسهامهم 4 صندوق التوفير المركزي؛ 
لكني تجاوزته وفرضت قراراتي عليه على الدوام. كنت مصمما على أن لا آلقي 
على كاهل الجيل القادم أعباء تكاليف الرعاية الاجتماعية للجيل الحالي. 

4 عام 1961: دمر حريق هائل مستوطنة (امتلكها سكانها بوضع اليد) 
تقوم على أرض مساحتها حوالي تسعة عشر قدانا © 'بوكيت هو سوي ؛ مخلفا 
00 أسرة بلا مأوى. سارعت فورا إلى تعديل القانون بحيث يجيز للدولة؛ بعد 
أي حريق؛: استملاك موقعه بسعر يعادل سعر الأرض بدون حيازة شاغرة ( 78208111 
56073 وكأن السكان ما زالوا فيهاء أي ما يعادل ثلث قيمة الأرض 
السوقية آنذاك مع الحيازة الشاغرة. ب معرض دفاعي عن مشروع القانون» قلت: 
إن من المشين حقا تحقيق أرباح من وراء هذا الحريق. ولو سمحنا بذلك فإننا 2 
الواقع نقدم حوافز وإغراءات تشجع ملاك الأراضي التي يقطنها سكان بوضع 
اليد على إحراقها عمدا . 

تابعت تعديل القانون لاحقا لأعطي الدولة حق استملاك الأراضي للأغراض 
العامة حسب سعرها المحدد بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1973. لم 
أجد سببا وجيها يتيح لملاك الأراضي تحقيق أرباح كبيرة جراء ارتفاع قيمة 
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الأرض بعد التطور الاقتصادي وتحسين البنية التحتية» وكلاهما تم الإنفاق عليه 
من الأموال العامة. مع ازدياد النمو والرفاه» قمنا بتمديد الموعد المحدد لتسعير 
الأراضي إلى شهر كانون الثاني/ يناير عام 1986 » ثم إلى كانون الثاني/ يناير 
عام 1992: وأخيرا إلى كانون الثاني/ يناير عام 1995 : وهو سعر قريب من 
أسعار السوق. 

ففز عدد الراغبين بشراء شقق هيئة الإسكان والتنمية الجديدة من ثلاثة 
آلاف عام 1967 إلى سبعين ألفا عام 1996. أكثر من نصف هؤلاء كانوا 
يمتلكون مساك للهيئة ب التسعينات؛: لكنهم أرادوا الانتقال إلى مساكن 
أكبر وأفضل. 4 عام 1996 ؛: كان لدى البيئة 725 ألف شقة» منها 9/ فقط 
مؤجرة والباقي تمليك؛ وتراوح السعر بين 150 ألف دولار للشقة الصغيرة المؤلفة 
من ثلاث غرف و450 ألف دولار للشقق الفاخرة. 

كنت من حين لآخر أتدخل بشكل مباشر. كما حدث 4# شهر أيار/ مايو 
عام 1974 حين طلبت من كبير المسؤولين التنفيذيين تحسين نوعية الشقق 
وإجراء تنويعات على تصاميمها . وهندسة مدن جديدة كي لا تبدو متمائلة 
ومتكررة. وقد أعطت التنويعات المعمارية المنفذة ملامح مميزة للمدن الجديدة: 
وذلك بالاستفادة من خصائص الموقع الفريدة كالبحيرات والتضاريس المختلفة. 

4 العقد التالي على عام 1965 » تم بناء المجمعات السكنية الجديدة 2 
مواقع على أطراف المنطقة المركزية: ك تيونغ باهرو. وكوينز تاون:» وتوا 
بايوه. وماكفيرسون. بعد عام 1975؛ بنيت المجمعات 4 أراض أبعد كانت 
آنذاك مناطق ريفية وزراعية. وإثر المناقشات التي أجريتها مع مسؤولي هيئة 
التنمية الافتصادية» طلبت من هيئّة الإسكان والتئمية تخصيص أرض 2 
المكمفات السدكتية لآقامفة متتاعات تظيفة يمتكن أن صقم على 'منصساد رز البيد 
العاملة التي توفرها الشابات وربات المنازل اللاتي بدأ أطفالبن مرحلة التعليم 
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والذهاب إلى المدارس. وقد ثبت نجاح الخطة حين بنت شركة “فيليبس' أول 
مصانعها عام 1971 # توا بايوه: وبعدها أقامت معظم المدن الجديدة مصانع 
نظيفة ومزودة بأجهزة تكييف استخدمتها الشركات متعددة الجنسية لإنتاج 
الإلكترونيات وأجهزة ومعدات الكمبيوتر الإضافية» ومن هذه الشركات 
"هيوليت . باكارد ؛: وأكومباك". وتكساس انسترومنتس' و "ابل كمبيوتر" : 
وموتورولا ؛. واسيغيت"» وهيتاشي' و'ميتسوبيشي"؛ وأأيوا"؛ وأسيمنز" (وفرت هذه 
الشركات أكثر من 150 ألف فرصة عمل» معظمها لنساء كن يسكن بجوار 
المصانع» الآمر الذي ساعد على مضاعفة دخل العائلة مرتين أو ثلاث مرات). 

إن إيجاز ثلاثين سنة من العمل بضع صفحات يجعل كل شيء يبدو 
بسيطا وسهلا. واجهتنا مشاكل هائلة. خصوصا 4# المراحل الأولى حين أعدنا 
توطين المزارعين وغيرهم بعيدا عن أكواخهم الخشبية شبه المجانية» حيث لا ماء 
ولا كهرباء: ولا شبكة حديثة للصرف الصحيء وبالتالي لم يتعودوا دضع فواتير 
للخدمات؛ ونقلناهم فجأة إلى شقق حديثة # أبنية طايقية مرتفعة مجهزة بكافة 
هذه المرافق» لكن توجب عليهم الآن دفع فواتير شهرية مقابل هذه الخدمات. 

التأقلم مع الوضع الجديد كان أمرا صعيا لكن يتعذر اجتنابه: ونجمت 
عنه أحيانا مفارقات كوميدية بل حتى عبثية. إذ لم يحتمل بعض مربي الخنازير 
حراق حيواناتهم فحملوها معهم إلى شققهم 2 المباني العالية: وشوهد العديد 
منهم وهم يحاوئلون 'إقناع خنازيرهم بصعود السلالم؛ عائلة مؤلفة من زوجين 
واثني عشر طفلا حملت معها من كوخها سربا من الدجاج والبط أملا بتربيته 
4 مطبخ شقة هيئة الإسكان والتنمية 4 شارع المطار القديم؛ الأم صنعت بوابة 
خشبية على مدخل المطبخ لمنع دخول الدجاج إلى غرفة الجلوس: يينما انشغل 
الأطفال 4# الأماسي # البحث عن حشرات وديدان صالحة للأحل 2 
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المساحات العشبية خارج منازلهم. استمر الوضع على حاله عشر سنين إلى أن 
اتقّلت الأسبرة الرشقة الخرى. 


فضل الملاويون البقاء قريبا من الأرض والطبيعة»؛ فزرعوا الخضراوات حول 
أبنية بيوتهم العالية كما كانوا يفعلون ث قراهم وحول أكواخهم. ولفترات 
طويلة ظل العديد من الصينيين والملاويين والبنود يصعدون السلالم على الأقدام 
بدلا من استخدام المصعد,ء لا حبا ك الرشافة بل خوفا من المصاعد. واستمر 
الكثير منهم ب استخدام فوائيس الكيروسين بدل مصابيح الكهرياء؛ كما 
تابع آخرون 'تجارتهم المعتادة فباعوا السجائر والحلوى والخردوات من الغرف 
الأمامية بك طوابقهم الأرضية. لقد عانوا جميعا من الصدمة الحضارية/ الثقافية. 

حمل النجاح © ركابه مشاكل جديدة؛ إذ لاحظ المكتتبون ارتفاع أسعار 
شققهم عاما بعد عام نتيجة ارتفاع تكلفة اليد العاملة وأسعار مواد البناء 
المستوردة وقيمة الأراضي. عيل صبرهم وأرادوا الحصول على شققهم بأسرع وقت 
ممكن: لكن هناك حدودا لما نستطيع أن ننجزه بإتقان. ارتكبنا واحدا من 
أفدح أخطاثنا بين عامي 1982 1984 : وذلك عند مضاعفة عدد الشقق التي 
بنيناها. 4 عام 1979 عينت تيه تشانغ وانغ وزيرا للتنمية الوطنية» وكان قبل 
ذلك كبير المدراء التنفيذيين 4 هيئة الإسكان والتنمية. أكد لي وانغ قدرته 
على تلبية الحاجة إلى مزيد من المساكن: وكان قادرا فعلا على ذلك» لكن 
المتعهدين لم يتحملوا كم العمل الموسعء وآثار سوء التنفيذ قلقا شديدا حين 
ظهرت العيوب بعد عدة سنوات؛: وكان لا بد من إصلاحها بتكلفة باهظة 
تكبدتها هيثة الإسكان والتثمية» علاوة على ما سببه ذلك من إزعاج شديد 
للسحكان. 


كان علي أن أدرك عدم جدوى الإذعان للضغوط الشعبية التي تتجاوز قدرتنا 
على التنفيذ. لكني شاركت 4# ارتكاب خطأ ممائل 2 أوائل التسعينات» فمع 
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ارتفاع أسعار السكن سعى الجميع إلى تحقيق أرباح من بيع منازليم القديمة 
والانتقال إلى منازل جديدة أفضل وأرحب. وبدلا من كبح جماح الطلب عن طريق 
فرض ضرائب تخفض الأرباح الكبيرة والمفاجئة»: وافقت على زيادة عدد 
المساكن المشيدة إرضاء للناخبين. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع وارتفاع أسعار 
الأراضيء؛ الأمر الذي ترتبت عنه نتائج أكثر خطورة وضررا مع تفجر أزمة 
العملة عام 1997. لو أنا سيطرنا على تزايد الطلب 4 فترة مبكرة؛. كعام 
5 مثلا . لكان حالنا أفضل بكثير. 

لكي لا تتحول المجمعات السكنية القديمة إلى ما يشبه أحياء الفقر 2 مدن 
السفيي اقترحيه غلك ووفراشمية الرطتية هاه 1989 أن الرقك هه يان 
لتحسين المساكن القديمة وجعلها أقفرب ما تكون إلى نوعية المساكن الجديدة 
مع تغطية التكلفة من الآموال.العامة. وافقني الرأي وأرسل بعثات إلى الخارج 
للاطلاع على كيفية إجراء مثل هذه التحسينات مع بقاء سكانها فيها. ووجدت 
البعثات أمثلة مشابهة 4# آلمانيا وفرنسا واليابان. بدأت هيئة الإسكان والتنمية 
المرحلة الأولى من تجديد الشقق القديمة بتكلفة قدرها 558 ألف دولار سنغافوري 
لنشقة الواحدة ضمن خطة شاملة لتحسين المجمعات السكنية وإضافة مساحات 
لتوسيع المطبخ وبناء حمام وغرفة متعددة الاستخدام + كل شقة: دون أن 
تكلف المالك أكثر من 4500 دولار سنغافوري. تم تجديد واجهة الأبنية والمناطق 
المحيطة بها بنفس مواصفات المجمعات الحديثة والمرافق المشتركة؛ يما 4 ذلك 
العبارات المسقوقة الواصلة بين المجمعاتء. والأماكن العامة لإقامة المناسبات 
الاجتماعية. أما النتيجة فكانت ارتفاع قيمة البيوت المحسنة بشكل ككبير. 

قبجر هبر 

مثلت الرعاية الصحية مشكلة عويصة أيضا. عندما كنت طالبا 4 بريطانيا 

عام 1947: وضعت الحكومة العمالية مشروع الخدمة الصحية الوطنية موضع 
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التنفيذ. وكانت تعتقد بأن كل الناس سواسية وبأن لكل شخص حق الحصول 
على أفضل الخدمات الطبية المتاحة. لكن اعتقادها كان #ي الواقع موقفا مثاليا 
وغير عمليء وأدى إلى ارتفاع هائل # التكاليف: بحيث يمكننا القول إن 
الخدمة الصحية الوطنية البريطانية مشروع فاشل. كما أن برامج التأمين 
الصحي على النموذج الأمريكي باهظة التكلفة ومرتفعة الأقساطء نتيجة 
الأموال المهدورة على الاختبارات التشخيصية المكلفة التي تفطى من مبالغ 
التأمين. تلذلك. كان علينا إيجاد حل خاص بنا. 

إن فكرة الحصول على خدمات طبية مجانية تتضارب ممع واقع السلوك 
الإنساني عموماء ومسلك المواطن السنفافوري على وجه التحديد. الدرس الآول 
لك هذا المجال تعلمته من المستوصفات والمشاك الحكومية» حيث يصف الأطباء 
لمرضاهم مضادات حيوية مجاناء فيتتاول هؤلاء الآقراص ليوم أو يومين ثم 
يرمونها عندما لاا يشعرون بتحسن:؛ بعد ذلك يستشيرون طبيبا خاصا فيدفعون 
ثمن المضادات الحيوية نفسها.ء لكنهم يكملون العلاج ويشفون. لذلك قررت 
فرض رسم مقداره 50 سنتا على كل وصفة تصرف من صيدئيات العلاج 
الخارجيء وارتفع الرسم تدريجيا على مر السنين بشكل يتناسب طردا مع زيادة 
التضخم وارتفاع الدخل. 

بذلت فصارى جهدي لحل مشاكل الميزانية الصحية ومنعها من الخروج عن 
السيطرة. 4 عام 1975 ناقشت مع بعض الزملاء 4 الحكومة اقتراحي 
بتخصيص جزء من مساهمة كل فرد 4 صندوق التوفير المركزي للمشاركة 2 
دفع فواتير رعايته الصحية. أعلن كينغ سويء نائب رئيس الوزراء» تأييده 
لفكرة اقتطاع نسبة 2 لتسديد تكاليف العلاج 2# المشاك» ووافق على أن ذلك 
أفضل من إقامة نظام ضمان صحي عام»؛ لأن التكاليف تبقى على حساب الفرد 


بشكل شخصي. الأمر الذي يمنع البدر وإساءة الاستخدام. 
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أما وزير الصحة آنذاك» توه تشي» فأراد سحب الاقتراح ووضعه على الرف. 
كان قد عاد لتوه من الصين حيث زار بعض مشا بكين وتأثر إلى أبعد الحدود 
بالخدمات الطبية الممتازة التي تقدمها الدولة مجانا لكافة المواطنين: من أدناهم 
إلى أعلاهم مرتبة # البلاد. قلت له إني لا أعتقد بأنهم يطبقون هذه المعايير 
الطبية المتساوية على جميع مواطني العاصمة؛ ناهيك عن الصين برمتها. 


قررت أن لا أحول الموضوع إلى مشكلة؛ بل طلبت من السكرتير الدائم 
لوزارة الصحة؛ الدكتور اندرو تشيو غوان خوان» حساب المبلغ الذي يجب 
افتطاعه وادخاره من مساهمة كل فرد ش صندوق التوفير المركزي لمساعدته 
على دفع جزء من تكاليف الرعاية الصحية»؛ فأجاب بأن النسبة يجب أن تتراوح 
بين 6 و 28. بدءا من العام 1977: فرضت على كل الأعضاء المساهمين 2 
صندوق التوفير المركزي ادخار نسبة 1/ من دخلهم الشهري ‏ حساب خاص 
يمكن استخدامه 4# دفع التكاليف الطبية لبم ولأفراد أسرتهم. وتم تدريجيا 
زيادة النسبة إلى 76 فيما بعد. 

بعد انتخابات عام 1980» عينت غوه تشوك تونغ وزيرا للصحة. كان قد 
انتخب عضوا #ي البرلمان عام 1976 وأثبت جدارته وكفاءته. شرحت له وجهة 
نظري بك الخدمات الطبية وأعطيته بعض الأبحاث والتقارير والمقالات حول 
تكاليف الرعاية الصحية ليراجعها. فهم تماما ما أردته: خدمات صحية جيدة مع 
مراقبة دقيقة للهدر وتخفيض التكلفة عن طريق الطلب من المستخدم المشاركة 
.4 النفقات. بالطبع» كان الدعم الحكومي ضرورياء لكنه قد يسبب هدرا 2 
الموارد ودمارا للميزانية. 

عندما نفذ برنامج الادخار الطبي (846015896) عام 1984: كان كل 
أحساب خاص” 4 صندوق التوفير المركزي قد جمع مبلغا معقولا. رفعنا نسبة 
المساهمات الشهرية إلى 6* من الأجورء بحد أقصى بلغ 15 ألف دولار 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


سينغافوري عام 1986. ثم رفع السقف لاحقا بشكل منتظم؛ وحولت المدخرات 
الفائضة عن هذا الحد إلى حساب العضو العام 4 صندوق التوفير المركزي, 
ليجري استخدامه © دفع أقساط مسكئنه أو استثماره 4 مجالات أخرى. و 
محاولة لتدعيم التكافل والمسؤولية الأسرية» كان من الممكن استخدام 
حسابات الادخار الطبي لدفع تكاليف العلاج الطبي لأفراد عائلة العضو ‏ مثل 
جديه ووالديه وزوجته وأطفاله. 

إن مشاركة المريض أ دفع التكاليف آسهمت إلى حد بعيد #ش وقف البدر. 
فالمريض الذي يعالج ج المشات الحكومية يدفع رسوما تدعمها الدولة بنسبة 
تصل إلى 7480: تبعا لنوع الجناح الذي يختاره ث المشفى. ومع ازدياد الدخلء لا 
يختار الأجنحة الرخيصة التي تحظى بأعلى نسبة دعم من الدولة سوى قلة قليلة 
من المرضىء بينما تفضل الغالبية العظمى أجنحة مريحة أعلى تكلفة وأقل دعما. 
حاولنا إجراء اختبار لتحديد نوعية الآأجنحة التي يحق للمرضى اختيارها تبعا 
لإمكانيتهم» لكننا أحجمنا عن اعتماد نتائجه لصعوية تطبيقها. بدلا من ذلك 
شجعنا المواطنين على الارتقاء © اختيارهم عر: طريق تمييز الفوارق © درجة 
الراحة والرفاه المتوفرة 4 مختلف فئات الأجنحة. كتثان ذلك بمثابة اختبار ذاتي 
للامكانيات؛ فارتفاع الدخل أدى إلى زيادة المدخرات # برنامج الادخار الطبي»: 
الآمر الذي أعطى المواطنين إحساسا بالثراء دفعهم تلقائيا إلى اختيار الأجنحة 
الأفضل تجهيزا. 

سمحنا باستخدام أموال الادخار الطبي لدفع أجور العلاج # المشاك 
الخاصة» بشرط خضوعها لحدود الأسعار المفروضة على مختلف الإجراءات 
الطبية. وقد أدى التنافس مع القطاع الخاص إلى الضغط على المشاك الحكومية 
لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها. لكننا لم نسمح باستخدام الآموال المدخرة 
لدفع الأجور المترتبة على علاج المرضى يْ عيادات الأطباء أو المشاك الخاصة دون 
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الإقامة فيهاء لأننا أدركنا أن الناس سوف يراجعون الأطباء ب حالات لا 
تستدعي العلاج إذا دفعوا الأتعاب من أموال الادخار الطبي لا من مداخيلهم 
الشهرية: 

كت عام 1990 أضفنا برنامج "الدرع الطبي' : وهو برنامج طوعي للضمان 
الصحي يغطي نفقة علاج الأمراض الخطيرة. وسمحنا بدفع أقساط البرنامج من 
حساب الادخار الطبي. و عام 1993 أنشأنا "صندوق الادخار الطبي' بتمويل 
حكومي لتغطية تكاليف علاج المرضى الذين استنفذوا كل أموالبم 2 
برنامجي الادخار الطبي' و"الدرع الطبي"» وليس لبم عائلة يعتمدون عليها. كان 
باستطاعة هؤلاء تقديم طلب إعفاء من كافة التكاليف: بحيث يغطيها 
الصندوق الطبي 2 حالة الموافقة على الطلب. وهكذا ؛ ففي حين لا نحرم أي 
مواطن من الرعاية الطبية الضرورية؛ كذتك لا نعاني من هدر كبير ي الموارد 
وليس لدينا طوابير طويلة من المرضى ينتظرون دورهم لإجراء عملياتهم الجراحية. 

قجر هبه 

توجب علينا أيضا إيجاد الحلول الناجعة لمشككلة التعويضات والرواتب 
التقاعدية حين يبلغ العمال أرذل العمر ولا يستطيعون الاستمرار 4 القيام 
بواجبهم. 4 أمريكا وأوروبا تعالج الحكومات هذه المشككلة الكونية بتغطية 
التعويضات التقاعدية من دافعي الضرائب. أما نحن فقررنا أن على كل العاملين 
جمع مدخراتهم 2 صندوق التوفير المركزي المخصص للشيخوخة. 2 عام 1978 
سمحنا باستخدام أموال الصندوق كمدخرات شخصية لتمويل الاستثمار 
الفردي؛ وكانت الحكومة أوائل ذلك العام قد قامت بتجديد خدمات النقل 
العام ب سنغافورة؛ فأنشأت شركة باسم “خدمات حافلات سنفافورة" (2))585 
وأدرجتها على لائحة البورصة وسمحت للأعضاء المشاركين 4 صندوق التوفير 
المركزي باستخدام خمسة آلاف دولار سنغافوري كحد أقصى من مدخراتهم 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


لشراء أسهم الشركة لدى طرحها شك السوق للمرة الأولى. أردت أن تمتلك أسهم 
الشركة أوسع شريحة ممكنة من العاملين الذين يستخدمون وسائط النقل 
العامة بانتظام. لآن ذلك سيخفف من حدة المطالبة بتخفيض أجرة ركوب 
الحافلات؛ وبالتالي يقلص حجم الدعم الحكومي للنقل العام. 

بعد النجاح الذي حمقناه؛ رفعنا القيود عن استخدام مدخرات صندوق 
التوفير المركزي للاستثمار ث المشاريع التجارية والصناعية الخاصة» وك شراء 
الأسهم المضمونة؛ وك صناديق الاستثمار التعاوني» أو م الذهب. فإن زادت قيمة 
استثماراتهم على نسبة الفائدة على مدخرات صندوق التوفير المركزي لبم الحق 
سحب الفائض. وضهنا إجراءات وقائية تمنع الأعضاء من خسارة كل 
مدخراتهم؛ وبحلول عام 1997 استثمر 1,5 مليون عضو # صندوق التوفير 
المركحزي جزءا من مدخراتهم 4 العملات والآسهم (معظمها أسهم ممتازة 
مضمونة الربح) ك بورصة سنغافورة. 

عندما قمنا بتعويم شركة سنفغافورة للاتصالات عام 1993 : بعنا قسما 
كبيرا من أسهمها لكافة مواطني سنغافورة البالغين بنصف سعر قيمتها 2 
السوق. وحاولنا من خلال ذلك إعادة توزيع جزء من الفائض المالي الذي استطاعت 
الحكومة أن تراكمه على امتداد سنوات من النمو الافتصادي المطرد. أردنا أن 
يمتلك مواطنونا أسهما ‏ شركة سنغافورية رئيسية وأن يكون لكل منهم 
نصيب مادي ملموس ع نجاح الوطن وازدهاره. 

وللحد من ظاهرة بيع الأسهم الفوري لتحقيق أرباح سهلة» كما حدث # عملية 
خصخصة الشركة البريطانية للاتصالات: منحنا مالكي الأسهم حق الحصول 
على أسهم إضافية بعد السنة الأولى والثانية والرايعة والسادسة مكافأة لبم» شرط 
الاحتفاظ بأسهمهم الأصلية. وكانت النتيجة أن 90/ من القوة العاملة تمتلك أسهما 
4 شركة سنفافورة للاتصالات: وهي على الأرجح أعلى نسبة 4 العالم. 
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بعد ملاحظة مدى الاختلاف الجذري # حفاظ المواطنين على منازلهم التي 
يملكونها واهتمامهم بصيانتها » مقارنة بااللمساكن المستأجرة»؛ آمنت بأن حب 
التملك شعور غريزي ومتأصل # أعماق البشر. ففي حوادث الشغب التي شهدتها 
سنغافورة 4 الخمسينات وأوائل الستينات. كان الناس يرمون الحجارة على 
زجاج السيارات أو يقلبونها ويحرقونها. لكنهم تصرفوا بشكل مغاير بعد أن 
صاروا أصحاب منازل وممتلكات عندما اندلعت أحداث الشغب ثانية # أواسط 
الستينات. رأيت بنفسي شبانا يحملون دراجاتهم المركونة يك الشارع العام إلى 
داخل مجمعاتهم السكنية لحمايتهاء بل يصعدون بها أدراج الأبنية التى اشتروها 
من هيئّة الإسكان والتنمية. ازداد تصميمي على تمليك كل أسرة أصول 
وممتلكات تابتة» خصوصا المنازل» وكنت على ثقة بأنها سوف تحميها وتدافع 
عنها. لقد تأكدت تماما من أنني لم أكن على خطأ. 

قررنا إعادة توزيع الشروة بدعم الأصول والموجودات الثابتة لا دعم المواد 
الاستهلاحكية. فالناس العاديون الذين لا يحصلون عادة على أكبر المكاسب 23 
منافسات السوق الحر قادرون أيضا على الفوز بجوائز قيمة تعوضهم وتكافتهم 
على المنافسة 2# سباق الحياة الماراثوني. أولئك الذين يفضلون الإنفاق يمكنهم 
بيع بعض الممتلكات والأصول الثابتة» لكن قلة قليلة فقط أقدمت على 
استهلاكها وتبديدها. 4 حين أن الغالبية العظمى استثمرت وزادت من قيمة 
الأصول التي تملكها. ولم تصرف إلا الأرباح الناتجة عنها. لقد أرادت الأغلبية 
ادخار قرشها الأبيض ليومها الأسود ؛ ومن ثم ترك ما يكفي للأولاد والأحفاد. 

ارتفع عدد المشاركين + صندوق التوفير المركزي من 420 ألف عضو عام 
5 إلى ما يزيد عن 2,5 مليون عضو يملكون 55 مليار دولار سنغافوري2» 2 
عام 1998 » وذلك دون احتساب مبلغ 50 مليار دولار تم سحبها لشراء بيوت هيئة 
الإسكان والتنمية وممتلكات خاصة أخرىء أو لاستثمارها 4 سوق الأسهم. و2 
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حال الوفاة: يجري توزيع رصيد العامل من المدخرات شب صندوق التوفير المركزي 
حسب وصيته المكتوبة ودونما حاجة إلى التأخير المعهود والإجراءات الشكلية 
التي يقتضيها الاحتكام إلى القضاء. 
كيج جبة 

بعد مراقبة النفقات المتزايدة أيدا لدولة الرعاية الاجتماعية ‏ كل من 
بريطانيا والسويد؛ قررنا تجنب مثل ذلك النظام المتهالك. وبحلول السبعينات 
أدركنا أن تولي الدولة مسؤولية رب العائلة وقيامها بأداء واجباته الأساسية 
يضعفان الدافع المحفز لدى المواطن. الرعاية الاجتماعية تقوض أركان الاعتماد 
على الذات»: فيحجم الناس عن العمل وبذل الجهد لتحقيق خير ورفاه أسرهم؛ 
وتصبح عطايا الدولة وإحسانها أساس تفكيرهم وأسلوب حياتهم. ومع غياب 
الحوافز وانخفاض الإنتاجية تسوء الأمور وتتدهور الأحوال. ويفقد الناس الدافع 
لتحقيق الأفضل نتيجة ارتفاع معدلات الضرائب»؛ ليصبحوا عالة على الدولة © 
توطير حاجاتهم الأساسية. 

رأينا من الأفضل دعم التراث الكونفوشيوسي الذي يعتبر الرجل مسؤولا عن 
أسرته . عن والديه وزوجته وأطفاله. وواجهنا انتقادات مستمرة وهجوما عنيفا من 
أحزاب المعارضة وأجهزة الإعلام الغربية» عبر مراسليها 4 سنفافورة» لاتباعنا 
سياسات "عديمة الرحمة' ء ورفضنا تقديم الدعم الحكومي للمواد 
الاستهلاكية. خلال الانتخابات كان من الصعب مواجهة الوعود المغرية التي 
كملودي] اسدزا نه المفنا رضي + ايسوكين الوعنانة لاعس من لسو افلتي ف وتان 
والسبعينات» لم يكن فشل دولة الرعاية الاجتماعية قد اتضح بعد ي أوروبا. 
واقتضى الآمر مرور جيلين كاملين حتى يتضح ما لحق بكافة مجالات الحياة 
من أذى وضررء انعكسا 4 انخفاض مستوى الأداء الفردي» وبطء معدلات 
النموء وارتفاع العجز > الميزانية. كنا بحاجة إلى الوقت لتجميع مبالغ مالية 
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كافية من مدخرات صندوق التوفير المركزي كي يتملك العديد من المواطنين 
مساكنهم الخاصة. عندها فقط سيرفض الناس وضع مدخراتهم الشخصية 2 
خزانة مشتركة تسمح لبم جميعا بالتمتع ب "الحقوق" نفسهاء وامتلاك المساكن 
نفسهاء والاستمتاع بذات المستوى من الراحة والرفاهية ‏ المشلك. كنت 
متأكدا من أنهم سيفضلون بذل ذلك الجهد ودفع ذلك المبلغ الإضاي للحصول 
على تلك الامتيازات التي سعوا إليهاء سواء 2 حجم ونوعية منازلهم أم 4 مستوى 
الرائحة كف شايع حضوت مجحطاو هلا بف تجول هف لك لتقم داك ىق اللاكسية اناك 
المتتالية حتى الثمانينات» حين اعترفت وسائل الإعلام الفربية أخيرا بفشل دولة 
الورغانة الاختواعية 


اذا اصدروق الكوشيو ا كرك وي إناء 'معصع محتلت فين يمتتك متدحراتك 
مالية وفيرة وآصولا ثابتة كبيرة» يتبنى موقفا مختلفا من الحياة. ويصبح أكثر 
وعيا بقوته وقدرته على تحمل مسؤولية نفسه وأسرته؛ ولا تجذبه 'ظاهرة البوفيه 
المفتوح » حيث يدفع قسط ضمانه الصحي الأول: ثم يجري ما طاب له أو لطبيبه 
وكا الفحوفيام والاحتاوات الطبية اللفافنة: 


وللتأحد من أن مدخرات الأعضاء سوف تكفيهم © فترة تقاعدهم»: حظرنا 
الحجز على رصيدهم ش صندوق التوفير المركزيء أو مصادرة الأصول التي تم 
شراؤها بأموال الصندوق» للوفاء بدين أو تنفيذا لآي حكم قضائي. ولا يمكن 
للدائنين وضع اليد على شقة هيئة الإسكان والتنمية التي اشتراها العضو بأموال 
صندوق التوفير المركزي. البيئة وحدها مخولة باتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق 
المالك ْ حال تخلفه عن دفع أقساط رهن البيت المستحقة. . 

لقد وفر صندوق التوفير المركزي للعمال نظاما شاملا للضمان الاجتماعي 
الممول ذاتياء يماثل أي ةأنظمة أخرى لتعويضات الشيخوخة أو برامج 
الاستحقاقات» ولا يلقي أعباءه على كاهل الجيل القادم من العاملين. فمن الأمور 
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الأكثر عدالة وعقلانية قيام كل جيل بتحمل التكاليف المترتبة عليه ومساهمة 
حل فرد #4 الادخار ب صندوق تهويضات الشيخوخة والتقاعد الخاصة به. 

مثل صندوق التوفير المركزي وتملك المواطن لمسكنه الضمانة الأكيدة 
للاستقرار السياسي والحجر الأساسي الذي قام عليه ازدهار سنغافورة وتطورها 
طيلة فترة تزيد على ثلاثين سنة. السنغافوريون يختلفون عن نظرائهم ‏ هونغ 
كونغ أو تايبيه أو سيؤول أو طوكيو: فهؤلاء يحصلون على رواتب عالية لكنهم 
يدفعون مبالغ طائلة لاستنجار غرف صغيرة ضيقة لا يمكنهم تملكها ب يوم من 
الأيام. ولو كان جمهور الناخبين كهؤلاء لما فاز حزب العمل الشعبي بأغلبية 
ساحقة 2# انتخابات سنغافورة المتتالية. 

إن إقامة نظام للضمان الاجتماعي على غرار صندوق التوفير المركزي 
يقتضي وجود اقتصاد تنخفض فيه نسبة التضخم إلى حد أدنى من معدلات 
الفائدة. كما يتطلب ثقة المواطنين بأن مدخراتهم لن تتبخر نتيجة ارتفاع نسبة 
التضخم أو تخفيض سعر العملة. بعبارة أخرى؛: تشكل السياسات النقدية والمالية 
الحكيمة شروطا مسبقة لنجاح صندوق التوفير المركزي. 

هج جبرة 

لو لم نعمل على إعادة توزيع الثروة التي خلقها الشعب من خلال التنافس 2 
السوق الاقتصادي الحرء لأضعفنا إحساس السنغافوريين بالتضامن: ويددنا 
شعورهم بالانتماء إلى شعب واحد ومصير مشترك. إن أفضل توضيح للحاجة إلى 
إفامة توازن بين التنافس الفردي والتضامن الاجتماعي ربما يتم بالاسستعارة 
المجازية من رمزي "الين' واليانغ' # الفلسفة الصينية؛. وهما على هيئة سمكتين 
كبيرتين على شكل دائرة متكاملة. يمثل 'اليانغ' العنصر الذكري 2# الكون: 
وكالين" العنصر الأنثوي فيه؛ وكلما ازداد التنافس (الذكوري/ يانغ) تحسن 
الأداء الكلي للمجتمع. فإن فاز الرابحون بكافة المكاسب؛ تزداد حدة المنافسة 
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لكن يضعف عامل التضامن الاجتماعي (الأنثوي/ ين)؛ وكلما زاد هذا التضامن 
وأعيد توزيع اللكاسب بالعدلء؛ تضاعف التضامن الاجتماعي»؛ لكن ضعف 
لأداء الكلي للمجتمع نتيجة انخفاض حدة التنافس. 

ثش المجتمع السنغافوري الآسيوي» يتمنى الآباء لأبنائهم بداية أفضل من 
بدايتهم 2 الحياة. ولآن كل السنفافوريين يتحدرون من أصول مهاجرة: فإن 
رغبتهم بتحقيق الأمن والاستقرارء خصوصا لأبنائهم» تبقى شديدة وملحة. 
والمؤكد أن امتلاك الثروات والأصول الثابتة؛ لا العيش على هبات دولة الرعاية 
الااجتماعية وإحسانها.ء حقق تلك الرغبة لديهم وأعطاهم السلطة والمسؤولية 
نتقرير المجالات التي يودون إنفاق أمواليم فيها. 

سوف تكون هناك على الدوام نسبة من الأشخاص الذين يفتقدون الكفاءة 
والقدرة والإحساس بالمسؤولية» وهذه تبلغ خمسة بالمائة من مواطني سنغافورة. 
ولسوف يبدد هؤلاء أية ثروات أو أصول ثابتة تتوفر لبم» سواء أكانت بيتا أو مالا 
أو آسهما. ونحن من جهتنا نبذل قصارى جهدنا لنجعلهم مستقلين قدر الإمكان 
ونجنبهم النهاية المحزنة 2 مأوى العجزة. الأهم من ذلك أننا نحاول إنقاذ أبنائهم 
ونعمل على عدم تكرارهم الأخطاء نفسها والسير على خطى آبائهم العقيمة. 
غدمنا لهم العون. لكن بأسلوب لا يطلبه إلا المعدمون الذين لا يجدون خيارا آخر 
أمامهم. مواقفنا هذه تتناقض مع مواقف الغرب» حيث يشّجع الليبراليون الناس 
على المطالبة بحقوقهم المزعومة دون الإحساس بالخجلء الأمر الذي يتسبب 
بارتفاع هائل 2 تكاليف الرعاية الاجتماعية. 

لقد أبقت سياساتنا المواطن متلهفا لبذل أقصى ما لديه من جهد. وساعد 
الاستقرار النقدي وانخفاض الضرائب واتساق الميزانية على تشجيع الاستثمار 
ورفع الإنتاجية. وعلاوة على المدخرات الإجبارية المرتفعة ‏ صندوق التوفير 
المركزي والتي بلغت 240 من الأجورء لجأ الكثيرون للادخار الإضاي الطوعي 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


ب مصرف صندوق توقير البريد » الذي دعي فيما يعد ياسم التسك بنك” 
لمة058). كل ذلك ساعد الحكومة على دفع تكاليف البنية التحتية من 
طرق وجسور ومطارات وموانئ شحن ومحطات كهرباء وسدود وشبكة كثيفة 
من الطرق السريعة. لقد تجنبنا البدر # الإنفاق فأبقينا نسبة التضخم منخفضة 
ولم نضطر إلى الاستدانة من البنوك الأجنبية. ومنذ الستينات توفر لدينا بخ كل 
ميزانية فائكض سنويء ما عدا فترة الركود الاقتصادي الممتدة بين عامي 1985 
و1987. وبلغ متوسط حجم الإنفاق الحكومي 20: من النتائج المحلي 
الإجمالي» مقارنة مع 733 4# اقتصادات الدول الصناعية السبع؛ لكن إنفاقنا 
على التنمية ة الجهة المقابلة كان دائما أعلى من مثيله ك تلك الدول. 

سعينا يب معظم السنوات إلى تجميع عوائد كافية لتمويل الإنفاق على 
التنمية والتشغيلء: والحفاظ على القدرة التنافسية للبنية الضريبية على الصعيد 
العالمي. ب عام 1984 : بلفت نسبة الضرائب المباشرة ثلثشي الريع الضريبي 
الكحلى: واستطعينا بشكل مطرد تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد 
والشركات # آن معاء إلى أن بلغفت نصف الريع الضريبي الكلي ب عام 
6:؛ مقارنة بنسبة 775 4 الدول الصناعية السبع. تم انتقلنا من فرض 
ضرائب على الدخل إلى فرض ضرائب على الاستهلاك» فتم تحفيض نسبة 
ضريبة الدخل الحدية من 255 عام 1965 إلى 728 عام 1996. وخفضت نسية 
ضريبة دخل الشركات من 40 إلى 26 3 الحقبة نفسها. وليس ثمة ضريية 
على الزيادة ث قيمة رأس المال © سنفافورة» ولا تتجاوز ضريبة البضائع 
والخدمات (051)) (الموازية لضريبة القيمة المضافة (1741)) 3/. ة حين لا 
تتعدى الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة نسبة 0,4/. 

شك البداية» كانت نسبة الضرائب على الأراضى مرتفعة» بل عقابية» وذلك 
اعتمادا على الفلسفة الاشتراكية البريطانية القائمة على مضاعفة العبء على 
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كاهل الأغنياء. مع أن حنكة محامي ومحاسبي الضرائب لم تكن تترك 
الكثير لجباتها. 2 عام 1984 خفضنا الضرائب على الأراضي بنسبة تتراوح بين 
خمسة وعشرة بالماتة» تبعا لقيمتهاء بعد أن بلغ حدها الأقصى 260. واستطعنا 
جمع عائدات ضريبية أكير بعد أن أدرك الأغنياء أن التهرب من دفع الضرائب 
على الأراضي لم يعد يستحق كل ذلك العناء. كان لدينا أيضا عوائد غير 
ضريبية من رسوم مفروضة على أنواع كثيرة من الخدمات. أما هدفنا فكان 
استعادة تكلفة البضائع والخدمات التي تقدمها الدولة» جزتيا أو كلياء الأمر 
الذي يحد من زيادة استهلاك الخدمات العامة التي تدعمها الدولة ويقلل من 
الأخطاء ب عملية تخصيص الموارد. 


النمو الاقتصادي المستدام يضمن الاستقرار؛ الذي يشجع بدوره الاستثمار 
ويخلق الثروة. ولأننا اتخذنا القرارات الصعبة ك فترة ميكرة: استطينا إيجاد 
حلقة متضامنة من المزايا التي يرفد بعضها بعضا . إنفاق منخفض»؛ مدخرات 
مرتفعة» استثمارات كييرة : تكاليف منخفضة للرعاية الاجتماعية. كما 
استطعنا تجميع أصول تابتة مع ارتفاع معدلات النمو # الثلاثين سنة الماضية 
نوجوة قوة عافلة شاية تشبيا: .ف المثوات العشرزق القادمة شوق تتناطا معدلات 
النمو الاقتصادي مع تقدم السكان 4# العمرء وتنخفض مستويات الادخارء 
وتزداد تكلفة الرعاية الصحية بشكل حاد » 2# حين تنخفض نسبة السكان من 
دافعي الضرائب. يمكننا مواجهة هذه المشكلة جزئيا ث فترة مبكرة باتخاذ 
خطوات حاسمة تضمن امتلاك كبار السن ما يكفي من المدخرات # برنامج 
الادخار الطبي؛ لكن الحل الأفضل يكمن #ش اجتذاب مهاجرين من المتعلمين 
والمتخصصين الذين يملكون الكفاءة والمهارة لتدعيم مخزون المواهب والقدرات 
لديناء وزيادة الناتج الإجمالي المحلي والعائدات. ويتوجب على الحكومة زيادة 
دعمها المالي والإداري لمشاريع الرعاية الاجتماعية» طالما توفر متطوعون 
اجتماعيون لتسيير هذه المشاريع والإشراف عليها. 
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ما كان لعملية التنظيم والتعديل والضبط والتكيف البادفة إلى تسريع 
عجلة الاقتصاد أن تتم لو احتفظ الشيوعيون بتأثيرهم الضار. لحن زعماءهم 
لحسن الحظ تخبطوا وتعثروا بعد حصول سنغافورة على استقلالها عام 1965. 
ثم أخرجوا أنفسهم من حلبة الصراع الدستوري وتركوا لحزب العمل الشعبي 
مهمة تحديد الأولويات ووضع برامج العملء فانتهزنا الفرصة وأعدنا صياغة 
سياسة ستغافورة. 


حلد 


مذكرات لي كوان بو 


8 - 
الشيوعيون يدمرون ذاتهم 


صبيحة السابع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمير عام 1965» لاحظ 
مدير سجن تشانغي أن ليم تشين سيونغ الذي اعتاد إلقاء التحية عليه بدا صامتا 
على نحو غريب. وكان ليم ذات يوم عضوا 2# الجمعية التشريعية عن حزب العمل 
الشعبي وزعيم الجبهة الشيوعية المتحدة 4 الخمسينات والستينات. ثم اعتقل 2 
عملية أمنية عام 1963. كان ليم يرتجف بشكل واضح: سرواله ممزق» وثيابه 
مهلهلة؛ وبدا وكأنه خرج لتوه من شجار عنيف. طلب نقله إلى قسم آخر من 
السجنء؛ وطالب زملاؤه المحتجزون إجراء مقابلة معه بحضور مدير السجن وسمح 
لبم ذلك. تمتم ليم والانزعاج باد عليه: 'سوف يضربوني ثانية» ويدسون لي السم.. 
إما أن أنهي حياتي بنفسي أو أقتل على أيديهم.. نعم خلافات أيديولوجية.. . طلب 
ثانية تحويله إلى جناح آخر أ السجن وكان له ما أراد. 

مرض ليم # اليوم التالي ونقل أولا إلى مشفى السجن ثم إلى المشفى العام. مث 
حوالي الساعة الثالثة صباحا شاهده أحد المخبرين قرب عربة طبية يبحث عن 
شيء ما. حين سأله؛ أجاب: أبحث عن سكين. 4# السادسة والريع صياحا 
استيقظ ليم وذهب إلى الحمام» برفقة حارس ومخبر انتظراه عند الباب. عندما 
لم يخرج بعد ثلاث دقائق» طرقا الباب. لم يكن ثمة جواب» فنظر الحارس من 
الغرفة الملاصقة وشاهد ليم متدليا من خزان الماء. كسر الباب وأسرع بإنزاله. 
استخدم ليم بيجامته لشنق نفسه. لكن الأطباء استطاعوا إنقاذ حياته. 


كان الشيوعيون 4 المعتقل مرتيكين ومنقسمين على أنفسهم نتيجة ما أصابهم 
الوحدة الاندماجية مع ماليزيا؛ وثانياء هزيمتهم 4# انتخابات أيلول/سيتمير عام 


كم 
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3 .؛ حين لم يفز حزيهم» الجبهة الاشتراكية: إلا بثلاثة عشر مقعدا من 
أصل 31 وينسبة 233 من الأصوات» فكان بذلك ثاني أكبر حزب آنذاك. وبعد 
الانفصال عن ماليزيا. شجب الدكتور لي سيو تشوه زعيم الجبهة الاشتراكية 
استقلال سنغافورة 'المزيف". وكان قد خسر مقعده البرلماني 2# انتخابات عام 
3 ولم يكن عضوا البرلمان حين اجتمع ‏ شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 
5 ,؛ لكنه أعلن بالنياية عن الأعضاء الاشتراكيين أنهم سيقاطعون جلسات 
البرلمان. ثم أعلن بعد فترة وجيزة أن حزبه سوف يتخلى عن السياسة الدستورية 
'وينقل المعركة إلى الشوارع ٠‏ محاكيا بذلك جنون الثورة الثقافية 2# الصين 
التي كان يلتقط إشاراتها من راديو بكين. ومثلما نزل الحرس الأحمر إلى شوارع 
الصين؛ أمر لي سيو تشوه زمرة أنصاره الاشتراكيين بالخروج ث مظاهرات 2 
اراك ابرسة السوالن والأسواق اللبلية ا إضعت مكنا ميو لشو بوعل 
شاكلة الحرس الآحمرء حملوا أيضا رايات وشعارات واشتبكوا مع الشرطة. 
واستطاع رجال الشرطة تفريق تجمعاتهم وتقديم المتظاهرين إلى القضاء بتهمة 
إثارة الشغب وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة. 

وبدلا من كسب تأييد الرأي العام؛ أدت هذه التكتيكات إلى شق صفوف 
الجبهة الاشتراكية وتدميرها. ضفي الأول كانون الثاني/ يناير عام 1966 : أعلن 
زعيم المعارضة الاشتراكية ي البرلمان استقالته؛ قائلا إن سنغافورة 2 واقع الأمر 
مستقلة وأن سياسات الجبهة خارجة عن السياق الوطني ولا تخدم سوى مصالح 
الشيوعية الدولية» لا الشعب السنفافوري. # اليوم الثاني جرده حزب الجبهة من 
عضويته وطردهء فرد بأن الجبهة الاشتراكية لم تنحث بعهد النظام 
الديمقراطي فحسب بل غدرت أيضا بالشعب الذي انتخبها. بعد أسبوع واحدء؛ 
استقال نائبان عن الجبهة؛ نظرا لأن قيادة لي سيو تشوه أوصلت الجبهة إلى طريق 
مسدودء وأن من المغالطة اعتبار استقلال سنفغافورة 'مزيفا". بعد يومين» استقال 
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عضو برلماني آخر من الجبهة. هو اس. تي. باني؛ وكان رهن الاعتقال انذاك» 
ثم أعلن تخليه عن الشيوعية واعتزال العمل السياسي للأبد. كانت الجبهة 
الشيوعية المتحدة ةل فوضى عارمة. 

لي سيو تشوه لم يجعل الجبهة الشيوعية المتحدة عقيمة تفتقد الفعالية 
فحسب بل استسلم وترك الساحة السياسية والدستورية عمليا لحزب العمل 
الشعبي. وكانت تلك خطيئة باهظة الثمن منحت حزب العمل الشعبي سيطرة 
بوكائية مطاف 'طيلة الكلاقن منة افاحفة 

استشعرت تغييرا جسذريا ب مواقف الشعبء؛ فقد أدرك المواطنون أن 
سنغافورة تقف وحيدة وعليها الاعتماد على نفسها. سوف يرحل البريطانيون 
قريبا؛ وليس ثمة ود من جانب الماليزيين؛ 4 حين يتمنى الإندونيسيون تدميرنا. لم 
تعد السياسة الآن قضية تجمعات حاشدة وتظاهرات غاضبة بل أصبحت مسألة 
حياة أو موتء. ويعرف كل الصينيين القول الشائع: السمك الكبير يأكحل 
السمك الصغيرء وسنغافورة كانت سمكة صغيرة. الناس يشعرون بالقلق على 
حياتهم ووجودهمء ولم يختيروا ويجريبوا سوى حزب العمل الشعبي الذي امتلك 
الخيرة الضرورية لقيادتهم وإنقاذهم من المهالك. 

© الانتخابات الفرعية التي أجريت # بوكيت ميراه ‏ كانون الثاني/ يناير 
6 ؛ فاز حزب العمل الشعبي بأغلبية ساحقة بلغت 7 آلاف من أصل 11 ألف 
صوت. ولم يتجاوز تعداد أوراق الاقتراع البيضاء التي طالبت الجبهة الاشتراكية 
أنصارها باستخدامها 400 صوت. فزنا على التوالي بستة انتخابات فرعية أخرى 
بالقوتفية: :تنكل مقا عدد ١‏ ضما الحيونة السفة لونم اننا ان مدذرف!الحياه 
السياسية نوابا برلمانيين أفضل كفاءة وتأهيلا. كان العديد منهم من خريجي 
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جامعة نانيانغ (التي تدرس بالصينية)؛ وآأسهموا جميعا # دفع الناطقين بالصينية 
إلى مركز الحياة السياسية يك سنغافورة. 

كانون ثاني/ يناير 1968 : وبعد فترة وجيزة من إعلان البريطانيين 
القرار بسحب قواتهم» دعوت إلى انتخابات عامة قاطعتها الجبهة الاشتراكية. 
حان ذلك بمثابة خطأ كيير آخر أبعدها عن البرلمان إلى الآبد. أعيد انتخاينا 
بالتزكية 2 ١1‏ دائرة انتخابية» وفزنا بالمقاعد السبعة الباقية بأغلبية تجاوزت 
0 * من مجموع الأآصوات الانتخابية الصحيحة. بدا مستقبل سنغافورة حالكا 
فذاق لنوهة أن احرات المماركية ] حنية الستاحة السداسنية وتركة تنا 35 
الميدان. لكنني بعد الفوز بكل المقاعد . بذلت قصارى جهدي لتوسيع قاعدة 
الدعم الذي تلقيناه والامتداد على أعرض مساحة ممكنة؛: وقررت أن أترك 
المعارضة حبيسة أقصى اليمين أو اليسار. توجب علينا أن نحرص على عدم إساءة 
استخدام السلطة المطلقة التي منحها لنا الشعب. وكنت على ثقة أكيدة بأننا لو 
بقينا مخلصين للشعب ومؤمنين به فسوف نكون قادرين على دفعه إلى الآأمام 
معنا قفا وذيك اننا كنا سعارتقنة ويف 

من موقع المناخ السياسي السائد # سنغفافورة 4 التسعينات: يستحيل 
تصور السطوة السيكولوجية التي مارسها الشيوعيون على الناطقين بالصينية 
ث ماليزيا وسنفافورة 4 الخمسينات والستينات. فقد جعلوا الشعب يؤمن أن ما 
حدث © الصين سوف يحدت أيضا 2# ماليزياء وأن الشيوعية موجة المستقبل 
التي تدفن من يعارضها له غياهمب التاريخ. كان المتشددون من أتباعهم 
يشككلون من 20 إلى 730 من مجموع الناخبين الذين لم نستطع استمالتهم إلى 
طرفنا لسنوات طويلة» رغم الفوائد الاقتصادية التي منحناها لبم على امتداد 
سنوات العقد التالي. 


نم 
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قمنا بصياغة وتشكيل استراتيجياتنا وتكتيكاتنا السياسية خلال فترة 
النضال الذي خضناه كححزب معارضة بين عامي 1954 و 1959: وحين 
أصبحنا يك الحكم بين عامي 1959 و 1965. الطرائق القاسية والحاذقة التي 
اتبعها الشيوعيون الذين لم يستسلمواء والأساليب الطائفية المماثلة ب وحشيتها 
التي مارستها المنظمة الوطنية للملايو المتحدة» كانت بمثابة عبر ودروس لا تنسى 
ب الصراع السياسي الداخلي. وكانت حرب الشوارع معهم أشبه ما تكون 
بمعهركة طاحنة لا تستخدم فيها أسلحة ولا تحكمها قواعد ولا يترك المنتصر 
فيها للمهزوم فضلة. علمتنا تلك المعارك أن لا نترك لخصومنا "رهائن" كي لا 
يدمرونا تماماء فحتى بعد أن كسرنا شوكة الشيوعيين 2# الجبهة المتحدة: 
كان لا بد من أن نحسب حسابا لممارسة نشاطهم السري تحت الأرض. فلريما 
يلجئون 4 أي وقت إلى العنف أو إلى إعادة بناء تنظيماتهم التخريبية خلف واجهة 
مسالمة» أو إلى كلا الأمرين معا. لذلك تابعنا التقارير الاستخباراتية الأسبوعية 
من إدارة الأمن الداخلي التي أبقتنا متيقظين: نراقب نشاطهم 2# سنغافورة ونتايع 
الشبكات السرية التي تربطهم بالجماعات المسلحة 4 شبه الجزيرة الماليزية. 

بعد تحييد حزب الجبهة الاشتراكية وإخراجه من الساحة السياسية: لجأ 
الشيوعيون إلى العنف والإرهاب من جديد. عاودوا الظهور تحت اسم جبهة 
التحرير الوطنية الملاوية (7802[1-1) التابعة للحزب الشيوعي الماليزي (0/105). 2 
السبعينات فجر الشيوعيون عدة قنابل © جورونغ وتشانغفي» وكان من بين 
القتلى ابنة أحد الجنود البريطانيين العاملين # سنغافورة وهي طفلة 4 السادسة 
من عمرها. 


القنوف التارتدى من الحدود مرماليزياً: اناف إن بطع كاه فيدور ا فاغابات 
قب البحريرة ا كالتزعة ويفكن الخرق الأرهابية نف مدخ السوالن الذى مطرح لمي 
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4 هذا السياق هو: هل كان بمقدورنا هزيمتهم لو سمحنا لبم بالمثول أمام 
المحاكم وحظرنا اعتقاليم بدون محاكمة؟ أشك 2# ذلك» إذ لم يجرؤ أحد على 
مهاجمتهم علناء ناهيك عن القيام بذلك 4 محاكمة مفتوحة. ثم إن الآلاف منهم 
كانوا محتجزين 4 معسكرات اعتقال 4 ماليزيا والمكات 4 سنغافورة: بينما 
طرد البريطانيون الآلاف منهم إلى الصين 2# الأربعينات والخمسينات. 

قبجر جبرة 

كان ليم تشين سيونغ واحدا من الذين لم تطردهم السلطات البريطانية؛ 
وكانت محاولة انتحاره بمثابة الثمن الذي دفعه حين خذلته الشيوعية: على حد 
قول مدير السجن 4# إفادته الممصلة عام 1965 خلال محاكمة اثنين من أعضاء 
الجبهة الاشتراكية يعملان ب صحيفة الحزب الناطقة باللغة الصينية. حيث 
وجهت إليهما تهمة التحريض على الفتنة ش مقالة لبما حول محاولة 'طغمة حزب 
العمل الشعبي قتل الرفيق ليم تشين سيونغ . استدعى محامي الدفاع العديد من 
الشهود الزور بهدف إثبات الادعاء السخيف بأن ثمة مؤامرة لقتل ليم 4 المشفى 
العام» وقد أدانت المحكمة كليهما. 

4 شهر تموز/ يوليو عام 1966 : وبعد ثلاث سنوات ونصف من محاولة 
انتحاره؛ طلب ليم مقابلتي. لم أكن قد اجتمعت به منذ أن تزعم انشقاق الجبهة 
الاشتراكية عن حزب العمل الشعبي ث حزيران/ يونيو عام 1961. حين وصل إلى 
مقر إقامتي الرسمي 4 سري تيماسيك مساء 23 تموز/ يوليوء بدا شخصا محيطا 
منكسراء لكن متحررا من أوهامه. قرر أن يعتزل السياسة نهائيا ويسافر إلى 
لندن للدراسة» برفقة صديقته ورفيقته 2 المعتقل» وهي عاملة نقابية سابقة كانت 
الخمسينات عضوا 4 نقابة عمال المصانع والمتاجر 4 سنغافورة»: تم إطلاق 
سراحها قبل فترة وجيزة. وافقت فورا وتمنيت له حظا سعيدا ب حياته الجديدة ك 
نندن. لقد ضيع أفضل سنوات عمره وتملكه شعور بالاشمئزاز من رفاق الماضي» 
وإحساس بالمرارة لرفضهم مواجهة الحقيقة بغباء وعناد. 


نم 
06 
6 
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ل رسالة مفتوحة وجهها إلى لى سيو تشوهء» كتب ليم: 'لقد فقدت ثقتي 
تماما بالحركة الشيوعية العالمية' ثم استقال من كافة مناصبه 34 الجبهة 
الاشترا أاكية. أدان لي فورا 00 ؛» واعتيره "جبانا وخائنا 0 در ع 
00 شتراكية كفقوة 0 

عاد ليم إلى سنغافورة بعد أكثر من عقد من السنين قضاها ك بريطانيا. لم 
نجتمع ثانية ؛ لكننا تبادلنا بطاقات التهنئة ك أعياد رأس السنة الجديدة. وعندما 
توك عام 1996 ؛: سامحه رفاقه القدامى: ورغم إدانته بوصفه "جبانا وخائنا 
ومرتدا وقحااء إلا أن مئات الشيوعيين السابقين ومؤيديهم حضيروا مراسم 
وفاته تجمع خمسمائة من مؤيديه وأنصاره 4 كوالالميور: للا لتنحريمه بل 
لإطلاع العالم على أنهم ما زالوا على إيمانهم القوي والتابت بالشيوعية. كان 
ليم أكثر حكمة باعترافه السابق بأن الشيوعية قفضية خاسرة. مع ذلك عبرت 
للمبدأ الذي آمن يه. 


خسر الشيوعيون معركة سنغافورة وماليزيا قيل انهيار الشيوعية # الاتحاد 
السوفييتي وفبل تخلي الصين عنهم 2 الثمانينات. ناشط شيوعي واحد ظل متشيثا 
بميدئه بعد أكثر من عشرين سنة قضاها 2 المعتقل . تشيا ثاي بوه: الشيوعي 
المؤمن الذي رفض التخلي عن عقيدته رغم انهيار الشيوعية ب كافة أرجاء العالم. 
كان تشيا رجلا ثابت العزم: عنيدا ك التمسك بقناعاته المضللة. ورغم أنه كان 
عضوا ثش الحزب الشيوعي ال ماليزي وأكدت عضويته إدارة الأمن الداخلي من 
خلال شهادات الكثير من أعضاء الحزب الشيوعي الماليزي أنفسهم؛ بمن فيهم 
اثنين من رؤسائه؛ إلا أنه أنكر بشدة أية صلات بالشيوعية أو أي تعاطف معها. 
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أطلق سراح تشيا عام 1989 : ووضع تحت الإقامة الجبرية 4# جزيرة 
سينتوسا ( وهي عيارة عن منتجع سياحي): حيث عمل مترجما لبعض الوقت» ثم 
منح حريته كاملة عام 1998. لم يستطع تشيا تقبل حقيقة أن رؤيته للمستقبل 
كانت خاطئة»: وتابع إنكاره أية صلات مع الشيوعية والشيوعيين:. ولجأ أخيرا 
إلى ابتزاز أجهزة الإعلام الغربية بعواطف حقوق الإنسان. وبرغم ضغط أجهزة 
الإعلام هذه؛ فقد منع اعتقاله كوادر الشيوعيين من إعادة تفعيل مبادئهم تحت 
ستار ممارسة حقوقهم الديمقراطية. لقد كان الشيوعيون خصما مرعباء وكان 
علينا الحفاظ على تصميمنا وثباتنا ب معركة كسر الإرادات تلك. 

قبج جبرة 

يجري تذكيرنا من حين لآخر بحقيقة أن الشيوعيين لا يكلون ولا 
يستسلمون أبدا. وبما أن التعليم ش المدارس السنغافورية تحول من اللغة الصينية 
إلى الإنكليزية: نضب المعين الذي طالما نهل الشيوعيون منه لتجنيد المتطوعين 
من ذوي الخلفية الثقافية الصينية؛ فحاولوا جاهدين تجنيد أعضاء جدد يتمتعون 
بخلفية ثقافية إنكليزية. لكن خبرتنا بدهائهم وصلاتهم ومهارتهم # ابتداع 
أساليب جديدة للمناورة والتسلل بين الصفوف؛ جعلتنا مصممين على عدم منحهم 
أية فرصة للظهور ثانية وإعادة بناء تنظيماتهم»ء خصوصا بين نقابات العمال. إن 
قدرتهم على اختراق أية منظمة بكادر من الناشطين المؤثرين؛ وبالتالي السيطرة 
عليها من الداخل. كانت مخيفة بالفعل. 

هذا تحديدا ما قامت به مجموعة صغيرة من الناشطين المتعاطفين مع الفكر 
الماركحسي عام 1985»: حيث استغلت خلفيتها الثقافية الإنكليزية لكتابة 
مقالات كش المطرقة" جريدة "حزب الشغيلة" . وساعدت على إدارتها من وراء 
الكواليس. رفضت المجموعة تسلم مسؤولية إصدار الجريدة علنا رغم أن الحزب 
طلب ذلك من أفرادهاء الآمر الذي أثار شحوك إدارة الأمن الداخلي. ضمت 


نم 


مذكرات لي كوان بو 


المجموعة بعض خريجي جامعة سنفافورة المرتبطين بتان واه بيو؛ وهو طالب 
ناشط شيوعي التوجه هرب إلى لندن عام 1976. أما بقية أفراد الجماعة 
فتوجهوا إلى الصين للعمل # الإذاعة السرية التي يديرها الحزب الشيوعي 
الماليزي. واعتبرت إدارة الأمن الداخلي هؤلاء الناشطين من ذوي التوجهات 
الماركسية والخلفية الثقافية الإنكليزية بداية لمشكلة أمنية» واقترحت اعتقالبم 
عام 1987. وافقت على الاقتراح: إذ لم أشأ أن تعمد حفنة من الكوادر 
المتعاطفة مع الشيوعية؛ بمن فيهم تان الذي كانت لدينا آدلة دامغة على ارتباطه 
بالحزب الشيوعي الماليزي» إعادة بناء نفوذهم وتأثيرهم باستغلال براءة عدد من 
الناشطين الساخطين. المفارقة أن جبهتهم الموحدة الجديدة ضمت كاثوليكيا 
تخلى عن هدفه .4 أن يصبح كاهنا واختار العبث بأفكار لاهوت التحرير! 


التجربة المريرة التي عاشتها سنغافورة نتيجة التخريب الشيوعي وتسلل 
كوادره إلى مواقع السلطة دفعت بإدارة الأمن الداخلي إلى التزام الحيطة والحذر 
تجاه أية محاولة خفية لاختراق المنظمات والبيئات» خصوصا نقابات العمال 
والجمعيات التقليدية. ولجعل استغلال البيثات غير السياسية أمرا صعبا ومنيعا 
على الشيوعيين؛ طالبنا كل من يدخل ساحة المعترك السياسي أن يلجها بطرقها 
الشرعية؛ آي عن طريق تشكيل حزب سياسي يجبر أعضاءه على الظهور إلى 
العلن ويجعل مراقبتهم أكثر سهولة. هكذا استطعنا منع اختراق الشيوعيين 
تنقابات العمال وأبعدنا نفوذهم وتآثيرهم عن مؤسساتنا الاجتماعية والثقافية 
والتجارية. أحد الأسباب البامة التي دفعتنا إلى منع فلول الكوادر الشيوعية 2 
تايلند من العودة إلى الظهور دون تسوية أوضاعهم مع إدارة الأمن الداخلي» كمن 
منعهم من نقل مهاراتهم ث الاختراق والتخريب إلى الجيل الجديد من 
الناشطين الذين تلقوا تعليمهم بالإنكليزية. 


قبجز جيرن 


ثم 
ييا 
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أبرز القادة الشيوعيين الذين سمحنا لبم بالعودة من الصين إلى سنغافورة 
كان ايو تشوب يب» صديق كينغ سوي القديم وزميل دراسته ‏ كلية رافلز. 
التقاه سوي # عدة مناسبات خلال زياراته للصين ع نهاية التمانينات» وكان 
على قناعة أكيدة بأنه تخلى نهائيا عن الشيوعية. سألني سوي إن كنت سأسمح 
لتشوب يب بالعودة؛ فأجبت بالإيجاب. وت عام 1989 رجع يب إلى سنغافورة مع 
زوجته وابنتيه. بعد ذلك بفترة وجيزة طلب بي. #. شارما العودة من الصين أيضاء 
حيث عاش منذ قرار نفيه. كان شارما رئيس نقاية المعلمين. وكان فد اعتقل 
عام 1951: 4# نفس فترة اعتقال ديفان ناير وصمد إسماعيلء ثم تم ترحيله إلى 
موطنه الأصلي 4# البند. سافر شارما من البند إلى الصين ثم عاد مع زوجته 
وأطفاله إلى سنغاهورة. 

كان إيو تشوي يب الرئيس المباشر ب الحزب الشيوعي الماليزي لفانغ 
تشوانغ بي»؛ زعيم الشيوعيين 4 سنفافورة. التقيته مرة بك الخمسينات وأطلقت 
عليه لقب المفوضء اختصارا 'للمفوض الشيوعي السامي". © منتصف 
التسعينات» طلب تشوي يب؛ عن طريق كينغ سويء؛ السماح لابن المفوض" 
بالعمل كش سنفافورة فوافقت:؛ بعد أن أكد كينغ سوي أنه لا يشكل خطورة 
أمنية. حقق ضابط 2 مكتب الآمن الداخلي مع الشاب وتبين أنه ليس شيوعيا. 
ولد الشاب عام 1965 4 جزر رياو حيث اختبا والده بعد هربه من سنغافورة عام 
2 ثم أرسله إلى الصين عندما كان 4# الخامسة من عمرهء فنشأً هناك 
وتابع تعليمه ْ مدارس تشانغشا بمقاطعة هونان» حيث أقام الحزب الشيوعي 
الماليزي محطته الإذاعية المعروفة باسم "صوت الثورة الماليزية". بعد ذلك التحق 
بقسم البندسة 2 جامعة كوينفهوا؛ إحدى أفضل جامعات الصين:» وارتأى هو 
ووالده أن مستقبلا أفضل ينتظره © سنفافورة لا الصين. فعاد ‏ شهر تشرين 
الثاني / و 10 ليعمل» بوساطة من كينع سوي» مهندسا © إحدى 
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الشركات المرتبطة بالحكومة. بعد وصول ابنه إلى سنغافورة؛ أرسل لي 
المفوض رسالة عبر صحاتي سنغافوري ‏ صيني "يسعى قيها إلى المصالحة"» 
مرفقة بشريط فيديو وثائقي يحمل عنوان التسوية السلمية المشرفة". كان 
الشريط نموذجا نمطيا لدعاية الحزب الشيوعي الماليزي: دعا الاستسلام وإلقاء 
السلاح 'تسوية سلمية مشرفة". شاهدت 'المفوض" ش الشريط» ببزة عسكرية 
ونجمة حمراء تلتمع على فبعته وهو يتحدث إلى رجاله حول نجاح محادثات 
السلام» ثم جاء زعيم الحزب الشيوعي الماليزي تشين بينغ إلى المعسكر لحضور 
حفلة موسيقية رديئة. بعد ذلك» ألقى "المفوض" خطابا حماسيا قاطع نفسه مرارا 
فيه لإتاحة المجال للتصفيق» فأوقفت جهاز الفيديو. 

بعث المفوض برسالة أخرى حول عودته إلى سنغاقورة» فأجبته ب شهر 
آذار/ مارس 1992 بأني لم أعد رئيسا للحكومة لكني أعرف أن السياسة 
المتبعة لا تتعامل مع الحزب الشيوعي الماليزي كمجموعة:» وإن على أي عضو يود 
العودة إلى سنغافورة قفطع صلاته بالحزب» والحخشف عن كافة نشاطاته 
السابقة وإقناع إدارة الآمن الداخلي بأنه قام بذلك فعلا. وأضفت بأن تلك هي 
الشروط التي سمحت الحكومة على أساسها بعودة رئيسه الحزبي تشوي يب من 
الصين. 


رد المفوض فورا للتعبير عن خيبة آمله؛ إذ وجد الشروط غير مقبولة وآقفلت 
القضية على هذا النحو. لكن نهايته جاءت إثر إعلان وقف عصيانه المسلح 
والتوقيع على اتفاقية بهذا الشأن مع ممثل الحكومة الماليزية شْ هادياي جنوب 
تايلند. وقد سمحت الحكومة التايلندية للمفوض وأتباعه بالإقامة 4 منطقة 
مجاورة أطلق عليها اسم قرية السلام . 

برغم ذلك؛: عاد خمسة عشر أو عشرون رجلا من أتباع المفوض"' بصمت 
وأعطوا تقريرا كاملا عن نشاطاتهم السابقة إلى إدارة الآمن الداخلي» وعاشوا 
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حياة جديدة © سنغافورة. وعلى شاكلة ايو تشوي يب وشارما وابن المفوض» شعر 
هؤلاء أيضا أنهم سيكونون أفضل حالا هناء لا 4 الصين أو 4 تايلند. 

عندما وصلت إلى بكين 4 شهر آب/ أغسطس 1995 : سلمني السفير 
الستغافوري رسالة من "المفوض” يطلب فيها مقابلتي. لقاؤنا الآول جرى عام 
8» عندما كنت مجرد عضو في البرلان وطلب عن طريق مبعوث خاص 
الاجتماع بي» قابلته سرا 4 شارع مجاور للجمعية التشريعية وأدخلته إحدى غرف 
الاجتماعات: حيث أكد لي دعم الشيوعيين ورغبتهم + التعاون مع حزب العمل 
الشعبي. طلبت دليلا يثبت كونه المسؤول عن منظمة الحزب الشيوعي ال ماليزي 2 
سنغافورة» فاجاب بأن علي الوثوق بكلامه: افترحت عليه تأكيد مصدافيته 
بإقالة أحد أعضاء المجلس البلدي عن حزب الشغيلة كنت على قناعة بأنه ناشط 
شيوعي. وافق وطلب مهلة. بعد بضعة أسابيع استقال العضو المذدكور. كان ذلك 
استعراضا مؤثرا لقدراته كك السيطرة على أتباعه حتى حين كان ملاحقا من فقيل 
الشرطة. اجتمعنا لاحقا 4 ثلاث مناسبات قبل أن أشكل الحكومة. كان آخرها 
4 الحادي عشر من أيار/ مايو 1961 ؛ حين كنت رئيسا للوزارة»؛ ووعد بتقديم 
الدعم والتعاون إن أفسحت مجالا أوسع أمام الشيوعيين لتنظيم صفوفهم. من نافل 
القول أني لم أتعهد بالقيام بذلك: وهذا ما دفعه إلى إصدار أوامره إلى منظمة 
الجبهة المتحدة بإسقاط حكومة حزب العمل الشعبي قبل أن يهرب ويختفي. 

جرى لقاؤنا الآخير.ك شقة غير مفروشة '# إحدى أبنية هيئة الإسكان والتنمية. 
لم يكن البناء قد اكتمل بعد كانت شمعة واحدة تضيء الشقة. أما اليوم 
فاستقبلته 2 التاسعة صباحا يوم 23 آب/ أغسطس يك دياواويوتاي؛ المقر الحكومي 
لكبار ضيوف جمهورية الصين الشعبية. تساءلت هل كان يلحظ المفارقة بك الوضع 
القائم» حيث يجري تكريمي 2# بكين ضيفا عزيزا على الحكومة الصينية 
والحزب الشيوعي الصيني, المصدر الذي استلهم منه النضال طيلة حياته. 
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أصبح المفوض أكبر سنا وأكثر ترهلا. اختمت كل تلك الملامح البزيلة 
الكالحة: وتلك النظرة الجوفاء لثوري جائع وغاضب وملاحق خرج لتوه من 
مخبثه تحت الأرض. قدم لي ش لقائنا الآخير "جعة" رديثة ساخنة؛ 4 حين 
عرضت عليه الآن نخبة من أفضل أنواع البيرة والنبيذ والموتاي. شكرني وقال 
إنه لأسباب صحية يفضل قدحا من الشاي الصيني. تبادلنا الحديث بالصينية 
(الماندرين): وأطرى طلاقتي بها. بادلته الإطراء على طلاقته بالإنكليزية: ثم 
شكرني على السماح لابنه بالعمل # سنغافورة عام 1990. كانت تشو 
حاضرة معنا وكذلك سكرتيري الشخصي الان تشان: ووافق المفوض على 
تسجيل حوارنا. 

تحدث وكأنه لا يزال يحتفظ بموقعه ثك الخمسينات» وقال إنه يريد مناقشة 
الشروط لعودته وحوالي ثلاثين من رفاقه إلى سنغافورة. 4 البدء استخدم 
الأسلوب الودي: فمن واجبي حل المشاكل القديمة. وباعتبار أن الحزب الشيوعي 
الماليزي وحزب العمل الشعبي تصادقا ذات يوم؛ ألا يمكن أن تعود الصداقة 
ثانية؟ أجبت نعم» لكن كأفراد. طالب بوجوب التعامل مع أتباعه بشيء من 
العدالة» وأن من غير الإنصاف منعه من العودة إلى سنغافورة. قلت إن باستطاعته 
العودة. شرط أن يسوي أوضاعه مع إدارة الأمن الداخلي أولا» ويثبت أنه قطع 
علاقاته مع الحزب الشيوعي الماليزي. 

عندما فشل الآسلوب اللطيف» تحدث بحدة وذكرني بأنه كان المسؤول عن 
سلامتي الشخصية وأنه فعل الكثير لحمايتي. أجبت أن تلك مخاطرة توجب علي 
ركويها؛ نعم. كان بمقدور أتباعه قتلي لكن الثمن سيكون غاليا. ثم أني 
كنت منصفا حين حذرته ب خطاب علني بضرورة ترك ماليزيا قبل عيد 
استقلالبا (أيلول/ سبتمبر عام 1963)»؛ لأن الماليزيين بعد ذلك التاريخ سيتولون 
شؤون الأمن 2 بلادهم. 
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قال إن الفرع الخاص المسؤول عن الأمن # ماليزيا دعاه للعودة إلى البلادء 
فلملا أكون على الدرجة نفسها من الكرم؟ فلت له إن السبب واضح: لا 
يستطيع الحزب الشيوعي الماليزي استعادة قاعدته الشعبية الملاوية. على عكس 
القاعدة الشعبية الصينية 4 سنغافورة. اقترحت عليه قبول عرض الحكومة 
الماليزية» ولم يجد # ذلك تسلية ولا سلوان. 

عندما سألته كيف عرف بقدومي إلى الصين» أجاب إن ذلك كان مصادفة 
بحتة؛ إذ كان يزور عمه وعلم بخبر زيارتي من التلفاز. لم أصدقه. فقد سلم 
مسؤول متقاعد 4# وزارة الخارجية الصينية رسالته إلى سفيرناء وكان لا بد أن 
أحد الرفاق الصينيين أخبره بزيارتي فانتظر وصولي. كما أنكر أقوال ليم تشين 
سيونغ أمام إدارة الأمن الداخلى وكثفه عن أنه قابله شخصيا بعد لقاثنا الأخير 
عام 1961: وأصدر إليه أوامر محددة بتدمير حزب العمل الشعبي وإسقاط 
الحكومة. 

قبل مغادرته. أخرج كاميرا من جيبه وعرض التقاط صور معي ومع زوجتي. 
كنت سعيدا بالاحتفاظ بذكرى عن ذلك الزعيم الغامض الذي قضى جزءا 
كبيرا من حياته تحت الأرضء» وكان قادرا على توجيه أتباعه على السطح و 
الواجهة بطافة تحكم مطلقة من مخبئه © سنغافورة. كان ذات يوم قادرا على 
بث الرعب والخوف © داخلي. لكنه .حين تجرد عن غموض العالم السريء» بدا 


عجوزا مسالما لا يؤذى أحدا. 

ككل المموضية جا لوقه من مفو ا اليه اللإسيفة على ميو الدانة افون 
الوسيلة» لكن ليس قبل أن يدمروا العديد ممن وقفوا ضدهم أو انضموا إليهم ثم 
أكعفين ا لحن الشيوفية قفي اي 
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9 - 
تبني الوسطية منهجا 


فاز حزب العمل الشعبي بعشرة انتخابات عامة على التوالي»: بدءا من عام 
9 وعلى امتداد أربعين سنة. ولم يصب طيلة تلك الفترة بشيء من الوهن أو 
الترهل. كيف استطعنا تحقيق ذلك وقد دخلنا ‏ صدامات مرعية مع الشيوعيين 
أولا: ومع الاشتراكينن الملاويين لاحقاء بين عامي 9 و 5 ؛؛ ثم دهمتنا 
فور حصولنا على الاستقلال تهديدات ومخاطر هائلة» حيث جابهتنا إندونيسيا 
وأصرت ماليزيا على تجاهلنا وتجاوزنا. السر يكمن 4# أن مسلسل الأحداث هذا 
نجح شك إقامة وتعزيز روابط الثقة بين الحرس القديم من زعماء حزب العمل 
الشعبي وبين ذلك الجيل من الناخبين. 

أما نقادنا فعلى قناعة أكيدة من أننا بقينا 4 السلطة طيلة تلك الفترة لأننا 
تعاملنا بقسوة مع معارضينا. لكن ذلك تبسيط مشومه للحقيقة: فلو أقدمنا فعلا 
على خيانة الثقة التي أولاها الشعب لنا لكان بمقدور الناخبين رفضنا وإقصاؤنا 
عن السلطة. الحقيقة أننا استطعنا قيادة شعب سنغافورة خارج مهاوي الياس 2 
الستينات وأدخلتاه عهدا غير مسبوق من النمو والتطور؛ كما استطعنا استغلال 
مناخ التوسع العالمي 4 مجالات الاستثمار والتجارة للانتقال بسنغافورة خلال جيل 
واحد من معايير العالم الثالث إلى العالم الأول. 


تعلمنا دروسا كثيرة حتى من الشيوعيين: ألد أعداتنا. اليوم» يتجول زعماء 
المعارضة بك طول البلاد وعرضهاء يعاينون الدوائر الانتخابية التي يحتمل أن 
يحققوا فيها نجاحاء معتمدين على استجابة الناس العاديين لبرامجهم ومدى 
تقبلهم للنشرات الانتخابية التى يوزعونهاء سواء ِ مراكز الباعة الجوالين أو 2 
المقاهي أو المطاعم أو محلات السوبر ماركت. لم أكن أؤمن أبدا بهذا الأسلوب. 
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حين كنت أقارع خصومي الشيوعيين © العديد من المواجهات المؤوسفة ي2 
الماضي» تعلمت منهم أن للمشاعر والمناخ العام أهمية بالغة» لكن العامل الحاأسم 
أية انتخابات يكمن 2 إيجاد بنية مؤسسية وشبكات تنظيمية قادرة على 
تند لك ني عي يكف زهت ذم القاطلى انلكا عون امقر | السو ين اد 
أنفسنا عاجزين عن الحركة 4# أغلب الأحوال. فقد تمتع الناشطون الشيوعيون 
بقدرة فاعلة على تجميع كافة اللاعبين الأساسيين ‏ مثل القادة النقابيين ورؤساء 
جمعيات تجار التجزئة والباعة المتجولين ومنظمات خريجي الجامعات والطوائف 
والجماعات . 4# الدوائر الانتخابية ضمن شبكات اقتنع أفرادها أنهم جزء من 
فريق عمل ناجح ومؤهل للفوز. لم نكن قادرين على إحراز تقدم يذكر ‏ 
دوائرهم برغم كل الجهود المضنية التي بذلناها كأ فترة الانتخابات. ولم يكن 
ثمة طريقة أخرى لمقاومة سيطرتهم على الشارع إلا بالانطلاق من الآرضية نفسها 
والعمل لسنوات طويلة خلال الفترات الفاصلة بين الانتخابات. 

سبيل منافسة الجمعيات والنقابات المؤيدة للشيوعيين» التي كانت تنظم 
دروسا مساثية لتطوير الإمكانات الذاتية» شككلنا "جمعية الشعب' ( وع1ممء2 
73 التي ضمت 4 عضويتها التأسيسية العديد من الجماعات المحلية, 
وغرف التجارة: والنوادي الترفيهية» والفرق المهتمة بالنشاطات الاجتماعية 
والفنية. قدمت الجمعية النصح والإرشاد ‏ أكثر من مائة مركز اجتماعي تابع 
لباء إضافة إلى الكثير من الخدمات كدروس محو الآمية باللغتين الصينية 
والإنكليزية: ودورات 4# الخياطة والطهي وإصلاح السيارات والمعدات 
الكهربائية وأجهزة الراديو والتلفزيون. ومن خلال التنافس مع الجمعيات 
الشيوعية والتفوق عليهاء استطعنا تدريجيا استعادة جزء من القاعدة الشعبية 
التي عملوا على تهيتتها قبل السيطرة عليها. 
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الجولات الانتخابية التي قمت بها عامي 1962 و 1963: جمعت 
الناشطين من الزعماء المحليين ورؤساء الجمعيات 3 مختلف القرى واليلدات 
الصغيرة المنتشرة 4 كافة أرجاء الجزيرة. وشكلت منهم لجان "استقبال”" 
لمناقشة سبل تحسين الطرق وإنارة الشوارع وأنابيب المياه وشبكات الصرف 
الصحي لتخفيف آثار الفيضانات. وبعد زياراتي» كانت فرق العمل تتابع تنفيذ 
المشاريع وتقدم الاعتمادات المالية لإنجازها. 

عندما كانت سنفافورة جزءا من ماليزياء شكننا "لجان النوايا الطيبة : 
بعد أحداث الشغب والصدامات العرقية عام 1964 : بهدف منع تدهور العلاقات 
العرقية ووصولبا درجة الانفجار. كان معظم آعضاء اللجان من زعماء القواعد 
الشعبية لمختلف الطوائف والمجتمعات المحلية 2 مناطقهم. 

اعتمدت على الأعضاء الأكثر نشاطا وتميزا 4 "لجان الاستقبال' و'لجان 
النوايا الطيبة" لتشحيل "لجان إدارة المراكحز الاجتماعية' والجان المواطنين 
الاستشارية". اختصت لجان إدارة المراكز الاجتماعية بتنظيم النشاطات الترفيهية 
والتعليمية وغيرها.ء ‏ حين كانت لجان المواطنين الاستشارية مهتمة بمشاريع 
التثمية المحلية والأشغال العامة مستفيدة من اعتمادات خاصة قدمناها. كما 
عملت هذه اللجان على جمع تمويلاتها الذاتية لتقديم مساعدات الرعاية 
الاجتماعية والمنح الدراسية للمحتاجين. 

شعر الزعماء المحليون آنذاك بالحرج؛ بل بالخوف؛ من الارتباط علنا مع 
حزب سياسي محدد. كانوا يفضلون الارتبياط بالحكومة:» وهذا أحد مظاهر 
التركة الثقيلة التي خلفتها الحقبة الاستعمارية. خصوصا خلال سنوات الطوارئ 
التى كان الشيوعيون ناشطين فيها, بحيث يستتبع أي ارتباط بحزب سياسي 
مناوئ للحزب الشيوعي الماليزي ردود فعل انتقامية. لكننا استطعنا حشد تأييد 
طيف واسع من الزعماء الذين يتمتعون باحترام كبير ث مجتمعاتهم المحلية عبر 


01 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنفافورة 


إيجاد مؤسسات شيه حكومية كلجان الإدارة ولجان المواطنين الاستشارية. 
تعاون هؤلاء مع نواب البرلمان بين الانتخابات وخلالبا» وانتقل نفوذهم ودعمهم إلى 
الناخبين» رغم أن بعضهم بقي على الحياد ولم يسهم بشكل فاعل + الحملات 
الانتخابية. 

لك فترة لاحقة. وبعد انتقال المواطنين إلى شقق هيئّة الإأسكان والتنمية 2 
المجمعات الطابقية المرتفعة. شككلنا "لجان السكان" التي أشرف كل منها على 
حي مؤلف من 6 إلى 10 مجمعات سكنية. ساعد ذلك على زيادة التفاعل بين 
الزعماء وسكان هذه المجمعات»: بحيث ترتبط المدن الجديدة التى تضم أبنية 
هيئة الإسكان والتنمية بشبكة من المنظمات ترتقي من "لجان السكان إلى 
لجان الإدارة' إلى “لجان المواطنين الاستشارية' ؛ وصولا إلى مكتب رئيس مجلس 
الوزراء الذي يشكل مركز الجملة العصبية التنظيمية. واليوم حين يقوم زعماء 
المعارضة بجولاتهم الانتخابية فإنهم يعيرون مناطق أحسن حزب العمل الشعبي 
رعايتها واستثمارها. رغم أن هنالك بالطيع العديد من الأصوات الانتخابية 
'العائمة' التي لم يحسم أصحابها أمرهم بعد. لكن هناك أيضا قاعدة صلبة من 
الزعماء المحليين الذين يدركون تماما أن نوابهم البرلمانيين عن حزب العمل 
الشعبي؛ الذين تدعمهم الحكومة ؛ سوف يهتمون بهم ويلبون احتياجاتهم؛: سواء 
عبن الانتحاياف أوجة الفترات الفاضلة بينها. 

نقطة التحول كانت الانتخابات العامة سنة 1968 ؛: بعد فترة وجيزة من 
إعلان البريطانيين عن نيتهم بسحب فواتهم. فزنا وقتها بجميع المقاعد الانتخابية 
بأغلبية ساحقة. وبحلول عام 1972 ؛ تنفس المواطنون الصعداء وأسعدهم نجاحنا 
ل تحقيق ما يشبه المعجزة. فبرغم انسحاب القوات البريطانية وخسارة 720 من 
إجمالي دخلنا المحلي؛ وحوالي 0 ألف وظيفة؛ كانت نسبة النمو الاقتصادي 
مرتفعة ونسبة البطالة منخفضصة؛ لأن الشركات الأمريكية متعددة الجنسية 
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خلقت آلاف فرص العمل 24 الصناعات الكهريائية والإلكترونية. وحين دعوت 
إلى إجراء انتخابات يك أيلول/ سبتمبر 1972 : للتنافس علس 57 من أصل 65 
مقعداء فزنا بها جميعا بعد أن نلنا 770 من الأصوات. 

كررنا ذلك النجاح الساحق عام 1976 ؛ حيث فزنا ب 37 مقعدا إضافة إلى 
8 مقعدا جرى التنافس عليها. التقدم الذي حققناه والمكانة التي حظي بها 
زعماء حزب العمل الشعبي جعلا مهمة المعارضة أكثر صعوبة. فثقة المواطنين 
لتامة بقادة الحزب جعلتهم غير مهتمين بوجود معارضة أصلاء وانصب جل 
هتمامهم على متابعة النمو الاقتصاديء والانتقال من الأدكواخ إلى بيوت جديدة 
بيشترونها بالآموال التي حصلوا عليها نتيجة زيادة الدخل والوظائف مرتفعة الأجرء 
وإرسال أبنائهم إلى مدارس آفضل كنا نقوم ببنائها. كان الجميع يتمتعون 
بارتفاع المد الاقتصادي الذي قادنا إلى النجاح الساحق للمرة الرابعة 4 انتخابات 
عام 1980. حيث فزنا أيضا ب3/7 مقعدا دون منافسة:؛ وبباقي المقاعد ال 38 
التي جرى الافتراع عليها بنسبة 277,5 من الأصوات. 


معظم زعماء المعارضة غير الشيوعية: الذين ظهروا على الساحة السياسية 
لملء الفراغ الذي خلفه الشيوعيون؛ كانوا عموما من النوع الانتهازي. فخلال 
الحملات الانتخابية» طرحوا برامج تجتذب أتباعهم المتعاطفين مع الشيوعية, 
لكنهم لم يشكلوا خطرا حقيقيا طالما لم يتمتعوا بقيادات من المهنيين 
المتخصصين ذوي الخلفية الثقافية الإنكليزية» قيادات قادرة على إعطاء نوع من 
الاحترام لجبهة شيوعية موحدة. كما فعل حزب الشغيلة القديم بزعامة ديفيد 
نا شال 

هذا السياق أيضا ظهر المحامي جي. بي. جيارتنام على رأس حزب الشغيلة 
بعد أن بث الحياة فيه من جديد. وعندما ترشح عن حزبه # انتخابات عام 
02:؛» طالب بإلغاء قانون الأمن الداخلي. وقبل ذلك # الستينات: وعد 
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جيارتنام بإعادة الاندماج مع ماليزيا. وكان يطمح لأن يكون خليفة مارشال»؛ 
لكنه لم يتمتع بالقدر نفسه من الذكاء والبلاغة والفصاحة. 


مع ذلك؛ نجح جيارتنام 4 اختراق سيطرة حزب العمل الشعبي المطلقة وغير 
المسبوقة على الناخبين»؛ وذلك 4# انتخابات فرعية أجريت عام 1981 : بعد 
استقالة ديفان ناير من البرلمان وتخليه عن مقعد انسون ليصبح رئيسا للدولة. 
تركت يومها ترتيبات الحملة الانتخابية لمساعد الآمين العام الجديد». غوه تشوك 
تونغ. ولم يكن مرشحنا خطيبا مفوها؛ رغم أنه ناشط متحمس 24# حزب العمل 
الشعبي: لكن غوه وقيادة الحزب الشابة كانت واثقة من فوزه فلم أشارك 2 
الملة الانكحابية عن كريب اوسن 'عتن هرو الأحوات تون آنا كسرنا: وكات 
صدمة كبيرة جعلتني أشعر بالانزعاج: ليس بسبب البزيمة بل لأني لم أتلق أية 
إشارة من غوه باحتمال الخسارة؛ الأمر الذي جعلني أشكك برهافة حسه 
السياسي. أعلمني سكرتيري الصحفي جيمس فو أن الناس العاديين كانوا 
عنقي على مواقف :قاذة الحزن و عقي الؤاكى والقوة كاذل الحيلة الانتكابي. 
أحد أسباب البزيمة كان جلياء فقد أجبر عدد كبير من عمال ميناء سنغافورة 
على ترك منازلبم 4 بعض المجمعات السكنية لإقامة منطقة تجميع لحاويات 
الشحن دون إعطائهم مساكن بديلة. هيئة الإسكان والتنمية وهيئة ميناء 
سنغافورة تبادلتا الاتهام ووضعت كل منهما المسؤولية على الأخرى. 

أطلق جيارتنام وابلا من التصريحات الصاخبة والفاضبة والجامحة؛ اتهم 
فيها الشرطة بالاستبداد والطغيان» ودكرر كل المظالم التي بثها الناقمون من 
خلاله دون التأكد من صحة الحقائق ودفتها. لكن عدم التزامه بموقف مبدأي 
كان مناسبا تماما لناء ولم يكن من المرجح أن يمثل بديلا معقولا لحزب العمل 
الشعبي. قررت أن من المفيد استخدامه خصما يناوش أعضاء البرلمان الجدد الذين 
لم يمروا بتجربة الصراع المرير مع الشيوعيين ومتطرة المنظمة الوطنية للملايو 


اله 
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المتحدة. أضف إلى ذلك أنه ملا فراغ المعارضة على الساحة السياسية» ولريما 
كان وجوده ضروريا لمنع ظهور معارضين أخطر وأفضل نوعية. نقطة ضعفه 
كانت افتقاده المنهجية والترابط ‏ خطبه المرتجلة على ما يبدو»؛ فما إن يواجه 
تحدي الحقائق التفصيلية حتى يتهاوى منطقه. 

لكن الشعب أراد صوتا للمعارضة # البرلمان. كانت سنغافورة قد تجاوزت 
إحساس الآزمة الذي هيمن 4 الستينات والسبعينات»: وأصبح السنغافوريون الآن 
أكثر ثقة بأنفسهم وأرادوا من حزب العمل الشعبي أن لا يستخف بهم. ب 
انتخابات عام 1984 خسرنا مقعدين أمام جيارتنام 4 دائرة انسون» وك بوتونغ 
باسير ضد تشيام سي تونغ» وهو محام آخر والأمين العام للحزب الديمقراطي 
'السنغافوري (81(7). تبنى تشيام خطا أكثر دهاء وانسجاما مع الشعور العام 
للمواطنين» مؤكدا على أن حزب العمل الشعبي قد قام بعمل جيد إلا أن 
بإمكانه تقديم المزيد والإصغاء للآراء المخالفة وتحمل النقد. استطاع تشيام 
تحسين مكانته 4 نظر العامة» إذ إنه والأشخاص الذين أسسوا الحزب 
الديمقراطي السنغافوري لم يكونوا من النوع الذي يمكن للشيوعيين 
استخدامه كواجهة لتحقيق ماريهم. ونحن من جهتنا تعاملنا معه بشكل 
مختلف. فمنحناه قدرا من الاحترام والتسامحء وتمنينا توسيع نشاطاته لمنع 
انجذاب خصومنا نحو معارضة هدامة وتخريبية. 

مع ذلك؛ لم يكن تشيام وجيارتنام وبقية شخصيات المعارضة خصوما 
محنكين كليم تشين سيونغ ورفاقه الشيوعيين الذين كانوا رجالا يتصفون 
بالجدية والالتزام بقضيتهم. جيارتنام كان شخصا متصنعا دعيا يبحث دائما عن 
الأضواء والشهرة. 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


مع غياب معارضة حقيقية ح البرلمان» افتقدت الندية الضرورية لعكس 
وبلورة مواقفي حول مختلف الموضوعات: فاستبدلت ذلك بخطاب سنوي شامل 
مساء كل أحد ؛ بعد أسبوع أو نحوه من الرسالة التي اعتدت بثها إلى الشعب ليلة 
عيد الاستقلال. كنت ألقي ذلك الخطاب أمام حشد يضم حوالي 1200 من 
زعماء المجتمعات المحلية والطوائف 4 احتفال كبير بيوم الاستقلال: يعقد داخل 
إحدى القاعات المغلقة» وينقله التلفزيون على البواء مباشرة:» أتناول فيه لمدة ساعة 
أو اثنتين أهم القضايا الراهنة. لم أكن أكتب الخطاب مسبقا بل أحتفظ 
برؤوس أقلام وبعض ملاحظات المكتوبة» بعد قراءة مكثفة حول هذه المواضيع 
ويعد تفكير متأن بكيفية تبسيطها وتقديمها. وكما تشير استطلاعات الرأي؛ 
حكنت أستقطب أعداد!ا كبيرة من المشاهدين: فقد تعهلمت جيدا كيف أشد 
انتباه الجمهور وأدفعه إلى متابعة الأنساق الفكرية التي أتبناها . سواء على 
الشاشة الصغيرة أو على منصة المسرح القومي. كنت أستخدم # البداية الملاوية 
ثم البوكين وأخيرا الإنكليزية: لغتي المفضلة. كانت صلة الوصل مع الجمهور 
تتوثق حين أعبر عن أفكاري لحظة تشككها وتدفقها 4 ذهني» بينما كنت 
أعجز عن توصيل الرسالة بنفس درجة الإقناع والحماس حين يكون الخطاب 
مكتوبا ومعدا بصورة مسبقة. ومع مرور الزمن أصبح الخطاب السنوي مناسية 
هامة استحث فيها المواطنين على العمل يدا بيد مع الحكومة للتغلب على 
المصاعب والعرافيل. 

خلال فترة الانتخابات # السبعينات والثمانينات كنت أخطب ث2 الآمسيات 
بف تميفاف كاهضصة :ف الزواكر الانتفانيية: أو تيت اشنعة الشصين الاستدواتة 
اللاهبة ب ساحة فوليرتون أملا بإقناع واستمالة موظفي المكاتب. ب بعض 
الأحيان كنت آخطب تحت وابل من المطرء 4 حين يحتمي الحشد بالمظلات أو 
يلوذ بالمعابر المفطاة بين المكاتب أو حول الساحة؛. لكنه يتابع الإصفغاء وأتابع 
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الحديث؛ ويتكفل "الأدرينالين' المتدفق 4 عروقي بمقارعة البرد والبلل. كانت 
سيطرتي التامة على المنابر الإعلامية مصدر قوتي طيلة حياتى السياسية؛: فالكلمة 
المنطوقة عبر التلفزيون أشد تأثيرا بكثير من النص المكتوب ب الصحف. 
هيدر جبزة 

شغلني هاجسان اثنان ث تعاملي مع المعارضة: هل يستغلها الشيوعيون 
لمصلحتهم؟ وهل ترتبط بمؤامرة يمولبها ويديرها أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية 
بهدف إثارة القلاقل 4 سنغافورة. الاعتبار الثاني تحديدا هو الذي دفعنا إلى 
إجراء تحقيقات مع فرانسيس سيوء النائب العام الأسبق. الجماعة الماركسية 
التي أتينا على ذكرها آنفا حظيت بنفوذ متعاظم 4# جمعية المحامين؛ 
واستطاعت حشد ما يكفي من التأآييد لانتخابه رئيسا لبا. تسيست الجمعية 
برئاسة سيو وراحت تنتقد وتهاجم التشريعات الحكومية:؛ لا على أسس مهنية بل 
سياسية بحتة؛ الآمر الذي لم تفعله من قبل كمنظمة مهنية ينص دستورها 
الداخلي على أنها مؤسسة تهدف إلى الحفاظ على الضوابط والمعايير الخاصة 
بمهنة المحاماة. 

تلك الفترة من عام 1987 ؛ اجتمع مستشار ىك السفارة الأمريكية (يدعى 
هندريكسون) مع سيو لتشجيعه على فيادة فئة معارضة # الانتخابات البرلمانية 
القادمة. اقترحت إدارة الأمن الداخلي اعتقاله واستجوابه للتوصل إلى حقيقة 
الآأمرء فوافقت. كان علينا وضع حد للتدخل الأجنبي ب سياسة سنغافورة 
الداخلية» وإظهار أن الانتخابات المحلية مستقلة عن ضغوط كل الأطراف» بمأ 
لت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. خلال التحقيق اعترف سيو شك إفادة خطية 
وقعها تحت القسم أن هندريكسون طلب منه قيادة مجموعة من المحامين لخوض 
الانتخابات ضد مرشحي حزب العمل الشعبي. كما اعترف أنه سافر إلى واشنطن 
للقاء رؤساء هندريكسون ثش وزارة الخارجية الأمريكية الذين أحكدوا له 
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استعداد الولايات المتحدة لتوقير ملحا له 4 حال تفرضه إلى صعوياث ومشاكل 
مع الحكومة. نشرنا اعتراضاته الواردة 4# إفادته ثم أطلقنا سراحه قبل شهرين من 
بدء الانتخابات العامة التي خاضها وخسرها. سمحنا له بالسفر إلى الولايات 
المتحدة لاستشارة اختصاصي 4# أمراض القلب # نيويورك وحضور مؤتمر لحقوق 
الإنسان» رغم أنه كان يواجه تهمة الاحتيال وتقديم بيانات ضريبية كاذبة. لم 
يرجع سيو إلى سنغافورة لحضور محادكمته؛ وقدم محاموه عدة تقارير طبية من 
قبل عدة اختصاصيينء أولبم الدكتور جوناثان اف. فاين» الذي وقع تقريره 
بصفته "المدير التنفيذي" لمنظمة 'أطباء حقوق الإنسان' » كما يشير العنوان المدون 
4 أعلى رسالة تقول 'لا ينصح السيد. سيو بالسفر إلى الخارج لمسافات طويلة . 
التقرير الثاني ذكر أن سيو "غير قادر على السفر جوا ما لم يكمل علاج الآفة 
القلبية التي يعاني منها". لكن الادعاء قدم أدلة على أن سيو قام بسبع رحلات 
جوية على الآقل بين شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. فأمرت 
المحكمة بتقديم تقارير طبية أكثر تفصيلا. وعندما فشل سيو بتقديم المزيد من 
التقارير الطبية: طلب المحاميان الإنكليزي والسنغافوري من المحكمة إعفاءهما 
من مهمة الدفاع عنه. أحد الطبيبين اعترف لاحقا آنه #ش الواقع لم يعاين سيو وأنه 
لم يطلب تجديد رخصته لمزاولة مهنة الطب. وبعد أن قامت جمعية المحامين 
باتخاذ إجراءات تأديبية بحقه» إثر إدانته بتهمة التلاعب المالي وسوء التصرف» 
دمر ماتبقى لسيو من مصدافية © سنغافورة. لم يتأثر السنغافوريون بكل 
المحاولات التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان 24 أمريكا لتضخيم دوره وتقديمه 
كاجو حضوا اللشقان: وغرقنا سن عن ترات أن السخخورين الأسويكية كافيت 
فعلا بإعطاته حق اللجوء السياسي. 


مدين لمصرقف ستغافوري بمبلغ 2206100 دولار ولم بسدد الفقرض لسنوات عدلة. 
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مع اقتراب موعد الانتخابات»: طالب البنك بالقرض واستطاع سيو تسديده عام 
6 ردنا أن نعرف مصدر الأموال: لذلك صادرنا دفاتر حساباته» ودققنا 
النظر | ضرائب دخله فبدا واضحا أنه لم يكن يمتلك اعتمادات وموارد كافية 
لتسديده. ْ شهادته المكتوية؛ ادعى سيو أن صديقته مي سياه» أو "خطيبته" 
كما قال: دفعت المبلغ» لكنها أخبرت كينغ سوي ب# بانكوك عام 1989 بعد 
أن هرب سيو من سنغافورة» أن رجل أعمال من سنغافورة طلب منها إقراض المبلغ 
لسيو. أحد المدراء التنفيذيين ‏ شركة كبرى ظلت مي سيه عشيقته لعدة 
سنوات؛ ذكر أنها شديدة البخل ولا يمكن أن تقرض مبلغا كهذا لأي مخلوق, 
وأنها لا تزال مدينة له بمبلغ يزيد عن 350 ألف دولارء الأمر الذي يشير إلى أن 
الأموال جاءت من طرف آخر يبدي كثيرا من الاهتمام بأحوال سيو. 
شيج جيرة 

إحدى القواعد الأساسية التي بنيت عليها حياتي السياسية تمثلت # مواجهة 
كل من يتهمني بالفساد وإساءة استخدام السلطة بصورة مباشرة ووجها لوجه. 
وعلى عكس ما هو شائع # العديد من دول العالم الثالث» حيث تكثر 
الاتهامات بالرشوة والفساد لك أوقات الانتخابات تحديدا : دون أن يجرؤ الساسة 
على مواجهتها خشية التسبب بأضرار أكبر إذا لم يكن الوزير المعني أو صاحب 
الدعوى على استعداد للمثول أمام المحكمة والخضوع لاستجواب الدفاع2. كنت 
دائما أواجه الاتهامات علنا ودون آي تأخير . بعد استشارة محامي # سنغافورة 
ولندن طبعاء فخسارة القضية تعني تحملي وحدي التكاليف؛ بما 4 ذلك أتعاب 
محامي ومحامي خصومي. من الجهة المقابلة. لم يحدث أبدا أن واجهت تهمة 
القذف, لأني لا أدلي بتصريحات افتراضية كاذبة تشوه سمعة الآخرين. وحتى 
عندما كنت أستخف بخصومي أو أحط من قدرهم» فلدي دائما ما يكفي من 


الآدلة لدعم أقوالي. وخصومي يعرفون ذلك جيدا. 
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4 عام 1965 رفعت أولى دعاوى التشهير والقذف بحق منصب وشخص 
رئيس الوزراء ضد سيد جعفر البارء الأمين العام للمنظمة الوطنية للملايو المتحدة 
(1124[0) آنذاك. كانت سنغافورة ما تزال جزءا من ماليزياء وكان سيد جعفر 
ادعى 4 مقالة كتبها 2 صحيفة "اوتوسان ملايو' التي تمتلكها المنظمة 
المتطرفة: "إن رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو هو عميل الشيوعيين والطغمة 
الحاكمة ب جاكرتا. ولكليهما نوايا شريرة تهدف إلى تدمير ماليزيا. ومحاولة 
لي كوان يو تحريض الملاويين والصينيين ث ماليزيا ضد بعضهم بعضا تندرج 
ضمن نواياه الشريرة هذه لتدمير ماليزيا". ولم يدافع سيد جعفر أو الصحيفة عن 
أقوالبما بل قدما اعتذارا رسميا 4 المحكمة ودفعا تكاليف الدعوى. 

كذلك قاضيت مرش حي المعارضة الذين اتهموني بالفساد © خطبهم 
الانتخابية. على سبيل المثال: أقمت دعوى تشهير عام 1972 ضد أحد المرشحين 
الذي قال بالصينية أن المواطنين الراغبين بشراء أو نقل شققهم 2# هيئة الإسكان 
والتنمية يلتجئثون عادة إلى شركة 'لي يأ لي" ؛ وهي المؤسسة القانونية التي 
كانت زوجتي شريكا رئيسا © ملكيتها. لكن معظم هؤلاء كانوا مرشحين 
لا رصيد لبهم ولم يدافعوا عن أنفسهم فتقبلوا الإفلاس الذي حل بهم. 

جي. بى. جيارتنام كان استشاء للقاعدة؛ ضفي إحدى التجمعات الانتخابية 
عام 1976؛ ادعى أنني استخدمت سلطاتي لمنح امتيازات تفضيلية لأسرتي 
ولشركة لي و لي": وأني مدان بتهمة محاباة الأقارب والفسادء وأني غير مؤهل 
لشغل منصب رئيس الوزراء. حكمت المحكمة بتعويضي عن الأضرار وتكاليف 
الدعوى؛ واستأنف جيارتنام الحكم ثم استخدم كل السبل القضائية المتاحة 
حتى وصل إلى المجلس الاستشاري الخاص ث لندن؛ وخسر الدعوى. 

بعد أكثر من عشر سنوات؛ وش احتفال انتخابي آخر عام 1988: لمح 
جيارتنام إلى آني دفعت تيه تشانغ وان (وزير التنمية الوطنية) إلى الانتحار تجنبا 


اسه 


يمر 
9 
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لإجراء تحقيق شامل بتهم تتعلق بالفسادء لآن ذلك كان سيورطني ويثير 
الشكوك حول علافتي معه. بالطبع» كان بإمكان جيارتنام إثارة قفضية انتحار 
تيه وقت حدوثها قبل سنتين: لكنه انتظر إلى حين إجراء الانتخابات. مرة ثانية 


رفعت قضية أخرى ضد مجلة أمريكية تصدر يع هونغ كونة : "قار ايسترن 
ايكونوميك ريفيو » وضد رئيس تحريرها ديريك ديفيز. رفض ديفيز التراجع عما 
نشره وتقديم اعتذار عن اقتباسه أقوال كاهن منشق يسمى ادغار داسوزا أدعى 
أن الحكومة هاجمت الكنيسة الكاثوليكية باعتقالبا 16 متآمرا ماركسى. 
واضحة»ء يينما لن يحضر ديفيز للشهادة حين جاء دوره خوفا من استجوابه. كما 
رقضص أستدعاء داسورا للادلاء يشهادته وتأييد مأ نشره» فحكم القاضي صد 
المجلة ورئيس تحريرها. 

رفعت دعوى على صحيفة هيرالد تريبيون انترناشونال” التي تعود ملكيتها 
إلى صحيفتى 'نيويورك كاه و واشقطن 00-00 بعد أن نشرت 20 عدد 
2 مقالة تشهيرية بقلم فيليب بورنغ » وهو صحات سابق # مجلة "فار 
ايستر ايكونوميك ريفيو'. كتب بورنغ يقول: لك الحالة الصينية» يبدو التاريخ 
وكأنه ممعرحكة بين حاجات الدولة المتسلطة وبين مصالح الآأسر التي تديرها. 
سياسات الأسر الحاكمة تبدت بوضوح 4# الصين "الشيوعية/: كما ث 
سنغافورة [التشديد لى]: برغم الالتزام الرسمى بالعصامية البيروقراطية". كان 
ابني لونغ قد انتخب عضوا 4 البرمان عام 1984, الأمر الذي يوضح مرامي 
بورنخغ. اعترفت “البيرالد تريبيون' على صفحاتها أن الكلمات الواردة ‏ المقال 
تشهيرية وتعنى ا أخدم مصالح أسرة ل على حساب احتياجات الدولة؛. ققدمت 
اعتذارها ودفعت الأضرار وتكاليف الدعوى. 
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الثاني من حزيران/ يونيو عام 1996»: نشرت صحيفة "ايجان ويكلي. 
('ياجو جوكان) الناطقة بالصينية تصريحا لمحام اسمه تانغ ليانغ هونغ اتهمني 
بالفساد 4 عملية شراء شقتين سكنيتين. اعترفت الصحيفة لفورها بالتشهير 
ودفعت مبلغا كبيرا للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة؛ لكن تانغ نفسه رفض 
الاعتذار وسحب اتهامه. بعد ستة أشهرء وخلال الاحتفال الختامي لحملته 
الانتخابية؛ قال تانغ إنه حالما يدخل البرلمان فسوف يثير الموضوع ذاته وأن ذلك 
سوف يشكل "ضربة مميتة لبم”"؛ الأمر الذي حرك دعوى التشهير ثانية. اكتشف 
القاضي أن تانغ حول بعد يوم واحد من نشر مقاله المذكور مبلغا كبيرا من 
حساب زوجته إلى حسابه الشخصي يه جوهور باهرو الوافعة خارج نطاق السلطة 
القضائية السنفافورية. ووجد 4# ذلك "دليلا ينم عن عقل مراوغ » رغم ادعاء تانغ 
أن السبب كان منع زوجته من الاقتراض وزيادة الإنفاق. ومع اختفاء تانغ سرا 
وعدم حضوره جلسة المحاكمة؛: كان الحكم لصالحيء ولم ينكر مستشاره 
القضاتي 4 لندن لدى استثناف الحكم المعنى التشهيري لعباراته فأسقط 
القاضي دعوى الاستئناف. 

اعتاد خصومي ومعار رضي الانتظار إلى حين بدء الانتخايات لتوجيه 
افتراءاتهم؛ على أمل التسبب بالحد الأقصى من الضرر والأذى. ولو لم أكن 
أقاضيهم لاكتسبت ادعاءاتهم قدرا من المصداقية» على عكس ما يقوله 
النقاد الليبراليون ب الغرب من أن سمعتي لا يمكن خدشها والتطاول عليها 
لدرجة أن أحدا لن يصدق كل تلك الأشياء البشعة التي يقولونها عني» ولذلك 
يجب علي تجاهلها بشهامة ورحابة صدر بدلا من مقاضاة أصحابها بشيء من 
الحقد وحب الانتقام. لكن الناس لا يصدقون تلك الأقوال المشينة لأني أدحضها 
بقوة وفاعلية» وقد يعتبر امتناعي عن مقاضاة أصحابها دليلا على أنها تحمل 2 
طياتها قذرا :من الضحة: 


بم 
دع 
لم 


ا 
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فيما يتعلق بقضية تانغ» تحولت عملية شراء الشقتين إلى فضية سياسية ساخنة 
لفترة من الوقت. ولو لم أكن قاضيته بعد تصريحاته لصحيفة "ايجان ويكلي” 
لأشاع ادعاءات أكثر تهورا 2 الانتخابات العامة اللاحقة. عندها يكون الوقت قد 
تأخر كثيرا للرد عليه وتفنيد مزاعمه؛ وقد يتساءل حتى أنصار حزب العمل الشعبي 
عما إذا كنت ارتكبت أخطاء أو قمت بأعمال غير مشروعة. ولأن السنغافوريين 
على علم مسبق بأني سوف أتحدى كل الأكاذيب والافتراءات: استعد تانغ فورا 
للعواقب عندما شهر بسمعتي» فحول كل اعتمادات زوجته إلى خارج سنغافورة. 

السبب المهم الآخر لمقاضاة المشهرين بي هو أننا أقمنا منذ الخمسينات مناخا 
سياسيا يتحتم على المشاركين فيه الدفاع ضد أية اتهامات توجه لبم بإساءة 
التصرف أو القيام بأعمال غير مشروعة. 

نواب المعارضة أيضا اعتادوا مقاضاة خصومهم # حال تعرضهم للقذف 
والتشهير. تشيام سي تونغ»؛ مثلا. كسب تعويضا عن التشهير بسمعته من قبل 
وزيري حزب العمل الشعبي هوي تشونغ؛ واس. دانا بالان اللذين اضطرا إلى 
نسوية القضية خارج المحكمة. كما قاضى جيارتنام عام 1981 غوه تشوك 
تونغ» وزير الاقتصاد والتجارة آنذاك؛. ولكنه فشل فاستأنف إلى المجلس 
'لاستشاري الخاص وخسر أيضا. لقد اعتاد الناخبون توقع الفصل 2# الاتهامات 
بعدم الأمانة أو إساءة التصرف داخل قاعات المحكمة؛ وما كان لوزراء حزب 
العمل الشعبي أن يحظوا باحترام الناس لولا استعدادهم للخضوع إلى تدقيق 
واستجواب صارم 4 المحاكم دفاعا عن أية تهم بالفساد أو إساءة التصرف. 

أما أولئك الذين يزعمون بأن البدف من وراء دعاوى القذف والتشهير التي 
أقمتها هو إسكات صوت المعارضة» فلا يدركون مدى السرعة التي تتحول فيها 
مزاعم الفساد وعدم الأمانة إلى حقائق يصدقها العامة منطقة يشكل فيها 
الفساد والمحسويية ومحاباة الأصدقاء والأقارب جائحة خطيرة. 
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يزعم بعض المنتقدين أن قضاتنا يذعنون للضغوط. لكن كل القضاة الذين 
رفعت أمامهم هذه الدعاوى هم من كبار الأعضاء الذين يتمتعون بسمعة محترمة 
4 سلك القضاء. والأحكام الصادرة عنهم نشرت 4 التقارير القضائية واعتيرت 
سوابق مهمة تخضع لتمحيص ودراسة أكثر من ألفي محام قضائي وأستاذ 2 
القانون» إضافة إلى طلاب كلية الحقوق ‏ جامعة سنغافورة الوطنية. 

الزعم بأننا نسخر القضاة ش دماوى التشهير لدفع خصومنا إلى الإفلاس 
السياسي بلغ مستوى الأزمة عندما نشرت صحيفة "هيرالد تريبيون انترناشيونال" 
مقالة ( 1994/10/7) بقلم كريستوفر لينغل: المحاضر الأمريكي بجامعة 
سنغافورة الوطنية. قال لينغل ب سياق هجومه علي: 'بعض الأنظمة المتعصبة 2 
المنطقة تظهر براعة كبيرة 4 أساليب كبت المخالفين ل الرأي وقمع المنشقين.. 
بعضها الآخر أكثر دهاء ومكراء حيث تعتمد على خنوع وإذعان القضاة لدفع 
الخصوم السياسيين إلى الإفلاس". قاضيت الكاتب والناشر ورئيس التحرير: 
وبحضور ممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية لإعطاء القضية أكبر قدر ممكن 
من الدعاية؛ اعترف الناشر ورئيس التحرير من خلال المحامين المدافعين عنهما 
بعدم صحة الادعاء واعتذرا عنه. حكم القاضي بتعويضي عن الضرر وتحميل 
الصحيفة أتعاب الدعوى» ولكي يتجنب الاستجواب هرب لينفل من سنفافورة 
حال صدور الأمر القضائي بمثوله أمام المحكمة. 

على عكس الادعاء بأني كنت اقمع المعارضة أو الصحافة التي تسيء إلى 
سمعتي بطريقة متحاملة. كنت 4# الواقع أخضع حياتي الخاصة والعامة 
لتمحيص دفيق كلما ظهرت على منصة الادعاء بك قاعة المحكمة. والمؤحد أن 
ذلك كان خطرا لا مبرر له لو لم أكن أتمتع بسجل ناصع ونظيف. ولآني قاضيت 
خصومي ومنحت تعويض الإضرار بسمعتي إلى المؤسسات الخيرية التي تستحقها , 
استطعت الحفاظ على مكانتي لدى عامة الشعب #ش سنغافورة. 


الح كم 
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قيدر جبرة 
افتضى تبني مبداً الوسطية والفوز بالانتخابيات السيطرة التامة على جدول 
الأعمال السياسي 4# سنغافورة. ولم يكن تحقيق ذلك ممكنا إلا بكسب 
الجدل الدائر مع خصومنا ومنتقدينا الذين اشتكوا دائما من قسوتي المتناهية 2 
تلك النقاشات. لكن الأفكار الخاطئة يجب أن تجابه قبل أن تؤثر 2 الرأي العام 
وتتسبب بمشاكل يصعب تداركها . وعلى كل من يحاول التلاعب والتذاكي 
على حساب الحكومة ألا يشتكي إن كانت أجوبتي بحدة نقده نفسها. 


4 ذات الوقت» حاول حزب العمل الشعبي التواصل مع كل الفثات خارج 
الحزب؛ وخصوصا مع الجيل الجديد من السنغافوريين الأكثر معرفة والأفضل 
تعليما وثقافة؛ ممن يرغبون # المساهمة 2 الحوار الوطني. والحقيقة أن الأغلبية 
البرلمانية الكبيرة التي تمتع بها حزب العمل الشعبي على مر السنين من جهة؛ 
وضعف نواب المعارضة البرلمانية من جهة أخرىء أثارا لدى الناس شعورا بأن الآراء 
البديلة لا يجري التعبير عنها ث البرلان بصورة كافية. ولذلك قمنا بتغيير 
الدستور عام 1990 لإتاحة الفرصة أمام عدد محدود من النواب غير المنتخبين 
أطلقنا عليهم اسم النواب المرشحين (7/21/125): بهدف تقديم آراء مستقبلية وغير 
منحازة لأى من الأحزاب السياسية. حققت الخطة نجاحا معقولاء إذ ساعدت على 
إدخال نواب متميزين لا ينتمون إلى حزب العمال الشعبي إلى البرلمان» ولعب هؤلاء 
دورا إيجابيا 2 تقديم نقد مدروس لكافة سياسات الحكومة:» التي أخذت 
آراءهم على محمل الجد. على سييل المثال: استطاع أحدهم.ء واسمه والتروون» 
تقديم مشروع قانون خاص أقره البرلمان ليصبح فيما بعد قانون إعالة الآباء 
والحفاظ على حقوقهم. 

بعد انتخابات عام 1984» أنشأنا وحدة "التغذية الإرجاعية' لفتح فناة يعبر 
فيها المواطنون عن آرائهم حول سياسات الحكومة من خلال منتديات وجلسات 
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نقاش ومراجعة ترأسها نواب برلمانيون معنيون بالمواضيع المطروحة؛ لا لإقناع 
المشاركين بأفكارنا بل للتعرف على مختلف وجهات نظرهم» مما شجع عامة 
الناس على حرية التعبير. ولم تؤد كل الآراء "المخالفة' إلى تفيير سياسات 
الحكومة: لكن المعلومات المستخلصة ساعدتها على تحسسن تلك السيامسات 
وتطويرها. 
جز هبر 

يعد الانمفصال عن ماليزيا عام 1965 ؛: ثم بدء انسحاب القوات اليريطانية 
عام 1968: كانت الانتخابات بمثابة استفتاء عام يعوكس مستوى الدعم 
والتأييد الذي نحظى به» ولا يكشف عما إذا كنا سنفوز يها أم لا. 4 منتصف 
الثمانينات بدأت نسبة التصويت لمصلحة حزب العمل الشعبي تنخفض باطراد » 
نتيجة ازدياد عدد الناخبين الشباب الذين لم يشهدوا الصراعات الأولى ولم 
يكونوا ملتزمين بالحزب؛ بل آرادوا وجود معارضة قوية تحقق توازنا مع حزب 
العمل الشعبي» وتضغط على الحكومة للحصول على مزيد من التنازلات 
وللتخفيف من حدة سياساتها. وكان لا بد أن يؤدي ذلك إلى وصول نواب أقل 
كفاءة إلى مقاعد البرلمان: وهذا ما حدث فعلا. 

عندما أعلن رئيس الوزراء غوه عن إجراء انتخابات عامة سنة 1991 : غيرت 
المعارضة تكتيكاتها. فبدلا من تقديم مرشحين غير أكفاء. تركت حزب 
العمل الشعبي يكسب غالبية المقاعد بالتزكية يوم الانتخابات. كانت على دراية 
تامة بآن الشعب يريد نجاح بعض نواب المعارضة © البرلمان» ولكنه يريد التأكد 
أيضا من وجود حكومة بقيادة حزب العمل الشعبي 2 السلطة. أطلقت المعارضة 
اسم استراتيجية الانتخابات الفرعية على تكتيكها الجديد والناجح. إذ فاز لو 
ثيا خيائغ من حزب الشغيلة؛ وهو خريج جامعة نأنيانغ» بدائرة تيوشيو الانتخابية 
هوغانغ» واثبت جدارته كقائد شعبي متميز. كما حصل الحزب الاشتراكي 
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الديمقراطي بزعامة تشيام على ثلاثة مقاعد» فغدا أكبر أحزاب المعارضة التي 
أصبح تشيام رئيسها الرسميء مع أن باقي نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الجديد لم يكونوا على المستوى ولم يتمتعوا بما يكفي من النشاط والحيوية. 
أما تشيام نفسه فقد كان شخصا إيجابياء وكان بمقدوره بناء حزب سياسي 
كبير تو توفر له قدر من الدهاء والحكم الصائب على الناس. 4 عام 1992 
قدم تشيام بكل فخر واعتزاز مدرسا جامعيا شابا كمرشحه المتميز المؤهل 
لأحد الانتخابات الفرعية. لكن صنيعته ما لبث أن أطاح به © غضون سنتين» 
فأزاحه عن الزعامة وأجبره على تشكيل حزب جديد. 

لك انتخابات عام 1997 لم يخسر حزب العمل الشعبي سوى اثنين من أصل 
3 مقعدا برلمانياء فاز بهما لو تيا خيانغ وتشيام اللذان خاضا الانتخابات 
كممثلين عن حزب جديد. وارتفعت حصة حزب العمل الشعبي بنسبة 4/ من 
مجموع بطاقات الاقتراع الصالحة لتبلغ 65 من الأصوات؛: فمكست بذلك 
الخط البياني البابط منذ منتصف الثمانينات. لقد استطعنا هزيمة نائبي الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي اللذين كسبا مقعديهما لي انتخابات عام 1991 : 
لكنهما خيبا توقعات الناخبين. كما استطاع حزب العمل الشعبي الاشتراكي 
مقارعة استراتيجية الانتخابات الفرعية التي انتهجتها المعارضة باتباع سياسة 
'الجزرة الانتخابية" التي تعطي الأولوية ‏ تحسين مشاريع الإسكان العامة 
للمناطق التي تدعم حزب العمل الشعبي. وقد أثار ذلك انتقادات الليبراليين 
الأمريكيين باعتباره ممارسة ظالمة تفتقد أدنى شروط العدالة» وكأن مشاريع 
مكافأة الأنصار والمؤيدين السياسيين مقتصرة على سنغافورة وحدها. 

يعمل قادة حزب العمل الشعبي 2# الوقت الراهن على مد جسور الثقة وإقامة 
روابط متينة مع الجيل الشاب من الناخبين. وشكلت الأزمة المالية الخطيرة التي 
عصفت بسنغافورة وبقية دول جنوب شرق آسيا ث الفترة بين عامي 1997 


نيم 
ما 
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9 اختبارا حقيقيا لبذا الجيل الذي لم يعرف الشدة والضنك. لكحن 
استطاعت فيادة الحزب وجماهير الشعب تذليل العقبات وخرجت سنغافورة من 
الأزمة أقوى إرادة وأصلب عودا. لقد جعلت هذه الأزمة والمشكلات التى تحدث 
بين الحين والآخر مع ماليزياء السنغافوريين أكثر وعيا بوقائع الحياة ‏ جنوب 


هل يقدر النظام السياسي الذي فمت وزملائي بتطويره على العمل لمدة جيل 
آخردون إجراء تغييرات جذرية عليه؟ أشك #ش ذلك: فالتقانة والعولمة تفيران 
باستمرار طرائق حياة وعمل الناس»: ولسوف يتبنى السنغافوريون أساليب جديدة 
ك4 العمل والحياة. وباعتبار سنغافورة مركزا من مراكز الاقتصاد العالمي القائم 
على المعرفة 4 عصر تكنولوجيا المعلومات» سوف يزداد تعرضنا للمؤثرات 
الشارحية: 


هل يستمر حزب العمل الشعبي ب سيطرته على مجمل الحياة السياسية 2 
سنغافورة؟ وما هو حجم التحدي الذي تفرضه المعارضة الديمقراطية © المستقبل؟ 
سوف يعتمد كل ذلك على كيفية استجابة زعماء حزب العمل الشعبي لحاجات 
وطموحات المواطنين الأرفع ثقافة وتعليماء ولرغبتهم بمزيد من المشاركة 2 صنع 
القرارات التى تؤثر 4 صميم حياتهم. ب الحقيقة»: ليست الخيارات المتاحة أمام 
سنغافورة عديدة ومتنوعة؛: بحيث تعيق إجماع الآراء السياسية المتباينة على 
الحلول الناجعة الشاكك 1 


بم 
ىت 
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رعاية واجتذاب المواهب 


ك ليلة الرايع عشر من آب/ أغسطس 1983 ؛ فجرت مفاجأة مذهلة 2 
خطابى السنوى يمناسية الاحتفال بعيد الاستقلال. قلت 2# الخطاب الذى بثْ 
على البواء مباشرة على قناتي التلفزيون السنفافوري وحظي بالحد الأقصى من 
عن الخطاب ب"الجدل العظيم حول الزواج". وكما توقعت» حرك الخطاب عش 
الديابير. حدرتني زوجتي تشو من أن عدد التسياء اللواتي لم يتحاوزن مرحلة 
بنسبة 12“ من النقاط شق الأصوات المؤيدة لحزب العمل الشعبى خلال الانتخايات 
التي جرت حش السنة التالية» وهي نسبة تجاوزت توفعاتي. 


تطلب الأمر مني بعض الوقت لرؤية ما هو واضح جلي. فالمواهب النابغة تمثل 
أثمن مصادر قوة سنغافورة؛ وهي العامل الحاسم والمحدد لطبيعتها. باعتبارها 
بلدا فقيرا ‏ موارده وضئيلا بعدد سكانه الذي لم يتجاوز المليونين عند 
الاستقلال 4 عام 1965. الصينيون هنا كانوا 4 غالبيتهم العظمى متحدرين 
من العمال الزراعيين © المقاطعات الجنوبية من الصين» والعديد منهم أحضرهم 
المماولون كعمال موسميين لأداء الأعمال اليدوية الشاقة مثل تحميل وتفريغ 
حمولات الشحن وجر عربات الركاب الصغيرة. أوائل المهاجرين البنود أتوا أيضا 
كعمال موسميين للعمل # مزارع المطاطء وبناء الطرق» وحفر الخنادق 
والمجاري. كان معظمهم من الطبقات الدنيا. هناك أيضا مجموعات صغيرة من 
التجار والموظفين البنود ؛ أقدرهم تجار السند (مقاطعة ‏ جنوب شرق باكستان 
الحالية) والبرهميين البندوس» خصوصا كهنتهم. الأجيال المتحدرة منهم تمتعت 


لك" 
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بقدرات عالية ومواهب رفيعة. أما الملاويون فهم . كقاعدة عامة . أفضل أداء 2 
الفنون والآداب مقارنة بالعلوم. 

من حسن حظنا أن سنفافورة كانت»: تحت الحكم البريطاني؛: مركزا 
إقليميا للتعليم» بمدارسها الجيدة: ومعاهدها المرموفة لتدريب وتآهيل المدرسين؛ 
إضافة إلى كلية الملك إدوارد السابع الطبية: وكلية رافلز (التى تدرس الآداب 
والعلوم)؛ اللتين تمتعتا بمستوى تعليمي رفيع. اندمجت الكليتان فقيما بعد 
لتشحلا جامعة الملايو ب سنفافورة. درس ألمع الطلاب القادمين من مقاطعات 
الملايو وبورنيو سك مؤسسات سنغاقورة التعليمية (التي تدرس بالإنكليزية): 
وأشاف الاق هن قسن داكي مويف لعاف الممفبير ب الرميفية اننا ادن 
الطلاب فتدريوا 4 سنفافورة ليصبحوا أطباء ومدرسين ومدراء. كانوا 'صفوة 
حوالي ستة ملايين صيني وهندي من الملايو؛. ومقاطعات بورنيو» وحتى جزء من 
جزر البند الشرقية (البولندية) التي تحولت إلى إندونيسيا فيما بعد. امتلحكت 
متكفافووة انضنا | كل الللدارس الفبيفنة :13 للق و الأباع لقا كو ف التطلمة 
أرسلوا أبناءهم إلى هنا للدراسة ثم إلى جامعة نانيانغ حين كانت تدرس بالصينية. 
وحتى فترة الاحتلال الياباني وظهور الحكومات المستقلة بعد الحرب. كان 
الصينيون يتنقلون بحرية بين دول نانيانغ (البحار الجنوبية أو جنوب شرق آسيا). 
الكثير منهم أقام هناك طلبا لوظائف أفضلء؛ وأضافوا 'طبقة اجتماعية' من 
المواهب الكفؤة. 

بعد عدة سنوات 4# الحكم., أدركت أنه كلما زادت المواهب التى استخدم 
اانه دحتو ورا هونو رساي ماسشض يون كلينا عادية علي رصا 
السياسات التي أتبعها وتحسنت النتائج. عدت بذاكرتي إلى الأمير سيهانوك. 
كان نابغة موهوبا. فحين صنع أفلامه؛ توجب عليه أن يكون مؤلفاء وكاتب 
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مكنا : ومخرحاء وممثلا. ومئنتجا. لم تكن كمبوديا تملك ما يكفي من 
الآأشخاص المتعلمين والموهوبين: والقلة القليلة التي امتلكتها أبيدت على يدي بول 
بوت فيما بعد. ذلك كان أحد الأسباب التى أدت إلى المأساة 4 كمبوديا. 


ما جعلني ألقي ذلك الخطاب الذي فجر "الجدل العظيم حول الزواج' هو 
تقرير على مكتبي يحلل أرقام إحصاء عام 1980. فقد أظهر أن أفضل وألمع 
نسائنا لم يكن من المتزوجات ولن يكون هناك من يمثلهن # الجيل التالي. 
المضامين كانت خطيرة. هؤلاء النساء لن ينجين أطفالا أذكياء ولا يوجد معين 
لبن لآن الرجال الذين يماثلونهن 2 الثقافة والتعليم عزفوا عن الزواج منهن. كان 
نصف عدد خريجي جامعاتنا من النساء؛ ثلشاهن تقريبا من العازيات. فالرجل 
الآسيوي (الشرقي)»؛ صينيا كان أم هنديا أم ملاوياء يفضل زوجة أقل ثقافة منه. 
كانت نسبة المتزوجين من خريجات الجامعات لا تتعدى 38/ عام 1983. 

لا يمكن السماح ببقاء هذا الزواج غير المتكافئ ونمط الإنجاب أمرا 
مسكوتا عنه وخارجا عن السيطرة. قررت أن أصدم الشياب لأخلصهم من 
أحكامهم المسبقة المتحيزة» العتيقة. بكل ما تتصف به من حمق وما تسبب من 
أذى وضر. أوردت على سبيل الاستشهاد دراسات أجريت © مينيسوتا تناولت 
التوائم المتمائلة 4 الثمانينات» حيث تبين أن هذه التوائم متشابهة ‏ جوانب 
عديدة. وبالرغم من أنها نشأت بشكل منفصل وى دول مختلفة؛ إلا آنها تمائلت 
# المفردات اللغوية» واختبارات الذكاء؛ والعادات: والذوق تجاه الطعام,: 
والأصدقاء؛ وغير ذلك من السمات الشخصية. بكلمات أخرىء تمثل الطبيعة (أو 
الوراثة) 750 تقريبا من تكوين الفرد؛ 2# حين أن العشرين بالمائة الباقية هي 


نتيجة التربية. 
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إن قدرات معظم الأطفال تشابه تلك التي يمتلكها الوالدان» مع عدد قليل 
منهم يكون ذكازهم أقل أو أعلى من كل منهما. لذلك: فإن زواج الرجال 
الجامعيين من نساء أقل ثقافة وتعليما لا يضاعف إلى الحد الأقصى فرص إنجاب 
أطفال يصلون إلى مستوى التعليم الجامعي. ولبذا عملت على حثهم على الزواج من 
نساء متعلمات مثلهم؛ وشجعت النساء المتعلمات على إنجاب طفلين أو أكثر. 

شعرت النساء الخريجات بالانزعاج لأنني سلطت الضوء على ورطتهن 
المأزقية. أما اللاتي لم يتلقين تعلما جامعيا فقد شعرن (مع آبائهن وأمهاتهن) 
بالغضب لأنني نصحت الخريجين بالعدول عن الزواج منهن. تعرضت للهجوم 2 
وابل من التعليقات والرسائل إلى الصحف لأنني 'نخبوي » حيث اعتقدت بأن 
الذكاء موروث وليس نتيجة للتربية» والطعام» والتدريب. وتحدى زوجان من 
المتخصصين افتراضي المزعوم بأن الأمسر محدودة الدخل ستنجب أطفالا أقل 
ذكاء (لم أزعم ذلك أبدا): 'انظروا إلى عازف الكمان لي بان هون. لقد أتى من 
أكواخ الفقر ث2 الحي الصيني. ولو لم يمنح الفرصة لما طور إبداعه الخلاق أيدا" 
(كان لي بان هون صبيا 4 الحي الصيني حين اكتشفه مينوهين وأخذه إلى 
مدرسته ع بريطانيا. ثم أصبح فيما بعد عازف الكمان الأول ث اوركسترا 
مانشستر). وكتبت إحدى النساء تقول: 'هنالك نكهة نخبوية ش القضية برمتها. 
أنا امرأة مهنية ناجحة يي الأربعين من العمر وغير متزوجة. أنا عانس» لأنني رغبت 
بذلك. لقد شعرت بإهانة شديدة من الاقتراح الذي يشير إلى أن حافزا ماليا تافها 
سوف يجعلني أففز إلى السرير مع أول رجل جذاب أقابله: ثم أنجب منه أطفالا 
على درجة رفيعة من النبوغ ب سبيل مستقبل سنغافورة". حتى توه تشين تشي» 
الذي كان آنثئذ يمثل حزب العمل الشعبي ك2 البرلمان. هزأ من آرائي قائلا إن 
والدته لم تذهب إلى المدرسة أبداء وإن والده كان موظفا بسيطا لم يتجاوز 2 
دراسته المرحلة الثانوية» وإذا كان عليه الاعتماد على خلفية والديه العلمية لما 
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دعمت آرائي بعرض تحليلات للاحصائيات التي أجريت 2# السنوات القليلة 
الماضية على الخلفية التعليمية لآباء وأمهات أفضل 10 من طلابنا 2 
الامتحانات2: ب سن الثانية عشرة» والسادسة عشرة:» والثامنة عشرة. لم تترك 
هذه الأرقام الإحصائية مجالا كبيرا للشك # أن العامل الحاسم للأداء المتميز 
يمثله أبوان متعلمان ومثقفان.عرضت أيضا تحليلات للمعطيات المقدمة ب عامي 
0 و1970؛: حيث أحكدت على أن الغاليية من أفضل طلابنا الذين فازوا 
دمنح دراسية 4 الجامعات الأجنبية أتوا من أسر لم يكن فيها الأبوان من 
المتعلمين: أمناء مستودعات»؛ بائعون متجولون» سائقو تاكسي: عمال. وقارنت 
كل ذلك بمعطيات عامي 1980 و 1990 التي كشفت أن أكثر من خمسين 
بالماكة من أفضل الذين فازوا بمنح دراسية (وعددهم مائة)», أتوا من عائللات كان 
فيها أحد الوالدين على الأقل ‏ من المتخصصين المتعلمين أو من أصحاب المهن 
الحرة. النتيجة كانت واضحة: آباء أولئّك الذين فازوا بمنح دراسية 4 الستينات 
والسبعينات كانوا سيتابعون تحصيلهم الجامعي لو ولدوا بعد جيل واحد حين 
أصبح التعليم جماهيريا شاملاء وأتيحت للطلاب اللامعين المنح الدراسية» 
والرواتب» وقروض الدراسة بالمجان. 

تناولت وسائل الإعلام الغربية هذا الجدل الخلاك على نطاق واسع. سخر 
مني الكتاب والمعلقون الليبراليون 2 الغرب بسبب جهلي وأحكامي المسيقة 
المتحيزة. لكن أحد الأكاديميين أيد رأي. ففي مقالة له بعنوان "اختبار الذكاء 
وانخفاض معدلات الولادة". 4# مجلة "أتلانتيك مونثلي" (أيار/ مايو 1989): 
كنب ار. اتش. هيرنستاين» أستاذ علم النفس 2# جامعة هارفارد. يقول: 4 هذا 
العصر قال رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو: '"ستنحدر مستويات إدارتنا : 
وتتدهور أحوال المجتمع» بسبب فشل العديد من الرجال المتعلمين © العثور على 
زوجات متعلمات» ولذلك فهم يتزوجون من غير المتعلمات أو يبقون عازبين . لي 
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كوان يو يمثل استثناء بارزاء لآن قلة قليلة من الزعماء السياسيين المعاصرين 
فقط يملكون الجرأة على التحدث أمام الملأً عن الجانب النوعي من انخفاض 
الخصوبة". بعد بضع سنين؛: شارك هيرنستاين © تأليف كتاب بعنوان "الخط 
المنحني » أظهر فيه المعطيات التي تؤكد أن الذكاء أمر موروث. 

من أجل المساعدة على التخفيف من حدة مشككلة العازيات: أنشأنا وحدة 
التنمية الاجتماعية ((](51): لتسهيل عملية التعارف بين الخريجين والخريجات. 
اخترت . شخصيا ‏ الدكتورة ايلين او؛ من جامعة سنغافورة الوطنية لإدارتها. 
كانت ايلين #ش العقد الخامس من العمرء ومتزوجة من طبيب ولبا ابنان 2 
الجامعة. كانت الشخص المناسب 4# المكان المناسب»: بما تتميز به من لطف 
وودء مع موهبة ث التعامل مع الشباب ومساعدتهم على التخلص من الضغوط 
والتوتر. © البداية» قابل الخريجون والخريجات الوحدة بالازدراء. كما وجدت 
الصحاقة العالمية فرصة أخرى للسخرية من جهودنا البادفة إلى تزويج الرجال 
والنساء» والبزء من أنشطة وحدة التنمية الاجتماعية» بدءا بالندوات والمنتديات 
ودروس الكمبيوتر» وانتهاء بقضاء العطل م نادي مين. 

الحقيقة أن الآباء والأمهات قد أصابهم الذعر نتيجة ازدياد أعداد بناتهم 
الخريجات اللاتي بقين عانسات؛ وكانوا بأمس الحاجة للعون. ش إحدى ليالي عام 
5 ., وبعد حفلة استقبال 2# ايستاناء أخبرتني تشو أن نساء جيلها يناقشن المأزق 
الذي سقطت ع حبائله بناتهن المهنيات المدربات ويواسين بعضهن بعضا. وينتحين 
شوقا للأيام الخوالي حين كان الأهل يقومون مسبقا بترتيب زواج البنت بمساعدة 
'الخاطبات" المحترفات. فعندما كانت معظم النساء لا يتلقين سوى النذر اليسير 
من التعليم الرسمسي؛ تساوت حظوظ اللامعات المثقفات والأقل ثقافة وتعليما 2 
الزواج» نظرا لعدم وجود الشهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية لتصنيفهن وفرزهن. 
ممارسة الزواج المرتب سلفا لم تعد مقيولة لدى النساء المتعلمات. 
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كان ذلك خطأ أمهات الأيناء من خريجي الجامعات بقدر ما هو خطأ هؤلاء 
الأبناء أيضا. فالآم غير الجامعية كانت تفضل لأبنها زوجة لم تصل إلى المرحلة 
الجامعية» وبالتالي تكون أقل تهديدا لبا واستعلاء عليها. كان من الصعب جدا 
التخلص من هذه الممارسة الثقافية المتحيزة: أو تجاهل الرأي القائل بأن رب 
الأسرة الذي لا يكسب رزقه بعرق جبينه (دون الاعتماد على زوجته) يستحق 
الشفقة والسخرية. سادت هده المعتقدات المجتمعات الصينية » وهيمنتت على 
البندية» وتبدت بأجلى صورها 2 المجتمعات الملاوية. 

اتسعت المشككلة نفسها لتشمل كافة المستويات التعليمية. فهناك عدد 
كبير من الفتيات اللاتي اجتزن امتحان 1 (من الشهادة العامة للتعليم) لم يتمكن 
من العثور على أزواج جامعيين أو من مستواهن التعليمي. وكذلك الأمر مع اللاتي 
حملن شهادة أدنى (المستوى العادي / [169/6 0). المرأة ترغب © الزواج من رجل 
بفوقها تعليماء والرجل يريد الزواج من امرأة دونه تعليما. والنتيجة أن الرجال 
الذين حصلوا على أقل مستوى من التعليم لم يتمكنوا من العشور على زوجات 
مناسبة لبم؛ لأن النساء اللاتي بقين عازبيات كن جميعا أفضل تعليما ورفضن 
الزواج منهم. ومن أجل إكمال مهمة وحدة التثمية الاجتماعية»: طلبت من المدير 
التنفيذي 'لجمعية الشعب' إنشاء قسم التنمية الاجتماعية لأولثك الذين وصلوا إلى 
المرحلة الثانوية. اتسعت العضوية بسرعة» وبحلول عام 1997 بلغ عدد الأعضاء 
0. وتمكن 131 من أعضاء القسم الذين التقوا من خلال أنشطته من 
الزواج. أما الطرائق التقليدية 2 اختيار الشريك فقد بدأت بالاندثار نتيجة التعليم 
الجماهيري الشامل: وتوجب على الحكومة توفير البدائل ل"الخاطبات ! 

إحصاء عام 1980 كشف أيضا عن أن النساء الأفضل تعليما قد ضاعفن 
مشككتنا من خلال إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بغير المتعلمات. إذ بلغ 
عدد الأطفال الذين أنجبتهن الجامعيات 1,6 : واللاتي وصلن إلى المرحلة الثانوية 

215 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنفافورة 


6 أيضاء والحاصلات على الشهادة الابتدائية 2,3 والأميات 4.4. وتبين لنا أن 
العدد المناسب للأطفال ليحلوا محل آبائهم المتعلمين هو 2.1. 4 حين كنا 
نضاعف عدد الأطفال من الآباء والأمهات الأقل تعليماء دون أن نعوض عن الآباء 
والأمهات الأفضل تعليما. 


سبيل عكس هذه النزعة الإنجابية: قررت أنا وكينغ سوي (الذي كان 
وزيرا للتعليم آنتّن . 1984) أن نعطي الأمهات الخريجات اللاتي ينجبن الطفل 
الثالث الأولوية 2# اختيار أفضل المدارس لأطفالبن الثلاثة» وهذا يمثل هدفا شثمينا 
يسعى إليه كافة الآباء والأمهات. القضية كانت حساسة وخلافية» أثارت ردة 
فعل غاضية وساخطة من دعاة المساواة ب الحكومة وعلى رأسهم راجاء الذي 
اعترض على فكرة أن الأباء المتعلمين الأذكياء ينجبون أبناء لامعين وموهوبين. 
وحتى لو صح ذلك؛ كما جادل»؛ فلم نجرح مشاعر الناس ونهين تقديرهم 
لذاتهم؟ أما ادي باركر فلم يحزن لأنه يتفق مع راجاء بل لأن ذلك يمثل إهانة 
للآباء الأقل تعليما وذكاء ولأطفالبم على حد سواء. انقسم الوزراء الأصغر سنا 
بين هذه الآراء الثلاثة التي عبر عنها زملاؤهم الأكبر سنا. لكن كينغ سوي: 
المتشبث دوما بالواقعية العملية» وافقني الرأي بوجوب دفع الخريجين الذكور 
إلى التخلي عن معتقداتهم الثقافية البالية؛: وجعلهم يدركون حمق الزواج من 
نساء أقل مستوى تعليمي منهم. كنا نتمتع بالأغلبية 2 الحكومة. 

توقعنا . أنا وكينغ سوي ‏ أن تغضب الأمهات غير الجامعيات بسبب التحيز 
ضدهن. لكننا دهشنا حين احتجت الأمهات الخريجات. إذ رقضن هذه الميزة. 
نكن الرسالة إلى الشباب وصلت: أعداد متزايدة منهم يختارون زوجات على 
مستواهم التعليمي نفسه؛ رغم أن التقدم كان بطيئًا. بعد الانتخابات» وافقت 
على قيام توني تان» الذي حل محل كينغ سوي 4# وزارة التعليم» بإلغاء القرار 
الذي يعطي الأولوية للأمهات الجامعيات. لقد نجحت 4# إيقاظ شعبناء خصوصا 


مذكرات لي كوان بو 


الشباب والفتيات من خريجي الجامعات؛ وتنبيهه إلى حدة المأزق الإشكالي الذي 
نعاني منه. لكن بسبب شعور النساء الجامعيات بالحرج من هذه الميزة المسبغة 
عليهن. كان من الأفضل إلغاؤها. 

منحت بدلا من ذلك تخفيضات خاصة على ضريية الدخل للنساء المتزوجات ‏ 
خريجات الجامعات» ومعاهد الفنون والعلوم؛ والأمهات اللاتي اجتزن امتحاني 
شهادة التعليم العامة»: لتوسيع المجموعة والتقليل من حدة النزعة النخبوية. إذ يحق 
لبن أو لأزواجهن حسما كبيرا على ضريبة الدخل عند إنجاب الابن الثالث 
والرابع. وهذه الامتيازات شجعتهم على الإنجاب مرة ثالثة ورابعة. 

أنحى العديد من النقاد باللائمة على الحكومة لتطبيقها دون تفكير سياسة 
"التوقف عند الطفل الثاني" # الستينات. هل كان ذلك خطأ؟ نهم ولا. فيدون 
تلك السياسة؛ ما كنا لنستطيع عبر تنظيم الأسرة تخفيض معدل النمو 
السكاني؛: ولا تمكنا من حل مشككلتي البطالة والتعليم. لكن كان علينا 
توفع أن الآباء والآأمهات الأفضل تعليما سينجبون طفلين أو أقل» والآدنى تعليما 
أربعة أو أكثر. الكتاب الغربيون الذين تناولوا موضوع تنظيم الأسرة لم يجلبوا 
الانتباه إلى هذه النتيجة المألوفة لكن الآقل وضوحا 2 بلدانهم المتقدمة التي بلغت 
مرحلة النضجء لأنه لا يصح سياسيا القيام بذلك. ولو اكتشفنا الحقيقة بأنفسنا 
وقت مبكر لعملنا على صقل واستهداف حملتنا بطريقة مختلفة؛. وشجعنا ‏ 
باستخدام الحوافز ‏ الأمهات المتعلمات على إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر منذ 
بداية حملة تنظيم الأسرة 4 الستينات. لكن لسوء الحظ» لم نكن نعرفء ولم 
نغير سياستنا حتى عام 1983 حين كشف تحليل إحصاء عام 1980 الأنماط 
الإنجابية لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية . الاقتصادية. 


منذ ذلك الخطاب الذي ألقيته عام 1983» قمت بصورة منتظمة بنشر 
التحليلات الإحصائية للخلفية العلمية لآباء وأمهات أفضل 210 من طلابنا 2 


يم 
إلا 


ظ 


الامتحانات. والآن يقبل السنغافوريون حقيقة أنه كلما كان الآباء والأمهات 
أفضل تعليما وأكثر قدرة وكفاءة : كلما ازداد احتمال إنجابهم أبناء يصلون 
إلى مستواهم العلمي. كان القصد من خطابي تنبيه شبابنا وفتياتنا وآبائهم 
وأمهاتهم» ودفعهم لفعل شيء لإصلاح الوضع الخطير. أما النقاش العلني الذي 
حفزه الخطاب فقد أحدث بعض التغيير. لكن كينغ سوىء الخبير الإاحصاتئي 
المتمرسء» أخبرني والحزن يملؤه عند الانتهاء من دراسة الآرقام لمدة عامين اثنين: 
بعد التكتيكات التنبيهية الصادمة التي تبنيتهاء أننا لن نتمكن من حل هذه 
المشكلة ب وفت قريب بحيث ننقذ معظم نسائنا الجامعيات من مصيرهن 
المحتوم. فالأرقام؛ بالرغم من التحسن الذي طرأ عليهاء تظهر أننا بحاجة لسنين 
عديدة كي نعكس النزعة السائدة. ولسوف تعاني نساؤنا المتعلمات اللامعات: 
وكذلك سنفافورة. بحلول عام 1997 : تزوج 63” من خريجي الجامعات زميلات 
خريجات أيضاء مقارنة بنسبة 238 عام 1982. لكن هناك أيضا مزيدا من 
الخريجات تزوجن رجالا غير جامعيين كي لا يبقين عوانس. إن من الصعوية 
بمكان إلغاء نزعة ثقافية متحيزة وعميقة الجذور. من الناحية النظرية»: وافقت 
على رآأي كينغ سوي القائل إن مغالبة هذا النزوع الثقالك المتخلف ستكون عملية 
بطيئة » لكن من الناحية الوجدانية/ العاطفية: لم آقبل بعجزنا عن دفع رجالنا 
إلى التخلص من أحكامهم المسبقة المتحيزة 4 وقت قريب. 

تفاقمت الصعويات المتعلقة بمجموعات الاختصاصيين الموهويين من مواطنينا 
حين غيرت البلدان الغربية الغنية سياساتها تجاه المهساجرين الأسيويين. 2 
الستينات: عندما كانت الولايات المتحدة تخوض الحرب يك فيتنام» لم تكن 
راغبة بأن تبدو معادية للآسيويين. وقررت قبول المهاجرين منهم: متخلية بذلك عن 
سياسة قبول البيض فقط التي استمرت 2# انتهاجها لأكثر من قرن من الزمان. 
وسرعان ما تبعتها يه ذلك كنداء وأسترالياء ونيوزيلنداء الدول الكبيرة 
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المساحة التي يقطنها عدد قليل من السكان. إذ ظلت ردحا طويلا من الزمن تمنع 
هجرة الآسيويين إليها. وحين غيرت قوانينها وأنظمتها كي تسمح للآسيويين 
المختصين والمؤهلين بالبجرة إليهاء فقدنا جزءا كبيرا من المهاجرين الصينيين 
والبنود القادمين من ماليزيا. إذ هاجر العديد من مهنيي الطبقة الوسطى الماليزيين 
(من ذوي الأصول الصينية والبندية) إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا واستقروا 
هناك بصورة دائمة. القليل من الأجانب قدموا إلى سنفافورة أيضا طلبا للعلم. 
ولديهم الآن جامعاتهم الخاصة:ء والعديد منهم قادرون ‏ ماليا ‏ على الدراسة ك 
أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا. 


لم يشاركني كافة زعماء المنطقة رأيي حول التأثير السيئ لبذا التغيير © 
السياسة. وحين أخبرت رئيس وزراء ماليزيا تون عبد الرازق ل أوائل السيعينات 
أن ماليزيا تعاني من هجرة العقولء: وتخسر العديد من مواطنيها المتعلمين 
(الصينيين والبنود) لصالح أستراليا ونيوزيلنداء أجاب: "هذا ليس استتزافا 
للعقول» بل “تصريفا للمشكلات' ؛ فهو يخلص ماليزيا منها . 

تفاقمت حدة نقص الكفاءات والمواهب بدءا من أواخر السيعينات» حين بدأ 
بعض من أفضل المتعلمين من مواطنينا بالبجرة (بلغت النسبة 25). أصيح العديد 
من طلابنا اللامعين أطباء. وكثير منهم هاجروا لشعورهم بأنهم لم يحققوا 
النجاح الذي يستحقه مستوى حرفيتهم المهنية. بعض الطلاب الذين درسوا 2 
أستراليا ونيوزيلندا وكندا بقوا هناك لآن حياتهم المهنية # سنغافورة لا تتقدم 
بالسرعة الكافية. وعلى العكس من اليابانيين والكوريين: تلقى السنغافوريون 
تعليمهم بالإنكليزية» ولم يواجهوا مشكلات لغوية أو ثقافية حين استقروا 2 
الخارج. 

من أجل الحصول على ما يكفي من المواهب لملء الوظائف التي يحتاجها 
اقتصادنا المتنامي»ء شرعت 2# اجتذاب المواهب والاحتفاظ بها: أعني رجال أعمال 
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يتمتعون بذهنية تجارية مغامرة؛ مهنيين متخصصين:» فنانين» عمالا مهرة. 2 عام 
0؛ شحنا لجنتين: واحدة للعشور على وظائف مناسية لبم» والأخرى 
لدمجهم اجتماعيا. وبمساعدة مستشاري طلابنا ‏ بعثاتنا ‏ بريطانيا والولايات 
المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا : توجه فريق من المسؤولين لمقابلة الطلاب 
الآأسيويين الواعدين # جامعاتهم لتحفيزهم على العمل 4 سنغافورة. قمنا 
بالتركيز على الطلاب الآسيويين لأن ‏ سنغفافورة مجتمعا آسيويا يتمتع بمستوى 
معيشي أعلى ونوعية أفضل للحياة مقارنة بأوطانهم:. كما يمكنهم الاندماج 
بسهولة ‏ مجتمعنا. عبر هذا البحث المنهجي عن الكفاءات والمواهب 4# كافة 
أرجاء العالم» استطعنا اجتذاب بضع مئات من الخريجين كل سنة. وقد عوضنا 
عن خسارة سنوية تتراوح نسبتها بين 5 . 210 من أفضل مواطنينا المتعلمين الذين 
يهاجرون إلى الدول الصناعية. 

بالنسبة للمواهب الاستثنائية» حاولت اللجنة استخدام طريقة "جني المحصول 
قبل نضجه » وهي ممارسة تستخدمها الشركات الأمريكية حيث تعرض 
الوظيفة على الطالب المتفوق حتى فبل تخرجه» وذلك على أساس آداته قبل 
دخوله الامتحانات النهائيئة: يحلول التسعيتات: تمكنت هذه العملية الفاعلة 
والنشطة من استقدام وتجنيد عدد من المواهب والكفاءات يعادل ثلاثة أضعاف 
عدد الذين نخسرهم بالبجرة. وبدآنا نعرض بضع مئات من المنح الدراسية للطلاب 
المتفوقين 2 الصين والبند وبافي دول المنطقة أملا بأن يبقى بعضهم بسبب فرص 
العمل الأفضل؛ أما أولئشك الذين عادوا إلى دوليم فيمكن الاستفادة منهم 2 
شركاتنا التي تعمل 2 الخارج. 

أنشأنا أيضا فريقي عمل مخصصين لاجتذاب المواهب والكفاءات من البند 
ومن باقي دول المنطقة؛. لكنهما كانا أكثر نجاحا #ش اجتذاب البنود مقارنة 
بالملاويين. كان هنالك العديد من المزايا لمواطني ماليزيا وإندونيسيا 2 كل من 
الدولتين بحيث يصعب عليهم التفكير بالبجرة. 
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ظاهرة جديدة تمثلت 4 زيادة عدد الرجال "البيض' الذين يتزوجون من 
منهن؛. لكن الخريجين "البيض' لم يشعروا بالرهبة من ذلك. العديد من هؤلاء 
النساء أجيرن على البجرة بسيب قوانيننا التى تسمح للمواطن السنغافوري الذدكر 
بإحضار زوجته الآجنبية» وتحظر على المواطنة السنغافورية ذلك. منحنا الإذن 
بشرط أن يكون للزوج الأجنبي عمل نظامي 2# سنفافورة. لكننا قمنا بتغيير هذه 
السياسة 4 كانون الثانى/ يناير 1999 : وهذا سوف يضيف ملمحا آخر للطبيعة 
"الكوزموبوئيتانية" لستغافورة. علاوة على ذلك؛ تزوج عدد كبير من طلابنا 
الذين درسوا شك الخارج من أوروبيات»؛ ويابانيات» وغيرهن من الآسيويات اللاتي 
التقوا بهن شْ الجامعة. ومثل أطفالبم إضافات ثمينة إلى مجموعات اختصاصيينا 
الموهوبين. لقد تم اختراق الحواجز الصارمة أمام الزواج المختلط بين الأعراق عبر 
تمازج الناس عند سفرهم وعملهم 2 البلاد الآجنبية. توجب علينا أن نغير مواقفنا 
ونستفيد مما كان يعتبر ذات مرة مواهب وكفاءات أجنبية غير قابلة للتمثل 
والاندماج. لا يمكن أن نسمح لأحكامنا المتحيزة العتيقة بإعاقة تطورنا باعتبارنا 
مركزا عالميا للتجارة والصناعة والخدمات. 

إلى جانب النزعة المحافظة الطبيعية»: تتمثل المشكلة الأخرى 4 الخوف من 
التنافس على الوظائف. فعلى المستويين التخصصي الرفيع والعادي هنالك 
تدفق المزيد من المواهب الأجنبية سيؤدي إلى مزيد من فرص العمل. لكنهم 
يريدون أن يحدث ذلك # قطاع آخر لا يعملون فيه. 

لولا الكفاءات والمواهب الأجنبية ما حققنا كل هده الإنجازات. 2 
حكومتي الأولى المؤلفة من عشرة وزراء»ء كنت الوحيد الذي ولد ودرس 2 
سنغافورة. فقد ولد كل من كينغ سوي وتشين تشي أ الملايو» وراجا ب سيلان. 
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أما رئيس محكمتا العليا؛. يونغ بونغ هاوء فقد أتى من ماليزيا »ء كحال مدعينا 
العام تشان سيك كيونغ» والقائمة تطول. آلاف المهندسين:» والمدراء؛ وغيرهم من 
المختصين المهنيين الذين أتوا من الخارج: قدموا المساعدة لنا كي ننمو ونتطور. 
كانوا بمثابة "الميفابايت" الإضائ 4 كمبيوتر سنغافورة. وإذا لم نقدر على 
الارتقاء بمساعدة المواهب والكفاءات الآأجنبية» فلن نبلغ القمة ونبز باقي الدول. 
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11 
ألسن عديدة: لغة واحدة 


تلقينا ‏ أنا وتشو ‏ تعليمنا 2 مدارس تستخدم اللغة الإنكليزية. وحين قابلنا 
طلابا من الصين أثناء دراستنا 2 إنكلترا ؛: أدركنا مدى اغترابنا عن ثقافتنا , 
كاأننا من الطلاب الصينيين القادمين من الكاريبي. راودنا شعور بالفقدان 
والخسارة لأننا تعلمنا بلسان مختلف عن لغتنا الأم» ولم نقبل بشكل كلي قيم 
ثشافة لا ننتمي إليها. أحسست بأنني معزول عن جماهير الصينيين العاديين الذين 
يتكلمون اللغات المحلية واللغة الصينية الرئيسية "الماندرين'(المستخدمة شك أربعة 
أخماس الصين). عالم الكتب المدرسية والأساتذة الأكاديميين لم تربطه أي 
صلة على الإطلاق بالعالم الذي عشت فيه. كان حالنا مشايها لحال مئات من 
خريجي كلية رافلزء؛ الذين لم يتلقوا دروسهم ضمن إطار ثقافاتهم الآسيوية: 
ولم يشعروا بالانتماء للثقافة البريطانية» بل ضاعوا بين الثقافتين. 

قررنا أنا وتشو ‏ ألا نصيب أطفالنا الثلاثة بهذه الاعاقة الثقافية» وأن 
ترسلهم إلى مدارس صينية ليصبحوا جزءا من هذا المجتمع المحلي النشط؛ 
والنابض بالحياة: والواثق بنفسه؛: حتى على حساب لفتهم الإنكليزية. عوضنا 
عن ذلك من خلال استخدام تشو الإنكليزية 4 الحديث معهم» 4 حين كنت 
أحادثهم بالصينية لتحسين نطقي بلغتي الأم! 

تبين أن النتيجة كانت جيدة لثلاثتهم» حيث درسوا بالصينية» وتشريوا بالقيم 
التي جعلتهم أطفالا مطيعين ومواطنين صالحين؛ مع طلاقة ممائلة ث اللفة 
الإنكليزية. أبلوا ث المدرسة بلاء حسناء وفازوا بالجوائز التي أعلنتها وروجت لبا 
مدارسهم والصحافة الصينية لتشجيع الآباء الآخرين على إرسال أطفالهم إلى 
المدارس الصينية. وهذا ما أقنع الناطقين بالصينية بأنني لن أستأصل التعليم الصيني 
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من سنغافورة. أولثك الذين ولدوا وتربيوا 4 المجتمعات المتجانسة التكوين قد لا 
يفهمون لماذا تحمل الأداة اللغوية التي اخترتها لتعليم أطفالي مضامين سياسية. 

لم تمتلك سنغافورة أبد! لغة مشتركة واحدة. فقد كانت مجتمعا متعدد 
اللغات تحت الحكم الاستعماري. وترك البريطانيون الحرية للناس كي يقرروا 
كيف يدرسون أطفالبم. ووفرت الحكومة عددا محدودا من المدارس التي تعلم 
بالإنكليزية لتدريس الطلاب وتأهيلهم كي يصبحوا موظفين, وأمناء 
مستودعات: ومساحسن وغير ذلك من العمال الثانويين»: كما كانت المدارس 
الابتدائية تستخدم اللغة الملاوية للملاويين. البنود آداروا مدارسهم ومعاهدهم التي 
تدرس بالتاميلية وغيرها من اللفات البندية. وأنشأً الصينيون مدارس مولها 
الأعضاء الناجحون 4 مجتمعهم المحلي؛ للتدريس باللغة الصينية. ولأن الأعراق 
المختلفة استخدمت لغاتها الخاصة 2# الدراسة؛ فإن ارتباطها الوجداني/ العاطفي 
بلغتها الأم كان وثيقا وعميقا. كانت على شاككلة الملايين الخمسة 4 كويبك 
الذين تمسكوا بعناد بالفرنسية 4 قارة تضم 300 مليون ناطق بالإنكليزية. 

حين شككلنا الحكومة عام 1959 : قررنا اعتبار الملاوية لغة وطنية؛: وذلك 
لتمهيد السبيل أمام الاندماج مع الملايو. لكن أدركنا أن الإنكليزية يجب أن 
تكون لغة العمل واللغة المشتركة. وبوصفنا مجتمعا تجاريا دولياء لن نحكسب 
رزقنا إن استخدمنا الملاوية:ء أو الصينية» أو التاميلية. وعند استخدام 
الإنكليزية. لن يكون لأي عرق ميزة تفضله على الأعراق الأخرىء إلا أن 
القضية بالنسبة لنا كانت على درجة عالية من الحساسية بحيث منعتنا من 
إحداث تغيير فوري. وسيكون الآمر كارثيا لو أعلنا أن على الجميع تعلم 
الإدكليزية 4 وقت كانت فيه كل جماعة عرقية متمسكة تمسكا شديدا 
ومتحمسا بلغتها الآم. لذلك تركنا الوضع على حاله: أربع لغات رسمية ‏ الملاوية, 
الصينية (الماندرين) التاميلية: الإنكليزية. 
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الحاجة إلى لغة مشتركة تبدت بكل جلاء 4 القوات المسلحة السنغافورية. 
فقد أرهقنا عبء مجموعة كبيرة ومتعبة من اللهجات واللغات» وواجهنا احتمال 
الذهاب إلى ساحة المعرحة دون أن نتفاهم مع بعضنا بعضا باستخدام أي من 
اللغات الرسمية الأربع. العديد من الأفراد لا يمكنهم سوى التحدث باللهجات 
المحكية؛ مما تطلب فصائل خاصة تتحدث بلغة البوكين. أما الصينيون فكانوا 
يستخدمون واحدة أو أكثر من سبع لبجات صينية مختلفة ث البيت» لكنهم 
تعلموا الصينية الشمالية (الماندرين) والإنكليزية ك2 المدرسة؛ ولا يستخدم أي 
منهما ش المنزل. 

لم أكن راغبا باندلاع جدل خلا حول اللغة» لذلك أدخلت # المدارس التي 
تستخدم الإنكليزية ثلاثا من اللفات الأم: الصينية الشمالية (الماندرين): 
والملاوية» والتاميلية. لاقى ذلك استحسان الآباء. ولموازنة الآمر؛ أضفت منهاج 
تعليم الإنكليزية 2 المدارس الصينية والملاوية والتاميلية. رحب الآباء الملاويون 
والبنود بالخطة؛: لكن ازداد عدد الذين فضلوا إرسال أطفالهم إلى المدارس 
الإنكليزية. عارضت مجموعة من الذين تلقوا تعليمهم بالصينية الخطة بيعناد, 
ولم يعجبهم ما اعتبروه نقلة لجعل الإنكليزية لغة العمل المشتركة؛. كما عبروا 
عن تعاستهم واستيائهم 4 الصحف الناطقة بالصينية. 

ما كادت تمضي ثمانية أسابيع على الانفصال؛: حتى طلبت غرفة التجارة 
الصينية من الحكومة ضمان وضع واعتبار اللغة الصينية كواحدة من اللغات 
الرسمية 4 سنغافورة. وأكد خازن الغرفة: كينغ تشين هوك» المدافع عن اللغة 
الصينية منذ ما قبل قيام دولة ماليزيا» على أن الصينية تستخدم من قبل أكثر 
من ثمانين بالمائة من السكان 4# سنغفافورة. منعت هذه الخطوة قبل أن تتفاقم 
لتصبح حملة؛» إذ إنه حالما تفعل ذلك الغرفة الصينية: فستتبعها لجنة إدارة كل 
مدرسة صينية؛ وكل من نقابتي المدرسين الصينيين. # الأول من تشرين الأول / 
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أكتوبر: أعدت التأكيد على أن كافة اللفات الأربع الرئيسة ‏ سنفافورة هي 
رسمية ومتساوية. وذكرت الناشطين من أمثال كينغ 4# الغرفة الصينية بأن 
سلوكهم كان مريبا حين التزموا الصمت إزاء اللغة وغيرها من القضايا الحيوية 
حين كانت سنغافورة خاضعة للشرطة الماليزية والكتيبة الماليزية. بعد خمسة 
أيامء قابلت لجان غرف التجارة الأربع تحت أضواء كاميرات التلفزيون. ولم 
أترك لدى الممثلين الصينيين أي شك #شُ أنني لن أسمح لأحد باستغلال اللغة 
الصينية كقضية سياسية. الأمر الذي وضع حدا لمحاولاتهم البادفة لرفع مكانة 
اللغة الصينية على كل ما عداها. 

مع ذلك استمرت معارضة الطلاب 4 نانيانغ وكلية نغي آن اللتين تدرسان 
باللغة الصينية. # تشرين الأول/ أكتوبر 1966 : حين أعلنت عن افتتاح مكتبة 
4 جامعة نانيانغ (التي اختصر اسمها 4 الصينية إلى 'نانتاه'): تجمع حوالي 
مائتي طالب من المحتجين. بعد بضعة أيام؛: تظاهر طلاب كلية نغي آن خارج 
مكتبي واصطدموا مع الشرطة؛» ثم اعتصموا داخل كليتهم. وبعد أن طردت 
الزعماء الماليزيين للمظاهرتين؛ هدأ اهتياج الطلاب. 

انتظرنا بفارغ الصير الآباء - وعددهم يزداد سنة إثر أخرى أن يرسلوا 
أطفالبم إلى المدارس التي تستخدم اللفة الإنكليزية # التدريس» وذلك 2 
مواجهة معارضة عنيدة من تقابتي المدرسين الصينيين» واللجان الإدارية 2 
المدارس الصينية؛ وأصحاب الصحف الصينية والمحررين والصحفيين» وزعماء 
الجمعيات والروابط المحلية: وغرقة التجارة الصينية. ب كل عام: عندما يحين 
موعد تسجيل الأطفال # المدارس الصينية؛ تنظم هذه الجماعات حملات لدفع 
الآباء إلى إلحاق أطفالهم بها من أجل ثقافتهم وهويتهم. وتعمل على توبيخ وتعنيف 
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أولّك الذين اختاروا المدارس الإنكليزية باعتبارهم يهتمون بالمال ويتصفون 
يقضز النظر. 

كان العديد من الآباء الناطقين بالصينية مرتبطين ارتباطا وثيقا بلغتهم 
وتقافتهم. ولم يتمكنوا من فهم السبب الذي سمح لأطفالبم بتلقي العلم بالصينية 
تحت الحكم البريطاني» بينما يتوجب عليهم تعلم الإنكليزية 2 ظل حكومتهم 
المنتخبة. لكن من أجل تحسين إمكانية الحصول على وظائف جيدة» أرسل 
العديد منهم أبناءهم إلى المدارس الإنكليزية. عوامل الجذب المتهارضة هذه وفرت 
أرضية خصية للهيجان وإثارة الرأي العام. 

قرب نهاية عام 1970 : تحولت كبرى الصحف الناطقة بالصينية "نانيانغ 
سيانغ باو بشكل سريع نحو تأييد الشيوعية واللغة والثقافة الصينيتين. وشنت 
هجوما على الحكومة:؛ متهمة إياها بمحاولة قمع اللفة والتعليم والثقافة 
الصينية» وصورتني كمستبد ‏ حكومة من "الأجانب المزيفين الذين نسوا 
أسلافهم". توجب علينا اعتقال لي ماو سينغ:ء المدير العامء وتونغ تاو تشانغ: 
رئيس التحريرء ولي سينغ كو»؛ كبير الكتاب: بسبب تمجيد وتلميع صورة 
الشيوعية وتهييج المشاعر الشوفينية حول اللغة والثقافة الصينيتين. والدليل على 
أنهم يفعلون ذلك 2# سنغافورة فقطء أتى من النسخ الماليزية للممحيفة نفسها 
حيث لم تُشن فيها مثل هذه الحملة. 

مثل خريجو أنانتاهء مصدرا آخر للمعارضة. ففي الانتخابات العامة التي جرت 
عامي 1972 و 1976: أشاروا قضية اللغة والثقافة الصينيتين. وحين حاولت 
تغييرلفة التدريس ش جامعة 'نانتاه من الصينية إلى الإنكليزية» قام هو جوان 
تامي: رئيس اتحاد الطلبةء بتحريض زملاته الطلاب على استخدام الصينية بدلا 
من الإنكليزية # مواد امتحاناتهم. لكن الجامعة أزاحته من مركزه كرئيس 
للاتحاد. وبعد التخرج؛: شارك 4# الانتخابات العامة سنة 1976 كمرشح عن 
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حزب الشغيلة» واتهم الحكومة باستئصال شأفة التعليم بالصينية واستحث 
الناطقين بالصينية على معارضة الحكومة أو المخاطرة بخسارة هويتهم الثقافية. 
كان يعلم بأننا لن نتخذ ضده أي إجراء خلال الحملة. وحين فشل 2# الانتخابات» 
حيث لم يحصل إلا على 731 من الأصوات؛ فر إلى لندن. 

لم تنقطع معارضة الإنكليزية كلغة مشتركة. والمفارقة أنني كنت على 
نفس حرص وقلق الآخرين ورغبتهم #ة الحفاظ على أفضل مقومات التعليم 
الصيني. وحين عملت كمستشار قانوني لزعماء طلبة المدارس المتوسطة الصينية 
الخمسينات؛» تأثرت بما يتمتعون به من حيوية ونشاط؛ وانضياط ودينامية : 
والتزام اجتماعي وسياسي. على العكس من ذلك؛ شعرت باليآس من لامبالاة 
الطلاب الذين تلقوا تعليمهم بالإنكليزية » وأنانيتهم وافتقادهم الثقة بالنفس. أما 
جوهر المشكلة فكمن 4 حقيقة أنه 4 مجتمعنا المتعدد الأعراق والثقافات» 
تمثل الإنكليزية اللغة الحيادية الوحيدة المقبولة» إضافة إلى كونها اللغة التي 
تصلنا بالعالم. لكنها بدت وكأنها تقوض أركان ثقافة طلابنا وتصيبهم بفتور 
البمة والشعور. 

لكن دراستي # المدارس التي تستخدم اللغة الإنكليزية زودتني بميزة 
سياسية ‏ فقد جعلتني مطلعا على عالم الدين تلقوا تعليمهم بالإنكليزية والملاوية 
4 آن» دون أن أحاصر ضمن عالم الناطقين بالصينية. الأمر الذي جعل من 
الأسهل بالنسبة لي أن أحظى بالقبول كزعيم لا للصينيين فقطء إذ اعتبرني 
الملاويون والبنود زعيما وطنيا ملاويا (ثم سنغافوريا): لا شوفينيا صينيا. ولآنني 
تعلمت الصينية فيما بعدء ورآوا جهودي المكثفة للتمكن من اللغة الصينية 
الشمالية (الماندرين) والبوكين: استطعت التواصل مع المتعلمين بالصينية ونلت 
قبولبم كزعيم ليم. 
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الخمسينات؛ شعر المواطنون الذين تلقوا تعليمهم بالصينية بالفخر 
والاعتزاز نتيجة انبعاث الصين واللغة الصينية. ازدهرت أعمال التجار لش غرفة 
التجارة الصينية مع ازدياد الطلب على المطاط بسبب الحرب الكورية. وك عام 
3 اقترحت الغرفة تأسيس جامعة تدرس باللفة الصينية 4 سنغافورة 
للطلاب الصينيين 1 جنوب شرق آسيا. 

ونظرا لحظر سفر خريجي المدارس الثانوية إلى الصين الشيوعية لمتابعة 
ذواسكية »!اعتعدو] ا سكل فننه الوسسةة ظ ا ست ةافوو سوق تححنته العديف من 
الطلاب. استمدت الجامعة الدعم من التجار الصينيين 4 سنغافورة: والملايو, 
ومقاطعات بورنيو. أما الروح المحركة للمشروع فكان تاجر المطاط الثري؛ تان 
لارك سايء؛ الذي قدم منحة بقيمة خمسة ملايين دولار. لكن المشروع شمل 
أيضا الجالية الصينية برمتها وأطلق الكثير من الحماسة العفوية بحيث أسهم 
سائقو التاكسي:؛ والبائعون المتجولون» وآأصحاب عريات النقل (ذات العجملات 
الثلاث) بأجر يوم عمل. وحين افتتح الحاكم البريطاني جامعة نانيانغ ثب آذار / 
مارس 1956: اكتظ الشارع الممتد من المدينة إلى مبنى الجامعة 4 جورونغ 
(على بعد 20 ميلا إلى الشمال الغربي) بالسيارات» وباتت رمزا للتعليم واللغة 
والثقافة الصينية . وهو رمز اقتنصه الشيوعيون ودعموا به نفوذهم وتأثيرهم 2 
الأنصار والمتعاطفين 2# غرفة التجارة الصينية» وجمعيات المجتمع المحلي؛ ولجان 
إدارات المدارس. 

لكن 'نانتاه واجهت العديد من المشاكل. إذ لم تتوفر سوى قلة قليلة من 
الوظائف لخريجيها. ومع انتقال الطلاب إلى المدارس التي تدرس بالإنكليزية: 
ازداد عدد المنتسبين إلى جامعة سنغافورة (التي تدرس بالإنكليزية أيضا). 
الطلاب الأفضل أداء 4 المدارس الصينية تقدموا لامتحانات شهادة مدرسة 
كامبريدج التي تدرس بالإنكليزية كمرشحين مؤهلين للانتساب إلى جامعة 
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سنغافورة أو بعض الجامعات الأجنبية بمنح دراسية من الحكومة. ردت جامعة 
'نانتاه' بتخفيض مستوى المؤهلات المطلوبة للانتساب والتخرج؛ الأمر الذي أدى 
إلى تدهور سمعتها الأكاديمية وانخفاض "القيمة السوقية' لخريجها. أما السبيب 
الذي دفعني ي نهاية المطاف للتدخل فهو تقرير من ' جمعية الشعب يشير إلى أن 
خريجي 'نانتاه حين تقدموا للحصول على الوظائفء» أبرزوا شهادتهم المدرسية 
وليس وثائق تخرجهم من نانتاه . 

قررت أن أجعل الإنكليزية لغة التدريس كك نانتاه". ومع الموافقة بالإجماع من 
مجلس جامعة نانيانغ» عينت عام 1975 وزير التربية» الدكتور لي شياو مينغ ؛ 
نائبا لرئيس الجامعة. تلقى شياو مينغ تعليمه ب المدارس الصينية» لكنه حصل 
على الدكتوراه 2# البندسة من جامعة لندن. تمثلت مهمته 24 تحويل نانتاه إلى 
جامعة تدرس بالإنكليزية. تبين أن المهمة بالغة الصعوبة؛ فالمدرسون تعلموا 
بالصينية ولا يمكنهم التدريس بالصينية؛ وبالرغم من أنهم حصلوا على شهادات 
الدكتوراه من الجامعات الأمريكية: إلا أنهم عادوا إلى استخدام الصينية 
وفقدوا طلاقتهم بالإنكليزية. 

ل عام 1978: وصل الوضع إلى درجة من السوء بحيث طلب مني أعضاء 
البر لان الذين تخرجوا من 'نانتاه' التدخل قبل أن تنهار الجامعة. أما الشخص 
الذي تعلمت أن أعتمد على حكمه الحصيف فكان وزير الدولة تشنغ جيت 
كون: الذي تمتع بمهارة مشهودة 4 إقامة العلاقات الشخصية؛: وعمل بصورة 
وثيقة معي طيلة العديد من السنين؛ بما ب ذلك مساعدتي 2 الاهتمام بدائرتي 
الانتخابية. أقنعني كون بأن السماح باستمرار وضع 'نانتاه' على ما كان عليه 
سوف يؤدي إلى إشكالية أسوا. فمع المستقبل المظلم الذي ينتظر الحياة المهنية 
للعديد من الطلاب؛ سوف ينحي الناطقون بالصينية باللائمة على الحكومة 
لعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنقاذهم؛. وكذلك للسماح بانهيار جامعة 


عع 


3 


مذكرات لي كوان بو 


نانتاه . وأيد آراء تشنغ بقوة كل من هوه كاه ليونغ: وتشين هارن تونغ» ولي 
يوك سينغ؛ وجميعهم من الوزراء البرلمانيين الذين تخرجوا من نانتاه . 

عارض معظم الزملاء # الحكومة التدخل باعتباره مكلفا جدا من الناحية 
السياسية. وصمم على مقاومته بعناد كل من تشين تشاي وايدي باركر. حتى 
كينغ سوي» القوي والنشيط والمستقل الرأي عادة. وكيم سان:؛ البراغماتي» 
لم يتحمسا له. لسوف يؤيدان التدخل إن قررت اللجوء إليه؛ لكن لم نهيج عش 
الدبابيرة تذكرا مشاككلنا 5 المدارس الصينية و "نانتاه' ك الستينات. فوجئت 
حين عبر اونغ بانغ بونغ, الذي تلقى تعليمه بالصينية 4 ثانوية كونفوشيان 2 
كوالامبور». عن شكوكه. صحيح أنه اتفق مع نوابنا البرلمانيين المتخرجين من 
"نانتاه' على خطورة الوضع؛ لكن أقلقته ردات الفعل من قبل المانحين والداعمين 
للجامعة ب سنغافورة وماليزيا. إلا أنني لم آقبل أن يضيع عدة مئات من الطلبة 
كل سنة مستقبلهم. ونظرا لاستحالة فيام نانتاه' بتغيير لغة تدريسها من الصينية 
إلى الإنكليزية: أقنعت مجلس الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى بنقل الجامعة 
برمتها . بأساتذتها وطلابها ‏ إلى مباني جامعة سنغافورة. ولسوف يجبر الأساتذة 
والطلاب معا على استخدام الإنكليزية ؛ ويصبحون جزءا من عدد أكبر من 
الآساتذة والطلاب الناطقين بالإنكليزية 4 مبناها 4 بوكيت تيماه. 

مهما بلغت هواجسهم» فقد استغرق أساتذة وطلاب 'نانتاه' # البيئة 
'الناطقة" بالإنكليزية منن بداية السنة الدراسية 1978. وقبلت غالبية الآباء 
والطلاب الناطقين بالصينية هذا التغيير . من الجامعة التي تدرس بالصينية إلى 
الإنكليزية . باعتباره أمرا يتعذر اجتنابه. أما المعارضة الأشد حماسا فقد أتت من 
خريجي نانتاه". فأولئك المقيمون منهم تفهموا التغيير وإن لم يؤيدوه علانية. لكن 
الخريجين الماليزيين عبروا عن الغضب والمرارة # إدانتهم لما اعتبروه عملا غادرا 
وخيانيا. من جهتي»؛ شعرت بالحزن لآنني لم أتمكن من القيام بهذه الخطوة 2 
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وقت أبكرء وبالتالي كنت سأنقذ عدة آلاف من خريجي الجامعة من وضعهم 
الاقتصادي السيئ: نتيجة الإعاقة التي سيبها عدم تمكنهم من الإنكليزية 
بشكل كاف. 

كان هذا تعديلا مؤلماء برح الطلاب أكثر من الآساتذة. تولى أساتذة جامعة 
سنغافورة تدريس معظم المناهج حتى يحسئّن أسساتذة 'نانتاه' طلاقتهم 2 
الإنكليزية. تحدثت إلى الطلاب مرتين؛ كي أعبر عن تعاطفي مع مشكلاتهم : 
وأشجعهم على المواظبة والداب. 4# نهاية المطاف تمكن سبعون بالماثة منهم من 
اجتياز امتحاناتهم المشتركة. وأمرت بإجراء مسح بين المتخرجين حول ما إذا 
كانوا يفضلون شهادة جامعة سنغفافورة:» أو أنانتاه": أو شهادة مشتركة. وتبين أن 
الأغلبية الساحقة أرادت الحصول على شهادة جامعة سنغافورة. قررت دمج 
الجامعتين معا تحت اسم جامعة سنغافورة الوطنية (1[1[15) تمنح شهادة خاصة 
بها. وتحولت مباني جامعة "نانتاه' إلى معهد نانيانغ التقني التابع لجامعة سنغافورة 
الوطنية. # عام 1991 : تحول المعهد إلى جامعة نانيانغ التقنية ([7/11). أراد 
بعض خريجي "نانتاه' إعادة تسميتها ب"جامعة نانيانغ . ولم يعد ذلك يمثل قضية 
ذات أهمية كبيرة. إذ يمكن استعادة الاسم القديم إن كانت تلك رغبة خريجي 
نانتاه وجامعة ناينانغ التقنية. فأرباب العمل يعرفون أن مستوى خريجي جامعة 
نانيانغ التقنية يلبي المعايير المطلوبة مهما كان اسم مؤسستهم. 

امتلكت القوة السياسية لإحداث تلك التغييرات ْ جامعة 'نانتاه' لأن أبنائي 
الثلاثة تلقوا تعليمهم كله ث المدارس الصينية» وذلك على العكس من العديد 
من المناصرين للفة الصينية الذين أرسلوا أولادهم إلى المدارس الإنكليزية. وحين 
تحدثت أمام الطلاب والأساتذة 4 حرم جامعة 'نانتاه' 4 أواخر الستينات» 
أمكنني القول بأنني لن أضحي بتعليم أولادي لفرض سياسي. واقتنعت بيأن 
المدارس الصينية تفيدهم لأن بمقدورهم التضلع من الإنكليزية ع المنزل. لكحن 


ىم 
در 
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بالنسبة لتعليمهم الجامعي؛: قلت إنني لن أرسلهم إلى جامعة تدرس بالصينية. 
فمستقبلهم يعتمد على التمكن من لغة عالمية تستخدمها أحدث الكتب العلمية. 
ولسوف يتوصل كل أب»؛ بغض النظر عما إذا كان قد تلقى تعليمه بالصينية أو 
الإنكليزية: إلى ذات النتيجة. ولأنني قلت ذلك #ّ 'نانتاه”" وأوردت حديثي 
الصحف, كنت قادرا على التأثير 4 اختيار الآباء وطلاب المدارس الصينية حين 
يسعون للانتساب إلى الجامعة. 


لو لم يتفوق أطفالي ‏ المدارس الصينية» لما امتاكت هذا القدر من الإقناع. 
يعد سنوات» سألت كل واحد منهم هل ندم على انتسابه لمدرسة صينية لا 
إنكليزية؟ وأجمع ثلاثتهم على أن حالبم كان أفضل بسبب ذهابيهم إلى المدارس 
الصينية. 


يود 


تخرج من 'نانتاه' اثنا عشر ألف طالب. ولو تلقوا جميعا تعليمهم بالإنكليزية ‏ 
لشعروا بمزيد من الرضا والاطمئنان على حياتهم المهنية وأسهموا بشكل أعظم 
بناء سنغافورة وماليزيا. كانت المشككلة تتعلق بالكرامة والاعتبار. إذ علقت 
آمال كبار على 'نانتاه عند تأسيسها. لكن حرحة التاريخ كانت تسير 
ضدها. ولم يرغب أي بلد 4 جنوب شرق آسيا بجامعة تدرس بالصينية. بل على 
العكس:؛ كانت المنطقة تتخلص من مدارسها الصينية بالتدريج. كما تقلصت 
فرص الاستخدام لخريجي الثانويات والجامعات الصينية بشكل سريع. حتى 
البنوك كانت تتحول إلى الإنكليزية للبقاء ‏ الميدان. 

هبج هبرة 

بعد اندماج الجامعتين» دفعت كافة المدارس الصينية للتحول إلى استخدام 
الإنكليزية باعتبارها لفة التعليم الرئيسة: مع الإبقاء على الصينية كلفة ثانية. 
مما تطلب عملية تحليل للذات لدى الذين تلقوا تعليمهم بالصينية؛ بمن فيهم 
أعضاء البرلمان عن حزب العمل الشعبي. إذ لم يتمكن أحد منهم من القبول 


بم 
درا 
دي 
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بالحاجة إلى تخفيض عدد ساعات تدريس الصينية 4 هذه المدارسء وإن اتفقوا 
جميعا على ضرورة تمكين الطلاب من الإنكليزية كي يقدروا على متابعة 
دراستهم ب معهد العلوم التقنية والجامعة دون فضاء سنة إضافية لتقوية لغتهم 
الإنكليزية. تعاطفت معهم 4 معضلتهم الإشكالية. لكن حالما قبلوا 
الإنكليزية باعتبارها لغة العمل عندناء توجب عليهم القبول بما يستتبع ذلك من 

مح حدوث هذه التغيرات» خشيت من حقيقة أننا نخسر شيئًا ينا 4 نظام 
المدارس الصينية. أردت الحفاظ على ما هو جيد # المدارس الصينية: الانضباط» 
الثقة بالنفسء القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تفرسها 4 طلابها بالاعتماد 
على التقاليد والقيم والثقافة الصينية. توجب علينا نقل هذه القيم ذاتها إلى 
الطلاب ثك المدارس الجديدة ثنائية اللغة» أو نخاطر بتجريدهم من ثقافتهم. وحين 
نستخدم الإنكليزية كوسيلة للتدريسء لاا يمكن تعزيز قيم العائلة 
الكونفوشيوسية 2# المدارس لأن الأساتذة والطلاب ينتمون إلى أعراق متعددة 
والكتب المدرسية ليست باللغة الصينية. 

علاوة على كل ذلك» تعرضت القيم الأخلاقية التقليدية لطلابنا للتآكل 
نتيجة تعرضهم المتزايد لوسائل الإعلام الغربية» وتفاعلهم مع السياح الآجانب 2 
سنغافورة: ورحلاتهم 4# الخارج. كانت قيم المجتمع الاستهلاكي الأمريكي 
تخترق سنغافورة بصورة أسرع منها ث باقي دول المنطقة بسبب استخدام اللغفة 
الإنكليزية # التعليم. 

ضاعفت من حدة هذه المشككلة قيم ومواقف الأجيال الشابة من المدرسين. 
فالجيل الأكبر سنا منهم قد اختبر المشقة ورأى مدى صعوبة إرساء قواعد 
الاستقرار والتناغم © مجتمع سنغفاهورة المتعدد الأعراق. وكما كتبت إلى كينغ 
سوي حين تولى وزارة التعليم عام 1979: "لقد علموا اطلابهم[ فلسفة الحياة: 
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وغرسوا فيهم العزم والتصميم»؛ والشعور بالواجب والمسؤولية؛ وامتلكوا دافعا 
أعظم واندفاعا أكبر من غالبية المدرسين الذين يستخدمون اللفة الإنكليزية . 
أما المدرسون الأصغر سناء الذين تلقوا تعليمهم بالإنكليزية (وكانت الصينية 
لغتهم التعليمية الثانية): فلم يتشريوا مثلهم بهذه القيم التقليدية. 

أردنا الحفاظ على القيم التقليدية المميزة لثقافتنا المختلفة. لقد تمكن 
اليابانيون من امتصاص التأثير الأمريكي والبقاء 'يابانيين' © الجوهر. أما 
أجيالبم الشابة» الذين ترعرعوا 4 مجتمع الوفرة» أصبحوا أقل إخلاصا وولاء 
على ما يبدو للشركات التي يعملون فيها مقارنة بآبائهم» لكنهم بقوا يابانيين 
أساساء ومجدين» وملتزمين بالصالح العام الأوسع لمجتمعهم مقارنة بالآوروبيين 
أو الأمريكيين. آمنت بأننا قادرون على ذلك: طللما نجح اليابانيون. 

كروت ]شافط حكن اففدل شفع مدا زفق ضيف خاضي شه العوكة 
الخاصة (5842). هذه المدارس المستفيدة من الخطة تقبل الطلاب من ضمن 
أفضل 7/10 من الناجحين 4 امتحان المدارس الابتدائية. وسوف تدرس الصينية 
4 المستوى الآول؛ مع استخدام الإنكليزية كلفة تدريس مثلها مثل بافي 
المدارس. زودنا هذه المدارس بمدرسين إضافيين لتمكين التلاميذ من تعلم 
الانكليزية والصينية من خلال برامج تدريسية خاصة. نجحت هذه المدارس ل 
الحفاظ على ما يميز المدارس الصينية التقليدية من شكلانية : وانضباط» وآداب 
اجتماعية. أما الروح المسيطرة على هذه المدارس فكانت؛ ولا تزال» متفوقة 2 
سموها على مدارس اللفة الإنكليزية التي نزعت لآن تكون أكثر إهمالا وتوانيا 
ب مثل هذه الأمور. إن معظم مدارس خطة المعونة الخاصة؛ بما ل ذلك الثانوية 
الصينية الخاضعة لسيطرة الشيوعيين» تعتبر مؤسسات من الطراز الأول مجهزة 
بمنشات حديثة لتناسب 4# أدائها تاريخها المجيد وتراثها التليد. 


هبد جبرة 
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بعد حل المشكلة بدمج جامعتي نانيانغ وسنغافورة # مبنى واحد عام 
5؛ قررت أن الوقت قد أزف لتشجيع مواطنينا الصينيين على استخدام اللغة 
الصينية الشمالية (الماندرين) بدلا من اللهجات واللغات الصينية المتعددة. فذلك 
سوف يجعل من الأسهل على الطلاب التمكن من الإنكليزية والماندرين الصينية 
4 المدرسة إذا تكلموا بهذه الأخيرة وتخلصوا من عبء اللغات واللهجات المتعددة. 
أطلقت حملة "تكلم الماندرين' لمدة شهر 4 كل عام. 

لتوكيد أهمية الماندرين» توقفت عن استخدام لبجة البوكين 2 خطبي 
العامة. كما أوقفت كافة البرامج الناطقة بمثل هذه اللهجات واللفات 2 
التلفزيون والإذاعة. لكن أبقينا على بث النشرات الإخبارية بها من أجل الأجيال 
الأحبر عمرا. لسوء الحظ»؛ كان علينا استخدام هذه اللهجات #ُ فترة 
الانتخابات؛ وإلا سوف نعطي مرشحي المعارضة ميزة يتفوقون بها علينا. وحتى 2 
وقت قريب يعود إلى فترة الاستعداد للانتخابات العامة سنة 1997 : كانت أشد 
الخطب إثارة سة تلك التي ألقيت بلهجة البوكين. فمثل هذه اللهجات هي 
اللغة الأصلية للجيل الأكبر عمرا. 

كان من الصعب تغيير العادات والأساليب اللغوية للعاثئلات الصينية التي 
تتداخل مع تعلم الماندرين. وحتى اللسبعينات» ظل حوائلي 280 من الناس 
يتكلمون اللهجات الصينية 2 المنزل. والعمال الشباب الذين ظهروا ب مقابلات 
تلفزيونية لم يتمكنوا من التحدث بطلاقة بالماندرين لأنهم اعتادوا التحدث 
باللهجات الأخرى شك المنزل و مكان العمل. استخدمت موقعي بين الناس كي 
أستحتهم على التفيير. كانوا يعرفون بأن أطفالي الثلاثة قد تمكنوا من 
الماندرين؛ والإنكليزية؛» والملاوية» وأظهروا احتراما لآرائي المتعلقة بكيفية تعليم 
وتدريس الأطفال. وخلال نزهاتنا © الحدائق العامة والبساتين. كان الآباء على 


الأغلب يتحدثون مع أولادهم باللهجات المختلفة؛: وحين بلمحوننا آنا وزوحتى - 


ادك 
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يبدو عليهم الارتباك وينتقلون إلى التحدث بالماندرين» ويخجلون لأنهم لم يستمعوا 
لنصيحتي. التغيير كان صعبا على نحو خاص بالنسبة للأجداد والجدات» لكن 
استطاع معظمهم تدبر أمر محادثة أحفادهم باللهجات المختلفة وفهم أجوبتهم 
بالماندرين. لولا هذا الترويج الفاعل للماندرين» لفشلت سياستنا الثنائية اللغة 
بالنسبة للطلاب الصينيين. على أية حال؛ قفز عدد العائلات التي تتكلم الماندرين 
من 26/ عام 1980 إلى 760 عام 1990 »؛ وما زال يزداد باطراد. كما ارتفع عدد 
الأسر التي تتحدث الإنكليزية ي المنزل من 20 عام 1980 إلى 40/ عام 1998. 


أدى انفتاح الصين إلى تغيير حاسم 4 مواقف الصينيين تجاه تعلم الماندرين. 
إذ حظي المهنيون المتخصص ون والمشرفون الذين تمكنوا من الإنكليزية 
والماندرين بأولوية استثنائية: لم يعد ثمة تذمر حول استخدام الماندرين دونا عن 
باقي اللغات واللهجات الصينية. لقد اتخذنا قرارا صائبا ل عام 1965 (عند 
الاستقلال) بتعليم الماندرين كلغة ثانية. أما اللهجات الصينية الجنوبية السبع التي 
تستخدم بشكل رئيس 2# سنفافورة فقد جعلت من الأسهل إقناع الناس بالتحول 
إنى الماندرين. ولو كنا مثل هونغ كونغ التي يتكلم 7/95 من سكانها باللغة 
الكانتونية. لكان التحول آمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا. وبالنسبة للعديد 
من السنغافوريين الصينيين؛ تعتبر اللهجة المحلية اللفة الأم والماندرين اللغة الثانية. 
لكن بعد جيلين اثنين؛ غدت الماندرين لغتهم الأم. 

تعد الثنائية اللغوية (الإنكليزية مع الملاوية: أو الصينية» أو التاميلية) عبئا 
مرهقا يثقل كاهل أطفائنا. فاللفات الأصلية الثلاث ليس لبا أية علاقة 
بالإنكليزية. لكن لو استخدمنا لفة واحدة؛ لما استطعنا كسب عيشنا. 
فالاعتماد على الإنكليزية كلفة وحيدة كان سيعتبر نكسة إلى الوراء. كنا 
سنخسر هويتنا الثقافية» وتلك الثقة البادئة بالنفس ويمكاننا تحت الشمس. من 
جهة أخرى»؛ لم نكن لنقدر على إقناع شعبنا بالتخلي عن لغته الأم. 
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لذلك وبالرغم من انتقاد العديد من الجهات والزعم بأن شعبنا فشل 2 
التمكن من اللغتين معاء إلا أن ما فعلناه هو الأسلوب الأفضل للتقدم إلى الأمام. 
الإنكليزية:» باعتبارها لغة العمل والتجارة؛ استطاعت منع الصراعات الناشئة 
بين مختلف جماعاتنا العرقية وأعطتنا ميزة تنافسية لأنها لغة التجارة العالمية, 
والديبلوماسية الدولية؛ والعلم» والتقانة. ويدونها لما باتت سنغافورة مركزا 
للعديد من الشركات المتعددة الجنسية ولأكثر من مائتين من أشهر المصارف 
العالمية» ولما دخل مواطنونا بمثل هذه الجاهزية والاستعداد عالم الكمبيوتر 


نم[ 
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ا 
الحفاظ على الحكومة نظيفة اليد 


حين وصلت حكومة حزب العمل الشعبي إلى السلطة عام 1959؛ رتبنا 
الأمور بحيث تكون لدينا إدارة نظيفة. آلمنا طمع وفساد وانحلال العديد من 
الزعماء الآسيويين. لقد تحول المقاتلون ش سبيل الحرية والمناضلون لإنقاذ شعوبهم 
المضطهدة إلى زمر من الفاسدين الذين يبذرون ويبددون ثرواتها. تخلفت 
مجتمعاتهم وتدهورت أحوالبا. اجتاحتنا موجة الثورة ب آسياء وعقدنا العزم على 
التخلص من الحكم الاستعماري: لكننا شعرنا بالاستياء والخجل من الزعماء 
الوطنيين الآسيويين الذين أدى فشلهم 4# تطبيق مثلهم العليا إلى إزالة غشاوة 
الوهم عن عيوننا. 

بعد الحربء؛ فابلت ثب إنكلترا طلابا من الصين. كانوا يتحرقون شوقا 
ولبفا لتخليص بلادهم من فساد وعجز زعمائها الوطنيين. لقد أدت معدلات 
التضخم المرتفعة والنهب المنظم على نطاق واسع إلى هزيمتهم النكراء وتراجعهم 
إلى تايوان. كان ازدراء فساد وجشع وفسق هؤلاء هو الذي جعل العديد من طلاب 
المدارس الصينية ش سنغافورة يؤيدون الشيوعيين. إذ رأوا فيهم أمثلة نموذجية على 
الإخلاص والوفاء والتضحية والغيرية والقيم الثورية التي تبيدت جميعا # حياة 
التقشف "الإسبارطية" التى عاشها الزعماء الصينيون الشيوعيون. تلك كانت 
المعتقدات والأفكار السائدة #4 تلك الحقبة. 

أحد القرارات المهمة التي اتخذناها قبل الانتخابات العامة التي جرت # أيار / 
مايو 1959 سلط الضوء على موقفنا من الفسادء الذي بدأ ينخر حكومة ليم 
هيو هوك (1956. 1959). فقد تلقى وزير التعليم + حكومته مبلغ مليون دولار 
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من مصدر أمريكي لمحارية الشيوعيين #4 الانتخايات القادمة. كما انتشرت 
الأخبار لك السوق عن مبالغ مالية أقل حجما تم دفعها لأسباب أيديولوجية أقل 
شأناكاتت لدينا شكوك كبيزة يقوزنا 2 الانتخابات نتيجة الشعور يأثنا لسنا 
منظمين ومستعدين بما فيه الكفاية لقبول الشيوعيين: الذين توقعنا أن ينقلبوا 
ضدنا حالما نصل إلى الحكم. لكن السماح لبذه الزمرة من الأوغاد بالبقاء 2 
السلطة لفترة خمس سنوات أخرى سوف يفسد موظفي الدولة الذين حافظوا على 
وجه العموم على قدر من الصدق والإخلاص والأمانة» ولو حدث ذلك لن نتمكن 
من تسيير النظام. قررنا خوض الانتخابات لنفوز بها. 

كانت الاغراءات تترصدنا 4 كل مكان: لا 4 سنغافورة فقط. على سبيل 
المثال؛ فإن مسؤولي البجرة والجمارك هم الذين يجرون أول اتصال مع الأجانب 
القادمين للبلد. و العديد من مطارات جنوب شرق آسياء يجد المسافرون 
أنفسهم كك انتظار السماح لبم بالدخول من قبل رجال الجمارك؛: لكن الانتظار 
يطول إلى أن يدفعوا رشوة (نقدية غالبا) تغريهم بالموافقة. الممارسة المزعجة نفسها 
نجدها لدى شرطة المرور؛ فحين يوقف رجالبا سائقا بتهمة تجاوز حدود السرعة 
فإنه يسلمهم رخصة القيادة ومعها مبلغا ماليا لتجنب اتخاذ مزيد من الإجراءات 
ضده. الضباط الأرفع رتبة ليسوا أفضل حالا ولا يقدمون مثالا جيدا يحتذى. فمي 
العديد من مدن المنطقة» يحتاج حتى المصاب بحادث سيارة عند الدخول إلى 
المستشفى إلى دفع رشوة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة. إن السلطات الإضافية التي 
يتمتع بها المسؤولون الصغار الذين لا يستطيعون العيش اعتمادا على رواتبهم 
تشكل دعوة سافرة لإساءة استخدام هذه السلطات. 


حان لدينا إحساس عميق يضرورة تأسيس حكومة نظيفة وكفؤة. وحس 
9؛»؛ لبسنا جميعا قمصانا (خفيفة) وسراويل بيضاء 4 إشارة رمزية إلى النقاء 
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والطهارة والأمانة ِ سلوكنا الشخصي وحياتنا العامة. توقع الناس كل ذلك 
مناء وكنا مصممين على أن نرقى لمستوى توقعاتهم وآمالبم. المؤيدون للشيوعية 
تباهوا باستعراض مؤهلاتهم ومناصرتهم للطبقة العاملة عبر ارتداء زيهم التقليدي 
(قمصان وسراويل رثة) ؛ ووسائل المواصلات التي ينتقلون بها (الحافلات وسيارات 
الأجرة). وأمكنة المبيت (الغرف الخلفية من مكاتب النقابات)» والتعليم 2 
المدارس الصينية. سخروا من مكتبي ومنزلي المجهزين بمكيفات البواء؛ 
وسيارتي الأمريكية الكبيرة (ستود بيكر)» ولعبي للغولف. وتناولي البيرة 
والخلفية البرجوازية للأسرة التي أنتمي إليها. ودراستي ‏ كامبريدج. لكنهم لم 
يتمكنوا من اتهامي وزملائي بكسب المال من عرق العمال والنقابات التي نمد 
لايد المستاعدة. 

كان كافة وزرائي . باستثناء واحد . من خريجي الجامعات. وي حالة 
خروجنا من الحكم: كنا على تقة بأننا نستطيع البقاء والاستمرار. خصوصا 
بالنسبة لمهني متخصص مثلي. وليس ثمة حاجة بنا لادخار المال تحسبا لمثل هذه 
النهاية. والأهم من ذلك أن زوجات معظمنا من العاملات اللاتي يمكن أن يصرفن 
على الأسرة» إذا أقصينا عن الحكم أو أدخلنا السجن. ذلك ما شكل مواقف 
وزرائي وزوجاتهم. وحين يحظى الوزراء باحترام وثقة الناس» يستطيع موظفو 
الحكومة أيضا رفع رؤوسهم عاليا واتخاذ القرار بكل ثقة. كل ذلك شكل 
عاملا حاسما 4 معركتنا ضد الشيوعيين. 

تأكدنا من اليوم الذي استلمنا فيه الحكم #ش حزيران/ يونيو 1959 أن 
كل دولار من العائدات سوف يسجل ويصل كله إلى المحتاجين على مستوى 
القاعدة الشعبية؛ دون أن يقتطع منه شيء 2 الطريق إليهم. وهكذا ؛ ومند 
البداية» ركزنا انتباهنا بصورة خاصة على المجالات التي كانت فيها السلطات 
القادرة على اتخاذ القرارات الصائبة عرضة للاستغلال من أجل المكاسب 
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الشخصية؛ وعملنا على شحذ وصقل الأدوات والوسائل التي يمكنها منع 
واكتشاف أو ردع مثل هذه الممارسات. 

المؤوسسة الرئيسة التي حملت مسؤولية هذه المهمة هي مكتب التحقيق 2 
ممارسات الفساد المستشري خصوصا على المستويات الدنيا والمتوسطة بين أفراد 
الشرطةء ومفتشي الباعة المتجولين؛ ومساعدي مآمور التنفيذ © مجال 
الأراضيء أي المسؤولين الذين يتخذون الإجراءات القانونية ضد الذين يخرقون 
القانون من خلال احتلال الطرق العامة» أو أراضي الدولة لبناء أكواخهم: أو 
الباعة الذين يعرضون بضاعتهم على الأرصفة. وكان بمقدور هؤلاء إما 
استدعاء المخالفين للمثول أمام القضاء أو تجاهل المخالفات مقابل الحصول على 
رشوة مناسبة. 

قررنا تركيز جهدنا على الحيتان الضخمة واللصوص الكبار» ووجهنا 
مكتب التحقيق تبعا لأولوياتشا. كما شرعناء بالنسية 'للأسماك الصغيرة » 
بتبسيط الإجراءات وإلفاء الممارسات السرية عبر الإعلان عن خطوط إرشادية 
واضحة وجلية؛ بل ألغينا ضرورة الحصول على تراخيص أو موافقات 2 المجالات 
الأقل أهمية. وحين واجهنا مشكلات 4 ضمان نزاهة الأحكام: فقمنا بتشديد 
سلطة القانون على مراحل متدرجة. 

عام 1960 » غيرنا قانون محارية الفساد لعام 1937 الذي لم يعد يناسب 
العصرء ووسعنا تعريف العطايا والبدايا ليشمل كل ما له قيمة. أعطت 
التعديلات سلطات أوسع للمحققين بما ة ذلك الاعتقال والبحث والتقصي 
ومراجعة الحسابات المصرفية ودفاتر البنوك بالنسبة للأشخاص المشتبه بهم» 
إضافة إلى زوجاتهم أو أبنائهم أو وكلائهم. ولم يعد من الضروري إثبات أن 
الشخص الذي قبل الرشوة يحتل موقعا يؤهله لتنفيذ الخدمة المطلوبة. وتوجب 
على مراقب حسابات ضريبة الدخل أن يقدم المعلومات المتعلقة بكل من يخضع 
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للتحقيق. وجرى تفيير القانون النافذ الذي يشير إلى أن الدليل الذي يقدمه 
المتواطئ على الجرم لا قيمة له إذا لم يثبت» ليسمح للقاضي بقبول مثل هذا 
الدليل: 

تجسد أهم تغيير فاعل أجريناه عام 1960 2 مبدأ "من أين لك هذاة ؛ أي 
السماح للمحاكم بالتعامل مع البينات التي تثبت أن المتهم يعيش حياة تتجاوز 
حدود إمكانياته المادية»: أو أنه يملك عقارا لا يسمح دخله بشرائه. كدليل 
دامغ على أنه قبل أو تقاضى رشوة. ومع الدقة #ّ التحريات والسلطة المخولة 
بالتحقيق مع أي مسؤول وكل وزيرء. استطاع مدير مكتب التحقيق الذي 
يمارس مهمته © رئاسة مجلس الوزراء؛» اكتساب سمعة مرعبة ي اكتشاف 
أولتك الذين يخونون الأمانة. 

عام 1963: جعلنا استدعاء الشهود من قبل مكتب التحقيق لتقديم 
المعلومات أمرا إجباريا. و4 عام 1989» قمنا بزيادة الحد الأقصى من غرامة 
الرشوة من 10 آلاف إلى ماثئة ألف دولار. أما تقديم معلومات كانذبة أو مضللة 
إلى مكتب التحقيق فقد أصبح جناية خاضعة لعقوبة السجن والفرامة التي 
تصل إلى 10 آلاف دولارء 4# حين زودت المحاكم بصلاحية مصادرة المكاسب 
الآتية من الفساد. 

كان الفساد عملية منظمة ومستشرية 4 بعض المجالات. 4 عام 1971: 
قام مكتب التحقيق بالقضاء على زمرة مؤلفة من أكثر من 250 شرطيا يعملون 
الدوريات كانوا يتلقون مبالغ تتراوح بين 5 و 10 دولارات 4 كل شهر من 
أصاحب شاحنات معينة اعتادوا تمييز كل منها بواسطة العنوان المكتوب على 
جانبيها. أما أولتك الذين يرفضون الدفع فيتعرضون للمضايقة وتصدر بحقهم 
مذكرات استدعاء. 
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كان بعض مسؤولي الجمارك يتلقون رشاوى للإسراع © عملية تفتيش 
الشاحنات المحملة بالبضائع الممنوعة والمهرية. وبعض موظفي مكتب التموين 
المركزي (دائرة المشتريات الحكومية) يسربون المعلومات المتعلقة بالمنافصات 
مقابل مبالغ مالية يتلقونها. وبعض مسؤولي دائرة الاستيراد والتصدير يتلقون 
الرشاوى للإسراع # إصدار التصاريح والأذونات. وبعض المقاولين يرشون موظفي 
العمل للسماح باستخدام دعائم غير قانونية للمباني. أما عمال الصحة العامة 
فيتلقون مبالغ مالية من أصحاب المحلات والسكان للقيام بواجبهم ورضع 
المخلفات عن الشوارع. مدراء وأساتذة المدارس الصينية اعتادوا تلقي عمولات من 
موردي القرطاسية. براعة البشر لا حدود لبا عندما يتعلق الأمر بترجمة السلطة 
وحرية التصرف إلى مكاسب شخصية. 

لم يكن من الصعب جدا “تنظيف' البلد من الفساد ووقف عمليات ابتزاز 
المال المنظمة هذه. كان اكتشاف التصرفات الانتهازية المعزولة أشد صعوبة, 
وعندها اكدكدت ترككنف القضاء عليها. 

الحالات الشهيرة احتلت عناوين الأخبار. أدين عدة وزراء بتهمة الفساد (وزير 
كل عقد بين الستينات والثمانينات). كان تان كيا غان» وزيرا للتنمية 
الوطنية إلى أن خسر انتخابيات عام 1963 ؛: ربطتنا معا زمالة وثيقة منن أوائل 
الخمسينات حين كان رئيسا لنقابة مهندسي الخطوط الجوية الملاوية» وكنت 
أنا مستشارها القانوني. ثم عيناه مديرا 4 مجلس إدارة الخطوط الجوية الماليزية. 
وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد 4 آب/ أغسطس 21966 
عارض تان معارضة قوية شراء طائرات بوينغ'. بعد بضعة أيام اتصل شخص 
يدعى ليم ب فيرست ناشيونال سيتي بنك" (مصرف شركة بوينغ) عارضا خدماته. 
كان صديقا لتان كيا غان. كان المصرف يعرف موقف الحكومة الصارم ضد 
الفساد ونقل الأمر إليها. لكن ليم رفض توريط تان» ولم يكن بالإمكان إدانته. 
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لكني اقتنعت بأنه كان وراء القضية. تملكني إحساس بغيض وأليم بسبب 
القرار الذي توصلت إليه؛ وأصدرت بيانا ذحرت فيه أنه لم يقم بتأدية واجباته 
بصورة مرضية وأنه يستحق اللوم بوصفه ممثلا للعحكومة 2# مجلس إدارة 
الخطوط الجوية الماليزية. عزلته من مجلس الإدارة ومن كافة مناصبه الأخرى. 

أخبرني كيم سان فيما بعد أن تان فقد الاهتمام بنفسه ومظهره ويمر 2 
وقت عسير وأنه غير قادر على فعل شيء لأن المجتمع نبذه. رثيت لحاله إنما لم 
يكن لدي سبيل آخر أستطيع اتخاذه. 

وي تون بون كان وزيرا للدولة 4 وزارة البيئة عام 1975 حين قام برحلة 
مجانية مع أسرته إلى إندونيسيا » على حساب رجل أعمال ناشط 24 مجال تطوير 
الإسكان قدم باسمه بيانات إلى موظفي الحكومة. قبل أيضا من رجل الأعمال 
بيتا ريفيا (بنغالو) تساوي قيمته 500 ألف دولارء وسحب مبلغين تجاوز بهما 
رصيده بمقدار 300 ألف دولار باسم والده وبضمان شخصي من رجل الأعمال 
للمضاربة ث الأسهم. كان تون بون زعيما نقابيا مخلصا 4 مناهضته للشيوعية 
منن الخمسينات. وشعرت بالألم حين واجهته بكل ذلك وسمعت توكيداته على 
براءته. اتهم» وأدين. وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر. ثم استانف 
الحكم. وثبتت الإدانة لكن خفضت مدة الحبس تثمانية عشر شهرا. 

4 كانون الأول/ ديسمبر 1979 : أصبنا فجأة بنحكسة خطيرة. إذ وجهت 
إلى 4 يو كوك؛ الذي كان رئيسا للمجلس الوطني لنقابات العمال» وعضوا 2 
البرللان عن حزب العمل الشعبي» أربع تهم بخيانة الأمانة شملت مبلغا وصل إلى 
3 ألف دولار. وجهت له أيضا تهمتان تبعا لقانون النقابات باستثمار مبلغ 18 ألف 
دولار من أموال النقابة 4 متجر (سوبر ماركت) دون موافقة الوزير. ومثلما حرت 
العادة 4 مثل هذه الحالات»: أطلق سراحه بكفالة. 
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كان ديفان نايرء الأمين العام ل"المجلس الوطني لنقابات العمال” 
(11110)؛ مقربا من يو كوك ومؤمنا ببراءته. كما أراد من مكتب التحقيق 2 
ممارسات الفساد مراجعة القضية: مؤوكدا أن رجلا بريئا قد تفرض للدمار 
نتيجة تهم زائفة. لم أوافق لأنني رأيت تقارير التحقيق وسمحت للمكتب بمتابعة 
الإإجراءات. كان ناير على درجة من الافتناع ببراءة يو كوك وأقلقته خسارة 
مساعد مفيد # الحركة النقابية إلى حد أنه تكلم معي بلهجة شديدة 
ومتحمسة حين التقيته على مائدة الغداء ش أحد أيام السبت. لكنني ‏ حضوره 
هاتفت مدير مكتب التحقيق وطلبت منه أن يعرض على ديفان ‏ بسرية تامة ‏ 
الدليل الذي يملكه ضد يو كوك بعد ذلك الغداء فورا. بعد أن قرأ التنبيه لم 
يتصل بي. قرر كوك الفرار وخسر كفيلاه مبلغ الخمسين ألف دولار الذي 
دفعاه. آخر أخباره جاءت # تايلند حيث عاش حياة تعسة كهارب خاضع لابتزاز 
سلطات البجرة والشرطة. 

أما السقوط المدوي الأكثر درامية فكان ذلك الذي أصاب تيه تشينغ وان» 
وزير التنمية الوطنية آنئن. غفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 : اعترف أحد 
مساعديه عند استجوابه من قبل مكتب التحقيق أنه أعطى تيه مبلفين نقديين 
قيمة كل منهما 400 ألف دولارء للسماح . 4 إحدى الحالتين . لشركة تطويرية 
بالاحتفاظ بجزء من أرضها التي خصصت للدولة؛ وك الحالة الثانية» لمساعدة رجل 
أعمال على شراء أرض تابعة للدولة لتطويرها لحسابه الخاص. تلقى هذين المبلغين ‏ 
كرشوة . 2 عامي 1981 : 1982. أنكر تلقيى المال وحاول عقد صفقة مع كبير 
مساعدي مدير المكتب لوقف الإجراءات ضده. أورد سكرتير الحكومة ذلك 2 
تقريره» وذكر أن تيه قد طلب مقابلتي. قلت بيأن ذلك غير ممكن قبل انتهاء 
التحقيق. بعد أسبوع؛ و صبيحة الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 
6 »؛ قال ضابط الأمن الذي يعمل لدي: إن تيه قد توي بعد أن ترك لي رسالة: 


ىم 
د 
ده 


مذكرات لي كوان بو 


رئيس الوزراء 
تملكني شعور شديد بالأسى والاكتئاب طيلة الأسبوعين 
الماضيين. أحسست بأنني مسؤولٌ عن هذا الحدث المشؤوم, 
وأن علي تحمل المسؤولية كاملة. وبوصفي رجلا شرقيا نبيلا 
وشريفا أشعر أن من الحق أن أنزل بنفسي العقوية القصوى 
المخلص: تيه تشينغ وان. 
قمت بزيارة أرملته»؛ ورأيت جسده المسجى على سريره. قالت إنه خدم 
انحكومة طيلة حياته وأراد أن يحافظ على شرقه. وطلبت عدم إجراء تحقيق 2 
سينا الوفاة إن امكن: لم يكن لك سكن اله زذا حضاك علن شيادة وكا مخ 
طبيبه تثبت بأنه توك لأسباب طبيعية. تحتم إجراء تحقيق 2 أسباب الوفاة» وثبت 
أنه انتحر بتناول جرعة كبيرة جدا من أميتال الصوديوم. أثارت المعارضة القضية 
البرئان وطالبت بلجنة تحقيق. وافقت على الفور. الأمر الذي سبب مزيدا من 
الألم لزوجته وابنته نتيجة ذيوع القضية. وسرعان ما غادرتا سنغافورة دون رجعة. 
فقو رقا كف راان الحكراهة والايقيان 
أوجدنا احا لوائى:غاء ينظر إلى الفساد:4 المتاضب الحجكومية على أنه 
تهديد للمجتمع. لقد فضل تيه أن ينتحر بدلا من مواجهة الخزي والعار والعزلة. لم 
أفهم أبدا لمّ تقاضى مبلغ الثمانمائة ألف دولار هذا. كان مهندسا معماريا كفئا 
وثريا وقادرا على جني الملايين بالوسائل الشريفة. 
قب جبرت 
من السهولة بمكان البدء نظريا . بمعايير أخلاقية سامية»: وقناعات قوية 
واسكة» وتطسيو كين على الفكتان على اناد بكو من الضحي البعاء فلن 
مستوى هذه النوايا الصافية إلا إذا امتلك الزعماء ما يكفي من القوة والتصميم 
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على التعامل مع المخالفين ومنتهكي القانون» بدون أية استثناءات. ولا بد من دعم 
مسؤولي مكتب التحقيق دون خوف أو محسوبية لتطبيق القواعد والأنظمة. 

الكتاب السنوي للقدرة على المنافسة العالمية الذي أصدره معهد التنمية 
الإدارية عام 1997 ؛ رتب الدول الأقل فسادا 4 العالم معطيا علامة 10 درجات 
للدولة المثالية ب هذا المجال. وحصلت سنغافورة على 9.18 درجة كأقل الدول 
فسادا يش رابطة دول جنوب شرق آسياء قبل هونغ كونغ: واليابان: وتايوان. 
مؤسسة الشفافية الدولية (ومقرها برلين)ء» وضعت سنغافورة # المرتية السابعة 
على الصعيد العالمي سنة 1998 فيما يتعلق بغياب الفساد عن مؤسساتها 
وأجهزتها وإداراتها. 

يعد 'البقشيش' مهما تفاوتت مضامينه وبلغفت درجة تلميع صورته على 
الضعيد المحلى»طزيمة معتادة للحياة :ف ابيا هالناين هنا يقبلونه غلنا كمعن 
من ثقافتهم السائدة. ولا يمكن للوزراء والمسؤولين العيش على رواتبهم الرسمية 
ليكونوا على مستوى مناصبهم. فكلما ارتفعت مراتبهم أصبحت منازلبم أكثر 
فخامة ورحابة وزوجاتهم وخليلاتهم وعشيقاتهم أكثر عددا » حيث تتناسب قيمة 
مايتزين به من حلي ومجوهرات مسع سلطة وموقع رجالبن. وتوجب على 
السنفافوريين الذين تنشط تجارتهم ‏ مثل هذه البلدان ألا يحضروا معهم هذه 
الما يناف ان )الوط 

هيج جيرة 

حين استلم الشيوعيون الصينيون زمام السلطة» استعرضوا أمانتهم وصدقهم 
وإخلاصهم. على سبيل المثال» اعتاد ندل وخادمات غرف الفنادق # الصين ‏ 2 
الخمسينات والستينات ‏ إعادة كل ما يتركه النزلاء. حتى تلك التي تعمدوا 
رميها. كان ذلك بمثابة مياهاة استعراضية معدة للفت الأنظار إلى عزوفهم 
الكلي عن الممتلكات المادية. لكن النظام انهار خلال ذروة الشورة الثقافية 
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(1966 -1967). إذ استشرت المحسوبية» ومحاباة الأقارب» والفساد المقنع 2 
المناصب العليا. كان المجتمع برمته ل حالة من الانحطاط؛ حيث تزيًا 
الانتهازيون بزي الثوريين وترقوا بسرعة الصاروخ عبر خيانة واضطهاد زملائهم 
ومرؤوسيهم والوشاية بهم. وتفاقم الفساد حين انتهجت الصين سياسة الانفتاح عام 
58 فالعديد من الناشطين الشيوعيين الذين شعروا بأنهم خدعوا وضيعوا 
أفضل سنوات عمرهم؛ شرعوا ش التعويض عن الوقت الضائع وأثروا بكل وسيلة 
متوفرة. الشيء نفسه حدث مع الشيوعيين 4# فيتنام. فبعد أن فتحوا بلادهم أمام 
الاستثمارات الأجنبية والسوق الحر 4ق أواخر الثمانينات: استشرى الفساد 3 
الحزب الشيوعي. النظامان اللذان فاخرا ذات يوم (ولبما الحق بذلك) بالغيرية 
والإخلاص والوفاء للقضية الشيوعية: نخرهما الفساد بصورة أسوأ من الدول 
الآسيوية الرأسمالية "العفنة' التي اعتادا لعنها واحتقارها. 


الشرط الضروري المسبق للحكومة المخلصة النظيفة هو أن لا يحتاج 
المرشحون إلى مبالغ مالية كبيرة للفوز بالانتخابات» وإلا سوف يطلق ذلك الحلقة 
المفرغة من الفساد. مصدر الشر 4 معظم الدول الآسيوية هو التكلفة المرتفعة 
للانتخابات. فبعد أن ينفق الفائزون مبالغ كبيرة للفوز ش الانتخابات» يحاولون 
استعادة ما دفعوه وجمع الأموال اللازمة للانتخابات القادمة. النظام يؤبد ذاته 
بذاته. فمن أجل الفوز بمقعد أ الجمعية التشريعية التايوانية (يوان) ش التسعينات»؛ 
دفع بعض المرشحين مبالغ تراوحت بين 10 20 مليون دولار أمريكي. وحالما يتم 
انتخاب المرشحين: يسعون للتعويض عن خسائرهم والاستعداد للجولة القادمة من 
خلال استخدام نفوذهم لدى وزراء ومسؤولي الحكومة للحصول على العقود 
الرسمية» أو تحويل استثمار الأراضي من المجال الزراعي إلى الصناعي أو التطوير 
العمراني المدني. 4 تايلند » وصف وزير سابق النظام بأنه "ديمقراطية تجارية أو 
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مليار بات (1,2 مليار دولار). أحد رؤساء الوزارات كان يدعى "جهاز الصراف 
الآلي". لأنه اشتهر بتوزيع النقد السائل على المرشحين والمقترعين. ورد على 
اللقب/التهمة بالقول إنه ليس الصراف الآلي الوحيد. 

4 ماليزياء دعا زعماء المنظمة الوطنية للملايو المتحدة النظام باسم سياسة 
المال'. وك خطاب له أمام مندوبي الحزب 4# تشرين الأول/ أكتوبر 1996 : علق 
رئيس الوزراء د. مهاتير محمد فائلا إن بعض المرشحين المتنافسين للمناصب العليا 
'"قدموا رشاوى وهدايا للمندوبين' مقابل الحصول على أصواتهم. وأسف مهاتير 
لممارسة سياسة المال واغرورقت عيناه بالدموع وهو يحث مبعوثي الحزب آلا 
يدعوا الرشوة تدمر العرق والدين والأمة الملاوية". وتبعا لتقارير صحفية ماليزية»: 
نفذت الأوراق النقدية من فئتي ألف وخمسة آلاف دولار ماليزي من "بنك نيغارا" 
عند احتدام الحملة السابقة على مؤتمر ممثلي المنظمة عام 1993. 


إندونيسيا نموذج شهير للفساد المستشري على أوسع نطاق بحيث نحتت 
وسائل الإعلام هناك تعبير 'ت. ر. م (تواطؤ ‏ رشوة . محسوبية). فأبناء الرئيس 
سوهارتوء: وأصدقاؤه» وأزلامه جسدوا أمثلة "تحتذى'؛ جعلت مصطلح أت. ر.م” 
جزءا لا يتجزأ من الثقافة الإندونيسية السائدة. وقدرت وسائل الإعلام الأمريكية 
شروة عائلة سوهارتو بمبلغ 42 مليار دولار قبل أن تقلص قيمتها الآزمة المالية. 
الفساد تفاقم تحت حكم الرئيس حبيبي: فالوزراء والمسؤولون يذلوا قفصارى 
جهدهم للاستفادة من الوقت المتبقى حينما غلف الغموض مصير مناصبهم يعد 
انتخابات الرئيس الجديد. وراكم مساعدو الرئيس حبيبي ثروات ضخمة لشراء 
الأصوات © مجلس الشعب الاستشاري للفوز بالانتخابات. أما السهعر السائد 
لكل صوت فكان . كما زعم . ربع مليون دولار أمريكي. 

أغلى الأنظمة الانتخابية تكلفة هو النظام الانتخابي الياباني. فالوزراء 
اليابانيون وأعضاء البرلمان (دايت) يتلقون رواتب ومخصصات متواضعة. # حين 
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يحتاج عضو البرلمان الياباني إلى أكثر من مليون دولار ش السنة للإنفاق على 
كادر مساعديه 4 طوكيو وك دائرته الانتخابية» إضافة إلى تقديم البدايا 
للمقترعين 2 أعياد الميلادء والولادة» والزواج» والوفاة. و السنة الانتخابية 
يحتاج المرشح لآكثر من خمسة ملايين دولار. وهو يعتمد على زعيم جماعته 
للحصول على المال. ونظرا لأن قوة الزعيم تعتمد على عدد من أعضاء البرلمان 
الذين يدعمونه ويتكلون عليه» ينبغي عليه أن يجمع مبالغ طائلة لتمويل أتباعه 
خلال وبين الانتخابات. 

تجنبيت سنغافورة استخدام المال للفوز © الانتخابات. وكزعيم للمعارضة 
أقنعت قاضي القضاة ليم يو هوك عام 1959 بجعل التصويت إجباريا وحظر 
ممارسة استخدام السيارات لأخذ المقترعين إلى المراكز الانتخابية. وبعد وصولنا 
إلى السلطة نظمنا حملة لتنظيف السياسة من نفوذ “"ثالوت الفساد". الشيوعيون: 
أقوى معارضيناء لم يستخدموا المال للفوز بالانتخابات. نفقات حملتنا الانتخابية 
كانت زهيدة: وأقل بكثير من الحد المسموح به فانونيا. ولم يكن ثمة حاجة 
للحزب لإعادة ملء خزائنه بعد الانتخابات»: ولم نقدم آية هدايا للمقترعين بين جولة 
انتخابية وأخرى. فقد أفنعناهم بالتصويت لنا مرة تلو مرة من خلال توفير فرص 
العمل؛ وتشييد المدارسء» والمستشفيات» والمراكز الاجتماعية» والأهم من كل 
ذلك المساكن التي امتلكوها. تلك هي المكاسب الجوهرية التي غيرت حياتهم 
وأقنعتهم بأن مستقبل أطفالبم يكمن 2# حزب العمل الشعبي. أحزاب المعارضة لم 
تكن أيضا بحاجة للمال فقد هزمت مرشحينا أحيانا لآن الناخبين أرادوا عضوا 
برلمانيا من المعارضة للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات. 

قدم الليبراليون الغربيون الحجة على أن الصحافة المتحررة من كل القيود 
سوف تفضح الفساد وتؤدي إلى وجود حكومة آمينة وصادقة وطاهرة الذيل. 
لكن الصحافة الحرة التى لا تحدها فيود ومحطات التلفزة المستقلة ي البند» 
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والفليبين» وتايلند. وتايوان. وكوريا الجنوبية؛ واليابان» لم تنجح # وقف 
الفساد المستشري والمتأصل 4# عمق أنظمة هذه الدول» ‏ حين أن أوضح الأمثلة 
المعبرة عن حقيقة كون وسائل الإعلام تشكل جزءا من فساد مالكها؛. هو رئيس 
وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني. فهو يمتلك شبكة إعلامية ضخمة؛ لكنه هو 
نفسه خضع (سابقا) للتحقيق واتهم بالفساد قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. 

من ناحية أخرىء» أظهرت سنفغافورة أن نظام الانتخابات النظيف الذي لا 
يعتمد على إنفاق المال يساعد 2# الحفاظ على أمانة واستقامة الحكومة. لكنها 
لن تبقى نظيفة ومستقيمة إلا إذا كان الرجال الأكفاء والمخلصون والصادقون 
على استعداد لخوض الانتخابات واستلام المناصب. ويجب أن تكون رواتبهم 
مساوية لما يكسبه من يملكون نفس قدراتهم واستقامتهم عن إدارة الشركات 
الكبيرة أو ممارسة مهنة تخصصية ناجحة. عليهم إدارة اقتصاد سنغافورة الذي 
شهد نموا سنويا بمعدل تراوح بين 8 و 79 خلال العقدين الأخيرين: الأمر الذي 
أعطى مواطنيها من الناتج المحلي الإجمالي للفرد ما جعله يحتل المرتبة التاسعة 2 
العالم تبعا لتصنيف البنك الدولي سنة 19935. 

مع زعماء الجيل المؤسس؛ أصبحت الاستقامة والآمانة والصدق عادة متبعة. 
كان زملاشي يزدرون أية محاولة لرشوتهم. لقد عرضوا حياتهم للخطر عند 
الوصول إلى السلطة لا من أجل الإثراء بل لتغيير المجتمع. لكن يتعذر أن تتكرر 
هذه المجموعة:؛ لأن من المستحيل إعادة خلق الظروف التي جعلتهم متميزين 
ومختلفين. توزّر خلفاؤنا لأنهم وجدوا الوزارة مهنة حياتية من بين العديد من المهن, 
ولم تكن حتى أكثرها جاذبية. وإذا ما دفعنا للوزير الاختصاصي الأمين راتبا أقل؛ 
لا يمكن أن نتوقع منه البقاء طويلا ث المنصب والحصول على جزء يسير مما 
يقبضه خارج الوزارة. ومع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والدخل المالي 2# القطاع 


الخا » توحت ١بأدة‏ دواتت الوزؤواء لتناسن ما نقشضه نظرا؟ة 2 القطاء الخا : 
ص2 بوجبت رياده روائب الورر ب ما بعد وهم + 5 ص 
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لقد دمر الوزراء والمسؤولون الذين يقبضون رواتب متدنية العديد من الحكومات 
ل آسيا. فالتعويضات الكافية أمر حيوي بالنسبة لرفع مستويات الأمانة والاستقامة 
لدى الزعماء السياسيين والمسؤولين الذين يشغلون مناصب رقيعة. 

لش مناقشة دارت حول الميزانية 4 آذار/ مارس 1985: عنَّمْت المعارضة على 
رفض زيادة رواتب الوزراء. إذ قارن جي. بي. جيارتقام من حزب الشغيلة راتبي 
الشهري البالغ 29000 ألف دولار سنغافوري براتب رشيس وزراء ماليزيا الذي 
يقبض 10000 دولار سنغافوري شهريا (لا يحصل من المبلغ إلا على 9000 
فقط). لكني عقدت مقارنة بين راتب كل من الرئيس الفليبيني ماركوس 
المحدد بمائة ألف بيزو سنويا (أو أكثر بقليل من ألف دولار سنغافوري شهريا) ؛ 
ورئيس إندونيسيا الذي يحكم مائة وخمسين مليون نسمة براتب سنوي قدره 1,2 
مليون روبية أو 2500 دولار سنغافوري. لكنهما أكثر ثراء مني. أحد الرؤساء 
الإندونيسيين احتفظ بمنزله الرسمي بعد التقاعد. وقدم لرئيس وزراء ماليزيا 
منزل أو أرض لبناء مقر إقامته الخاص عليها. أما منزلي الرسمي فملك 
للحكومة. ليست لي علاوات» ولا يوجد تحت تصرك سيارات بسائقين ينتظرون 
أوامريء ولا أملك قصرا منيفا مليئًا بالخدم والحشم. فضلت أن تضاف كافة 
العلاوات والزيادات والملخصصات إلى رواتب رئيس الوزراء والوزراء ليقرروا 
بأنفسهم المجال الذي يرغبون بصرهها فيه. 

أشرت إلى سلم الرواتب ‏ جمهورية الصين الشعبية. فأدنى أجر هو 185 يوان 
وأعلاه 560 يوان» أي أن نسبة التفاوت تبلغ واحد إلى واحد وثلاثين. لكن ذلك 
لا يعكس الفارق بين نوعية الحياة بين الذين يتلقون أدنى الأجور وأعلاها ممن 
يعيشون وراء أسوار جونغ نان هاي قرب المدينة المحرمة . ولا يأخذ ش الحسبان 
من يتمتعون بالطعام البنيء والسلع الجيدة ولديهم الطهاة والخدم ويحظون 
بالرعاية الطبية التي تجعل نوعية حياتهم مختلفة عن عامة الناس. 


قر الليدازاكنة قحك اق سب نيه كشي طون قن القايق طيلة: عقوا عذ 
الصين المادية يرتدون زيا (صينيا) موحدا مصنوعا من القماش نفسه ومفصلا 
بالطريقة الرديئة نفسها. لكن 3 الحقيقة هنالك مستويات مختلفة ل"سترة ماو ". 
فقد شرح زعيم إقليمي مسؤول عن السياحة لأحد ادي قائلا إنه ب حين قد 
بلبس الصينيون زيا موحداء إلا أن نوعية القماش مختلفة. وللتوكيد على هذه 
النقطة خلع سترته ليثبت أنها مبطنة بالفرو. 

من حيث المبدأ. أدت حاجة الحكومات إلى التأييد الشعبي كي تعتلي 
سدة السلطة إلى تخفيض أجر الوزراء تبعا لرواتيهم الرسمية. لكن العلاوات 
الأخرى المستترة التي يقبضونها على شكل سكن. وسيارات»: وبدلات سفر 
ومصاريف» وتعويضات تعليم لأطفالهم» وغيرها من الملخصصات؛ تتجاوز 2 
قيمتها رواتبهم. 

.4# نقاشات برلمانية متتابعة خلال التمانينات والتسعينات» أحكدت على أن 
تعويضات الوزراء والمسؤولين المعينين 2 المناصب السياسية ‏ بريطانيا والولايات 
المتحدة ومعظم الدول 2# الغرب لم تساير النمو الاقتصادي فيها. فقد افترضت أن 
المشتغلين بالسياسة هم سادة ونبلاء لديهم ما يكفيهم من أموال. و2 الحقيقة؛ 
حجان من النادر أن تجد 2# البرلمان عضوا لا يمتلك دخلا خاصا 2 الفترة السابقة 
على الحرب كش بريطانيا. و حين آن هذه الحالة لم تعد سارية 4 بريطانيا 
والولايات المتحدة» فإن معظم رجال الأعمال الناجحين تمنعهم تجارتهم المزدهرة 
من الانضمام للحكومة. 

الولايات المتحدة» يعين الرئيس موظفين كانوا يحصلون على دخل مرتفع 
القطاع الخاص» وهؤلاء يعملون ‏ الحكومة لفترات وجيزة؛ ثم يعودون إلى 
المهمن التي يزاولونها 4 القطاع الخاص (محامون» رؤساء شركات.. إلخ) 
ليشككلوا جماعات ضغط لبا تأثيرها ونفوذها لأنهم غدوا الآن قادرين على 
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الوصول إلى مراكز صنع القرار # الإدارة. وكنت أرى أن نظام "الباب الدوار" 
هذا غير مرغوب فيه عندنا. 

بعد الاستقلال قفمت بتجميد رواتب الوزراء وسمحت بزيادة طفيفة على 
معاشات موظفي الدولة للتأحد من قدرتنا على مغالبة البطالة غير المتوقعة 
والتباطؤ # الاقتصادء وتقديم مثال يحتذى لضبط النفس. وحين لم نعد نعاني 
من مشككلة جدية 2# البطالة عام 1970 »: وشعر الجميع ببعض الارتياح» وافقت 
على زيادة رواتب الوزراء من 2500 دولار ستغافوري © الشهر إلى 24500 
لكنني أبقيت راتبي عند حدود 3500 دولار لتذكير موظفي الحكومة بأن 
بعض التحفظ ما يزال آمرا ضروريا. وتوجب علي كل بضع سنين زيادة رواتب 
الوزراء لتضييق البوة المتوسعة مع رواتب القطاع الخاص. 

عام 1978 : كان الدكتور توني تان مديرا عاما ل"اوفرسي ‏ تشاينيز 
بانكينغ كوربوريشن" » وهو مصرف محلي كبير»؛ براتب سنوي يصل إلى 950 
آلف دولار سنغافوري. أقنعته بالاستقالة ليصبح وزير دولة براتب يقل عن ثلث 
راتبه السابق» وذلك دون ذكر العلاوات الأخرىء وأهمها سيارة مع سائق تحت 
تصرفه. اونغ تينغ تشيونغ» وزير الاتصالات» قدم أيضا تضحية مماثلة حين تخلى 
عن عمله الناجح كمهندس معماري خلال فترة ازدهار البناء والعمران. 

حين أصبحت أقدم وزير كش سنغافورة» اقترحت # البرلمان عام 1994 أن 
تتوصل الحكومة إلى صيغة مناسبة لتعديل رواتب الوزراء: والقضاة» وكبار 
موظفي الدولة بشكل آلي ومرتبط بعوائد ضريبة الدخل # القطاع الخاص. ومع 
نمو اقتصادي 4# سنغافورة تراوح بين 7 و 210 سنويا طيلة أكثر من عقدين: 
كانت رواتب القطاع العام على الدوام متخلفة بسنتين أو ثلاث سنوات عن 
مثيلاتها ة القطاع الخاص. وش عام 1995» قر رأي رئيس الوزراء غوه على 
صيغة افترحتها تربط رواتب الوزراء وكبار موظفي الدولة بتلك التي يقبضها 
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نظراؤهم © القطاع الخاص (وهذا سوف يؤهلهم . آليا . لتلقي زيادة على الرواتب 
مع زيادة الدخل 4# القطاع الخاص). لكن هذه الصيغة؛» التى تحدد سقف 
رواتبهم عند مستوى ثلثي ما يكسبه نظراؤهم أ القطاع الخاص كما تبينه 
عوائد شنريية الدذخل: قد سبيت اضنطرايا فائلا: خصوضا لدى المهنيين 
المتخصصين الذين شعروا بأنها غير متناسبة أبدا مع رواتب الوزراء ب الدول 
المتقدمة. فقد اعتاد الناس لفترة طويلة أن يقبض موظفو الدولة معاشات متواضعة 
بحيث لم يتقبلوا فكرة ألا يكتفي الوزراء بممارسة سلطتهم فقط بل أن تتناسب 
رواتبهم مع أهمية المنصب الذي يحتلونه. تمكنت من مساعدة رئيس الوزراء على 
تبرير صيغة التغيير هذه» ودحضت الأدلة والحجج على أن الوزراء يتلقون ما 
يكفي من التعويض من خلال المنصب الرفيع الذي يشغلونه والسلطة التي 
يتمتعون بهاء وأن خدمة الدولة يجب أن تستتبع التضحية بالدخل المالي. وابت أن 
هذه المقاربة المثالية السامية غير واقعية» وتدضع الوزراء لعدم خدمة الدولة إلا 
لفترة وجيزة2» 2 حين أن الاستمرارية ‏ المنصب والخبيرة المكتسبة فيه كانت 
لبما فائدة كبيرة عززت من فقوة حكومة سنغافورة. لقد زود وزراؤنا الحكومة 
بما أظهرته من خبرة وحصافة # قراراتهاء نتيجة لقدراتهم على التفكير 
والتخطيط على المدى الطويل. 

.4 الانتخابات العامة التي جرت بعد ثمانية عشر شهراء فاز رئيس الوزراء مع 
أن المعارضة جعلت من معاشات الوزراء قضية ركزت عليها. لقد أراد الناس 
حكومة جيدة وصادقة ونظيفة تقدم نتائج ملموسة على الصعيد العملي. وهذا ما 
قدمه حزب العمل الشعبي. والآن» أصبح اجتذاب المواهب الكفؤة من القطاع 
الخاص عملية أقل صعوبة. فقبل تطبيق صيغة الرواتب الجديدة» كان المحامي 
المرموق يكسب مبلغا يتراوح بين مليون ومليوني دولار سنغافوري سنويا. 4 حين 
يتلقى القاضي أقل من 300 ألف دولار سنغافوري. ولولا صيغة التغييرهذه؛ لما 
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ريطنا أيضا رواتب الأطباء وغيرهم من المهنيين المتخصصين 2 خدمه الحكومة 
مع دخل نظرائهم # القطاع الخاص. 


لا تعني صيغة الرواتب هذه زيادات سنوية» لآن الدخل 2# القطاع الخاص 


قبج عبد 


من أجل منع الانتخابات المزورة من أن توصل مجموعة لا تتمتع بما يكفي من 
الصدق والآمانة والاستقامة إلى سدة الحكم:» اقترحت 4 احتفال العيد الوطنى 
الاحتياطي للأمة. ولسوف يتمتع بالسلطات الكافية لتجاوز صلاحيات رئيس 
الوزراع. ويمكن أن يجري تحقيقا 2 الفساد معف أو مع وزراثه: أو كبار 
الرفيعة؛ مثل رئيس المحكمة العلياء أو رئيس هيئة الدفاع؛ أو مفوض الشرطة. 
الأشخاص أثنى أجهز المنصب لأحتله يعد أن أتنحى عن رئاسة الوزراء. و2 
الحقيقة» لم يكن لدي أي اهتمام بهذا المنصب الرفيع لأنه لا يتناسب مع طبعي 
المزاجي بسبب لا فاعليته. جرت مناقشة هذا الاقتراح ومضامينه باعتباره 'كتابا 
أبيض" 2# البرلمان عام 1988. وبعد عدة سنوات (1992): تم تعديل الدستور 
بواسطة رئيس الوزراء غوه تشوك تونغ بحيث يسمح بانتخاب رئيس لسنغافورة. 
وتوجب علينا المحافظة على التوازن الصحيح بين سلطات الرئيس والسلطات 
الشرعية التي يتمتع بها رئيس الوزراء وحكومته. 


قبجر هبرة 
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حين أصيبت دول شرق آسيا . من كوريا الجنوبية إلى إندونيسيا ‏ بصدمة 
مدمرة نتيجة الأزمة المالية عام 1997 ؛ تفاقمت بلايا الفساد والمحسوبية. لكحن 
سنغافورة واجهت الأآزمة ونجت من عقابيلها بصورة أفضل من سواها نظرا 
لنظافتها من الفساد والمحسويية اللذين كلفا الدول الأخرى خسائر تقدر 
بمليارات الدولارات. 


معايير الأداء والأمانة الرفيعة التي التزمنا بها وحافظنا عليها جعلت رئيس 
الوزراء غوه تشوك تونغ يآمر بإجراء تحقيق ث عملية شراء عقارين قامت بهما 
باسمي زوجتي وابني لي هسين لونغ؛ نائب رئيس الوزراء. بيع العقاران بأسعار 
مخفضة:؛ إذ أعطت شركة التطوير العمراني حسما تراوح بين 5 77 على شراء 
العقارين. وهو الحسم الطوعي نفسه الذي اعتادت أن تعطيه  5(‏ 10/) 
للمشتركين الآخرين لاختبار السوق. بعد الشراء مباشرة» وك حمى ارتفاع أسعار 
العقارات. قفز سعر العقارين. تقدم أولثتك الذين لم تتح لبم فرصة الشراء 
بشكاوى إلى لجنة بورصة سنغافورة (الشركة المتخصصة #4 التطوير العمراني 
مدرجة #4 لائحة البورصة). بعد التحقيقات»: وجدت اللجنة أن الشركة قد 
تصرفت ضمن حقوقها. ولأآن شقيقي كان يعمل مديرا غير تنفيذي 2# الشركة : 
سرت إشاعة تقول إننا كسبنا ميزة غير نزيهة حين اشترينا العقارين. حققت 
السلطة النقدية السنغافورية ش القضية ورفعت تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء 
غوه يؤكد على عدم وجود مخالفة قانونية 4 الحسومات التي منحت لنا. 

شعرت تشو بالسخط والاستياء من تهمة مخالفة القائون. فقد عملت 
كمحامية متخصصة 4# مجال نقل الملكية طيلة أريعين عاما؛. وعرفت تماما أن 
تقديم حسم على أسعار البيع ممارسة شائعة لدى كافة شركات التطوير 
العمراني. تملكني الشعور بالفضب والحنق نفسه وقررت إزالة كافة الشكوك 
بالتعامل غير القانوني بإعلان الصفقة والحسم على الملأ. دقعنا قيمة الحسم 
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الوزراء أمر بإعادة المبلغ إلينا لأآنه عرف بعدم وجود مخالفة وليس من حق 
الحكومة الحصول على المال. لم نكن أنا وابني ‏ نرغب 4# الظهور بمظهر 
لت الأعمال الخيرية. 

طلبت من رئيس الوزراء عرض القضية أمام البرللان لكي يعرف بها الجميع. 
معيارية ‏ السوق وليس هنالك من مخالفة قانونية. عملية الكحشف هذه عن الميزة 
المزعومة التي حصلنا عليها جعلت القضية غير ذات أهمية ث الانتخابات العامة 
التي جرت # السنة التالية. وكما قلت # البرلمان» فإن حقيقة كون النظام الذي 
وضعته يعرضني شخصيا للمساءلة والتحقيق © تصرفاتي تثبت أنه فاعل وغير 


شخصى وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. 
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13 
تحويل سنغافورة إلى واحة خضراء 


لاحظت ع زيارتي الأولى لقاعة الشعب الكبرى 4 بكين عام 1976 وجود 
'مباصق ش غرف الاجتماعات حيث جرى استقبالنا والترحيب بنا. إذ إن بعض 
الزعماء الصينيين يستخدمونها فعلا. وحين زار دينغ شياو بنغ سنغافورة عام 
9 ؛ جهزنا قاعة الاجتماع بمبصقة بيضاء وزرقاء (من البورسلين تعود إلى 
عهد أسرة مينغ/ 1368 1644م). وبالرغم من أننا وضعناها قرب مقعده؛ إلا 
أنه لم يستخدمها. فلربما قد لاحظ أن السنفغافوريين الصينيين لا يبصقون. 2 
زيارتي الثانية إلى بكين عام 1980 ؛ رأيت أن المباصق أزيلت من القاعة الكبرى. 
بعد بضع سنين» عندما أقمت مأدبة عشاء ب سنفافورة تكريما لغفوموء, 
مستشار الدولة المسؤول عن الاقتصادء» ذكرثت له أنهم توقفوا عن استخدام 
المباصق 4# قاعة الشعب الكبرى. ضحك ضحكة خاقتة وقال إنهم نقلوها من 
قاعات الاجتماعات لكنهم مازالوا يستخدمونها ‏ مكاتبهم ‏ فهي عادة قديمة 
راسخة يتعذر استتصائها. 

نظمت حملة لمنع البصق 2# الأماكن العامة خلال الستينات. لكن حتى 2 
الثمانينات ظل بعض سائقي "التاكسي" يبصقون من نوافذ سياراتهم» كما أن 
بعض الناس يبصقون 2 الأسواق و مراكز بيع المواد الغذائية. تابعنا الحملة 
بإلحاح وعملنا على بث الرسالة من خلال المدارس ووسائل الإعلام مؤكدين على 
أنّهذة:الغادة سيكة وقشن الأعرامن. خصضيوضنا السل. الآن »مق التاذر أن تيصق 
الناس ش الأماكن العامة. نحن مهاجرون قطعوا جذورهم عن أوطانهم القديمة 
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واستعدوا للتخلي عن العادات العتيقة من أجل خير وطنهم الجديد. شجعني هذا 
التقدم على تعديل العادات السيئة الأخرى. 

بحثت بعد الاستقلال عن طريقة درامية لتمييز آأنفسنا عن دول العالم 
الثالث. وقر رأيي على جعل سنفافورة نظيفة وخضراء. الشق الأول من 
الاستراتيجية التي تبنيتها تمثل ‏ تحويل سنغافورة إلى واحة خضراء وارفة 
الظلال يك جنوب شرق آسياء لآننا إذا اتبعنا معايير العالم الأول فسيجعلنا رجال 
الأعمال والسياح قاعدة لأنشطة التجارة والسياحة # المنطقة. تحسين البنية 
التحتية المادية كان أسهل منالا من عادات الناس الثقافية السيئة والراسخة. 
فالعديد منهم انتقلوا من أكواخ قذرة تتوسط كل منها حفرة ث الأرض تستخدم 
كحمام (أو يلجأ بعضهم إلى استخدام "دلو" خارج المنزل لهذا الفرض»» إلى شقق 
سكنية 2# مبان طابقية مرتفعة مجهزة بنظام حديث للصرف الصحي. لكن 
مسلكهم بقي على حاله. وتوجب علينا بذل جهود مضنية لإقناعهم بالتخلي عن 
إلقاء المخلفات # غير الأمساكن المخصصة:؛ والامتتاع عن إحداث الجلية 
والضجيجء والابتعاد عن الفظاظة والخشونة # التعامل؛ واللجوء إلى اللطف 
والمجاملة ومراعاة مشاعر الآخرين. 

بدأنا من أولى درجات السلم. 4 الستينات»: اصطفت أرتال طويلة من الناس 
أمام المراكز التي تعقد فيها جلسات 'لقاء المواطنين » حيث يساعد الوزراء 
وأعضاء البرلمان ‏ حل مشكلات المواطنين 4 دواثرهم الانتخابية. 4 هذه 
الجلسات؛ كان العاطلون عن العمل (ومعظمهم أتوا بصحبة زوجاتهم وأطفاليم) 
يطلبون الحصول على وظيفة مناسبة؛ وسائقو التاكسي رخصة فيادة:» والباعة 
المتجولون الإذن ببيع الطعام ‏ مطاعم المدارس. تلك هي وجوه البشر التي لا 
تظهرها إحصائيات البطالة. آلاف من الأشخاص يبيعون الطعام على الأرصفة 
والشوارع دون أن يظهروا أي اهتمام بالوضع المروري أو الصحي أو سوى ذلك من 
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الاعتبارات» وأدى الزحام والجلبة وأكوام النفايات إلى تحويل أجزاء عديدة من 
المدينة إلى أحياء قذرة. 

عمل الكثيرون كسائقي تاكسي دون رخصة أو تأمين؛ حيث استغلهم 
تجار استأجروا لبم سيارات عتيقة خاصة. أما أجرة 'تاكسي القراصنة' هذه 
فكانت أعلى قليلا من أجرة ركوب الحافلات» بينما تقل كثيرا عن أجرة 
سيارة التاكسي النظامية. كان سائقوها يتوقفون فجأة حيثما ومتى أرادوا دون 
تنبيه لالتقاط أو إنزال الركاب» وشككلوا خطرا جديا على المشاة وغيرهم من 
السائقين. اكتظت شوارعنا بمئّات ‏ وبعدئن بآلاف ‏ سيارات "القراصنة" لتريك 
حركة المرور وتدمر وسائل النقل العامة. 

بقينا لسنين عديدة عاجزين عن تنظيف مدينتنا من الباعة الجوالين 
'والقراصنة” من سائقي التاكسي هؤلاء. ولم نتمكن من تطبيق القانون 
واستعادة 'نظافة' شوارعنا إلا بعد عام 1971؛ حينما أوجدنا العديد من فرص 
العمل. منحنا التراخيص لباعة الطعام الجوالين» بعد أن نقلناهم من الشوارع 
والأرصفة إلى مراكز قريبة مشيدة بشكل مناسب؛ ومجهزة بالماء والصرف 
الصحي ووسائل التخلص من الفضلات. وبحلول أوائل الثمانينات: وفرنا 
الأماكن النظامية تلكافة باعة الطعام المتجولين. كان بعضهم طهاة ممتازين 
اجتذبوا السياح, وتحول بعضهم الآخر إلى 'مليونيرات" يصلون إلى مطاعمهم 
بسيارات "المرسيدس' ويستخدمون العديد من الندل. أمثال هؤلاء. بحل ما 
يتمتعون به من حب المغامرة؛ والدافع المحفزء والموهبة النابغة, هم الذين صنعوا 
سنغافورة. لم نتمكن من طرد 'قراصنة التاكسي" من شوارعنا إلا بعد أن أعدنا 
تنظيم خدمة حافلات النقل العام ووفرنا لبم عملا بديلا. 

تدهور وضع المدينة كثيرا حين كنا جزءا من ماليزياء وبعد تفجر أعمال 
الشغب العرقية مرتين 4 شهري تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر 1964. ضعفت 
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الروح المعنوية وتوانى الانضباط. دفعتني للتدخل حادتتان اثنتان: غفي صبيحة أحد 
أيام شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 ؛ نظرت من نافذة مكتبي عبر بادانغ إلى 
مبنى البلدية» لأرى عدة بقرات ترعى 2# الحديقة التي يتنزه فيها المشاة وراكبو 
العريات. بعد بضعة أيام» صدم محام كان يقود سيارته على الطريق الرئيسي 
خارج المدينة بقرة وتو شك الحادث. كان رعاة الأبقار البنود يحضرون قطعانهم 
إلى المدينة كي ترعى على المساحات العشبية المقامة على جوانب الطرقات و2 
الحديقة نفسها. دعوت مسؤولي الصحة العامة وعرضت خطة لحل هذه المشكلة. 
أعطينا رعاة الأبقار والماعز مهلة حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير 
5,؛ وبعدها سوف تؤخذ كافة الحيوانات الشاردة إلى المسلخ وتقدم لحومها 
هدية إلى بيوت الرعاية الاجتماعية. وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 21965 
احتجزنا ‏ وذيحنا . ثلاثا وخمسين بقرة. تمكنا من حل المشكلة وعادت قطعان 
الأبقار والماعز إلى زرائيها. 
هبج هبن 

من أجل بلوغ معايير العالم الأول» شرعنا 4 تحويل سنغافورة إلى مدينة 
خضراء مدارية. كنت أزرع الأشجار عند افتتاح المراكز الاجتماعية» وخلال 
زياراتي إلى مختلف المؤسسات؛ وك الساحات لدى الاحتفال بالانتهاء من تشييد 
مفارق الطرق. بعضها نما وأزهر وبعضها الآخر مات واندثر. وحين أعاود زيارة 
المراكز الاجتماعية كنت أجد شتلات جديدة» زرعت للترحيب بزيارتي. توصلت 
إلى نتيجة مفادها أننا بحاجة إلى إدارة خاصة مكرسة للعناية بالأشجار بعد 
زراعتها. وأوجدت الإدارة لك وزارة التنمية الوطنية. 

بعد تحقيق بعض النجاح؛» قابلت المسؤولين ش الحكومة والبيئثات التشريعية 
لدفعهم إلى المشاركة 4 حركة التنظيف والتشجير'. رويت لبم كيف زرت 
حوالي خمسين بلدا وأقمت #ش العدد نفسه من بيوت الضيافة الرسمية. أما العامل 
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الذي أثر 4 مشاعري فلم يكن حجم المباني لكن معيار صيانتها. عرفت مدى 
تدهور الحالة المعنوية للبلد ولمسؤوليها الإداريين من الإهمال الظاهر ب وضع 
ميانيها . مغاسل مكسورة: صنايير تسرب الماء.» حمامات لا تعمل بصورة حيدة: 
حالة عامة من الخراب والدمار» وحدائق مهملة حتما. الشخصيات المهمة التى 
تزور سنغافورة ستحكم عليها بالطريقة نفسها. 


غرسنا ملايين الأشجار. حملة التشجير رفعت الحالة المعنوية للناس وجعلتهم 
يفاخرون بمحيطهم. علمناهم العناية بالشجرة وعدم قطعها. لم نفرق بين مناطق 
الطبقة الوسطى والطبقة العاملة. كان للبريطانيين معازل 'بيضاء' 4 تانغلين 
وحول دار الحكومة تفوقت على المناطق "المحلية' 4 النظافة والترتيب والخضرة. 
كان ذلك يمثابة كارثة من الناخية السياسية بالتسبة لحكومة منتهية. 
كافحنا الذياب واليعوض: ونظفنا المجارير القذرة والقنوات النتنة. وبخلال سنة 
واحدة تبدت الأناقة والنظافة 2 الأماكن العامة واضحة للعيان. 

متحازية العادات القديمة يحاجة تلدآت والمثابزة والقدوة على الاحتمان: كان 
الناس يسيرون فوق الغراس» ويدوسون على العشبء وينهبون مساكب الورد. 
ويسرقون الشجيرات» أو يوقفون دراجاتهم البوائية أو النارية قرب تلك الأكبر 
حجماء الآمر الذي يؤدي إلى كسرها. لم يكن الفقراء وحدهم من يتعدون على 
حرمة المرافق العامة» فقد ألقي القبض على طبيب وهو يسرق من منصف الشارع 
شجيرة صنوبر شثمينة غرست حديثا (بعد أن جلبت من جزيرة نورفولك): تخيل 
أنها تصلح لحديقته. من أجل مغالبة ما أبداه الناس من عدم مبالاة 4 البداية: 
قمنا بتثقيف أبناتهم 4 المدارس عبر دفعهم إلى زراعة الآشجارء ورعايتهاء 
والحفاظ على الحدائق. ثم حمل الأبناء الرسالة إلى الآباء ثش المنزل. 

لم تمن علينا الطبيعة بفطاء نباتي أخضر يبهج البصر مثلما هي الحال 2 


نيوزيلندا وأيرتندا. أتى خبير أسترالي 2 الزراعة وخبير نيوزيلندي شك التربة إلى 
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سنغافورة عام 1978 بطلب مني لدراسة أوضاع التربة عندنا. أثار تقريرهما 
اهتمامي وطلبت لقاءهما. شرحا الأمر قائلين إن سنغافورة جزء من حزام الغابة 
المطرية الاستواثية» مع إشعاع شمسي قوي وهطولات مطرية غزيرة طيلة السنة. 
وحين تقطع الأشجارء فإن الآمطار الغزيرة تزيل سطح التربة وتتكبح المواد 
المفذية. ومن أجل إبقاء العشب نضيرا والأشجار مورقة»؛ ينبيفي استخدام الأسمدة 
المخصبة بانتظام» ومن الأفضل أن تكون طبيعية» حيث لا يمكن بسهولة 
إزالتهاء وجيرية:؛ لأن تربتنا حامضية. اختبر مدير فيلا ايستانا" الأسمدة على 
مروجنا. وفجأة أصبح العشب أكثر اخضرارا. عالجنا بالأسلوب نفسه ملاعب 
المدارس وغيرها من "الستادات" الرياضية. وسرعان ما اكتست البقع الباهتة 
الصفراء حول عوارض المرعى بسجادة خضراء نضيرة. ثم لبست كل المدينة . 
تدريجيا ‏ حلة خضراء زاهية. أحد الوزراء الفرنسيين الذي حل ضيفا علينا 2 
احتفالات العيد الوطني ب السبعينات»: شعر بيهجة غامرة وهو يقدم التهنثة 
بالفرنسية؛ لم أكن أتكلم الفرنسية: لكنني فهمت معنى لفظة "أخضر". لقد 
خلبت لبه الحلة القشيبة الخضراء التي ترفل بها المدينة. 

معظم دول آسيا لم تنشغل بمد البساط الآأخضر على الإطلاق (أو لم تعمط 
القضية سوى اهتمام ضثئيل). لكن سنغافورة كانت مختلفة»: واتخذت إجراءات 
صارمة ضد القطعان الشاردة» واحتلت عناوين الأخبار .4 مجلة "لوك" (1.)0012) 
الأمريكية 4# عدد تشرين الثاني/ نوفمبر 1969. مدير خدمات المعلومات 2 
هونغ كونغ ؛ أعلن وقد تملكه الحماس بعد زيارة إلى سنغافورة» أنه سوف ينظم 
حملة ضد رمي الفضلات تستمر لمدة عامين وتعتمد على تجربتنا ب هذا المجال. 

عند التحضير للمؤتمر رؤساء دول الكومنويلث الذي تقرر عقده ‏ منتصف 
كانون الثاني/ يناير 71 19طلبت من المسؤولين بذل جهود إضافية لتقديم انطباع 
أفضل عن سنغافورة»: وأعطينا التعليمات إلى العاملين .ة الصناعة الخدمية» 
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وأصحاب المتاجر. وسائقي التاكسي؛ وعمال الفنادق: وندل المطاعم كي 
يبذلوا ما بوسعهم لإظهار لطفهم ودماثتهم وودهم للزوار. استجابوا جميعا بصورة 
انج نوق بو اتات ذعك ا لملوس انه المشتكلضدة نو الوؤسياء وميا اكوزرا ل 
والعضاء: الوطود الؤاق ره وهذا ما كلح فيكة ترويع التووائكة كاطاقت أجيلة لإطييان 
أقصى ما لدى العاملين ب مجال الخدمات والمبيعات وغيرهم من لطف وتهذيب 
ؤلياقة: عند هذه النققطة لم استطع منع نفسى من التدخل. عن السشحت أن يظهير 
الخافلون ها البعالات القدنطية للنيه ونيديريه تخاة لقنا فنع ل دون عن 
الستغافوريين. أقنمت وزارة الدفاع المسؤولة عن جنودناء ووزارة التربية والتعليم 
التي ترعى نصف مليون طالبء والمؤتمر الوطتي لنقابات العمال الذي يضم مئات 
الآلاف من العمال؛ بنشر رسالة تؤكد على وجوب أن يكون اللطف والتهذيب 
أسلوبنا 2 الحياة» وجعل سنفافورة مكانا ممتعا لناء وذلك بغض النظر عن 
مبناطة السياحة: 


بوك مك سكا نينا حي تعر الارتيقاء ليزيو الساطن ميدن توي 
مدتهم إلى واحات خضراء. فقد سألنى الدكتور مهاتير محمد الدي أقام كت 
النضارة. وحين أصبح رئيسا لوزراء ماليزياء عمل على تحويل كوالالمبور إلى 
مدينة تحكتسي باللون الأخضر. 2 إندونيسياء دعم الرئيس سوهارتو حملة 
اللفسيرد يا كرد دوك ديمس الرلس مار كوي الها انان اوور يهن الورزا” 
وذكرتهم بأن لديهم تشكيلة أكثر تنوعا من الأشجار ومناخا ملائما. 

لم يؤد أي مشروع آخر إلى نتائج أفضل من حملة التشجير. حاول جيراننا 
خضراء منافسة إيجابية كسب منها الجميع . فهي ترفع الروح المعنوية» وتفيد 
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السياحة» وتؤثر ش المستثمرين. كان من الأفضل إلى حد بعيد التنافس على 
المركز الأول ث تشجير المدن وتنظيفها 2# آسياء بدلا من العديد من الميادين التي 
تكون فيها المنافسة ضارة» بل مهلكة. 

4 أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 » أطلقنا حملة يوم 
الشجرة" شارك فيها كافة أعضاء البرلمان» والمراكحز الاجتماعية: وزعماء 
المجتمع المحلي. ولم نتجاهل الاحتفال بالمناسبة ب كل عام منذئذ. ومن المعروف 
أن الشجيرات المزروعة ث4 تشرين الثاني/ نوفمبرلا تحتاج إلا إلى الحد الأدنى من 
السقاية نظرا لبدء موسم الأمطار 4 هذا الشهر. 

لأن الأنواع المتواجدة لدينا من الأشجار والغراس والنباتات محدودة العددء 
بعشت فرقا متخصصة لزيارة الحدائق النباتية»: والحدائق العامة. ومشاتل 
الأشجار # المناطق المدارية وشبه المدارية لانتقاء أنواع جديدة مسن الدول التي 
يسودها مناخ مشابه لمناخنا 4 آسيا وأفريقيا ومنطقة الكاريبي وأمريكا 
الومنظي عنادت الفترق ومعينا العدرية"من الثناقتات امرضيرة وشتلات الأشحان 
لاختبارها ‏ تربتنا ومناخنا. لكن لسوء الحظء لم تزهر الأشجار الجميلة التي 
جلبت من الكاريبي 2 سنغافورة لافتقارها إلى الشتاء البارد. أما تلك القادمة 
من البند وميانمار (بورما سابقا) فنادرا ما أزهرت 4 سنغافورة لأنها بحاجة إلى 
فصل جاف طويل كل سنة بين فترات هبوب الرياح الموسمية ب بيثّتها الطبيعية. 
علماء النبات السنغافوريون أحضروا معهم ثمانية آلاف نوع من مختلف النيباتات 
ونجحوا 4 زراعة ألفين منها لتتكائر وتزهر وتضيف تشكيلة منوعة على 
أشجارنا ونباتاتنا الخضراء. 

الشخص المهم الذي نفذ سياستي "الخضراء" كان مسؤولا مقتدرا اسمه ونغ 
يو كوان» وهو ماليزي تدرب على زراعة الغابات والعناية بها ليعمل ب مزارع 
المطاط وزيت النخيل يش ماليزيا. جاء بخبرته ليحل المشاكل المتصلة بزراعة 
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الأشجار والشجيرات وغيرها من النباتات الخضراء على جوانب الطرق» وإنشاء 
الحدائق والمروج 4 سنغافورة. كنت أرسل له سيلا دافقا من المذكرات؛ ولوائح 
لا نهاية لها من الرغبات استجاب لها بدأب وجلد وقبلها بلطف ومجاملة؛ ونجح 2 
تنفيد العديد منها. وكان خليفته؛: تشوا سيان انغ» خبيرا زراعيا نخصص 2 
زراعة الأشجار وتابع عمل سلفه. 


كل مرة أعود فيها إلى سنغافورة بعد غياب بضعة أسابيع؛ وأشاهد 
الشجرء والنخيلء والنجيل: والشجيرات المزهرة وأنا أقود السيارة على طول 
شارع 'ايست كوست باركواي الممتد من المطار إلى المدينة» تبتهج روحي وأزداد 
عزما ونشاطا وتصميما. فتحويل سنغافورة إلى واحة خضراء هو أنجح وأجدى 
المشاريع التي قمت بها. 

هبج جبزة 

تمثل أحد الأسباب الموجبة لتنظيف سنغافورة ب حاجتنا لتجميع أكبر 
كمية ممكنة من الأمطار التي يبلغ معدل هطولها 95 بوصة يك السنة. عينت لي 
ايك تينغ؛ وهو مهندس مدني ترأس آنئذ وحدة مكافحة التلوث» مسؤولا عن 
خطة تستهدف تنظيف مياه كافة جداولنا وأنهارنا. تطلبت الخطة حوالي عشر 
سنين لتنفيذها. وتوجب عليه ضمان تفريغ مياه الصرف الصحي والنفايات وغيرها 
من المياه الملوثة الناتجة من استخدامات البيوت والمصانع 4 المجارير. وعدم 
السماح إلا لمياه الأمطار التي تسيل من الأسقف والحدائق والأماكن المفتوحة إلى 
قنوات التصريف المفتوحة المتدفقة إلى الأنهار. ويحلول عام 1980 ؛ كنا قادرين 
على توفير حوالي 63 مليون غالون من الماء يومياء أي ما يقارب نصف حجم 
استهلاكنا اليومي من الماء. 

استهدفت أكثر خططي طموحا تنظيف نهر سنفغافورة وبحيرة كالانغ 
وإعادة الأسماك إلى الأنهار. وعندما اقترحت الخطة أول مرة 4 شباط/ فبراير 
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7 ؛: سأل العديد من الناس: خصوصا الصناعيين منهم»: "ما هو سبب حملة 
التنظيف هذه؟ فمياه قناة روشور (التي تصب # بحيرة كالانغ) ونهر سنغافورة 
ظلت على الدوام قذرة؛ بل هي جزء من تراث سنغافورة!". قررت حل المشكلة. 
الرائحة عفنة مقززة. حتى أن عامل بدالة أعمى عمل 2# مكتب زوجتي تشو 
كان يعرف متى تقترب حافلته من نهر سنغافورة من رائحة مياهه النتنة النفاذة. 
الأنيتكدافناكة التسارية سيت تسيف ما مطان عناهنا ين تلوك وف حت كلينا 
تنظيف كل نبع: وجدول؛ ومجرور. الأمر الذي دفع تيه تشينغ وان؛ الذي كان 
كبير المدراء التنفيذيين # هيئة الإسكان والتنمية» إلى أن يعلق ساخرا : 
'سوف تكون التكلفة أقل بكثير لو اشتريت سمكا من السوق ووضعته 2 
النهر كل أسبوع! . 

لم يتراجع لي ايك تينغ. فقد عمل معي بصورة وثيقة وكان متأكدا من 
تأييدي ودعمي. لكن مهمة تنظيف نهر سنغافورة وبحيرة كالانغ كانت عملية 
هندسية ضخمة. فقد أنشأ شبكة للصرف الصحي تحت أرض الجزيرة برمتها. 
وهو أمر تبدت صعوبته على وجه الخصوص #4 مركز المدينة المكتظ بالمباني. 
نقلنا الناس من حوالي ثلاثة آلاف موقع وكوخ يمارسون فيها صناعتهم وأعدنا 
توطينهم 2 مناطق صناعية حديثة مجهزة بوسائل التخلص من الزيوت وغيرها من 
النفايات. ومنذ وجود سنغافورة عام 1819: ظلت السفن المسطحة القاع 
(الصنادل) والمراكب المفتوحة تعبر النهر جيئة وذهابا. 'وبحارتها يعيشون, 
ويطهون طعامهم: ويغتسلون على هذه المراكب. توجب عليهم الآن الانتقال إلى 
باسير بان جانغ على الساحل الغربي؛: 4# حين نقلت أحواض الزوارق على طول 
نهر كالانغ إلى تواس ونهر جورونغ. كما توجب نقل خمسة آلاف من باعة 
الطعام المتجولين إلى مراكز صممت بشكل مناسب لبم. لكن هؤلاء: بعد أن 
اعتادوا التجارة على الطرفات (المجانية) وسهولة الوصول إلى زباثنهم» عارضوا 
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الانتقال إلى المراكحز حيث يتوجب عليهم دفع إيجار المكان وفواتير الماء 
والكهرباء. لكننا عملنا على نقلهم ‏ بلطف وحزم ‏ وقدمنا لهم المعونة لدفع 
بدلات الإيجار. وحتى برغم كل ذلك»؛ خسر بعضهم © تجارته. 

أعددنا خطة مرحلية لتربية أكثر من تسعمائة ألف رأس من الخنازير ب 
ثمانية آلاف مزرعة» لأن فضلاتها تلوث مجاري المياه. كما أغلقنا العديد من 
بحيرات تربية الأسماك؛ وتركنا أربع عشرة فقط يْ حدائق التقنية الزراعية 
وبضع بحيرات لممارسة هواية صيد السمك. مزارع تربية الأسماك منتشرة الآن 
قرب الساحل ش أقفاص داخل المياه الضحلة 4 مضيق جوهورء إضاقة إلى المياه 
العميقة قرب جزرنا الجنوبية. 

كانت لدينا وحدة لإعادة التوطين مهمتها التعامل مع حالات المساومة 
والمماحكة التي تظهر مع كل عملية لإعادة التوطين: بغض النظر عما إذا 
استهدفت باعة متجولين» أو مزارعين» أو أصحاب مصانع الأكواخ. ولم يشعر 
هؤلاء بالارتياح أيدا عندما ينقلون من موطنهم أو يغيرون مهنتهم. وكان ذلك 
بمثابة مهمة سياسية محفوفة بالخطرء وإذا لم يتم أداؤها بحذر وتعاطف فسوف 
تؤدي إلى خسارة أصوات المقترعين 2# الانتخابات التالية. وقد ساعدتنا على الحد 
من التبعات والعواقب السياسية لجنة مؤلفة من مسؤولين وأعضاء برلمانيين ممن 
تأثرت دوائرهم الانتخابية بالخطط التي نفذناها. 

المعارضة الأشد جاءت من المزارعين الذين أعيد توطينهم. فقد دفعنا لبهم 
تعويضات تبعا لبنى مزارعهم» أي للمباني المشيدة بالإسمنت فوق الأرض المفتوحة 
ضمن مزارعهم؛ وتبعا لعدد الأشجار المثمرة» وبحيرات تربية الأسماك. ومع 
ازدهار اقتصادناء زدنا قيمة التعويض» لكن حتى أكثر التعويضات سخاء لم 
تكن كافية. المزارعون الأكبر عمرا لم يعرفوا ماذا يفعلون بمال التعويضات. 
وحين أقاموا 4 شقق سكنية : مضهم الشوق لحيواناتهم من خنازير وبط 
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ودجاج» وحنّوا لأشجارهم المثمرة» ومساكب الخضار التي وفرت لبم الطعام. 
وظل بعضهم بعد مدة تراوحت بين 15 20 سنة من إعادة التوطين 4 البلدات 
الجديدة يصوتون ضد حزب العمل الشعبي. لقد شعروا بأن الحكومة دمرت 
أسلوب الحياة الذي اعتادوا عليه. 

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 : تملكني إحساس عميق بالرضى وأنا 
أبحر باليخت 4# المياه النظيفة لبحيرة كالانغ ونهر سنغافورة» اللذين كانا حتى 
ذلك الحين بمثابة مجارير سنغاقورة المفتوحة. وخلال مراسم الاحتفال 'بالنهر 
النظيف' : قدمت ميداليات ذهبية للرجال المسؤولين عن أداء المهمة تخليدا لبذا 
الإنجاز. فيما بعد قمنا ببناء ثمانية أحواض تخزين جديدة عند مصب النهر 
وقرب البحيرة استخدم عدد منها كمواقع للاستجمام وركوب الزوارق وصيد 
السمك. أما ناتج المياه الصالحة للشرب فارتفع إلى 120 مليون غالون يوميا. إن 
وراء كل مشروع ناجح مسؤول مخلص وكفء »؛ بذل قصارى جهده وركز جل 
اهتمامه على حل مشاكلنا الفريدة. وما كانت سنقافورة لتصبح نظيفة وخضراء 
بدون لي ايك تينغ. كنت أحدد أهدافا نظرية عريضة» وكان هو يجد الحلول 
البندسية العملية (أصبح تينغ فيما بعد ركيسا للخدمة المدنية). 

ل عام 1993: ذهب وينسميوس للصيد ل نهر سنفغاقورة وأرضاه أن 
يصطاد سمحكة من مياهه. الأنهار النظيفة أدت إلى ظهور نوعية مختلفة من 
الحياة. ارتفعت قيمة الأراضي وزادت مجالات استخداماتها إلى حد كبير: 
خضوضنا “تناف الواففة 3 المديثة والمهاذية الأتهاز والققوات: ابثمدا الرصل من 
إندونيسيا لصنع شاطئ على طول ضفاف بحيرة كالانغ حيث يمكن للناس 
اليوم التمتع بأشعة الشمس وممارسة رياضة التزلج على الماء. وحلت المباني 
السكنية المرتفعة على الشاطئ محل أحواض المراكب الصغيرة القبيحة. 
وبالنسبة لأولئك الذين يتذكرون نهر سنغافورة حين كان مجرورا نتناء يبدو 
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لبم التنزه على ضفتيه حلما بعيد المنال. تحولت المستودعات والمخازن إلى مقاه؛ 
ومطاعم» ومتاجرء وفنادقء» حيث يتناول الناس طعامهم وشرابهم # البواء 
الطلق على ضفة النهر أو على متن المراكب الصينية التقليدية الراسية على 
قيجر جبرة 

يمكنك أن تحكم على مدى تلوث المدينة من المساحات الخضراء فيها. 
فحين تنبعث الغازات والأبخرة من عوادم السيارات والحافلات وشاحنات الديزل 
العتيقة والسيئة الصيانة» وتتجاوز الحد المسموح به؛ تغطي الأشجار طبقة سوداء 
من ذرات السخام؛ ثم تذوي وتذبل وتموت. 4 خريف عام 1970 حينما كنت 2 
زيارة إلى بوسطن: فوجئت برؤية أرتال من السيارات المتجهة إلى محطات تعبئة 
الوقود. وشرح لي الساتق الأمر قائلا إنه آخر يوم يسمح فيه للسيارات بتجديد 
رخصتها للسنة التالية: وعلى أصحابها أولا إخضاعها للفحص والمصادقة على 
صلاحيتها للسير على الطرقات من محطات وقود مرخصة لأداء هذه المهمة. قررت 
إنشاء وحدة محافحة التلوث وجعلتها تابعة لمكتب رئيس الوزراء مباشرة. فمنا 
بوضع أجهزة مراقبة ش الطرقات المزدحمة لقياس ذرات الغبار وكثافة الدخان 
وتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من محركات السيارات. 4 المدن 
الأخرى هناك عدد من الضواحي الخضراء تزود سكانها بمتنفس مريح من 
مراكزها المكتظة بحركة المرور. لكن حجم سنفغافورة اضطرنا لأن نعمل 
ونلهو ونسكن شك الحيز الضيق نفسه؛ الأمر الذي جعل من الضروري الحفاظ 
على بيئة نظيفة ومرتبة للأغنياء والفقراء على حد سواء. 

قلب مدينة جورونغ؛ المحاصرة بمئات المصانع» شيدنا حديقة طيور 2 
عام 1971. ولو لا الالتزام بمعايير مكافحة التلوث الصارمة» لما تمكنت هذه 
الطيور من التناسل والتكائر كحالبا الآن. قمنا أيضا بمد البساط الأخضر 2 
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جورونغ نفسهاء وتوجب على كافة المصانع تحويل الأراضي المحيطة بها إلى 
مساحات خضراء وزراعة الأشجار فيها قبل أن تبدأ عمليات الإنتاج. 

بالرغم من نجاحنا © حل مشككلة تلوث البواء» إلا أن سنغافورة برمتها 
والمناطق المحيطة بها قد غطاها الضياب الناتج عن حرائق الغابات ب سومطرا 
وبورنيو ‏ عامي 1994 و 1997. إذا قامت شركات مزارع الأخشاب؛ بعد أن 
قطعت الأخشاب الثمينة» بإشعال بقية أشجار الغابة لتجهيز الأرض من أجل نخيل 
الزيت وغيره من المحاصيل. ‏ الفصل الجاف؛ اشتعلت الحرائق طيلة شهور. وي 
منتصف عام 1997»؛ انتشر ضباب كثيف وسام فوق ماليزياء وسنغافورة, 
وتايلند؛ والفليبين» الأمر الذي تسبب 4 إغلاق المطارات وسقوط آلاف من الناس 
ضحية للأمراض التنفسية. 

توجب علي أيضا التعامل مع مشككلة الضجيج التي عانت منها سنغافورة 
بسبب أبواق السيارات» وآلات الحفر شك مواقع البناء» ومكبرات الصوت 2 
أماكن اللهو 4 البواء الطلق» وأصوات أجهزة التلفزيون والراديو. قمنا بصورة 
تدريجية ومنهجية بتخفيض حدة هذه الآصوات العالية من خلال تطبيق قوانين 
وأنظمة جديدة. أما أخطر وأكثر الأشياء ضجيجا فكانت عادة إطلاق الآسهم 
النارية خلال الاحتفال يالسنة الصينية الجديدة. تعرض العديد من الأشخاصء 
خصوصا الأطفال» لحروق وجراح خطيرة نتيجة هذه الممارسة. بل التهمت النيران 
قرى بنيت أكواخها من الخشب. وبعد الحريق الضخم الذي شب 2# آخر يوم من 
احتفالات السنة الصينية الجديدة عام 1970 »2 حيث قتل خمسة أشخاص وجرح 
العديد غيرهم» أوقفت هذه العادة التقليدية الصينية الراسخة منذ عهود بعيدة: 
واعتبرت إطلاق الأسهم النارية جنحة يعاقب عليها القانون. لكن بعد عامين 
اثنين» تعرض شرطيان (أعزلان) إلى اعتداء وحشي حين حاولا منع جماعة من 
الناس يطلقون الأسهم النارية. تقدمنا خطوة إضافية وحظرنا استيراد المفرقعات 
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والآأسهم النارية برمتها. وحين نسكن أ مبان حديثة ترتفع إلى عشرة أو عشرين 
طابقا ينبغي وقف الممارسات التي لا تتتاسب مع الوضع الجديد. 
هبج هبر 

كش الستينات» تسارعت وتيرة تجديد المباني # المدينة. مررنا بمرحلة فمنا يها 
بهدم مباني مركز المدينة بشكل متهور لتشييد أخرى جديدة. وبحلول عام 
0 ؛ شعرنا بالقلق إزاء السرعة التي قمنا بها بمحو آثار ماضيناء لذلك أنشأنا 
هيئة الحفاظ على الآثار # عام 1971 لتحديد المباني ذات الأهمية التاريخية أو 
التراثية أو الاركيولوجية أو المعمارية أو الفنية؛ والحفاظ عليهاء إضافة إلى 
المباني المهمة مدنيا وثقافيا وتجاريا # تاريخ سنغافورة. المباني المستهدفة شملت 
المعايد الصينية القديمة:؛ والبندية:؛ والممساجدء والكنائس الإنجيلية 
والكاثوليكية: والكنس اليهودية : وفن العمارة الصيني التقليدي (# القرن 
التاسع عشر)؛ ومكاتب الحكومة الاستعمارية السابقة © مرحكز المدينة 
القديم. أشهر أوابد الماضي الاستعماري هو دار الحكومة: الذي كان ذات مرة 
مقرا للحكام البريطانيين» وتحول الآن إلى مبنى 'ايستانا" حيث تقع مكاتب 
رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. 

حاولنا الحفاظ على الشخصية والبوية المميزتين لسنغافورة. لتدذكخيرنا 
بماضيئا. لحسن الحظ لم نهدم منطقة كامبونغ غلام المقرالتاريخي للعائلة 
المالكة الملاوية؛ ولا الحي الصيني» والبنديء والمستودعات القديمة على طول 
ضفة نهر سنفاطورة. 

قبح هيرق 

قن آحل إنقات الشيانة من مشكللات الأاذمناة: تحظرتا مند السيعينات كاف 
أشكال الدعاية للسجائر»: وتقدمنا 4 وقت لاحق لنمنع التدخين ‏ كافة 
الأماكن العامة المصاعدء الحافلات: القطارات» المحطات» ثم 4 كل 
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المكاتب والمطاعم المكيفة البواء. اتبعت خطى الكنديين الذين كانوا السباقين 
© هذا المجال. أما الأمريكان فقد تخلفوا كثيرا عن الركب بسبب شدة 
الضغوط التي تمارسها شركات التبغ. 

كنا نحتفل ب"أسبوع التوقف عن التدخين' كل عام. وكجزء من هذه 
الحملة رويت على شاشة التلفزيون تجربتي الخاصة» وكيف اعتدت تدخين 
حوالي عشرين سيجارة 4 اليوم حتى عام 1957 » حيث فقدت صوتي ‏ بعد حملة 
انتخابية لاختيار أعضاء # مجلس المدينة استمرت ثلاثة أسابيع . ولم أتمكن من 
شكر المقترعين. ونظرا لأنني لم أتمكن من حصر إدماني ضمن حدود » توقفت 
عن التدخين كليا. عانيت طيلة أسبوعين. 2 الستينات؛: أصبت بحساسية من 
التبغ ومنعت التدخين 4 مكتبي وش فاعة الحكومة (المجهزين بمكيفات 
للهواء). بخلال بضع سنين توقف معظم الوزراء عن التدخين: فيما عدا اثنين 
نظلا يدخنان بشراهة: راجاء وايدي باركر. واعتاد كل منهما التسلل خارج 
اجتماعات الحكومة لمدة عشر دقائق وتدخين سيجارة 4 الشرفة لإشباع 

مازالت المعرحكة التي نخوضها محتدمة. فثراء ودعاية شركات التبغ 
الأمريكية القوية يجعلان التدخين عدوا مرعبا. صحيح أن عدد المدخنين الأكبر 
سنا يتناقص باطرادء إلا أن الشباب» والفتيات أيضاء ما زالوا يسقطون 2 فخ 
الإدمان. ولا نستطيع أن نخسر هذه المعركة. 

حظر استخدام "العملكة" أثار سخرية الأمريكيين منا. في عام 1983 : 
اقترح وزير التتمية الوطنية أن نحظر العلكة بسبب المشكلات الناتجة عن 
وضعها ‏ بعد الانتهاء من مضغها ‏ داخل ثقوب الأقفال وصناديق البريد وعلى أزرار 
المصاعد. أما رميها على الأرض و4 الممرات فقد زاد من تحكاليف التنظيف 
وخرب معداته. 2 البداية» اعتقدت أن الحظر سيكون إجراء مغاليا ‏ صرامته. 
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لكن حين لصق الغوغاء العلكة على "حساسات" أبواب القطارات» تأثرت خدمة 
نقل الركاب. لم أعد آنئذ رئيسا للوزراء.ء لكن رئيس الوزراء غوه وزملاءه قرروا 
حظرها 4# كانون الثاني/ يناير 1992. وصف عدة وزراء درسوا 4 الجامعات 
الأمريكية قذارة مقاعد قاعات المحاضرات التي امتلأت بالعلكة. تمكن الحظر 
من تقليص حجم الإزعاج والأضرار الذي تسببه العلكة؛: ويعد التخلص من 
مخزونها 4 المتاجر بدأت المشكلة 2# المحطات والقطارات تجد طريقها إلى الحل. 


لم يجد المراسلون الآجانب 4# سنغافورة فضائح فساد كبيرة أو تصرفات 
خاطئة خطيرة يوردونها 4 تقاريرهم. وبدلا من ذلك تحدثوا عن حماس وتكرارية 
هذه الحملات التي تحض على "السلوك الفاضل الصالح" ؛ وسخروا من سنغافورة 
بوصفها "الدولة ‏ المريية". كنا نثير ضحكهم. لكننى كنت على ثقة من أننا 
نحن الذين سنضحك أخيرا. لو لم نبذل هذه الجهود لحث شعبنا على تغيير 
أساليبه وطرائقه. لكنا مجتمعا بدائيا وفظا وفقجا. لم نتظاهر بأننا مجتمع 
مهدب ومتحضرء ولم نخجل من الشروع 4 محاولة التحول إلى مثل هذا المجتمع 
غالبيته العظمى وكسيبها إلى جانبناء وضعنا القوانين المناسبة لمعاقبة الأقلية 
المتشبثة بعناد بعاداتها البالية. وهذا ما جعل سنغافورة مكانا بهيجا يمتع قطانه. 
وإذا كانت سنغافورة "دولة ‏ مربية"' فأنا فخور برعايتها وتنشتتها. 
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14 
التعامل مع وسائل الإعلام 


خلال الأربعين عاما التي انقضت منذ سنة 1959؛ ارتقت الصحافة 
السنغافورية وتطورت مبتعدة عن المعايير التي وضعها الحكم الاستعماري. ولقد 
حققنا ذلك عبر وضع معالم وعلامات»؛ خارجة عن الحدود والقيود المرسومة» 
لوسائل إعلامنا الناطقة بالإنكليزية 4 أغلب الأحوال. تأثر العاملون 4 وسائل 
الإعلام هذه بالمحررين والمراسلين البريطانيين الذين كانوا رؤساء ليم 2 
مجموعة صحيفة "ستريتس تايمز" (111065 92115). وتطلب الأمر سنين عديدة 
قبل أن يدرك الجيل الشاب من الصحفيين 4# الثمانينات أن ثقافة سنغافورة 
السياسية كانت . وستبقى ‏ مختلفة عن النموذج الغربي. لكن صحافيينا تعرضوا 
لتأثير الأساليب الصحفية والمواقف السياسية لوسائل الإعلام الأمريكية التي 
ظلت على الدوام متشككة بالسلطة وناقدة لبا وساخرة منها. الصحف الصينية 
والملاوية لم تكن تتبنى نموذج الصحف السائد 4# الغرب» وتمثلت ممارستها 
الثقافية ب الدعم البناء للسياسات التي تتفق معهاء وتوجيه النقد بعبارات 
محسوبة لتلك التي لا توافق عليها. 

بحلول التسعينات؛ كان المعدل الوسطي لأعمار صحفيينا يقل عن أربعين 
عاما وتلقوا جميعا تعليمهم ‏ مدارس سنغافورية متشابهة. لكن الفوارق 
استمرت بين الصحف الإنكليزية والصينية والملاوية؛ فالفجوة الثقافية لم يتم 
تجسيرها. تتوضح هذه الفوارق والاختلافات 4# المقالات الافتتاحية؛: والعناوين 
الرئيسية؛ وانتقاء الأخبارء واختيار رسائل القراء الصالحة للنشر. القراء الذين 
تلقوا تعليمهم بالصينية لا يتبنون القيم السياسية والاجتماعية نفسها التي يؤمن 
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بها نظراؤهم الذين حصلوا على تعليمهم بالإنكليزية. فهم يركزون اهتماما 
أكبر على مصالح الجماعة مقارنة بمصلحة الفرد. 

حين كان البريطانيون يملكون الصحيفة الإنكليزية الرئيسية 'ستريتس 
تايمز'. كانت تروج علنا لمصالحهم. فقد تمتعت برعاية الشركات التجارية 
البريطانية التي غذتها بالإعلانات» ودعم الحكومة الاستعمارية التي زودتها 
بالأخبار وبعائدات نشر الإعلانات الرسمية. ولم تتمكن أبدا أية صحيفة ناطقة 
بالإنكليزية من بلوغ ولو جزء يسير من حجم توزيعها ونفوذها. 

الصحف الناطقة بالصينية تركت لتكافح 4 سبيل البقاء اعتمادا على 
مواردها الخاصة. واستخدمها أصحابهاء وهم من التجار الصينيين الأثرياء؛ 
للترويج لمصالحهم. ومن أجل اجتذاب القراء» ركزت بؤرة اهتمامها على الأنباء 
المتعلقة بالصين» والحرب الدائرة هناك» والتعليم والثقافة الصينيين. الصحيفتان 
الرئيسيتان "نانيانغ سيانغ باو" و "سن تشيو جيت بوه » مملوكتان لعائلتين 
صينيتين ثريتين» يعمل فيهما محررون يمينيون وانتهازيون خلف واجهة من 
الصحفيين الصينيين الشباب معظمهم من ذوي التوجهات اليسارية» وقلة منهم من 
الأعضاء الناشطين 2# الحزب الشيوعي. 

الصضعحف الناطقة باللقات المحلية - الصيئية والتاميلية وغيرهما . قدمت ما 
يريده قراؤها تبعا لمصالحهم واهتماماتهم الطائفية ولم تكن تملك هوية 
سنغافورية مميزة. على سبيل المثال. كانت الصحيفة الملاوية "اوتوسان ملايو" 
التي تطبع بحروف عريية؛» تعتبر نفسها الناطقة باسم القومية الملاوية_ 
الإندونيسية المشتركة. 

أما صحيفة ستريتس تايمز فكانت منذ البداية تقريبا معادية بشدة لحزب 
العمل الشعبي. حيث رأت الزعامة غير الشيوعية بمثابة حصان طروادة للشيوعيين 
الناطقين بالصينية. ‏ حين أيدت "نانيانغ سيانغ باو" وأسن تشيو جيت بوه" 
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إضافة إلى عدة صحف صينية أصغر حجماء الحزب تأييدا قويا بسبب سياسته 
اليسارية والجبهة المتحدة التي شككلناها مع الشيوعيين. كان العديد من 
الصحفيين الصينيين مؤيدين للشيوعية. وكانت صحيفة "اوتوسان ملايو" على 
علاقة ودية بنا على الرغم من صلاتنا مع الشيوعيين الناطقين بالصينية» لأن 
يوسف اسحق»؛ صاحبها ومدير تحريرها. كان صديقا لي واختارني محاميا 
للصحيفة. وسيصبح فيما بعد أول رئيس لسنفافورة. تجاربي المبكرة # سنغافورة 
والملايو شكلت وجهات نظري المتعلقة بمزاعم الصحاقفة بأنها المدافع عن الحقيقة 
وعن حرية التعبير. فحرية الصحف هي حرية أصحابها 4 الترويج لمصالحهم 
الشخصضيية والظيقية: 

مع اقتراب موعد أول انتخابات عامة حول الحكم الذاتي لسنغافورة ب# 
أيار/ مايو 1959 » شنت صحيفة "ستريتس تايمز" حملة شعواء على حزب العمل 
الشعبي لمنعنا من الفوز وتشكيل الحكومة. قررنا المواجهة. كان راجا قد عمل 
كاتبا رفيع المستوى 4# الصحيفة. وأحد رأينا بأنها تدافع عن المصالح 
البريطانية؛ وذلك تحت إدارة رجل ضحم الجثة»؛ يشبه قطاع الطرق به مظهره 
لكنه كفء #ث مهنته؛ يدعى بيل سايمونز. أخذ سايمونز على محمل الجد 
تهديدي العلني بأننا سوف نصفي الحسابات مع الصحيفة إذا فزنا 4 الانتخابات 
رغم أنفها. كانت آنذاك تستعد لنقل هيئة التحرير إلى كوالالمبور بعد 
الانتخابات إذا حدث ونجحنا. أطلقت أول مدافمي ث4 منتصف شهر نيسان / 
أبريل. قبل أسبوعين من يوم الانتخابات: 'السر المفضوح هو أن هيئة تحرير 
'ستريتس تايمز' سوف تنطلق مسرعة إلى كوالال مبور". وقمت بتعداد التقارير 
المتحيزة والتهم الفظيعة التي أطلقها علينا صحفيوها "البيض" الوافدون إلى 
سنغافورة؛. محذرا من أننا سوف ترد الصاع صاعين. 

4 اليوم التالي؛. هاجم راجا صحيفة 'سنفغافورة ستاندارد” الناطقة 
بالإنكليزية والتي يملكها مليونيران صينيان (الأخوان أو) اشتهرا بإنتاج مرهم 
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"تايغر بالم' (لعلاج كافة الآلام والأوجاء). اتخذت صحيفة "ستاندارد" موقفا 
عدائيا من حزب العمل الشعبي. أماراجاء الذي عمل مساعدا لرئيس التحرير 
مدة خمس سنين» فقد خير بين تغيير سياسته أو الاستقالة: فاستقال. 

قلت إن علينا التسامح مع الصحف المملوكة محليا التي تنتقدنا؛ قبلنا ما 
أبداه أصحابها ومسؤولوها من إخلاص وصدقء لأن عليهم البقاء وتحمل تبعات 
وعواقب سياساتهم. ولا ينطبق ذلك على "الطيور المهاجرة' © صحيفة "ستريتس 
تايمز". فلسوف يفر هؤلاء إلى الملايو حيث يعلنون استعدادهم للموت # سبيل 
حرية الصحافة © سنغافورة. واستخدموا أهم رجالبم وأرفعهم مقاما: ليسلي 
هوفمان (الآوروبي ‏ الآسيوي) للرد علي: 'لست طيرا مهاجرا. أنا المسؤول عن 
سياسة ومحتوى هذه الصحيفة؛ وأنوي البقاء ‏ سنغافورة» حتى وإن وصل حزب 
السيد لي كوان يو إلى السلطة» وحتى لو استخدم ضدي قانون الحفاظ على 
الأمن العام.. موطني سيظل يك سنغافورة". 

كلمات جسورة 4 الحقيقة. لكن فبل يوم الانتخابات»: غادر هوفمان إلى 
كوالالمبور. وكان قبل بضعة أيام قد قال ثْ خطاب له أمام معهد الصحافة 
الدولية 4 برلين الغربية خلال مؤتمره السنوي؛ إن تهديداتي عبارة عن "سيل 
دافق من الكلمات من زمرة مهووسة بالسلطة". وزعم أن صحيفة '"ستريتس تايمز" 
'يكتبهاء وينشرهاء ويسيطر عليها الملاويون الذين ولدوا ثشِ سنغافورة؛ وعاشوا 
فيها طيلة حياتهم؛ وأخلصوا الولاء 4 قوميتهم وانتماتهم إلى بلدهم". كان يعرف 
بأن ذلك مجرد أكذوبة. ثم طالب معهد الصحافة "بأن يوقف نهائيا محاولة 
الحزب للحصول على التأييد الشعبي والدعم لنيته المعلنة بتقليص حرية 
الصحافة". كان ذلك بالضبط هو ما نملك الحق بالقيام به أي السعي للحصول 
على تفويض للتعامل بحزم مع المصالح الأجنبية (الاستعمارية © هذه الحالة) 2 
الصحافة. كانت سياستنا المعلنة تقضي بمنع الأجانب من امتلاك الصحف. 
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فزنا بالانتخابات. وانتقلت 'ستريتس تايمز' مع أصحابها وكبار محرريها إلى 
كوالالمبور. وأثبت هؤلاء جبنهم» واهتمامهم بالحفاظ على المصالح البريطانية 
وليس الدفاع عن حرية الصحافة أو الحق بالحصول على المعلومات. بعد أن نلنا 
استقلالنا عام 1965 : عادت صحيفة 'ستريتس تايمز" إلى سنغافورة» وتحولت 
سياستها تماما لتؤيد حزب العمل الشعبي. لم يؤد ذلك إلى زيادة احترامي لبا. 
وحين أجبرت سياسات ماليزيا المؤيدة للملاويين مجموعة 'ستريتس تايمز" على بيع 
عملياتها ‏ كوالالمبور إلى الحزب الحاكم., المنظمة الوطنية للملايو المتحدةء 
سمحت حكومة حزب العمل الشعبي لحملة الأسهم البريطانيين بالاستمرار 2 
امتلاك وإصدار الصحيفة 2 سنغافورة. أتى سايمونز لعقد الصلح: وأصبحت 
الجريدة متخصصة 2# الشؤون التجارية» لكن دون أن تهمل 'الأجندة السياسية. 
لم يرجع ليسلي هوفمان إلى سنغافورة بل استقر شك أستراليا. 

لأنني أردت المنافسة» قمت بتشجيع صحف أخرى على الانطلاق. ظهرت 
عدة صحف لكنها فشلت جميعا. وبعد أكثر من مائة سنة من الحكم 
البريطاني» هيمنت 'ستريتس تايمز" على السوق. صحيفة "سنغابور ستاندارد” 
توقفت عن الصدور 4# الستينات. وظهرت جريدة جديدة اسمها "ايسترن صن" عام 
6:؛: أصدرهااو كو ابن أحد الأخوين حكحو: لكن شهرته كمستهتر 
منغمس 2# الملذات طغت على سمعته ك بارون" جدي للصحافقة. وبعد مفاوضات 
سرية مع مسؤولين كبار ب وكالة تابعة لجمهورية الصين الشعبية مقرها 2 
هونغ كونغ:؛ وافقوا على إفراضه مبلغ ثلاثة ملايين دولار سنغافوري. توجب 
سداد القرض بخلال خمس سنين» بمعدل فائدة ضثئيلة بلغ 1. 70 سنويا. أما 
الشرط غير المعلن فهو عدم معارضة الصحيفة للصين الشعبية فيما يتعلق 
بالقضايا الرئيسية:» والبقاء على الحياد بالنسبة للقضايا الثانوية. عانت "ايسترن 
صن" من خسائر ثقيلة بسبب سوء الإدارة. وك عام 1971: فضحنا تمويل هذه 
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"العملية السوداء“ من قبل دولة أجنبية. اعترف او كو يذلك. واستقالت هيئة 
التحرير بعد أن تملكت أعضاءها مشاعر الغضب والمهانة. ثم أغلقت الصحيفة 
لك نهاية المطاف. 

جسدت صحيفة سنغابور هيرالد عملية سوداء أخرى. النقود ث هذه المرة 
أتت من مصدر غير شيوعي. صدرت "البيرالد" عام 1970 كصحيفة مملوكة 
بالكامل للأجانب»؛ تستخدم محررين سنغافوريين وصحفيين محليين وأجانب. 2 
البد تساءلت عن السبب الذي يدعو اثنين من الأجانب (المالكين الاسميين) 
لإاصدار صحيفة ناطقة بالإنكليزية ومعادية للحكومة. كما يظهر مسن 
افتتاحياتها وعرضها للأخبارء وذلك حول شؤون مثل الخدمة الإلزامية» والقيود 
على الصحف, وحرية التعبير. كانت الصحيفة خاسرة ماليا. إدارة الأمن الداخلي 
رفعت تقريرا يشير إلى أن أكبر حملة الأسهم هي شركة 2# هونغ كونغ: “هيدا 
كومباني ؛ مسجلة باسم شريكين وهميين. سرعان ما استنفذت الصحيفة 
رأسمالبا التشغيلي البالغ 2,3 مليون دولار سنغافوري» وقدم لبا مصرف "تشيز 
مانهاتن' 2# سنغافورة قروضا بدون ضمان بقيمة 1,8 مليون دولار. وحين طالبت 
بالحاح بالحصول على تفسير؛ اتصل بي رئيس البنك؛ ديفيد روكفلر. من 
نيويورك يزعم أن نائبه الثاني ومدير فرعه ش سنغافورة لم يكونا على علم 
بالقاعدة المتبعة التى يسير عليها البنك والتي تقضي بعدم إقراض المال للصحف. 
راودتني الشكوك حول الأمر برمته. 

سألت رئيس التحرير السنغافوري المعين حديثا والذي كان يتلقى التمويل 
من "هيداه كومباني' 4 هونغ كونغ. قال إنه حسب بأنني على علم بأن الممول 
هو دونالد ستيفنزء المندوب السامي الماليزي ‏ كانبيرا ورئيس الوزراء السابق 
لولاية صباح الماليزية. سألته همل يصدق أن ستيفنزء الذي أصبح اسمه فؤاد 
ستيفنز بعد أن اعتنق الإسسلام» يخاطر بخسارة مليون ونصف المليون من 
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الدولارات ‏ صحيفة تثير النزاع مع حكومة سنغافورة. وافق على أن من الصعب 
تصديق ذلك. 

حين كشفت عن هذه المحادثة ك خطاب ألقيته بك منتصف شهر أيار/ مايو 
1؛ كتب لي ستيفنز» الذي عرفته معرفة جيدة منذ أيامنا 4 ماليزياء 
رسالة يقول فيها: أشعر بأن علي إخبارك بأن الدافع الوحيد وراء تمويل صحيفة 
'هيرالد' هو أنني عملت ي هذا الميدان من قبل ولأنني أعتقد بأن سنغافورة هي 
البلد الذي ستكون فيه استثماراتي آمنة.. لم أعد صغير السن» وأظن بأنني حين 
سأتقاعد بعد مدة قصيرة فلسوف أتمكن من العيش اعتمادا على استثماراتي 2 
'البيرالد '". لم يفسر السبب الذي منعه عن إعلامي ش البدء باستثماره؛: والسعي 
وراء دعمي ومباركتي. الصحف تؤثر ل سياسة أي بلد. وحين فحر بارون” 
الصحاقة البريطانية؛ روي تومسون» بإصدار صحيفة # سنغافورة 2 منتصف 
الستينات» ناقش الأمر معي أولا. لم أشجعه لأنني لم أرغب بأجنبي ليس له جذور 


سنغافورة بأن يحدد برنامج عملنا السياسي. 


مع نفاذ تمويل "البيرالد” ؛ أتت امرأة من هونغ كونغ تعمل 4 مجال 
الصحافة؛ هي او سيان (شقيقة او كو لكنها . على العكس منه ‏ سيدة أعمال 
جدية)؛ أتت بصورة غامضة لإنقاذ الصحيفة بمبلغ نصف مليون دولار سنغافوري. 
كانت امرأة عملية عنيدة امتلكت صحيفة صينية 4# هونغ كونخ. قدمت لي 
إيصالات بالمبالغ المالية التي حولتها. لكن لم يكن معها وثائق تثيت حجم 
حصتها. سألتها هل تنوي ضخ مزيد من المال # الصحيفة. أجابت: لا ؛ وغادرت 
على الفور إلى هونغ كونع. 

مؤسسة صحافة آسياء وهي منظمة مرتبطة بمعهد الصحافة الدولي» 
أصدرت بيانا طلبت فيه منا عدم إلغاء ترخيص الصحيفة» ودعتني إلى التحدث 
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أمام المؤتمر السنوي للمعهد 4 هلسنكي 2# حزيران/ يونيو 1971 . قبل أن 
أغادر إلى العاصمة الفنلندية: ألغيت ترخيص طبع صحيفة 'سنغابور هيرالد . 

لولم أحضر الاجتماعء لتبنى قرارات تدين سنغافورة ل غيابي. أوضحت 
موقفي حول دور وسائل الإعلام 4 دولة جديدة وفتية مثل سنغافورة. آردت من 
وسائل الإعلام أن تدعم وتشجع:ء لا أن تضعف وتقوضء القيم والمواققف 
الاجتماعية التي نفرسها ّ أذهان طلاب المدارس والجامعات. ويمكن لوسائل 
الإعلام الجماهيرية أن تخلق حالة مزاجية تنمي 4# الناس حرصهم وتوقهم 
لاكتساب ما تتمتع به الدول المتقدمة من معرفة ومهارات وقواعد لضبط السلوك. 
وبدون هذهء لن نستطيع أبدا أن نأمل برفع مستويات المعيشة لشعبنا. 

رويت أمام الاجتماع كيف أدت التقارير الصحفية والصور الفوتوغرافية, 
4 بلد متباين الأعراق واللغات والثقافات والأديان مثل سنفافورة؛ إلى حدوث 
أعمال شغب ووقوع ضحاياء وأوردت مثالين على سبيل الاستشهاد: 4 أعمال 
الشغب التي ارتبطت بحكاية 'فتاة الغابة' عام 195)0: تناول تقرير 2 الصفحة 
الآولى لجريدة 'سنغابور ستاندارد" فتاة هولندية اعتنقت الإسلام بتأثير أمها 
بالرضاعة؛ وهي تركع أمام صورة مريم العذراء. أما أعمال الشغب التي 
استهدفت الصينيين # عيد المولد النبوي # تموز/ يوليو 1964 فقد نتجت عن 
حملة مستمرة شنتها صحيفة ملاوية» ادعت فيها زورا وبهتانا . يوما بعد يوم . أن 
الأقلية الملاوية تتعرض للاضطهاد والقمع من قبل الأغلبية الصينية. 

قلت إنني لم اقبل أن يمتلك أصحاب الصحف الحق بنشر ما يريدون. وعلى 
العكس من وزراء سنغافورة»: لم ينتخب هؤلاء أحد (لا هم ولا الصحفيون 
العاملون لديهم). وكانت كلماتي الختامية أمام المؤتمر هي: ينيفي إخضاع 
حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام الإخبارية إلى حاجات سنغافورة الملحة 
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والمهيمنة: وإلى الغاية الآساسية للحكومة المنتخبة". وبقيت متمسكا بالتهذيب 
واللطف عند الإجابة عن الأسئلة المستفزة. 

بعد بضع سنين (1977): أصدرنا قوانين تمنع أي شخص أو وكيله من 
امتلاك حصة تزيد عن 23 من الأسهم العادية لأي صحيفة : وأوجدنا تصنيفا 
خاصا للأسهم دعي بأسهم الإدارة. ومنح الوزير صلاحية تحديد حملة الأسهم 
الذين يحق لهم امتلاك أسهم الإدارة. وأعطى الوزير هذه الأسهم إلى المصارف 
المحلية الأربعة الكبرى ث سنغافورة: التي ستبقى حيادية سياسيا وتحمي 
الاستقرار والنمو بسبب مصالحها التجارية. ولم ألجأً إلى اتباع الممارسة الغربية 
المتمثلة 4 السماح لبارونات الصحاقة الأثرياء بتحديد ما يجب على المقترعين 
قراءته يوما ك إثر يوم. 

قيجر جبرة 

الثمانينات» أصبح للمطبوعات الناطقة بالإنكليزية التي يملكها رجال 
الأعمال الغربيون حضور مهم # سنغافورة» فجمهور القراء الناطقين بالإنكليزية 
دكان يتوسع مع تدريس اللغة الإنكليزية 2 مدارسنا. لقد حظرنا على الدوام 
المطبوعات الشيوعية؛ ولم تحتج على ذلك أية وسيلة إعلام أو منظمة إعلامية 
غربية. ‏ حين لم نمنع أية صحيفة أو مجلة غربية. ومع ذلك رفض الغربيون مرارا 
وتكرارا حقنا 4 الرد عندما تنشر تقارير كاذية عنا. ولذلك قررنا 4 عام 
6 تطبيق قانون يقيد مبيع أو توزيع المطبوعات الأجنبية التي تتدخل 2 
السياسة الداخلية لسنفافورة. وتمثل أحد اختباراتنا للتأحد من 'التدخل 2 
سياسة سنغافورة # قبول/ أو رفض المطبوعة التي تنشر تقريرا كاذيا أو رواية 
مشوهة عن سنغافورة نشر ردنا على الكذب أو التحريف. لم نمنع هذه 
المطبوعات» بل حددنا عدد النسخ التي تبيعها. أما أولثك القراء الذين لم 
يتمكنوا من شراء العدد المرغوب فبامكانهم عمل نسخة منه أو الحصول عليه 
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بواسطة الفاكس. الأمر الذي سيقلص عائدات إعلاناتها لكن لا يمنعها من 
توزيع ونشر تقاريرها ولا يمكنها من اتهامنا بالخوف من السماح للجمهور 
بقراءتها. 

المطبوعة الأولى التي خرقت هذا القانون هي مجلة 'تايم” (11516) 
الأمريكية الأسبوعية. غفي مقالة لبا ظهرت 4# شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
7:؛: ذكرت المجلة أن أحد نواب المعارضة 4# البريلان وجد مذنيا من قبل 
المحاكم السنغافورية بتهم تتعلق بتحويل ملكية أصول وممتلكات للاحتيال 
على الدائنين وتقديم بيانات كاذبة. بعث سحرتيري الصحفي رسالة لتصحيح 
ثلاثة أخطاء شوهت الحقيقة ف التقرير. رفضت المجلة نشر الرسالة» وعرضت 
بدلا من ذلك روايتين غير كل منهما معناها. أصر سكرتيري الصحفي على نشر 
الرسالة كما هي. وحين رفضت المجلة قمنا بتحديد عدد مبيعاتهاء من 18000 
نسخة إلى 9 آلاف؛ ومن ثم إلى ألفين. بعد ذلك نشرت "تايم' ردنا كاملا. رفعنا 
القيود على توزيعها . بعد ثمانية أشهر. 

مجلة 'ايجان وول ستريت" (1010110321 أع5156 11/211 نةزو4): نشرت 4 شهر 
كانون الأول/ ديسمبر 1986 رواية كاذبة عن سوق أوراقنا المالية الثانية التي 
اقترحنا إنشاءها ((بورصة سنفغافورة للتعامل 4# أنظمة التسمير الآلي”" 
"51851240").؛ زعمت فيها أن الحكومة تنشئ السوق للتخلص من شركات 
الدولة الخاسرة وبيعها للمواطنين. ردت سلطة النقد السنغافورية بيرسالة دحضت 
هذه المزاعم الكاذبة. لم تكتف المجلة برفض نشر الرسالة» بل ادعت أن 
مقالتها نزيهة وصادقة ودقيقة: وأن مثل هذه الشركات الفاشلة موجودة فعلا»؛ 
وأن رسالتنا أساءت إلى سمعة مراسلها. كتبت سلطة النقد رسالة أخرى لتوضيح 
مزيد من الأخطاء ل رسالة المجلة؛ وطليت ذكر اسم الشركة الخاسرة: 
والإشارة إلى المقاطع المحددة 4 رسالتنا التي شهرت بمراسل المجلة. طلبنا نشر 
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المراسلات حتى تتاح للقراء فرصة الحكم بأنفسهم. رفضت المجلة ذكر اسم 
الشركة: أو الإشارة إلى المقاطع المسيئة. ب شباط/ فبراير 1987: حصرت 
الحكومة توزيع المجلة؛ وخفضت العدد من خمسة آلاف إلى أربعمائة نسخة» 
ونشرت الرسائل المتيادلة ببن سلطة النقد والمجلة © صحف سنغافورة. دعونا 
مراسل المجلة لرفع دعوى فضائية إذا تعرض فعلا للتشهير لكنه رهفض. 

لدهشتناء عبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية. كما ذكرت مجلة 
'إيجان وول ستريت' ؛ عن أسفه للقيود المفروضة على توزيع مجلتي "إيجان وول 
ستريت و "تايم'". وطلبت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية من وزارة الخارجية 
الأمريكية أن تؤكد الملاحظات المذكورة: الأمر الذي يعتبر إن كان صحيحا 
'تدخلا غير مسبوق 2 الشؤون الداخلية لسنغافورة". فعل ناطق باسمها ذلك» 
لكن أحد أن الحكومة الأمريكية لا تنحاز إلى أي طرف 2# كلتا القضيتين. 

سألنا وزارة الخارجية الأمريكية: انطلاقا من الأرضية نفسها من النزاهة 
والعدل؛. هل ستعرب عن أسفها لرفض مجلة "وول ستريت" نشر الرساتل المتبادلة. 
كررت الوزارة أنها لن تنحاز إلى أي طرف؛ وهي تكتفي بالتعبير عن فلقها نتيجة 
'التزامها الجوهري والبعيد الأمد بمبادئ الصحافة الحرة التي لا تحدها القيود ‏ 
مما يعني أن "الصحف حرة 4 نشر أو عدم نشر ما تختاره مهما بدت تصرقاتها 
غير مسؤولة أو متحيزة . 

أكدت وزارة الخارجية السنغافورية على أننا غير ملزمين باتباع قوانين 
الولايات المتحدة حول الصحافة. فلسنغافورة قوانينها خاصة بها وتحتفظ بالحق 
بالرد على التقارير الخاطئة. ولا تملك المطبوعات الأجنبية الحق بالبيع والتوزيع 2 
سنغافورة. لقد منحناها هذا الفضل لكن بشروطنا الخاصة؛ وأحدها الحق 


بالرد. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على ذلك. 
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بعد أسبوعين»: كتبت مجلة 'إيجان وول ستريت" إلى وزارة الاتصالات 
والإعلام تمرض توزيع مجلتها مجانا لكافة المشتركين الذين حرموا من 
الحصول عليها نتيجة القيود المفروضة. وهي عدن اسنتمناد "للقازل عن عاكدات 
مبيعات أعدادها لمساغدة رجال الأعمال السنغافوريين الذين اشتكوا من عدم 
حصولهم على المجلة". وافقت الوزارة: بشرط أن تتوقف عن قبول الإعلانات لتثبت 
أن دافعها ليس زيادة التوزيع بل لتبرير آأجور الإعلانات المرتفعة. رفضت المجلة 
العرض؛ على أساس أن الإعلانات جزء لا يتجزأ من المجلة»؛ وأن هنالك تكاليف 
إضافية ومشكلات ينبغي التعامل معها. عرضنا تحمل نصف التكاليف الإضافية 
للتوقف عن قبول الإعلانات. رفضت المجلة عرضنا. وكان ردنا: أنتم لا تبدون 
اهتماما بحصول رجال الأعمال والتجار على المعلومات". ولم نتلق أي رد من المجلة. 

4 أيلول/ سبتمبر عام 1987: أظهرت مجلة 'ايجا ويك" ©اع171/6 85198) 
الأمريكية عدم الاحترام لسنغافورة. وكتب السكرتير الصحفي لوزير الداخلية 
رسالة إلى المجلة لتصحيح الآخطاء الواردة لي مقالة لها. نشرت المجلة أجزاء من 
هذه الرسالة على شكل مقال بعنوان' تشويه للحقائق. كما تزعمون! » نسبته 
إلى السكرتير الصحفي. ولم تكتف المجلة بحذف مقاطع مهمة من الرسالة» بل 
أضافت أكثر من ثلاثماتة وسبعين كلمة من عندهاء لتزيد طولبا بمقدار 
النصف» دون موافقة السكرتير الصحفي ودون كشف ذلك أمام قرائها. كتب 
السكرتير الصحفي إلى المجلة يحتج على تعديل رسالته» وطلب أن تنشر رسالته 
الأصلية والرسالة اللاحقة دون تغيير. رهضت المجلة. وقمنا بتقييد توزيعها وخفضنا 
العدد من 11000 إلى 5000 نسخة. بعد شهرء نشرت الرسالة كما هي. 
فرفعنا القيود عنها بعد سينة. 

كانون الأول/ ديسمبر 1987»: نشرت مجلة "فار ايسترن ايكونوميك 
ريفيو" (لاة1لاع16 100201116 5351621 231) الأمريكية رواية عن لقاء جرى 
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بيني وبين أسقف الكنيسة الكاثوليكية 4 سنفافورة حول اعتقال اثنين 
وعشرين شخصا متورطين # مؤامرة ماركسية. اعتمد المقال على بيانات 
أصدرها كاهن مارق لم يكن حاضرا 4# اللقاء. وزعمت المجلة أنني دعوت إلى 
مؤتمر صحفي بدون علم الأسقف» ودفعته بالخديعة ليحضره» ومنعت نشر تعليق 
اذك كف وقانع | الأفوفا لات تمدل ععينا عن النكديس: مكار ليك . 

بعث سكرتيري الصحفي رسالة إلى المجلة يسأل فيها عن السبب وراء نشر 
تصريحات لشخص لم يحضر الاجتماع بدون التأحكد من الحقائق من الأسقف أو 
مني شخصيا. نشر رئيس التحرير» ديريك ديفيز» الرسالة لكن لم يجب عن 
السؤان«كتن لةامكروين السؤال: تنشو ديريفةالزدالة واضاف 2 الوقه فيه 
أن ما قاله الكاهن هو الحقيقة. وزعم أن المجلة يمكنها ‏ قانونيا . نشر كل ما 
ترغبه. صحيحا كان أم كاذبا: طالما ظلت قادرة على الاستشهاد بمصدر نقل 
منه التصريح فعلا. وليس من واجبها أبدا تحري الحقائق كي ترضى عن صدق 
مصدرهاء أو إثبات توكيدات الشهود الآخرين: ولا يمكن اعتبارها مسؤولة عن 
الأكاذيب ودعاوى التشهير المتشورة. كان ديفيز عنيدا ومتحديا. حصرنا توزيع 
المجلة بخمسمائة نسخة (بعد أن كان تسعة آلاف)» ورفعت دعوى بالتشهير 
والتفوصيدة وكف المعلة: 

نشر ديريك بعد ذلك رسالة من الكاهن المارق يقدم فيها رواية جديدة عن 
لقائي مع الأسقف. كتبنا إليه نسأله أي النسختين عن رواية ما جرى # اللقاء 
هي الصحيحة. نشرت المجلة نسخة معدلة من رسالة سكرتيري الصحفي»: 
اختزلت معظم ما جاء فيهاء زاعمة أن القضية ثم يفصل فيها القضاء بعد. لكن 
حين اشترت الحكومة السنغافورية مساحة إععلانية 4 المجلة لتشر الرسالة» تم 


نعم 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


كسبت دعوى التشهير والقذف عام 1989 حين رفض ديفيز الوقوف على 
منصة الشهود وتقديم بيانه والخضوع للاستجواب. وسرعان ما ترك العمل 2 
المجلة. 
قبل أن تحل قضيتنا مع مجلة إيجان وول ستريت ؛ تلقيت دعوة للتحدث أمام 
الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف 4# اجتماع عقدته 4 واشنطن دي. سي: 2# 
شهر نيسان/ أبريل 1988. قبلت الدعوة. استشهدت بمذكرة لمساعد وزيور 
الخارجية الأمريكية قال فيها: "حيثما تكون وسائل الإعلام حرة؛ فإن سوق 
الأفكار قادر على فرز اللامسؤولة من المسؤولة ومكافأة الأخيرة". وأشرت إلى 
أن نمودج الولايات المتحدة ليس صالحا للتطبيق 4 كافة أنحاء العالم دون 
استثناء. الصحافة الفليبينية تأسست على النموذج الأمريكي. وتمتعت بالحريات 
كافة لكنها خذلت الشعب الفليبيني. "الصحافة الموالية اللحكم ساعدت 
السياسيين الفليبينيين على إغراق سوق الآفكار بطوفان من التفاهات» وشوشت 
الشعب وأربكته بحيث لم يتمكن من معرفة ما هي مصالحه الحيوية 2 مثل 
هذه الدولة النامية . أكدت موقفي قائلا: 
'الجدل الداخلي ش سنغافورة أمر يخص السنغافوريين وحدهم. لقد 
سمحنا بوجود الصحفيين الأمريكيين 2 سنغافورة كي يعرفوا 
مواطنيهم بها . وسمحنا ببيع صحفهم ب سنغافورة لكي نعرف 
ماذا يقرأ الآأجانب عنا. لكن لا نستطيع أن نسمح لبم بلعب الدور 
الذي تلعبه وسائل الإعلام الأمريكية #ث الولايات المتحدة؛ أي دور 
المراقب» والخصم»؛ وقاضي التحقيق مع الإدارة. لا يحق لآية محطة 
تلفزيونية أجنبية بث برامجها 2 سنغافورة. و4 الواقع» تحظر هيئة 
الاتصالات الفيدرالية بك أمريكا على الأجانب امتلاك أكثر من 


زح 
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للأمريكيين التحكم بصناعة تؤثر 4 الرأي العام 4 أمريكا. 
ولذلك نال روبرت مردوخ الجنسية الأمريكية قبل أن يشتري 
محطات التلفزيون المستقلة التي تملكها مجموعة 'ميترو ميديا" 
عام 1983 , 
من خلال هذه القضاياء أدرك السنغافوريون أن ما تريده الصحف الأجنبية 
هو أن تبيع صحفها لجمهور فرائنا الذين يتزايد عدد الناطقين منهم بالإنكليزية: 
وهي تفعل ذلك عبر استخدام أساليب متحيزة واستهداف غايات معينة على 
حساب الحقائق. ومن الطبيعي ألا ترغب بتصحيح الأكاذيب الواردة 4 مقالاتها. 
وحين اكتشفت بأنها إذا لوت ذراعنا فنحن قادرون على رد الصاع صاعين: 
تراجعت وتيرة التقارير الصحفية المتحيزة. 
ؤتموز/ يوليو 1993»: نشرت مجلة "الايكونومست" (2]002010151) 
البريطانية النافذة» مقالة تنتقدنا فيها بسبب مقاضاة مسؤول حكومي ورئيس 
تحرير ومراسل إحدى الصحف تبعا لقانون حفظ الأسرار الرسمية. بعثنا رسالة إلى 
رئيس تحرير المجلة لتصحيح ما ورد 4# المقالة من أخطاء. نشرت ال مجلة الرسالة: 
زاعمة أنها "لم تقتنع بهاء فعليا وعملياء بشكل كامل". لكنها حذفت جملة 
مفتاحية: "الحكومة لن تقبل بأية خروقات لقانون حفظ الأسرار الرسمية» ولن 
تسمح لأحد بإهانة القانون» وتحديه؛ ثم تغييره تدريجياء كما حدث # بريطانيا 
قضية كليف بونتنغ وكتاب بيتررايت ‏ صائد الجواسيس . 


هذا هو فحوى الرسالة برمته؛ لن نسمح لصحافتا بتحدي »؛ ثم القيام 5 
فرحنا :متيل الفانون الى تحفظ امكران:الدؤلة: لتشتككن ولاك متا يقةانة 


الكثيرون. لقد نجحت الصحافة البريطانية 4 القيام بذلك حين قام كليف 
الأرجنتينية 'بلغرانو خلال حرب الفوكلاند» وحين خرق رايت: ضابط جهاز 
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مكافحة التجسس البريطاني (8416)» قوانين الحفاظ على السرية ونشر كتابه. 
بعثنا رسالة نطلب فيها من رئيس التحرير نشر المقاطع المحذوفة. لكنه اعترض 
ورفض. قررنا تفييد توزيع المجلة وحصر أعدادها بسبعة آلاف وخمسمائة نسخة. 
وأوضحنا أننا سوف نضع مزيدا من القيود على التوزيع ونشرنا الرسائل المتبادلة. 
عندئن » نشرت المجلة رسالتناء بما 4 ذلك الجملة المفتاحية. وبعد فترة معقولة: 
رفعنا القيود على توزيعها. 

بغض النظر عن الرد على البجمات 4 وسائل الإعلام ذاتها. كنت على 
استعداد للقاء المنتقدين وجها لوجه. ففي عام 1990 ؛ كتب برنارد ليفين 2 
صحيفة "التايمز' (111065) اللندنية مقالا شن فيه هجوما عنيفا علي وانتقد 
النظام القضائي ث سنفافورة. كما زعم أنني 'سيئ الحكم والسياسة" و"مصمم 
بعناد على عدم السماح لأحد بأن يتحداني 2 عالى. عرفت أن مقاضاة ليفين 2 
إنكلترا. حيث لا يعرفني كثير من الناس وليس لي من يؤيدني؛» سيكون أمرا 
لا معنى له. وبدلا من ذلك؛ كتبت له أدعوه إلى مناظرة تلفزيونية 4 لندن حول 
مزاعمه تبث على البواء مباشرة. رد مساعده بأنه لا توجد محطة تلفزيونية تهتم 
بهذا الموضوع. كتبت إلى رئيس محطة بي. بي. سي » صديقي مارمدوك هسي؛ 
الذي وافق على إتاحة نصف ساعة للمناظرة وتوفير مذيع حيادي لإدارتها. وحين 
أعلمت الصحيفة بالعرض» تراجع مدير التحرير الذي يتكلم باسم ليفين: 
محتجا بأن ردي يجب أن يظهر © الوسيلة الإعلامية نفسها التي هاجمني فيها 
ليفين؛ أي صحيفة "التايمز. كتبت لأعرب عن أسفي لعدم استعداد ليفين 
لمواجهتي. وحين رفضت "التايمز" نشر رسالتي»: دفعت أجر نصف صفحة إعلانية 
4 صحيفة 'اندبندت (170656110611) البريطانية اليومية لنشرها. و4 مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية» قلت: '#ك البلد الذي أتيت منه؛ إذا لم يكن من يوجه 
الاتهام على استعداد لمواجهة الشخص الذي اتهمه؛ فليس ثمة ما يمكن إضاقته 
إلى المسألة". ولم يكتب ليفين عني أو عن سنغافورة منذ ذلك الحين. 
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ل حادثة أخرى؛ وافقت فورا على تسجيل ما دار من أحاديث متبادلة بيني 
وبين ناقد متحمس هو وليام سافيرء الذي ظل لسنوات عديدة يتهمني بأنني 
ديكتاتور مثل صدام حسين. ‏ كانون الثاني/ يناير 999 [حين حضر كلانا 
ملتقى دافوسء استجويبني لمدة ساعة. ثم كتب مقالتين 2 صحيفة 'نيويورك 
تايمز" (111765 0116لآ /0ا716) استمدهما من المقابلة. كما نشر نسخة حرفية 
عنهما على موقع "التايمز على شبكة الإنترنت. وأعادت صحف سنغافورة نشر 
مقالتيه. وتبعا للتعليقات المسجلة لكتاب أمريكيين وغيرهم قرؤوا النص 
الكامل على الإنترنت»: لم أكن أنا الخاسر 2# الجدل الذى دار بيننا. 


لو لم نواجه بجرأة الذين انتقدونا ثش وسائل الإعلام الغربية؛ ونرد عليهم, 
لاعتقد السنغافوريون». خصوصا الصحافيين والأكحاديميين منهم؛ أن زعماءهم 
يخافون من المناظرات والمناقشات,؛ أو ليسوا على مستوى يؤهلهم لخوضهاء 
ولفقدوا احترامهم لنا. 

لسوف يمكن التقدم الذي تحقق # تكنولوجيا المعلومات» وفنوات البث 
الفضائية» والإنترنت» شبكات وسائل الإعلام الغربية من أن تتخم مواطنيها 
بتقاريرها وآرائها. والدول التي تحاول منع استخدام تكنولوجيا المعلومات سوف 
تخسر المعركة. علينا أن نتعلم التعامل مع هذا الطوفان المستمر من المعلومات 
بحيث لا تطفى وسائل الإعلام الأجنبية على وجهة نظر حكومة سنغافورة. وما 
أعقب الأزمة المالية عام 1998 من اضطراب 4 إندونيسيا وفوضى ي ماليزياء 
مجرد مثالين على الدور البارز الذي لعبته الشبكات الإعلامية الأجنبية ‏ 
الالكترونية والمطبوعة ‏ 2# الجدل الدائر داخل كل منهما. ينبغي أن نخطط 
ونقرر الطرائق المناسبة لنتأحد من أن صوت حكومة سنغافورة مسموع 2 
خضم جلبة الأصوات المتنافرة هذه. ومن المهم للسنغافوريين أن يعرفوا الموقف 
الرسمى لحكومتهم فيما يتعلق بكافة القضايا الرئيسة. 


ْ 


1 
قائد الأوركسترا 


بقينا ‏ أنا ووزرائي ‏ أصدقفاء وزملاء سياسيين لمدة تراوحت بين ثلاثة أو أربعة 
عقود. عدد منا ظلوا معا مذ التقينا كطلاب 4 إنكلترا لمناقشة مستقبل الملايو 
وسنغافورة» ثم عدنا إلى أرض الوطن وعملنا معا لاكتساب الدعم الجماهيري 2 
نقابات العمال وحزب العمل الشعبي. كان التزامنا بالقضية المشتركة وببعضنا 
بعضا عميقا راسخا. امتلكنا فناعات سياسية لا نهاية لباء وإلا لما ركبنا 
مخاطرة تحدي البريطانيين والشيوعيين © ذات الوقت؛ ثم المتطرفين الملاويين. 
أوثق الروابط التي جمعتنا معا تشكلت خلال نضالنا المبكر عندما بدا 4 أغلب 
الأحوال أن قوى ساحقة سوف تكتسحنا. أبقينا الخلافات حول السياسة داخل 
الحكومة إلى أن نجحنا ث4 حلها والتوصل إلى إجماع حولبا. ثم وصفنا وأعلنا 
خطا سياسيا واضحا يمكن للناس فهمه وقبوله. وما إن يتخذ قرار داخل 
الحكومة حتى نبذل ما بوسعنا للالتزام به. 

كن] تحرفو دككافين ]الغوة :ومنو مر !اتسيف التق وكيا بدا :وهيلنا 
بنجاح كفريق متكامل. وحين يتفق الحرس القديم” من الوزراء» يوافقهم الرأي 
بقية الوزراء عادة. كانت علاقتي وثيقة وعضوية مع زملائي» وكنت قادرا على 
إبداء آرائي فيما يتعلق بوزاراتهم دون أن أثير حفيظتهم. وهم يعرفون بأنني 2 
نهاية المطاف سوف أقف أمام المقترعين لإقناعهم بإعطائنا تفويض للحكم فترة 
أخرىء وأنني بحاجة لقضية مقنعة أقدمها لبم. 

إدارة الحكومة ليست بعيدة الشبه عن فيادة الأوركسترا. إذ لا يمكن لأي 
رئيس وزراء تحقيق الكثير بدون فريق عمل قادر وكفء إلى جانبه. و4 حين أنه 
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ليس من الضروري أن يكون عازفا عظيماء إلا أن عليه أن يعرف ما يكفي عن 
الأدوات/الآللات الرئيسة بدءا بالكمان: مرورا بالشيلوء وانتهاء بالبوق والناي» 
وإلا لن يعرف ما يتوقعه من كل واحدة منها. تمثل أسلوبي أ تعيين أفضل رجل 
لدي ليكون مسؤولا عن أهم الوزارات #ك تلك الفترة» خصوصا المالية» وذلك 
فيما عدا الحقبة التالية على الاستقلال حين غدا الدفاع مسألة عاجلة وملحة. 
هذا الرجل كان غوه كينغ سوي. أما ثاني أفضل الرجال فسيحمل ثاني أهم 
الحقائب الوزارية. كنت أعلم الوزير بما أريد منه تحقيقه؛: ثم أتركه ليؤدي 
المهمة؛ تلك هي الإدارة بالأهداف. ولقد نجحت هذه الطريقة كلما كان الوزير 
واسع الحيلة وفادرا على الابتكار والإبداع عند مواجهة مشكلات جديدة وغير 
متوقعة. أما تدخلي 2# الوزارات فكان حول مسائل سياسية فقط. 

على أية حال كان علي أن أعرف ما يكفي عن وزاراتهم لأتدخل بين 
الحين والآخر 4# القضايا التي أظنها مهمة . شركة طيران 2 مرحلة التأسيس 
وبداية التشغيل» توسيع مطارء أزمة مرورء توزيع سكان الغيتوات الطائفية, 
رقم مستتو الآداء الأكاديمي لمواطنينا الملاويين: القانون والنظام.. بعض 
الحالات التي تدخلت فيها كانت حاسمة 4# أهميتهاء ولريما يسوء الوضع لو لم 
أتدخل. ففي نهاية المطاف» يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية فشل حكومته. 

قح هبه 

الخطوط الجوية السنغافورية ومطار تشانغي 

كان علينا تعزيز ورعاية آي مشروع واعد بالنمو وتوفير فرص العمل. 
خامرني شهور بأن الماليزيين راغبون بفسخ الشراكة بين سنفافورة وماليزيا 2# 
الخطوط الجوية الماليزية ‏ السنغافورية (5848.4). إذ أخير تانكو عيد الرحمن 
الصحف 4ك عام 1968 أنه غير مرتاح لاحتفاظ سنغافورة بكافة مكاسب 
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الشركة من العملات الأجنبية؛: وعدم إقامة منشآت هندسية وغيرها 2 
كوالالمبور: وزيادة عدد الكوادر السنغافورية مقارنة بالماليزية. 

قمت بالرد من خلال الصحافة مؤحدا على أن الاتفاق بين الحكومتين 
ينص تحديدا على تشغيل شركة الطيران المشتركة تبعا للمبادئ التجارية 
السليمة": وأن الأرباح من العملات الأجنبية يتم توزيعها بحسب الأسهم المملوكة . 
وأن المنشآت والكوادر تمكس المكان الذي انطلقت منه الشركة أصلاء أي 
سنغافورة. لكن النزاع الحقيقي كان يدور حول الرحلات إلى المحطات الماليزية 
غير الاقتصادية: التي كنا نرفض تسيير الطائرات إليها إلا إذا تحملت ماليزيا 
الكمماتر: 

احتدم هذا الخلاف العلني # فترة حاسمة حين شارف موعد التزام بريطانيا 
بالدفاع عن ماليزيا على نهايته؛ بينما لم يتقرر بعد موقف الأستراليين 
والنيوزيلنديين. كتب لي غزالي شا حول النزاع. كان مستشارا كفنا وإن 
اتقد حماسة' ي وزارة الخارجية الماليزية» ومقربا من تانكو وعبد الرزاق» كما 
ساعد 4 حل العديد من المشكلات والصعوبات حين كنت أفاوضهما حول 
مسألة الوحدة الاندماجية مع ماليزيا. أجبته بأن مشكلة شركة الطيران ليست 
مهمة بحد ذاتها. لكن إذا استمرت حالة الخلاف والنزاع بيننا فسوف نعرض 
أمتنا للخطرء لأن البريطانيين والأستراليين والنيوزيلنديين سوف يحددون موقفهم 
من قضية الدفاع 4 حقبة ما بعد عام 1971 خلال السنة أو السنتين القادمتين. 
وافترحت عليه إفناع الحكومتين بتبني مقارية جديدة: تتسم بالبدوء وباتفاق 
الطرفين على أسس حصيفة ومنطقية. الآمر الذي سيشجع البريطانيين 
والأستراليين والنيوزيلنديين على التمسك ببعض الالتزامات بعد عام 1971. لم 
يقدم غزالي أي عون للتخفيف من حدة النزاع السافر. تابعت شركة الطيران 
عملها نحت إدارة رئيس جديد وافق عليه الطرفان. لكن بدا واضحا أن تانكو 


ىم 
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عبد الرحمن يريد تقسيم الشركة ليكون لماليزيا خطوطها الجوية الخاصة 
والقادرة على تسيير الرحلات إلى عواصم الولايات»: لذلك ساعدتهم على إنشاء 
ورشات عمل لش كوالالمبور لتدريب عمالبم على تصليح وصيانة طائرات 'فوكر 
فريندشيب' المستخدمة على الخطوط الداخلية. 

ركزت اهتمامي الشخصي على الخطوط الجوية الماليزية . السنغافورية. 
كنت أعلم بأن الماليزيين يريدون تجاوز سنغافورة كلما أمكنهم ذلك بعد 
تقسيم الشركة المشتركة. ومع مطار دولي واحد (بايا ليبار): وثلاثة مطارات 2 
القواعد الجوية البريطانية (تشانفيء, تينفاه. سيليتار) كلها على جزيرتنا 
الصغيرة؛. لم يكن لدينا من بديل سوى الرحلات إلى الوجهات الدولية. اجتمعت 
بانتظام برجلنا 4 الشركة:؛ ليم تشين بينغ: الذي شغل آنثذ منصب المدير 
الإداري والمسؤول عن خدمات الركاب. كان ليم رجلا موثوقا يمكن الاعتماد 
عليه؛ يمتلك خبرة كِ شؤون الطيران التجاري» ثم ترقى ليصبح المدير العام 
للشركة سنة 1971. كان يعلم أيضا بأن الماليزيين راغبون بالانفصال عنا 
وحرماننا من تسيير أية رحلة إلى ماليزيا فيما عدا كوالالمبور. وبذل كل ما بوسعه 
للحصول على مزيد من حقوق الببوط للخطوط الدولية المريحة اقتصاديا. 2 ذات 
الوقت؛: توجب عليه رفع الروح المعنوية للطيارين والعاملين وتعزيز ثقتهم بمستقبل 
شركة الطيران التي ستمتلكها سنغافورة وتصبح مركزا لبا. واجه رئيس ومدير 
الشركة ضغوطا دائمة من الماليزيين والسنغافوريين على حد سواء.ء إلى أن 
انقسمت الشركة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1972 » لتتحول إلى الخطوط الجوية 
السنغافورية (51): والخطوط الجوية الماليزية (256145). واتفقنا على أن تتولى 
الشركة الماليزية قل الزركات علض كافة الخطوطل الواخلية »يتما تاد 


الستم فور ميية الفقل على جخافة اللخطوط الكازتفية الدولية: 


ىم 
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حصلنا على حق الببوط 4 هونغ كونغ عام 1966 : وطوكيو وسيدني عام 
7 ؛ وجاكرتا وبانكوك عام 1968. أما المحطة الأهم فكانت لندن: 
لكن البريطانيين أحجموا عن منحنا حقوق النقل. 4 آب/ أغسطس 1970 : 
وقبل أن أغادر إلى قمة عدم الانحياز ث لوكاسا. سألت نجيام تونغ داو, 
المستشار الدائم لوزارة المواصلات عما آلت إليه المفاوضات مع البريطانيين حول 
حقوق الببوط ب لندن. وحين قال إن الوضع صعب جداء: طلبت إعلام ديفان ناير 
الأمين العام للمؤتمر الوطني لنقابات العمال بالآمر. وكنت سابقا قد وافقت على 
اقتراح ديفان القائل بأنه إذا تشدد المفاوضون البريطانيون» فسوف يدقع النقابات 
4 المطار إلى ممارسة الضغط عير الإبطاء ب خدمة الطائرات البريطانية. وحالما 
بدأ المؤتمر الوطني لنقابات العمال بتطبيق هذه السياسة على إحدى طائرات 
الخطوط الجوية البريطانية» حتى سارع المندوب السامي البريطاني آرثر دي لامير 
لمقابلتي ‏ مكتبي. طلبت أن تتبنى حكومته منطق العقل. فكيف يمكن 
للطائرات البريطانية الببوط ش سنغافورة وتحرم الطائرات السنغافورية من حقوق 
الببوط # لندن. بخلال أسابيع» حصلنا على حقوق هبوط طائراتنا 4 لندن, 
وبدأت رحلاتها على واحد من خطوط الطيران الرئيسة 4 العالم: لندن ‏ 
سنغافورة ‏ سيدني. هذه البداية الافتتاحية مكنت الخطوط الجوية السنغافورية 
من أن تصبح شركة عالمية. وحقيقة وجود ادوارد هيث يش رئاسة الوزارة جعل 
ذلك عملية أكثر سهولة. 


حفل عشاء أقيم 4 شهر تموز/ يوليو 1972: حضره كافة زعماء 
النقابات وكبار المدراء الإداريين» وقبل أن تنطلق الخطوط الجوية السنغافورية, 
كشفت عن الحاجة إلى قدرة الشركة على المنافسة والاعتماد على الذات؛ 
ولسوف تغلق إذا عانت من الخسائر المالية. فليس بمقدورنا إنشاء شركة طيران 
لمجرد استعراض العلم السنغافوري كما تفعل بقية الدول. ومنذ اليدءء فهمت 
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الإدارة والنقابة بكل وضوح أن بقاءها يعتمد على ربحية الشركة. ولقد ساعد 
التماؤة بين العانة والإززاز تعن تجات الخطوطل اتحوية التقفادووية: 

بعد أن تخلصت الشركة من النزاعات والخلافات المستمرة» ركزت على 
خطوطها الدولية وتوسعت شبككتها يوما بعد يوم. بحلول عام 1966: امتلكت 
واحدا من أكبر وأحدث أساطيل طائرات 'بوينغ' و'ايرياص" 2 آسياء ووصلت 
كلاتينا ,كاف الغارات مرا يقي تعانع إحضن الشتركات ريج د 
آسياء وك العالم بالنسبة إلى حجمها. 


من العوامل المحورية ث نمو الخطوط الجوية السنغافورية قراري بإنشاء 
مطار تشانغي. قفي شباط/ فبراير 1972؛: قبلت الحكومة توصية مستشار 
بريطاني # شؤون الطيران بآن نبني مهبطا 2# مطار بايا ليبار» والبدء بتشغيله 2 
موسم عام 1977 . 1978. وتوجب تحويل مجرى نهر سيرانغون لتحقيق ذلك. 
كانق هيالف سشاكك] هت ةسوب نوعرة القرية عست خوص الثيد والقيك ده 
قدرتها على التحمل» لكن ذلك يستتبع أقل التكاليف الممكنة للاستيلاء على 
الأراضي ويتطلب أقل قدر من إعادة توطين السكان. أضاف التقرير بأنه لن 
يكون بالمستطاع الانتهاء من تجهيز المهبطين بحلول عام 1977 إذا انتقلنا من بايا 
ليبار إلى مطار جديد # القاعدة الجوية البريطانية السابقة ب تشانفي. ثم حدتت 
أزمة النفط 4 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973. وزادت أسعار السفر بالطائكرات 
معارتفاع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي. طلبت من مستشارين 
أمريكيين هذه المرة إجراء دراسة جدوى جديدة. وأوصى هؤلاء بأن نتمسك 
بالخطة المرسومة لمطار بايا ليبار. لم أفنع برأيهم وأردت إعادة النظر بخيار 
الانتقال إلى تشانفي. 


كنت قد حلقت بالطائرة فوق مطار لوغان © بوسطن وتأثرت بحقيقة أن 


ضجيج الطائرات عند الببوط والإقلاع يحدث فوق الماء. وتبين لي أن إنشاء مهبط 
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آخر ك بايا ليبار سيجعل الطائرات تقلع وتهبط من قوق قلب مدينة سنغافورة. مرة 
أخرى» قامت لجنة من كبار المسؤولين بدراسة خيار إنشاء مهبطين 4 تشانغي 
بحلول عام 1977: وأوصت بالاستمرار يْ تشييد المهبط الثاني ث مايا ليبار. 
لكن حالما يتم إنشاؤه: سوف نعاني مسن مشككلة الضجيج طيلة العديد من 
السنين. أردت إعادة تقييم كاملة قبل التخلي عن مشروع تشانغي» ولذلك عينت 
هوي يون تشونغ» رئيس هيئة ميناء سنغافورة الذي اشتهر بلقب "البلدوزر » رئيسا 
للجنة من كبار المسؤولين. 

حين كنت ا واشنطن :فا نيستان7 أبويل 1975 تعبت رسالة من بكردغ 
سوي تفيد بأن مهبط تشانغي الأول سيكون جاهزا بحلول عام 1980 والثاني 
عام 1982: #ث حين لا يمكن تجهيز المهبط الثاني # بايا ليبار قبل عام 1984 
بسبب ضرورة تحويل مجرى نهر سيرانغتون ورص الترية تحت مجراه. كانت 
سايفون (عاصمة فيتنام الجنوبية) قفد سقطت لتوها م يد الشيوعيين. ومن المرجح 
أن يتياطأ النمو 4# جنوب شرق آسيا مع انتشار المد الشيوعي 4 كافة أرجاء 
المنطقة. لكن تأسيس القرارات على سيناريوهات تشاؤمية قد يؤدي إلى حدوثها 
فعلا. فكرت #4 المشكلة لمدة يومين اثنين. المطار الجديد ب تشانفيى سوف 
يكلفنا مليار دولار سنغافوري. وسنظل بحاجة لإنفاق مبلغ آخر يقدر بأريعمائة 
مليون لتوسيع صالة استقبال المسافرين ومنشآت الشحن # مطرر بايا ليبارء بين 
عامي 1975 1982. بعثت إلى كينغ سوي رسالة لمتابعة العمل. 

يحتاج بناء مطار بذلك الحجم إلى فترة تصل عادة إلى عشر سنين. لكن 
أنجزنا العمل # مطار تشانغي بخلال ست سنين. هدمنا مات المباني» ونقلنا 
رفات الموتى من آلاف القبور» وجففنا المستنقعات: واستصلحنا الأراضي المغمورة 
بمياه البحر. وحين افتتح المطار 4 تموز/ يوليو 1981؛: كان أكبر مطار 2 
آسيا خشرنا اكش سن غانمافة مليون دولان سنفاقورئ قَيفَة الاستمازات بذ 
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المطار القديم» وأنفقنا مبلغ 1.5 مليار دولار سنغافوري على مطار تشانغي: 
المجهز بمهبطين (سيكون الثاني جاهزا للتشغيل بحلول عام 1984). 

يقوم مطار تشانغي 2 موقع جميل ب أقفصى الزاوية الشرفية من الجزيرة. 
أما الوصول إلى المدينة من الساحل الشرقي فيتم عبر شارع جديد بطول 20 كم 
مبني على الأرض المستصلحة من البحرء ولا توجد أية اختناقات مرورية؛ ‏ حين 
يلوح البحر لعين الناظر من جانب» ومشاهد المزارع و الفلل السكنية من الجانب 
الآخر. لقد شك المطار والطريق الذي تقطعه السيارة #ْ مدة عشرين دقيقة 
للوصول إلى المدينة مقدمة ممتازة للتعريف بسنفافورة» وكان أفضل استثمار 
بقيمة 1.5 مليار دولار قمنا به على الإطلاق. ساعد المطار على جعل سنغافورة 
فتوو الكملوط الصوية ف المبطقة: 

فالمنافسة شديدة وتصميم المنافسين لا يلين. والمطارات الأحدث عهدا 
والآكبر حجما 4 هونغ كونغ وكوالالمبور» التي جهزت بأحدث المعدات 
وأكثرها تطوراء تطلبت تحديث وتجديد مطار تشانغي بانتظام ليبقى قادرا على 
المتافينة. 

هناك رجلان لعبا دورا مفتاحيا 4 النجاح الذي حققه مطار تشانغي. هوي 
يون تشونغ؛» الذي تجلت فدرته وفاعليته ب تنفيد السياسات المرسومة. فقد 
شجعني على نقل المطار من بايا ليبار إلى تشانغي عبر التأكيد لي بأن لديه فريقا 
قادرا على القيام بالمهمة ‏ الوقت المحدد. ونجح 4 ذلك؛ بما لديه من مصادر 
وكفاءات # هيئة ميناء سنغافورة: كبير مهندسيها آ. فيجياراتتام» وليم هوك 
سانء المسؤول الواعد الذي نفذ المشروع وأصبح مديرا للطيران المدني عام 
0. وحين تلقيت الدعوة لافتتاح المطار رسميآ عام 1981: طلبت من يون 
تشونغ؛ (الذي شغل منصب وزير الدفاع أيضا)»؛ أن ينوب عني. فقد كان يستحق 
أن يجفر اشمه :علق لوحة تدشيخ العمل 3ف المطاذ. 
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رجل آخر لعب دورا هاما 4 تنظيم إدارة المطار هو سيم كي بون» أكثر 
المستشارين دهاء وذكاء. لقد نجح العديد من الدول الثرية 4 بناء مطارات رائعة 
بواسطة المقاولين الأجانب. لكن التحدي يكمن أ إدارة المطار بحيث لا تواجه 
المسافرين أية عقبات أو تعقيدات 4# الجمارك» والبجرة والجوازات» وجمع 
الحقائب؛ والنقل إلى المدينة. وإذا كانوا من ركاب العبور (الترانزيت)» ينبغي 
توفير أماكن لراحتهم؛ واستجمامهم؛ وعملهم. تمتع مطار تشانغي بكافة هذه 
المزايا ‏ غرف للراحة والاستجمام» بركة سباحة؛ مراحز لرجال الأعمال 
وممارسة التمارين الرياضية» ومنطقة مخصصة للأطفال يجدون فيها الفائدة 
والمتعة. وباعتباره رئيس هيئة الطيران المدني ب سنغافورة» حول كي بون تشائفي 
إلى مطار عالمي» حيث احتل المراتب الأولى 4 تصنيفات مجلات السفر كل سنة 
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معالجة مشكلة الازدحام المروري 

بحلول عام 1975 : أصبح الازدحام المروري ب ساعات الذروة أمرا لا يطاق. 
وكنت قد قرأت 4 إحدى الصحف مقالا يقترح عليناء من أجل تخفيف حدة 
الازدحام؛ فرض رسوم على السيارات التي تدخل مركز المدينة التجاري 2 
أوقات الذروة. 

طلبت من مسؤولينا المعنيين دراسة هذه الفكرة. وجدوها مجدية وقابلة 
للتطبيق. واقترحوا وضع إشارات تطلب من كاقة السائقين الذين يدخلون منطقة 
المركز التجاري 2# أوقات محددة؛ إظهار إذن دخول على زجاج السيارة الأمامي. 
سمحت بمناقشة الخطة علنا ْ وسائل الإعلام لعدة شهور. قمنا بصقل وتعديل 
المقترحات»: بحيث سمحنا ‏ مثلا ‏ للسيارات ذات الأريعة مقاعد بالدخول دون إذن 


مسيق ») ووافمنا على رسم مقداره 3 دولارات سنغافورية 4 اليوم: مع تحخفيض 


دم 
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على الرسم إذا تم الدفع على أساس شهري. الخطة خففت من الازدحام المروري 
خلال أوقات الذروة وتلقاها الناس بالرضا والارتياح. 

عرفت يأن ذلك مجرد حل موقت. المداخيل كانت أ ارتفاع وعدد السيارات 
المسجلة يزداد كل عام زيادة كبيرة. ارتأيت أن الحل يكمن 4 حصر الزيادة 2 
عدد السيارات ليتناسب مع قدرة الطرقات على الاستيعاب دون التسبب بحدوث 
اختناقات مرورية شديدة. فمهما شيدنا من أنفاق» وجسورء وطرق» وطرق 
سريعة. فسوف تزداد أعداد السيارات وتسدها جميعا. 

اقفترحت أن يتوجب على صاحب السيارة الجديدة أن يحصل على وثيقة 
لشرائها وتسييرها على الطرقات. أما عدد الوثائق المتاحة للسائقين كل سنة 
فيعتمد على الطاقة الاستيعابية للطرقات. وتبعا لحساباتنا تستطيع الطرقات 
استيعاب نسبة زيادة 4 عدد المركبات تبلغ 23 سنويا. قدم وزير المواصلات 
مشروع قانون أمام لجنة برلمانية مختارة لسماع كافة الآراء. قررنا خطة تفرض 
على السائق الحصول على شهادة تأهيل ‏ عن طريق المزايدة ‏ تمنحه الحق 
باستخدام سيارته الجديدة لمدة عشر سنوات. 

أثيتت الخطة فاعليتها 2 حصر معدل الزيادة السنوية 4 عدد المركبات 2 
حدود 73 # البداية» وكانت طلبات الحصول على الوثائق قليلة العدد والأسعار 
المعروضة للمزايدة ضئيلة» لكن سرعان ما ففزت إلى معدلات فلكية. # عام 
4 تجاوز السعر 100000 دولار سنغافوري للمركبة التي تتجاوز طافة 
محركها 2000 سي سي؛ بالإضافة إلى ضرائب الاستيراد الثقيلة. لكن الخطة 
فقدت شعبيتها؛ وتلقت الصحف رسائل لاا حصر لبها من قبل الدين يحاولون شراء 
سيارة؛ يقدمون فيها الحجج والأدلة على أن المزايدات يتلاعب بها تجار السيارات 
والمضاربون 4 البورصة. واستجابة لمطالب الرأي العام؛ حظرت الحكومة على 
تجار السيارات الدخول 4# مزايدات للحصول على وثائق التأهيل لشراء واستخدام 
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السيارات الجديدة باسمهم ثم تحويل ملكيتها إلى عملائهم. كما جعلت الوتيقة 
غير فابلة للتحويل. لم تؤد هذه التغييرات إلى نتائج تذكر. وحين ازدهمرت حال 
الاقتصاد وارتفعت أسعار الأسهم # البورصة:؛ ارتفعت أسعار الوثائق والعمكحس 
بالعكسء: كما حدث عندما عانت سنغافورة من الأزمة الاقتصادية بين عامى 
7 1998. 


عبر تجربة الصواب والخطأ, تعلمت أنه إذا أردت لاقتراح ما أن ينال القبول 
على كافة المستويات» يجب علي أولا أن أروج لأفحكاري لدى وزرائي؛ الذين 
يقومون بعد ذلك بمناقشتها مع المستشارين الدائمين للوزارات والمسؤولين فيها. 
وبعد أن أعرف ردود أفعالبم علي اقتراحي» ينبغي مناقشته مع أولشك الذين 
سيطبقونه عمليا. فإن كان مؤثرا ‏ عدد كبير من الناس؛ مثل ذلك المتعلق 
بنظام النقل؛ أعمل على تحويل القضية إلى وسائل الإعلام كي ينافقشها الرأي 
العام. ولذلك؛: وقبل أن نصدر قرارا بشأن مترو الأنفاق السريع» خضنا جدلا عاما 
امتد سنة كاملة حول مزايا مترو الأنفاق إزاء نظام النقل بالحافلات على طرق 
مخصصة لبذا الغرض. طلبنا أيضا نصصيحة مستشارين أمريكيين حول 
الخيارين: وأقنعنا هؤلاء أن نظام النقل بالحافلات لوحده لن يقدم حلا مرضياء 
لأن الحافلات تبطء سرعتها © الطقس الماطر وتعرقل النظام. وهذا ما لا يحدث 
مع قطارات الأنفاق. 


مترو الآنفاق السريع لم يقلص الطلب على شراء السيارات الذى ازداد ب 
كل سنة بالرغم من كبح جماحه بواسطة وثائق التأهيل لاستخدام السيارات 
الجديدة ونظام تقييد المرور داخل وسط المدينة التجاري. 4 عام 1998؛ أدخلنا 
نظام التسعير الإلكتروني للطريق. وأصبح لدى كل مركبة الآن 'بطاقة ذكية" 
مثبتة على زجاجها الأمامي» حيث تحسب الرسوم بشكل آلي كلما عبرت تحت 
إشارات خاصة موضوعة عند النقاط الاستراتيجية 2# المدينة. مقدار الرسم تفاوت 
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بحسب امتداد الطريق المستخدم والوقت من النهار. لقد جعلت التقانة من الملمكن 
صقل وتصحيح نظام تقييد المرور © مركز المدينة التجاري وتوسعته ليشمل 
كافة الطرق المزدحمة. ونظرا لأن حجم المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون الآن 
للحكومة يعتمد على مدى استخدامهم للطرق؛. يمكن امتلاك أكبر عدد 
ممكن من السيارات مع حدوث أقل قدر من الازدحام المروري. 

قيدر جبرة 


القضايا الملاوية الحساسة 


بعض الأمور الحساسة لا يمكن مناقشتها علنا. منها على سبيل المثال؛: ما 
يتعلق بتركز السكان الملاويين شك مناطق فقيرة سيئة المرافق تواجدت منذ أيام 
الحكم الاستعماري داخل وخارج ما أطلق عليه البريطانيون اسم "المستوطنات 
الملاوية". وعند الانفصال عن ماليزيا 4 آب/ أغسطس 1965 . عرض تانكو 
عبد الرحمن تقديم آرض مجانية # جوهور للملاويين السنغافوريين الذين 
يشعرون بأنهم تعرضوا للاقصاء والعزل والتهميش. قلة منهم قبلت عرضه. لكن 
فصلهم عن المجتمع أسهم 4# عزلتهم واستيائهم» لأن هذه المستوطنات كانت 
مناطق كثيبة تحولت إلى 'غيتوات': دروب طينية غير ممهدة تلتف متعرجة بين 
الأكواخ القذرة المصنوعة من الخشب والمسقوفة بالتنك أو القش. المنطقة التي 
شهدت التركيز الأكبر لبؤلاء السمكان والأشد إثارة للقلق والمشاكل كانت 
تلك الواقعة # غيلانغ سيراي» التي شكلت مع كامبونغ اوبي وكامبونغ 
كيمبا نفان أضخم مستوطنة ملاوية تضم أكثر من ستين ألف شخص يعيشون 
ظروف سيئة بدون شبكة للمياه النظيفة آأو للصرف الصحي. كان السكان 
يجمعون المياه من صنابير عمومية واقعة على جوانب الطرفات ثم يحملونها ‏ دلاء 
أو يدفعون ل السقائين"' للقيام بالمهمة. لم تصل الكهرباء إلى البيوت رغم أن بعض 
أصحاب المولدات كانوا يبيعون الكهرياء بصورة غير قانونية. 2# أيلول / سبتمير 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


من عام 1]65 أي بعد شهر واحد من الانفصال عن ماليزيا. أخبرت السكان 
بأن كافة أكواخهم الرديئة سوف تهدم بخلال عشر سنين» وأن غيلانغ سيراي 
سوف تصبح منطقة سكن راقية تمائل "كوينز تاون' (أحدث مناطقنا السكنية 
ذات المباني الطابقية المرتفعة). 

لم ننكث بهذا الوعد. وكجزء من خطتنا بعيدة الأمد لاعادة بناء ستنغافورة 
وتوفير مسكن لكل مواطن:ء فررنا توزيع ومزج الملاويين والصينيين والبنود 
وغيرهم بحيث نمنعهم من التجمع بك مناطق معينة؛ وهو أمر لقي تشجيعا من قبل 
البريطانيين. وعند إعادة التوطين؛ توجب إجراء القرعة للحصول على شقق 2 
المباني الحديئة المتعددة الطوابق. 


4 الوفت نفسهء وج سبيل منع تكرار الوضع المقيت الذي سيؤدي إلى 
تفجر أعمال الشغب العرقية مرة أخرىء قررت إنشاء آربعة شوارع متوازية تخترق 
منطقة استيطان الملاويين ي غيلانغ سيرايء: مع توسيع الأزقة القائمة حاليا وإنارة 
الطرق السريعة. ‏ خلال ست أو سبع سنوات» تحول "الغيتو' الضخم إلى تسع 
مناطق صغيرة. أما الجزء الأشد صعوبة فكان عملية إعادة التوطين الأولية التي 
ابتدأت 4 شباط / فبراير 1970. وحين أعلنا عزمنا على القيام بذلك سيطرت 
حالة من الرعب على السكان الملاويين. لكن أعضاء البرلمان من الأصول الملاوية 
لعبوا دورا حاسما ث التوسط بين المسؤولين الحكوميين والسكان. كما 
ساعدت الصحاقة والاذاعة على انتشار خبر التعويضات الحكومية وبدائل 
السك المعروضة. 4# ذلك الوقت؛ توقف توزيع صحيفة "اوتوسان ملايو' 4ك 
سنغافورة ولم تتمكن من إثارة مشاعر الخوف التي لا أساس لبا كما فعلت 2 
عام 1964 حول إعادة التوطين 2 كروفورد. 


متداعيا. فلكل بيت من بيوت العبادة: مهما ضؤلت أهميته: لجنة من المتدينين 
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والشيوخ الناشطين الذين يجمعون الأعشار والببات لصيانته والحفاظ عليه. وحين 
أزف موعد هدم الجامع؛: اعتصموا بالمكان ورفضوا مغادرته» واعتيروا تصرف 
الحكومة بمثابة إجراء مناهض للإسلام؛ لكن أعضاء البرلان من الملاويين 
رتبوا لقاء ‏ شهر أيلول/ سبتمبر 1970 # مبنى البلدية . حيث يقع مكتبي . مع 
لجنة المسجد لعرض آرائها أمام كبار مسؤولي إدارة الأشغال العامة وهيئة 
الإسكان والتنمية. وبمساعدة هؤلاء الأعضاء؛ تمكنا من إقناع المجتمعين 
بالسماح بهدم المسجد الخشبي العتيق» وأكدنا لبم أن مسجدا جديدا سوف 
يعمر قريبا من الموقع الحالي. # اليوم التالي» تحدث أعضاء البرلمان من 
الملاويين؛. ورئيس هيئّة مسلمي سنغافورة؛: أمام تجمع ضم حوالي مائتين من 
المسلمين ‏ موقع المسجد بعد صلاة الجمعة. أعاد عضو البرلمان رحمة كيناب: 
وهو ملاوي شجاع كان زعيما نقابيا لم تهن عزيمته الاتهامات المباشرة الموجهة 
إليه من قبل زعماء المنظمة الوطنية للملايو المتحدة خلال أعمال الشغب العرقية 
التي اندلعت عام 1964 : باعتباره كافرا وخارجا على الملة؛ أعاد أمام حشد 
المصلين توكيد التزام الحكومة ببناء مسجد جديد عوضا عن القديم. وافقوا 2 
نهاية المطاف على مغادرة المكانء الأمر الذي مهد الطريق لهدم وإعادة بناء عشرين 
مسجدا صغيرا ‏ المستوطنة. عرضنا عليهم مواقع بديلة» ووجدنا حلا مناسبا 
لتمويل بناء المساجد الجديدة. فقد عهدت إلى هيئة مسلمي سنفافورة بمسؤولية بناء 
المساجد البديلة وخصصت لبا صندوفا للتعمير يتلقى مبلغ دولار سنغافوري واحد 
من كل عامل مسلم وذلك من خلال صندوق التوفير المركزي. وهذا ما ملأ نفوس 
مواطنينا الملاويين بالفخر لأنهم يبنون مساجدهم بأآموالهم الخاصة. 

عملية نقل أصحاب البيوت كانت أقل صعوبة. فقد قدمت لبم تعويضات 
حسب معدلات مقررة» وذلك تبعالما إذا كانت البيوت قد شيدت بموافقة/ أو 
عدم موافقة الحكومة؛ إضافة إلى 'بدل انتقال' بلغ 350 دولارا سنغافوريا لحل 


0 
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أسرة؛ وهو مبلغ كان آنئذ يتجاوز الأجر الشهري للعامل. كما وضعوا على سلم 
الأولوية لشغل المساكن الجديدة؛ ومنحوا حرية اختيار مواقعها. وبالرغم من كل 
هذه التنازلات» وفضت مجموعة مؤلفة من أريعين عائلة إخلاء مساكنها إلى أن 
لجأت الحكومة إلى القضاء. 

4 نهاية المطاف: حين أنجزت الطرق وأنيرت بالكهرباء» شعرت بارتياح 
كبير وأنا أتجول بالسيارة 4 المنطقة ْ إحدى الأمسيات؛ وأسعدني ما رأيته من 
تحسن شك الوضع الأمني والجو الاجتماعي. وبعد غيلانغ سيراي؛ أصبح من 
الأسهل علينا دمج الملاويين المقيمين 4 المستوطنات الأخرى. 

بالرغم من مزجنا للأعراق والإثنيات من خلال إجراء القرعة على 
المساكن؛ وجدنا أن المنتمين لكل عرق يتجمعون معا مرة أخرى. فحين باع 
أصحاب البيوت شققهم السكنية وتمكنوا من شراء أخرى يرغبون بهاء عادوا 
إلى التجمع معا من جديد. هذا ما أجبرنا . عام 1989 على تحديد نسبة "عرقية" 
على مستوى مجموعة المباني (225 للملاويين» 13 للهنود وغيرهم من الأقليات 
الأخرى) لا يسمح بتجاوزها من قبل أي أسرة من الآقليات؛ أي لا يمكن لأية 
أسرة من الأقليات بالانتقال للسكن 2 حي من الأحياء إلا إذا سمحت بذلك 
القمية الفرقرة: 

سقف الحصص العرفية هذا حد من تركيز المشترين على مباني سكنية 
معينة؛ وبالتالي خفض أسعارها. وحين حظر القانون على الملاوي أو البندي بيع 
شقته إلى صيني لآن حصة الصينيين # الحي كاملة؛ فإن الشقة تباع حتى بسعر 
أقل من سعر السوق لأن المشترين الملاويين أو البنود الأقل عددا غير قادرين على 
دفع سعر أعلى لا يستطيع دفعه سوى أفراد الأغليبية الصينية. لكن ذلك ليس سوى 
شمن فليل لتحقيق هدقنا الأكبر المتمثل 2# دفع الأعراق إلى الاندماج والامتزاج. 
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اتفق معي كل من دانابالان: وهو هندي كان وزيرا مسؤولا عن هيئة 
الإسكان والتنمية: وجاياكومار» وهو هندي آخر كان وزيرا للعدل؛ وأحمد 
مطرء وزير البيئثة» وهو ملاوي من أصول عربية» اتفاقا تاما على أن السماح 
باعادة الفصل بين الأعراق سوف يكون بمثابة نكسة إلى الوراء وينقض ما 
حققناه. شاركنا هذا الرآي أيضا أعضاء البرل مان من ذوي الأصول الملاوية 
والبندية. الآمر الذي جعل من الأسهل تنفيذ هذه السياسة. 

حين أنجزت المهمة بحلول الثمانينات» قررت أنه من الضروري تغيير قوانين 
الانتخابات لتسمح بتشارك المرشحين عند التنافس على اثنين أو أكثر من 
الدوائر الانتخابية. وبعد مناقشة مستفيضة للمسألة 4 الحكومة: حملناها إلى 
البرلمان. تم دمج ثلاث أو أربع دوائر انتخابية (لبا ممثل واحد) 4 مجموعة واحدة 
من الدوائر الانتخابية التمثيلية (01505©)» يتنافس عليها ثلاثة أو أريعة مرشحين 
يعملون كمجموعة أو فريق يجب أن يضم مرشح من الأقلية: (هندي أو ملاوي). 
ولولا هذا الترتيب». سوف ينتخب أفراد الأغلبية الصينية ب كافة الدوائر 
الأانمفايزة المرشنهين اليتوين هن الأقني: .ف اللخسى تا واستعفاضى دوت 
الناس لصالح رمز الحزب» بغض النظر عن عرق المرشح. # الثمانينات» بعد آن 
رسخ حزب العمل الشعبي أركانه كحزب مهيمن:؛ وترجح بقاؤه 2 سدة 
الحكم: صوت الناس لعضو اليرلمان وليس للحزب. فقد فضلوا المرشح الذي 
يشاركهم ث الأصول الإثنية نفسها. كافة المرشحين الذين خاضوا الحملة 
الانتخابية يعرفون ذلك جيدا. وسيكون من الصعب جداء إن لم يكن من 
المستحيل؛ أن يفوز مرشح ملاوي أو هندي ضد مرشح صيني. وسينتهي الأمر 
بوجود برلمان بدون أعضاء ملاويين وهنود ؛ وسيتعرض غيرهم من الأقليات إلى 
الضرر. توجب علينا تغيير الأنظمة والقواعد. ومن مزايا مجموعة الدوائر 
الانتخابية التمثيلية أن المرشحين الصينيين لا يمكنهم تقديم مطالب صينية 
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شوفينية دون خسارة نسبة تتراوح بين 25 - 730 من الأصوات (العائدة لغير 
الصينيين). وهم بحاجة إلى ملاوي أو هندي يمكنه الفوز بأصوات الأقليات 
ليكون عضوا 2 لائحتهم. 
هبج هبه 

أقلقتني مشككلة أخرى ذات حساسية عرقية:؛ ألا وهي الآأداء البزيل 2 
الرياضيات والعلوم لنسبة كبيرة من الطلاب الملاويين مقارئة بسواهم. فررت عدم 
إخفاء هذه الفروقات 4# نتائج الامتحانات لفترة طويلة. فإقناع الناس يأن كافة 
الأطفال متساوون 3 المواهب مهما اختلفت أعراقهم» وأن الفرص العادلة سوف 
تتيح للجميع التأهل لاستلام منصب جامعيء لابد أن يؤدي إلى ظهور مشاعر من 
السخط والاستياء. لأن الأقل نجاحا سيعتقدون بأن الحكومة لا تعاملهم بعدالة. 
عام 1981: عقدت 4# مكتبي لقاء سريا مع زعماء الطائفة الملاوية لمعالجة 
مشكلة الطلاب الملاويين الذين لا يصل أداؤهم العلمي إل الشتوق المامول: 
معالجة صريحة وسريعة دون جرح مشاعرهم. قدمت للزعماء»؛ الذين ضموا 
رؤساء تحرير الصحفء نتائج الامتحانات للفترة السابقة الممتدة بين 10 و 15 
عاما؛. وأحكدت على حقيقة أن الفوارق نفسها ش النتائج ظهرت تحت الحكم 
الاستعماري قبل الحرب. فهي ليست شيئًا جديدا. 

بعد أن تجاوز الزعماء ورؤساء التحرير صدمتهم الأولى» دعوناهم للبحث 
عن حلول مع التوكيد على دعم الحكومة الكامل. ثم أخبرتهم عن دراسات 
أظهرت نسبة من التحسن تراوحت بين 15 720 4# أداء الطلاب حين وجد الآباء 
والطلاب الدافع المحفز لبذل جهد إضالك. كانت ردة فعلهم إيجابية. وب عام 
2.؛. شكال الزعماء الملاويون» بدعم من الحكومة» مجلس التعليم للطلاب 
المسلمين. ضم ممثلين عن البيئثات الملاوية الاجتماعية والأدبية والثقافية إضافة 
إلى نواب البرلمان الملاويين من أعضاء حرب العمل الشعبي. وفرت الحكومة 
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للمجلس المكان المناسب» وكما حدث مع صندوق تعمير المساجد» قمنا باقتطاع 
خمسين سنتا من المساهمة الشهرية لكل عامل ملاوي أ صندوق التوفير 
المركزي لتمويل أنشطة المجلس. ازدادت المساهمات تدريجيا مع ارتفاع مستوى 
الدخلء لتصل إلى 2,5 دولار سنغافوري. وظلت الحكومة تموله بدولار مقابل 
كل دولار من المساهمات. 


عملت بشكل ثابت على استشارة زملائي الملاويين: بمن فيهم عثمان ووك 
ورحيم اسحقء قبل اتخاذ القرار حول السياسات المؤثرة 2 الملاويين. تمتع 
كلاهما بوجهة نظر عملية شِ هذا الشأن. استشرت أيضا يعقوب محمد حين 
تعلق الأمر بالقضايا الإسلامية. فقد كان داعية 4 كيلانتان ويحظى باحترام 
كعالم مطلع على الشؤون الدينية. أما أحمد مطر فكان واقعيا وقبل اقتراحي 
ناكار ا فصل المرزل لديو خانم عيذ 

لم يشعر كافة وزراتي القدماء بالارتياح نتيجة هذه الخطوة باتجاه جماعات 
الاعتماد الذاتي المؤسيسة على الطائفة. وكان راجا أشدهم معارضة للخطة. فهو 
مؤيد للتعددية العرقية ولم يعتبر خطتي بمثابة قبول براغماتي بالوقائع بل ردة عن 
الطوياق القؤيم؛ إذ له برضي باب تكواء اتروايظ العرفية الطيردية وجول ان 
الآباء والأمهات الذين هم أفضل من يحفز أطفالهم. وخشي من المخاطرة بتعزيز 
وترسيخ عوامل الجدذب الطائفية. 

تحن كته شارك وها مها جتله حون اللفياسية الى تكجامل اللون والغرف 
تجاهلا كاملا. كان علي مواجهة الحقيقة الواقعية والحصول على النتائج 
المرجوة. وتبعا للتجرية؛ كنا نعرف بأن المسؤولين الصينيين أو البنود لا يقدرون 
على الوصول إلى الآباء والطلاب الملاويين بالسهولة التي يستطيع أن يصل بها 
زعماء مجتمعهم المحلي. فالاحترام الذي يحظى به هؤلاء واهتمامهم المخلص 
الاق فمعاة ومستقيل الخالات الافرومومية انها هاور ان فلت رقنا الأباء 
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والطلاب ببذل الجهد الإضاك. ولا يملك البيروقراطيون المأجورون الدرجة نفسها 
من الالتزام والحماس والصلة الوثيقة المؤثرة 4 الآباء والأمهات وأطفالبم. لا يمكن 
لزعماء الطائفة الصينية الوصول إلى/ والاتصال بالآباء الملاويين وأطفالهم. قفي 
مثل هذه القضايا الشخصية/ الوجدانية التي تؤثر ‏ مشاعر الفخر الإثني 
والأسريء لا يقدر إلا زعماء الأسرة الأوسع على التواصل مع الأهل والأطفال. 

بعد بضع سنين من ممارسة المجلس نشاطه الفاعل؛ أدت الجهود التي بذلبا 
الزعماء الملاويون»: إضافة إلى التعليم الإضاك المسائي» إلى زيادة مستمرة ب عدد 
الطلاب الملاويين الذين يجتازون امتحاناتهم بنجاح» مع تقدم جوهري تحقق 2 
الرياضيات. 2 عام 1991), شكلت مجموعة من الخريجين المسلمين الشباب 
جمعية المهندسين المسلمين. وكانت أهدافها مماثلة لأهداف مجلس التعليم 
لكنها أرادت العمل بصورة مستقلة عن الحكومة. ولم يتردد رئيس الوزراء غوه 
تشوك تونغ ك تشجيعها ودعمها بالمال. وتحسنت النتائج كثيرا مع ازدياد عدد 
الزعماء الملاويين الراغبين بمساعدة الشياب المسلمين الأقل موهبة ونجاحا. 

بحسب الدراسة العالمية الثالثة للرياضيات والعلوم (1995) سجل طلابنا 
الملاويون درجات أعلى من المعدل الوسطي العالمي. 4 عام 1987» لم يتمكن 
سوى سبعة بالمائة من طلابنا الملاويين من الوصول إلى معاهد العلوم التطبيقية أو 
الجامعات. لكن بحلول عام 1999 : تضاعفت النسبة أربع مرات (لتبلغ 2))/228 
حين تضاعفت مرة واحدة على المستوى الوطني. فتاة ملاوية تلقت منحة تعليمية 
تخرجت بدرجة الامتياز خ الأدب الإنكليزي من جامعة بيركلي (كاليفورنيا) 
عام 1996. واحتل طالب ملاوي المرتبة الأولى على صفه عند التخرجح من كلية 
البندسة المعمارية 2 جامعة سنغافورة الوطنية عام 1999 : وفاز بميدالية ذهبية. 
طالب آخر فاز بمنحة حكومية إلى كامبريدج حيث حصل على مرتبة الشرف 
الأولى 2 الفيزياء وتابع دراسته ليحصل على درجة الدكتوراه عام 1999. كما 


نم 
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مذكرات لي كوان بو 


انتخب ملاوي رئيسا لاتحاد الطلاب # جامعة سنغافورة للتكنولوجيا بين عامي 
8 .1999 . ولدينا الآن عدد متزايد من المدراء الإداريين للشركات متعددة 
الجنسية: والمستشارين ب تكنولوجيا المعلومات: ورجال الأعمال الذين ابتدؤوا 
مؤخرا مغامراتهم التجارية:» والمتعاملين بالعملات الأجنبيةء: ومدراء البنوك» 
والمهندسينء؛ والمحامين: والأطباءء وأصحاب المشاريع التجارية # مجال 
السياحة: وتجارة المواد الغذائية: والمقاولات» وصناعة الأثاث والملابس» ينتمون 
جميعا إلى الطيقة الوسطى المتوسعة باطراد. 

التقدم الذي حققه مجلس التعليم شجع السنفافوريين من ذوي الأصول 
البندية على إنشاء جمعية التنمية البندية 4 سنغافورة عام 4.1991 السنة 
التالية» أسس الصينيون مجلس مساعدة التنمية الصيني لتقديم العون إلى 
الطلاب الصينيين الأقل موهبة وكفاءة (أقل نسبة من الملاويين المتخلفين دراسيا 
لكن أكثر عددا + المجموع الإجمالي). وسرعان ما أقدمت الجمعية اليوراسية 
(الأوروبية . الآسيوية) على الخطوة نفسها. 


قجدريبرة 
حكم القاتون 


ومؤمن إيمانا راسخا بميداً مساواة الجميع أمامه من أجل أن يقوم المجتمع 
بوظيفته بالشحكل المناسب. لكن تجربتي 2 الحيأة خلال حقية الاحتلال اليابابي 
لسنتغافورة» وما تيعها من فوضى واضطراب حين حاولت الإدارة العمسكرية 
البريطانية إعادة ترسيخ حكم القانون» جعلتني براغماتياء لا أيديولوجياء 2 
بعد أن عملت 4 المحاماة» كانت قضيتي الأولى أمام محكمة سنغافورة 
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الملكية (البريطانية) خلال أعمال الشغب التي قام بها المسلمون ضد البيض 2 
كانون الأول/ ديسمبر 1950 (واشتهرت فيها قضية "فتاة الغابة'). استطعت تبرئة 
ساحة الرجال الأربعة. لكن القضية تركحت لدي شكوكا خطيرة بالقيمة 
العملية لنظام المحلفين القضائي 4 سنغافورة. فقد أصدرت هيئة المحلفين: 
المكونة من سبعة أعضاءء قرارها بأغلبية الأصوات:ء الأمر الذي جعل تبرئة 
المتهمين أكثر سهولة. جربت البند أيضا نظام المحلفين؛ وفشلء ثم ألغته فيما 
بعد. وما إن أصبحت رئيسا لمجلس الوزراء عام 1959 حتى ألغيت هذا النظام 
بالنسبة لجميع الدعاوى ما عدا القتل. احتفظت بهذا الاستثناء لمسايرة القانون 2 
الملايو آنئن. بعد الانفصال عن ماليزيا طلبت 4 عام 1969 من وزير العدل: ايدي 
باركرء أن يقدم مشروع قانون # البرلمان يلغي نظام المحلفين ‏ محاحكمات 
جرائم القتل. وخلال انعقاد لجنة برلمانية مختارة لبذا الغرضء زعم ديفيد مارشال» 
أنجح محام جنائي لدينا آنئذ: أنه تمكن من تبرئة ساحة 99 متهما بجرائم قتل من 
أصل مائة فضية دافع عنها. وحين سألته إن كان يعتقد أن التسعة والتسعين قد 
اتهموا ظلماء أجاب بأن واجبه هو الدفاع عنهم لا إصدار الحكم عليهم. 

مراسل صحيفة 'ستريتس تايمز' © المحاكم والذي شهد العديد من 
المحاكمات؛ قدم أمام اللجنة المختارة نفسها دليلا يثبت أن المعتقدات الخرافية 
والإحجام العام عن تحمل مسؤولية العقوبة الشديدةء» خصوصا احكام 
الإعدام. جعلت المحلفين الآسيويين يترددون كثيرا قبل إدانة المتهمين. فهم 
يفضلون تبرثئة المتهم أو إدانته بتهمة أخف. وأضاف المراسل إن بمقدوره توقع عدم 
صدور قرار بالادانة بتهمة القتل إذا ضمت هيئة المحلفين امرأة حبلى؛ وإلا 
ستحل اللعنة على وليدها. بعد موافقة البرلمان على القانون وإلغاء نظام المحلفين 
المحاحمات: تقلص عدد الحالات التي تخفق فيها العدالة نتيجة أوهام 
وأهواء وعواطف هيئة المحلفين. 


ديزأ 
افسسسير 
1-3 


مذكرات لي كوان بو 


بعد ما رأيته من سلوك البشر يك سنوات الحرمان والحياة القاسية خلال 
فترة الاحتلال الياباني: لم أقبل النظرية التي تقول إن المجرم هو ضحية المجتمع. 
العقاب آنئذ كان قاسيا لدرجة أنه حتى 4 سنتي 1944 . 1945: حين لم يكن 
لدى كثير من الناس ما يكفي أودهم» لم تحدث أية عمليات سطو ونهب؛ 
وكانوا لا يقفلون أبواب بيوتهم لا 2# النهار ولا 2 الليل. العقوبة الرادعة كانت 
مؤثرة وفاعلة. 

كان البريطانيون يجلدون المجرمين بالسياط. وبعد الحرب ألفوا عقوية 
الجلد لكنهم أبقوا على عقوبة الضرب بالعصا (المصنوعة من الروطان). وجدنا 
هذه العقوبة الأخيرة أكثر فاعلية من السجن لمدد طويلة واستخدمت لمعاقبة 
المدانين بجرائم المخدرات: وبيع السلاح» والاغتصابء والدخول غير المشروع إلى 
ته قووة نو التكريي المتعين للتمقاك اك العامة . 

شك عام 1993 : قام طالب مدرسة أمريكي يدعى مايكل فاي وعدد من 
امندفاكة (عة أن أسوقوا بق الشيراف) يكغرئي لاكتات الطريقى إقتارات المخزو 
ورش أكثر من عشرين سيارة بالطلاء. وحين اتهم أمام المحكمة وأدين طلب 
محاميه تخفيف العقوبة. أمر القاضي بضربه بالعصا ست مرات وسجنه لمدة أربعة 
أشهر. أصيبت وسائل الإعلام الأمريكية باهتياج مسعور بسبب احتمال أن 
يتعرض صبي أمريكي للضرب بالعصا على إليتيه من قبل الآسيويين القساة 
الغلاظ 2 سنغافورة. وأثارت القضية إلى درجة أن الرئيس الأمريكي كلينتون 
طلب من رئيس سنغافورة اونغ تينغ تشيونغ العفو عن المراهق. وجدت سنغافورة 
نفسها ‏ وضع حرج. فإذا لن نطبق العقوبة على هذا الصبي لآنه أمريكي: 
فكيف يمكن تطبيقها على سواه؟ 

بعد مناقشة القضية 2 الحكومة ؛ نصح رئيس الوزراء رئيس الدولة 
بتخفيض الحكم إلى أربع ضربات. 
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لم تقتتّع وسائل الإعلام الأمريكية بذلك. لكن لم يعارض كافة 
الأمريكيين العقوبة المطبقة 4 سنفافورة على كل من يخرب الممتلكات العامة. 
فحين كانت ابنتي لينغ تقود سيارتها 4# ولاية نيو هامبشر (بعد أن احتلت قضية 
مايكل فاي عناوين الأخبار بوقت قصير) اعتقلتها الشرطة لأنها لم تتوقف 
عندما أمرتها إحدى سيارات الدورية (باستخدام الضوء الأزرق) بالتوقف يسبب 
السرعة. أخذها أحد الضباط إلى الحجز وحين قالت 4 ردها على أسئلته إنها 
أتت من سنفافورة» وإنه على الأرجح ساخط على بلدها بسبب قضية مايكحل 
فاي؛ قال إن الصبي يستحق العقاب (بالعصا)» ثم أعادها إلى سيارتها وتمنى لبا 
حظا موفقا. 

تحمل مايكل فاي ضربات العصا الأربع وعاد إلى أمريكا. بعد بضعة شهور 
ذكرت الصحف الأمريكية أنه عاد 4 إحدى الليالي إلى البيت متأخرا وثملا 
وتهجم على والده؛ وطرحه أرضا خلال مشاجرة بينهما. وبعد شهرء أصيب 
بحروق خطيرة وهو 'يشم' البيوتان حين أشعل صديق له عود ثقاب. واعترف يأنه 
كان مدمنا على هذه المادة عندما أقام ب سنغافورة. 

ساعدت هذه الإجراءات على ترسيخ القانون والنظام ش سنغافورة. فقد 
احتلت المرتبة الأولى 4 تصنيف تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي حول التنافسية 
العالمية (2»)1997 باعتبارها بلدا "لا تفرض فيه الجريمة المنظمة تكاليف مهمة 
على مزاولة الأنشطة التجارية". كما أن المعهد الدولي لتطوير الإدارة وضع 2 
كتابه السنوي حول التنافسية العالمية سنغافورة # المرتبة الأولى على صعيد 
الأمن والأمان» "حيث يشهعر الناس بثقة كاملة بأن حياتهم وممتلكاتهم تحت 
الحماية التامة . 


مذكرات لي كوان بو 


خطوات صغيرة نحو تكنولوجيا المعلومات 

الثورة الرقمية تغير أسلوبنا ‏ الحياة والعمل. ولسوف تتطلب الإنترست 
والشبكات المتعددة المتولدة عنها من كافة الذين يرغبون بالتواجد ضمن التياز 
الرئيس للاقتصاد الجديد أن يكونوا عارفين باستخدام الكمبيوتر والإنترنت. 

كنت من أوائل المتحمسين لاستخدام الحاسب؛ الذي أصبح عاملا مهما + 
زيادة إنتاجيتنا. 2 عام 1973: حين تخرج ابني لونغ بدرجة الشرف 2# 
الرياضيات من جامعة كامبردج» شجعته على متابعة دراسته العليا ب علم 
الكمبيوترء لأنني عرفت بأن الكمبيوتر أداة ثمينة للحسابات وتخزين المعطيات 
والفلومات ظلبك ين بحفة خودت العامة قحلي دورات كدرقبية: ها الكيبيو 
للطلاب المبرزين بعد التخرج. وقام آحد أعضائهاء تيو تشي هين (وزير التعليم عام 
7 » بالبدء ببرنامج لتدريب المدرسين على استخدام الحاسب كاأداة 
تعليمية» وكان لكل طالبين جهاز يتدريان عليه. 

4 عام 1984: قررت أن تدفع الحكومة رواتب كافة الموظفين من خلال 
نظام الجيرو* الإلكتروني. لكن العديد من الموظفين والعمال اليدويين فضلوا 
استلام رواتبهم نقداء بدعوى أنهم لا يرغبون بأن تعرف زوجاتهم مقدار رواتبهم! 
عالجت مثل هذه الاعتراضات بفتح حسابات لبم ب مصرف توفير صندوق البريد 
بحيث يستطيعون سحب نقودهم من أجهزة الصراف الآلي. وتمكنا بذلك من 
وضع نهاية لعملية مرافقة قوات الشرطة لشاحنات نقل مرتبات الموظفين 2# أيام 


”3 8 31 
شاع هذا النظام © أورويا منذ سنين عديدة 2 وهو ث2 الأصل نظام لتسديد الديون بس الأاشخاص 
الذين لا يملكون حسابات مصرفية : ويؤدي الآن العديد من الخدمات التى تقدمها المصارف 
التجارية؛ ونظرا لأن هذه الخدمات متوفرة 4 فروع صندوق توفير البريد » فهي أكثر انتشارا 

من الفروع المصرفية. (م) 


17 


ديا 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


توزيع الرات :(تتركين 2 الشهز) سسرزغان مااتبع هينه الطريةة القطاع الحاض كه 
عملنا على تشجيع دفع الضرائب ورسوم التراخيص من خلال نظام الجيرو . 

لكن 4# حين أنني كنت بمثابة رأس الحربة شك حملة تشجيع استخدام 
الكمييوتر والدقع بوآسطة التحويل الإلكتروني» إلا أننى لم استخدم الخاسب 
الشخصي بالرغم من شيوعه وانتشاره. وحين كان الوزراء الشباب يتبادلون 
الرسائل عبر البريد الإلكتروني 4 منتصف التسعينات؛. كنت أطبع الرسالة 
الواردة إلى وأرد عليها بواسطة الفاكس! 

حين شعرت بأنني "جاهل بلغة العصر؛ قررت وأنا كش الثانية والسبعين تعلم 
استخدام الحاسب. ولم تكن العملية سهلة بالنسبة لفرد من جيلي. مرت شهور 
عديدة قبل أن أتمكن من تشغيل حاسبي وبريدي الإلكتروني بدون مساعدة 
أطلبها بين الحين والآخر من السكرتاريا ‏ مكتبي. وحتى 2 مرحلة لاحقة 
كنت أفقد ملفا #ث "الثقب الأسود' لآنني حفظته © الأيقونة الخطأ. أو يتهمني 
الحاسب بالقيام بعملية ممنوعة" ويهدد بإغلاق نفسه. ‏ المكتب؛. كان فريق 
السكرتاريا يساعدني. وك المنزل» كنت أتصل هاتفيا بابني لونغ: الذي اعتاد 
بعد ان يصغي للشكالتى أن يرشدني إلى سبيل استقادة الملف المفقود الذي ضيع 
معه ساعات عديدة من الجهد المضني. وحين تفشل هذه الطريقة» كان يأتي 
لزيارتي 2# أيام الأحد ليبحث 2# "القرص الصلب عنه: أو يقوم بحل سوى ذلك 
من المشكلات الغامضة. مضى أكثر من سنة قبل أن أشغل حاسبي الشخصي 
بشيء من الكفاءة. تمثلت إحدى مزايا الحاسب 4 تسهيل عملية تتقيح وإعادة 
ترفنب اللفمل والنشرات غليو الكناشة ع كاليت هذا الكعات:والان ل ةاساغر 
دون اصطحاب حاسبي المحمول لاستلام بريدي الإلكترونسي. 


قبجر هبر 
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رئيس المحكمة العليا .رئيس الدولة 
اختيار الرجل المناسب للمناصب الدستورية البامة؛ مثل رئيس المحكمة 
العليا ورئيس الجمهورية» أمر حيوي وأساسي. والاختيار الخطأ قد يعني سنوات 
من الإحراج والارتباك أمام الرأي العام ومشاكل لا حصر لبا. من الأسهل أن تقرر 
من هو الرجل الأقدر مقارنة بالتنبؤ بمن يملك الشخصية التي تؤهله ليكون على 
مستوى المنصب. عرفت رئيس المحكمة العليا ورئيس الدولة بصورة حميمة طيلة 
سنوات عديدة قبل أن يتعين كل منهما 4# منصبه. الآول حقق نجاحا تاماء 
والثاني فشل فشلا ذريعاء وأعتبراختياره حدثا مؤسفا كان بمقدورنا تفاديه. 
رئيس المحكمة العليا هو الذي يحدد الاتجاه العام للنظام القضائي. حين 
كنا على وشك الانضمام إلى ماليزيا 4 آب/ أغسطس 1963 » تقاعد آخر 
رئيس بريطاني للمحكمة العلياء السير الان روز. كي يتيح لي ترشيح أول 
سنغافوري لرئاستها. بحثت من أجل هذا المنصب عن شخص لا تتعارض فلسفته 
حول المجتسع تعارضا صارخا مع فلسفتي. إذ تحظى الافتراضات المنطقية 
الرئيسية التي لا يفصح عنها رئيس المحكمة العليا وفهمه لأهداف الحكومة 
الجيدة بأهمية كبيرة وحيوية. 
دار بيني وبين السيرآلان حديث لا ينسى. فحين كانت محاكمنا تستعد 
لمحاكمة عدد من الشيوعيين الذين قاموا بأعمال الشغب 2 أوائل الستينات» 
خشيت من طرح قضيتهم أمام قاض بريطاني 'وافد” قد لا يملك الحساسية 
والرهافة تجاه المشاعر السياسية السائدة 4 ذلك الوقت. طلبت مقابلة رئيس 
المحكمة العليا وشرحت له أن الحكومة ستكون عرضة لاتهامها بآنها ألعوبة 
بيد الحكومة البريطانية إن حدث ذلك. نظر إلي بفضول وقال: حضرة رئيس 
الوزراء. حين كنت رئيسا للمحكمة العليا ب سيلان توجب علي التصرف 
كمسؤول يدير الحكومة 4 مكان الحاكم العام. كان غائبا ب فترة من 
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الاضطراب والفوضى. ليس لك أن تخاف من الإحراج والارتباك". لقد فهم الحاجة 
إلى الحساسية السياسية. 


حرصت بعض الشيء على اختيار وي تشونغ جين ليكون الرئيس الجديد 
للمحكمة العليا. كان آنئذ قاضيا 4# المحكمة العليا عينه الحاكم البريطاني. 
أتى وي تشونغ من عائلة كاثوليكية تنتمي إلى الطبقة الوسطى» تلقى تعليمه 2 
كامبريدج ‏ مثلي ‏ وكان معاديا للشيوعية»: وامتلك القوة الكافية لفرض 
القانون والنظام. السير الان أوصى به باعتباره شخصا يمتلك الحزم والصلابة 
الضروريان للحفاظ على الانضباط ث المحاكم ودفعها لاتباع المعايير والأسس 
التي وضعها. 

ظل وي تشونغ رتيسا للمحكمة العليا إلى أن بلغ الثانية والسبعين عام 
0. وقمت بتمديد خدمته بعد سن التقاعد (65 سنة) لأنني لم أتمكن من 
العثور على خليفة مناسب له. كان يعرف قانونه ويتمتع بالسلطة المطلوبة لرئاسة 
المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. ونظرا لأنه 'تقولب” على نموذج رؤساء 
المحاكم العليا شك الحقبة البريطانية: فقد ركز بؤرة اهتمامه على أحكامه 
وآليات عمل المحكمة العلياء لكنه لم يعط اهتماما كبيرا للمحاكم الابتدائية 
ولا لآليات عمل النظام القضائي ككل. وبسبب الزيادة التي طرأت على 
الدعاوى المرفوعة أمام القضاءء 2# المحاكم الابتدائية والعليا على حد سواء: 
ازدحم النظام القديم بالقضايا مما عرقل حسن أدائه. فقد دارت عجلاته ببطء: 
وتراكم العمل؛ء وكانت القضايا تتطلب فترة تتراوح بين 4 6 سنوات لعرضها 
على المحكمة. وسارت الاجراءات بالحركة البطيئة نفسها 4 المحاكم 
الابتدائية التي نظرت 2# الغالبية العظمى من القضايا. 

كنت قررت عام 1988 الاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء عند نهاية عام 
0 ؛ ونظرا لعلمي بأن خليفتي»: غوه تشوك تونغء لا علاقة له بمهنة المحاماة 


دي" 
نم 
2 
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وسوف يجد صعوبة ك اختيار رئيس المحكمة العليا. بحثت عن الشخص 
اكثائتي لثمييته قبل أن اقعنى: قابات كافة القضاة على اتقراد وطلئت من كن 
واحد منهم أن يحدد بالترتيب ثلاثة أشخاصء تبعا للجدارة والأهلية: يعتبرهم 
مؤهلين للمنصبء, باستشائه هو ذاته. ثم درست مع كل قاض القائمة التي تضم 
الأعكمساء المعناسيسن لوفة المحامتاأة ا خدنا":الاهتنار ايكمبا المحامى الباززيق عتن 
نقابة محامي ماليزيا. أربعة قضاة؛ هم آ. بي. راجاء بي. كوماراسواميء إل. بي. 
ثين» اس. كي. تشان؛ وضعوا يونغ بونغ هاو # المرتبة الأولى على القائمة 
واعتبروه الأفضل. 

كان بونغ هاو آنئذ رئيسا لأكبر بنوك سنفغافورة» أوفرسي . تشاينيز 
بانكنغ كوربوريشن' (0001800). بعد حوادث الشغب يك كوالالمبور عام 1969 : 
ترك مكتب المحاماة المزدهر الذي كان شريكا رئيسيا فيه وانتقل مع عائلته 
إلى سنغافورة حيث أصبح رئيسا للمصرف التجاري الجديد. 

كنا طالبين زميلين ث مدرسة الحقوق بجامعة كامبريدج لثلاث سنين 
وعرفت نوعية عمله. استعرت دفاتر محاضراته لفصل أيلول/ سبتمبر 1946 التي 
غبت عنها. كانت شاملة ومنظمة وزودتني بموجز مفيد عن المحاضرات. بعد ستة 
أشهرء 4 حزيران/ يونيو 1947 ء نلت المرتبة الأولى 2 امتحانات السنة الأولى 2 
الكلية: وكذلك فعل بونغ هاو. بقينا على اتصال بعد أن عدنا إلى الوطن. 2 
أواشيز السمقتاكه عنين وكين (اتتطلول الحوينة المالدزنة: ا السهافونية هن فيل 
التدحكضو متي الالكفين يتبكل مكنحرك للشترفك :تحزوات العلاكة التفاعلية 
الوثيقة معه حين نقل مؤقتا من قبل مصرف "أوفرسي تشاينيز" عام 1981 إلى 
شركة الاستثمار الحكومية التى أسسناها لإدارة واستثمار احتياطي سنغافورة: 
وعين مديرا لبا. كان بونغ هاو ضليعاء متمكنا. شديد الاهتمام بالتفاصيل» 
نزيها 4 تدقيقه وعرضه للبدائل الاستثمارية»؛ مع أنه يعبر عن تلك المفضلة لديه. 


ري 
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عرضت عليه تعيينه قاضيا 4 المحكمة العليا عام 1976 حين كان ناثئبا 
لرئيس مصرف "أوفرسي . تشاينيز" لكنه رفض. و4 عام 1989» وعلى مائدة 
عدا مخميكا معنا طليت نت ال كيريمتهتب وكيس التححكيية العليا]ء تفكلث 
حجتي 4# أنه قد وصل إلى أعلى منصب 2# أكبر مصارقنا وأن جهوده هناك لن 
تفيد سوى بضعة آلاف من ال موظفين وحملة الأسهم. لكنه حين يشغل منصب 
رئيس المحكمة العليا سوف يحدّث إدارة القضاء ويقدم فوائد ومكاسب لا 
توصف إلى المجتمع برمته وإلى اقتصادنا. وإذا وافق» فسيعين # البداية فاضيا 2 
المحكمة العليا لمدة سنة ليعود إلى مجال القانون من جديد قبل تعيينه رئيسا لبا. 
طلب مني مهلة للتفكير. ب المصرف؛ وصل راتبه إلى مليوني دولار سنغافوري 2 
السنة2» 4 حين لن بتجاوز راتبه كقاض 300 ألف دولار» أي سيع ما يقبضه من 
المصرف. بعد شهرء قبل عرضي بدافع الشعور بالواجب» فقد كانت سنغافورة 
بالنسبة له وطنه الثاني. 

عينته قاضيا # المحكمة العليا # الأول من تموز/ يوليو 1989.: وك 
أيلول/ سبتمبر 1990 » حين تقاعد رئيس المحكمة العليا وي»: استلم يونغ بونغ 
هاو المنصب بدلا عنه. عانى يونغ بونغ كثيرا خلال فترة الاحتلال الياباني: وشهد 
اعمال الشنفب العرق يمه غاليؤنا ضاخ كعنتي آزاء ححايسة حول إداوة القمحاء 
والقانون لضمان النظام # المجتمع. ولم تكن آراؤه مختلفة عن آرائي فيما يتعلق 
بالمجتمع متعدد الأعراق» وكيفية رعايته وحكمه:؛ إضافة إلى أسلوب مقارية 
القانون والنظام ش مثل هذا المجتمع 4 هذا الجزء من العالم. 

كان يفهم تماما أن مغالبة المشاكل والأعباء الجديدة 4 العمل تتطلب 
التخلي عن الممارسات العتيقة البالية وتبني خطوات إجرائية جديدة للتعامل مع 
كافة القضايا بسرعة وكفاءة: 4# المحاكم الابتدائية والعليا على حد سواء. 
اقترحت عليه أن يقوم بزيارة شخصية إلى المحاكم الابتدائية: بل أن يجلس مع 
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القضاة للتعرف بشكل مباشر على عملهم» وتقييم قدراتهم» وضبط النظام» 
وتحنيق توافت إحبافية: هتالف حاحة مابنكة ان إعناد: الاتكنياظ لقن اتدحكني 
إلي المحامون من أن عددا من القضاة كانوا يتركون سياراتهم خارج مركز 
المدينة التجاري ليتجنيوا دفع الرسم الزهيد المفروض خلال ساعات الذروة. ويعد 
السماح بدخولها يؤجلون القضايا التي ينظرون فيها كي يذهيوا ويحضروا 
سياراتهم إلى مركز المدينة. لقد وصلت درجة التهرب من القانون والنظام إلى 
هنذا الحن. 


تبين أن ليونغ بونغ هاو مؤهلات رائعة تناسب منصب رئيس المحكمة العليا. 
فقد منح القضاة صلاحيات القيادة وأعطى احتراما كبيرا لمهنة القضاء 
والمحاماة. وبخلال بضع سنين أعاد إصلاح المحاكم وحدث إجراءاتها2. كما 
قلص عدد القضايا المتراكمة وخفض مدة التأخير ب النظر #ش الدعاوى؛. وعدل 
القواعد والأنظمة والممارسات التي يستفيد منها المحامون للمماطلة 2 قضاياهم 
وتأجيلها. ومن أجل التغلب على مشككلة زيادة الدعاوى القضائية المرفوعة أوصى 
بتعيين عدد إضاب من القضاة © المحكمة العليا. علاوة على الملفوضين 
المضائرين (كباز الحامن' الذين يدون مهاء القطناة) عا لكبزورات العمل: أعا 
طرائقه المتبعة 4# الاختيار فكانت منهجية ونزيهة. وبعد لقاء عدد كبير من 
المحامين المتميزين والمعروفين بأنهم من كبار أعضاء المهنة» انتقى منهم عشرين 
وطلب منهم تقييم كل قاض ومفوض فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والاستقامة: 
والكفاءة القانونية» و المزاج القضائي . ثم رفع توصياته إلى رئيس مجلس الوزراء. 

من أجل التعيينات الجديدة 4 محكمة الاستئنافقف: طلب من كل قاض 
ومفوض قضائي تسمية اثنين يظن أنهما الأنسب للمنصبء باستثنائه هو شخصيا. 
وبهذه الطريقة. كان القاضيان اللذان أوصى بهما أ نهاية المطاف يمثلان 
الخيار المجمع عليه من قبل زملائهما. لقد أدت طرائقه المتبعة»؛ المعروفة من قبل 
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كافة القضاة وكبار المحامين» إلى رفع مستوى ومكانة واعتبار كافة القضاة 
والمفوضين القضائيين. 

أدخل يونغ بونغ هاو ثورة المعلومات إلى المحاكم لتسريع عملها؛ بحيث 
يمكن للمحامين الآن تصنيف وتنظيم وثائقهم القضائية وإجراء عمليات البحث 
بواسطة الكمييوتر. وبحلول عام 1999: اجتذبت سمعة محاكمنا قضاة 
ورؤساء محاكم عليا من الدول النامية والمتطورة لدراسة ما أنجزه يونغ وما طبقه 
من خطط لإعادة تنظيم إجراءاتها. كما أوصى البنك الدولي 4# الأقطار الأخرى 
بدراسة نظام سنغافورة على صعيدي المحاكم العليا والابتدائية على حد سواء»؛ 
والتعلم منه. 

منحت مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية سنغافورة درجات عالية بسيب 
نظامها القضائي. فطيلة أعوام التسعينات؛: وضع الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 
الذي يصدره معهد التنمية الإدارية (ومركزه سويسرا): سنغافورة على قمة لائحة 
دول آسيا نتيجة 'ثقة المجتمع بعدالة المؤسسة القضائية". كما صنف سنغافورة ‏ 
لسنة 1997/ 1998 ضمن أفضل عشر دول 4 العالم 4 هذا الميدان» قبل 
الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ومعظم دول 'منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية" (1018002). ومنن عام 1995: حين بدأ "المعهد الاستشاري للمخاطر 
السياسية والاقتصادية" (ومركزه هونغ كونغ) تصنيف الأنظمة القانونية 
والقضائية 4 آسياء اعتبر النظام القضائي السنفافوري الأفضل 2# آسيا. 

تقبجرهبرة 

كنت أفل توفيقا 4 اختياري للرئيس. فقد عملت مع ديفان ناير منذ عام 
4 ,؛ وكنت العامل الحاسم وراء انتخابه رئيسا كك البرلمان عام 1981. 2 
أصيل يوم الخامس عشر من آذار/ مارس 1985 : صدمت عندما قيل لي إن 
ديفان تصرف بطريقة غريبة وهو يزور كوتشينغ 2 ساراواك (ولاية 2 شرق 


درا 
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ماليزيا). اتصل طبيب الولاية بطبيب ناير الشخصيء الدكتور جي. ايه. تامبياه: 
الرابع عشر من آذار/ مارس ليطلب منه أن يعيد الرئيس إلى وطنه بسبب 
مسلكه. كان ناير يتصرف بطريقة خارجة عن حدود الأدب مع النساء. بمن 
فيهن زوجة معاون أحد الوزراء التي رافقته 4 السيارة» والسيدات المدعوات إلى 
حفلات العشاء»ء والممرضات اللاتي يعتنين به. لقد اعتدى على حشمتهن وراودهمن 
عن أنفسهن:؛ واعتاد مداعبتهن» والتحرش بهن. بعد إعلام مدير الخدمات 
الطبية» ركب الدكتور تامبياه الطائرة على الفور إلى كوتشينغ»؛ حيث وجد 
ناير منهارا من فرط الشراب وقد فقد السيطرة على نفسه. ورافقه ك العودة 2 
الخامس عشر من آذار/ مارس. 

ل مساء ذلك اليوم بالذات: قابلت السيدة ناير # '"ايستانا لودج حوالي 
الساعة التاسعة ليلا. وأحضرت معي زوجتي تشو التي تعرفها معرفة وثيقة» كي 
تساعدني على إخبارها بما حدث. كتبت 2# اليوم التالي إلى الحكومة هذه 
المذكرة: 

السيدة ناير كانت قلقة ولم تتمكن من كبت ما شعرت به من 
اشمئزاز وغضب نتيجة تصرف ديفان السيئ 2 كوتشينغ وانهياره 
من فرط الشراب. وأخبرت زوجتي بأنه رجل متقلب المزاج» وأنه 
يفرط #4 تناول الكحول من حين لآخرء واعتاد خلال الأشهر 
القليلة الماضية شرب زجاجة ويسكي كل ليلة. بينما تقوم هي 
بصرف الخدم ك4 وقت مبدكر كي لا يعرفوا بأنه يصبح ثملا 
وعاجزاء كما يعتدي عليها بالضرب 4# أغلب الأحوال. وقد 


رقصت الذهاب معكه . 
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للقاء امرأة ألمانية بدون حارسه الشخصي أو سائقه. و2 صباح أحد 
الأيام» ذهبت السيدة ناير إلى "تشانفي كوتج"' للتحقق من المكان 
زجاجات الشراب؛» ونظارات»؛ وآثار أحمر شفام» ولمائف تبع. كما 
دعا السيدة الألمانية إلى العشاء # "ايستانا لودج". وحين احتجت 
حصلت مشاجرة بينهما واعتدى عليها بالضرب. لم يكن يسيطر 
على نفسه وعلى حالته المزاجية خلال نويات السكر الشديد التي 
يمر بها . 
'يعاني اناير من الإدمان على الححول» وهي حالة يسببها تناول الححول 
لسنوات عديدة؛ ونوبات دورية من الشراب المفرط والمتواصل؛ والاتكالية النفسية 
على المسكرات؛ وفقدان مؤقت للذاكرة: وهلوسة متقطعة؛ وعجز؛ وتقلبات 2 
الحالة المزاجية؛ ونوبات تدمر انسجام وتناغم الحياة الزوجية . 
تبعا للدستورء لا يمكن اتهام الرئيس بأية جريمة. فإن دهس شخصا وهو 
والحنق. ناقشت الحكومة هذه التطورات خلال عدة اجتماعات لبا وقررت أن 
عليه تقديم استقالته قبل أن يخرج من المستشفى ويتمكن من معاودة القيام 
بنشاطاته» أو سيقيله البرلمان من منصيه. 
من منصب بارز كهذا. شعرنا بالأسف والحزن تجاه عائلته» لكن استنتجنا عدم 
اقوولة: 


دي 
رك 


مذكرات لي كوان بو 


ل4# السابع والعشرين من آذار/ مارس» حين استعاد صحته بما يكفي لفهم 
تبعات وعواقب ومضامين فعلته؛ اجتمعنا به أنا وراجا . 4 مستشفى سنفافورة 
العام. بعد شيء من التردد . وافق على الاستقالة. 

ل اليوم التالي» (28/ 3): كتب إلي يقول: 

"قبل حوالي سنة؛ عرفت أنني مدمن على الكحول. عند ذلك فقط 
بدأ الخداع. بين الحين والآخر» فكرت بأن أخبرك بالأمر: الجين 
كان يدفعني إلى تأجيل الموضوع. آخر مرة كنت فيها على وشك أن 
أفضي إليك بالسر كانت حين التقينا 4 مكتبي قبل حوالي 
أسبوعين؛ قبل أن أغادر إلى كوتشينغ. ضيعت فرصتي الأخيرة 
لأريح ضميرى. وهذا سبب دماري كما ثبت . 

بعد مرور أسبوعين. كتب ناير يقول 4# رسالة أخرى بتاريخ 11 نيسان/ 

رن 

لا أزال أذكر أشياء أخرى علاوة على ذلك:؛ بما فيها سلوكي 
الشاذ ب سنغافورة خلال الأيام الخمسة عشر السابقة على مغادرتي 
إلى كوتشينغ: لكن ما أرعبني هو أنني ببساطة لا أستطيع تذكر 
معظم ما قيل حول تصرفاتي 4 كوتشينغ. ومع ذلك لا بد أن 
الروايات صحيحة؛ لأن عدة شهود أكدوا على سلوكي وعلى 
الملاحظات التي أبديتها. وما يزيد من حيرتي أن روايات الشهود 
تناقضت مع ما أتذكره بكل وضوح ك4 مناسبتين اثنتين على الأقل. 
لست كاذبا: ومع ذلك فهنالك شهود. قد يكون بعضهم كاذبين: 
كما أميل إلى الاعتقاد. لكن يستحيل أن يكذبوا جميما. 2 
سالف الأيامء تحداث الناش عن الممسوس. فهل تليستتى روح شسريرة؟ 
أم هي حالة دكتور جيكل ومستر هايد؟ 
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'لربما أعاني من تلف دماغي. من المؤكد تقريبا أن وظائف دماغي 
قد تلفت؛. لكن ليس من المعروف إلى أي حد. وإلى أي مدى يمكن 
إصلاح الخلايا التالفة أو استعادة وظيفتها؟ ذلك أمر لا نعرفه أيضا . 
لعبت دورين اثنين: كان علي أولاء كرئيس لمجلس وزراء؛ أن أحمي كرامة 
وهيبة منصب الرئيس وسمعة سنفافورة؛ ب حين دفعني الثاني» كصديق 
شخصي لديفان» أن أرغب بإنقاذه. يعد أن أمضى عدة أيام شك المستشفى أرسلناه 
لقضاء فترة النقاهة ‏ 'تشانغي كوتج". أصر على الذهاب إلى منتجع 2# البند 
للتأمل والعلاج على الطريقة البندوسية. لم أعتقد بإمكانية تحسن حالته هناك» 
وطالبته بإلحاح أن يذهب للعلاج 2 الولايات المتحدة. وبعد محاولات إقناع عديدة 
من قبل راجاء وايدي باركر» وبعض الأصدقاء القدامى» مثل اس. آر. ناتان؛ 
الصديق المقرب منذ أيام المجلس الوطني لنقابات العمال (وأصبح فيما بعد رئيسا 
لسنفافورة)» وافق على السفر إلى مؤسسة كارون ث الولايات المتحدة. وبعد شهر 
تبين أن العلاح كان ناجحا. 
أصر ناير على أن نعطيه معاشا تقاعديا. لكن ليس ثمة مادة 2 الدستور 
تجيز تقديم راتب تقاعدي للرئيس. وقررت الحكومة أن تقدم له معاشا تقاعديا 
لدوافع إنسانية». لكن بشرط أن تفحصه لجنة من الأطباء الحكوميين من حين 
لآخر. اتفق ايدي باركر على الآمر مع نايرء ونقل القرار إلى البرلمان للمصادقة 
عليه. وبعد المصادقة رفضه ناير»؛ ناكرا أنه وافق على الشرط. لم تتخل 
الحكومة عن الشرطء وأحس ناير بالمرارة والغيظ. 
بعد سنة ونصف السنة»؛ أنكر 2# رسالة نشرت 2# مجلة "فار ايسترن ريفيو' 
(29/ 1 / 1987) أنه أدمن الشراب 4# يوم من الأيام. لكن سكرتير وزارة 
الصحة بعث إلى ناير والمجلة رسالة (بتاريخ 24/ 2 1987) مذيلة بتوقيع الأطباء 
السيعة الذين عالجوه خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 1985: حيث 


2 


مذكرات لي كوان بو 


طبيب هذه النتيجة. 


ل أيار/ مايو 1988 ؛ تدخل ناير ب قضية فرانسيس سيوء وهو محام عام 
سابق اعترف بأنه حصل من مسؤول 4# وزارة الخارجية الأمريكية على ضمان 
باللجوء السياسي إلى أمريكا إذا احتاجه. هاجمني ناير» قائلا بأن هذا ما فعلته 
عندما طالبت بالدعم الدولي حين كنت أحارب المتطرفين الملاويين 2 ماليزيا : 
الأمر الذي يعني أنني كنت سأهرب عند مواجهة مشككلة جدية. وحين رفض 
سحب مزاعمه وادعاءاته» رفعت دعوى عليه» وقدمت أمام البرلمان وثائق 
حكومية تثبت إدمانه على الححول. 

بعد نشر هذه الوثائق» غادر ناير سنغافورة ولم يعد إليها أبدا. وبعد مضي 
أحد عشر عاما (1999): قال ك مقابلة له كندا أن التشخيص الذي خضع 
له كان خاطئًا؛ وأنني أمرت الأطباء بإعطائه عقارات مهلوسة لأجعله يبدو 
مدمنا. وكما قال الدكتور ناغو ليندران محذراء فإنه يعاني من تقلبات 2 


تمثلت خطيئتي عند تعيين ناير 4 الافتراض» دون التثبت» بأن الرجل لا 
غبار عليه وأن أموره تسير على خير ما يرام. بعد انهياره: استشرت واحدا من 
أقرب أصدقائه 2 المؤتمر الوطني لنقابات العمال» هو سي بينغ» أكد سي بينغ 
وهو عضو 4# البرلمان: أن ناير كان يفرط ك الشراب قبل أن يعين رئيسا من قبل 
البرلمان. وحين سئل لماذا لم يحذرني من مغبة هذه المخاطرة»؛ أجاب بأن ناير لم 
يفقد الوعي أبدا. ولو أن ولاء سي بينغ لمن لا يستحق لم يمنعه من تحذيري من 
مغبة هذه المخاطرة لوفرنا على آنفسنا الكثير من الألم والمعاناة والإحراج. 

لكن حين نأخذ كل الأمور بعين الاعتبار» نجد أن ناير قد لعب دورا هاما 
كش بناء سنغافورة الحديثة. لقد وقف بصلابة حين هاجم الشيوعيون حزب العمل 


ديا 
زه 
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الشعبي # الستينات: واستهل عملية تحديث الحركة العمالية التي جعلت 
المؤتمر الوطني لنقابات العمال شريكا مهما 4 تطوير اقتصادنا. 


ديأ 
ديأ 
زح 


ْ 


الجزء الثانى 


بحثا عن مكان. اقليمى ودولي 


مذكرات لي كوان بو 


16. 
العلاقات مع ماليزيا بين المد والجزر 


4 العشرين من آذار/ مارسء أي بعد حوالي ثمانية أشهر من الانفصالء قام 
تانكو عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا بزيارة إلى سنفافورة. اجتمعت به # مبنى 
'فيدريشن هاوس" قرب حداتق النباتات. تحدثنا لمدة ثلاث ساعات على مائدة 
عشاء صيني: ونحن نشاهد التلفزيون ونتابع الحوار. الشخصان الآخران الوحيدان 
اللذان حضرا ب تلك الليلة هما زوجته والمندوب السامي الماليزي؛. جمال عبد 
اللطيف. كانت تلك الطريقة التي اعتاد عبرها تانكو ممارسة العمل. تناول 
العديد من المواضيع علاوة على أهم الأمور التي تشغل فكره. 

اقترح تانكو أن ينضم وزراء سنغافورة إلى وزرائه للعب الغولف 2 
كاميرون هايلاندز" ث4 نيسان/ أبريل حيث سيأخذ إجازة بعد تنصيب الملك. 
ولسوف نتعرف آنئذ على بعضنا بعضا بشكل أفضل وستحل كافة المشكلات 
والصعوبات. أراد العودة إلى الصداقة القديمة المريحة التي تفتقد التعقيد من أجل 
تخفيف حدة التوتر بين الملاويين وغير الملاويين عنده. قلت إن نيسان/ أبريل لن 
يكون موعدا مناسبا؛ فعلي الذهاب إلى لندن وستوكهولم: لربما يكون 
حزيران / يونيو ملائما. خلال العشاء وجه لي تهديدا مبطنا عبر تذكيري دون 
مبالاة بأن حبل سلامة سنغافورة مربوط بماليزياء وأن على سنغافورة العمل 
بشكل وثيق معها. سأل لماذا منعنا العاطلين الماليزيين من البحث عن عمل 2 
سنغافورة. شرحت له بأننا لا يمكن أن نقبل بهجرة مجانية إلى سنغافورة طلبا 
للوظائف. لم يفهم كيف يمكن لذلك أن يجهد اقتصادنا؛ الشيء نفسه كان 
يحدث 4 كوالالمبور. وكان قد طلب من وكالة التنمية الصناعية الاتحادية أن 
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تنشئ صناعات رائدة ‏ كوالالمبور» وايبوه» وبيانغ» وجوهور باهرو. هذه الأمور 
سوف تحدث حتما لأن سنغافورة مدينة كبيرة! شرحت له صابرا أن العاطلين 
الماليزيين عن العمل ليسوا مسؤولية سنغافورة»؛ وأن علينا توفير فرص العمل 
للعاطلين من مواطنينا. 

اشتكى من الخطب التي ألقاها كل من تشين تشاي وراجا وانتقدا فيها 
ماليزيا. قلت له إن بعض وزرائي الذين أتوا من الملايو ما زالت ردات فعلهم 
كلملاويين» ولم يتمكنوا . وجدانيا وعاطفيا ‏ حتى الآن من فصل أنفسهم عن 
مسقط رأسهم وموثئل نشأتهم. وهم بحاجة للوقت كي يتكيفوا مع حقيقة أنهم 
أصبحوا سنغافوريين 4 دولة منفصلة ومستقلة. قال بحدة مظهرا أمارات الانزعاج 
ونفاذ الصبر: "يجب أن يتوقفا عن ذلك بسرعة لأنني لن أتحمله. إن لأمثالبما 
أفكارا وبواعث أخرى. 4# حالة راجاء ريما يكون ولاؤه حتى للهند". كان تانكو 
على خطأ. فولاء راجا الكامل كان لاليزياء رغم أنه ولد 4 جافنا ك سيلان. 


قبل أن أغادر المكان: قلت عند الباب الخارجي إن علينا التوصل إلى علاقة 
عمل وتعاون جديدة لمصلحتنا المتبادلة» ملمحا برفق إلى أننا لا يمكن أن نرجع 
إلى الماضي حين كنا نتوسل مطالبين بالوحدة الاندماجية. 

اختلطت مشاعري حول هذا اللقاء الأول مع تانكو بعد الانفصال. فهو ما 
يزال يتوقع مني أن أفعل ما يرضيه ويعجبه. لكنني تأكدت بأنه ما زال ممسكا 
بزمام السلطة. عرفت برغبته # الحياة البادئة»؛ ونفوره من حالات التوتر 
والأزمات المطولة. 

ظل زعماء ماليزيا يعاملوننا وكأننا ما زلنا نسعى للاندماج معهم. كحالنا 
4 الستينات. من أجل 'راحتهم” خرجنا من برلمانهم وسياساتهم. الآن» وبالرغم من 
أن سنغافورة قد غحدت دولة مستقلة ذات سيادة» اعتقد تانكو أن كتيبته 


لد 
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الوحيدة المتمركزة 2# سنفافورة: وقدرته على قطع موردنا المائي» أو إغلاق الممر 
البحري لوقف التجارة والسفر؛ء سوف يجبرنا على الرضوخ والإذعان. ومن الأفضل 
أن يفعل ذلك بأسلوبه الأرستقراطي الساحر العتيق. 

4 عام 1966 : غبت عن سنفافورة لمدة شهرين بدءا من نيسان/ أبريل. 
وطيلة هذه المدة» تعرضت أنا وتو تشين تشايء نائب رئيس الوزراء؛ لبجوم 
متواصل من قبل تانكو ورزاق وغزالي» لأننا كنا على ما يبدو مستعدين لإعادة 
العلاقفات مع إندونيسيا قبل أن تفعل ماليزيا ذلك. هدد تانكو بالانتقام» وكان 
تشين تشاي» كرئيس للوزراء بالوكالة. قد رحب بقرار إندونئيسيا بالاعتراف 
بسنغافورة. انزعجت الحكومة الماليزية إلى حد كبيرء فأصدرت البيان التالي: 

إن قرار سنغافورة بالترحيب باعتراف إندونيسيا بها يعني بشكل 
جلي أن سنغافورة ستقيم نوعا من العلاقة أو التعامل مع إندونيسيا 
الأمرالذي سيؤدي إلى قدوم الإندونيسيين إلى سنغافورة. ومن 
الواضح أنه حين يحدث ذلك» فسيعرض أمننا للخطرء كون 
إندونيسيا قد ذكرت مرارا وتكرارا أنها تنوي تكثيف حدة 
المواجهة مع ماليزياء وهي تفعل ذلك باستمرار. لبذاء يتوجب على 
الورك اتخاة ها حزاء ف نتطواق شبرو ده اعبار مها هاا متي" 

4 أعقاب ذلك مباشرة؛ وك الثامن عشر من نيسان/ أبريل» فرض 
الدكتور إسماعيل: وزير الداخلية الماليزية: قيودا على عبور الممر المائي لحاملي 
يظافة التوية الستفافووية. 

حين قابلت تانكو بعد العودة من زيارتي لبريطانيا وأوروبا الشرقية؛ تذمر 
من رحلاتي لبذه الدول الشيوعية»؛ واشتكى من أنها قد تفتح سفارات لبا 2 
سنغافورة وتشكل تهديدا لماليزيا. سألني كيف أمكن لي أن أعبر عن رغبتي 


دى 
دى' 
ا 


ْ 
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بإقامة علاقات صداقة جيدة مع الصين وإندونيسيا. قلت إنه على الرغم من 
اختلاف أسلوبى عن أسلوبه, إلا أنني لا أنوي أن أصبح لقمة سائغة يلتهمها 
الشيوعيون. ورويت له كيف رفضنا السماح لطاقم سفينة صينية راسية بك 
ستغافورة بالنزول إلى البرلأن القبطان امتنع عن توقيع تعهد بعدم توزيع منشورات 
دعائية لثورتهم الثقافية. وهاجم راديو بكين إدارة البجرة السنغافورية. وشرحت 
قائلا إن دول أوروبا الشرقية ‏ باستثناء رومانيا ‏ تتبع خط السوفييت المعارض 
لخط الصين. ووقوف هذه الدول على الحياد أو تقديم الدعم لنا سوف يمنع العزلة 
عناء وهو أمر يمكن أن يحدث لأن سنغافورة تستضيف قواعد بريطانية» أي 
أشد ما تبغضه دول عدم الانحياز. 

هذه الأثناء؛: استمرت المنظمة الوطنية للملايو المتحدة باستخدام 
'اوتوسان ملايو'"؛: الصحيفة الجاوية التي توزع ‏ كلا البلدين؛ لإثارة مشاعر 
الملاويين ضد الحكومة "الصينية" 4 سنغافورة. وذكرت الصحيفة أن أحمد 
حاجي طافء أحد زعماء المنظمة © سنغافورة وأحد النواب السابقين 4 مجلس 
الشيوخ الاتحادي» قد طالب بأن تضيف لجنة صياغة الدستور حقوقا خاصة 
للملاويين ضمن دستور سنغاقورة. هذه الحقوق موجودة © الدستور الماليزي 
لكنها لم تطبق 4 سنغافورة أبدا. 

قام قسم الأخبار لدينا بترجمة بيانات الصحيفة التحريضية الملهبة للمشاعر 
والمثيرة للنزعات العرقية إلى الإنكليزية والصينية والتاميلية» وبثها عبر الإذاعة 
والتلفزيون ونشرها © الصحف. الأمر الذي أضر بزعماء المنظمة الوطنية, 
واستثار حفيظة غير الملاويين 2 سنغافورة وماليزيا. اشتكى إسماعيل وغزالي 
من الأآمر. قال إسماعيل إن ذلك يخرب ماليزياء ولن يكون هناك تعاون اقتصادي 
فبل فك الارتباط السياسي. إذ يتوجب علينا عدم التدخل شك شؤونهم الداخلية 
نظرا لأننا دولة منفصلة ومستقلة وذات سيادة. ومضى غزالي إلى أبعد من ذلك 
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زاعما أن لماليزيا علاقة خاصة بسنغافورة. وشعر بخيبة الأمل لعدم إعلامه باتفاقاتنا 
التجارية مع روسيا وغيرها من الدول الشيوعية (لم تعقد سنغافورة أية اتفاقات 
كهذه مع الدول الشيوعية). وبحسب رأيه فإن ذلك يدخل ثش نطاق اتفافنا مع 
ماليزيا للتعاون الاقتصادي والدفاعي» مما يوجب على الطرفين عدم اتخاذ أية 
خطوات أو الدخول 4# أية معاهدات أو اتفاقيات من شأنها أن تعرض دفاع الآخر 
للخطر. أكدت على أنه لا ينبغي انتظار هذه العطايا المجانية دون الرد بمثلها. 

أراد غزالي منا أيضا الانتظار حتى إعادة ماليزيا العلاقات مع إندونيسيا قبل 
استئناف المقايضة التجارية معنا. وأصر على عدم السماح إلا للسفن الكبيرة التي 
تتجاوز حمولتها 200 طن بدخول مينائنا الرئيسي» ورفض دخول كافة السفن 
الأصغر.ء خصوصا الشراعية» لأسباب أمنية. وكان الفرع الخاص؛ الذي أصبح 
اسمه الآن إدارة الأمن الداخلي ((151): قد ذكر #4 تقريره أن الماليزيين أنفسهم 
يعملون بتجارة المقايضة علنا على الساحل الغربي من الملايو» حيث سمحوا لسفن 
شراعية صغيرة من سومطره بالدخول إلى موانئ جوهور وملقه. ولناقشة هذه 
المسألة» طلب كينغ سوي عقد اجتماع لمجلس الدفاع المشترك الذي تأسس بعد 
استقلالنا. حددوا له موعدا. لكنه ‏ لدهشته ‏ تأجل لأننا قبلنا اقتراحهم كما 
زعموا. تابعنا المسيرة» وحددنا جزيرة بولاو سيننانغ» عند أقصى الزاوية الجنوبية 
من سنغافورة. كمركز لتجار المقايضة الإندونيسيين الذين أتوا بسفنهم 
الشراعية من أمكنة نائية مثل سولاويسي (سيليبيس). اعترض عبد الرزاق بشدة. 
دفعنا اتخاذهم القرار من جانب واحد ومطالبهم المتغطرسة إلى الاستقالة من 
مجلس الدفاع المشترك. 

أسطول من المراكب الصغيرة؛: بعضها بمحركات خارجية : وبعضها 
شرعية»؛ جلبت معها المطاط الخام»؛ ولب جوز البند المجفف؛ وغيرها من 


المنتجات. وأبحرت حاملة أجهزة الترادزستور» والقمصان؛ والسراويل» والأخمفاف» 
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والآحذية»؛ والستراتء والقبعات. بل إن بعضها ابتاع صناديق مليئة بالخبز وحملها 
معه. 4 آب/ أغسطس 1966» ويعد انتهاء "المواجهة' رسميا 4ك حزيران/ يونيو: 
قمنا باإلناء كاف القيوذ على تجازة المقايطلة .:ومكنا عاذت المراكي الاندونسشية 
الصغيرة مرة أخرى إلى تيلوك آير بيزن: أحد أقدم مرافئ سنغافورة. 
هبد هيت 

الضغوط التي تعرضنا لبا بعد الاستقلال لم تكن تهدأً أو تلين. ولا مرت 
لحظة من البدوء كك علاقاتنا مع ماليزيا. بالرغم من جهودنا القصوى لم نتمكن 
من التوصل إلى اتفاق حول الاحتفاظ بعملتنا المشتركة: وأعلنت الحكومتان 2 
آب/ أغسطس 1966 عن نيتهما بإصدار عملة منفصلة بدءا من حزيران/ يونيو 
7. كذلك فعلت بروناي التي شاركتنا العملة نفسهاء التركة الموروثة من 
الحكم البريطاني. وما أقلق غرفة تجارة سنغاضورة الدولية» التي تمثل الشركات 
القزيف 11 كو سحلين اهاد االكيقا رق هالمرناة وغرة نجاو و سه مؤي الضف : 
الغموض الذي يلف مسالة فصل العملة» ولذلك ناشدت الحكومتين التفاوض 
اخري القند انا ملت الله الشويكة: 

قال تان سيو سينء وزير المالية الماليزي؛ أن إصدار عملات منفصلة لن يعني 
نهاية العالم. وقدم الحجة على أن التنازلات التي قدمها للتكيف مع حاجات 
سنغافورة شملت الانتقاص من سيادة “بنك نيغارا ماليزيا"» وهو أمر يطال © نهاية 
المطاف الحكومة الماليزية ذاتها. وقال إن سنغافورة خائفة من عدم التزام ماليزيا 
بتعهدها بنقل كافة أصول وديون سنغافورة كما تظهرها دفاتر حسابات الينك 
المركزي؛ لكن ذلك كان مجرد سبب تقني» وليس جوهرياء للانفصال. وألمح 
إلى أننا نفتقر إلى الثقة باستقامتهم. و الحقيقة. لم يمكن بالمستطاع حماية 
احتياطي سنغافورة بالاعتماد على الثقة وحدها. 
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قررنا عدم إنشاء مصرف مركزيء والاستمرار مع سلطة النقد الستغافورية 
بتغطية نسبتها 4100 من احتياطي العملة الأجنبية مقابل كل دولار (سنفافوري) 
نصدره. عبرليم كيم سان:ء وزير المالية» عن ثقته بقوة واستقرار عملة 
سنغافورة: الآأمر الذي يتطلب أشد الانضباط الاقتصادي والاجتمساعي. 2 
البرللان»ء شرح كيم سان قائلا إن المصرف المركزي طريقة سهلة لوزير المالية 
المغرم بتشويه الحقائق حين يعاني من عجز # ميزانيته. ولا أعتقد بأن علينا وضع 
مثل هذه الاغراءات أمام وزير المالية 4 سنفافورة". رد تان سيو سين قائلا: 'إذا 
كان نظام البنك المركزي نظاما رديئاء فإن من الواضح إذن أنه يمثل خطأ 
ارتكبته كل دولة صناعية 4 العالم الغربي وكل دولة نامية.. فلكل دولة 
مستقلة 2 العالم مصرفها المركزيء أو تقوم بإنشاء مصرف مركزي. 2 وقت 
لاحق: قال تان سيو ي البرلمان إن أفضل شيء هو إصدار عملة مستقلة» لأنه على 
العكس من الحال ب الماضي» يعتبر المصرف المركزي للدولة سلاحا قويا بيد 
وزير المالية يستخدمه بش سياساته النقدية والمالية. 

أعلن وزيرا المالية كلاهما تثبيت سعر صرف عملتيهما عند شلنين وسبعة 
بنسات لجل دولار (أي 0,2290299 غراما من الذهب). ووافقا على "قابلية 
العملتين للصرف المتبيادل": قبول كل من الدولتين لعملة الأخرى كمملة معتادة: 
وإعادتها مقابل ما تعادله بعملة قابلة للتحويل. استمرت عملة الدولتين 2 الخضوع 
لبذه الصفة التبادلية من عام 1967 حتى عام 1973 : حيث أوقف العمل بها بناء 
على طلب ماليزيا. ‏ كانون الثاني/ يناير 1975 »: انخفض سعر الدولار الماليزي 
(الرينغت) بصورة هامشية إلى 0,9998 من الدولار السنغافوري. وبحلول عام 
20:؛ انخفض سعره بشكل حاد خمسة سنتات مقابل الدولار السنغافوري, 
وبحلول عام 1997 ؛: كان يعادل أقل من خمسين سنتا سنغافوريا. فقد اتبع وزراء 
المالية ومسؤولو المصرف المركزي 4 ماليزيا سياسات سببت خسائر نقدية ومالية 
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أكبر مقارنة بسنفافورة. أما عندناء فقد مثل "عدم إنفاق أكثر مما نجني من مال 
مبدأ هاديا لم يتخل عنه أي وزير مالية سنغافوري إلا 4 فترات الانكماش. 
هيج هبرة 

بعد انفصال سنفافورة عن ماليزيا 4 عام 1965»: استمرت الحكومة 
الخاضعة لبيمنة المنظمة الوطنية للملايو المتحدة # اعتبار اللغة الملاوية اللغة 
الوطنية والرسمية الوحيدةء وغيرت سياساتها التعليمية لتطبيق ذلك. ازدادت حدة 
مشاعر الاستياء لدى غير الملاويين من هذه التغييرات؛: والنيرة الحادة لزعماء 
المنظمة لم تساعد على تهدئة هذه المشاعر. 4 عام 1968: ذكر كتاب أبيض 
أصدرته الحكومة الماليزية أن تأثيرات الشيوعية التخريبية تنتشر 4 المدارس 
الصينية الثانوية الخاصة. الأمر الذي زاد من مخاوف إغلاقها. 

خلال حملتهم الانتخابية 4 نيسان/ أبريل و أيار/ مايو 1969 ؛: أطلق زعماء 
التحالف الماليزيون مزاعم متطرفة لا أساس لبا من الصحة تشير إلى أن قادة 
سنغافورة قد تدخلوا ‏ سياساتهم. وفال تان سيو سين» الذي كان أيضا رئيس 
الجمعية الصينية ‏ الماليزية» أن لديه 'دليلا محددا ينبت أن حزب العمل 
الديمقراطي (حزب العمل الشعبي سابقا # ماليزيا) يتلقى التمويل من حزب 
العمل الشعبي» إذا لم يكن يحصل عليه من الحكومة السنفافورية. وأعرب 
راجاء وزير خارجيتناء عن قلق سنفافورة آأمام المندوب السامي الماليزي. الذي 
وافق على أن هذه التعليقات تعطي نتائج عكسية. لكنه بعد يومين اثنين ذكر 
أن تانكو يؤيد اتهامات تان» زاعما أنها حقيقية اعتمادا على البيانات المتوفرة. ثم 
تمسك بها وأعلنها بحماس 2 أحد الاجتماعات الانتخابية: حيث قال إن زعماء 
حزب العمل الشعبي 4 سنغافورة يأملون بكسب تأييد الحكومة الماليزية؛ 
ونظرا لأنهم 'يعرفون أنه ليس لديهم أية فرصة 4# الفوز بأصوات الصينيين؛ 
فليس لديهم من خيار سوى شق صفوف الملاويين. ولذلك فهم يستخدمون الحزب 
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الإسلامي الماليزي (274117) كمميل لبم". وأضاف إن الرجل الذي يقدم التمويل 
للحزب الإسلامي قد منع الآن من الدخول إلى ماليزياء لكنه رفض الإفصاح 
عن هويته. 

تصادف أن كنت لندن 3 كل هرة صرت مكل هذه المزاعم والدغاوى 
المتطرفة. كتبت إلى ليم كيم سان:؛ وزير دفاعنا» أقول: "أشعر بشيء من 
الذهول والحيرة نتيجة الدعاوى المجنونة التي أطلقها تانكو وسيو سين حول 
فدبخلنا المرعوم بانتحاياه ماليزيا. أسناءل ايضن] مقن سحتسرهة اللراعم ,هلي 
شكل اضطرابات عرقية وحرب عصابات. من الأفضل لنا أن نبني جيشنا 
ونستهد بأسرع ما نستطيع. أنا واثق من أن المشكلات سوف تنتشر لتصل إلى 
ستغافورة. ويحلول الوقفت يستعد فيه آلاف الناس للتظاهر علنا ضدهم 2 
كوالالمبور: والمسيرك الشوارع ع الموكب الجنائزي: سوف يكون المستقبل 
كالحا ومريعا". كنت أشير إلى جنازة شاب صيني قتلته الشرطة قبل بضعة 
أيام حين كان مع جماعة تكتب بالطلاء شعارات انتخابية معادية للحكومة 
على الجدران. 

4 الانتخابات الماليزية (10 أيار/ مايو)ء خسرت المنظمة الوطنية للملايو 
المتحدة ثمانية من المشقاعد التي تحتلها. أما حزب العمل الديمقراطي فقد فاز 
بآربعة عشر مقعدا ث الدوائر المدينية؛ بما فيها كوالالمبور: مكتسحا الجمعية 
الفتيدية ا ماليزية (ستريك تكلب فافالاث مير وهنييا قطنم سيرب الفل 
الديمقراطي وحزب غيراكان (غير الطائفي) استعراضا ‏ كوالالمبور للاحتفال 
بالنصر ‏ فقد فاز الحزيان بنصف مقاعد برلمان ولاية سيلانغور. رد الملاويون 
المتطرفون التابعون للمنظمة على ذلك باستعراض أضخم نظمه رئيس وزراء 
سيلانفورء هارون ادريس. تبع ذلك اندلاع أعمال شغب عرقفية ب الثالث عشر من 
أيار/ مايو. النمط الذي أفرز الكارثة ب كوالا مبور كان مشابها لذلك الذي 
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فجر أعمال الشغب العرقية 4 سنغافورة عام 1964 ,» حين كانت تحت حكم 
كوالالمبور. إذ تسكن المدينتين كلتيهما أغلبية صينية مع أقلية من الملاويين. 
ومع ذلك فقد قتل عدد أكبر من الصينيين على أيدي هذه الأقلية مقارنة 
بالملاويين الذين قتلوا انتقاما. أما الأرقام الرسمية التي أصدرتها كوالالمبور 
لعدد الضحايا فكانت: القتلى: 143 صينياء 25 ملاوياء 13 هندياء 15 من 
طوائف أخرى. وما كان ذلك ليحدث لو اتصف رجال الشرطة والجيش بالعدل 
والحياد. لكن أحد المراسلين الأجانب الذي شهد الأحداث قدر عدد القتلى 

ل اليوم التالي أعلن الملك الماليزي حالة الطوارئ وعلق البرلمان. وأنشأت 
الحكومة مجلس العمليات الوطني برئاسة عبد الرزاق ليحكم بمرسوم لاستعادة 
القانون والنظام. من الناحية الرسمية» لم يعد تانكو ممسكا بزمام السلطة. 
شكل هذا المجلس نهاية حقبة تانكو؛ كما غيرت آعمال الشغب العرقية هذه 
طبيعة المجتمع الماليزي. ومنذ ذلك الحين» أصبحت ماليزيا مجتمعا واقعا تحت 
هيمنة الملاويين بصورة سافرة. 

سببت أعمال الشغب ‏ كوالالمبور ذعرا كبيرا عم الصينيين والملاويين 2 
ستفافورة.» حيث شهرت الطائفتان أن المشكلات العرقية سوف تمتد إلى 
سنغاقورة. وقد روى الصينيون الذين فروا إلى سنغافورة حكايات عن الأعمال 
الوحشية التي ارتكبت بحق أقاربهم هناك. ومع انتشار أنباء فظاعات الملاويين 
الماليزيين وانحياز القوات المسلحة الماليزية 4 التعامل مع الوضع؛ ظهرت مشاعر 
الغضب والذعر. كنت غائبا 4 أمريكا. وحين كنت أتحدث أمام الطلاب 2 
جامعة بيل؛ فرأت أخبار الاضطرابات العرقية هذه. فبخلال أيام من تفجر أعمال 
الشغب 4 كوالالمبور. قام الصينيون بمهاجمة الملاويين ث سنغافورة. تمكن 
رجال الشرطة وقوات الجيش التي نزلت إلى الشوارع من إيقاف هذا الانتقام الذي 
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يفتقد المنطق من الملاويين الأبرياء؛: وتم اعتقال عدد من المعتدين الذين قبض 
عليهم متليسين. وفيما بعدء وجهت إلى هؤلاء التهمة وأدينوا. 

بعد أربعة أشهر من اندلاع الاضطرابات؛ قمت بزيارة لتانكو 4 منزل 
مندوبه السامي 2# سنغافورة. بدا مكتئبا وعلى وجهه آثار التجربة الفظيعة. فقد 
تعرض لبجوم سافر ‏ رسالة مشهورة وجهها مهاتير محمد (رئيس الوزراء فيما 
بعد. والذي كان آنئذ عضوا 4# المجلس التنفيذي المركزي للمنظمة الوطنية 
للملايو المتحدة) لأنه باع البلد للصينيين. استشعرت رغبته 4# إقامة علاقة ودية مع 
سنغافورة ودفع الصينيين ث ماليزيا لعدم معاداة زعماء المنظمة. كتبت الملاحظة 
التالية إلى زملائي: ليس ما يقلقني هو هل سيؤدي دعمنا لتانكو إلى خسارة 
قاعدتنا غير الملاوية» بل هل يؤدي تأييدنا لتانكو 4# واقع الأمر إلى خسارته 
لماعدته الملاوية» وبالتالي نسرع © تقاعده . 

بعد أسبوع التقى كيم سان بعبد الرزاق 4 كوالالمبور» وذكر أنه # هذه 
المرة "لم يعد ثمة آثار باقية من موقف "الأخ الكبير' تجاهنا. فهم مستعدون لتلقي 
النصح إذا قدم بلباقة ودون استعراض.. يستحق الأمر بالنسبة لنا أن ندعمهم لمدة 
أطول بأية طريقة نستطيعها". كنا نخشى أن يحل محل تانكو وجناحه المعتدل 
متطرفون حقيقيون من المنظمة. تدهور موقف ماليزيا الدولي إلى حد كبير؛ 
وتلهف عبد الرزاق لفعل كل ما شأنه أن يجتبه الانتقاد. من المفارقة أن العلاقات 
بين سنغافورة وماليزيا قد تحسنت. إذ احتاج عوننا لطمأنة وتهدئة الصينيين 2 
ماليزياء حيث ما زال نفوذنا سائدا مذ كنا جزءا منها. 

بعد الانفصال: استمرت الممارسة المتمثلة 2 وجود صحيفة واحدة تديرها 
هيئّة التحرير نفسها وتباع 4 سنغافورة وماليزيا معا. لكن بعد الاضطرابيات 
العرقية # كوالالمبور ف أيار/ مايو 1969: أصبحت صحيفة "اوتوسان ملايو 
أشد تأييدا للملاويين وتضاعف عداؤها السافر لحكومة سنغافورة. كما قللت 
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من أهمية جهودنا لمساعدة الملاويين السنغافوريين. و سبيل منعها من الترويج 
للمشاعر العرقية # سنفافورة» غيرنا النظام المتبع بحيث غدا من المطلوب أن 
تطبع كافة الصحف وتتواجد هيئات تحريرها 4# سنغافورة قبل أن تصبح مؤهلة 
لطبع وبيع أعدادها هنا. أغلقت "اوتوسان ملايو' مكتبها 4 سنغافورة وتوقفت 
عن التوزيع. بعد ذلك بوقت قصيرء منعت الصحف التى تصدر 4# أحد البلدين أن 
تباع 4 الآخر. وبقي الأمر على هذه الحال حتى اليوم. اعترفت الحكومتان 
كلتاهما بوجود اختلافات جوهرية # السياسة المتعلقة بالعرق واللغة والثقافة, 
بحيث أن ما يعتبر مألوفا وتقليديا ‏ سنغافورة تجده ماليزيا استفزازيا 
وتحريضيا والعكس بالعكس. 


بحلول العيد الوطني لماليزيا. ث الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس 
0؛ أصبح تانكو ضعيفا إلى حد إعلان نيته التخلي عن منصب رئيس 
الوزراء. شعرت بالأسى من أجله. فليست هذه هي الطريقة المناسبة للتنحي بعد 
خمسة عشر عاما قضاها ث البدء وزيرا أول ثم رئيسا لمجلس الوزراء. وعمل 
خلالهبا الكثير نلجمع مختلف إثنيات ماليزيا معاء وقاد معظم ما حققته ماليزيا 
من تقدم اقتصادي واجتماعي. كان يستحق أن يتنحى بطريقة تمجد منجزاته. 
لقد حطمت الاضطرابات العرقية عام 1969 حلمه بإقامة ماليزيا سعيدة؛ وهو 
حلم بذل قصارى جهده لتحقيقه. كنت معجبا به شخصيا. كان سيدا نبيلا 
ينتمي إلى عالم قديم يؤمن بمجموعة خاصة به من مبادئ الشرف. لم يخذل أبدا 
أصدقاءه المقربين؛ وبالرغم من أنه لم يعتبرني واحدا منهم» إلا أن اللقاءات 
استمرت بيننا كلما أتى إلى سنغافورة لمشاهدة سباق الخيلء أو حين أزور بينانغ 
حيث تقاعد. وكانت آخر مرة التقيته بها . # بينانغ ‏ قبل سنة من وفاته عام 
0 رب بدا ضعيفا واهناء لكن حين استأذنت بالانصراف؛ ودعني حتى البوابة 
الخارجية ووقف منتصبا لتصورنا عدسات الصحفيين وهو يودعني. 
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كان عبد الرزاق الذي استلم رئاسة الوزراء 4# أيلول/ سبتمبر 1970 زعيما 
مختلفا عن تانكو. لم يتمتع بشخصية تانكو القوية المتحمسة:؛ ولا حضوره 
الطاغي الآمر. وبدا بالمقارنة أقل حسما. كان زميلا معاصرا لي كلية رافلز 
بين عامي 1940 . 1942 . وهو ابن زعيم محلي # باهانخغ. 2 مجتمعه المحلي 
التراتبي» حظي باحترام كبير بين الطلاب الملاويين» وكان يبدو رجلا هادنا 
ودؤوياء بجسمه المعتدلء» ووجهه المدور الوسيم» وشعره الأملس. كان ذكيا 
ومجداء ولاعب هوكى جيدا:؛ إلا أنه لا يرتاح للناس قبل أن يعرفهم معرفة وثيقة. 
حين كانت سنغافورة جزءا من ماليزيا. وكنا نتناقفس على كسب الأصوات 
نفسهاء اعتاد النظر إلي بعين الريبة والقلق. إذ اعتبرني على الأرجح بمثابة خطرا 
يتهدد هيمنة الملاويين وتفوفهم السياسي. وفضل التعهامل مع كينغ سوي الذي 
شعر معه بالارتياح. لم يعتبر عبد الرزاق كينغ سوي منافسا يقتنص منه 
الأصوات. وحالما انفصلت سنغافورة عن ماليزياء» شعر نحوي بمزيد من الارتياح 
والاطمئنان. إذ لم أعد أنافسه على كسب أصوات المقترعين. 

رفض هو وبافي الزعماء الملاويين ب المنظمة الوطنية للملايو المتحدة مقاربة 
تانكو عبد الرحمن لرجال الأعمال الصينيين بوصفها عتيقة عفا عليها الزمن. 
وبعد أن جربوا السلطة الكاملة » سياسيا وعسكرياء غدوا الآن منفتحين تماما 
فيما يخص سياساتهم الاقتصادية التي تحابي "أبناء التراب" (الملاويين الأصليين) 
كل قطاع ومجال. وطبقوا السياسة الاقتصادية الجديدة 'للقضاء على الفقر'. 
و'تحقيق مزيد من العدالة ‏ ملكية الشثروة". وسيمتلك الملاويون تبعا للقوانين 
والإدارة ثلاثين بالمائة من رأس ال مال الخاص بحلول عام 1990. 4# حين سيمتلك 
الصينيون والبنود أربعين بالمائة.: وستخفض ملكية الأجانب (البريطانيين 2 
معظمهم) إلى ثلاثين بالمائة. أعلن عبد الرزاق أيضا أيديولوجية وطنية تقول 
بوجوب أن يتقدم الشعب بكافة أعراقه معا باتجاه مجتمع عادل وتقدمي عبر 
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الإيمان باللهء والولاء للملك والوطن؛ ودعم الدستور وسيادة حكم القانون, 
وتعزيز وتشجيع الانضباط الأخلاقي؛ والتسامح؛ والاحترام. ولم يتمكن من 
رفع حظر التجول تماما والسماح بمعاودة الأنشطة السياسية إلا ش آب/ 
أغسطس 1970 ؛. بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الاضطرايات العرقية. 
لكن التحريض اتخذ معنى أشد اتساعا ليشمل أي تحد للأيديولوجية الوطنية 
والبيمنة الملاوية. 

انشغل عبد الرزاق بإعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي بعد محنة الاضطرابات 
وما خلفته من أضرارء ومع توضح سياسته الاقتصادية الجديدة واكتسابها 
شكلا أكثر واقعية» تمتع ببعض السنوات المريحة المتحررة من المشكلات 
نسبيا. لكن بين الحين والآخر؛ء كنا نقع ‏ مشكلات حول أمور تافهة وهامة 
ث آن معا. ففي عام 1971 مثلاء نظمت سنغافورة حملة ضد أصحاب الشعور 
الطويلة» حيث لم نكن نريد لشبابنا تقليد مظهر "البيبيين". وتم توقيف هؤلاء 2 
كافة مراكز الدخول . المطارهء الميناء.. 4 أحد الأيام» أوقف ثلاثة شبان 
(ملاويان وصيني واحد) ثب موقف للسيارات # شارع اوركارد واستجوبتهم 
الشرطة للاشتباه بانتمائتهم إلى إحدى الجمعيات السرية. ظلوا قيد الحجزلمدة 
ست عشرة ساعة» وحلقت شعورهم., ثم أطلق سراحهم. تبين فيما بعد أنهم من 
الماليزيين. صحيفة "اوتوسان ملايو" شددت على أهمية الحادثة التى سببت عاصفة 
ثانوية. اعتذرت الحكومة عما حصل. وك ذات الوقت؛ تفاقم العديد من 
الخلافات الجوهرية حول مينائنا البحري وتقسيم الأصول والممتلكات للهيئة 
المسؤولة عن العملة المشتركة: وشركة الطيران المشتركة. 

بعد وقت قصير من الانفصال؛ ذكر أن تان سيو سين قد هدد بتجاوز 
سنغافورة وتطوير ميناء سويتنهام (دعي فيما بعد بميناء كيلانغ) وبينانغ 2 
ماليزياء واصفا نسبة الأربعين بالمائة من تجارة ماليزيا عبر سنغافورة بأنها 'من 
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آثار الماضي الكولونيالي". قامت ماليزيا بعد ذلك باتخاذ سلسلة من الإجراءات 
لتقليص حجم البضائع المستوردة والمصدرة عبر سنغافورة. كما طالبت غرفة 
تجارة جوهور الملاوية (آب/ أغسطس 1972) الحكومة الاتحادية بإلغاء رحلات 
القطارات إلى سنفافورة حالما يتم تجهيز ميناء جوهور # باسير غودانغ (قرب 
جوهور باهرو). وك تشرين الأول/ أكتوبر 1972 :؛ أعلنت ماليزيا أنه بدءا من 
عام 1973؛ ينبغي على كافة السلع المشحونة من مكان إلى مكان 2# ماليزيا 
أن تثبت أنها نقلت عبر موانئها كي تعفى من ضريبة الاستيراد عند الوصول. أما 
إذا أتت هذه البضائع عبر سنغافورة فسوف تفرض ضريبة الاستيراد عليها. كما 
منعت الحكومة تصدير الأخشاب إلى سنفافورة: الأمر الذي أثتر تأثيرا سيئا 2 
المناشر ومصانع "البلايوود (ألواح الخشب) السنغافورية. وبعد فترة من 
الاضطراب» تمكنا من الحصول على مصدر للخشب من إندونيسيا. 


متثلما كتب لي هون سوي سين:ء وزير مالية سنفافورة آنثذ»: وأكثر 
زملائي منطقية وأشدهم صبرا: "الموقف الماليزي من التعاون الاقتصادي يتسم 
بالحسد والازدراء. فالماليزيون يعتقدون أن سنغافورة لا يمكنها البقاء بدون 
ماليزياء وأن ازدهارنا يعتمد اعتمادا كليا عليهم. ومع ذلك؛ يشعرون بالانزعاج 
والقلق لأننا حققنا تقدما يفوق توقعاتهم» رغم حقيقة صغر مساحة سنغافورة 


وتعرضها للأخطار . 
اكتشفنا #2 أواخر الستينات أن الماليزيين هقد شككلوا لجنة لتنسيق 


السياسات الماليزية حول المشكلات مع سنغافورة»؛ برئاسة مدير الخدمة المدنية 
الماليزية». كما ضم أعضاؤها الأمناء العامين لوزارات الدفاع والخارجية 
والداخلية. علمنا أيضا أنهم عينوا يُ اللجنة من حين لآخر أعضاء سابقين 
ومؤيدين للشيوعية من حزب العمل الشعبي (بعضهم اعتقل سابقا)» بمن فيهم 
ساندرا وودهول: وجيمس بوثوتشيريء لمساعدتهم على فهم أسلوب التفكير 
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الكامن خلف سياساتنا. حين سمعنا عن اللجنة أول مرة» كان لبا مضامين 
سيئة. لكننا لم نواجه مشككلة تذكر 2# قراءة دوافعها: فقد أرادوا عرقلة نمونا 
الاقتصادي كلما وجدوا ‏ افتصادهم فوة يتفوفون بها علينا. فيما بعد.ء حين 
استلم حسسين اون رئاسة الوزارة وتحسنت علاقاتنا قليلاء اقترحت إنشاء لجنة 
تضم أعضاء من الحكومتين لحل المشكلات بيننا. وأخبرني تينغو ريثاودين وزير 
الخارجية خلال اجتماع عقد 4 سري تيماسك # الثالث عشر من أيار/ مايو 
0 :؛ أن لديهم لجنة مهمتها دراسة المشكلات مع سنغافورة. وبحلول شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر 1986 ؛ وسعت اللجنة بؤرة اهتمامها لتشمل العلاقات 
الثنائية مع إندونيسيا وتايلند وبروناي» وأصبح اسمها 'لجنة العلاقات الخارجية" 
(1"10). يعد ذلك؛ تحدث الماليزيون صراحة مع مسؤولينا حول لجنة العلاقات 
الخارجية ودورها 4 إدارة العلاقات الثنائية. وتم التخلى عن مقاربة "العباءة 
والخنجر' للجنة القديمة. 

الوزير الماليزي الوحيد الذي لم يكن متحيزا ضد سنغاقورة هو نائب رئيس 
الوزراء الدكتور إسماعيل. فحين زار سنغافورة 4# نيسان أبريل 1971 » بذريعة 
تفحص برامجنا ومشاريعنا الإسكانية» جرت بيننا مباحثات جيدة وودية. إذ أراد 
مزيدا من التعاون» وأخبر الصحافة بأن الخلافات © الرآي لا يجب أن تفسد للود 
قضية أو تعرقل التعاون بيننا. وتبعا لرغبته؛. وقعت مؤسسة التجارة الحكومية 
'انتراكو' اتفاقية تعاون مع نظيرتها الماليزية "بيرناسل" عام 1971: لكن لم 
تكن الاتفافية مثمرة كثيرا؛ إذ إن صوت إسماعيل الوحيد لم يكن ليطغى على 
أصوات زعماء المنظمة الوطنية للملايو المتحدة. 

4 سبيل الإشارة إلى تحسن العلاقات الثنائية» قمت بزيارتي الرسمية الآولى 
إلى ماليزيا 4 آذار/ مارس 1972 ؛ يرافقني سوي سين. ناقشنا مشكلة التخلص 
من الفوائض المالية والأصول المتبقية لبيئة العملة المشتركة وتوصلنا إلى حل لبا. 
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كانة متريفة السناوكى عملي وفقانة تكن الصعرية جف التحافل مك عب الرواق 
تمثلت # أنه يغير رأيه دوما ويعود لمناقشة أحد البنود التى تم الاتفاق عليها. 


رد عبد الرزاق الزيارة عام 1973» وأراد أن ينهي تبادلية صرف العملتين. 
وافقت على طلبه. وتم فصل بورصة ماليزيا . سنغافورة 4 أيار/ مايو 1973 إلى 
بورصة سنغافورة وبورصة كوالالمبور. وحافظ كل منهما على الأسهم الماليزية 
والسنفافورية المدرجة. كان عبد الرزاق سعيدا بحالة العلاقات الراهنة. قفي 
العلن» لم تكن وثيقة لدرجة إحراجه أمام قاعدته الملاوية. ولا كانت متردية 
بحيث تؤثر ب دعم الصينيين له. وقال إنه توفع حدوث مشكلات لسنغافورة 
وماليزيا نتيجة الغموض الذي يلف الوضع # تايلند والبند الصينية» ولذلك يجب 
أن لا نفاقم مشكلاتنا بخلق اختلافات وصعوبات بيننا. وافقته الرأي. كان قلقا 
حول تأييد الصينيين الماليزيين له» وافتقاره للدعم من الجمعية الصينية الماليزية 
لش الانتخابات القادمة؛: وسأل إن كنت أستطيع المساعدة. لم يكن لدي جواب. 
لحن الزيادة ب أسعار السلع أعطته ثقة أكبرء وخففت من حدة شعوره 
بالاستياء نتيجة تفوقنا 2 الأداء عليهم. 

دعاني عبد الرزاق لرد الزيارة. أصبحت العلاقات رصينة ومطردة وظلت 
كذلك طيلة السنوات الثلاث التالية» علاقات تميزت بالبدوء ولم يهمكر صفوها 
اختلافات جدية كثيرة. ثم علمت أن عبد الرزاق مصاب بسرطان الدم. كان 
يسافر إلى لندن باستمرار لتلقي العلاج. وبدا ب الصور الصحفية وعلى شاشة 
التلفزيون أنه يفقد وزنه شهرا بعد آخر. وحين تويك كانون الثاني/ يناير 
6 :؛ قدمت تعازي ث بيته ب كوالالمبور. 

قب هبه 
خلف حسين أون عبد الرزاق © رئاسة الوزراء. كان يمارس المحاماة حين أخذه 
عبد الرزاق إلى السياسة عام 1968. كان الاثنان "عديلين" تزوجا من شقيقتين. 
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لم يكن حسين يبدو ملاويا نمطيا. إذا إن جدته لأمه تركية؛: ولبذا كانت 
بشرته البيضاء غير مألوفة بالنسبة لذوي الأصول الملاوية. صوته قوي؛ وشعره 
أجعدء وكان أطول قامة وأضخم جسما من عبد الرزاق. تميز بالدقة الشديدة 2 
عمله. ففي الاجتماعات الرسمية:» اعتاد أن يضع أمامه ملخصا موجزا لما سيدور 
فيه» مع ترتيب الفقرات المهمة ووضع خطوط ملونة تحتها. فبل تفحص الموجز 
بشكل منهجي. لم يكن يثق بالذاكرة فقط. كان منفتحا وصريحا عند 
التعامل معي؛ وعلى عكس عبد الرزاق؛: ركز مباشرة على النقطة المهمة دون 
لف أو دوران. كنت معجبا به (أنا وعبد الرزاق وحسين من العمر نفسه تقريبا). 
كان أبوه» داتو أون بن جعفرء رئيس وزراء جوهور وأول زعيم للمنظمة الوطنية 
للملايو المتحدة التي تشكلت بعد وقت قصير من عودة البريطانيين عام 21945 
وإعلان قيام اتحاد الملايو. 


بدأ حسين بداية جديدة. فبعد بضعة أسابيع من تشييع عبد الرزاق إلى مثواه 
الأخيرء زار سنغافورة مؤحكدا أنه يريد إقامة علاقات شخصية جيدة: وإجراء 
متاشقة حول المدتكيك لات الشائية والقاني عليها: عقننا لقاءمباشيرا وضنريها. 
كشفت له عن مخاوث من الشيوعيين الملاويين والمتعاطفين معهم الذين يتسللون 
إلى وسائل الإعلام الجماهيرية 2 ماليزياء ومن طلابهم الملاويين الراديكاليين: 
وقيادة نقابات العمال. تحدثنا بحرية وصراحة حول تسلل الشيوعيين الملاويين إلى 
صحافته؛ بما 4 ذلك أنشطة صمد إسماعيل؛: عضو الحزب الشيوعي الماليزي 
منذ أيام إقامته 4 سنغافورة 4 الخمسينات» وجماعته. حين كان عبد الرزاق 
رئيسا للوزراء.ء شق صمد طريقه إلى المنظمة الوطنية للملايو المتحدة وأصبح 
شخصية قوية ونافذة ل صحيفتي "نيو ستريتس تايمز و بيريتا هاريان : وجمع 
حوله زمرة من الأنصار والمؤيدين. وافق حسين على أن ذلك يمثل خطراء لكنه 
فال إن الشيوعيين والطلاب الراديكاليين يتعذر اعتقاليم دون زعزعة القاعدة 


ري 
مما 
اح 


مذكرات لي كوان يو 


الملاوية. وفيما بعد. اعتقلت إدارة الأمن الداخلي (4 حزيران/ يونيو 1976) 
حسين جاه الدين أحد أتباع صمد 4 سنغافورة والمحرر 4 صحيفة بيريتا. وألمح 
إلى أن صمد إسماعيل وعددا من الصحفيين © كوالالمبور هم من المؤيدين 
للشيوعيين. امتلك حسين اون الشجاعة الكافية للتصرف ضد الانتلجنسيا 
الملاوية المؤيدة للشيوعية؛ بالرغم من أن ذلك سيكلفه على الأرجح خسارة بعض 
الدعم والتأييد. 

كان لحسين ذكريات محيبة عن سنغافورة. فقد درس © مدرسة تيلوك 
كوراو (الإنكليزية) بين عامي 1933 1934 . حين كنت أنا أيضا طالبا 
هناك. # البداية كان خجولا قليلاء وأسعده أنني عاملته باحترام. تأثرت 
باستقامته ونواياه الطيبة. وقبلت دعوته لزيارة ماليزيا ْ كانون الأول/ ديسمبر 
6 ؛ حيث شرح لي بإيجاز أوضاع الأمن الداخلي والملشكلات الحدودية مع 
تايلند. ناقشنا أيضا مسألة التعاون الاقتصادي. 

بدأت علاقتنا بداية طيبة. لكنه لسوء الحظ تأثر بالمشاعر المعادية 
لسنغافورة لدى زعماء المنظمة الوطنية ‏ جوهور.ء خصوصا رئيس وزرائها عثمان 
ساتء أهم زعماء المنظمة 4 مسقط رأس حسين. إذ حقن عثمان كرهه الجواني 
لسنغافورة © عروق حسين؛ الذي كرر لي شكاوى عثمان: سبينا نقصا 2 
العمالة 4 مصانعهم من خلال اجتذاب العمال إلى سنغافورة طلبا للأجر المرتفع؛ 
أصحاب متاجر جوهور باهرو خسروا تجارتهم بسبب المنافسة من "وود لاندز نيو 
تاون على جانبنا من المضيق؛ ( 2# التسعينات» حين كان الدولار السنغافوري 
يعادل أكثر من دولارين ماليزيين» اشتكوا من آن السنغافوريين يندفعون أفواجا 
إلى متاجرهم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للسكان المحليين). 


تشير إلى أن مخلفات الخنازير 4 مزارعنا تلوث المضيق بين جوهور وسنغافورة. 
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علاوة على ذلك؛: فقد سبب استصلاح الأراضي على ساحلنا الشمالي طوفانا 
غمر قراهم الساحلية الجنوبية 4 منطقة تيبراو. شرحت له بكل عناية أن 
استصلاح الأراضي على شاطئ سنغافورة الشمالي لا يمكن أن يسبب طوفانا 2 
جوهورء فذلك مستحيل هيدرولوجيا. كما لا يمكن للتلوث بمخلفات الخنازير 
أن يأتي من سنغافورة لأن تصريف كافة مجارينا المائية يصب 4# أنهار أمامها 
جسور لتشكيل بحيرات تخضع لإجراءات صارمة لمكافحة التلوث ليصبح ماؤها 
صالحا للشرب. قبل حسين كل تفسيراتي وحججي. 

بالرغم من العلاقات الودية مع حسين» استمر الماليزيون ش القيام بسلسلة 
من الأعمال التي ظنوا بأنها قادرة على إبطاء نمونا الاقتصادي. أولاء حظرت 
حكومة ولاية جوهور تصدير الرمل والطبقة العليا من التربة. ثم أصدرت 
الحكومة الاتحادية قرارا يوجب أن تشحن كافة الصادرات من جوهور إلى شرق 
ماليزيا عبر ميناء باسير غودانغ لا سنغافورة. وذلك بدءا من عام 1977. ثم 
حصروا نقل كافة حمولات الشحن بين الموانئ الماليزية 4 السفن الماليزية فقط 
(بدءا من عام 1980). تقد طبقوا هذه السياسات رغم اضطرار مواطنيهم لتحمل 
تكاليف إضافية. وأقنع زعماء جوهور حسين اون أننا نحاول إنزال الضرر 
بجوهور وعرقلة تقدمها الافتصادي. بل وصلوا إلى حد إقناع حسين بإعلام 
الصحافة ب كانون الثاني/ يناير 1979؛: بأنه يفكر بوقف خط السكك 
الحديدية عند جوهور (وليس سنغافورة) من أجل تطوير ميناء باسير غودانغ. 

أحد الحوادث الذي فاقم من شعور المرارة هذا جرى 4 كانون الآول/ 
ديسمبر 1976 بعد انتخاباتنا العامة. فقد تبين لضباط إدارة الأمن الداخلي أن 
ليونغ مون كواي؛ الأمين العام للجبهة الشعبية وأحد مرشحي المعارضة؛ قد 
أطلق ملاحظات تشهر بي خلال الانتخابات 4 ذلك الشهرء لأنه قبض مالا للقيام 
بذلك من الفرع الخاص الماليزي. عرضناه على شاشة التلفزيون للاعتراف بفعلته. 


ري 
أ 
بم 


مذكرات لبي كوان بو 


وآدين بجناية القذف والتشهير وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا. أخبر 
ليون إدارة الأمن الداخلي أن زعيم المنظمة الوطنية للملايو المتحدة: سينو عبد 
الرحمنء الوزير الماليزي السابق للثقافة والرياضة والشباب» قد طلب منه ‏ 
شخصيا ‏ محاولة تشويه سمعتي. 

فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي» قلت إننا نتحرك بعيدا عن التصنيع البسيط 
لندخل مجال منتجات القيمة المضافة الأعلى مع إدخال مزيد من الآلات المتقدمة. 
كذلك كنا نتحول إلى صناعة الخدمات . إصلاح الطائرات» إدخال استخدام 
الحاسب.. ولسوف يكون من دواعي سرورنا إذا انتقلت مصانعناء التي تعاني من 
نقص ش العمالة 4 سنغافورة» إلى جوهور. ولم نكن نريد آبدا إعاقة نمو وتطور 
ميناء باسير غودانغ. 

بالرغم من تأثره بزعماء المنظمة الوطنية الذين أقنعوه بالنظر إلى سنغافورة 
بعين الريبة والشكء إلا أنني وجدته نزيها وعادلا. أراد من وطنه وكافة الذين 
تعاملوا معه أن يلتزموا بمنهج العدل والصواب. لم يكن يتمتع بسرعة عبد الرزاق 
© اتخاذ القرار» لكنه كان مجتهدا وحريصا ولم يكن يعيد التفكير بالقرار 
بعد اتخاذه. كما اعتاد أن يزن كلماته بكل عناية. 

لك عام 1981: سافر حسين إلى لندن لإجراء فحص طبي. وتبين من 
التشخيص أنه يعاني من مشاكل أ فلبه؛ وسرعان ما استقال من منصبه ثم عاد 
لممارسة المحاماة وتويك عام 1991. لقد كسب احترامس كرجل يتمتع 
بالاستقامة» إذ تربع على قمة جهاز المنظمة الوطنية للملايو المتحدة المؤسسة على 
سياسة المال» وظل محتفظا بصدقه وأمانته. حاول القضاء على الفساد خصوصا 
ل الولايات؛ وفوض القضاء بملاحقة الوزير الأول لولاية سيلانغورء داتوك هارون 


ادريس. ب تشرين الشانى/ نوفمبر 197/5 ( أدين هارون وسجن لمدة أربع سنين. 
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لكن حسين لم يتمكن من توسيع حملته التطهيرية ‏ مواجهة معارضة الزعماء 
الآخرين للولايات من أعضاء المنظمة الوطنية. 
هبج هبه 

لك مبنى البرلمان ‏ كوالالمبور (أيار/ مايو 1965): حذرني مهاتير محمد 

بوصفه نائبا عن كوتا ستار سيلاتان ‏ كيدا ؛» من عواقب تحدي حكم 
الملاويين. وأدان حزب العمل الشعبي باعتباره: 


مؤيدا للصينيين؛ شيوعي التوجه؛ ومعاديا للملاويين بالتأكيد.. 2 
يفطن مراك الشنرظة:كحقيو الححقية اللقة الرشهية: والسيانتات 
تصدر بها.. ‏ مجال الصناعة؛ تتمثل سياسة حزب العمل الشعبي 2 
تشجيع الملاويين كي يصبحوا عمالا عاديين فقط. 4# حين لا تقدم 
للملاويين تسهيلات للاستثمار.. ومن الضروري بالطبع التأكيد على 
وجود نوعين من الصينيين ‏ أولثئك الذين يقدرون الحاجة لآن تعيش 
كافة الطوائف 4# ظروف مناسبة ومتساوية: وهؤلاء هم أنصار 
الجمعية الصينية الماليزية؛: الذين تجدهم غالبا حيث عاش الصينيون 
أجيالا طويلة وعملوا بين الملاويين وغيرهم من السكان الأصليين, 
والنوع الآخر هو المتعصب, الأناني؛ المتغطرس» الذي يجسد السيد 
لي كوان يو مثالا نموذجيا له. هذا النوع الآخير يعيش أغراده ك بيئة 
صينية خالصة حيث لا يتواجد الملاويون إلا على المستوى الوضيع.. 
هؤلاء لم يجربوا آبدا حكم الملاويين: ولا ييستطيعون احتمال 
فكرة أن الناس الذين أبقوهم مدة طويلة تحت أقدامهم يمكن أن 
يصلوا الآن إلى موقع يحكمونهم منه. 
الوقت الذي كانت المنظمة الوطنية تطالب باعتقالي» وتحرق 4 الشوارع 
دمى تمثلني» كانت هذه الكلمات بمثابة نذير شؤم. تمثل ردي السريع 2 أننا 


دمأ 
حأ 
حل 


مذكرات لي كوان بو 


وافقنا على دستور ماليزيا الذي ينص على حكم ال ماليزيين لا الملاويين. ولم يكن 
ذلك تبادلا مسليا للآراء ضمن نقاش عادي 4# جو تنافسي. كان مهاتير محمد 
يعني أنني لم أعرف مكاني المناسب #4 ماليزيا. 4 سيرته الذاتية التي نشرت 
على حلقات بواسطة "نيهون كيزاي شيمبون"' 4# عام 1995: قال إن "نسب والده 
يعود 4 أصوله إلى ولاية حيرلا ث البند". كانت والدته ملاوية ولدت 4 كيداء: 
لكنه يعرف نفسه باعتباره ملاويا نقياء وهو مصمم على النهوض بالملاويين. 

حين عينه حسين اون نائبا له ب رئاسة مجلس الوزراء» ووزيرا للتربية؛ 
قررت أن أمد له يد الصداقة والتعماون للمستقبل: بغض النظر عن خلافاتنا 
العميقة ث الماضي. ومن خلال ديفان ناير: الذي كان يعرفه معرفة وثيقة منذ 
سنوات البرلمان الماليزي؛: وجهت له دعوة لزيارة سنغافورة # عام 1978 . إذ 
توقعت أن يخلف مهاتير حسين اون ش رئاسة الوزراء وأردت أن أضع خصومتنا 
القديمة خلفنا. عرفت أنه مقاتل شرس وعنيد. ورأيت الطريقة التي حارب فيها 
تانكو عندما كان هذا الأخير شك ذروة قوته. وحان قد طرد من المنظمة 
الوطنية» لكن ذلك لم يمنعه من متابعة القتال. لم أكن راغبا بالاصطدام معه 
حين كنا جزءا من ماليزياء لكن النزاع بين دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة 
أمر مختلف. بدأت هذا الحوار لرفع وتنظيف أنقاض الماضي. 

قبل مهاتير الدعوة» وأتبعها بعدة زيارات لاحقة. تبادلنا الآراء ‏ لقاءات 
طويلة وصريحة استمر كل منها لعدة ساعات لتنقية الأجواء المغلفة بالشكوك 


عمل جنوتى عشوائى 2 وقت ماء مثل قفطع مواردنا المائية, وه وأمر هددنا بسك 
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الماليزيون علنا كلما تفاقم الخلاف بيننا. لم نكن نرغب بالانفصال. بل فرض 
علينا فرضا. وكانت اتفاقية الانفصال عن ماليزيا جزءا من الشروط التي 
انفصلنا تبعا لبا ووضعت 24 عهدة الأمم المتحدة. وحسب هده الاتفاقية» ضمنت 
الحكومة الماليزية موردنا من المياه. وإذا خرق هذا التعهد. سوف نرفع القضية 
أمام مجلس الأمن. فإن أصبح النقص 2# المياه حاجة ملحة؛ سوف نتدخل يك حالة 
الطوارئ؛ ونستخدم القوة إذا تطلب الأمرء لإصلاح الأنابيب والآلات المخربة 
واعادة تدفق المياه إلينا. كنت أضع أوراقي على الطاولة. أنكر احتمال حدوث 
أي عمل متهور كهذا. قلت إنني أعتقد بأنه لن يفعل ذلك» لكن علينا الاستعداد 
للاحتمالات الطارتة. 

عبر مهاتير عن مشاعره العميقة المعادية لسنغافورة. وروى كيف طلب من 
سائق التاكسي الصيني؛ حين كان طالبا يدرس الطب 4# سنفافورة» أن يتوجه 
إلى بيت سيدة من معارفه. لكن السائق أوقف سيارته أمام ياب الخدم»؛ اعتبر 
الحادثة بمثابة إهانة لم يستطع نسيانها. فالصينيون السنغافوريون . كما قال 
ينظرون باستعلاء إلى الملاويين. 

أراد مني قطع صلاتي بالزعماء الصينيين ك ماليزياء خصوصا قادة حزب 
العمل الديمقراطي. وقال بكل وضوح إنه قبل بوجود سنغافورة المستقلة ولا ينوي 
إضعافها. وكان ردي أن بمقدورنا . على هذا الأساس . بناء علاقة من الثقة 
المتبادلة. وطالما اعتقدنا بأنهم يريدون القضاء عليناء فسوف نظل دوما نرتاب 
بهم» ونعزو إلى كل خطوة غامضة دوافع شريرة كامنة. 

كان مهاتير مختلفا عمن سلفه # الحكم. إذ إن تانكو؛ وعبد الرزاق؛ 
وحسين أون ينتمون جميعا إلى أسر حاكمة أرستقراطية أو تقليدية مرتبطة 
بالسلاطين. أما مهاتير فهو؛ على شاكلتي» من العامة طبيب وسياسي عصامي. 


دنا 
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أعتقد بأنني أرضيته حين عرف عدم اهتمامي بالالتفاف عليه» ورغبتي بإقامة 
بننق ان وله معان دنا رعصوسة إنامين ام" الستتف ل لاقيف سس فور وسايرنا 
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زار مهاتير. كرئيس للوزراء» سنغافورة ‏ كانون الآول/ ديسمبر 1981. 
وكان فد قدم الساعة ثلاثين دقيقة 4 شبه جزيرة ماليزيا كي يتوحد التوقيت 
غرب وشرق ماليزيا. وفلت إن سنغافورة ستفعل الشيء نفسه لمصلحة الجميع. 
وهذا ما حسن حالته المزاجية. شرح لي بأنه اضطر لتثقيف المسؤولين الماليزيين 
لإنهاء معارضتهم لتسيير الخطوط الجوية السنغافورية رحلاتها إلى بينانغ. ونتج 
عن ذلك امتلاء فهنادق بينانغ بالزوارء وأرباح مجزية للشركتين اللتين أفادتا من 
التعاون بينهما. كان قد طلب من وزرائه ومسؤوليه التعلم من سنغافورة. ولم يلمح 
أي رئيس وزراء أو وزير ماليزي من قبل إلى أن هناك ما يمكن تعلمه من 
سنغافورة؛ لم يكن مهاتير يعاني من هذا القيد. هذا الموقف المنفتح الذي يطالب 
بالتعلم من كل من يحقق نجاحا يريد محاكاته ش ماليزياء ميزه عن أسلافه 
الذين سيقوه. 

خلال أحد لقاءاتنا الثنائية؛ قال إن الناس 4 جوهور يشعرون بالغيرة من 
سنغافورة. ونصحني بتوطيد العلاقات على المستوى الرسمي للتخفيف من حدة 
هذا الحسد. قلت إن وزير خارجيته: ويسما بوتراء اعترض على مثل هذا التآخي. 
قال إنه سيعلمهم بأن ذلك هو اقتراحه. وكان هذا بمثابة تغيير هام 2# السياسة. 
ويطريقة عملية وواقعية؛ قال مهاتير إن هناك شعورا بالاستياء بين الملاويين 
الماليزيين من سنغافورة باعتبارها مدينة صينية مزدهرة؛ تماما مثل مشاعر 
الامتفاض تجاه الصينيين خ المدن والبلدات الماليزية. لكن نخبة المجتمع الماليزي 
4 كوالالمبور تتفهم هذه المشكلة. 
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عبرت عن أملي بإقامة علاقات وطيدة وثابتة وسليمة بحيث لا تتفاقم 
مشكلاتنا وتخرح عن السيطرة. كان يريد علاقة منفتحة تسودها الصراحة 
والمساواة والعدالة. أمر برفع الحظر على تصدير مواد البناء إلى سنغافورة. لم يعلن 
ذلك؛ لكن أخبر السلطات 4# ولاية جوهور بأن الأمر مسألة اتحادية ولا يمكن 
لبم التدخل فيها. 

عملنا بعدئذ على جمع المسؤولين والوزراء من كلا البلدين. وفيما يتعلق 
بمطالبة ماليزيا بجزيرة بيدرا برانكا. وهي جزيرة صخرية صغيرة امتلكتها 
سنغافورة منذ أكثر من ماثة عام وبنت فيها منارة؛ قال إن على الطرفين الجلوس 
معا وحل المشككلة بالحوار. بإامكاننا تبادل الأوراق والوثائق وحل المسألة. وافقت 
على ذلك. بالنسبة لمضيق جوهورهء أراد تثبيت خط ثالويغ (الخط الممتد عبر أ عمق 
القنوات بين الشاطثين) وعدم تغييره. وافقت أيضا. طلبت استعادة ممسكر حربي 
كانوا يحتلونه؛ وتملك جزء من أراضي السكك الحديدية الملاوية 2 محطة 
تانجونغ باغار لتوسيع خط قطاراتنا. وافق على الطلب. بعد العشاء قال وأمارات 
الرضى بادية عليه: 'نجحنا ل حل كافة القضايا الثنائية تقريبا". أجبت: دعنا 
نحافظ على ما حققناه". كان اللقاء الأول مثمرا. لقد أقمنا علاقة بيننا. 


بعد ذلك يوقت قصيرء بعث مندوبنا السامي 4 كوالالمبور تقريرا تحدث 
فيه عن تحسن ملموس © مواقف الوزراءء وأعضاء البرلمان والموظفين الماليزيين 
تجاه سنفافورة. كانوا راغبين بك التعلم من سنفافورة وأعلنوا ذلك صراحة. 
امتدحوا مطار تشانغي؛ وأملوا أن يصل مطار سوبانغ إلى نصف ما بلفه من أداء 
وكفاءة. وازداد عدد الزيارات إلى سنغافورة بيهدف دراسة إنتاحيتنا؛ والتخطيط 
العمراني وسوى ذلك من الأمور. 

قمت بزيارة مهاتير 4 كوالالمبور 4 السنة التالية (1982). وك لقاء اقتصر 
غلينا وحدنا والسكسن شاعكين: انتولتا مين نهدرة حل الانكلات الكتافية إل 
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التفاوض حول مجالات جديدة للتعاون. وفيما يتعلق باتفاقية الدفاع الخماسية 
ونظام الدفاع الجوي الموحد؛ قال مهاتير إنهم سوف يشككلون فوة تواجه القواعد 
السوفييتية 2 فيتنام. قلت له إننا نقوم بشراء أربع طائرات استطلاع أمريكية من 
طراز "هوك آق 820 للانذار المبكر من أي هجوم جوي ضد سنغافورة. وعملنا 
معا على إيجاز البنود المتفق عليها إلى وزراثنا ومسؤوليناء بما ك ذلك تأكيد 
ماليزيا على التزامها باتفاقية المياه الموقعة عام 1962 والتي تنص على تزويد 
سنغافورة بمائتين وخمسين مليون غالون من المياه كل يوم. 

كان اللقاء أكثر ودا من الأخير. وتبنى مهاتير مقاربة أكثر براغماتية. و2 
المؤتمر الصحفي؛ قلت إن هناك اتفاقا # التفكير؛ وبأننا نتحدث على الموجة 
ذاتها. وتحسن العلاقات انتشر ببن ضباط قواتنا المسلحة ليحل الوثام بينهم بعد أن 
لم تجمعهم من قبل أية علاقة تفاعلية تقريبا. 

الدفء 4 العلاقات لم يستمر طويلا. فمشاعر الكراهية والحسد تجاه 
سنفافورة أغرت الزعماء الملاويين على الدوام بتعزيز شعبيتهم بين القواعد 
الجماهيرية الملاوية عبر انتقاد سنغافورة والتهجم عليها. والآسوأ من ذلك أن 
الحكومة الماليزية استأنفت اتخاذ الخطوات التي تضر بسنفافورة. قفي كانون 
الثاني/ يناير 1984 ؛ فرضت ضريبة على كافة السفن والشاحنات التي تغادر 
ماليزيا إلى سنغافورة. 

بعد شهرين؛: سألت نائب رئيس الوزراء موسى هيتام الذي كان ب 
سنفافورة:» لماذا يتخذون إجراءات تعيق نقل مصانع الشركات الأمريكية 
واليابانية متعددة الجنسيات من سنغافورة إلى ماليزيا. فقد أقامت هذه الشركات 
مصانع تجميع الأجهزة الإلكترونية 2 جوهور وأرسلت منتجاتها التي تحتاج إلى 
عمليات تصنيع أكثر تعقيدا إلى سنغافورة. كانت الضريبة بمثابة إشارة إلى أن 
الحكومة لا تفضل نقل المصانع هذه. رد موسى بأن ذلك جزء من عملية التعلم. 
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واعتقد أن أحدهم اقترح فرض الضريبة كطريقة سهلة للحصول على العاكدات 
المالية» لكنهم سيكتشفون المضامين والتبعات الأوسع لبا. لم يكن لموسى تأثير 
سياسة مهاتير. وبدلا من إلغاء الضريبة ضاعفوا قيمتها لإعاقة استخدام ميناء 
ستفافووة 


ب تشرين الأول/ أكتوبر من تلك السنة؛: خفضت ماليزيا رسم استيراد 
تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية ‏ القادم معظمها من الصين ‏ بشرط أن تستورد 
من بلد المنشأً إلى ماليزيا مباشرة. قلنا لوزير مالية ماليزياء دايم زين الدين؛ إن 
ذلك يمثل خرقا لقواعد اتفاقية "الغات" (0401"1)) (الاتفاقية العامة حول التعرفة 
والتجارة)؛ ولسوف نقدم شكوى بهذا الخصوص. وفام بتعديل سياستهم لإعفاء 
البضائع القادمة عبر الموانئ والمطارات من الرسوم (لكن ليس عبر الطرق البرية: 
كالجسر مثلا):. وبدا من الواضح أن تلك الخطوة قد استهدفت سنغافورة. 

4 عام 1986: أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية أن الرئيس الإسرائيلي 
حاييم هيرتزوغ سيقوم بزيارة رسمية ب تشرين الثاني/ نوفمبر بناء على دعوة 
تلقاها من رئيس سنفافورة. أدى ذلك إلى احتجاجات عنيفة شك ماليزيا.ء حيث 
تجمعت المظاهرات وحشود المحتجين أمام مقر مندوينا السامي 4 كوالالمبور: 
وث الولايات؛ وعلى الجسر. كما احتجت ماليزيا رسميا. وقال دايم»: القريب من 
مهاتيرء لمندوبنا السامي إن الزيارة تعتبر إهانة لماليزيا.والممسلمين. وأضاف إن 
مهاتير لم يكن مرتاحا ش السر أبدا وذلك بالرغم مما قاله علنا ‏ اليرلمان حول 
تصميم ماليزيا على عدم التدخل #ْ شؤون الدول الأخرى. طلبت من مندوينا 
السامي أن يشرح لبم حقيقة أن الزيارة قد أعلنت ولا مجال لإلغائها دون إنزال 
الضرر بنا. استدعى مهاتير المندوب السامي الماليزي #ك سنفافورة ليفيب عنها 
طيلة مدة الزيارة» فائلا إن العلاقات مع سنغافورة لم تعد جيدة لكنها بعيدة عن 
التوتر. 
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بين الحين والآخر تتوتر العلاقات مع الماليزيين كلما أرادوا معالجة الأمور 
حسب طريقتهم» حتى فيما يتعلق بحقوقنا المتصلة بشؤوننا الداخلية. نمودج 
العلاقة التي يريدونها هو ما يعرف باللفة الملاوية بعلاقة "الأخ الكبير بالاخ 
الصغير » حيث يذعن الصغير عن طيب خاطر. وحين لا تكون المصالح الحيوية 
على المحك. كنا على استعداد للرضوخ لنزوات الأخ الكبير» لكن ليس حين 
يكون للأخ الصغير مصالح مشروعة ينبغي الدفاع عنهاء مثل القضية التالية التي 
أثيرت حول الملاوييبن 2# القوات المسلحة السنغافورية. 

4 شباط/ فبراير 1987 »: أجاب ابني لونغ» الذي كان آنئذ وزيرا للتجارة 
والصناعة ووزيرا لشؤون الدفاع» عن سؤال حول الملاويين ش القوات المسلحة 
السنفافورية ‏ إحدى الدوائر الانتخابية. وكان مواطنونا الملاويون يسألون 
أعضاء البرلمان عن سبب عدم وجود ملاويين يخدمون # المواقع المفتاحية 
الحسناسة 3 القوات المسلحة الستغافورية» مكل القوات الحوية والوحدات المذرعة. 
قررت الحكومة طرح المسألة على الملاً. قال لونغ إنه كك حالة اندلاع قتال؛: فإن 
القوات المسلحة السنغاغورية لا ترغب .2 وضع أي من جنودها 4 موقف صعب 
يتعارض فيه ولاؤه للوطن والآمة مع عواطفه الوجدانية ومعتقداته الدينية. لم 
نكن نريد أن يشعر أي جندي بأنه لا يقاتل 4 سبيل قضية عادلة؛ أو أسوأ من 
ذلكء أنه لا يقاتل إلى جانب الحق. مع مرور الوقت؛: أصبحت هويتنا الوطنية 
أكثر تطوراء الأمر الذي خفف من حدة المشكلة. وسائل الإعلام الماليزية قرأت 
التصريح باعتباره يتضمن أن ماليزيا هي العدو. تبع ذلك تدفق سيل لا ينضب من 
المقالات الانتقادية. 


وزير خارجية ماليزياء ريس يتيم» أثار هذه القضية أمام وزير خارجيتنا. فرد 
كاكلة إن ماليرنا بتكم زهاج" ف هذا الشان» لان قواطيها السيفين لا تمتنهم 
موق أل مكل 3 العؤاه القع وه ف وفنافف الدولة ضاق زونك هد 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


مفهوم ومقبول كما هو واضح من قبل الجمعية الصينية الماليزية. كما أن 
السياسات الماليزية مؤسسة على قاعدة البيمنة الملاوية. لكل ذلك: لا يمكن 
ماليزيا أن تنتقد سنغافورة 4 هذه المسألة. لكن نشر هذه المشكلات أمام الملا 
أوجد ضغوطا داخلية قوية على المنظمة الوطنية للملايو المتحدة كي ترد : لأن من 
الصعب على الملاويين الماليزيين عدم ربط أنفسهم مع الملاويين السنغافوريين. إلا 
أننا لم ننتقد أبدا سياستهم التي تقضي بإخضاع القوات المسلحة لبيمنة الملاويين. 

ل وقت لاحق» فابلت مهاتير ب اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنويلثك 
الذي انعقد 4 فانكوفر 4# تشرين الآول/ أكتوبر 1987. قال إن كل الأمور 
التي أراد القيام بها ضمن إطار التعاون معي قد ذهبت 4# الاتجاه الخاطئ. بدأ 
ذلك مع زيارة هيرتزوغ. ثم ظهرت مسألة الملاويين + القوات المسلحة 
السنغافورية. 4 نيسان/ أبريل 1987 : دخل زورقان مسلحان يقودهما أربعة جنود 
من عناصر القوات المسلحة السنغافورية بطريق الخطأ خليجا صغيرا . سونغي 
ملايو ‏ يقع داخل المياه الإقليمية الماليزية قبالة سنغافورة» لمدة عشرين دقيقة. 
أرسلت ماليزيا احتجاجا شفهياء واشتبهت بأن الجنود الأربعة قد قاموا بأعمال 
تجسسية. اعتذرت عن الخطأء لكن أشرت إلى استحالة فيامهم بالتجسس نظرا 
لارتدائهم الزي الرسمي. فال مهاتير إنه لا يستطيع القدوم إلى سنفافورة للقائي 
لأن الجو قد أصبح مكفهرا. واقترح أن نجند بضعة طيارين من الملاويين لنظهر 
للملاويين ب ماليزيا أننا نثق بالملاويين السنغافوريين ولا نعتبر ماليزيا عدوا لنا. 
وأضاف إن على كافة الحكومات اللجوء إلى الأساليب المراوغة لإظهار الأمور 
بالمظهر المرغوب؛ فقد أنكرت ماليزيا بشكل منتظم التحيز ضد الصينيين 2 
القوات المسلحة المنفافورية. وعلى سنغافورة أيضا أن تنكر علنا سياساتها 
المتعلقة بالملاويين 2 القوات الممسلحة السنغافورية. ونصحني من أجل صالح 
العلاقات بين البلدين أن نتصرف بطريقة لا تجعل الملاويين 4# ماليزيا يرثون 
لأوضاع الملاويين بك سنغافورة. 
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إلا أن اللقاء ساعد # استعادة بعض التقارب على المستوى الشخصي. كان 
فد طلب مني أيضا تقديم المساعدة لتطوير لانفكاوي؛ وهي جزيرة قرب ساحل 
كيداه: لتغدو منتجعا سياحيا من خلال قيام الخطوط الجوية السنفافورية بنقل 
المسافرين إليها. واستجابة له»؛ أعلنت الشركة عن تنظيم رحلات سياحية . 
يستمر كل منها ثلاثة أيام . لجذب السياح من اليابان وأستراليا إلى الجزيرة. 
لكنها لم تصادف أي حظ من النجاح. قلت له إن لانفكاوي لا يمكن أن تنافس 
بينانغ أو جزيرة بوكيت التايلندية المجاورة لافتقارها إلى البنية التحتية. ثم طلب 
مني مناقشة المشكلات مع دايم. 

يعتبر دايم زين الدين أقرب معاونيه وصديقا قديما من مسقط رأسه # ولاية 
كيداه. كان يتمتع بذهن نشيط وقدرة على التعامل مع الأرقام وحسم الأمور 
بسرعة. وكان رجل أعمال ناجحا قبل أن يصبح وزيرا للمالية. وحين استلم 
المنضنب» يدا تطبيق سياسة التتصخصبة. ولولاً تدخلة الفاعل والتشط» لا تحولت 
ماليزيا إلى تبني سياسات السوق الحر يمثل هذا المدى الواسع والناجح. كان دايم 
داهية ‏ عقد الصفقات ورجلا يحترم الاتفاقات التى يوفعها. 

هبو جبرت 

قبل أن أتنحى عن رئاسة الوزراء 4 عام 1990: حاولت تمهيد السبيل 
لخليفتي. فقد كان مهريو المخدرات يسافرون على منن القطارات الماليزية من 
جوهور باهرو إلى سنغافورة ثم يرمون بحمولتهم من نافذة القطار إلى زملاتهم 
الذين ينتظرون 4 أماكن متفق عليها مسبقا. لذلك أخيرت مهاتير عام 1989 
أننا ننوي نقل مركز الجمارك والبجرة من محطة تانجونغ باغار # الجنوب إلى 
وودلاندز عند نهاية الطرف السنغافوري من الجسرء لتفتيش المسافرين من نقطة 
الدخول. توقمت أنه عند اكتمال هذه الخطوة»؛ سوف ينزل المسافرون 2 
وودلاندز لركوب قطاراتنا أو حافلاتنا آو عرياتنا إلى المدينة. ولن يسر الماليزيون 
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بذلك لأن الأراضي ‏ تبعا للقانون ‏ ستعود إلى سنغافورة حين لا تستخدم لمحطة 
القطار. لبذا اقترحت على مهاتير أن نعيد تطوير هذه الأراضي بصورة مشتركة. 
عين مهاتير دايم زين الدين لمناقشة الشروط المناسبة معي. وبعد عدة أشهر من 
المفاوضاتء اتفقنا يك النهاية على مشروع مشترك لتطوير ثلاشة مناطق (2 
تانجونغ باغار» كرانجي» وودلاندز). وستكون حصة ماليزيا 760 مقابل 40/ 
لسنغافورة. وتم التوقيع على الاتفاقية ب السابع والعشرين من تشرين الثاني / 
نوفمبر 1990 »؛ قبل يوم من التتنحي عن رئاسة الوزراء. وكما تبين لاحقاء لم 
أنجح # نقل السلطة لخليفتي غوه تشوك خالية من المشااكل والصعاب. 

بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفافية». كتب دايم إلي يقول إن مهاتير يظن 
أنها ليست عادلة لأنها لا تشمل قطعة من الآرض ‏ 4# بوكيت يتماه . ينبغي 
تطويرها بصورة مشتركة. أجبته أن الاتفاقية عادلة حيث أعطت ماليزيا 7/60 
بدلا من 50/ من حصة تطوير قطع الأرض الثلاث. إنها صفقة تمت بيني وبينه: 
ومن الصعب بالنسبة لرئيس الوزراء غوه فتح الموضوع مجددا. 

لقد اتحذ الماليزيون ‏ قبل وبعد قيام ماليزيا . خطوة إثر أخرى لتقييد وصول 
سنغافورة إلى اقتصادهم. فرضوا الضرائب» وسنوا القوانين والأنظمة لتقليص/ أو 
منع استخدامهم لموانئنا ومطاراتنا وغير ذلك من الخدمات» خصوصا المالية منها. 
أمروا مصارفهم وغيرها من المؤسسات بعدم الاقتراض من البنوك الآجنيية العاملة 
سنغافورة»؛ بل التعامل مع البنوك التي تملك فروعا إما 4 كوالالمبور أو 
لابوان» وهي منطقة حرة آقاموها على جزيرة فرب ساحل إقليم صباح. لقد 
أجبرونا على زيادة قدراتنا التنافسية. 

بعد عام 1990؛ توقفت عن التعامل الرسمي مع كافة الحكومات 
الآسيوية؛ بما فيها ماليزياء بحيث لا تتشابك الخطوط مع رئيس الوزراء غوه. 
لحن لسوء الحظ؛ عند سماع شهادتي ث دعوى القذف والتشهير (كانون 
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الثاني/ يناير 1993) أقسمت بأغلظ الأيمان أن جوهور باهرو "مشهورة بتجارة 
المخدرات» وأعمال السطوء وسرقة السيارات". وهذا ما سبب نوبة غضب عارمة 
4 ماليزيا عندما أعلن ذلك المتهم البارب إلى جوهور. 

غضبت الحكومة الماليزية وطالبت بسحب التصريح والاعتذار عنه. اعتذرت 
دون تحفظ. لكنهم لم يقنعوا وأرادوا سحب التصريح من وثائق المحكمة. لم 
أجد ما يستدعي الرفض. لقد كنت متهورا وتجاوزت الحدود. وقعت تصريحا 
كررت فيه اعتذاري دون تحفظ وذكرت أنني طلبت من محامي "سحب 
الكلمات المهينة ومحوها من سجل المحكمة'. اجتمعت الحكومة الماليزية 
وأعلنت قبولها اعتذاري. لكن لاحظنا أن الماليزيين قد قطعوا كافة الصلات 
الثنائية» وجمدوا العلاقات 2# واقع الأمر. قال مهاتير أيضا إن سنغافورة تصعب 
الأمور على الدوام: كما هي الحالة ش النزاع حول أراضي السكة الحديدية. 
استمرت حملات الاحتجاج والإدانة لعدة شهور.ء وكما حصل أ الماضي تفاقمت 
الأمور حتى وصلت إلى حد التهديد بقطع مصادر المياه. 

منذ عام 1992: بدأت إدارة الجمارك والبجرة السنغافورية باستشارة 
السكك الحديدية الملاوية والتفاوض معها ومع إدارة البجرة والجمارك الماليزية 
كي تمر قطاراتها بموقع الجمارك والبجرة والحجر الصحي # وودلاندز. أحد 
ذلك رئيس الوزراء مهاتير محمد 2# نيسان/ أبريل 1992 حين كتب إلى رئيس 
الوزراء غوه قائلا: " © الحقيقة»: نشعر أنه من الأنسب والأسهل لكلا البلدين 
إقامة نقطة تفتيش واحدة 4# وودلاندز". لكن لذ عام 1997: أصر ال ماليزيون 
على البقاء ب تانجونغ باغار. 

تموز/ يوليو 1997 : ردت سنغافورة بالقول إن من غير الممكن البقاء ِذ 
تانجونغ باغار لأن ذلك سيخلق مشاكل تشغيلية خطيرة لكلا البلدين: ‏ هذه 
الحالة يدخل المغادرون منفذ إدارة البجرة الماليزية قبل مغادرة سنغافورة. علاوة 
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على ذلك؛ فإن المسؤولين الماليزيين العاملين على أراضينا بدون وجود مسؤولين 

2 مفاوضات اللحظة الأخيرة» ادع مسؤولو وزارة الخارجية الماليزية للمرة 
الأولى لك تموز/ يوليو 1997 ؛ أن لماليزيا حقا قانونيا ب وجود الجمارك والبجرة 
خش تانجونغ باغار. أمهلناهم ثلاثة أشهر لعرض حججهم القانونية المكتوبة 
ودراستها بالشكل المتاسب وحين أزف الموعد ؛ طلبوا تمديد المهلة حتى كانون 
الآول/ دتسونز 1998: 


التعليقات العلنية التي أطلقها رئيس الوزراء مهاتير حين كان ث ناميبيا 
عدت المسألة. وعندما عرض الصحفيون الماليزيون الرسائل والوثائق السابقة 
التي كتبها مسؤولو حكومته إلى مسؤولينا حول الاتفاق على انتقال مركز 
الجمارك والبجرة والحجر الصحي إلى وودلاندزء قال مشيرا إلى الاتفاقية: 
'برأيناء لا يكفي بالنسبة للاتفاقية الدولية أن توقع من قبل مسؤولين اثنين فقط. 
فمثل هذه الاتفافات يجب أن يوافق عليها رؤساء الحكومات ثم تصادق عليها 
الحكومة والبرلمان' (حسبما ذكرت الصحف الماليزية ةق 1998/7/28). 
وكانت تلك وجهة نظر غير معتادة تجاه القانون. أضاف مهاتير إن ماليزيا لن تنقل 
مركز الجمارك والبجرة والحجر الصحي من تانجونغ باغار إلى وودلاندزء وأن 
ذلك هو 'موقفنا ولسوف نتمسك به". [بعد أن أصبح الخلاف علنيا؛ روى وزير 
الدولة للشؤون الخارجية» جاياكومار: # بيان له أمام البرلمان 2 تموز/ يوليو 
8 قصة المراسلات المتبادلة بين الحكومتين]. 

لم ينس زعماء المنظمة الوطنية الأكير سنا الحملة المكثفة من التشهير 
والذم والتهديد التي أطلقوها ضدي # منتصف عام 1965. فقد هاجموني بسبب 
المناداة ب'ماليزيا الماليزية": وأحرقوا دمية تمثلني: وطاليوا باعتقالي. 4 ذلك 


دنا 
0 
د 
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الوقت كانوا يسيطرون على الشرطة والجيش. لم أكن أستطيع الإذعان. ثم 
قرروا فصل سنغافورة عن ماليزيا. هذا البجوم لم يكن يسبب ثقافتي وتعليمي. 
وزملائي الأصغر سنا عرفوا أن السهام تستهدفهم. لكنهم عرفوا أيضا ما يمكن 
أن يحدث لموففهم السياسي إذا ترددوا أو ترنحوا. وحين طرح أعضاء البرلمان 
أسثلتهم: نشر رئيس الوزراء غوه ووزير الشؤون الخارجية كومار الحقائق 
المتعلقة بأراضي السكة الحديدية؛ بما # ذلك الاتفاقية والرسائل اللاحقة 
المتبادلة بيني وبين دايم. وكشف غوه عن أنه أخبر مهاتير بأن الاتفاقية رسمية 
ولا يمكن تغيير شروطها. لكنه ضمن إطار من التعاون الآوسع» يشمل تزودنا 
بالمياه على مدى أطول: يمكنه تعديلها. وخلال الجدال المحتدم الذي أعقب 
ذلك» أعلن الجيل الأصغر سنا من النواب تأييدهم لموقف الحكومة: كما 
أوضح زعماء الطوائف المحلية أنهم لم يقتنعوا بطرائق ماليزيا للتعامل مع 
الأمعدفاة والتاتيوية السوران: 

4 الوقت الذي جرى فيه تبادل هذه الآراء» نشرت الجزء الأول من 
مذكراتي 'قصة سنفغافورة" # السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 1998 : 
بمناسبة عيد ميلادي الخامس والسيعين. وخلال الأسيوعين اللذين سيقا إصدار 
الكتاب؛: نشرت الصحف السنغافورية مقتطفات من روايتي للأحدات التي أدت 
إلى انفصال سنغافورة عن ماليزيا. وهذا ما أغضب الزعماء الماليزيين. فانهمر 
وابل صاعق من الانتقادات البجومية منهم ومن وسائل إعلامهم؛ واتهمت بأنني 
'فاقد للاحساس بما يواجهونه من مصاعب اقتصادية» واخترت فترة تفاقم 
المشكلات الاقتصادية لنشر مذكراتي. كما جرحت مشاعر أبناء اللاعبين 
الرئيسيين 4# عقد الستينات: خصوصا نجيب عبد الرزاق» ابن تون عبد الرزاق 
الذي كان وزيرا للتربية؛ وسيد أحمد البارء ابن سيد جعفر البار الذي كان 
وزيرا للدفاع. أنكروا جميعا صحة روايتي للأحداث. وحين سئلت عن القضية 2 
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أحد المؤتمرات الصحفية» قلت إنني دققت وتأحكدت من حقائقي» واخترت 
كلماتي بكل دقة» وراهنت بسمعتي على صدق ما كتبته. بعد ذلك بيومين 
اثنين ( الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر)؛ أغلق وزير دفاع ماليزيا مجالبا 
الجوي أمام طائراتنا الحربية فورا. فقد قرروا جعل الأمر صعبا على طائراتنا 
كي تصل إلى مناطق التدريب ث بحر الصين الجنوبي بعد الإقلاع من المطارات 
السنغافورية. 

لم تتغير ديناميات العلاقات السنغافورية ‏ الماليزية بصورة جوهرية مند 
انفصالنا 4 التاسع من آب/ أغسطس 1965. فقد طلبت منا ماليزيا الانفصال 
عنها لأننا تمسكنا بشعار 'ماليزيا الماليزية". وأرادوا هم ماليزيا تحت هيمنة 
الملاويين. إذ كان المجتمع متعدد الأعراق»: الذي يحظى فيها المواطنون بمكانة 
متساوية: أمرا غير مقبول بالنسية لزعماء ماليزيا من أعضاء المنظمة الوطنية 
للملايو المتحدة عام 1965: وبقي كذلك 4# عام 1999. .ث4 شهر أيار/ مايو من 
تلك السنة» أعاد زعيم المعارضة الماليزية» ليم كيت سيانغ؛ إحياء مفهوم 
'ماليزيا الماليزية". وكانت ردة فعل مهاتير حادة حيث قال إنه يشكل تهديدا 
لبويتهم (الملاوية): لأن ماليزيا كانت تدعى سابقا الملايو (بلاد الملاويين). بعد 
يومين قال: إذا كانت ماليزيا قد أجبرت على تبني نظام انتقاء الأشخاص تبعا 
لقدراتهم وكفاءاتهم كما ينادي به الغفرب» فإن الحكومة ستوقف تطبيقه 
لتحسير البوة الفاصلة بين الأعراق. فقد قدمت الحكومة؛ من خلال السياسة 
الاقتصادية الجديدة: المساعدة للملاويين 2 مجالات الأعمال التجارية والتعليم: 
والعديد منهم يحتل الآن مراكز مهمة» كأساتذة ونواب لرؤساء الجامعات على 
سبيل المشال ("ستريتس تايمز": 30/ 1999/7). وأضاف: 'إذا ألغيت هذه 
السياسةء فأنا على ثقة بأن الملاويين» وأبناء التراب. سوف يصبحون عمالا 
يدويين ولن يتمكنوا من احتلال المناصب الرفيعة التي يشغلونها الآن.. والعديد من 


8 


دي" 
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السكان الأصليين سوف يفقدون وظائفهم»؛ ولن يستطيع أبناؤهم الذهاب إلى 
الجامعات؛ ولن يصبحوا أساتذة ومحاضرين. كما أسف لابتعاد الطلاب 
الملاويين عن العلوم وتفضيلهم آداب اللغة الملاوية والدراسات الدينية. 

كان مهاتير مصمما على استعادة التوازن الاقتصادي بين الأعراق. لكن 
لسوء الحظ» حين حدثت الأزمة المالية» أصيب العديد من رجال الأعمال الملاويين 
بأضرار كبيرة نتيجة اقتراضهم الزائد خلال فترة ازدهار أسواق الأسهم 
والعقارات. مهاتير وحده امتلك الشجاعة ليخبر مواطنيه الملاويين يما يلي 
((”ستريتس تايمز": 1999/8/6 ): 


الماضيء بددت البلاد موارد كثيرة على تدريب الأفراد غير 
المؤهلين. إذ لم نأخذ 4 حسابنا قدرات أولئك الذين منحوا الفرص 
المناسبة أو قدمت لبم خبرات كافية. ونتيجة لذلك؛: أخفقت جهودنا 
وأهدرت مواردنا. وبالرغم من تحقيق بعض النجاحات: إلا أنها لم 
تكن تلبي الحاجات الاستثمارية.. 4 السياستين السابقتين ‏ سياسة 
المجلس الافتصادي الوطني» وسياسة التطوير الجديدة ‏ جرى 
التركيز على خلق عدد كبير من رجال الأعمال الملاويين بشنكل 
روتيني وآلي . والآن نريد رجال أعمال يتمتعون بالذهنية المغامرة على 
مستوى عالمي. 

ث تشرين الأول/ أكتوير 1999 : دعا مهاتير اتحاد غرف التجارة 
والصناعة الصينية 4 ماليزيا لمساعدة الملاويين على التعويض عن الخسائر 8 
حصتهم من الشروة الوطنية بعد الأزمة الاقتصادية؛ لأن العديد من الشركات 
الملاوية غرقت 2# الديون. "عانى رجال الأعمال الملاويون من خسائر أكبر نظرا 
لعدم خبرتهم 2 الميدان: والقروض الضخمة التي أخذوهاء الآمر الذي اضطر 
بعضهم إلى بيع شركاتهم إلى رجال الآعمال الصينيين نتيجة ما أصابهم من يأس. 
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(ستريتس تايمز", 13/ 10/ 1999). 'لسنا يحاجة فقط إلى تقديم العون لرجال 
الأعمال هؤلاء» بل إيجاد وصقل جماعات جديدة من رجال الأعمال الملاويين» 
ومن أجل ذلك؛ طلبنا أن تتعاون معنا غرف التجارة الصينية" "ستريتس تايمز" , 
3 /299)). 


لقبجد هبرت 

عند الانفصالء لم يتوقع تانكو أن ننجح. حاول استخدام ثلاث وسائل 
ضغظ لفركن إرادتة علينا: القوة العسكرية» والاقتضاد: والمياة. واجهنا الضغفط 
العسكري ببناء القوات المسلحة السنغافورية. وتغلبنا على الضغط الاقتصادي 
بالتفوق على ماليزيا وعلى المنطقة والارتياط بالدول الصناعية. أما بالنسبة للمياه 
فكان لدينا بدائل ‏ بحيراتنا وخزاناتنا المائية تزودنا بحوالي 40 من استهلاكنا 
المحلىء: وبمساعدة التقانة الحديثة لتنقية المياه؛ وإعادة استعمال المياه 
المنتتخدمة: استطلهنا كدير اموون. 

يخطئ من يتحدث عن المشكلات الستغافورية ‏ الماليزية باعتبارها "عبنًا 
تاريخيا" » ولو كانت مجرد "عبء تاريخي" لاستقرت علاقاتنا بعد انقضاء أكثر 
من ثلاثين عاما على الدولتين المستقلتين. لكن جذدور السبب وراء تكرار 
المشكلات 4# العلاقات السنغافورية .الماليزية تعود إلى الاختلاف المطلق 2 
المقاربات التي يتبعها كل منا تجاه المشكلات التي تواجه مجتمعه المتعدد 
الأعراق.لقد ابتدأت سنغافورة عملية التحول إلى مجتمع متعدد الثقافات» يتساوى 
فيه المواطنونء وتتاح لبم الفرص نفسها؛ ويتم الاعتراف بمساهمة الفرد 
ومكافأته تبعا لجدارته وكفاءته: بغفض النظر عن العرق أو اللغة أو الثقافة أو 
الدين. وبالرغم من قلة مواردنا الطبيعية؛: حققنا النجاح» وأفادت سياساتنا كافة 


دن 
ل 
2 
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مواطنينا بمن فيهم الملاويين. لدينا طبقة وسطى متنامية من المهنيين: والمدراء 
التنفيديين: ورجال الأعمال (الملاويون يشكلون نسية منهم)»: استطاعوا تطوير 
قدرة تنافسية كبيرة وفخروا بما وصلوا إليه بجهدهم ودأبهم. و كل مرة نحتل 
المرتبة الأولى ‏ آسيا على صعيد شركة الطيران» والمطارات» والميناء (الشحن 
الحاويات)؛ يتذكر السنغافوريون ما يممكن للمجتمع المتلاحم» المتعدد الأعراق» 
والمؤسس على كفاءة وجدارة الفرد ؛ آن يحققه من منجزات؛ ويعرفون بأن ذلك 
أفضل من مجتمع يخضع لبيمنة الصينيين ويفتقد التضامن. لم يفكر زعماء 
ماليزيا بأن هذا سيحدث حين طلبوا منا الانفصال عنهم عام 1965. 

حين استخدم سياسيو المنظمة الوطنية للملايو المتحدة لغة الشيفرة' مثل 
'"العلاقات الخاصة و"الصلات التاريخية"» أو 'انعدام الحس' ؛ فهم يشيرون 
بدلالاتها إلى رغبتهم بأن تدين لهم سنغافورة بالفضل وتلبي نزواتهم ومطالبهم: لا 
أن تتمسك بحقوقها المشروعة. لقد أكد وزراء ماليزيا المنتمون إلى الطائفتين 
الاثنيتين الصينية والبندية لوزرائنا على أننا نغالي 2# التمسك بالقانون الأخلاقي 
ولا نعرف كيف نتعامل مع زعماء المنظمة الوطنية للملايو المتحدة؛ وإذا تمتعنا 
بما يكفي من اللباقة ووثقنا بكلمات الزعماء الملاويين. يمكن لبؤلاء أن 
يستجيبوا لنا. كل هذا يتجاهمل الفرق بين مسؤوليتنا تجاه ناخبينا المختلفين. 
فالسنغافوريون يتوقعون من حكومتهم أن تمثل مصالحهم ث4 شراكة ندية بين 
دول متساوية ومستقلة. 

من أجل ذلك؛: سوف تستمر العلاقة السنغافورية ‏ الماليزية 4 التقلب بين مد 
وجزر. السنغافوريون بحاجة للتعامل مع هذا التذبذب باتزان ورباطة جأشء أي ألا 
يبتهجوا حين تتحسن العلاقات وألا يقنطوا حين تسوء. نحتاج إلى أعصاب فوية » 
وقدرة على الاحتمال» وصبرلا ينفذ» بينما دنتشبث بصمت بحقوفنا. 


قبجر جبرة 
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حاولت ماليزيا التحول إلى التصنيع من خلال بديل الاستيراد نكن دون أن 
تصادف حظا من النجاح. ورأى الماليزيون كيف نجحنا من خلال الشركات 
متعددة الجنسية. شجع دايم مهاتير على خصخصة المشروعات العاجزة التي 
تملكها الدولة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية؛ ثم غير سياساته ونجح. أراد 
مهاتير لماليزيا أن تتفوق وتبز بافي الدول» وتملك مطارا أكثر كفاءة:» وميناء 
للحاويات» ومركزا مالياء و'ممرا متفوقا للوسائط المتعددة". شيد أرصفة حديثة 
للحاويات 4 ميناء كيلانغ : ومطارا عالميا (مساحته 75 كم2) إلى الجنوب من 
كوالالمبور. كل ذلك جعلنا نعيد تفحص قدرتنا التنافسية» ونعمل على تحسين 
بنيتنا التحتية: ونيذل جهدنا ونستخدم ذكاءنا لزيادة إنتاجيتنا. فجأة أصابت 
الأزمة المالية المشؤومة كافة دول المنطقة» فخفضت قيمة العملات: وأسعار 
الأسهم 4 أسواق الأوراق المالية» وقيمة العقارات. لكن يش نهاية المطاف سوف 
تتلاشى آثار هذه الأزمة ويستأنف النمو الاقتصادي من جديد. 

بالرغم من خلافاتي مع مهاتير. حققت تقدما أكبر ب حل المشكلات 
الثنائية معه؛ خلال السنوات التسع التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بين 
عامي 1981 و1990 : حين تنحيت عن الحكم:؛ مقارنة بالسنوات الاتنتي عشرة 
السابقة مع رئيس الوزراء تون عبد الرزاق وحسين عون. امتلك القدرة على 
الحسمء وتمتع بالدعم السياسي لكي يتجاهل الأحكام المسبقة المتحيزة لدى 
عامة الناس ضد مصالح البلد. ودفع الملاويين نحو العلم والتقانة بعيدا عن أسلوب 
التعتيم على الحقائق الكاملة بكل تفاصيلها. امتلك الشجاعة ليقول أمام الملا 
إن استخدام الطبيبة لقلم الرصاص كي تفحص المريض ( الذكر) ليست 
الطريقة الصحيحة لمعالجة المرضى. وحتى حين هبطت شعبيته إلى أدنى مستوياتها 
خلال الاضطرابات التي قادها أنور» عرف أفراد الشعب: خصوصا الماليزيين 
الصينيين والبنود» أنه ليس لديهم بديل أفضل لقيادة المنظمة الوطنية والجبهة 


3/2 


مذكرات لي كوان بو 


الوطنية. عمل على تثقيف الشباب الملاويين؛ وفتح عقولهم على رؤية المستقبل 
المؤسس على العلم والتقانة» لا سيما الكمبيوتر والإنترنت: اللذين رمز إليهما 
ب"الممر المتفوق للوسائط المتعددة". غالبية الملاويين وكافة الصينيين والبنود أرادوا 
هذا المستقبلء ولم يرغبوا بالعودة إلى الممارسات العتيقة المتطرفة. 

بدت وجهة نظري متناقضة مع نتائج الانتخابات العامة التي جرت 4# عام 
9 حين فاز مهاتير بغالبية ثلثي المقاعد. لكنه خسر ولايتي كيلانتان 
وتيرينغانو أمام (8485) وحوالي عشرين مسؤولا من نواب المنظمة الوطنية. لست 
متأكدا من أن ذلك كان نتيجة للتحول باتجاه إقامة مجتمع إسلامي أكثر 
تمسكا بالدين. الخسائر برزت بشكل أوضح 4# أيلول/ سبتمبر 1998 ؛ مع 
طرد أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء وتلميذه طيلة سبعة عشر عاما. ألقي القبض 
على أنور بعد ثلاثة أسابيع تبعا لقانون الآمن الداخلي؛ وحوكم بعد أسبوعين 
(وآثار الضرب بادية عليه) بتهمة الفسادء وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنين. 
ثم اتهم فيما بعد باللواط. هذا التغيرح العلاقة بين الرجلين اللذين يتمتعان 
باحترام كبير» شكل مفاجأة للجميع. الفضائح الكريهة اللاحقة أدت إلى تنفير 
العديد من الملاويين»ء خصوصا الأجيال الشابة منهم. والجدير بالذكر أن زوجة 
أنور تمكنت من دخول الانتخابات وفازت بمقعد زوجها ث البرلمان. 

حين أعلن مهاتير عن أسماء وزراء حكومته الجديدة: قال إنه سيتنحى يعد 
انتهاء مدة ولايته. وامنلك ما يكفي من الوفت لتهيئة خليفة فادر على تحقيق 
حلمه بماليزيا عام 2020: دولة حديثة تعتمد على التقانة المتقدمة. 

بعد ثلاثة عقود من الانفصالء ما زالت الروابط الوثيقة بين العائلات 
والأصدقاء تجمع الشعبين معا. ث نهاية المطاف؛ ومهما تجذرت الخلافات 
بينهماء فإن كلا منهما يعرف أن مهاجمة الآخر دون تحفظ» ستفرز خطر 
زعزعة قواعد التناغم والانسجام بين الأعراق» أي الآرحان المؤسسة للحمة 


دي" 
نبأ 


من العالم الثالت إلى الأول . قمة سنغاكورة 


وتماسك المجتمع المتعدد الإثنيات ب كل من الدولتين. ماليزيا بحاجة للتسامح مع 
التعددية العرقية» وكذلك حال سنغافورة. ولسوف يتسلم الجيل الشاب من القادة 
مسؤولية الحكم 4# الدولتين كلتيهما. وحين يحرروا أنفسهم من الأحقاد 
الشخصية ويتناسوا جراحات الماضيء يمكنهم البدء بعهد جديد من العلافة 
العملية والنشيطة. 


زن' 
حد 


مذكرات لي كوان بو 


ع" 
إندونيسيا: من العداوة إلى الصداقة 


حين واجهت إندونيسيا المتمردين الانفصاليين عام 1957: وصل تجار 
السلاح الغرييون إلى سنفافورة لبيع السلاح إلى المتمردين يك سومطره 
وسولاويسي. التقاني القنصل العام الإندونيسي» الجنرال جايتكوسومو:؛ عام 
8 عندما كنت زعيما للمعارضة. أحكدت له على أننا إذا وصلنا للحكم 
فسوف نطرد تجار السلاح هؤلاء. حافظت على هذا الوعد بعد أن فاز حزب العمل 
الشعبي بالانتخابات العامة التي جرت عام 1959. واقترح علي جايتكوسومو؛ . 
وهو أرستقراطي جاوي أنيق وذكي ومهذب ‏ تعزيز علاقاتنا مع جاكرتا عبر 
زيارة رسمية أقوم بها إليها. وافقت على افتراحه. 

آب/ أغسطس 1960 .: ذهيت أنا والوفد المرافق إلى قصر ميرديكا . 
الذي كان ذات مرة مقر إقامة الحاكم العام البولندي» للقاء الرئيس سوكارنو. 
كان يرتدي بزة أنيقة (بلون الصوف الطبيعي) ويحمل عصا المارشالية . الجو ‏ 
جاكرتا كان خائقا وحارا ورطبا ذلك الصباح» لكن لم يكن يسمح 2 
القصر بالمراوح أو مكيفات البواء: فهو لا يحبها! واستطعت أن أرى قطرات 
العرق تبلل سترة بزته. كنت ألبس ثيابا عادية (غير رسمية) مثل باقي أعضاء 
الوقد؛ ويتصيب العرق منا يغزارة. 

كان سوكارنو خطيبا مفوها؛ وزعيما مؤثرا يتمتع بشخصية كارزمية 
آسرة قادرة على حشد وتعبئة الجماهير. ‏ يوم من أيام شهر شباط/ فبراير 
7.: كنت أفود سيارتي من سنفافورة إلى فريزر هل (على بعد سبع ساعات 
بالسيارة)؛ استمعت إلى بث حي لخطبة كان يلقيها أمام مثئات الآلاف من 


ك2 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


الإندونيسيين المحتشدين 4 وسط جاوا. فتحت المذياع 4 الساعة الثامنة والنصف 
صياحاء ثم فقدت الصوت لمدة طويلة بسبب تشوش الإرسال. لكن بعد ثلاث 
ساعات» حين وصلت إلى ملقه. كان ما يزال يخطب» بصوته الجميل» ونبرته 
المعبرة. بحيث جعل الجماهير تزأر وتهتف معه. لذلك كنت أتطلع لمقابلة الرجل 

تحدث لمدة عشرين دفيقة تقريباء بلغة باهاسا الإندونيسية المشابهة للملاوية. 
سأل: "كم عدد سكانكم5. أجبت "مليون ونصف المليون' (عدد سكان 
إندونيسيا مائة مليون). "كم عدد ما لديكم من سيارات5". قلت: "حوالي عشرة 
الآف" (بثك جاكرتا وحدها خمسون ألف سنيارة)..دعشت: لكن سلفت يان بلاده 
تحتل المرتبة الأولى م جنوب شرق آسيا من حيث الحجم. ثم قدم شرحا لنظامه 
السياسي القائم على 'الديمقراطية الموجهة". الشعب الإندونيسي يريد تثوير كل 
شيء» بما 4 ذلك اقتصاده وثقافته: فالديمقراطية الغريية لا تتاسبه كثيرا . 
كرر ذلك ب خطب كثيرة من قبل : خاب أملي نتيجة المحادثة التافهة. 


لم يترك البولنديون وراءهم العديد من الإداريين والمهنيين الإندونيسيين 
المدربين؛ ولم يكن هناك سوى قلة من المؤسسات القادرة على دفع البلد إلى 
الأمام. كما أن ثلاثة أعوام ونصف من الاحتلال البولندي دمرت كافة ما بقى 
من قدرات إدارية. القتال بين القوميين الإندونيسيين والبولنديين الذي اندلع 24 
فترات متقطعة بين عامي 1945 و 1949 حين رضخ المستعمرون أخيرا وأعلنوا 
استقلال البلادء زاد الطين بلة وأصاب الاقتصاد يمزيد من الدمار وأضعف البنية 
التحتية. أما تأميم الشركات والمشاريع الأجنبية؛ والسياسة الاقتصادية الوطنية 
التى اتبعها سوكارنو فقد أعاقا التجارة والاستثمارات الخارجية وأفقرا هذه 
الجمهورية الواسعة المترامية الأطراف. 


دما 
1ل- 


ْ 


مذكرات لي كوان بو 


نزلنا ‏ فندق دي انديز 4 جاكرتا (وهو يمائل فندق رافلز ث سنغافورة). 
لكن للأسف» حين هطل المطر تسرب الماء من السقف. وهرع الموظفون فورا . 
وكأن ما يفعلونه عملية روتينية . إلى وضع الدلاء والآواني لجمع المياه المتسرية. 
وحين حاولت دون انتياه إغلاق باب غرفتي سقط طلاء الجدران. وعندما عدت 2# 
أصيل ذلك اليوم؛ وجدت أنهم أصاحوا الأضرار . حيث ألصقت على الجدران 
قطعة من الورق ثم طليت بدهان أبيض! 


طلبت من لي كون تشوي (المستشار البرلماني 4# وزارة الثقافة آنئذ) شراء 
عدد من القواميس الإندونيسية ‏ الإنكليزية والإنكليزية ‏ الإندونيسية. كان 
سعر الواحد أقل من دولارين. وفرغت المكتبات من القواميس تقرييا بعد أن 
اشتراها أعضاء الوفد السنغافوري كهدايا لأصدقائهم الذين يتعلمون الملاوية. 
كانت الروبية الإندونيسية 4 وضع غير مستقر نتيجة التضخم. 

انطلقنا من جاكرتا ب موكب ترافقه الدراجات النارية إلى بوغور (التي 
كانت سابقا منتجعا صيفيا للحاكم العام البولندي): ثم إلى باندونغ. ومن هناك 
سافرنا إلى جوغ جاكرتا؛ العاصمة القديمة ‏ وسط جاواء بطائرة الرئيس 
الخاصةء وهي ذات محركين تلقاها هدية من الاتحاد السوفييتي (كانت أكبر 
حجما من الطائرة التجارية دي. سي. 3 التي سافرت فيها من قبل). الساعة فوق 
الممر توقفت عن العملء الأمر الذي زعزع ثقتي بالتقانة السوؤفييتية والصيانة 
الإندونيسية. فإن حدث ذلك لساعة 2# الطائرة الرئاسية» فماذا عن قطع غيار 
محركات السيارات والآلات الأخرى؟ 


قبل مغادرة إندونيسيا أصدرت بيانا مشتركا مع رئيس الوزراء جواندا حول 
الأمور التجارية والثقافية. أجرينا عدة جولات من المحادثات منذ استقبالي 2 
مطار جاكرتا. كان رجلا ممتازا . كفنا ومثقفا ووافعيا ومعترفا بالصعوبات 
التي تواجهها بلاده. تحدثنا لساعات طويلة (بالإندونيسية الباهاسية أحيانا). 


دأ 
لت 
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وخلال حديث دار بيننا على مائدة العشاءء علقت قائلا إن إندونيسيا تنعم بتربة 
خصبة جداء ومناخا ملائماء ووفرة # الموارد. 

نظر إلي بحزن وقال: "الله معناء لكننا ضد أنفسنا". شعرت أن بمقدوري 
التعامل مع رجل على هذا القدر من الصدق والإخلاص. غادرنا إندونيسيا وأنا 
مقتنع بأننا أصبحنا صديقين. تحدث بالملاوية التي كانت بالنسبة له أقرب إلى 
لغة 'بيراناكان' الإندونيسية (الصينية المحلية) منها إلى "التاتوك"؛ لغة المهاجرين 
الصينيين الذين وصلوا حديثا ولم يندمجوا تماما # المجتمع المحلي بعد. 

لكن مع تدهور الأوضاع الافتصادية: قام سوكارنو يمزيد من المغامرات 
الخارجية. ومن أجل دعم دبلوماسيته مع العالم الآفرو . آسيويء: عين وزير خارجية 
حاد الطبع وإن كان انتهازياء هو الدكتور سوباندريو. خلال عام 1963: 
التقيت به مرارا ش سنغافورة كلما توقف فيها ب طريقه. وحين أصبح قيام دولة 
ماليزيا أمرا وشيكا ومحتوماء بدا يستخدم معي عبارات متغطرسة. ففي صباح 
أحد الأيام» جلس إلى جانبي على أريكة 4 مكتبي وأشار إلى النافذة قائلا: 
انظر إلى كل هذه المباني العالية 4 سنغافورة. لقد شيدت جميعا بالمال 
الإندونيسي» الذي سرق من الإندونيسيين بواسطة التهريب. لكن ذلك لا يهم: 
فيوما ما ستأتي إندونيسيا إلى هنا وترعى هذا البلد وتصحح الأمور". كان 
سوياندريو يعني 'بالتهريب صادرات التجار الإندونيسيين عبر سنغافورة لتفادي 
الضرائب الإندونيسية والقيود المفروضة على القطع الأجنبي. 

تفهمت مشاعرهء وقد رآأيت بنفسي أوضاع الحياة المؤسفة 4 جاكرتا : 
حيث يغتسل الناسء ويغسلون ثيابهم» ويطهون طعامهم» ويقضون حاجاتهم 
الطبيعية علنا 4# القنوات؛ ولم أعلق على أحلامه بالاستيلاء على سنغافورة 


واعتبرتها مجرد ثرثرة بيننا. 


مذكرات لي كوان بو 


حين نلنا الاستقلال عام 1965: كانت إندونيسيا 4 "مواجهة' ضد 
سنغافورة وماليزيا. حاول الرئيس سوكارنو والدكتور سوباندريو استغلال 
المشكلات السنفافورية ‏ الماليزية من خلال تقديم "طعم الاعتراف الفوري 
بسنغافورة بشرط أن تتحدى وتثير غضب ماليزيا. نقطة التحول حدثت بعد عدة 
أسابيع» ث الثلاثين من أيلول/ سبتمبر» مع 'حركة الثلاثين من سبتمير 
(المعروفة اختصارا باسم '"غستابو'!) حين قاد الجنرال سوهارتو القوات الخاصة 
وأحبط محاولة انقلاب قام بها الشيوعيون. فمع دعم القوات الخاضعة للقادة 
الموالين ب الجيش والبحرية والطيران والشرطة؛ دعا سوهارتو القوات العسكرية 
المتمردة 4 القصر الجمهوري ومحطة الإذاعة ومراكز الاتصالات إلى الاستسلام 
بشكل سلمي. أرهب استعراض القوة الانقلابيين وهربوا من المواجهة. وهكذا 
أحبطت محاولة الانقلاب. 

لم ندرك آنئن مدى خطورة وأهمية هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة» وذلك 
لانشغالنا العميق بعمليات القتل المرعبة لعدد من كبار الجنرالات الإندونيسيين: 
وما تبع ذلك من قتل آلاف المدنيين (بعض المصادر قدرت عددهم بنصف مليون): 
بعضهم من ذوي الآصول الإثنية الصينية» اتهموا . كما زعم بتأييد الشيوعيين. 
لعب سوهارتو الدور بتمهل ودهاءء تماما مثل مسرح "خيال الظل" الإندونيسي. 
سلسلة الخطوات التي اتخنذت 24# الظل كانت تدريجية ومحسوبة بعناية فائقة 
لتجريد سوكارنو من السلطة» ومرت فترة من الوقت لم نلحظ خلالها أن السلطة 
قد انتقلت فعلا من سوكارنو إلى سوهارتو. مرت ستة أشهر دون أن يقصي 
سوهارتو الرئيس» بل حكم باسمه للحفاظ على المظاهر بينما كان يجمع بين 
يديه عناصر القوة والسلطةء حيث أبعد مؤيدي سوكارنو وأضعف مركزه. ولم 
يظهر آدم مالك» وزير الخارجية الجديد أية علامة على تحول 2# السياسة. ب 
آذار/ مارس 1966» وقع سوكارنو مرسوما رئاسيا يمنح الجنرال سوهارتو 


دنا 
١»‏ 


صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والحفاظ على 
الاستقرار. كنت لا أزال غير متأكد من عزل سوكارنو» نتيجة ما يتمتع به من 
شخصية آسرة ومسيطرة على شعبه. بعد مرور سنة تقريباء 4 شباط/ فبراير 
7. انتخب سوهارتو رسميا رئيسا مؤقتا من قبل الجمعية الوطنية 
الإندونيسية. 

بحلول شهر حزيران/ يونيو 1966 ؛ وطد سوهارتو سلطته بما يكفي لإنهاء 
المواجهة" مع سنغافورة وماليزيا 4 الوقت نفسه. لكن العلاقات الثنائية تطلبت 
بعض الوقت للتطبيع. أرسل الإندونيسيون إلى سنفغافورة بعثات اقتصادية لتقصي 
الحقائق على الفور (4 حزيران/ يونيو و تموز/ يوليو 1966) لكنها كانت 
دعائية أكثر منها لجمع المعلومات. 4 آب/ أغسطس؛ عقدنا مع وفد تجاري 
اندونيسي اتفاقا دعي 'بمصافعة المائة وخمسين مليونا ' من الدولارات. وكان 
بمثابة خطوة سيكولوجية لتحسين العلاقات تعهدت فيها سنغافورة بتقديم هذا 
المبلغ الأولي (على شكل ائتمان تجاري خاص) إلى التجار الإندونيسيين» وإعادة 
افتتاح فرع 'لبنك نيغارا إندونيسيا . الذي تملكه الدولة» 4 سنغافورة. اتفقنا 
أيضا على استثئناف التبادل التجاري على أسس غير تمييزية» وإعادة فتح كافة 
الموانئ الإندونئيسية أمام سفننا. ووعدوا بالسماح لمصارفنا بافتتاح فروع لبا 2 
إندونيسيا بعد إجراء التعديلات المناسبة على فوانينهم (لن يسمح بافتتاح أي فرع 
قبل التسعينات؛: لكن المصارف التي افتتحت فروعا هناك قد جانبها الحظ. ففي 
خلال ست سنوات سوف تغوص (عام 1997) 2# وحل الأزمة المالية الإندونئيسية 
وتعرض للمخاطرة القروض التي قدمتها). 

كانت هناك عقبات أساسية تعرقل إعادة العلاقات: مفاهيم خاطئة حول 
السياسة:؛ والأمنء والاقتصادء خلافات حول الحدود والممرات البحرية» 
والسيطرة على التبادل التجاري. فما يدعونه تهريبا" كان قانونيا تماما 2 


دي" 
0 
3 


مذكرات لي كوان بو 


سنغافورة لأننا ميناء حر. لم نقدر أن نكون بمثابة ضباط جمارك لبم. ولم 
نفهمهم تماماء وتطلب الأمر منا وقتا طويلا لتعلم السير عبر متاهات إدارتهم. 

ظلت علاقتنا تفتقد الود والدفء لعدة سنين؛. وكان التقدم فيها بطيئًا. 
نديهم ميل لتبني موقف "الأخ الكبير". 4 آذار/ مارس 1968)» كشف آدم 
مالك؛ وهو يتحدث أمام الجالية الإندونيسية 4 سنغافورة» عن تأكيده لي بأن 
إندونيسيا على استعداد لحماية سنغافورة من الشيوعيين بعد الانسحاب 
البريطاني عام 1971: "لسوف نحميهم اسكان دول جنوب شرق آسيا البالغ 
عددهم 200 مليون نسمة] حتى لو أتى التهديد من جنكيز خان". لكن لغة 
البيان الختامي المشترك الذي صدر عند انتهاء الزيارة كانت أكثر ديلوماسية: 
'تقوية العلاقات القائمة على أساس المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل 2 
الشؤون الداخلية . 

بعد بضعة شهور( ة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 1968): تدهورت 
العلافات بصورة كارثية حين شنقنا إندونيسيين اثنين من مغاوير البحرية كان 
قد حكم عليهما بالإعدام لقتلهما ثلاثة أشخاص عندما فجروا فنبلة قرب فرع 
"هونغ كونغ »4 شنغهاي بنك" 4# شارع اوركارد عام 1964 (انظر الفصل 2). 
ردة الفعل الإندونيسية كانت أشد عنفا مما توقعنا. فقد قامت مجموعة مؤلفة 
من أريعماثة طالب يرتدون زيا موحدا بنهب سفارتنا ‏ جاكرتا ومنزل السفير: 
4 حين غاب الجنود المكلفون بحراسة السفارة عن المكان. دعا وزير الخارجية 
آدم مالك إلى البدوءء فائلا إنه لا توجد رغبة لديه بالرد على سنغافورة! 

ارتفعت صيحات شعبية تطالب بالمقاطعة التامة لشحن البضائع إلى سنغافورة 
والتجارة معها. إضافة إلى مراجعة العلاقات الثنائية. وأوقفت خطوط الاتصالات 
مع سنغافورة لمدة خمس دقائق. نهب الغوغاء أيضا مقري إقامة البعثة الدبلوماسية 
السنفافورية. وتصاعدت مشاعر العنف لتشمل أعمال شغب ضد المواطنين 
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الإندونيسيين من ذوي الأصول الصينية ب سورابايا (وسط جاوا) ودجامبي (2 
سومطره). لكن بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبرء هدأت الأمور على ما يبدو 
حين حذر آدم مالك من أن قطع العلاقات التجارية مع سنغافورة سوف يضر 
بانس تمستا وحتدها و ينان 1د الطائه» كزين السساف والعو هدق لواف 
الإندونيسية؛ وقال: ينبغي أن نفكر بقدرتنا الضعيفة'. كما عبر عن أمله بأن لا 
تضر النزاعات بالتناغم بين دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)؛: مضيفا إن 
صورة إندونيسيا أمام العالم سوف تتآثر. جرى رفع جزئي للحظر المفروض على 
الشحنء وبحلول أوائل تشرين الثاني/ توفمبررفمت كافة القيود. وك ثهاية 
الشهر زار وفد من ثلاثة نواب 4# البرلان سنغافورة حاملا تفويضا بإنهاء النزاع. 

عاد الدفء إلى العلاقات بصورة بطيئة جدا. 4 تموز/ يوليو 1970 : أرسلنا 
لي كون تشوي سفيرا إلى جاكرتا. كان تشوي متخصصا ث اللسانيات» 
ويتحدث الإندونيسية الباهاسية بطلاقة: ومهتما بالفنون والثقافة الإندونيسية. 
بذل جهدا كبيرا ونجح 4 مصادقة كبار الجنرالات الإندونيسيين من أقرب 
معاوني سوهارتو. أرادوا فهمنا ووجدوه ودودا واسع الصلات بارعا الشرح 
والتفسسيق واستطاء توطين عزلافة سحهبية مني و كسان تقديه بالتفاوي: 

شهر أيلول/ سبتمبر من ذلك العام» وخلال قمة عدم الانحياز ث لوساكا 
التقيت سوهارتو لأول مرة حين كنا نتجمع لحضور المؤتمر. ثم زرته # دارته 
حيث أمضيت نصف ساعة أتبادل معه المجاملات والدعابات» ثم ناقشنا المقاربة 
الواجب اتباعها تجاه كمبوديا وفيتتام. سألني عن آرائي فيما يتعلق بتورط 
الولايات المتحدة ف فيتنام وكان يحسن الإصفغاء. قلت إن الانسحاب الأمريكي 
سيكون له تبعات خطيرة على الاستقرار + المنطقة لكن من غير المرجح أن 
يؤدي انتصار الشيوعيين # فيتنام وكمبوديا إلى إحداث تغيرات 2 تايلند التي 
اتبعت سياسة تقليدية تمثلت 4# التكيف والتأقلم مع القوى الجديدة. وافقني 
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الرأى. اكتشفنا أننا نتبنى بعض الآراء المشتركة حول التطورات والأخطار ة 
المنطقة. كانت تلك بداية جيدة تمت بخلال نصف ساعة. 


خطونا خطوة كبرى إلى الأمام حين زارني الجنرال سودجونو هومارداني 2 
نيسان/ أبريل 1971. كان يؤمن بالقوى الغيبية ويعتبر واحدا ممن يضع سوهارتو 
فيهم ثقته 2 الشؤون الروحانية والباطنية. ذكر سفيرنا .2 جاكرتا أن سوهارتو 
حين يريد اتخاذ قرار خطير يذهب إلى كهف خاص ‏ بصحبة هومارداني ‏ للتأمل 
قبل أن يقرر. لم نناقش أية مسألة مهمة خلال حديثنا الذي استمر ساعة واحدة 
(باللغة الإندونيسية الباهاسية): لكن سفيرنا علم من سكرتيره أنه كان راضيا 
تماما عن اللقاء. توقع هومارداني أن أكون 'فظاء ومتكبراء ومتغطرسا' لكنه 
وجدني بدلا من ذلك 'ودوداء وصريحاء ولطيفا". 

بعد مرور سنة (آذار/ مارس 1972)؛: أعد لي كون تشوي الترتيبات اللازمة 
لزيارة سرية يقوم بها الجنرال سوميتروء رئيس فيادة الآمن الوطني» إلى سنغافورة 
دون علم سفيره. لم يكن يريد أن تعلم وزارة الخارجية الإندونيسية بمهمته السرية 
التي كلفه بها الرئيس. دخل سوميترو»: الذي يتحدث الإنكليزية: إلى الموضوع 
مباشرة. آراد سوهارتو أن يزيل الشكوك المحيطة بموقف سنغافورة من بعض 
المشكلات المعينة وأن يسمع الرد مني مباشرة. 

أوضح المبعوث رآي إندونيسيا حول مضيق ملقه؛ وأن على دول المنطقة 
السيطرة عليه. قلت إن المضيق ظل مياها دولية منذ قرون وأن ذلك هو الآساس 
لبقاء سنغافورة. وبإامكانها التعاون مع إندونيسيا وماليزيا ك الإجراءات التى 
توصي بها البيثات الدوئية لضمان أمنه وسلامته. لكننا لا نرغب يس التورط بأية 
أعمال للسيطرة على المضيق أو فرض رسوم على المرور فيه. من شأنها أن تؤدي 
إلى صراع مع الروسء» أو اليابانيين أو سواهم من الدول البحرية الكبرى. أجاب 
الجنرال إن إندونيسيا ستتخد الخطوات الكفيلة بممارسة سيادتها على المضيق»؛ 
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وإذا حاول الروس التدخل فلن تتردد 2 المواجهة. لا بد أننى بدوت غير مقتنع» لأنه 
أضاف بنيرة جدية أن الروس قد يحاولون احتلال إندونيسيا وأنهم لن ينجحوا. 


بعد شهر أرسل سوهارتو لمقابلتي الجنرال بانفابين؛ وهو واحد من كبار 
وزرائه ومسؤول عن الشؤون الدفاعية والأمنية. كان بانغابين صريحا ومباشرا 2 
حديثه على عادة أهل سومطره: ومختلفا عن أساليب سوهارتو البادئة (التي تميز 
سكان وسط جاوا). 

قال إن إندونئيسيا أهدرت وقتا ثمينا كان يجب استغلاله 4 التنمية 
الاقتصادية. والآن يجب أن تكون القوات المسلحة خاضعة للتنمية الاقتصادية 
الشاملة ‏ البلاد. وأراد من سنغافورة»: باعتبارها دولة أكثر تقدما من الناحية 
الاقتصادية» أن تلبي حاجاتهم. أكدت له إن لسنغافورة مصلحة حقيقية ب رؤية 
اندونيسيا تتطور. 

دعت الحكومة الإندونيسية كينغ سوي لزيارة جاكرتا ثْ تشرين الأول / 
أكتوبر 1972 : وهي تعلم بأنه أقرب زملاثي إلي. وجد هناك أن حدة شكوك 
الإندونيسيين فد خفت بعد لقائي مع جنرالاتهم الثلاثة الكبار. علاوة على ذلك: 
أقنعتهم الاتصالات الاستخباراتية المنتظمة بين اس. ار. ناثان» رئيس استخباراتنا, 
ونظيره الإندونيسي الجنرال سوتوبو جوونوء بأننا نشاركهم آرائهم حول القضايا 
الكبرى المهمة. 

قيج جبرة 

أعد المسرح الآن لزيارتي المقررة لك أيار/ مايو 1973. جسرى التحضير 
للزيارة بعناية بالفة. ذدكر سفيربا. مستشهدا بالجنرالات الإندونيسيين» إن 
هناك "عقبة عاطفية كأداء تحول دون إقامة علاقة صداقة مخلصة بيننا". فإذا 
أردنا صداقة حقيقية مع الرئيس سوهارتو علينا إقفال ملف شنق البحارين عبر 
إرسال إشارة ديبلوماسية تخاطب 'معتقدات الجاويين بالروح وراحة الضمير. 
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وافترحوا أن أذهب» بعد وضع باقة من الزهور ث2 "مقيرة أبطال حاليباتا' »2 
وزيارة قبور الجنرالات الذين سقطوا 4# المحاولة الانقلابية عام 1965 : لأنشر 
الزهور على قبري البحارين. وبحسب رآي السفير فإن ذلك هو مفتاح تحسين 
العلاقات» لآن الجنرالات الإندونيسيين يعزون أهمية كبرى لبذه البادرة. وافقت 
على القيام يها. 

حين وصلت 2 صبيحة الخامس والعشرين من أيار/ مايوء: لقيت استقبالا 
رسميا حاقلا , واصطف لتحيتي حرس الشرف من الجيش والبحرية والطيران» 
واستعرضت أفراده بينما كانت المدفعية تطلق تسع عشرة طلقة ترحيبا بي. لقد 
كان الاستقبال يمثاية مؤشر على فتح صفحة جديدة 2ك العلاقات مع إندوئيسيا. 
وعلقت افتتاحية إحدى الصحف الإندونيسية على الزيارة بالقول: "يبدو أن الأمر 
قد تطلب مدة طويلة لركوب الطائرة لمدة ساعة واحدة من سنفافورة إلى 
حاكرتاء بعد زيارات عديدة إلى بريطانياء والولايات المتحدة: وأوروباء 
واليابان: وتايوان. ولم يأت لي كوان يو إلى إندونيسيا ك زيارة رسمية إلا بعد أن 
طاف العالم' كان المحرر على حق. كان علي أولا إظهار أن سنغافورة قادرة على 
اليقاء دون الاتكال على اقتصادي إندوئيسيا وماليزيا. نحن لسنا طفيليين نعتاش 
على جيراننا. كنا نريط أنفسنا بالدول الصناعية: ونجعل سنغافورة مفيدة لباء 
غيرنا معادلة اليقاء. 

اللقاء الحاسم كان مع سوهارتوء وجها لوجه:ء أو ما دعاه بلقاء 'العيون 
الأربعة"» أنا وهو فقط» دون مترحمن أو مسجلين للملاحظات» بحيث أمكننا 
التحدث بكل صراحة. لغتي الملاوية وفت بالغرضء وبالرغم من أنني لم أكن 
أتحدث الإندونيسية الباهاسية بطلاقة:ء إلا أننا استطعنا التفاهم. وتجاذينا 
أطراف الحديث لأكثر من ساعة. 
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أوضح سوهارتو عزمه على دفع إندونيسيا إلى التحرك بعد تشرين عاما من 
الإهمال. قال إنه يقدر مساعدة سنغافورة ‏ مهمة إعادة بناء إندونيسيا التي 
تتطلب بذل جهود عظيمة؛ وأقر بكفاءة القيادة السنغافورية. أعطاني اتطباعا 
بأنه سيعاملنا بشكل صائب وصحيح: بل حتى بمودة» اعتمادا على التقييم 
الواقعي لنقاط الضعف ومواطن القوة النسبية # بلدينا. 

من جهتي؛ أوضحت بأسلوب مهذب ولبق بأننا نتوقع أن نكون جزءا من 
جنوب شرق آسياء وهذا حق لنا وليس فضلا نستجديه من أحد. ولا يمكننا أن 
نتنازل عن مصالحنا الجوهرية:» مثل حرية المرور ب مضيق ملقه. كما يجب بناء 
التعاون الاقتصادي على أساس عادل من المصلحة المتبادلة: لا على قاعدة ذلك 
'النوع من العلاقة التي تجمع الزعماء الإندونيسيين بأتباعهم الصينيين من 
الكحوكونغ' (كان على هؤلاء "الكومبرادوريين' العمل على تحقيق رغبات 
ونزوات سادتهم مقابل الحصول على الامتيازات أو الإعفاءات التي يستخدمونها 
ليصبحوا أثرياء». قلت إن 4 صميم العلاقة يكمن السؤال التالي: هل نثق بنوايا 
بعضنا بعضا على المدى الطويل5 

أوضح لي إن إندونيسيا ليس لبا مطالب من سنفغافورة أو ماليزياء لكنها 
تطالب فقط بتلك الأراضي التي كانت ضمن جزر البند الشرقية البولندية. 
وكان مصمما على التركيز على تنمية وتطوير إندونيسياء لا على المغامرات 
الخارجية. والأهم من كل ذلكء: أنه لا يثق بالشيوعيين» خصوصا الشيوعيين 
الصينيين الذين سببوا العديد من المشاكل # إندونيسيا. قلت إن الشيوعيين 
الصينيين يستهدفون دمارنا من خلال عميلهم»؛ الحزب الشيوعي الملاوي؛ وأنا 
مصمم على إفشال مخططهم. لم أكن أرغب بأن يمتد النفوذ الصيني إلى جنوب 
شرق آسيا. وكان ذلك بمثابة بيت القصيد بالنسبة له. واقتنع بنيتي الصادقة 2 
هذا الخال 
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رأيته رجلا حريصا متروياء على نقيض تام من سوكارنو. لم يكن 
سوهارتو شخصا 'انبساطيا". لم يحاول التأثير .4 الناس عبر الخطب الحماسية: 
أو الأوسمة» بالرغم من امتلاكه للعديد منهاء وحافظ على مظهر متواضع 
وودود) لكن من الواضح أنه رجل صلب عنيد لا يحتمل أية معارضة لما يشرع 2 


القيام به. أعجبت به وشعرت أن بمقدوري التعاون معه. 


بعد مرور سنة (آب/ أغسطس 1974) رد سوهارتو الزيارة. # المطارء 
أعددت له استقبالا حافلا (كما فعل معي)؛ حيث استعرض حرس الشرف 
المحكون من 40 رجلا من الجيش والبحرية والطيران والشرطة:» بينما كانت 
المدفعية تطلق إحدى وعشرين طلقة تحية له. أهم حدث 4# الزيارة كان تبادل 
وثائق التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين سنغافورة وإندونيسيا. مرة 
أخرى كان اللقاء الرئيسي اجتماعا ثناتيا بيني وبينه. عبر عن آرائه بالإندونيسية 
الباهاسية؛ دون وجود سكرنير يدون ما يقوله. كان مصمما على التعبير عما 
يجول بفكره إلى حد أنه انزعج حين جرت مقاطعة الحديث مرتين لتناول الشاي 
والكاتو. ي البداية تحدث عن "مفهوم الأرخبيل". فإندونيسيا » مثلها مثل كافة 
الدول المكونة من جزر: لها الحق بالسيطرة على المياه الإفليمية بين الجزر. وعلى 
الدول الأعضاء #4 رايطة جنوب شرق آسيا (تشكلت الرابطةب# آب/ أغسطس 
7 4 بانكوك وضمت إندونيسيا وماليزيا والفليبين وسنغافورة وتايلند) 
إظهار تضامنها ووحدتها ثّ دعمها لإندونيسيا. ثم قدم تقييما للاحتمالات 
والمصاعب الاقتصادية أمام إندونيسيا. 


أجبت بالقول إن اهتمام سنغافورة المهيمن بالنسبة لمفهوم الأرخبيل يتركز 
على حرية المرور. نحن جزء من جنوب شرق آسيا. طردنا من الاتحاد مع ماليزيا؛ 
وعلينا إقامة أساس جديد لحياتناء الأمر الذي يتطلب خطوطا بحرية (بمثابة 
شرايين) تصلنا بأمريكا . واليابان» وأوروبا الغربية. وأية عرقلة للملاحة الحرة 
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سوف تدمرنا. لذلك؛: يمكننا تأييد مفهوم الأرخبيل بشرط أن تعلن إندونيسيا 
على الملأ دعمها لحرية الملاحة التقليدية. ولم تكن لدينا أية مطالب حول حقوق 
استخراج النفط أو المعادن 2 الحوض البحري. 

سألني عن آرائي حول الحرب كش فيتنام. قلت إن وجهة نظري مالت إلى 
التشاؤم من التقينا قبل سنة. فقد استقال نيكسون: وبغض النظر عما يريده 
الرئيس فوردء فإن الكونغرس مصمم على تخفيض ال معونات إلى فيتنام 
وكميوديا بمقدار النصف. وأشحكك بقدوة النظامين علق اليقاء. بدا سوهارتو 


حزينا بسبب تقييمي الكئيب واليائس للأحداث. 


كنت أخشى من عدم الاستقرار # تايلند بعد أن تصبح فيتنام وكمبوديا 
شيوعيتين: الآمر الذي سيسبب مشاكل خطيرة لماليزيا وسنقافورة. صحيح أن 
نسبة السكان الصينيين 2 سنغافورة تبلغ 775/: لكننا جزء من جنوب شرق 
آسيا. ولن أسمح للصين أو روسيا باستفلالنا. وبد! مطمئنا تماما لذلك. 

اليوم الثالي: قال ب حديثه أمام آلف من المواطنين الإندونيسيين 2 
السفارة؛ وب حضور الصحافة:» إن إندونيسيا بسبب خبرتها المحدودة سوف 
تسعى للحصول على المساعدة التقنية ورأس المال الاستثماري من كل الدول؛ بما 
فيها سنغافورة. وعبر قبوله العلني بسنغافورة دولة مستقلة على قدم المساواة مع 
إندونيسيا؛ وأنها سوف تسهم 2# تطويرهاء فقد آعطى الإشارة لتفيير أساسي 2 
لوكي تاه كور 

بعد سقوط بنوم بنه وسايغون» قابلت سوهارتو 4 أيلول/ سبتمبر 19735 2 
بالي. كان نفوذ الشيوعيين يتوسع وبدا وكأن المد سيغمر بقية دول جنوب شرق 
آسيا. زار عبد الرزاق بكين # أيار/ مايو 1974 : وأقام علاقات ديبلوماسية 
معها. وكانت ماليزيا قد اعترفت بحكومة الخمير الحمر لي بنوم بنه بعد 
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استيلائهم على المدينة مباشرة. قال سوهارتو وخيبة الأمل واضحة يّ صوته: إنه 
أخبر عبد الرزاق بتجربة إندونيسيا السيئة مع بكين؛ مشيرا إلى دعم الصين 
لمحاولة الحزب الشيوعي الإندونيسي القيام بانقلاب 2# أيلول/ سيتمبر 1965. 
وكان قد عبر عن الرأي نفسه أمام رئيس وزراء تايلند كوكريت براموج 2 
جاكرتا. ثم زار حوكريت بكين #4 حزيران/ يونيو 1975 ؛ بعد شهرين من 
سقوط سايفون؛ وأقام علاقات دبلوماسية معها. ورأى سوهارتو الأمور تسوء 2 
ماليزيا وتايلند. وإذا استمرت دول رابطة جنوب شرق آسيا ب اتباع مثل هذه 
السياسات اليائسة؛ حيث يهرول كل منها على حدة للاعتراف بالحكومة 
الشيوعية # فيتنام وبالخمير الحمر ب كمبوديا. فسوف ينهار الموقف المناههض 
للشيوعيين. حسب اعتقاده. ولاحظ أن سنغافورة وإندونيسيا تتبنيان آراء متشابهة 
ومتجانسة © المزاج العام. لم نكن نفالي 4# ردة الفعل العاطفية بطلب ود البند 
الصينية»؛ ولم نلجاً إلى إلقاء الخطب الحماسية كما فعل الرئيس ماركوس 2 
بكين مؤخراء حين امتدح نظامها الشيوعي. 

مع أن أمن دول رابطة جنوب شرق آسيا احتل الأولوية 4 تفكيرنا , إلا أننا 
اتفقنا على وجوب أن تشدد تلك الدول على التعاون على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي؛ والتخفيف من حدة الباجس الأمني. لسوف نتعاون بصمت» خصوصا 
مجال المعلومات الاستخباراتية. ويجسب على كل من إندونيسيا وسنغافورة 
تهزيز قدراتها وانتظار الوقت المناسب لتهزيز التعاون الافتصادي بين دول الرايطة. 
لم يأت على ذكر تيمور الشرقية» التي ستحتلها إندونيسيا بعد أسبوعين. لكن 
كان اللقاء جيدا. وتشابهت ردود أفعالنا حين فاجأاتنا التحولات 2# مجرى 
الأحداث 4# المنطقة. 

لكن بعد ثلاثة أشهر أصيبت علاقتنا بنكسة ثانية بسبب امتناع سنغافورة 
عن التصويت 2# الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول احتلال إندونيسيا 


ريا 
3 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


لتيمور الشرقية. الدول الأخرى الأعضاء 4# الرابطة صوتت لصالح إندونيسيا. 
وقاطع قادة الجيش الإندونيسي حفلي الاستقبال اللذين أقمناهما 4 جاكرتا 
4 جاكرتا أن عدة جنرالات قالوا إن غضب سوهارتو فاق ذاك الذي أصابه عند 
شنق البحارين الإندونيسيين. 
سوهارتو بزيارة . غير رسمية . إلى سنفافورة © التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1976. قلت له إن سنغافورة لن تضع العقبات 2 طريق العلاقات 
اليومية بين إندونئيسيا وتيمور الشرفية؛ فنحن نعتبر تيمور جزءا من إندونيسيا 
لكننا لا نستطيع الموافقة علنا على غزوها واحتلالبا. اقتنع بموقفي القائل إننا لو 
صوتنا مع إندونيسيا لأرسلنا إلى العالم إشارة خاطئة حول أمننا. 

لكن ما أسعده كان أمرا لا علاقة له بكل ذلك؛ وافقت على تزويده 5 
بشكل غير رسمي . بإحصاثياتنا التجارية لمساعدة الإندوئيسيين على أالحد من 
"التهريب" : لكن طلبت عدم إذاعة هذا علنا. كان يريد نشر أرقام هذه 
الأحصائيات التحارية شرحت لدقائلا إنةنظرا لأختلاف تصتنيقاما الاخصناقة 
قاوو ظلن تددو اشر المحاظة الاترونيسية ف تهاب الطاف واقق هلتى دواسة 
التبعات بعيدة الأمد للنشر قبل اتخاذ الخطوة التالية. ويعد ذلك اتفقنا من حيث 
المبداً على إقامة خط اتصال بحري بين ستغافورة وجاكرتا , وسيعمل المسؤولون 
عق كو البادنخ على حراسة التفا همسن القدية لد 


اسحق»ء حذر من أن الإندونيسيين» على مستوى القادة والشضعب» يعتثيرون 
سنغافورة صينية. ولسوف تكون ‏ تبعا لتحذيره ‏ "'مكسر عصا' لإندونيسيا 
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أ 
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كلما :شعرت بالاأسشاء والسفظ وقبت أن الصذزيوقك صدوق د تبووته حي 
عانت إندونيسيا من أزمة عاصفة بين عامي 1998 _ 1999. 
قبجر هبرة 

من حسن طالعنا أن شخصية؛ ومزاج» وأهداف الرئيس سوهارتو قد أتاحت 
لي تطوير علاقفات شخصية جيدة معه. كان رجلا هادئاء مهذباء وحريصا على 
الشكليات والبروتوكول. شخصيته تتماشى مع الطريقة التي اتبعها لسبر وتقييم 
موقفي بشكل دفيق قبل زيارتي إلى جاكرتا. بعد لقائنا الثاني» وثقنا بيعضنا 
بعضا. ومع تكرار لقاءاتنا على مر السنين» وجدته رجلا يلتزم بكلمته. لم يقدم 
سوى عدد فليل من الوعود . لكنه وفى بما وعد. كمنت نقطة فوته # ثباته على 
المبداً. كان يكبرني بثلاثة أعوام» وجهه العريض:؛ مثل أنفه: يعلوه تعبير البدوء 
والصمتء إلى أن يزداد معرفة بكء وحينذاك يبتسم مرارا وتكرارا بسهولة 
ويسر. كان مغرما بالطعام. خصوصا الحلوى. لكنه بذل جهدا للتخفيف من 
وزنه عبر المشي والغولف. ورغم أنه يتكلم بهدوء ورقة» إلا آنه يصبح نشطا وفويا 
حين يتناول موضوعا مهما. لم يكن مفكرا واسع الثقافة؛ لكنه امتلك القدرة 
عل انتقناء الأكفناء فين الاقتضحاديين :والاداريين ليكوتيوا وززاة اكتبار 
متخصصين # الاقتصاد (من بيركلي) : مثل البروفسور الدكتور ويد جوجو 
نيتيساستروء وعلي ورداناء فتحوا إندونيسيا أمام التجارة والاستثمارات الخارجية 
وجعلوها واتحدة من الذّول التاشعة الحديدة بك سدان الاقتصياد: 

تغليت صداقتنا على العديد من الأحكام المسبقة المتحيزة بين السنغافوريين 
المتحدرين من أصول صينية والإندونيسيين. تقابلنا كل سنة تقريبا طيلة 
السبعينات والثمانينات للبقاء على اتصال مستمرء وتبادل الآراء: ومناقشة 
القضايا التي تظهر فجأة. كنت أشرح له قائلا إن اللغة والثقافة من القضايا 
الوجدانية والعاطفية الصعبة التي ينبغي أن أتعامل معها بحذر. الإنكليزية هي 
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لقنا التتترك انك موه" التعدنة زالمانن رن" بك نك طيروة أن المم سين بذ 
سنغافورة يستخدمون أكشر من لبجات مختلفة. وعلى نحو مشابه» تخلى 
السنغافوريون من ذوي الأصول الملاوية والبندية عن الجاوية:؛ والبويانئيسية: 
والسوندانيسية» ولا يستخدمون الآن سوى الملاوية. أما فيما يتعلق بتشجيع فريق 
الريشة الطائرة الصيني ضد الإندونيسي فهو ناتج عن حمق وصخب المجموعات 
المؤيدة للصين التي تشجع حتى لاعبي كرة الطاولة الصينيين (أبطال العالم) على 
حساب لاعبي وطنها السنغافوريين. اقتنع برأيي الذي يشير إلى أن الصينيين 2 
سنغافورة سوف يصيحون سنغاقوريين قلبا وقالبا على المدى البعيد. 
قود بيت 

أراد سوهارتو تطوير باتام» وهي جزيرة مساحتها 20كم2 إلى الجنوب من 
سنغافورة (تبلغ تلشي حجمها) لتصبح سنغافورة ثانية. اقترح 4# عام 1976 أن 
أساعد إندونيسيا على تطوير باتام. البنية التحتية لم تكن كافية ولا يسكن 
الجزيرة سوى عدد قليل من الصيادين. أرسل مستشاره . المعين حديثا . .2 شؤون 
التكنولوجياء الدكتور بي. جي. حبيبي؛ لمقابلتي. كانت مهمة حبيبي تطوير 
جزيرة باتام. شجعته على اعتبار سنغافورة بمثابة النموذج» لكن شرحت له أن باتام 
بحاجة إلى بنية تحتية من الطرقء والمياه» والطاقة: والاتصالات» والتخلص من 
العقبات الإدارية. وإذا تمكن من إقناع وزيري الاقتصاد والتجارة الإندونيسيين 
بتمويل مشروعه؛ أعده بأن أجعل انتقال البضائع والناس بين باتام وسنغافورة متحررا 
من الإجراءات الروتينية بحيث تتمكن بوتام من ربط نفسها بالاقتصاد السنغافوري. 

تطلب الآمر بضع سنين كي تعترف الصحافة الإندونيسية بأن الاستثمارات 
2 باتام يجب أن يقوم بها رجال الآعمال اعتمادا على تقييمهم الخاص للمشاريع 
المجدية اقتصاديا والمربحة ماليا. فكافة المشروعات الكبرى ث إندونيسيا هي 
نتيجة للاستثمارات الححكومية بغض النظر عما إذا كانت مصانع للفولاذ» أو 
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البتروكيماويات: أو الإسمنت. اضطررت لأن أشرح مرارا أن الحكومة 
السنغافورية يمكنها تسهيل حركة رأس المال» والمواد» والأشخاص بين 
سنغافورة وباتام» وبمقدورها تشجيع المستثمرين لا إصدار الأوامر إليهم. 

حاولت إقناع سوهارتو بالسماح بامتلاك الأجانب لنسبة 4100 من المشاريع 
الاستثمارية ‏ باتام حين تكون المنتجات مخصصة كليا للتصدير. وحين التقينا 
4 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1989؛: قال إنه مستعد للسماح للأجانئب 
بامتلاك نسبة 4100 من أسهم الشركات التي تنتج سلعا معدة للتصدير حصرا 
خلال السنوات الخمس الأولى. لكن بعد ذلك؛ عليهم تحويل جزء منها إلى 
الإندونيسيين. صحيح أن الخطة لم تكن مغرية للمستثمرين الأجانب بقدر ما 
تعرضه سنغافورة عليهم» إلا أنها كافية لاجتذاب بعض المصانع من سنغافورة 
التى كانت تشعر بضغوط تكاليف الإنتاج المرتفعة. إحدى شركاتنا المرتبطة 
بالحكومة: 'سنغابور تكنولوجيز اندستريال كورب (51100): أقامت مشروعا 
مشتركا مع مجموعة إندونيسية لتطوير منطقة صناعية # باتام مساحتها 
خمسمائة مكتار»: وشجهمت الشركات متعددة الجنسية إضافة إلى الصناعيين 
السنغافوريين على الاستثمار فيها. تبين لاحقا أن المشروع قد نجح. بحلول تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1999: غلت المنطقة الصناعية 1,5 مليار دولار أمريكي من 
الاستثماراتء ووظفت أكثر من 74000 ألف عامل إندونيسي. واستمرت 2 
النمو بالرغم من الأزمة المالية التي عصفت بإندونيسيا عام 1997. 

أدى ذلك إلى التعاون كش تطوير الجزيرتين المجاورتين بينتان وكاريمون. ثم 
اقترح سوهارتو أن نشجع السياح القادمين إلى سنغافورة (7 ملايين سائح 2 
العام) على زيارة إندونيسيا. التعاون السياحي امتد ليشمل كافة أرجاء 
إندونيسياء وحصلت طائراتنا على حق نقل المسافرين إلى المحطات السياحية التي 
قمنا يتطويرها معا. 
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كما هي العادة» كان للتعاون جانبه السلبي أيضا. فالعديد من شركائنا 
الإندونيسيين هم من ذوي الأصول الإثنية الصينية» الأمر الذي أثار موجة من 
الاستياء كمنت تحت السطحع. لذلك شرعنا © البعث عن شركاء من 
الإندونيسيين الأصليين. وكان ذلك أمرا صعبا لأن معظم رجال الأعمال 
الناجحين 4# إندونيسيا من أصول صينية » لكننا استطعنا العثور على عدة 
شركاء من السكان الأصليين لإقامة مشاريع استثمارية معهم. 

عه كانه احتب فاما.كنا. نا وسوسارتويغتى الدوام تحن الوك الألقاء 
معا على انفراد: حيث أتناقش معه بشكل حر ودون قيود» واختبر أفكارا وآراء 
يمكنه رفضها دون أي إحراج. وهذا ما أدى إلى حدوث تقارب وبناء الثقة بيننا. 
كنت قد أكدت له بأننا لن نقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين قبل إندونيسيا. 
وهكذا التقيت معه على انفراد قبل تبادل المكاتب التجارية بين سنغافورة 
والصينء لأشرح له الخطوة باعتبارها مجرد تبادل للتمثيل التجاري لتسهيل 
التجارة؛ ولا تصل إلى مستوى التمثيل الديبلوماسي. وقبل تفسيري. 

بحلول منتصف الثمانينات» تحولت الحكومة الإندونيسية إلى تبني الرأي 
الذي يؤكد أن موقفنا 2 الحقيقة ينسجم مع الدفاع عن مصالحنا كدولة 2 
جنوب شرق آسياء ونحن أبعد ما نكون عن دعم وتأييد الصين. وشهدت علاقاتنا 
الاكتصنادية مريدا هتن التحقين :كن دتحت إندونيسيا كافة مواكها الخكافة 
السفن وخففت من إجراءاتها وقوانينها المقيدة للاستيراد والتصدير. ولم تعد 
تراودها الشكوك حول "التهريب إلى سنغافورة (بالطبع ظهرت شكاوى جديدة 
من أن التجار الإندونيسيين يهربون الإلكترونيات وغيرها من السلع الصامدة” 
من سنفغافورة إلى إندوئيسيا لتجنب دفع رسوم الاستيراد المرتفعة. لكن هذه 
كانت مشككلة الجمارك # إندونيسيا ولا يمكن لوم سنغافورة عليها). ولم 
يكن دور سنغافورة كوسيط لتجارة إندونيسيا مع الصين يشكل قضية لأن 
إندوئيسيا فتحت التجارة بصورة مباشرة مع الصين. 


394 


مذكرات لي كوان بو 


العلاقات الجيدة بيني وبين سوهارتو دفعت بيني مورداني» وزير الدفاع 
والآأمن الإندونيسي ف الثمانينات»؛ إلى اقتراح مشروع مشترك لإقامة وتطوير 
قاعدة سيابو الجوية قرب بلدة بيكان بارو كك سومطره لاستخدامها من قبل 
القوات الجوية لكلا البلدين. وافتتح القاعدة رسميا قائدا قوات الدفاع الجوي 
عام 1989 ؛ وكان ذلك بمثابة معلم على طريق علاقاتنا الدفاعية المشتركة. 


عندما التقيت بسوهارتو خلال مراسم تشييع الإمبراطور هيروهيتو ث 
طوكيو (شباط/ فبراير 1989)» أعلمني بالتطور الذي قد يؤدي بإندونيسيا إلى 
استعادة العلاقات الديبلوماسية مع الصين: الصين مستعدة للإعلان بكل وضوح 
أنها لن تتدخل ب شؤون إندونيسيا الداخلية:؛ لا على مستوى الحزب ولا 
الحكومة. وبعد أن أعادت علاقاتها الديبلوماسية مع الصين 4# آب/ أغسطس 
0 ؛ فعلت ذلك سنغافورة حين قمت بزيارة إلى بكين 4# تشرين الأول / 
أكتوبر من العام نفسه. 

قبل بضعة أيام من استقالتي من رئاسة الوزراء: قابلت سوهارتو ‏ طوكيو 
حيث حضرنا مراسم تنصيب الإمبراطور اكيهيتو ث تشرين الثاني/ نوفمير 
0. لم تصدق زوجته ايبو تيين» بأنني أريد التنحي وأنا لائق ول صحة جيدة: 
وأصغر من زوجها بثلاث سنين. شرحت الأمر قائلا إن سنغاظورة لم تغير رئيس 
وزرائهاء وأن من الأفضل لي أن أغادر ي وقت أنا أختاره. وي ظل ظروف ملائمة. 

اعتمدت علاقاتنا الثناتية طيلة السنين الممتدة منذ عام 1965 على تقييم 
لمواقف بعضنا بعضا ثم تعلم التعايش معا أولا. كانت هناك على الدوام مشاكل 
ينبغي مغالبتها. لكننا تمكنا من حلهاء أو تجاوزها؛ أو تجاهلهاء بحيث يمكن 
التعامل معها لاحقا. عند استرجاع أحداث الماضي أجد من الصعب التقارب والعمل 
مع رئيس إندونيسي له شخصية ومزاج سوكارنو. وك هذه الحالة» سيكون تاريخ 
هذه الفترة مختلفا بالنسبة لإندونيسيا؛ ولربما لمنطقة جنوب شرق آسيا برمتها. 


هكلة 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


توفيت زوجة سوهارتو 4 نيسان/ أبريل عام 1996. وحين قمنا ‏ أنا وزوجتي 
- بزيارته # تشرين الأول/ نوفمبر من ذلك العام؛ بدا محروما وبائسا. وبحلول 
شهر يونيو/ حزيران 1997» حين قابلناه مرة أخرى ب جاكرتا. كان قد 
استعاد رياطة جأشه: لكن تبدى تغير مهم. أصبح أولاده أكثر قربا منه. وحين 
التقينا ببنات سوهارتو خلال مراسم الزفاف الملكحي 2# بروناي (87/18/ 
6 ؛ كن يتزين بأحمال من المجوهرات. أشارت تشو إلى زوجة سفيرنا 2 
بروناي إلى أنها لم تلحظ ذلك من فقبل. قالت زوجة السفيرء التي عرفتهن معرفة 
وثيقة بعد أن أمضت سنوات © جاكرتا حين كان زوجها سفيرا هناك» إن 
الوالدة استطاعت كبح جماح بناتها عندما كانت حية؛: لكن بعد موتها 
كسرن القيود » وأصبحن مغرمات باستعراض ما لديهن من جواهر وحلي. 

قنجد هبرت 

لم يتوقع أحد الأزمة التي أصابت الروبية الإندونيسية. وحين توقف مصرف 
تايلند المركحزي عن دعم البات التايلندي # الثاني من تموز/ يوليو 1997,: 
انتشرت العدوى إلى كافة عملات المنطقة مع البلع الذي اجتاح مدراء المؤسسات 
المالية ودفعهم لبيع أسهم وعملات دول المنطقة. اتخنذ وزير المالية الإندونيسي 
خطوة حكيمة بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. وقبل التوصل إلى اتفاق 
معه 4 نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1997 : طلب الرئيس سوهارتو» بواسطة 
مبعوث له؛ الدعم من رئيس الوزراء غوه لتحسين موقفه التفاوضي مع الصندوق. 
نافش غوه الطلب مع وزير المالية» ريتشارد هوء ومعي شخصياء قبل أن يعرضه 
على الحكومة. كنا على ثقة أكيدة بأن حالة الاقتصاد الإندونيسي أفضل من 
التايلندي. فليس لديهم عجز كبير ث حساباتهم الجارية آو # الميزانية» وليس 
عليهم ديون خارجية ضخمة؛ كما أن نسبة التضخم لديهم منخفضة. لذلك: 
اتفقنا على دعمهم بمبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي: لكن بعد أن تستتفذ 


دىئ 
-_ 
اد 
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إندونيسيا مبلغا يقدر بعشرين مليار على شكل فقروض حصلت عليها من صندوق 
النقد الدوليء والبنك الدوليء وبنك التنمية الآسيويء إضافة إلى احتياطيها. 
كما وعدت ستغافورة بالتدخل ب سوق العملات الآجنبية لدعم الروبية حالما 
تتوصل إندونيسيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وصلت قيمة القروض 
المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى 40 مليار دولار» كما وافقت اليابان على 
دعم إندونيسيا بمبلغ خمسة مليارات. وبعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
مباشرة؛ تدخلت المصارف المركزية ث إندونيسيا واليابان وسنغافورة ‏ بالتشاور 
معا ‏ لرفع قيمة الروبية من 3600 إلى 3200 روبية مقابل الدولار. وكانت كل 
0 روبية تعادل دولارا واحدا قبل الأزمة. 


تراجع هذا التحسن حين قام الرئيس سوهارتو بإعادة تشغيل أربعة عشر 
مشروعا رئيسيا للبنية التحتية كانت قد ألغيت تبعا للاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي. وشملت المشاريع محطة للطاقة امتلكت كبرى بناته: هارديانتي 
روكمانا (توتوت): حصة فيها. كذلك سمح لأحد البنوك المفلسة الستة عشر 
التى أغلقت (يملكه ابن الرئيس) بمعاودة نشاطه تحت اسم مختلف. تمثلت ردة 
فعل السوق ب بيع الروبية. كانت هذه البنوك الستة عشر مجرد جزء صغير من 
مشكلة أكبر بكثير: هناك أكثر من مائتي مصرف:؛ معظمها محدود الحجم: 
سيئ الإدارة: ولا يخضع للمراقبة والإشراف بصورة كافية. علاوة على ذلك: و 
خرق للاتفاق مع صندوق النقد الدولي» تراخت فواعد وأنظمة السياسة النقدية. 
وبالإضافة إلى فقدان الثقة؛ أعلن رئيس غرفة التجارة الإندونيسية أن الرئيس 
سوهارتو قد وافق على استخدام مبلغ الخمسة مليارات دولار المقدمة من 
سنغافورة لتقديم فروض بفوائد ميسرة للشركات المحلية التي تعاني من ضغط 
شك الائتمان. والأسوأ من ذلك: أن صحة سوهارتو تدهورت 4 كانون الأول / 
ديسمبر 1997 بعد أن أنهكته الرحلات إلى الخارج. 
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شعرت بخطر الانهيار السريع لقيمة الروبية» ولذلك طلبت من سفيرنا ب 
جاكرتا أن يسأل ابنة الرئيس تاتوت إن كانت تستطيع لقائي 2 سنغافورة لنقل 
آرائي إلى والدها. كنت رأيتها 4 حزيران/ يونيو 1997 حين زرت والدها 2 
جاكرتا. قايلتها أنا ورئيس الوزراء غوه 2 سنغافورة 2 عيد الميلاد سنة 1997. 
شرحنا لبا الوضع الخطير الذي ستنزلق إليه إندونيسيا إذا لم تستعاد الثقة» أولا 
بصحة والدهاء وثانيا برغبته واستعداده لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي. 
ألححت عليها بإصرار أن تفهم هي وأقرياؤها أن مدراء المؤسسات الدولية 2 
جاكرتا قد ركزوا بؤرة اهتمامهم على المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها أبناء 
وبنات الرئيس؛ وأن من الأفضل خلال فترة الأزمة هذه أن ينسحبوا كليا من 
السوق وألا ينخرطوا بأية مشاريع جديدة. سألتها بشكل صريح ومباشر عما إذا 
كانت قادرة على إفهام هذه الرسالة لأقاريها. أجابت بالصراحة نفسها أنها لا 
تستطيع ذلك. ومن أجل التأكد من أنها فهمت تبعات ومضامين تقارير محللي 
السوق اليومية؛ أرسلت إليها عبر سفيرنا ‏ جاكرتا مجموعة من التقارير 
اليومية المهمة. ويبدو من تصرفات أولاد سوهارتو أن كل ذلك لم يؤثر فيهم. 

!4 السادس من كانون الثاني/ يناير 1998 : أعلن الرئيس سوهارتو 
ميزانية إندونيسياء التي لم تناقش مع صندوق النقد الدولي» ولم تحقق الأهداف 
المحددة 2# الاتفاق معه. خلال اليومين التاليين هبط سعر الروبية الإندونيسية من 
0 إلى 10000 روبية لكل دولار أمريكي:؛ لأن معاون مدير صندوق النقد 
الدولي؛ ستائلي فيشرء ونائب وزير الخزانة الأمريكي» لورنس سومرزهء انتقد 
الميزانية باعتبارها لا تتفق مع شروط صندوق النقد الدولي. 2# الساعة التاسعة 
من مساء الثامن من كانون الثاني/ يناير» سمعت عبر الإذاعة أن الجماهير 
اندفعت 4# موجة شراء هائجة لتفرغ كافة المتاجر ومحلات "السوير ماركت" 
كي تتخلص من عملتها المتدهورة وتخزن البضائع والسلع. هاتفت سفيرنا 2 
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جاكرتا فأحد الخبر مضيفا أن أحد محلات السوير ماركت فد أشعلت فيه 
النار؛ وأن الروبية تبدل 4 الشارع بسعر 11500 لكل دولار أمريكي. 

نبهت رئيس الوزراء غوه؛: الذي بعث على الفور برسالة إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية وصندوق النقد الدولي؛ يقترح فيها أن يصدرا بيانين لاستعادة البدوء 
الأسواق أو المخاطرة بحدوث فوضى # اليوم التالي. بعد بضعة ساعات 
(السابعة صباحا بتوقيت سنغافورة) اتصل الرئيس كلينتون برئيس الوزراء غوه 
لناقشة آخر تطورات الوضعء ثم تكلم مع الرئيس سوهارتو. أعلن كلينتون أنه 
شيبعت سومرؤ للمساعدة 3 حل اكلشكلات. 3 هذه الأثناء: أصدرهيشر بيانا 
يقتول إن ودة القين كانت مفالية: انمكن هذا اللشناط المحزافين الأمال باحتمال 
التوصل إلى حل» وأوقف تدهور الوضع الذي كان سينتهي بتفجر أعمال الشغب 
مع صندوق النقد الدولي تشترط إجراء مزيد من الإصلاحات. 

التاسع من كانون الثاني/ يناير 1998 » وقبل بضعة أيام من توقيع 
الاتفاق الثاني» التقيت #ش سنغافورة بابنة سوهارتو الثانية.ء ستي هيدياتي 
هاريادي برابوو (تيتيك)» وزوجة الجنرال برابوو سوبيانتو (قائد قوات "القبعات 
الحمر" المسؤولة عن العمليات الخاصة). أتت بعلم والدها؛ وطليت مساعدتنا 2 
اهار قيفة اسداس المالمة بالولا دعق ستفافورة فقن :قال احن الصبرفين 
الدوليين إن ذلك سيساعد على استقرار الروبية. قلت إن خسارة قيمة السندات 
الصادرة كك جو الأزمة الراهنةء حين تجتاح السوق الشكوك بالروبية» ستفاقم 
من حالة انعدام الثقة. ثم اشتكت من الشائعات القادمة من سنغافورة التى 
أضعفت الروبية. وأضافت إن مصارفنا تشجع الإندونيسيين على إيداع أموالهم 
هنا. فهل بمقدورنا وقف كل ذلك! 


ري 
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شرحت لبا قائلا: إن كل ما نقوم به ب هذا المجال لن يكون مؤثرا على 
الإطلاق؛ نظرا لأن الإندونيسيين قادرون على إخراج أموالبم من سنغافورة 
وإيداعها 4 أي مكان # العالم بمجرد لمسة على مفتاح الكمبيوتر. علاوة على 
ذلك؛ لن تؤثر الشائعات على الروبية إن كانت أسسها راسخة وقوية. ومن أجل 
استعادة ثقة السوق» ينبفي على والدها تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي: 
فإذا شعر بأن بعض الشروط غير عملية أو قاسية» يمكنه دعوة شخص مثل 
بول فولكرء مدير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق ليعمل مستشارا 
لحكومته. ومن المرجح أن يستمع صندوق النقد الدولي بجدية إلى الحجج التي 
يقدمها فولكر. الرسالة وصلت ‏ وأخبرنا أحد المصرفيين فيما بعد أن فولكر 
ذهب إلى إندونيسياء لكنه غادرها بعد لقاء سوهارتو دون أن يعمل مستشارأ 
عنده. 

تكا قت افك يم وهارق بركنادة كبوفل انافته _واجعافة» العديود 
والاحتكارات المربحة. استهدف صندوق النقد الدولي إغلاق عدة مشاريع 
شملت الشركة المحتكرة للقرنفل. وشركة السيارات الوطنية» اللتين يديرهما 
ابنه تومي؛ ومحطة الطاقة التي فازت بعقدها ابنته توتوت؛ والرخص المصرفية 
التي ذهبت إلى باقي أبنائه. على سبيل المثال لا الحصر. لم يستطع سوهارتو أن 
يفهم لماذا يريد صندوق النقد الدولي التدخل 4# شؤونه الداخلية. و الحقيقة: 
تعونت هلام الاشينك] ران اللزانا أن شكنايا وئيضة والقبي لوزاء الصندوة كين 
أن كبار التكنوقراط العاملين لديه وجدوا 4 أزمة إندونيسيا المالية فرصة 
سائحة للتخلص من هذه الممارسات التي أضعفت الاقتصاد وفاقمت من مشاعر 
السخط والاستياء. والآهم من كل ذلك أن صندوق النقد الدولي كان على علم 
بان الكونغرس الأمريكي لن يواضق على تقديم مزيد من ا مال لملء خزائن 
إندوئيسيا إن لم توقف هذه الممارسات. 
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العامل الحاسم الذي أثر ‏ النتيجة النهائية كان رأي أمريكا؛ الذي عبر 
عنه سومرز أمامنا ‏ أنا ورئيس وزرائي . # الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير 
8 2 سنفافورة وهو # طريقه إلى إندونيسيا. فما تحتاجه؛» كما قال»؛ هو 
'قطيعة' مع الأسلوب الذي يدير فيه سوهارتو حكومته. يتوجب إلفاء المزايا التي 
تتمتع بها أسرته وأصدقاؤه. وينبفي أن يتحقق نوع من العدالة ‏ الميدان. أشرت 
إلى أنه من الأفضل الحفاظ على "الاستمرارية' لأنه لن يأتي رئيس جديد بقوة 
سوهارتو لتطبيق الشروط القاسية التي فرضها صندوق النقد الدولي. لذلك علينا 
مساعدة سوهارتى على تظبيق هذه الشروط: والعمل:باتجاة تخقيق افضيل النمائع 
الممكنةء أي إقناع الرئيس بتعيين نائب له قادر على استعادة ثقة السوق بمستقبل 
إندونيسيا ما بعد سوهارتو. لم تشاركني بهذا الرأي إدارة الرئيس كلينتون. فقد 
أصر مسؤولوها يعناد على الحاجة إلى الديمقراطية وإنهاء الفساد ووقف 
انتهاكات حقوق الإنسان. الحرب الباردة انتهت. ولم يروا سببا يدعو إلى تدليل” 
سوهارتو (حسب تعبير كلينتون خلال الحملة الانتخابية عام 1992). 

نفك شهيرين (اذاو :ارش 1998 )+ جمدل ناكتين الوكين الشيايق: واتشور 
مونديل؛ رسالة من الرئيس كلينتون إلى سوهارتو. قابلته آنذاك آنا ورئيس 
الوزراء غوه ب سنغافورة وهو ب طريق عودته من إندونيسيا. ويعد مقارنة 
الملاحظات حول خطوات سوهارتو المرجحة لتحقيق الإصلاحات»: طرح مونديل 
الأسئلة التالية: "أنت عرفت ماركوس. هل كان بطلا أم محتالا؟ كيف يمكن 
مقارنة ماركوس بسوهارتوة هل سوهارتو وطني أم محتال5. شعرت بأن مونديل 
يحاول صياغة رأيه حول بواعث سوهارتو قبل تقديم توصياته إلى رئيسه. أجبت 
بأن ماركوس ربما بدأ كبطل لكنه انتهى كمحتال. أما سوهارتو فأمره 
مختلف. أبطاله ليسوا واشنطن أو جيفرسون أو ماديسون: بل سلاطين سولو ب 
وسط جاوا. كانت زوجته سوهارتو أميرة تتحدر من تلك الأسر الملكية. 
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وكرئيس لإندونيسيا » اعتبر نفسه السلطان الأعظم للوطن الكبير. لقد آمن 
سوهارتو بحق أولاده بالتمتع بالمزايا كأمراء وأميرات سلاطين سولو. لم يشعر 
بأي إحراج عند إعطائهم هذه المزاياء لأن ذلك من حقه حسلطان للسلاطين. 
كان يعتبر نفسه وطنياء ولن أستطيع تصنيفه 2# خانة المحتالين واللصوص. 

زار رئيس الوزراء غوه سوهارتو ثلاث مرات (# تشرين الأول/ أكتوبر 
7 و4 كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 1998) لتوضيح حقيقة أن 
اقتصاد إندونيسيا 4 مشكلة خطيرة وأن عليه أن يأخذ إصلاحات صندوق النقد 
الدولي على محمل الجدء والا سيبيع السوق عملته وأسهمه ويؤدي إلى انهياره. 
وحين رجع من اللقاء الأخير ‏ شباط/ فبراير 1985: أخبرني أن سوهارتو 
يتصرف وكأنه تحت الحصارء على أساس اعتقاده بأآن الغرب يريد إخراجه من 
السلطة. أعرب غوه لسوهارتو عن قلقه سن حدوث نقص 4 المواد الغذائية» 
واندلاع اضطرابات اجتماعية؛ وفقدان الثقة بإندونيسيا إذا تفاقمت الأوضاع 
الاقتصادية. ولسوف يواجه الرئيس حينتذ صعوبات خطيرة. وبالتالي من المهم 
العمل من أجل استقرار وضع الاقتصاد بدعم من صندوق النقد الدولي. رد 
سوهارتو بأنه على ثقة مؤكدة بأن الجيش يؤيده تأبيدا تاما. 

وألمح غوه إلى حدوث ظروف يكون فيها الناس جائعين إلى حد يمتنع فيها 
الجنود عن إطلاق النار عليهم. لكن سوهارتو استبعد مثل هذا الاحتمال. وتجاهل 
خطر الأوضاع إلى درجة مؤسفة. # ذلك الوقت؛: قال أحد الجنرالات 
الإندونيسيين (نقل عبارته سفير الولايات المتحدة إلى سفيرنا ب جاكرتا 4# آذار / 
مارس): 'إذا بلغ عدد الطلاب ألفاء فإن القوات المسلحة الإندونيسية ستفرقهم 
بالعصي؛ وإن وصل العدد إلى عشرة الاف» فلسوف تحاول السيطرة عليهم. أما 
إذا أصبحوا مائة ألف فلسوف ينضم أفرادها إليهم. 
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هنالك عدد من الخطوات الإجرائية الإضافية التي اتخذها سوهارتو سببت 
انخفاضا كبيرا ث قيمة العملة والأسهم الإندونيسية بالرغم من توقيعه اتفاقا 
ثانيا مع صندوق النقد الدولي ‏ كانون الثاني/ يناير 1998. ففي أواخر ذلك 
الشهرء قادت المعايير التي وضعها سوهارتو لمن يشغل منصب نائب الرئيس - 
ونقلتها الصحف الإندونيسية . قادت الناس إلى الاعتقاد بأن بي. جي. حبيبي هو 
المرشح المفضل. فقد كان مسؤولا عن عدد من المشاريع المكلفة 2# مجال التقانة 
المتقدمة «فقل نتاعة الطاكرات: اظلق الأمنو عدوا من القادة الآحاتب وروا 
لمقابلة سوهارتو ‏ سرا ‏ لإفناعه بالتخلي عن خياره هذا. شمل هؤلاء رئيس وزراء 
أستراليا الأسبق» بول كيتنغ؛ الذي كان سوهارتو يعتيره صديقا مخلصاء 
ورئيس الوزراء غوه: ونائب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم. ث نهاية كانون 
الثاني/ ينايرء أيضا ٠‏ كتب إلي دايم زين الدين؛: المستشار الاقتصادي للحكومة 
الماليزية» يطلب مني زيارة سوهارتو وحثه على التخلي عن تعيين حبيبي» لأن وزراء 
الرئيس قالوا إن سوهارتو بحاجة لمشورة جيرانه. لم أكن أستطيع زيارة جاكرتا 
ل خضم الأزمة وأبدو وكأنني أتدخل 2# شؤونها الداخلية. بدلا من ذلك قمت 
بمخاطرة محسوبة وحذرت 4# خطاب ألقيته ث4 السابع من شباط/ فبراير 2 
سنغافورة من أن "السوق قد اضطرب نتيجة المعيار الذي وضعه اسوهارتو] لاختيار 
نائب الرئيس؛: بحيث يتطلب أن يكون ضليعا 4 العلم والتقانة» خصوصا وقد 
أعلن ذلك بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق الثاني مع صندوق النقد الدولي.. وإذا 
اضطرب السوق نتيجة اختيار أي شخص كنائب الرئيس» فإن الروبية ستضعف 
من جديد". ورغم أنني لم أذكره بالاسم» إلا أن أنصار حبيبي شنوا هجوما علي 
بسيب هذا التصريح. 


حين تابع سوهارتو إجراءاته لتعيين حبيبي؛ كانت ردة فعل مدراء المؤسسيات 
المالية والمتعاملين بالعملات الأجنبية متوقعة: حيث باعوا الروبية بسعر أقل» 


حل 
دن 
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وانخفضت قيمتها لتصل إلى 17000 مقابل الدولار الأمريكيء الأمر الذي أدى 
الى انخفاض عملات وأسهم دول المنطقة. 


4 أوائل شباط/ فبراير 1998 : أحضر ابن الرئيسء بامبانغء أستاذا 
أمريكيا يدرس الاقتصاد 4 جامعة جونز هوبكنز: اسمه ستيف هانك؛ 
لمقابلة سوهارتو وتقديم النصيحة له بأن الجواب البسيط للسعر ال منخفض 
لصرف الروبية هو إنشاء هيئة نقدية. وبينما كان يسخر أمام الرأي العام من 
شفذكرة إنشاء هيئة النقد» كانت قيمة الروبية تتأرجح. وأخذ السوق يفقد ثقته 


برئيس ظل حتى ذلك الحين يحظى بالاحترام نتيجة خبرته الطويلة وأحكامه 


تعتبر قرارات التعيين الأخيرة ب المناصب العسكرية والوزارية الرئيسية التي 
اتخذها سوهارتو 4 شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1998 : أفدح الأخطاء 
الكارثية التي ارتكبها ح حياته وأشدها تعبيرا عن سوء فهمه وتقديره لما 
يحدث. فقد عين بي. جي. حبيبي نائبا للرئيس» لأنه لا يوجد من يرغب بأن 
يكون حبيبي رئيساء كما قال قبل ثمان وأربعين ساعة من الاستقالة. وكان 
سوهارتو يعتقد بآنه لن يتآمر أحد 4 إندونيسيا أو خارجها لإزاحته عن منصبه 
إذا علم بأن حبيبي سيستلم الرئاسة بعده. أما شريكه #ي لعب الغولف؛ بوب 
حسن (أحد بارونات صناعة الأخشاب) فقد عينه وزيرا للتجارة والصناعة؛ وابنته 
توتوت وزيرة للرعاية الاجتماعية» وكان كافة الوزراء الآخرين تقريبا إما من 
الموالين له أو لأولاده. أما أفدح الأخطاء فكان تعيين الجنرال ويرانتو قائدا عاما 
للقوات المسلحة» وموازنة ذلك بترقية صهره برابوو سوبيانتو وتعينه فائدا للقوات 
الاستراتيجية (كوستراد). كان يعرف بأن برابوو ضابط لامع وطموح: لكنه 


عنيف ومتهور. 
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قابلت برابوو خلال مأدبتي غداء ‏ جاكرتا (1996 و 1997). كان سريع 
البديهة لكنه يصل إلى حد الوقاحة ‏ صراحته. ش السايع من شباط/ فبراير 
8 :؛ اجتمع بي وبرئيس الوزراء غوه (كل على انفراد) 4# سنغافورة لنقل 
رسالة غريبة»؛ تقول إن الصينيين 2 إندونيسيا 4 خطرء لأنهم 4 حالة حدوث أية 
مشككلة . أعمال شغب . سيتهرضون للأذى كونهم أقلية؛ وأن سفيان واناندي: 
رجل الأعمال الإندونيسي المشهور والناجح والناشط # ميدان السياسة (وهو من 
أصول صينية) معرض لخطر داهم لأنه ينتمي إلى "أقلية مزدوجة': صيني 
وكاثوليكي. وكان سفيان فد قال له ولعدة جنرالات إن على الرئيس سوهارتو 
أن يتنحى. وحين لم أصدق؛ أصر على أن سفيان قد قال ذلك؛ وأن الصينيين 
الكاثوليك يشكلون خطرا على أنفسهم. أصبنا ‏ أنا ورئيس الوزراء ‏ بالحيرة 
حول السبب الذي يدعوه إلى إعلامنا بكل ذلك عن سفيان» بش حين أن من 
المستبعد تماما أن يقول أي إندونيسي 2# حضرة صهر الرئيس إن من الضروري 
إجباره على التنحي. وتساءلنا هل يعد المسرح أمامنا لشيء سيحدث #ش وقت قريب 
لسفيان وغيره من رجال الأعمال الإندونيسيين من ذوي الأصول الصينية. 

التاسع من أيار/ مايو 1998 ؛: اجتمعت 4 سنفافورة بالأدميرال وليام 
اوينزء الذي تقاعد مؤخرا من منصب نائب رئيس هيئة الآركان المشتركة 2 
الولايات المتحدة؛ حيث أطلعني على تصريحات غريبة أدلى بها برابوو حين التقاه 
4 جاكرتا ث اليوم السابق. فعلى مأدبة الغداء» و حضور مساعديه الاثنين 
(عقيدين أحدهما طبيب) قال برابوو فعلا: "قد لا يعيش العجوز تسعة أشهر. 
واحتفل بسعادة غامرة بترفيته إلى جنرال بثلاث نجوم ورثاسته للقوات 
الاستراتيجية؛ وسخر من الشائعات التي تقول إنه فد يحاول القيام بانقلاب. قال 
أوينز إنه يظل أجنبيا بالرغم من معرفته بالجنرال برابوو لمدة سنتين. قلت إن فيه 
ميل إلى التهور والطيش. 
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ظلت احتجاجات الطلاب لعدة أشهرء بدءا من كانون الثاني/ يناير 
8 ؛ محصورة ث نطاق الحرم الجامعي» حيث خطب فيهم أعضاء هيئة 
التدريس والوزراء والجنرالات السابقون وطالبوهم صراحة بأن يضيفوا أصواتهم 
الى الأصوات المطالبة بالإصلاحات. ولكي يظهر سيطرته الكاملة على الوضع, 
تعمد سوهارتو مغادرة البلاد ‏ خضم الأزمة (5/9/ 1998) لحضور مؤتمر # 
القاهرة. نقل الطلاب مظاهراتهم إلى الشوارع»: وبعد عدة مصادمات مع شرطة 
مكافحة الشغبء أطلق الرصاص على ستة من طلاب جامعة تريساكتي وهم 
يتراجعون إلى حرم جامعتهم # الثاني عشر من أيار/ مايو. آدت ثورة الغضب 
العارمة التي أعقبت ذلك إلى انهيار القانون والنظام؛: مع تسليم قوات الشرطة 
والجيش المدينة إلى الفوغاء الذين دمروا ونهبوا وأحرقوا متاجر وبيوت 
الإندونيسيين الصينيين» ثم اغتصبوا نسائهم. كان من المعروف عموما أن أعمال 
الشغب قد نظمها رجال برابوو. إذ أراد أن يظهر ويرانتو كرجل عاجز وغير 
كفء؛ بحيث يضطر سوهارتو عند عودته من القاهرة إلى تعيينه هو (برابوو) 
فائدا للقوات المسلحة. لكن بحلول الوقت الذي عاد فيه من القاهرة ب الخامس 
هقنو من أناو مان كان كن معن متصنية 

تخلى عنه أقرب وأخلص معاونيه ووزرائه واحدا بعد الآخرء بعد أن طالب 
هارموكو أشد معاونيه خضوعاء الذي عينه رئيسا للجمعية الوطنية» باستقالته 
علنا. انتهى الفصل الدرامي 4# الحادي والعشرين من أيار/ مايو» الساعة التاسعة 
صباحا حين ظهر سوهارتو على شاشة التلفزيون ليعلن استقالته؛: ويتقلد بي. جي. 
حبيبي منصب الرئاسة. 

مابدأ مشككلة اقتصادية بحاحجة لعملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي؛ 
انتهى بإسقاط الرئيس. كان ذلك بمثابة مأساة شخصية هائلة لزعيم حول 
إندونيسيا المفقرة عام 1965 إلى واحد من النمور الاقتصادية الجديدة» ونشر 
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التعليم والثقافة بين أغراد شعبه» وأقام بنية تحتية لتطور إندونيسيا المستمر. ب 
تلك اللحظة الحاسمة» أخطأ الرجل الذي اشتهر برجاحة أحكامه وحصافته 
وكبدة اموا الجسار نين والميكتما ريق احدنا #اتديق موقل والأكداء :د 
المامست الموكرةوالرامة رقت أن الخطاية كد مروت عوافي كاز نيه له وليلؤية: 


لم يفكر سوهارتو آبدا بالعيش 2 المنفى. فثروته هو وأسرته استثمرت 2 
إندونيسيا. الصحفي الأمريكي الذي كتب ث مجلة 'فوريبس" (5ء1075) أن 
أصول وأملاك عائلة سوهارتو تبلغ أربعين مليار دولار؛ أخبرني عندما كنت 2 
نيويورك 4 تشرين/ أكتوبر 1998: أن معظمها موجود ث إندونيسيا. لكن 
بعد انخفاض قيمة العملة» تقلصت الثروة حسب تقديره إلى أريعة مليارات. وعلى 
عكس ماركوس الفليبين: لم يوزع ثروته خارج البلاد استعدادا للهرب بسرعة. 
بل بقي ل منزله ب جاكرتا. وبعد اثنين وثلاثين عاما قفضاها رئيسا لإندونيسيا ؛ 
لم يكن يقبل بالبرب. لم أفهم لم احتاج أولاده كل هذه الثروة؛ ولولا تجاوزاتهم 
ومبالغاتهم لاحتل مكانا مختلفا # تاريخ إندونيسيا. 

الجنرال بيني مورداني» مساعده الموثوق المخلص» الذي شغل منصب رئيس 
الاستخيارات العسكرية مدة طويلة من الزمن: وأصبح فيما بعد قائدا للقوات 
المسلحةء أخبرني 4# أواخر الثمانينات بأنه نصح سوهارتو بكبح مطالب أولاده 
التي لا تنتهي بالحصول على مزيد من المزايا والمكاسب التجارية. ولو أصغى 
لنصيحة مورداني لما انتهى هذه النهاية المأساوية. 

شاهدت إعلان استقالته على شاشة التلفزيون. كان يستحق نهاية تناسب 
مكانته وهيبته. لقد ركز سوهارتو طاقاته على الاستقرار والاقتصاد. وأوجدت 
سياساته الظروف الملائمة لنمو اقتصادي شهدته كافة دول رابطة جنوب شرق 
آسيا بين السبعينات والتسعينات. ذلك هو العصر الذهبي لجنوب شرق آسيا. 


قبجر هبرة 
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مع أن حبيبي أصبح رئيسا بمحض الصدفة:, إلا أنه آمن بأن القدر قد كتب 
عليه أن يحكم إندونيسيا. كان رجلا على درجة كبيرة من الذكاء. لكنه 
متقلب المزاج ومراوغ مهذار. 4 مقال له ث4 مجلة "ايجان وول ستريت” (4/ 8/ 
28؛»؛ وصف أسلوب عمله بآنه 'معالجة متوازنة لعدد يتراوح بين عشر وعشرين 
قضية » مقارنا نفسه بالكمبيوتر. كما اشتكى من أنه حين استلم منصبه 2 
الحادي والعشرين من أيار/ مايو 1998 ؛ تلقى التهاني من العديد من الدول 2 
اليوم الثاني لكن سنغافورة لم ترسل تهنئتها إلا متأخرة جدا 4# حزيران/ يونيو 
تقريبا. بالنسبة لي هذا لا يهم لكن هناك 211 مليونا لي إندونيسيا. انظر إلى 
الخريطة. كل هذه 'المنطقة] الخضراء هي إندونيسيا. وتلك النقطة الحمراء هي 
سنغافورة". (بعثت سنفغافورة بتهانيها 2 الخامس والعشرين من أيار/ مايو). بعد 
بضعة أيام رد عليه رئيس الوزراء غوه ‏ خطاب العيد الوطني قائلا إن سنغافورة 
ليس لديها من المصادر سوى ثلاثة ملايين مواطن» وهناك حدود لما يمكن 
'للنقطة الحمراء الصغيرة" : مثل سنفافورة» أن تفعله لجيرانها. 

كان غوه يعرف حبيبي جيداء فهو المسؤول عن مشروع باتام المشترك مع 
سنغافورة. واشتهر بعدائه للاندونيسيين الصينيين» وبالتالي لسنغافورة التي 
تسكنها أغلبية صينية. أراد أن يعاملنا كما يعامل مواطنيه الإندونيسيين من 
ذوي الأصول الصينية؛ أي بالضغط والابتزاز والاستنزاف. وهذا ما يغير قواعد 
التعاون بيني وبين سوهارتو» القائمة على أساس العلاقة الندية بين دولتين 
مستقلتين؛ إلى علاقة 'الأخ الكبير. الأخ الصغير". لكن حبيبي بعث . 4# السر ‏ 
رسائل متكررة إلى رئيس الوزراء غوه يدعوه فيها لزيارته كك جاكرتا: كما دعا 
لونغ (نائب رئيس الوزراء) وزوجته إلى الغداء معه. أراد أن يبدو قادة سسنغافورة 
مؤيدين له» اعتقادا منه (كما قيل لنا) أن كبار رجال الآعمال الإندونيسيين من 
ذوي الأصول الصينية سوف يضعون ثقتهم به ويستثمرون أموالبم 4 إندونيسيا. 
ولم نعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك نتيجة لمثل هذه الزيارات. 
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بعد يومين اثنين من نوبة غضب أصابته كما قيل؛: آلقى محاضرة استمرت 
ثمانين دقيقة على تيو تشي هين» وزير التربية ووزير الدفاع السنغافوري بالنياية. 
وكان تيو فد سلم مساعدات إنسانية إلى جاكرتا ؛ إلى الجنرال ويرانتو فائد 
القوات المسلحة الاندونيسية. قال تيو: 
"كان حبيبي مفعما بالحيوية والنشاط؛ إشارات يديه تساير 
التغيرات السريعة ب تعبير وجهه ونبرة صوته. نادرا ما هدأت 
حركته؛: حيث بدا متحمسا ومهتاجا. وراوح حديثه بين التركيز 
على متحؤاتة» وشفاتة الخاصية»والتهدينات المسطتة لسعافن 5 قال 
إنه عاش 4# أوروبا لمدة خمس وعشرين سنة» مذ كان 3# الثامنة 
عشرة؛ واكتسب قيما مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان . 
"كان يريد من سنفغافورة أن تعرف مكانها وتدرك ضعفها 
وانكشافها. لذلك تابع كلامه ليوضح كيف تقع سنغافورة داخل 
إندونيسيا' , وهو يقفز من مقعده إلى خارطة معلقة على الجدارء 
ويمد ذراعيه الاقتين للتشديد على المساحة الخضراء الممتدة التي 
تشكل إندونيسيا المحيطة ب"النقطة الحمراء' التي هي سنغافورة". 
بعد مدة: ث ليلة السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 1999 : دهشت 
حين سمعت من الإذاعة» وأنا استعد للمغادرة إلى دافوسء أن حبيبي قرر إعطاء 
تيمور الشرقية الحق بالاختيار بين الحكم الذاتي الكامل أو الاستقلال الناجز. 
كان ذلك بمثابة تفير مفاجئ ث السياسة التي تشبثت بها إندونيسيا بعناد من عام 


© دافوس» قابلت ستائلى روث» مساعد وزير الخارجية الأمريحي لشؤون 
شرق آسيا والمحيط البادي: السياسى الداهية الذي لا يمل ولا يتعب من السفر لله 
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كافة أرجاء العالم. اتفقنا على أن عرض حبيبي»: حالما قدم؛ قد غير إلى الأبد 
المعادلة؛ ويممكن توقع استقلال تيمور الشرقية. تمثل تعليق روث الجاف 2# أن 
على روساء الوؤازات الا يكونوا على هزه الدوحة من الحرنة :د كتاية الزسائل: 
خصوصا إلى رئيس مثل حبيبي «(قرأ كلانا تقارير تشير إلى أن قرار حبيبي قد 
حفزته رسالة من رئيس وزراء أستراليا جون هوارد يقترح فيها إجراء استفتاء بين 
سكان تيمور الشرفية لتقرير مستقبلهم). 

بعد وقت قصير من هذا الإعلان» قام وزير الاتصالات السنغافوريء» ماه بو 
تان بزيارة حبيبي ‏ الرابع من شباط/ فبراير 1999» الذي وروى له كيف 
أعلمه السفير الأسترالي بمقاربة "كاليدونيا الجديدة : تنظيم استفتاء والاستعداد 
لمنح الاستقلال بعد خمسة عشر عاما من التحضيرات. أخبر حبيبي السفير بأن 
إندونيسيا غير مستعدة لتبني مثل هذه المقارية. فهي لم تكسب شيئا من تيمور 
الشرقية؛ء لا مواردها الطبيعية, ولا مواردها البشرية:» ولا ذهبها. وليس 
للأآستراليين الحق بالإلحاح على إندونيسيا كي تمنح الحكم الذاتي أو حق 
تقرير المصير لتيمور الشرفية. 

قال حبيبي للوزير ماه: العالم لا يفهمنا ويحاول دوما اغتيال شخصيتنا". 
وأضاف بأنه "سكم وتعب' من هذاء وطلب من حكومته دراسة احتمال التخلي عن 
تيمور الشرقية . منحها الخيار: إما الحكم الذاتي أو الاستقلال. فإذا رفضت 
فبول الحكم الذاتي وظلت تسعى 4 ذات الوقت للحصول على مساعدة 
إندونيسيا للاستعداد للاستقلال» عندها سنقول 'آسفين". وهو ليس مستعدا 
ليكون العم الثري' لتيمور الشرقية. وكان قد سأل السفير أن ينقل هذه الرسالة 
إلى رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد. ولذلك تطرقت رسالة هوارد إليه 2 
كانون الثاني/ يناير 1999 ؛ إلى أفكار حبيبي حول تيمور الشرقية. وحين 
امسطميا جقفوي غاى قعل عات مهواشن الفقراف كات العبلة موضبيا سكوية ه 
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بالفكرة. وبذلك بدأت سلسلة من الأحداث التي كانت بمثابة نقطة تحول ك 
تاريخ إندونيسيا. 

تأحكدت من الأسلوب الذي قرر حبيبي استخدامه 4 تيمور الشرقية حين 
التقيت بوزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي الكفء» غيناندجار 
كارتاساسميتا » على الطائرة المغادرة من سنغافورة إلى زيورخ لحضور منتدى 
دافوس الاقتصادي العالمي ليلة صدور الإعلان. كنا نجلس على جانبي الممرء 
وتحدثنا لمدة ساعة حول التطورات الاقتصادية والسياسية كش إندونيسيا. كانت 
تيمور الشرقية تحتل قمة الأولويات 2# ذهنه. وروى لي كيف اتخذ القرار بعد أن 
أثيرت المسألة © الحكومة لأول مرة بعد ظهر ذلك اليوم: انطلاقا من مذكرة 
حبيبي. استمرت المناقشات لمدة ساعتين: وافق بعدها كافة الوزراء: بمن فيهم 
الجنرال ويرانتو وزير الدفاع» على اقتراح الرئيس. وسألني وآثار القلق واضحة 2 
صوته عما إذا كان القرار سيفرز عواقب وتبعات أخرى بالنسبة لإندونيسيا. 
أجبت بطريقة ديبلوماسية أنني لست متأكدا لكنه يمثل أهم تغير ث السياسة 
الإندونيسية. 

اعتقد مستشارو حبيبي أن عرضه بمنح الحكم الذاتي أو الاستقلال لتيمور 
الشرفية سوف يكسبه الدعم المالى من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 
وتهلل له الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتباره ديمقراطيا وإصلاحياء الأمر 
الذي يساعد على إعادة انتخابه. وك الحقيقة فقد أثار حفيظة جنرالاته» والعديد 
منهم أمضى أعواما 4 حفظ الأمن 2 تيمور الشرقية. جيناند جار أخبر رئيس 
الوزراء غوه خلال اجتماع مجلس "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط البادي” 
(82180) الذي انعقد 4 أوكلاند (آب/ أغسطس 1999) أنهم ارتكبوا خطأ 
حين ساحوا الميليشيات 4 شباط/ فيراير 1999. فقد كان القصد "حث" 
السكان على عدم التصويت لصالح الاستقلال وعندما فعلوا ذلك يأغلبية 
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من العالم الثالث إلى الأول قصة سنفائورة 


ساحقة بلغت 780 من نسبة المقترعين التى وصلت إلى 499/» أحرقت الميليشيات 
تيمور الشرقية ودمرتها عمدا. وتعرض موقف حبيبي كوطني إندونيسي للضررء 
وتأثرت سمعة الحكومة والقوات المسلحة. 

ولمساعدة حييبي على الفوز بالانتخابات» قدمه فريق مستشاريه كإصلاحي 
أراد إحداث قطيعة مع الماضي. أطلق سراح المعتقلين السياسيين» وسمح بتسجيل 
أكثر من خمسين حزيا سياسيا (مقارنة بثلاثة فقط خلال حكم سوهارتو) : 
كما التقى بالصحافة مرارا وتحدث أمامها بحرية» بل يحرية تجاوزت الحدود. 
لكن مستشاريه كيحوا جماحه ومنعوه من التحدث علنا دون تحضير مسبق. 
كان بحاجة للمال للحصول على التأييد. وتوقع المسؤولون حدوث تغييرات كبرى 
بعد الانتخابات. وخوفا من نقلهم إلى وظائف أخرى تتضاءل فيها فرص الحصول 
على الرشاوىء بذلوا ما بوسعهم للاستفادة من هذه الفتّرة الانتقالية. تفاقم 
الفساد على كافة المستويات بحيث لم تشهده حتى أسوأ سنوات حكم 
سوهارتو. أما الفرص المتاحة لابتزاز المال فكانت هائلة نظرا لأن العديد من 
المصارف والشركات الكبيرة كانت مفلسة ومعتمدة على خطط ويرامج الإنقاذ 
الحكومية: الآمر الذي جعلها عرضة للضغوط. أحد هذه المصارف كان “بتك 
بالي' الذي اختلس منه مبلغ 70 مليون دولار أمريكي بواسطة أقرب مساعدي 
حبيبي. وامتتع صندوق النقد الدولي عن تمويل إندونيسيا حتى يجري تدفيق 
شامل © الحسابات ويعاقب المختلسون واللصوص. منع حبيبي نشر تقرير 
الحسابات القانوني على أساس أنه يخرق قواعد السرية ‏ مصارف إندونيسيا. 
وذكرت الصحنف الإندونيسية أن الأموال المختلسة ذهبت بصورة غير مباشرة إلى 
بعض أغطراد أسرته. 

ومع ذلك؛. حشد من أجل إعادة انتخابه كل الدعم الذي يمكن أن تعبنئه 
سمعته كمسلم ومنصبه كرئيس. كان لديه مساعدون حاولوا إضفاء صورة 
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إيجابية على أدائه البزيل المترنح. رفض الاستسلام برغم الضغوط من وسائل 
الإعلام» وزعماء الأحزاب السياسية المعارضة»: وحزبه هو (حزب غولكار). قال 
إنه ليس جبانا. ولن ينسحب إلا حين يرفضه مجلس الشعب الاستشاري. وهذا ما 
حصل. قفي صبيحة العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر؛ رفض المجلس خطابه 
بأغلبية 355 صوتا مقابل 322. أخبرني أولئك العارفون بآلية عمل السياسة 
الإندونيسية أنهم لم يعهدوا من قبل أموالا كهذه قدمت لنواب المجلس 2# مثل 
هذا الوقت القصير. 4 نهاية المطاف؛ استسلم حبيبي وتخلى عن المعركة. 
قبج: جيرة 

انسحاب حبيبي من حلبة المنافسة أدى إلى تفييرات دراماتيكية (2 آخر 
لحظة قبل الانتخابات) داخل التحالفات التي تؤثر ب حظوظ المرشحين الرئيسيين 
لمنصب الرئاسة». عبد الرحمن وحيد (أو الأخ الكبير "دور" كما يحب أنصاره أن 
يدعوه). وميفاواتي سوكارنوبوتري. عبد الرحمن وحيد هو زعيم نهضة 
العلماء'» وهي منظمة إسلامية تقليدية انطلقت من الأرياف وتضم ثلاثين مليونا 
من الأعضاء. فاز حزيه (حزب النهضة الوطني) (5148)» بنسبة 712,6 من 
الأصوات 4# انتخابات حزيران/ يونيو. أما ميغاواتي» ابنة الرئيس سوكارنو: 
فقد قادت "الحزب الإندونيسي الديمقراطي ‏ النضال' 2# اجتماعات جماهيرية 
حاشدة وهائجة للفوز بأكبر نسبة من الأصوات بلغت 734» لتهزم حزب حبيبي 
بهامش واسع. على أية حال. #ْ الساعة الرابعة من بعد ظهر العشرين من تشرين 
أول/ أكتوبر» أعلن مجلس الشعب الاستشاري الذي يضم 695 عضوا (هنالك 
مائتان من أعضائه لا يعينون بالانتخاب) عن انتخاب عبد الرحمن وحيد رئيساء 
حيث فازب 373 صوتا مقابل 313 لميفاواتي. بدأت مناورات سياسية محمومة 
استمرت حتى الساعة الثالثة من أصيل اليوم التالي حين بدأ المجلس اختيار نائب 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


ويرانتو قائد القوات المسلحة الإندونيسية؛: حمزة هاز من الائتلاف الإسلامي. 
ترددت ميغاواتي 4 دخول المنافسة حيث خشيت من تعرضها للإاذلال مرة أخرى. 
لكن عبد الرحمن أمضى وقتا طويلا ش إقناعهاء وأخيرا أحد لبا دعم وتأبيد 
عدد كاف من الأحزاب لفوزها. كان بحاجة لبا كنائبة للرئيس لترسيخ 
شرعيته. ل هذه الأثناء؛ تفجرت أعمال العنف وإحراق المباني والممتلكات 2 
عدة مدن # جاوا وبالي حيث كانت قد فازت بكل الأصوات تقريبا. 

بمحض الصدفة» كان ستانلي روث #ش سنغافورة آنئذ ليتحدث أمام اجتماع 
للمنتدى الاقتصادي الدولي. التقى بنا ‏ أنا ورئيس الوزراء غوه ‏ 4 الساعة الثامنة 
مساء بعد ساعات من انتخاب عبد الرحمن وحيد رئيسا لإندونيسيا. كنا مقتنعين 
. مثله تماما . بأن إندونيسيا غير قادرة على تجنب سفك الدماء ومزيد من أعمال 
الشغب والاضطرابات إذا حرمت ميفاواتي من منصب نائب الرئيس بواسطة 
أساليب الخداع والحيل 4 مجلس الشعب الاستشاري. وصمم الطرفان . نحن 
والأمريكان . على بذل ما بوسعهما لإعلام اللاعبين الإندونيسيين الرئيسيين 
بتأثير ذلك 4 ثقة المستثمرين الأجاتب. 

الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوير» ذكرت صحيفة "جاكرتا 
بوست أن وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت (التي كانت بك أفريقيا 
آنثذ) قد اتصلت بعبد الرحمن وحيد 4# وقت مبكر من ذلك اليوم 'لنقل وجهة 
نظر واشنطن بوجوب انتخاب ميغاواتي نائبا للرئيس» على أية حال» فازت 
ميغاواتي بأغلبية مقنعة بلغت 396 صوتا مقابل 284. الأمر الذي أنقن إندونيسيا 
من جولة جديدة من الفوضى والااضطرابات. 

النتيجة النهائية كانت أفضل ما يمكن تحقيقه # ظل الظروف القائمة. 
كان الرئيس الجديد قد فقد بصرهء وأصيب بأزمتين قلبيتين عام 1998 : 
لكنه تمتع بما يكفي من اليقظة والانتباه والنباهة للتحرك بسرعة ومضاعفة 
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الفرص المتاحة أمامه. وبعد رفض خطاب حبيبي 4# مجلس الشهعب الاستشاري» 
نال عبد الرحمن معظم الأصوات المؤيدة للاسلاميين التى كانت ستذهب إلى 
حبيبي. وك خلال أسبوع من انتخابه؛ عين على جناح السرعة حكومة للمصالحة 
الوطنية تمثلت فيها كافة الأحزاب السياسية الرئيسة إضافة إلى القوات المسلحة. 
والزيننا © تحصون كدي اكرات حصب رة فاليا يبب الشركة اواك 
للقوى فيهاء لكنها قد تساعد 4 لأم الجراح الذاتية التي سببتها مدة سبعة 
عشر شهرا من المصادمات الدموية: الإندونيسيون الأصليون ضد الصينيين»؛ 
المسلمون ضد المسيحيين. الداياك والملاويون ضد المادوريسء؛ الانفصاليون 2 
إفليم اتشنيه ضد العسكر الإندونيسيين. كان أمام عبد الرحمن وميغاواتي 
مهمتان مرعبتان: إعادة اللحمة إلى نسيج المجتمع الإندونيسي وإصلاح الاقتصاد 
ليبدأ انطلاقته من جديد. 

خلال حقبة سوهارتوء لم نكن نلتقي بزعماء المعارضة الإندونيسية لتجنب 
سوء الفهم مع الرئيس أو مساعديه. وعلى العكس من الأمريكيين أو الأوروبيين 
الغربيين» لم نكن نشجع معارضي سوهارتو: ميغاواتي: أمين ريس. أو حتى 
عبد الرحمن وحيد. كانت روابطنا وثيقة مع وزراء سوهارتو وضباط المؤسسة 
العسكرية. وساعد هؤلاء. خصوصا علي العطاسء وزير الخارجية. والجنرال 
ويرانتو وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة» على استقرار العلافات الثنائية خلال 
فترة رئاسة حبيبي. لكن بين شهري كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 1999 , 
وجه اس. ار. ناثان» الذي كان آنثذ مديرا لمعهد الدراسات الدفاعية 
والاستراتيجية؛ ثم رئيسا للبلاد منذ أيلول/ سبتمبر 1999 : دعوات إلى زعماء 
الأحزاب السياسية الإندونيسية للتحدث أمام معهده» مع التغطية الكاملة لبا من 
قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وخلال زياراتهم هذه: التقى وزراء سنغافورة 
بالمتحدثين على موائد الغداء والعشاء لفهم موقفهم وإقامة صلات معهم. ويهذه 
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الطريقة» عرفنا عن كثب عبد الرحمن وحيد (الرئيس فيما بعد)؛ وميغاواتي 
سوكارنويوتري (نائبة الرئيس لاحقا): وأمين ريس (رئيس مجلس الشعب 
الاستشاري فيما بعد)» ومرزوقي داروسمان من حزب غولكار (الذي أصبح 
المدعي العام 4 حكومة عبد الرحمن وحيد). 

كل ذلك أغضب حبيبي ومعاونوه الذين عيروا علنا عن استيائهم من تدخلنا 
4 شؤونهم الداخلية. لكن معهد الدراسات رد مؤكدا على أنه دعا ممثلي حزب 
غولحار لإلقاء المحاضرات؛ فعل ذلك مرزوفي» كما وجه المعهد عدة دعوات 
لرئيس الحزب أكبر تانجونغ الذي لم يتمكن من تلبيتها. لكن هذا لم يهدئ 
من غضبة الدكتورة ديوي فورتونا أنورء مستشارة حبيبي للسياسة الخارجية؛ 
التي اتهمت سنغافورة بتأييد ميغاواتي. 

كنت قد قابلت عبد الرحمن وحيد 4# جاكرتا عام 1997 حين كان 
يتحدثت أمام اجتماع خاصء. شرح فيه دور الإسلام ع إندونيسيا وأحد 
للمستثمرين إنه ليس نسخة متفرعة عن إسلام الشرق الأوسط. كان خطيبا 
مفوهاء. طليقا بالإنكليزية» ومتمكنا من العربية»؛ وعلى درجة حادة من 
الذكاء. ولم يخطر على بالي حينذاك أنه سيصبح رئيسا ويرث إندونيسيا 
سوهارتو بعد فترة حبيبي الانتقالية. 

ب الليلة التي أدى فيها القسم لاستلام منصبة» أرسلنا له أنا ورئيس الوزراء 
غوه تهانينا. إذ لم نكن نرغب بوجود أية شكوك حول دعمنا وتأييدنا لرئيس 
إندونيسيا الجديد. 

بعد وقت قصير من انتخابه» دعا عبد الرحمن كافة سفراء دول رابطة 
جنوب شرق آسيا ليعلمهم بأنه سيزور دول الرابطة كلها بدءا بسنغافورة. وقال 
مخاطبا سفيرناء ادوارد لي؛: بصورة مباشرة وواضحة: 'تريد إندونيسيا علاقات 
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ظيبة مع استقافورة وتامل أن تدعم ستغافورة استعادتها لعافيتها". كم انتقل ليشرح 
رؤيته حول المستقبل: لسوف تتكاتف الصين والبند وإندونيسيا. أكبر الدول 2 
العالم بعدد السكان؛ أما اليايان وسنغافورة فسوف توفران الدعم المالي 
والتكنولوجيا. حينداك ستصبح آسيا أقل اعتمادا على الغرب. 


قبل آن يأتي الرئيس إلى سنفغافورة» قام وزير خارجيته؛. الدكتور علوي 
شهاب. وهو رجل كفء وعملي كان رجل أعمال وأستاذا زائرا درس الدين 
واللاموت 4# إحدى الجامعات الأمريكية:؛ بزيارة ادوارد لي يك السفارة 
السنغافورية ليظهر أن إندونيسيا لا تتبنى موقف الأكبر الكبير بل ترغب 
بالتعاون المخلص معنا. أكد له السفير أن سنغافورة ستقدم العون والمساعدة: 
لكن هناك حدودا للقدرات المالية والتقانية لثلاثة ملايين سنغافوري. فهي لا 
تملك موارد أمريكا أو اليابان لإعادة تنشيط الاقتصاد الإندونيسي. أخبره علوي 
شهاب أن بمقدور سنفغافورة أن تلعب دور العنصر المحفز لاسترجاع الثقة 
بإندونيسيا. لكل ذلك؛. كان لقائي الأول بعبد الرحمن وحيد كرئيس 
لاندونيسيا حارا وبناء. 

استقبل رئيس الوزراء غوه عبد الرحمن #4 المطار يوم السادس من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1999 : وأجرى معه محادثات مثمرة قبل وخلال الغداء. بعد ذلك, 
وأمام حشد ضخم ضم خمسماتة من رجال الأعمال والدبلوماسيين» استعرض 
عبد الرحمن بأسلوب مؤثر فهمه السياسي والمهارات المنتظرة من رئيس إندونيسيا 
الجديد ك حقبة من الانفتاح والشفافية وضرورة تفسير وتبرير القرارات المتخذة. 
حين زرته؛: دعاني لأكون عضوا # مجلسه الاستشاري الدولي الذي شككله من 
أجل استعادة اقتصاد إندونيسيا لعافيته. وكان ذلك تشريفا لم أستطع رفضه. 
تحدث عن المعايير الأخلاقية والحكومة النظيفة. قلت له إن كان ينتظر الصدق 
والأمانة من وزرائه؛ فعليه أن يدفع لبم رواتب تكفيهم ليكونوا على مستوى 
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مناصبهم دون اللجوء إلى الرشوة والفساد. وزير تنسيق شؤون الاقتصاد والمال 
والصناعة. كويك كيان غي: الذي كان حاضراء أبلغ جورج يو الوزير 
الملكلف بمرافقة الرئيس الإندونيسي»ء بأنه ناقش هذه المسألة الحساسة مع 
رئيسه؛ وهي حساسة لأنهم لا يستطيعون مناقشتها إلا على أعلى المستويات. 

عقدنا اجتماعا على انفراد لتبادل النقاش بدون تحفظ. كانت حيويته 
مطمئنة؛ وذلك بالرغم من سنه والأزمتين القلبيتين»: والنشاط المحموم الذي قام 
به كح الصباح. لم تغب عنه روح الدعابة أبدا. وكان مسلكه يدل على رئيس 
مسيطر على الوضع تماما. الأحزاب الإسلامية التي انتخبته ستغدو أكثر واقعية 
عبر اضطرارها للتعامل مع المشكلات ومن خلال التفاعل معه. ولن يكون حالبا 
على ما هو عليه بعد خمس سنين. أراد مني ومن رئيس الوزراء استقبال نائبته 
ميغاواتي» ومساعدتها على اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة. وقال إنه 
على علاقة طيبة مع الجنرال ويرانتوء ولديه رؤية واضحة حول كيفية الارتقاء 
التدريجي بدور العسكر. وهو يعرف بوجود الكثر من التناقضات 2 
الحكومة. خصوصا 4# قطاعي المال والاقتصاد. ولسوف يجد الحل لبذه 
المشنكلات. كان مصمما على جعل الحكومة متماسكة ومتجانسة. 

روح الدعابة لديه يعادلبا تقدير واقمي للذات. قال مازحا: "أول رئيس 
لإندونئيسيا لسوكارنوا كان مجنونا بالنساء؛ والثاني [سوهارتوا كان مجنونا 
بالمال؛ أما الثالث 1 حبيبي) فكان مجنونا وحسب". تدخلت ابنته التي كانت 
ترافقه وسألت: '"ماذا عن الرئيس الرابع5 » أجاب بالنفس نفسه ودون تردد: 
أوايانغ (-التمثيل؛ المسرح). بكلمة واحدة أوجز دوره 4 إندونيسيا. كان على 
ثقة بقدرته على لعب دور رئيس إندونيسيا ل حقبة الانفتاح ووسائل الإعلام الحرة 
والمنظمات الأهلية غير الحكومية التي تريد الإصلاح والديمقراطية. 
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لكن إندونيسيا شهدت تحولا عميقا. فالسلطة لم تعد ممركزة ب يدي 
الرئيس المدعوم من القوات المسلحة الككلية القدرة والقوة. لقد أفرزت الانتخابات 
عددا كبيرا من الأحزاب الإسلامية الصغيرة» لكنها لا تشكل معا الأغلبية. إذ 
غاز حزب ميغاواتي بنسبة 734 من الأصوات (أكبر كتلة واحدة): 4 حين فاز 
أمين ريس زعيم أحد الأحزاب الإسلامية بنسبة 77 لكنه شكل بمهارته ائتلاضا 
من الأحزاب الإسلامية تحول إلى "محور وسطي" عقد صفقات سياسية مع 
مجموعات أخرى وأكسبه منصب رئيس مجلس الشعب الاستشاري ضد مرشح 
ميفاواتي. المحور الوسطي منع ميغاواتي أيضا من الفوز بمنصب الرئاسة بواسطة 
التصويت لصالح عبد الرحمن وحيد» الزعيم الإسلامي التقليدي يه وسط وشرق 
جاوا. وبالرغم من أنه رجل دين» إلا أن الوطنيين قبلوا به لآنه دافع دوما عن فصل 
الدين عن الدولة. لكنه انتخب رئيسا بسبب أصوات الإسلاميين ي المحور 
الوسطي. كان سوهارتو قد كبح جماح الإسلاميين حتى أواخر الثمانينات حين 
بدا يرعاهم ويؤيدهم ويدعمهم لمواجهة نفوذ العسكر. الرئيس حبيبي أيضا رعى 
الإسلاميين وساعدهم على حشد الدعم والتأييد لإعادة انتخايه. وبعد أن دخل 
الإسلام السياسي دهاليز السلطة؛ أصبح الآن قوة كبرى 2# إندونيسيا ولسوف 
يبقى كذلك. أما التحدي الذي يواجه إندونيسيا اليوم فهو الحفاظ على التوازن 
الذي سيمكن شعبها المتنوع الأعراق والأديان من الاتحاد كأمة واحدة قائمة 
على معتقد الأب المؤسسء الرئيس سوكارنوء "الوحدة 4# التنوع': ذلك المعتقد 
الذي تصونه مشاعر الكبرياء الوطنية لدى الإندونيسيين. 
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- 18- 
بناء الروابط مع تايلند, والفليبين» ويروناي 


انطباعاتي المبكرة عن التايلنديين جمعتها خلال توقفي ك4 بانكوك وأنا ب 
الطريق إلى/ ومن لندن ث الخمسينات. فيما بعد . وخلال الزيارات التي قمت بها 
برفقة تانكو عبد الرحمن بين عامي 1962 . 1963؛ تأثرت بنوعية الرجال 
الممسؤولين عن سياسة تايلند الخارجية. لقد جندت وزارة الخارجية التايلندية 
أفضل وأذكى وألمع التايلنديين المتخرجين من الجامعات البريطانية والأوروبية 
والأمريكية اللاتينية. الوظائف 4# وزارة الخارجية كانت الأفضلء: نظرا 
لرواتبها المرتفعة والاحترام الذي تحظى يه بسبب السفر إلى الخارج لش وفت كان 
من النادر أن يغادر المواطنون بلدهم. المدراء المحليون ث تايلند لم يكونوا على 
مستوى المسؤولين العاملين ك وزارة الخارجية. فقد كانت البلاد بحاجة إلى 
'فضل كوادرها لاتقاء خطر تعديات البريطانيين من بورما والفرنسيين من البند 
الصينية. فهي الدولة الوحيدة 2 جنوب شرق آسيا التي لم تخضع للاستعمار أبدا. 

فابلت رئيس الوزراء» الفيلد مارشال ثانوم كيتيكاشورن 2# بانكوك عام 
6. كان نصيرا متحمسا لتدخل الولايات المتحدة 4 فيتنام. لكن بحلول 
كانون الثاني/ يناير 1973 : أخبرني بأنه يعتقد بحتمية الانسحاب الأمريكي 
الشامل من البند الصينية على المدى البعيد. كان يرغب برؤية المنطقة موحدة عبر 
ضم دول البند الصينية ‏ فيتنام الشمالية؛. والجنوبية» ولاوس» وكمبوديا - 
وبورما أيضا إلى رابطة دول جنوب شرق آسياء لكن فقط بعد التوصل إلى وقف 
إطلاق النار بشكل حقيقي من قبل فيتنام الشمالية. 
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لم يكن ثانوم شخصية معقدة. كان مخلصا لأصدقائه وحلفائه. تعامل 
معي كصديق» وتبادلنا الآراء بصراحة وحرية. لكن ما أقلقه أن عداء 
الفيتناميين وانتقامهم لم يكونا من الأمور المستبعدة كثيراء بسبب الدعم الذي 
قدمته تايلند للأمريكان: بما م ذلك القواعد الجوية الضخمة التي انطلقت 
منها الطائرات الأمريكية لقصف فيتنام الشمالية. أسف لحقيقة أن الولايات 
الملتحدة كانت تحارب وإحدى يديها مغلولة خلف ظهرها؛ فقد هاجم الأمريكيون 
شمال فيتنام عن طريق الجو فقط؛» وخاضوا حربا دفاعية 2# الجنوبء. وتلك 
استراتيجية لا تكسبهم النصر. ولذلك انحصرت آمالبم 4 تجنب البزيمة. كان 
التايلنديون يتكيفون مع الوقائع الجديدة. 

َك هرون دول 7 أكتوبر من ذلك العام. خرجت مظاهرات كبيرة 4ك 
بانكوك تطالب بدستور أكثر ديمقراطية: الآمر الذي أدى إلى رحيل ثانوم إلى 
الولايات المتحدة. وعاش هو وزوجته # تعاسة كاملة ب شقة # بوسطن. إذ 
افتقد دفء المناطق المدارية» والأصدقاء والأقرباء. وأحثر من ذلك الطعام 
التاياندي الحار. 


كانون الأول/ ديسمبر 1974 : عاد ثانوم إلى بانكوك فجأة ودون 
معدنات: رادت اضريه الابدية إشاذعة إن الولاناة القسنة: تحصده ردن 
القادوة:إلة إذا :متهي عه والدة:اتريكن إن بلى فيوس امويك ورامك يهن 
طلب الحكومة التايلندية بالسماح له بالإقامة 4 سنغافورة» بشرط أن يمتنع عن 
القيام بأية أنشطة سياسية خلال مدة إقامته. وخطر شك ذهني أن ذلك سيكون 
ميزة إضافية لسنغافورة إذا أصبحت ملاذا محايدا مثل سويسرا 2# أوروبا. 


بوسطنء روى لي ويلات المنفى لمن لم يتعود زمهرير نيو انغلند » والشعور بالعزلة. 
والجيران الذين يشتكون من الرائحة المقززة للحاري التايلندي. استقبل 2 
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سنغافورة تيارا لا ينقطع من الأقارب والأصدقاء؛ ولم يكن أسلوب حياتنا غريبا 
عنه كثيرا. لكن الحكومة التايلندية (من خلال موظفي سفارتها وغيرهم من 
المسؤولين) ظلت تراقبه بانتباه خوفا من أي نشاط سياسي محتمل يقوم به هو 
وزواره التايلنديون. 

عاد ثانوم إلى بانكوك بعد عامين متخفيا بثوب كاهن: معلنا أنه يريد 
دخول الديرء ورحب به بعض أعضاء العائلة الملكية ك تايلند. تغير الزمن ولم يعد 
ثانوم إلى السلطة أبدا. لكن أقنع الحكومة التايلندية بإعادة جزء كبير من 
ممتلكاته التي جمدت أو صودرت. ذلك هو أسلوب التايلنديين 4 التعامل:» حيث 
ما اعتادوا اللجوء إلى القسوة والعنف» ولا اختاروا المواجهة الشاملة إن كانت 
التسوية ممكنة. التسامح جزء جوهري من البوذية. 

أجريت انتخابات عامة قبل ذلك (1975): واستلم كوكريت براموج: 
المناصر التقليدي للملكية؛ رئاسة الوزارة. ترأس ائتلافا لم يحتل فيه حزبه. 
حزب العمل الاجتماعي؛. سوى 185 من أصل 140 مقعدا. كانت تايلند بحاجة 
إليه للتعامل مع انتصار الفيتناميين الشماليين الوشيك على الجنوب. وجدته داهية 
رابط الجأش» يتمتع بروح دعابة لاذعة» إن لم تكن مزعجة وحقودة. لكنه قد 
يصبح عابثا. كان واضحا ب كلامه تساعده حركات يديه ووجهه على 
التعبير» لكنه لم يؤثر 4 باعتباره رجلا له هدف سياسي جدي» كان يتصرف 
كرئيس الوزراء 4# الفيلم البوليودي "الأمريكي البادئ". عاش كوكريت حياة 
هانئة (بعد أن طلق زوجته) 4 منزل رحب مشيد من خشب الساج على الطراز 
التايلندي القديم ل وسط مدينة بانحكوك؛: حيث كان يستضيفني على العشاء 
.4 البواء الطلق. 


بانكوك يوم 17 نيسان/ أبريل 1975 » بعد أسبوع من استيلاء الخمير الحمر 
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على بنوم بنه؛ وقبل أسبوعين من سقوط سايفون. لم يكن لديه الكثير ليقوله 
حول موقف تايلند. حسب سفيرنا © بانكوك؛ الذي نشاً ج تايلند وعرف 
زعماءها وثقافتهاء أنهم ما زالوا يتلمسون الطريق لصياغة سياسة جديدة. لن 
أزورهم 4# فترة أشد توترا من تلك. قال كوكريت إن القواعد الأمريكية يجب 
إغلاقها بخلال سنة. لم يعد واثقا من الولايات المتحدة» ووجود قواتهاء بعد أن 
أصبحت 'مستهدفة" لا "رادعة"؛ يسبب الإحراج لتايلند ويعرضها للخطر. قلت له 
لا ينبفي علينا شطب الولايات المتحدة. ولسوف يغير الكونغرس موقفه عندما 
تباغتهم التطورات. ووجهة نظر سنغافورة تتلخص 3 أن تواجد الأسطول 
الأمريكي السابع قد جعل علاقتنا مع الصين والاتحاد السوفييتي أكثر سهولة. 
ولولاه لأصبح النفوذ الروسي لا يقاوم. وحين أراد السوفييت من سنغافورة أن 
تسمح لهم بتخزين النفط لأسطول الصيد السوفييتي أشرنا عليهم بشرائه من 
شركات النفط الأمريكية 4# سنغافورة. ولو لم يتواجد الأسطول السابع 4ك 
المنطقة لما استطعنا إعطاءهم هذا الجواب. 

بعد أسبوعين من زيارة كوكريت إلى بكين + أوائل تموز/ يوليو» أتى إلى 
سنفافورة. وكان قد استقبل وفدا فيتناميا شماليا 4 بانكوك. قال إن 'نظرية 
الدومينو قد تحققت 2# البند الصينية الفرنسية؛ وإن الفيتناميين الشماليين 
أرادوا حكم كل دول البند الصينية. سألته لماذا يعادي راديو هانوي تايلند بينما 
تمد الحكومة لبا يد الصداقة. قال إن أساليبهم التكتيكية تتمثل 4 تخويف 
التايلنديين وإجبارهم على إقامة علاقات دبلوماسية» وهم راغبون بأن يرى العالم 
أن تايلند خائفة. ثم وصف لقاءه مع ركيس الوفد الفيتتامي الشمالي الذي زار 
بانكوك: لم يكن يبدو متغطرساء وقال "عفا الله عما سلف". وعانقه بحرارة. 
أضاف كوكريت إنه 'ارتجف حين عانقه". ابتسم أعضاء الوقد الخمسة ببرود, 
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مسترخياء لكن البقية تيبسوا 4 مقاعدهم. طلبوا بإلحاح إعادة الطائرات 
الفيتنامية الجنوبية التى كانت تذهب من فيتنام إلى تايلند خلال الأيام التي 


مقع قوط سا نفون: 


كان رأي كوكريت أن علينا (نحن دول رابطة جنوب شرق آسيا) أن 
نمتلك القوة والصرامة ونلعب دور "الآخ الكبير مع دول البند الصينية". يمكننا 
مساعدتهاء بين الحين والآخرء بطرائق تبقيها فوق خط الفقر والجوع بقليل. 
علينا أن نظهر ما نملكه من وفرة وغنى» وقوة وقدرة؛ وتضامن وتكاتف: 
ونطلب منها 4 المناسبات المشاركة 2# مهرجانات الرقص والغناء. أصبح رأيه 
حول الفيتناميين الشماليين أكثر حدة وقوة بعد مقابلة وفدهم # بانكوك: 
والأهم من ذلك بعد زيارته إلى الصين. التايلنديون يتميزون بالفطنة والنباهة 
وسرعة الحركة حين يتصل الأمر بحماية سيادتهم. 

روى لي ما قاله شو ان لاي عني: "هذا الرجل يفاجئني. تسير يك عروقنا 
الدماء نفسهاء فلماذا يخاف من أن تستولي الصين على سنغافورة؟ مشككلته 
الأعظم خطرا هي منع الصينيين من العودة إلى سنغافورة". طلبت من كوكريت 
أن يبلغ شو إن لاي أنني لست قلقا من عودة الصينيين إلى سنغافورة: أو من رغبة 
الصينيين ‏ سنغافورة بالعودة إلى الصين؛ أو من استيلاء الصين على سنغافورة. 
فهي صغيرة جدا بالنسبة للصين ولا تستحق المشاكل التي قد يثيرها ذلك. قلقي 
ينصب على رسالة التهنئة التي أرساتها الصين إلى كل من الحزب الشيوعي 
الملاوي والحزب الشيوعي الإندونيسي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه. وهذا 
ها أثاد الكفير من مشا عر اتكراهية والعراء نه كو الكتيور معاكر ناولا إرس 
أن تتوجه هذه الكراهية نحوي لمجرد أن فرابة الدم تجمعني بشو إن لاي. وسألته 
اكحداك فكن التاكدر 9 العحكول على حوات < عيل سسيت عدن الحيين دهان 
الصدام مع إندونيسيا. الجدير بالذكر أن كوكريت: 4 لحظة شعر فيها 
بنزعة إلى الإزعاج والعبث؛: كشف عما قلته أمام الصحافة # بانكوك. 
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توطدت علاقاتنا مع التايلنديين بعد هجوم الفيتناميين على كمبوديا 2 
كانون الأول/ ديسمبر 1978. لم يكن لدى الجنرال كريانغساك» رئيس 
الوزراء انذاك؛ خبرة ي الشؤون الخارجية. لكن وزير خارجيته. الدكتور 
أوباديت باتشاريانفكون. كان رجلا قديرا وذكيا؛ درس 2 الجامعات 
الألمانية» وإن لم تتسع خبرته لتشمل التعامل مع الغزو الفيتنامي. كانت لحظة 
حاسمة بالنسبة للتايلنديين حين عرض عليهم الفيتناميون أن يبتعدوا مسافة 
عشرين كيلومترا عن حدودهم إذا بقيت تايلند على الحياد ولم تحاول إدانة 
البجوم الفيتتامي ضد كمبيوديا. 

بعثت رسالة إلى كريانفساك عن طريق وزير خارجيتنا راجاراتنام؛ أستحثه 
فيها على عدم قبول العرض. لأنه لو قبل» ونكث الفيتناميون بعهدهم فيما بعد: 
فليس من حقه أمام العالم ‏ مهاجمتهم. من الأفضل له الآن تحذير المجتمع 
الدولي من التهديد الذي تشككله فيتنام لمنطقة جنوب شرق آسيا. وأعتقد أن 
الصينيين أكدوا له بأنهم سيقفون إلى جانبه إذا تعرضت تايلند للهجوم: واتخذ 
موقفاء واحتج ضد الغزوء ومنح القوات الكمبودية المندحرة وعشرات الألوف من 
اللاجئين ملاذا آمنا ك بلاده. 

لم يتمتع كريانفساك بذكاء كوكريت الحاد نفسه. فقد وصل إلى 
السلطة باعتباره القائد الأعلى للجيش التايلندي. كان عرضة لنوبات من القلق» 
خصوصا من تبعات وعوافب الصراع © كمبوديا. فقد راهن بكل ما لديه على 
الصينيين. وحين زار دينغ شياو بينغ بانكوك. وكوالالمبور؛ وسنغافورة» 2 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1978 (قبل هجوم فيتنام على كمبوديا). كان استقبال 
كريانفساك الأكثر حرارة وترحيبا. وكما قلت لدينغ ونحن 2# السيارة إلى 
المطار بعد انتهاء محادثاتنا 4 سنغافورة» لقد اتخذ كريانفساك موقفا ووضع 
نفسه © الواجهة»؛ معتمدا على الصين. فإن أطلقت الصين يد فيتنام 3 
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كمبوديا» سوف يكون كريانغفساك وتايلند ب خطر داهم. بدا دينغ متجهما 
حين وصفت عواقب ما سيحدث إذا ما بدلت تايلند تحالفاتها علس أساس 
اعتقادها بأن نفوذ الاتحاد السوفييتي سوف يسود وينتشر 4 جنوب شرق آسيا. 


خلف الجنرال برم تينسولانوندا الجنرال كريائنفساك. كان عازباء ونزيها 
وأمينا إلى درجة استشائية: تراس حكومة لم يقربها الفساد عموما. خلال 
الأعوام الثمانية التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء  1980(‏ 1988), 
'زدهرت أحوال تايلند وانطلقت التنمية الاقتصادية؛ وذلك على الرغم من 
الحرب 4 كمبوديا. كان زعيما مثابرا وأهلا للثقة». تبنى سياسة ثابتة 
متماسكة: وتميز بالأفعال لا بالأقوال» وإن لم يكن رفيع الثقافة عميق 
الفكر. حظي الجنرال برم بثقة الملك. وامتلك حسا استراتيجيا أفضل من 
سلفهء وإن لم يماثل طلاقته باللغة الإنكليزية. عكست أناقته وسلوكه 
انضباطه الذاتي وأسلوب حياته المعتدل: بل حتى المتقشف. العلاقة الشخصية 
بيننا كانت طيبة. وكلما التقينا كان ينظر إلي بانتباه وجدية ليقول: أوافقك 
الرأي. أنت صديق مخلص لتايلند . 

كان وزير خارجيته؛ مارشال الجو سيدهي سافيتسيلا؛: يحمل شهادة من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (قادة القوات الجوية كانوا عادة على درجة 
رفيعة من التحصيل العلمي). لكن سيدهي امتلك أكثر من مجرد الذكاء 
والفهم والعلم. كان رجلا مقتدرا وصارماء قوي الشخصية:؛ ثابتا على البدف. 

تحدر من أصل تايلندي وأوروبي مختلط؛» ولذلك كانت بشرته بيضاء 
وملامحه أوروبية ‏ آسيوية» لكن التايلنديين اقتنعوا بولاته للبلاد. عرف بأن 
الفيتناميين ماكرون مخادعون؛ ورأى الغرض وراء كل مناورة يقومون بها. لو لم 
يكن برم ؛ رئاسة الوزراء» وسيدهي د وزارة الخارجية؛ لما تمكنا من التعاون 
بهذا الشكل الوثيق ونجحنا # احتواء الفيتناميين داخل كمبيوديا. لقد شكل 
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الاثنان فريقا جيدا استطاع ضمان أمن تايلند على المدى الطويل. لولاهماء لنجح 
الفيتناميون ب التلاعب بالحكومة التايلندية واستغلالبا لمصلحتهم. 

حين أصبح الجنرال تشاتيشاي تشونهافان رئيسا للوزراء ب آب/ أغسطس 
8 :؛ تحدث عن عملية تحويل البند الصينية من ساحة قتال إلى سوق تجاري. 
بي سيدهي وزيرا للخارجية» لكن غدا من المتعذر الدفاع عن موقفه. فقد ظل 
رئيس الوزراء يعارضه علنا إلى أن استقال. ونظرا لأن تشاتيشاي كان متلهفا 
لإشراك رجال الأعمال التايلنديين ثش إعادة إعمار فيتنام»: تشبث الفيتناميون 
بكمبوديا و 'مطوا” محادثات السلام © باريس لمدة ثلاث سنين إضافية (حتى 
عام 1991). 

فال لي تشاتيشاي ذات مرة» حين كان وزيرا للخارجية © حكومة 
كوكريضن إذه اعناة نيزنا يزون اكوك انه سان خف امنطقة الشبالةة الشرف: 
الريفية؛ أن يركب سيارة "بورش' قوية وباهظة الثمن. وحين يسأل عن السبب 
يرد فاكلا إنه لو ركب سيارة عادية لما صدق الفلاحون أن يمقدوره مساعدتهم. 
أما وهو يك "البورش »ء فيعلمون أنه رجل ثري يملك الوسائل الضرورية لتقديم 
العون لبم. ولم يفسر لي ما عرفته عن التقارير الصحفية التي تشير إلى أن 
'مخاتير" القرى 'يقبضون منه لضمان أصوات سكانها. 

كان تشاتيشاي شخصية جذابة. فيعد تورطه . إلى حد ما . # محاولة 
انقلابية جرت # الستينات: أرسل إلى الآرجنتين ثم إلى سويسراء حيث يمتلك 
فيلا" هناك. بعد ذلك أمضى سنوات يتنقل ك أوروبا بسيارته السريعة؛ ويستمتع 
بالحياة. وحين أصبح رئيسا للوزراء» اشتهرت حكومته باعتباره أكثر 
الحكومات فسادا ع تاريخ تايلند. كانت الرشوة مقبولة وشائعة ذ تايلند إلى 
حد اعتبارها من طبيعة الأشياء. ولم يعم القلق والانزعاج من الفساد المتفشي إلا 
كناف الطيقة الوشظلى اللتعلمة 2 منتضف التسعيتات: كان الأرشحون يحاحة 


حر 
نم 
-- 


١ 


من العالم الثالذ إلى الأول . قصة سنغافورة 


لمبالغ ضخمة كي يتم انتخابهم. وتوجب على زعماء الأحزاب تمويل المرشحين من 
انصارهم. لكن على الزعماء ونواب البرلمان الجديد استعادة ما أنفقوه يعد 
الانتخابات. تلك كانت سياسة المال حسب الطريقة التايلندية. ك اليابان» عقود 
'لإعمار والبناء تفطي نفقات الانتخابات. # تايلند» ينبغي اقتطاع المبلغ من كل 
عقد . وإلا لن يكون هناك تمويل للانتخابات القادمة. 

4 زيارتي الثانية (كانون الثاني/ يناير 1998) أبدى رئيس الوزراء» تشوان 
ليكباي: ونائبه؛ ووزير المالية؛. تفهمهم للحاجة إلى العمل مع صندوق النقد 
الدولي لاستعادة الثقة بتايلند. وبحلول عام 1999 : تمكنوا من تحسين موقف 
تايلند أمام صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب. 

قح جبرة 

كانت الفليبين عالما قصيا عناء يدير أسلوبا مختلفا من السياسة والحكم 
تحت المظلة العسكرية الأمريكية. لم أقم بزيارة الرئيس ماركوس 2 مانيلا إلا 
كانون الثاني/ يناير من عام 1974. حين دخلت طائرتي (التابعة للخطوط 
الجوية السنغاغهورية) المجال الجوي الفليبيني: رافقها سرب من مقاتلات سلاح 
الجو حتى هبوطها ش مطار مانيلا. وهناك استقبلني ماركوس بأسلوبه الفخيم ‏ 
على الطريقة الفليبينية. نزلت م جناح الضيوف ب قصر مالاكانغ» ب غرف 
باذخة؛ نثرت # أرجائها تحف فنية أوروبية. كان مضيفونا مهذبين: لطفاء, 
مغالين 4 كرمهم؛ مسرفين 4# سخائهم. هنالك ألف ميل من مياه البحر تفصل 
بيننا. وليس ثمة احتكاكات وخلافات: وحتى التجارة بيننا ضئيلة. لعبنا 
الفولف» وتجاذبنا أطراف الحديث حول مستقبل رابطة دول شرق آسيا» وتواعدنا 
على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. 

كان وزير الخارجية الفليبيني: كارلوس رومولوء رجلا نحيلا قصيرا 
(يكبرني بحوالي عشرين سنة)؛ حاضر البديهة؛ اعتاد السخرية من حجمه 
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الضئيل وغير ذلك من المثالب. تمتع رومولو بقدر كبير من روح الدعابة: وطلاقة 
اللسنان: ووفافة القلم حكان يمير ا ممقارا علد مؤا كذ العتنام بسنب جحكا راكد 
الرائعة» مع مخزون واسع من النوادر الظريفة والملح الطريفة. لم يخف إعجابه 
بالأمريكان. من حكاياته المفضلة تلك التي تدور حول عودته إلى الفليبين مع 
الجنرال ماك ارثرء فحين نزل الجنرال إلى الشاطئْ خاض # الماء الذي وصل إلى 
ركبتيه» ‏ حين بلغ صدر رومولو واضطر إلى السباحة كي يصل إلى البر! 
عقامه واعتباره لدى الأمريكيين وزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا زادا من 
احترام ومكانة إدارة الرئيس ماركوسء الذي وجد فيه رجلا صادفا ومستقيما 
وأميناء ساعد على إعطاء نظامه مظهرا ‏ خادعا ‏ من الاحترام مع ذيوع صيته 
السيئ ث الثمانينات. 

4 أول قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا تعقد بعد سقوط سايغون (يالي ‏ 
276, وجدت ماركوس حريصا على المطالبة بمزيد من التعاون الاقتصادي 
بين دول المنطقة. لكننا لم نكن نستطيع المضى بسرعة تتجاوز الدول الأخرى. 
وكبداية» اتفقت مع ماركوس على تطبيق تخفضيض متبادل قدره 710 على 
الرسوم الجمركية المفروضة على كافة المنتجات» وتشجيع التجارة البينية © 
ذول الرايظلة:اتققها آيمدا عل إنشياء خط اتعينالات يجري يريط ينها 
وسأكتشف لاحقا أنه اعتبر البيان الختامي إنجازا بحد ذاته؛ أما تنفين ما اتفقنا 
عليه فكان أمرا ثانوياء إضافة هامشية تناقش 4 مؤتمر آخرا 

كنا نتقابل كل عامين أو ثلاثة. أخذني ذات مرة © جولة داخل مكتبته 2 
قصر مالاكانغ» حيث ازدحمت رفوفها بمجلدات الصحف التي تتناول أنشطته 
مور لاق منعة أن وك ل الاسعامات وان معر هنانك انضها موسو عاك لقارية 
وثقافة الفليبين من تأليفه. أما أوسمة حملته التي قاد فيها حرب العصابات ضد 
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منازع. كما أولعت زوحته أميلدا بالبدخ والثراء, وحين زارا ستغاكورة فقيل انعقاد 
قمة بالي أتى كل منهما بطائرته الخاصة (دي. سي 8). 


لم يكن ماركوس يعتبر أن الصين تشكل تهديدا داهما © المستقبل 
القريب» وذلك على العكس من اليابان. ولم يستبعد احتمال قيام "يابان عدوانية" 
إذا ما تغيرت الظروف. لم تفارقه ذكرياته عن الفظاعات التي ارتكبها الجيش 
الإمبراطوري ث مانيلا. اختلفنا 4 آرائنا اختلافا كبيرا حول الغزو الفيتنامي 
واحتلال كمبوديا. ففي حين كان # الظاهر ‏ يدين الاحتلال الفيتتامي» لم 
يعتبره ح الحقيقة خطرا على الفليبين. فهنالك بحر الصين الجنوبي يفصل 
بينهماء والبحرية الأمريكية تضمن أمنها. ونتيجة لذلك» لم يكن يهتم كثيرا 
بالمسألة الكمبودية. علاوة على أنه سينشغل بتدهور الوضع الأمني 2# بلاده. 

كان ماركوس؛ وهو يحكم تبعا لقانون الطوارئ» قد اعتقل زعيم 
المعارضة بينيو (نينو): اكينوء الذي اشتهر بشخصيته الكارزمية الآسرة وقدرته 
على الحشد والتعبئة (مثل ماركوس تماما). ثم أطلق سراح اكينو وسمح له 
بالذهاب إلى الولايات المتحدة. ومع تدهور الوضع الاقتصادي ث الفليبين» أعلن 
أكينو عزمه على العودة. السيدة ماركوس من جانيها أصدرت عددا من 
التهديدات المبطنة. وحين وصلت الطائرة إلى مطار مانيلا قادمة من تايبيه 2 شهر 
آب/ أغسطس 1983؛ أطلق عليه الرصاص وهو ينزل على سلم الطائرة. لم 
يكن حتى الحشد الكبير من المراسلين الأجانب وطاقم الكاميرات التلفزيونية 
الذي رافقه على الطائرة نفسها كافيا للحماية. 

موجة الغضب العالمية على عملية القتل أدت إلى قيام المصارف الأجنبية 
بوقف كافة القروض المقدمة إلى الفليبين» التي بلغ حجم مديونيتها 25 مليار 
دولار ولم تتمكن من دفع الفوائد ل موعدها. كل ذلك أوصل ماركوس إلى 
حافة الإفلاس. أرسل إلي وزير التجارة والصناعة؛ بوبي أونغبين» ليطلب قرضا 
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بمبلغ يتراوح بين 300 500 مليون دولار أمريكي لدفع الفوائد. نظرت إلى 
عينيه مباشرة وقلت: 'لن يعاد إلينا هذا المال أيدا". وأضفت. علاوة على ذلك» 
الكل يعلم أن ماركوس مريض جدا ويخضع للعلاج المستمر من مرض قاتل. أنتم 
بحاجة إلى زعيم قوي صحيح الجسم لا لمزيد من القروض. 

بعد ذلك بوقت قصير (شباط/ فبراير 1984): التقيت ماركحوس 2# بروناي 
خلال احتفالات السلطنة باستقلالها. تفيرت هيئته تغيرا جذريا. فمع أنه كان أقل 
'تورما' مما يبدو على شاشة التلفزيون؛ إلا أن بشرته كانت داكنة كأنه تعرض 
لأشعة الشمس. كان يتنفس بصعوبة حين يتكلم» وقد ضعف صوته؛ وزاغت 
عيناهء وخف شعره. بدا بصحة سيئة جدا. وكانت هناك عربية إسعاف مجهزة 
بكافة المعدات الضرورية وفريق من الأطباء الفليبينيين 2 حالة تأهب خارج 
كوخ الضيافة الذي ينزل فيه. أمضى ماركوس معظم الوقت يروي لي قصته عن 
كيفية اغتيال اكينو. 

حالما غادر مساعدونا مكان اللقاء» دخلت 4 الموضوع مباشرة. وقلت إنه لا 
يوجد مصرف يقرضه أي مبلغ من المال. فمن الضروري معرفة من سيخلفه إذا 
حدث أي شيء له؛ وكافة المصارف تعلم بآنه لم يعد © صحة جيدة. لقد قدمت 
مصارف سنفافورة ثمانية مليارات دولار من أصل ديون الفليبين البالغة خمسة 
وعشرين مليار. والحقيقة الواضحة أن من المستبعد أن تسترد مالها قبل عشرين 
سنة» رد بالقول إن الأمر لن يتطلب سوى ثمانية أعوام. قلت إن المصرفيين يريدون 
رؤية زعيم قوي #: الفليبين يستطيع إعادة الاستقرار» والآأمريكان يأملون أن 
تفرز الانتخابات #4 أيار/ مايو شخصا يمتلك مؤهلات مثل هذا الزعيم. سألته 
عمن يرشح للانتخابات. قال رئيس الوزراء سيزار فيراتا. كنت صريحا معه. 
فيراتا لا يملك فرصة النجاح: صحيح أنه إداري من الدرجة الأولى لكنه ليس 
زعيما سياسياء علاوة على أن زميله السياسي الداهية» وزير الدفاع خوان انريل» 
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لا يحظى بالقبول. التزم ماركوس الصمت؛ء ثم اعترف بأن الخلافة هي لب 
المشكلة. فلو استطاع العثور على خليفة لوجد حلا. قال وأنا أودعه: 'أنت صديق 
سخلضن" . لم اقيم :نا عناه: كان اللقاء ريا 

الرعاية الطبية أطالت 4 عمر ماركوس. قابلني سيزار فيراتا 4 سنغافورة 
كانون الثاني/ يناير من السنة التالية. كان سياسيا بريئًا وساذجا. قال إن من 
المرجح أن يتم اختيار السيدة اميلدا ماركوس كمرشحة للرئاسة. قلت كيف 
يمكن ذلك مع وجود مرشحين آخرين لبم وزنهم» مثل خوان انريل» وبلاس اوبل 
وزير العمل. رد إن للأمر علاقة ب “تدفق المال ؛ فهي تتفوق على باقي المرشحين بما 
لديها من مال لشراء الآصوات المطلوبة للترشيح من قبل الحزب والفوز بالانتخابات. 
لكنه أضاف بأن المعارضة 4# هذه الحالة سترشح السيدة اكينو وتثير مشاعر 
الناس. كما أشار إلى أن الاقتصاد يتدهور مع غياب الاستقرار السياسي. 

حل العقدة تق شياظ/فيراير 1986 حين اشرى مارتكوسن انتخانات 
رئاسية ادعى أنه كسبها. لكن كوري أكينو: مرشحة المعارضة2. شحكحكت 
النتيجة وأطلقت حملة عصيان مدني. وزير الدفاع خوان انريل تخلى عن زعيمه 
واعترف بحدوث تزوير ث الانتخابات» وانضم إليه قائد الشرطة الفليبينية؛ 
الجنرال فيدل راموس. وأدى الاستعراض البائل ل قوة الشعب" 4 شوارع مانيلا 
إلى سقوط الديكتاتورية على ذلك الشكل المثير. أما النهاية المهينة فحدثت 2 
الخامس والعشرين من شباط/ قبراير 1986 ؛ حين هرب ماركوس وزوجته على 
مثن مروحية أمريكية من قصر مالاكانغ إلى قاعدة كلارك الجوية: ومنها إلى 
هاواي. لا يمكن لتلك الميلودراما البوليودية أن تحدث إلا 2# الفليبين. 

أدت السيدة اكينو القسم واستلمت منصب الرئاسة وسط موجة عارمة من 
البهجة والتهليل. كنت آمل أن تساعد هذه المرأة الأمينة والمؤمنة 4 استعادة الثقة 
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بالفليبين وإعادتها إلى مسارها الصحيح. قمت بزيارتها 4 حزيران/ يونيو: بعد 
ثلاثة أشهر من الحدت. كانت أمينة وصادقة: وكاتوليحية مخلصة؛» تريد بدذل 
أقصى ما لديها من جهد من أجل بلدهاء والقيام بما تعتقد بأن زوجها سيفعله لو 
كان على قيد الحياة» أي استعادة الديمقراطية # الفليبين. والديمقراطية حينئذ 
سوف تحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. على مائدة عشاء السيدة اكينو: 
جلست إلى جانبي رئيسة اللجنة الدستورية ورئيسة المحكمة العليا سيسليا مونوز ‏ 
بالما. سألت السيدة المثقفة عن الدروس والعير التي استخلصتها لجنتها من تجربة 
الأربعين عاما الأخيرة منذ الاستقلال عام 1946؛ والتي ستهتدي بها ل صياغة 
الدستور. أجابت دون تردد: 'لن نضع أية تحفظات أو قيود على ديمقراطيتنا. علينا 
التأحد من استحالة ظهور أي ديكتاتور يدمر الدستور". هل كان هناك أي 
تعارض بين فصل السلطات على الطراز الأمريكي وبين ثقافة وعادات الشعب 
الفليبيني؛ وهو تعارض سبب المشاكل للرؤساء الذين سبقوا ماركوس”؟ يبدو أنه 
لم يكن ثمة تعارض. 

محاولات الانقلابات التي لا تنتهي فاقمت مشكلات اكينو. لقد تم تسييس 
الجيش والشرطة. قبل قمة رابطة دول جنتوب شرق آسيا ‏ كانون الثاني / 
ديسمبر 1987: ظهر خطر حدوث انقلاب عسكري. ولولا تأبيد الرئيس 
سوهارتو الصارم»: لتأجل اجتماع القمة وضعفت الثقة بحكومة اكينو. وافقت 
الحكومة الفليبينية على أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بينها وبين 
الحكومات الأخرى # المنطقة: خصوصا الإندونيسية. وتولى هذه المهمة الجنرال 
بيني موردانيء المساعد الموثوق للرئيس سوهارتو. فمركرٌ سفينة حربية 
إندونئيسية ب وسط خليج مانيلا: يصحبها فريق من الكوماندوس وسرب من 
الطائرات المروحية شه حالة تأهب لانقاذ رؤساء حكومات دول المنطقة من أية 
محاولة انقلابية خلال القمة. وكنت ضمن خطة الإنقاذ التي وضعت. تساءلت عن 
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مدى فعالية خطة الإنقاذ هذه لكن قررت المضي 4# تأييد الترتيبات الضرورية. 
آملا أن يرعب استعراض القوة القادة العسكريين الذين يفكرون بالقيام 
بانقلاب. كنا جميعا ننزل ب فندق بلازا على الشاطئ المطل على خليج مائيلا ؛ 
حيث أمكننا مشاهدة السفينة الحربية الإندونيسية راسية هناك. أأحكم إغلاق 
المناقن المؤدية إلى القندق واتخذت إجراءات آمنية 'مشددة لتحمابكه وتابعت القمة 
أعمالبا دون أية حادثة تعكر صفوها. أملنا جميعا أن استعراض الدعم الموحد 
هذا لحكومة اكينو): 4 وفت كانت فيه عرضة للعديد من المحاولات لزعزعة 
استقرارها.ء سوف يعمل على تهدئة الوضع ث البلاد. 

لكن ذلك لم يحدث أي تأثير. إذ جرى مزيد من المحاولات الانقلابية. مما 
أعاق الاستثمارات التى تحتاجها البلاد بصورة ملحة لإيجاد فرص العمل. وكان 
ذلك أمرا مؤسفا نظرا لوجود العديد من المؤهلين والأكفاء الذين تلقوا تعليمهم 
ل الولايات المتحدة والفليبين. العمال الفليبينيون . على الأقل ي مانيلا ‏ يفهمون 
الإنكليزية ويستخدمونها. وليس ثمة سبب يحول دون أن تصبح الفليبين واحدة 
من أنجح دول رابطة جنوب شرق آسيا. 4 الخمسينات والستينات» كانت 
كدر هن تطور ا تعلو السحاء الأسروككان د اناد إعسدار وكا يتل ادا نيه 
الحرب. هنالك حلقة مفقودة» ربما هي اللحمة التي تمسك المجتمع. الطبقة 
العلياء أو النخبة من المهجنين (من ذوي الأصول الأمريكية أو الأوروبية)»؛ تتبنى 
الموقف الاستعلائي الانعزالي نفسه تجاه الفلاحين المحليين الذي يتبناه المهجنون 2 
أمريكا اللاتينية تجاه عمال السخرة # مزارعهم. 2# الفليبين مجتمعان متناقضان: 
واحد بك القمة يعيش أفراده حياة بذخ ورخاء. وآخر ك القاع يشقى الفلاحون فيه 
للحصول على اللقمة؛ وتلك مهمة صعبة # الفليبين. لا يملك هؤلاء أرضاء لكنهم 
يعملون 2 مزارع السكر وجوز البند. معدل الولادات بينهم مرتفع لأن الكنيسة لا 
تشجع على تحديد النسل. أما النتيجة فتفاقم الفقر المدقع المنتشر بينهم. 
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بدا واضحا أن الفليبين لن تنطلق أبدا إلا إذا تلقت معونات ضخمة مسن 
الولايات المتحدة. كان جورج شولتزء وزير الخارجية الأمريكيء متعاطفا مع 
الفليبين وأراد المساعدة فعلاء لكنه أوضح لي أن قدرة الولايات المتحدة على فعل 
شيء سوف تتحسن إذا أظهرت دول الرابطة دعمها عن طريق الإسهام 2 
الممساعدات. ترددت الولايات المتحدة # تبني المشككلة الفليبينية باعتبارها 
مشكلة خاصة بها لوحدها. وأراد شولتز أن تلعب دول الرابطة دورا أكثر بروزا 
لحي يصبح من الأسهل على الرئيس الحصول على الأصوات الضرورية 2 
الكونغرس. وطلبت من شولتز بإلحاح البدء بمشروع المعونة عام 1988 قبل انتهاء 
ولاية ريغان الثانية. وهذا ما حصل. عقد لقاءان لمبادرة المعونة الجماعية (برنامج 
مساعدة الفليبين): الأول © طوكيو عام 1989 وقدم ضمانات بقيمة 3,5 مليار 
دولارء والثاني © هونغ كونغ عام 1991 (خلال عهد جورج بوش) وقدم 
ضمانات بقيمة 14 مليار دولار. لكن حالة عدم الاستقرار 2# الفليبين ظلت كما 
هيء الأمر الذي اضطر المانحين للتردد وتأجيل تنفيذ المشاريع. 

فيدل راموسء» خليفة السيدة اكينو الذي دعمته للوصول إلى سدة الرئاسة؛ 
رجل عملي لاقى نجاحا أكبر 4# توطيد الاستقرار. ‏ تشرين الشاني/ نوفمبر 
2؛ قمت بزيارة لمانيلا. وقلت # خطاب لي أمام مؤتمر الأعمال التجارية 
الفليبيني الثشامن عشر: "لا أعتقد أن الديمقراطية تقود إلى التنمية بالضرورة. 
أعتقد أن ما يحتاج أي بلد لتطويره هو الانضباط لا الديمقراطية". أما راموس 
فأسر لي أنه يوافقني الرأي # أن الدساتير المؤسسة على الطراز البريطاني تعمل 
بشكل أفضلء لآن حزب الأغلبية هو الحكومة أيضا كي البيئة التشريعية. لكن 
ال العلن» كان راموس مضطرا لمخالفة هذا الرأى. 


عرف جيدا الصعوبات التي يواجهها من يحاول الحكم تبعا للأسلوب 
الأمريكي القائم على الفصل الصارم بين السلطات. وكان مجلس الشيوخ قد 
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صوت ضد اقتراح السيدة اكينو بالإبقاء على القواعد الأمريكية. # الفليبين 
صحاقة فوية وعنيدة لكنها لم تتمكن من كبح الفساد. إذ يمكن شراء 
المراسلين والصحفيين؛ مثلما هى الحال مع القضاة. هنالك خطأ خطير ل مكان 
ما. إذ توجب على ملايين الفليبينيين مغادرة بلادهم بحثا عن وظائف # الخارج لا 
تناسب مسنواهم التعليمي. المهنيون الفليبينيون الذين جندناهم للعمل 2 سنغافورة 
كانوا على مستوى السنغافوريين نفسه. وي الحقيقة؛ فإن المهندسين المعماريين؛ 
والفنانين» والموسيقيين الفليبينيين كانوا أكثر فنا وإبداعا. مئات الألوف منهم 
هاجروا إلى هاواي وإلى أمريكا. إنها مشكلة لم تسهل حلها آليات عمل النسخة 
الفليبينية من الدستور الأمريكي. 

يكمن الفرق 2 ثقافة الشعب الفليبيني. 2 الفليبين وحدها. يمكن أن 
يفكر الناس بتنظيم مراسم دفن وطنية لزعيم نهب بلده لمدة أكثر من عشرين 
سنة» مثل فرديناد ماركوس. نمت استعادة جزء يسير من الغنيمة المنهوبة» وسمح 
لزوجته وأولاده بالعودة وممارسة النشاط السياسي. وقد دعموا المرشحين الفائزين 
بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما لديهم من موارد ضحمة وعاودوا الظهور على 
المسرح السياسي والاجتماعي بعد انتخابات عام 1998 التي أعادت الرئيس 
جوزيف استرادا. أما الجنرال فابيان فيرء القاكد الأعلى للجيش 2 عهد 
ماركوس. والمسؤول عن الأمن حين اغتيل اكينو؛ فقد هرب من الفليبين مع 
ماركوس عنام 1986 وحين دوه واباتكوك: وافقث حكومة اسكراذا على 
دفنه حسب المراسم العسكرية المتبعة. صحيفة ‏ تو داي الفليبينية كتبت 2 
الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر تقول: فابيان فير» ماركوس؛ وبقية 
أغراد العائلة أغرقوا البلاد 2ك عقدين من الأكاذيب: والتعذيب؛ والنهب. وخلال 
العقد القادم.» سوف يتسلل أصدقاء وأقرياء ماركوس عائدين إلى البلاد واحدا 
إثر الآخر . الأمر الذي يثير تقزز وقرف الجماهيرء رغم أنهم أظهروا أن لا شيء 
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يصمد أمام الأموال المخبأة والثروات المدفونة". بعض الفليبينيين يتكلمون 
ويكتيون بحماسة جياشة. ولو استطاعوا إفناع النخب المسيطرة بمشاركتهم 
عواطفهم وأفعالبم: فلسوف تحقق الفليبين كل ما تصبو إليه. 
هبج جيرة 

كانت بروناي سلطنة هادئة»؛ ومسالمة» وغنية بالنفط 2 منتصف 
الخمسينات حين مارست المحاماة فيها وترافعت أمام محاكمها. 

السلطان عمر علي سيف الدين دعاني لزيارته ‏ عندما أصبحت رئيسا 
للوزراء ‏ أنا ورئيس الدولة: يوسف اسحق» بمناسبة الاحتفالات بذكرى ميلاده 
شهر آب/ أغسطس 1960. كان رجلا هادئا؛ رقيق الصوتء تعلو محياه 
ابتسامة ودودة وجذابة. لم يكن لديه سوى القليل من الأصدقاء؛ رغم أن 
الكثيرين خطبوا وده لثرائه. التقيت به عدة مرات 4 لندن: حين كنت أشارك 
مفاوضات إقامة ماليزيا ‏ عامي 1962 و 1963. لم يكن مرتاحا أبدا 
لاحتمال أن تصبح بروناي جزءا من ماليزيا. لأن معظم عائداتها النفطية سوف 
تذهب 2 هذه الحالة إلى الحكومة الاتحادية. ولم يكن وائقا من أن الاهتمام 
الخاص الذى يجود به تانكو عليه سوف يستمر حالما تنضم بروناي إلى ماليزيا: 
سيغدو مجرد واحد من سلاطين ماليزيا. عرضت عليه أسيابي الموجية لانضمام 
سنفافورة: لكنني تركت له حرية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. كان لديه 
مستشارون فانونيون» لكنه اتخذ القرار السياسي بعدم الانضمام. وعند 
استرجاع أحداث الماضي: أجد قراره صائبا. بقي البريطانيون من عام 1963 حتى 
شباط / فبراير 1984 عندما منحوا بروناي استقلالها. 

إحدى الزيارات التي قام بها إلى سنفافورة يعد انفصالنا عن ماليزياء 
ابتسم السلطان عمر ابتسامة عريضة؛ ورعشُ شاربه ولمعت عيناه» ثم قال: أنتم 
الآن مثل بروناي. وهذا أفضل لكم.". و4 الحقيقة؛ فإن بيننا بعض السمات 


حد 
درا 
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تجتذبني ثروته أبداء ولا اقترضت منه مالا. وكنت أعطيه نصيحتى حين يطلبها. 


عام 1967» وبعد أن شكلت هيئة العملة المشتركة:؛ وافق أعضاؤها ‏ 


ماليزياء سنغافورة» بروناي ‏ على أن تكون عملاتنا الجديدة قابلة للصرف 
بسعرها الأصلي. وحين أوقف العمل بهذا الاتفاق # عام 1973» قرر السلطان 
السابق الاستمرار بالعمل وفقا لشروط الاتفاق مع سنغافورة. كان مقتصداء 
ويختلف اختلافا بينا عن باقي سلاطين المنطقة. كما أعطى بروناي شعورا 
بالانضباط ال مالي وبداً يجمع أصول مالية هائلة أدارها وكلاؤه 4 لندن. 


حين ضغفطت عليه الحكومة البريطانية للبدء بإجراء إصلاحات دستورية 
تمهيدا للديمقراطية؛ لجا إلى التسويف وكسب الوقت من خلال التقازل عن 
الحكم عام 1967 لصالح ابنه البكر؛ حسن بلقيهء الذي كان آنئن شابا يافعا 
يتدرب © 'ساند هيرست". أمضى وقتا طويلا يفكر بالطرق الكفيلة بإبقاء 
البريطانيين © بروناي لحمايتها. رفض الارتباط بإندونيسيا أو ماليزيا. إذ لم يكن 
يثق بالإندونيسيين بسبب دعمهم أزهري زعيم حزب الشعب الذي قاد ثورة © كانون 
الأول/ ديسمبر 1962. كما نظر إلى ماليزيا بعين الحذر لآن الضباط الماليزيين 
الذين ندبوا للخدمة 2 بروناي 4 أواخر الخمسينات وأوائثل الستينات عاملوا 
مرؤوسيهم من ضباط بروناي باستعلاء وتكبر. من جهتى كنت حريصا على عدم 
إرسال أي ضابط سنفافوري إلى بروناي مهما كانت المدة» وحين يرسل أحدهم 
كانت التعليمات توجه إليه بضرورة معاملة ضباط وسكان السلطنة برقة ولطف. 

خلال لقاء جمعني - على انفراد ‏ بالسلطان السابق عمر © آذار/ مارس 
9 ؛ طلبت منه بإصرار الانضمام جزئيا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا قبل 
استقلال بروناي عام 1984. قلت إن كلا من الرئيس الإندونيسي سوهارتو: 
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ورئيس الوزراء الماليزي حسين أون؛ يكن شعورا طيبا ويتخذ موقفا وديا تجاه 
بروناي. وافق على التفكير بانضمام بروناي كمراقب؛: لكن لم يحدث شيء 
من هذا القبيل. شرحت له كيف تغير العالم: لكنه تشبث بإيمانه الضمني 
بالبريطانيين» وبأنهم سيكونون موجودين دوما لحمايته. لم يكن راغبا 
بالاعتراف بتغير ظروف بريطانياء وأنه ليس ثمة قوة بحرية أو جوية بريطانية 
قادرة على نجدته. 

الوزراء البريطانيون الذين قدموا لزيارة سنغافورة أثاروا معي مسألة بروناي 
مرارا بعد أن أصبحت مرغريت تاتشر رئيسة للوزراء. أرادت حكومتها إلغاء 
الحماية وحث السلطان على إجراء انتخابات» والتحول إلى نظام ملكي أكثر 
عصرية » ثم الاستقلال. بذلت أفصى جهدي لحث السلطان عمر والسلطان حسن 
على اتخاذ خطوات تقدمية؛ لكنهما لم يقتنعا برأيي. 2 نهاية المطاف؛: توصلت 
الحكومة البريطانية إلى نتيجة مفادها أن على حكومة بروناي أن تتحمل 
مسؤولية مستقبل البلاد بغض النظر عما إذا كانت تمثيلية ديمقراطية أم لا. 
ولسوف تستمر بريطانيا ش تقديم الدعم لمواجهة التهديد الخارجي عبر الإبقاء 
على كتيبة من "الغوركا' تتحمل السلطنة نفقاتها. طلبت أيضا من اللورد 
كارينفتون عام 1979 » بعد أن أصبح وزيرا للخارجية بقليل» أن يكون صارما 
مع الضباط البريطانيين الذين أرادوا تمديد فترة إقامتهم 4# بروناي. فهم يحولون 
بين المسؤولين ش بروناي؛ الذين تلقوا غالبيتهم العظمى ‏ تعليمهم # بريطانيا 
وبين اكتسابهم الخبرة الضرورية لإدارة شؤون بلدهم. حدث تغير هام # السياسة 
بعد ذلك الحديث. وبحلول عام 1984 : حين أصبحت بروناي سلطنة مستقلة: 
كانت جميع المناصب المهمة بأيدي سكان بروناي المحليين. 

كش عام 1980؛ أثرت مع الرئيس سوهارتو مسألة عضوية بروناي المحتملة 
رابطة دول جنوب شرق آسيا حين تنال استقلالها. قال سوهارتو إنه يرحب 


1-5 
دن 
5 


بالسلطنة إن أرادت الانضمام إلى الرابطة. ثم حاولت إفناع السلطان بتجاوز تخوم 
نظرة والده بأن الرابطة ليست مهمة؛ وأن عليه زيارة الرئيس سوهارتو وغيره من 
زعماء دول الرابطة. فعل ذلك أخيرا 4ك نيسان/ أبريل 1981. استقبله سوهارتو 
استقبالا حارا ب جاكرتا. ثم زار السلطان ماليزيا وتايلند. وحين انضمت بروناي 
عام 1984: زودتها عضويتها بمظلة محدودة لأمنها وجعلت من الأسهل على 
السلطان إقامة علاقات طيبة مع جيرانه. 

تمتعت بروناي بالسلام والاستقرار منذ استقلالها. وترعرع السلطان 2 
ظروف منحته الثقة بالنفس. وأصبح الأمير محمد وزير خارجيته حسن الاطلاع 
بارعا ك أداء واجباته؛ واكتسب كبار الموظفين المحليين خبرة واسعة نتيجة 
المؤتمرات الدولية التي حضروها وتحسن أداؤهم لمهماتهم. أما النتائج المحققة 
فكانت ستسعد دون شك السلطان الأب عمرء الذي تو عام 1986. 

استمرت علاقة الصدافة التي جمعتني بالسلطان الأب عمرء مع السلطان 
الحالي وأشقائه: وامتدت لتشمل رئيس الوزراء غوه ووزراءه وزملاءه» علاقة مبنية 
على الثقة والنوايا الطيبة. 


حدر 
حد 
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فيتنام؛ ميانمار. كمبوديا : 


التكيف مع العالم الحديث 


تش التاسع والعشرين من كانون الأول/ أكتوبر 1977: تعرضت طائرة 
فيتنامية عتيقة من طراز دي. س 3 للاختطاف وهي تقوم برحلة داخلية؛ وأجبرت 
على البتوظ ق منتفاقورة لما مطظ منهها مق الوك ف فاعد سيليتاالهوية تم 
سمحنا للفيتناميين بإرسال طاقم جديد لإعادة الطائرة وعلى متنها أفراد الطاقم 
القديم وبقية المسافرين؛ بعد أن أعدنا تزويدها بالوقود وصيانتها. حاكمنا 
المختطفين الذين أدينوا بالتهمة وحكم عليهم بالسجن لمدة أربعة عشر عاما. 

لم تدفع فيتنام أبدا ما ترتب عليها من نفمات: بل أرسلت إلينا بدلا عن ذلك 
سيلا من التحذيرات التي تطالب بإعادة المختطفين أو مواجهة العواقب. توجب 
علينا التشبث بموففنا بثبات وعدم السماح بالاستسلام للتهديد والترويع وإلا فإن 
مشكلاتنا لن تجد حلا. لقد بدأت علاقات سنفغافورة بفيتنام» التي أعيد 
توحيدها عام 19795» بأزمة صعبة. 

استغل الفيتناميون بدهاء مخاوف دول رابطة جنوب شرق آسيا ورغبتها 
بصداقتهم. كانت تعليقاتهم عبر الإذاعة والصحف قاسية وفظة. من جهتي»: 
وجدت أن من الصعب تحمل زعمائهم. فقد ملأهم الشهور بأهميتهم الذاتية: 
وتباهوا بأنفسهم باعتبار فيتنام 'بروسيا" جنوب شرق آسيا. صحيح أنهم عانوا 
الكثير؛ وحل بهم كل عقاب التكنولوجيا العسكرية الأمريكية:؛ إلا أنهم 
تمكنوا بفضل صبرهم وجلدهم: إضافة إلى مهارتهم الدعائية؛ واستغلال وسائل 
الإعلام الأمريكية: من إلحاق البزيمة بالأمريكان. كانوا على ثقة بقدرتهم 
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عل وخر انةاقرة الخرفي ها الغاله هجهن اتمين» اذاه ميحلت فا شسام انا 
نحنء الدول الضعيفة ‏ جنوب شرق آسياء فلم نكن نستحق منهم سوى 
الازدراء. أعلنوا أنهم سيقيمون علاقات دبلوماسية مع الدول الأعضاء ك الرابطة 
بشكل فردي: ورفضوا التعامل معها كمجموعة. وانتقدت صحفهم وجود 
لقواعد العسكرية الأمريكية #ث الفليبين وتايلند : وتحدثت عن العلاقات 
التآمرية بين الصين وسنغافورة. 

بحلول عام 1976 ؛: دفعتهم الخلافات العميقة مع الصين إلى إرسال بعثات 
دبلوماسية إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا. كما حمل نائب وزير خارجيتهم: 
شان هين؛ رسالة سلام معه حين زار دول المنطقة. # البداية استثنى سنغافورة من 
جولاته» لكنه غير خططه وأتى © تموز/ يوليو 1976. قال إن فيتنام لا تتدخل 
شؤون الدول الأخرى. ورسم خطا فاصلا بين شهب وحكومة جمهورية فيتنام 
الاشتراك:: ففتعن فيتاءرووين القحيئة العادلة'لشعوب دول ثوب :شرق أشنا 
المناضلة 4# سبيل الاستقلال: وهو يعني بذلك المتمردين الشيوعيين: أما 
الحكومة فتريد إقامة علاقات ثنائية مع هذه الدول. أشرت إلى أن هذه السفسطة 
الدبلوماسية لا يمكن أن تمحو من أذهاننا التساؤلات وحقيقة أن هذا المسار 
المزدوج ليس سوى تدخل يك شؤون الآخرين. وبالنسبة للدعم السوفييتي لفيتتام: 
قلت إن القوى العظمى تعلم أن من الخطر التصادم فيما بينها بشكل مباشر: 
ولذلك تستخدم دولا ثالثة لتوسيع نفوذها. إن الخلافات بين دول رابطة جنوب 
شرق آسيا تحل ضمن إطارها بحيث يصعب على الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتي استفلالها. 

بعد مرور سنة؛: تعمد رئيس الوزراء قام فان دونغ أن لا تشمل زيارته المقترحة 
لدول المنطقة سنغافورة؛ ريما ليجعلنا نحس بعدم الأمان. لم نتأثر؛ فليس بإمكانهم 


انزال الضرر بنا. 2# النهاية غير رأيه وأتى 4 السادس عشر من تشرين الأول/ 
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أكتوبر 1978. وجدته متكبرا وبغيضا. الفيتناميون بارعون 2# إدارة المسرح. لقد 
قدم فان هين أولا ليظهر الوجه الباسم الجميل لفيتنام الشيوعية. والآن؛: يظهر 
فام فان دونغ (72سنة) أنه صلب كالحديد. خلال المناقشات التي استمرت 
اهكان وخضيف الماع تخلننا عن العاسلات والتعامر اموانية و ف اتسيف 
كان حوارنا الصريح قد ابتدأ 4 السيارة التى أقلتنا من المطار. 


بدأت بالترحيب برغبة فيتنام ب العمل معنا 4 سبيل السلم» والاستقرار؛ 
والازدهارء لكن الاستماع إلى إذاعة هانوي؛ وقراءة صحيفة “نان دان" جعلاني 
أتحفظ. فتعليقاتهما غير ودية» بل تهديدية. أعلن دونغ أن فيتنام دولة اشتراكية 
وأنه شيوعي» ويؤمن بالعقيدة الماركسية ‏ اللينينية. أتى إلى سنغافورة ليتحدث 
كرئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية. وعلى فيتتام أن تسهم 2 قضية 
الثورة والسلام ‏ جنوب شرق آسيا وك العالم. هذا يجب ألا يقلق سنفافورة. 
فيتنام بلد ييسكنه خمسون مليونا. وهي آمة شجاعة؛: وذكية:؛ وغنية بالموارد 
الطبيعية. لد أخبرت الولايات المتحدة واليابان الفيتناميين بآن بلادهم يمكن أن 
تصبح دولة قوية اقتصادياء وأنهما بحاجة لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها. 

بعد هذه البداية المتخمة بالغرورء زعم 4# إجابته عن أسئلتي أن بكين 
حرضت عددا يتراوح بين 140 150 آلفا من الفيتناميين من ذوى الأصول الاثنية 
الصينية 4 الشمال على مغادرة فيتنام والعودة إلى الصين عبر الحدود. لم 
يتمكنوا من فهم السبب. ومن المؤكد أن ذلك يعود إلى سياسة الصين التوسعية 
المعادية لفيتنام بعد انتصارها على الآمريكان. استخدمت بكين زعماء الخمير 
الحمر لشن هجمات داخل الأراضي الفيتنامية وارتكاب جرائم فظيعة هناك. 
كما ذفعت مسكان هوا على مفادزتها وذلك عبر جملة أطلفتها سفارتها 2 
هانوي لتدريب العائدين من أجل إرسالهم مجددا إلى فيتنام. الصينيون المقيمون 
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فيما وراء البحار ظلوا دائما مرتبطين بوطنهم الأم؛ وهذه مشاعر أصيلة وتستحق 
الاحترام. وبكين استغلت هذه العواطف والمشاعر. 

سألته هل ستتبع الصين السياسة نفسها 4 سنفافورة لو كان لبا سفارة هنا. 
لم يعتقد أنها ستفعل لأنها لا ترغب بإعادة كافة الصينيين المقيمين 2 الخارج إلى 
الصين. فمن الأفضل أن تتركهم حيث هم» لاستخدام كأدوات وعملاء. قال وهو 
ينظر إلي بحدة إن كل المواطنين من ذوي الآصول الاثنية الصينية سوف يؤيدون 
الصين. نماما مثلما يؤيد ذوو الأصول الاثنية الفيتنامية فيتنام. 

ثم رجع إلى العلافات الاقتصادية» بخبر مذهل يمول إن بمقدور سنغافورة 
الإسهام 2 إعادة إعمار فيتنام. وحين اعترضت بلطف مشيرا إلى وجوب أن نحصل 
على شيء مقابل بضائعنا وخدماتناء قال بصراحة وحدة إن اقتصاد فيتنام ليس 
مقطاو :7و التووي الاك الشيوارن: محسوودة: دق كلك اللئلة كال مره شري ونجن سين 
معا إلى مائدة العشاء إن فيتنام غير فادرة على التجارة لكنها بحاجة للمعونة: لقد 
أيستحفا وس ميقا فقوو فخق الضوف الفيشامية: حينة تاعيت الأدريتكون التواذ 
الحربيةء ولذلك فإن من واجبها مساعدتها. صعقت لهذا الموقف المتغطرس 
والمتحفز للحرب. 

شاهد من نافذة السيارة وهى تمضي بنا 2 الشارع المطل على البحر السفن 
العديدة الراسية» اتهمنا مرة أخرى بأئنا استفدنا استفادة هاثلة من حرب فيتنام : 
وأن سنغافورة تطورت على حساب فيتنام: ولذلك فإن من واجبنا مساعدتها. 
كنت متشككا ولم أصدق ما سمعت» ولا نمكنت من فقهم لماذا يتوجب علينا 
مساعدتهم لأنهم خاضوا حريا أفقرتهم دون أن نتسبب بها أو نلعب فيها أي دور. 
قلت إن المعدات الحريية التي زودنا بها القوات الأمريكية 4# فيتنام اقتصرت على 
المواد البترولية وزيوت التشحيم من شركات النفط الأمريكية والبريطانية 
العاملة 4 سنغافورة. والأرباح التي ذهبت إلى سنغافورة كانت زهيدة. بدا 


444 


مذكرات لي كوان بو 


متشككا بجوابي. أضفت بأننا على استعداد للتبادل التجاري لكن ليس 
لتقديم المعونات. لم يرضه حديثي» وافترفنا بأسلوب مهذب لكن بارد. 

بعد اثني عشر عاما (1990): طلب مقابلتي النائب الأول لمجلس وزراء 
فيتنام؛ فو فان كيت: خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي ل دافوس. قال 
إنه يأمل بأن نبعد خلافاتنا القائمة ونتعاون. أعربت عن أسفي للوقت الطويل الذي 
ضاع كُ احتلالبم لكمبوديا منذ كانون الأول/ ديسمبر 1978. وإلى أن تحل 
هذه المشكلة لن تكون هناك روابط على مستوى الحكومة. قال كيت إن 
هناك فرصا عظيمة متاحة وأنه منح أكثر من ماثة ترخيص استثماري 
للشركات الأجنبية. أجبت بالقول إنه بغض النظر عما إذا كان العدد ماثة أم 
ألف ترخيصء لن يتمكن اقتصاد فيتنام من الانطلاق إلا إذا أشارت الولايات 
المتحدة إلى البنك الدولي بتقديم قروض ميسرة لإعادة تأهيل افتصادهاء وقررت 
المصارف الأمريكية الكبرى اعتبار الاستثمار كك فيتنام مخاطرة مقبولة. لكن 
حالما تنسحب القوات الفيتنامية من كمبوديا » سوف نتابع العلاقات من حيث 
تركناها ث عام 1978. 

لش تشرين الأول/ أكتوبر 1991 » وفعت فيتنام وكافة الأطراف المعنية 
اتفاقيات ب باريس لحل سياسي شامل. بعد أسبوع: زار كيت الذي أصبح الآن 
ريسا للوزراء سنغافورة» ورغم أنني تنحيت عن منصبيء إلا أننا التقينا حين 
حضرت حفل عشاء أقامه تكريما له رئيس الوزراء غوه تشوك تونغ. عند نهاية 
الحفل؛ نهض وتقدم نحوي ثم أمسك بيدي فيما يشبه طريقة العناق الشيوعية؛ 
وسألنى هل بإامكاني مساعدة فيتنام. قلت كيف؟ قال بأن أصبح مستشارهم 
الاقتصادي. لم أنطق بحرف. لقد كنت هدفا لبجماتهم القاسية منذ أن احتلوا 
كمبوديا. وحين أفمت من المفاجأة» قلت إن تجربتى انحصرت # المدينة / الدولة؛ 
وإن خبرتي فليلة بالنسبة للدول الكبيرة مثل فينتام بعدد سكانها البالغ ستين 
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مليوناء بعد أن دمرتها سنوات طويلة من الحربء وتبنت نظاما شيوعيا يتوجب 
تحويله إلى اقتصاد السوق. ألح على طلبه وبعث إلى برسالتين حول هذا الأمر. 

بعد تبادل الرسائل؛ وافقت على زيارة فيتنام؛ ليس كمستنشار» بل لتحفيز 
الأفكار الخلاقة المتعلقة بالتحول إلى اقتصاد السوق الحر. كانت العلاقة بيننا 
مختلفة تماما حين ذهبت إلى هانوي 2# نيسان/ أبريل 1992. وهناك قضيت يوما 
كاملا مع فو فان كيت وفريق وزرائثه وكبار مسؤوليه 2# فاعة اجتماعات 
مزخرفة » ينتصب أ وسطها تمثال نصفي لبو شى منه. كانت لديهم عدة أسئلة : 
'بتدأت بالسلع التى ينبيغي على فيتنام التركيز عليها ث2 عملية التحديث؛: وك أية 
أسواق» ومع من الشركاء. أجبت بأن الأسئلة بحد ذاتها تكشف عن ذهنية 
نتجت عن سنين طويلة من التخطيط المركزيء لآنها تفترض وجود شركاء أو 
سلع أو أسواق محددة يمكن أن تحدث التحول المطلوب. افترحت أن يدرسوا 
النسق الذي سارت عليه تايوان وكوريا الجنوبية للتحول من الاقتصاد الزراعي 
الى اقتصاد التصنيع الحديث. وأضفت إن من الاستراتيجيات الجيدة اس تخدام 
جنوب فيتنام» خصوصا مدينة هوشي منه (سايفون سابقا) ك دينامو' لتحريك 
النمو كش البلاد بأسرها. إذ إن الشيوعية قد سادت 4# الشمال لمدة أريعين عاماء 
لكن عمرها #ك الجنوب لا يتجاوز ستة عشر عاما. والناس 4# الجنوب قد ألفوا 
اقتصاد السوق الحر ويمكنهم بسهولة العودة إلى تشغيل النظام القديم. أما 
أفضل العوامل المحفزة فيجسدها المهاجرون ‏ اللاجئون الفيتناميون الذين غادروا 
اليلاد بعد عام 1975» وأبلوا بلاء حسنا # أمريكاء وأورويا الغريية», 
وأسترالياء وآسيا. حاولوا دعوتهم والبدء بإطلاق عجلة الاقتصاد 4# الجنوب؛ 
نظرا لأنهم سيرغبون بمساعدة أسرهم وأصدقائهم. 

يدا كيت مهنما بالافتراح. فهو من الجنوب» لكن سواه من كبار الزعماء 
أرادوا لعملية التطوير أن تعم البلاد بصورة عادلة» # الشمال والجنوب. أما 
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مخاوفهم الممسكوت عنها فهي أن يعود هؤلاء المهاجرون بأفكار هدامة؛ أو أن 
يكونوا على صلة بالاستخبارات الأجنبية» مثل السي. أي. ايه» فبعد قرون من 
القتال وحروب العصابات؛ كانوا يشتبهون ببكل شخص. 

سافر كيت بالطائرة من هانوي إلى هوشي منه لعقد لقاء ختامي معبي. طلب 
مني أن أزورهم كل سنة» مؤكدا! على أننى صديق حقيقي لأنني قدمت نصيحة 
صادقة ومخلصة:» رغم أن من المؤلم أحيانا سماع مشورتي. وعدته بالعودة بخلال 
بتكني نف انك الوهت : يسوفه زول قووة) مككهيهنا: تدرا ننه عيوب البنرة الف 
فيتنام وتقديم توصيات حول الموانئ والمطارات والطرق والجسور والاتصالات 
والقافة المكيرياكية 

كان المسؤولون عندنا يعتقدون بأن الفيتناميين أرادوا الاتصال بي ليقتريوا 
أكثر من رابطة دول جنوب شرق آسيا ويضمنوا مزيدا من الأمن 4# مواجهة 
الصين. كانت سنغافورة أشد معارضي فيتنام وأكثرهم انتقادا لبا. فإن استطاع 
الفيتناميون تطبيع العلاقات معناء فلسوف يكون لدى المستثمرين الأجانب ثقة 
أكبر بهم. فررنا تجاوز الماضي ومساعدتهم فدر استطاعتنا كي يتحولوا إلى 
اقتصاد السوق ويصبحوا شركاء قادرين على الانسجام والتناغم مع دول رابطة 
جنوب شرق آسيا. 

هانوي طلبت زيارة قام فان دونغ. وبالرغم من تقاعده؛ إلا أنه استقبلني 
مقر الحكومة:؛ وهو بناء شيد كش العشرينات وكان مقرا للحكام 
الفرئنسيين. رحب بي عند الياب الرئيسي. بدا واهناء ولم يتمكن من الوفوف 
منتصبا إلا بجهد جهيد» بعد ذلك مشى مترنحا إلى كرسيه القريب. أغلقت 
أجهزة التكييف 24 المبنى لأنه لا يحتمل البرودة. لكن ضعفه لم يمنعه من 
التحدث بحزم وتصميم. تركز لقاؤنا على سنغافورة: وقال إن الماضي ولى 
وانتهى؛ وفيتنام تفتح صفحة جديدة. شكرني على صداقتي وقدومي لمساعدة 
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الفيتتاميين. ظهرت ث صوته نبرة مريرة ومهذبة. تدكرت الزعيم المتكبر 
المتغطرس الذي أتى إلى سنغافورة عام 1978. وعندما رأيت مدى صلابته وقسوته 
وهو مهزوم؛: شعرت بالامتنان لدينغ شياو بينغ لأنه عاقب فيتنام. ولولاه لما تمكن 
أحد من احتمال 'بروسيا' منتصرة ش جنوب شرق آسيا. 

كان الزعماء الفيتناميون مجموعة مؤثرة ومثيرة. كيت: مثلا: رفيق 
الكلام معسول اللسان. لكن سجله كمناضل شيوعي تحت الأرض يناقض 


مذكرتي إلى الحكومة؛ وصفت الوضع الفظيع لفيتنام. كان بمقدور 
مدينة هوشي منه منافسة بانكوك؛ لكنها الآن (1999) متخلفة عنها بأكثر 
من عشرين سنة. شعرت أن الناس 2# الوقت الراهن قد فقدوا الثقة بزعماتهم», 
وفقد الزعماء الثمة بنظامهم. لكن الفيئاميين شعب حيوي ونشيط وذكي 
(كونفوشيوسي بالأساس). ورأيت أنهم بحاجة إلى فترة تتراوح بين 20 . 30 عاما 
للنهوض مجددا. كل لقاء بيننا بدأ وانتهى 2 الوقت المحدد بالضبط؛ فقد تميز 
قادة فيتنام بالدقة ث المواعيد والجدية ب طرح المواضيع. 

قابلت كيت؛ والأمين العام السابق للحزب الشيوعي: نيفوين فان لينه 2 
مدينة هوشي منه (بشكل منفصل): وأحكد كل منهما أنه بصدد تأهيل 
الكوادر للتكيف مع اقتصاد السوق والانعتاق من الأفكار الماركسية الخاطئة. 
وأخبرني أحد المصرفيين الأجانب #ش مدينة هوشي منه بأن الفيتناميين يعانون من 
قله الواضيو و الكك ادر المدزواة سه نف كاه شعكرة الأدففة ونا سي 
القكانيات طبر وهم ينقيرون نعاكة الأحساتي سكاية اغدام حملن وجب 
على أرباب عملهم الفيتناميين إعلام السلطات بأنشطتهم. وأعتقد أنهم يريدون 
الأنتكن ]د للخو القادفة 
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ظل الفيتناميون متمسكين بطرائقهم وأساليبهم "الشيوعية". اتخذ كيت 
موقفا ملتبسا بعد المناقشات التي دارت بيننا ‏ صبيحة وأصيل اليوم الآول. وبعد 
هذين الاجتماعين: أخذوني فورا لمقابلة الأمين العام للحزب الشيوعي: دو موي؛: 
الذي أوجز له مضمون المناقشات خلال العشرين دقيقة التي مرت منذ غادرنا أنا 
وكيت قاعة الاجتماع. ولا بد أنه حصل على الضوء الأخضر يعد لقائي مع دو 
مويء لأنه ركز 2 الخطاب الذي ألقاه على العشاء # تلك الليلة على النقطة 
التي أثرتهاء واتخذ من قبل موففا ملتبسا إزاءهاء وهي أن على فيتنام ألا تبني 
العديد من المطارات والموانئ الدولية: بل تركز اهتمامها على إنشاء مطار دولي 
واحد ومرفاً دولي واحد بحيث يمكن لبما الانضمام إلى شبكة المطارات 
والموانئ العالمية. 

ناقشنا المشاريع والمؤسسات الفاشلة التي تملكها الدولة وما تسببه من 
خسائر للاقتصاد. أرادوا ‏ خصخصتها أو بيعها للعمال أو غيرهم. شرحت لبم أن 
هذه الطريقة لا توفر لهم العنصر الحاسم: الكفاءة الإدارية. الخطوط الجوية 
السنغافورية تملكها الدولة بنسبة 2100/: لكنها ناجحة وكفؤة ورابحة لأن 
عليها منافسة شركات الطيران العالمية. نحن لا نقدم لها أي دعم حكومي؛ فإن 
لم تحقق أرباحا فلسوف نغلقها. أوصيتهم بخصخصة مؤسساتهم وشركاتهم 
الحكومية عبر اجتذاب الشركات الأجنيية للحصول على "حقنة" من الخبيرة 
الإدارية ورأس المال الأجنبي للحصول على التقانة الجديدة. فتفيير النظام الإداري 
ضرورة جوهرية. وهم بحاجة للعمل مع الأجانب لتعلم كيفية الأداء. أما 
الخصخصة ضمن البلد من خلال بيع المشاريع والمؤسسات للمواطنين قلا يمكنها 


5 تحقيق هذه ا تنيع لنتسبحة. 


فريق العمل الذي أرسلناه 4# أيلول/ سبتمبر 1992 لدراسة وضع البنية 
التحتية, قدم تقريرا تبنته الحكومة الفيتنامية. أنشأنا صندوق مساعدة البند 
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الصينية برأس مال فدره عشرة ملايين دولار أمريكي: خصص للتدريب التمني 
للحوادر ١‏ لفيتنامية. 

زار دو موي سنفافورة © تشرين الأول / أكتوير من عام 3 أزهلته 
النوعية الجيدة للمباني والبنية التحتية 2 سنفافورة. وحين زار متاجر السوير 
مارحت التايعة للمؤتمر الوطنى لنقابات العمال. تأثر بتتوع ووفرة السلع 
لايق فض اشاح إنخالكا اانا اكيم يفيل فرق الكو راء الرويست 
ريجحكوف عام 1990). حين قمت برد الزيارة يعد شهرء اكتشفت من موظفيه 
ومساعديه أنه أصدر تعليماته لمؤسساته بالتعلم من سنغافورة وإعطاء الأولوية 1 
كايا كاخ لت شوحكنا > لتنا ريع المفغريدة مره قل المتتدرين الستنافوريق: 
لكن» وبالرغم من العديد من الاتفافيات الموقعة. وجد مستثمرونا أنها لا تنفذ. 
قد استخدمها المسؤولون الأدنى درجة للحصول على عروض أفضل من رجال 

كان دو موى متين البنية ؛ كيير الوجحه: عريض الأنف» داكن البشرة: 
اعتاد أن يفرق شهره عند منتصف رأسه ثم يسرحه إلى الجانبين» كان يبدو 
أنيقا ومرتبا وهو يرفل بالنسخة الفيتنامية من بزة ماوتسي تونغ (على العكس من 
كيت الذي يرتديى الثياب الغربية الرسمية). ومن المؤكد أنه آأهم رجل 2 فيتنام 
اح متحافظة سن تركشو لبعد لانن ذولف احق كا هر لمتكم ومتفمر 
التوازن بين جناحي الحزب. 

أخبرني أنه حصل على كتابين من كتبي حين كان 2# سنغافورة. وأمر 
بترجمة ا لكتاب الذى 6 يضم | : لخطب التى أ لفيتها من١ا‏ لصينية إلا لفيتنامية : 
وقرا ف هدق لكلاف إن القنلاف واكم وهن خطوطا تمك التعراث الرشيسفة الن 
تقازل الاقتصاد: وارسلها إن كاه الحكوادى والوز راغ المنهين لقراءقياء نم يكن 
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ينام سوى ثلاث ساعات»: من منتصف الليل حتى الثالثة فجراء ويمارس الرياضة 
لمدة نصف ساعة؛ ثم يقرا حتى السابعة والنصف قبل أن يبدأ العمل. وذجحر 
موظفو سفارتنا أن كتابي هذا الذي ترجم إلى الصينية يباع 4 المكتبات؛ ولم 
يسمعوا شَيئًا عن حقوق النشر. 

حين سألنى كيف يزيد تدفق الاستثمارات: افترحت عليه التخلي عن 
العادات التي تعلموها خلال حرب العصابات. فمشاريع التنمية شك الجنوب التي 
صادقت عليها سلطات مدينة هوشي منه يتوجب أيضا أن يصادق عليها المسؤولون 
هانوي رغم قلة معرفتهم بالأوضاع والظروف السائدة هناك. كان ذلك مضيعة 
للوقت. ثم إن المشاريع التي وافقت عليها الحكومة 4 هانوي كثيرا ما تعرقلها 
السلطات المحلية نتيجة الشعور بالتفوق لدى القائد المحلي المسؤول؛ وهذا ميراث 
بقي من أيام حرب العصابات. 

تكلم بحزن عن ماضي التعاسة والشقاء الذي عاشته فيتنام . ألف عام 
قضتها بك محاربة الصينء ومائة عام أخرى تقاتل الاستعمار الفرنسي 
والإمبريالية» ثم ناضلت لنيل استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. توجب على 
الفيتناميين قتال اليابانيين» ثم الفرنسيين» ثم الأمريكان: وبعد ذلك طغمة بول 
بوت (لم يذكر هجوم الصين عام 1979). لقد خاض الفيتناميون حروبا ظافرة 
طيلة مائثة وأريعين سنة لتحرير بلادهم. جراح الحرب عميقة: والصناعات 
ضعيفة: والتقانة متخلفة» والبنية التحتية 4 حالة مؤسفة. تعاطفت معه» وقلت إن 
الحرب كانت مأساة لفيتنام والولايات المتحدة كلتيهما. تنهد وقال: 'لولا الحرب 
لكانت فيتنام دولة حديثة متطورة كسنفافورة تماما". 

طمأنته بأن فيتقام سوف تبلي بلاء حسنا بل قد تتفوق على سنغافورة 2 
نهاية المطاف. وليس ثمة سبب يحول دون استمرار الحالة الراهنة من السلام 
والاستقرار أمدا طويلاء لأن الدرس الذي تعلمته دول شرق آسيا خلال الأربعين 
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سنة الأخيرة يشير إلى أن الحرب لا تجدي نفعا. 2# الحربين الكبيرتين: 2 
كوريا وفيتنام» وحرب العصابات شك كمبودياء لم يكن هناك منتصرون بل 
ضحايا. وافقني دو موي الرآي والحزن باد عليه. 

الحقيقة حقق الفيتناميون تقدما. ونتيجة لزيادة الاتصالات مع الأجانب؛ 
وتدفق المعلومات حول اقتصاد السوق. اكتسب الوزراء والمسؤولون فهما أفضل 
لآليات عمل السوق الحر. تضاعف النشاط #4 الشارع: وافتتح المزيد من المتاجرء 
وزاد عدد رجال الأعمال الأجانب؛ وانتشرت الفنادق.. وكلها علامات دلالية على 
الازدهار الذي تحقق # هوشي منه وهانوي. 

4 زيارة أخرى ذار/ مارس 1995): فاد النائب الأول لرئيس الوزراء: فان 
غان كاي المناقشات حول اللإصلاحات الاقتصادية. اشتهر فان برغبته بالتقدم 
السريع. لكن مستثمرينا علقوا © شراك مجموعة متشابكة من المشكلات. 
أبلغت كاي بأنه إذا أراد اجتذاب المستثمرين فعليه الترحيب بأوائل القادمين 
منهم» ومساعدتهم على النجاح بعد آن يقيموا منشآتهم على التراب الفيتامي. أما 
التعامل مع المستثمرين من أصحاب الأصول الثابتة 4 فيتنام وكأنهم رهائن: 
غيمثل أفضل طريقة لتنفير الآخرين وإبعادهم. لقد تعامل المسؤولون مع المستثمرين 
كما تعاملوا مع الجنود الأمريكيينء باعتبارهم أعداء ينبفي دفعهم إلى 
الكمائن ثم تدميرهم. وبدلا من ذلك؛ يتوجب معاملة المستثمرين كأصدقاء لبم 
قيمتهم ويحتاجون للإرشاد للتوجه عبر متاهة البيروقراطية بألغامها الموقوتة 
وشراكها المنصوبة. 

قدمت بعض الأمثلة عن الصعوبات التي واجهها مستثمرونا. فقد كانت 
احدى شركات تطوير المباني السنفافورية تشيد فندفا 2 هانوي. واشتحكت 
حوالي ثلاثين أسرة تسكن البيوت المحيطة بموقع البناء من الضجيج والاهتزاز 
نتيجة أعمال الحفر. وافقت الشركة على دفع مبلغ 48 دولارا 4 الشهر لكل 
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أسرة كتعويض لبا. وما إن تم الاتفاق على ذلك: حتى طالبت مائتا أسرة أخرى 
بتعويض مماثل. لذلك قررت الشركة استخدام أسلوب مختلف للحفر ووضع 
الأساسات دون إحداث أي ضجيحج أو اهتزاز. لحن لم يسمح لبا بذلك لأن 
رخصتها لا تجيز إلا استخدام المعدات القديمة. 

المثال الآخر تجسده شركة 'سنغافورة للاتصالات' التي وقعت اتفاقا 
مشتركا مع مؤسسة البريد 2 مدينة هوشي منه تقوم بموجبه بإدخال خدمة 
النداء ("البيجر') على أساس قترة تجريبية لمدة عام» يمكن بعدها طلب الحصول 
على رخصة لمدة عشر سنين ‏ وبعد أن آنفقت الشركة مليون دولار لتشغيل 
النظام» عرضت مؤسسة البريد والاتصالات الفيتنامية شراءه منها. أبلفت رئيس 
الوزراء كيت أن المبلغ مجرد مليون من الدولارات» لكن المبدأ هو المهم. فإذا 
نكثوا بكلمتهم وخرقوا الاتفاق فإنهم سيفقدون ثقة مجتمع رجال الأعمال 
السنفافوريين. ولا بد أن كيت قد تدخل لمصلحة استمرار المشروع» لكن ليس 
دون إحدات تفييرات إضافية على شروط الاتفاق الأصليء؛ وما زالت عدة 
مشكلات عالقة بحاجة إلى الحل. 


أظهرت المعلومات المستقاة من المستثمرين الأجانب أن رسالتي قد وصلت لآن 
المسؤولين الفيتناميين أصبحوا أكثر رغبة بالمساعدة. وأبلغني أحد كبار المدراء 
التنفيذيين + شركة ألمانية كبرى زار سنغفافورة بعد فيتنام: أنهم قد زودوه 
بدليل. وابتسمت علامة الرضى. 

أبقى كبار القادة الفيتناميين على مخاوفهم من الشرور والآفات الاجتماعية 
التي أعقبت انفتاح فيتنام» ومن خسارة سيطرتهم السياسية: ولذلك عملوا على 
إبطاء عملية تحرير التجارة. وعلى العمكس من الصين»؛ حيث معظم محافظي 
وحكام المناطق كانوا من الجيل الشاب المتعلم» فإن كبار المسؤولين عن المدن 
والمقاطعات الفيتنامية كانوا جميعا من قادة حرب العصابات السابقين. ذعروا لما 
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حدث © موسكو والاتحاد السوفييتي: ولم يوافقوا على الشرور الاجتماعية التي 
انتشرت كالوياء شك المدن الصينية الساحلية. فليس ذلك ما حاربوا من أجله. 
عام 1993: اقترحت على كيت وفريقه ترقية هؤلاء المحاربين القدماء 
الى مناصب استشارية مهمة» وإفساح المجال للشباب؛. خصوصا أولئّك الذين 
'احتكوا بالغرب» كى يستلموا مسؤولية شؤون الحياة اليومية. إذ إن فيتنام 
بحاجة إلى أشخاص يفهمون افقتصاد السوق ويستطيعون الاتصال بالممستثمرين 
الأجانب. لكن المحاريين القدماء الذين خاضوا الحرب وكسبوها كانوا 2 
مواقع المسؤولية وأرادوا بناء البلد بطريقتهم الخاصة. وأعتقد أن اقتصاد فيتنام 
سيتهدم بخطوات مسرعة حين يستلم الجيل الشاب المسؤولية. التفييرات المهمة 
التي حدثت شك القيادة # أيلول/ سبتمبر 1997 : أدت إلى استلام نائب رئيس 
الوزراء فان فان كاي منصب رئيس الوزراء (مكان كيت): واستبدال الرئيس 
الجنرال لى دوك آنه بنائب رئيس الوزراء تران دوك لونغ»: تلك كانت خطوات 
باتجاه مزيد من الاعتماد على الجيل الشاب»؛ الذي سافر أفراده إلى مختلف 
الدول واحتكوا بالعالم الحقيقي»: وعرفوا تماما تخلف فيتنام مقارنة بجاراتها. 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 ؛ قمت بزيارة لمدينة هوشي منه حيث 
التقيت بمحافظ المدينة وأمين لجنة الحزب فيهاء ترونغ تان سانغ الذي كان 
نجمه 4 صعود آنذاك. كانت البلاد 2 حالة "توقف وجمود". ذعر المستثمرون 
السنغافوريون والمصارف الأجنبية © المدينة بسبب آخر قرارات الحظر التي 
صدرت: منع التحويلات النقدية من الدونغ الفيتنامي إلى العملات الأجنبية. كيف 
يستطيعون تسديد ديونهم الخارجية:ء والمبالغ الممسحوبة التي تتجاوز رصيدهم 2 
المصرفء. وفوائد الفروض التى أخذوها من البنوك الأجنبية من أجل استثماراتهم 
4 فيتنام؟ كيف يمكنهم الاستمرار 4 أعمالبم التجارية؟ عارضت وزارة التجارة 
والصناعة بشدة هذه الخطوة التي عرفت بأنها ستنفر المستثمرين: لكن لم 
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تستطع فعل شيء. تنبه المصرف المركزي الفيتنامي ووزارة المالية للأزمة النقدية 
التي أصابت المنطقة وأقلقهما الاحتياطي المنخفض من العملات الأجنبية. 

4 هانوي» شرحت لفان فان كاي لم تضر هده التفيرات المفاجئة 
بالاقتصاد الفيتنامي. العديد من الأمور الأخرى أيضا لم تكن تسير على ما يرام. 
وما إن رسخت شركة 'سنفافورة للاتصالات" نشاطها 4 مجال أجهزة النداء 
"البيجر". حتى صادفت مشككلة 4 مجال الباتف الجوال. إذ لم ترغب هيئة 
الاتصالات الفيتنامية بمنح الترخيص مع أنها وعدت بذلك. فقد أراد الفيتتاميون 
إدارة المشروع بأنفسهم. أحكدت على وجوب أن تتبع فيتنام الاتجاه السائد 2 
العالم المتقدم 2 ميدان خصخصة اتصالاتها لمواجهة المنافسة الدولية. أما الطريقة 
الوحيدة لمواجهة أشد المنافسات ضراوة فهي العمل كشركة 2 القطاع الخاص 
لبا شركاء أجانب يزودونها بآخر ما توصلت إليه التقانة المتقدمة. فهم وجهة 
نظرىء مثلما فعل تران دوك لونغء: الذي أقف معه على الأرضية نفسها. 

مرةأخرىء دعيت لمقابلة دو موي. كان النقاش بيننا جيداء كحال 
اللقاءات السابقة. لكن خشيت من أن تأثيره سيكون محدودا أيضا. إذ يحتاج 
الفيتناميون إلى بعض الوقت كي يتخلصوا من فيودهم الشيوعية ويتنقلوا بحرية 
ومرونة. ولم يكن لدي شك كبير 2 أنهم سيحققون نجاحا ما إن يفعلوا ذلك. 
فالمهارة التي استخدموا بها الأسلحة السوفييتية» والطرائق المبتكرة للتغلب على 
مشككلة النقص الخطير 3 المواد والمعدات الضرورية» وإنجازات اللاجئين 
الفيتناميين © أمريكا وفرنساء تذكر كلها بسماتهم ومؤهلاتهم العظيمة. 

هيج جبرة 

زيارتي الأولى إلى رانغون (يانفون) تمت # نيسان/ أبريل 1962. وكان يو نو 
رئيس وزراء بورما (الاسم القديم لميانمار . قبل عام 1989) قد طلب من الجنرال 
ني وين استلام السلطة عام 1958 لأن حكومته المنتخبة غير قادرة على احتواء 
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المتمردين والثوار المنتمين إلى العديد من الأفليات. وبعد ثمانية عشر شهرا من 
الحكم العمسكري:؛ أجريت انتخابات عامة 2# البلاد. وحين عاد حزب يونوء: 
سلم ني وين السلطة إليه. لكن سرعان ما واجه يو نو المتاعب والصعوبات 
مجدداء فاستولى ني وين على السلطة 2 آذار/ مارس 1962 » قبل زيارتي بقليل. 


على العكس من كولومبو»؛ التي زرتها عام 1956 »: بدت رانغون مدينة 
خربة ومهدمة. فقد سقطت تحت الاحتلال الياباني» ومع أنها نجت من الأسوأ 
حين حارب البريطانيون لاستعادتها قادمين من البنغال؛ إلا أن الدمار فيها كان 
واسعا. استقبلنا ني وين أنا وزوجتي . بحرارة كش بيته. شعرت ببعض القلق حين 
وجدته مطوقا بالمدافع والدبابات. ومن الواضح أن وين لم يكن يقبل أية مخاطرة. 
اتنتقيدكة جا زف مواتجهبة اللخفل العافت انشج كنتيا التركيص الالبونيسي 
سوكارنو زاعما فيها بأن ماليزيا عبارة عن مؤامرة كولونيالية جديدة. على 
مناكذة القداغ» ايضعتى وين لتفسيرق للمسانة لكنه لم يكن مصيغيا يانقياة: 
تصن اتقمهل ويناجيزى اللكفا ف على القاتوق والتكداكب وإستحاد يخاؤلات التصصيدة 
المسلح: والإبقاء على وحدة وتماسك بورما. 

كان يعيش ث بيت متوسط الحجم من طابق واحد © الضواحي» وكان 
ودوداء مثلما هي زوجته (كيتي) الممرضة السابقة المفعمة بالحيوية والنشاط. 
الزوجان يتحدثان الإنكليزية ويتمتعان بذكاء لافت. كانت بورما من أغنى دول 
جنوب شرق آسيا ع الموارد الطبيعية. وكانت تصدر الرز وغيره من المواد 
الغذائية قبل الحرب. لكن النظام الديمقراطي لم يعمل بالشكل المطلوب. 
فالشعب لا ينتمي إلى عرق واحدء أو يتحدث لغة واحدة:» إذ جمع البريطانيون 
ضمن دولة واحدة مجموعة كبيرة من الأعراق المختلفة سكنت أجزاء مختلفة من 


هَدَء الذولة الحيلية: 


حد 
ما 
الى 


مذكرات لي كوان بو 


اتخذ ني وين شعار "السبيل البورمي للاشتراكية" للجمهورية الاشتراكية 
لاتحاد بورما. تميزت سياسته ببساطتها: تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من 
البنود والصينيين الذين أتوا إلى بورما بصحبة ة البريطانيين. وكان الصينيون قد 
بدؤوا مغادرة البلد حتى تحت حكم يو نوء واستقر العديد منهم م تايلند 
ومشفافورة آنا العالنية :قكاته من الزهود الؤين جتدهع البريطانيون العمل د 
الوظائف الحكومية. وتعرضوا للضغط التدريجي كي يرحلوا. 

قمت بزيارتي الثانية لرانفون 2 أيار/ مايو 1965 : بعد حضور مؤتمر 
للاشتراكيين الآسيويين 2 بومباي. أعجب ني وين بذلك الجزء من خطابي 
الذي قلت فيه: إذا تبنينا مقاربة النظارات الوردية للاشتراكيين أ أوروبا 
الغربية تجاه مشاكل الفقر والتخلف ش آسياء فلسوف نفشل حتما". لم أدرك 
آنتذ مدى إصراره على تحقيق الاكتفاء الذاتي» وتقليص الصلات مع العالم 
الخارجيء والعودة إلى الماضي الرومانسي المثالي: حين كانت بورما غنية 
ومبكخفية ذأنها: 

الحديث الذي لا أنساه خلال تلك الزيارة دار بيني وبين نادل 4 فندق 
'ستراند” . وهو هندي 2 أواخر الخمسينات من العمرء شاب شعر رأسه ولحيته. 
أحضر طعام الفطور وبدا بائسا ومغموماء وقال بالإنكليزية: 'سيدي» هذا يومي 
الآخير» ولن أكون هنا ث الغد'. ولم يكن يعرف هل يتمكن مساعده البورمي 
من تقديم الفطور: شاي على الطريقة الإنكليزية بالحليب والسكرء وشرائح 
الكين) لحف :رو ليسي النتان (اوطرية تلط فيها العسدهاق والمناطن ) مكالته له 
يريد ترك عمله. رد قائلا: "علي مغادرة البلد. لقد ولدت وعشت هنا طيلة حياتي: 
عي ل مغادرة البلاد. ولن أستطع أن أحمل معي 
سوى مبلغ صغير من المال إضافة إلى أمتعتى الشخصية". أين ستذهب5 إلى البند . 
هل لديك أفرماة هنا "لذ ا خدة إل نهنا صر احص : 
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تريد إعادته إلى البند. أصاب فيما قاله عن الطعام: هفى اليوم التالي لم تكن 
صينية الفطور كما كانت بالأمس. 

أصيل ذلك اليوم» لعبنا . أنا وني وين الفولف ث نادي رانغون للغولف 
(اتذى انشاء البريطانيون):إكافت المبناراء انستشائية: فقن اباط ينا الجدود 
المسلحون من كل صوب» كما ارتدى ني وين خوذة فولاذية. ترددت #ث السؤال 
عن السبب. وهمس وزيره»؛ الذي شارك ك اللعية» بصوت خفيض ليشير إلى 
تهديد باغنياله. 


حين زارني وين سنفغافورة عام 1968 ولعبنا الفولف سوياء لم يهتم بالأمن 
كثيرا ولم يعتمر خوذة فولاذية. وي الزيارة الثانية عام 1974 ؛: اقترحت عليه 
تنسيق سياساتنا لإقناع الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي بالحفاظ 
على وجود لقواتها ث المنطقة: بحيث يتحقق بعض التوازن © القوى. لم يكن 
يبدي أي اهتمام؛ مفضلا ترك هذه الأمور للقوى العظمى. 

قمت بآخر زيارة لي إلى رانفون ‏ كانون الثاني/ يناير 1986. كانت 
زوجة ني وين الجديدة طبيبة» رفيعة الثقافة: وأصغفر سنا من "القديمة' التي 
توفيت قبل مدة. ني وين يتمتع بذاكرة ممتازة تسترجع الأحدات التى وقمت قبل 
خمسة عشر أو حتى ثلاثين عاما. وجدت على مائدة العشاء أنه ما زال متشنككا 
بنوايا الدول الأجنبية كعهده أبداء وذلك بالرغم من الركود الاقتصادي الذي 
عانت منه بورما طيلة عشرين عاما. وتحدث عن محاصرته 2 إسار 'معرحة 
فكرية' ضد عناصر خارج بورما تريد أن تحقق أكبر ما يمكن من المكاسب 
على حساب بلاده. 

حزنت لرؤية الوضع ب رانغون أسوأ مما كان عليه 4 زيارة عام 1965 : لم 
يكن هناك طرق ولا أبنية جديدة. كل شيء كان متهالكا والحفر تملا 
'لشوارع الرئيسية. أما السيارات القليلة فكانت قديمة من طراز الخمسينات أو 
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الستينات. لم يكن بمقدور وزراته فعل شيء؛. بسبب سياساته. الجريدة 
الإنكليزية كانت صحيفة (تابلويد) من أربيع صفحات. أما الجريدة البورمية 
فكانت أفضل بقليل. وبدت علائم الفقر والرثاثة واضحة على الناس الواقفين 
أمام معبد شوي داغون الشهير. من نافذة سيارتي»: شاهدت المتاجر الخاوية من 
السلع والبضائع. 

حين زار رئيس وزراء بورماء ماونغ ماونغ كاء سنفافورة 2 آيلول/ سبتمبر 
6 .؛ حاولت إثارة اهتمامه بالسياحة: وأخبرته عن مقال قرأته 3 صحيفة 
'سنغابور أمريكان' (التي تصدرها الجالية الأمريكية المقيمة 2 سنفافورة): 
وصف فيه اثنان من المدرسين 2# المدرسة الأمريكية زيارة لبما إلى رانغون, 
وماندلاي» وباغان. قطع الاثنان جزءا من الرحلة بطريقة "الأوتوستوب ووجداها 
مغامرة ساحرة. اقترحت عليه فتح بورما آمام السياحء وبناء الفنادق» وتسيير 
رحلات جوية آمنة من رانغون إلى ماندلاي وباغان. سوف تجتذب بورما أعدادا 
ضخمة من السياح وتحصل على عائدات مجزية. أصفى إلي بهدوء ولم يقل 
الكثير. لم يحدث شيء» إذ إن ني وين غير راغب بالأجانب © بورما. 

ل عام 1993 فقطء حين التقيت 2 سنغافورة بالجنرال كين نيونت»: أحد 
القادة الرئيسيين 2 بورماء وجدت من يصفي إلي» ربما لأن ني وين قد غير رأيه. 
لا بد أن وين قد أخبر الجنرال بأنني صديق قديم؛ لأنه أصفى إلي بانتباه حين 
شرحت له بأن على مياتمار أن تتكيف مع عالم مابعد الحرب الباردة» وتتينى 
سياسة الانفتاح الاقتصاديء: وتطور البلاد بأسرها. وأشرت إلى أن الصين 
وفيتنام» المثالين الصارخين على الدول المغلقة» يطور كل منهما الآن قطاع 
السياحة ويدعو المستثمرين الأجانب لخلق فرص العمل والثروة. 

كان نيونت مسؤولا آنكذ عن المخابرات والرجل القوي 2# الطفمة 
العسكرية الحاكمة أو "مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام". طلبت منه 
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اعادة التفكير بسياسته تجاه اونغ سان سو كيء ابنة بطل بورما وأول رئيس 
لوزرائهاء. اونغ سان. وكانت فد تزوجت رجلا إنكليزيا لكنها عادت إلى 
مياتمان لتقود الشركة امتاهضة للحكومة العسكرية: لن يتفكوا مين سحنها 
إلى الأبد؛ ولسوف تمثل على الدوام إحراجا وإرباكا لحكومتهم. 

توجب على ميانمار تحسين حياة شعبهاء واختيار المؤهلين بالخبرة © الخارج 
نلانضمام إلى الحكومة. ولن تتمكن حكومة مؤلفة من ضباط عسكريين من 
دفع الاقتصاد إلى الأمام. اقترحت عليه أن يسمح لسنغافورة بالمشاركة ومساعدة 
ميانمار اقتصاديا. ويمكن لسنغافورة أن تدافع عن موقفها على الصعيد الدولي: 
اذا كانت هذه الشازتة ستركن مسياعد: مياتهان علتتى الهودة إل اتحالة 
الطبيعية» وليس الحفاظ على النظام الراهن. السكرتير الذي كان يدون محضر 
اللقاء؛ هو موظف 2# قسم ميانمار ل وزارة الخارجية: خاف من ردة فعل الجنرال 
القوية» ودهش حين عبر نهاية النقاش عن شكره "لرأيي المفيد الثمين". 

حين زار الجنرال تان شويء» رئيس وزراء ميانمار وركئيس مجلس الدولة» 
سنغافورة ْ حزيران/ يونيو 1995» اقترحت عليه أن يزور إندونيسيا ليطلع 
هناك على الكيفية التي تحولت فيها من القيادة العسكرية عندما كان 
الجنرال سوهارتو ‏ الحكم: إلى الرئاسة المنتخبة. منح الدستور الإندوئيسي 
الجيش دورا مباشرا 4 الحكومة: مع حقه # التمثيل # البيئة التشريعية تحت 
نظام الوظيفتين الاثنتين'. وكان للجيش الإندونيسي دور دستوري # ضمان أمن 
وسلامة أراضي الوطن. الانتخابات للرئاسة والبيئة التشريعية تعقد مرة كل 
خمس سنين. وعلى ميانمار المضي 4# هذا الاتجاه لو أرادت أن تكون مثل الدول 
الأخرى ب جنوب شرق آسيا. 

قمت بزيارة إلى ني وين حين أتى إلى سنغافورة للعلاج الطبي قبل سنة 
(1994). تحدث إلي عما يشعر به من راحة وهدوء بال نتيجة ممارسة التأمل. فقد 
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ظللمدة سنتين بعد انسحابه من الحكومة عام 1988: يعاني من العذاب 
والاهتياج والقلق حول ما يحدث # البلد. ثم بدا القراءة حول موضوع التأمل عام 
0. وهو الآن يمضي ساعات عديدة كل يوم: 2 الصبح والعصر والمساء: 3 
تأمل صامت. وبدا بالتأكيد أحسن حالا من ذلك الشخص المريض الذي قابلته 2 
رائفون عام 1986. 


عاد إلى سنغافورة مرة أخرى عام 1997 لاستشارة أطبائه. وبدا © عمر 
السادسة والثمانين © صحة أفضل حتى من حاله 4 آخر زيارة له. 4 هذه المرة لم 
يتحدث إلا عن التأمل؛ وأعطاني النصائح المتعلقة بكيفية تحسين ممارسة 
التأمل. سألته هل يقلقه مرض أحبائه؛ مثل أبنائه وأحفاده. قال أجل؛: لكنه 
يستطيع التحكم بتباريح المعاناة وتقليص حدتها ونسيانها بواسطة التأمل. هل 
يقلق حين يطلب جنرالاته القدامى مشورته؟ آأجاب: لا؛ وحين يفعلون يبلغهم بعدم 
التحدث عن عملهم لأنه تقاعد عن مشكلات وهموم هذا العالم. لكن بعض 
الدبلوماسيين أخبروني بأنه يحظى بالاحترام والسلطة داخل المؤسسة العسكرية 
وما زال يتمتع بتفوذ واسع. 

اعتقد الغفرب» خصوصا الولايات المتحدة؛ بأن العقوبات الاقتصادية يمكن 
أن تجبر الحكومة على التنازل عن السلطة لصالح اونغ سان سو كاي؛ التي 
فازت بجائتزة نوبل للسلام عام 1991. لا أظن أن من المرجح حدوث ذلك. فقد ظل 
الجيش أداة ميانمار الوحيدة للحكم منذ أن استلم السلطة ني وين عام 1962. 
ويمكن حث القادة العسكريين على القبول بالمشاركة م السلطة. وتحويل 
الحكومة تدريجيا إلى حكومة مدنية. لكن إذا لم تكن الولايات المتحدة أو 
الأمم المتحدة مستهدة لإرسال قوات مسلحة للحفاظ على تماسك البلاد معاء 
كما حدث © البوسنة؛ فإن من المستحيل حكم ميانمار بدون جيش. لقد نفد 
صبر الغرب من مشاركة دول رابطة جنوب شرق آسيا البناءة ودهمش لقبول 
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زعمائها بانضمام ميانمار كعضو يش الرابطة # تموز/ يوليو 1997. لكن ما 
هي الطريقة الأفضل لجعل البلد يتطور وينفتح ويتغير بالتدريج؟ 4 كمبودياء لم 
تتمكن قوة الأمم المتحدة التى أشرفت على الانتخابات من تنصيب المرشح الفائز 
لأن حكومة الأمر الواقع بزعامة مو سين كانت تسيطر على الجيش» 
والشرطة: والإدارة. 

سوف يتوجب على الجنرالات # نهاية المطاف التنكيف والتغير لتبني صيغة 
من الحكم تشابه حكومات رابطة الدول المجاورة. ولسوف يحدث ذلك أ وفت 
قريب»؛ إذا ازدادت وشّامت صلاتهم مع المجتمع الدولي. 

تبج جبرة 

أفضل أن أتذكر كمبوديا كواحة من الأمان والازدهار شك منطقة البند 
الصينية التي مزقتها الحرب 4# الستينات. قمنا أنا وتشو بزيارتنا الأولى إلى 
العاصمة بنوم بنه عام 1962. استقبلنا الأمير نوردوم سيهانوك شخصيا 2 
المطارء وأحاطت بنا الراقصات بالملابس التقليدية وهن ينثرن أوراق الورد على 
السجادة الحمراء عندما اتجهنا إلى السيارة بعد أن استعرضنا ثلة من حرس 
الشرف. كانت بنوم بنه تشبه بلدة فرنسية ريفية: بهدوئها وأمانها. ولن آنسى 
الشوارع العريضة المشجرة التي ذكرتني بجادة الشانزليزيه © باريس. بل انتصب 
هناك حتى فوس نصرء وهو نسخة كمبودية عن المعلم الباريسي الشهير» 2 
ساحة الاستقلال التي تتقاطع عندها الشوارع الرئيسية. نزلنا # قصر 
الحكومة؛: الذي كان ش السابق مقرا للحاكم الفرنسي العام على ضفة نهر 
الميكونغ. سيهانوك نفسه كان يعيش 2 قصر قديم. أكرم وفادتنا على مائدة 
عشاء فخمة» ثم ركبنا طائرته الشخصية (الروسية الصنع) لزيارة أنفكور وات. 

كان سيهانوك شخصية استثنائية» حاد الذكاء: مفعم بالطاقة والحيوية: 
ومغرم بمباهج الحياة؛ له مظهر ولطف ولباقة النبيل الفرنسي المثقف؛. بكل ما 
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يصاحبه من إشارات وإيماءات وحركات وتمسك بالإتيكيت". وكان يتحدث 
الإنكليزية بنبرة فرنسية. قامته المتوسطة» وجسمه الممتلئ»: ووجهه العريض» 
تجعله يشبه التمائيل الحجرية المحفورة على جدران المعابد 2 انفكور وات. كان 
مضيفا ممتازا يجعل كل زيارة مناسبة ممتعة لا تنسى. موائده العامرة بأطايب 
المطبخ الفرنسيء؛ وأفضل أنواع النبيذ» وأدوات المائدة الجميلة المناسبة: كانت 
متعة حقيقية. أتذكر مرة ذهبنا فيها إلى فصره ش العاصمة الإقليمية باتامبانغ 
حيث أوصلتنا السيارة إلى مدخل مرتفع على طراز القصور الفرنسية. وعندما 
وصلنا حيتنا تلة من الحراس الكمبوديين الذين بدوا كالأقزام بجزماتهم 
النابليونية السوداء اللامعة وخوذاتهم» وسيوفهم المتلألثة. كانت قاعات 
الاستقبال والطعام باذخة الأثاث ومكيفة البواء» وهناك فرقتان غربية 
وكمبودية ‏ تعزفان أعذب الألحان. كما حضر المأدية ديبلوماسيون أجانب» 
فالمناسية كانت ملكية. 

كان الأمير متقلب المزاج شديد الحساسية تجاه النقد» واعتاد الرد على كل 
مقالة صحفية يشتم فيها رائحة الانتقاد. فالسياسة بالنسبة له هي الصحافة 
والدعاية. وحين سقط نظامه بانقلاب عام 1970 : قال إنه يسعى للجوء إلى بكين 
لآنه يخاف على حياته. أعتقد أنه عاد إلى كمبوديا حينذاك: وما كان لجندي أن 
يجرؤ على إطلاق النار عليه عند وصوله إلى المطار. فهو الملك . الإله؛: الذي حافظ 
على كمبوديا واحة للأمان والوفرة 4 البند الصينية التي تمزقها الحرب وتعمصف 
بها المشاكل من خلال توازن متقلقل بين الشيوعيين والغرب. إذ سعى إلى صدافة 
وحماية الصينيين بينما احتفظ بروابطه مع الغرب من خلال فرنسا. وحين أقام 2 
بكين بدلا من العودة لتحدي الانقلابيين: نم تدمير كمبوديا القديمة. 

التقيت به مرة أخرى عندما أتى إلى سنفافورة 4 أيلول/ سبتمبر 1981 
لإجراء محادثات حول تشكيل ائتلاف مع الخمير الحمر. لم يكن سيهانوك 
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الذى عرفته. كان قد عاد إلى بنوم بنه وأسره الخمير الحمر. عانى من أوقات 
مرعبة؛ إذ فقتل العديد من أولاده وأحفاده على يد بول بوت» وكانت حياته هو 
معرضة للخطر. تغير سيهانوك النشيط المليء بالحيوية. ذهبت ضحكته: وغاب 
صوته الحاد العالي حين يشعر بالإثارة» وحركاته وإشارات يديه.. كان يعيش 
بواجت مروحة تسييها جنول لوو نش شمن رفوك دو قرول معدن 
الفيتناميين لبنوم بنه # بداية عام 1979. ظهر يك مجلس الأمن الدولي ليهاجم 
الغزو الفيتنامي: وغدا رمزا عال ميا للمقاومة الكمبودية. وظل لفترة طويلة معارضا 
بعناد لتشكيل حكومة اتتلاف مع الخمير الحمر. 

بعد احتلال الخمير الحمر لبنوم بنه؛ء لم يكن الكمبوديون (أو 
الكمبوتشيون كما سموا أنفسهم خلال عهد بول بوت) ناشطين # المنطقة. 2 
آذار/ مارس 1977 » زارني اينغ ساري أحد كبار الوزراء الكمبوديين. كان 
لطيفا ورقيمًا؛ مدور الوجه لحيم البدن. بد! من شدة رقته ولطفه وحنانه مؤهلا 
لرعاية الآطفال الرضع. الوزير هو المساعد الموثوق وصهر بول بوت سيئ الذكر: 
زعيم الخمير الحمر الذي ذبح ما بين مليون ومليوني كمبودي من بين سكان 
كمبوديا السبعة ملايين: ولم ينج من ميدان القّل حتى أفضل رجال كمبوديا 
وأكثرهم ثقافة وعلما وذكاء. لم يلمح إلى عملية الإيادة الجماعية هذه وقررت 
ألا أسأله حول الموضوع. لأن من المحتم أن ينكر أنها حدثئت؛: كما يفعل الخمير 
الحمر ك4 بياناتهم. كان اينغ ساري واقعياء أراد التبادل التجاري ‏ على أساس 
المقايضة. فهو بحاجة إلى قطع التبديل لآلات المصانع: ومضخات لري الأراضي؛ 
ومحركات خارجية لمراكب الصيد. وك مقابل ذلك عرض تصدير السمك من 
بحيرة كمبوديا الشهيرة تونل سابء التي تفيض كل سنة وتنتح أفضل أصناف 
السمك. لكن تجارة المقايضة لم تزدهر (بسبب مشاكل لوجستية تعاني 
كمبوديا منها)؛ ولذلك لم نتبادل سوى القليل من السلع التجارية. 
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تدهورت العلاقات بين فيتنام وكميوديا بتزايد المصادمات الحدودية. ثم 
هاجمت فيتنام كمبوديا عام 1978 واحتلتها ‏ كانون الثاني/ يناير 1979. 
وبعد ذلك؛: لم يعد لكمبوديا وجود إلا ضميري ووعييء؛ وعبر أنشطنا داخل 
وخارج أروقة الأمم المتحدة لجمع الأصوات الضرورية لمنع الحكومة العميلة الدن 
شكلها الفيتناميون + كمبوديا من احتلال مقعدها 4 الأمم المتحدةء ودعمنا 
لقوات المقاومة الكمبودية العاملة من منطقة الحدود مع تايلند. 


التقيت بابن سيهانوكء؛ الأمير راناريده؛» عدة مرات 4# الفترة الممتدة بسن 
عامى 1981 1991: وكان والده قد عينه مسؤولا عن القوات الملكية قرب 
الحدود التايلندية مع كمبوديا. شابه الابن أباه ك4 نبرة الصوتء وتعابير الوجه؛ 
ولغة الجسدء» وآداب السلوك؛ لكنه اختلف 4# بعض الملامح والسمات»؛ ققد 
كان أقصر قامة وأكثر اعتدالا 2 المزاج» وأقل انفعالا بتأثيرات اللحظة. تمكن 
. كأبيه . من ناصية اللفة الفرنسية» وكان يدرس 2 جامعة ليون قبل أن يتسلم 
فيادة القوات الملكية. 

حين زرت معسكر التدريب ب شمال شرق تايلند # الثمانينات» للاحظت 
أنه غير منظم ويفتقد روح الانضباط المسكري. لكنه كان يمثل أفضل ما 
يمكن للأمير الابن أن يفعله؛ لأنه . مثل جنرالاته وضباطه . أمضى معظم وقته 2 
بانكوك وليس © الممسكر. وشعرت بالإحباط» لأننا نقدم لبم الدعم بالسلاح 
ومعدات الاتصال. بعد التوصل إلى حل للمشككلة عام 1991: استلمت زمام 
الأمور الدول المانحة التي قدمت أكبر المساعدات. أصبح راناريده رئيسا للوزراء 
(وهون سين نائبيه) حين فاز حزيه بانتخايات عام 1993 التي نظمتها الأمم 
المتحدة. وعندما التقينا 2 سنغافورة 4 آب/ أغسطس من ذلك العام» حذرته من 
أن الاثتلاف عبارة عن شراكة محفوفة بالخطرء فالجيش والشرطة والإدارة 
تحت سيطرة هون سين. فإن أراد البقاء عليه أن يكسب إلى صفه قسما من 
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ضباط الجيش والشرطة وبعض حكام الأقاليم. وليس من قيمة لرئيس الوزراء 
الأول ووزير الدفاع (الذي كان أحد رجاله) حين يكون الضباط والجنود موالين 
لبون سين. من المرجح أنه لم يأخذ تحذيري على محمل الجد. فلريما اعتقد أن 
دماءه الملكية ستضمن له دعم الشعبء وانتقاء البديل الذي يحل محله. 

قابلت هون سين © سنغافورة ب كانون الآول/ ديسمير من السنة نفسها. 
كان شخصا مختلفا تمام الاختلاف؛: صلبا وقويا تمكن من النجاة من الخمير 
الحمر. عينه الفيتناميون رئيسا للوزراء ب الثمانينات:» لكنه تمتع بما يكفي من 
الذكاء وخفة الحركة لينأى بنفسه عنهم ويصبح مقبولا لدى الأمريكيين 
والأوروبيين. ترك لدي انطباعا بالقوة والقسوة. كان يؤمن بأن السلطة تأتي من 
فوهة البندفية» وهو مصمم على التشبث بها. وحالما تدهورت حال الخمير الحمرء 
ولم يعد راناريده قادرا على العمل معهم لتحديه»؛ أقصاه عن الحكم عام 1997 
واستلم زمام الأمور بمفرده؛ بينما بقي ‏ اسميا ‏ الرئيس الثاني لمجلس الوزراء. 
أصبح سيهانوك ملكا مرة أخرى بعد انتخابات عام 1993 : لكن اعتلال 
صحته وغيابه المتكرر ب بكين لعلاج السرطان الذي أصيب به؛ أبعداه عن 
ركز المبلظة الذئ احله الآن كلية هون سين وجيشه. 

كمبوديا تشبه آنية من البورسلان تحطمت إلى عدد كبير من الشظايا. 
ولذلك سيكون جمعها معا مهمة بطيئة وشافة» ومثل حال كافة أواني الفخار 
التى أصلحت لن تتحمل ضغطا شديد!. لقد فقتل بول بوت 790 من الانتلجنسيا 
والكوادر المدرية مك كمبوديا. والبلاد تفتقر الآن إلى الإدارة المتماسكة. اعتاد 
الناس على الفوضى وغياب النظام والقائون لمدة طويلة بحيث لم يعد أحد يلتزم 
بالقانون» ولا يخاف إلا من البندقية. 

شعب كمبوديا هو الخاسر الأكبر. دمرت البلاد: وتحطم اقتصادهاء 
وهلك القسم الأعظم من طبقتها المتعلمة. وتأجل انضمام كمبوديا إلى رابطة دول 


5-5 
م 
ات 


مذكرات لي كوان بو 


جنوب شرق آسيا بسبب انقلاب هون سين. لكنها نالت القبول © نهاية المطاف 
(1999): نظرا لعدم وجود دولة ترغب بإنفاق ملياري دولار لتمويل عملية أخرى 
للأمم المتحدة لتنظيم انتخابات نزيهة. لقد عانت كمبوديا من سبعة وعشرين 
عاما من الحرب منذ انقلاب لون نول عام 1970. وزعماؤها حاليا ليسوا سوى 
نتاج للصراعات المريرة القاسية التي أقصت المعارضين أو حيّدتهم. زعماء 
كمبوديا قساة عتاة لا تعرف الرحمة ولا المشاعر الإنسانية طريقا إلى قلوبهم. لقد 
كان التاريخ قاسيا على كمبوديا. 
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رابطة دول جنوب شرق آسيا: 


بدايه محبطهة ومستقبل واعد 


تشككلت رابطة دول جنوب شرق آسيا ة آب/ أغسطس 1967 : وسط حالة 
من الغموض والشك العميق # المنطمة. وخلال مراسم متواضعة:؛ التقى وزراء 
خارجية إندونيسيا وماليزيا والفليبين وسنغافورة وتايلند بانكوك للتوقيع على 
الإعلان. الحرب 4 فيتنام كانت نتسع لتشمل كمبوديا وعلقت المنطقة 2 
شراك عمليات التمرد الشيوعية. لم أكن أرى أملا كبيرا ث تحقيق الأهداف 
السامية التي وضعتها المجموعة: تسريع النمو الاقتصاديء والتقدم الاجتماعي: 
والتطوير الثقال؛ تشجيع السلام والاستقرار؛ توسيع التعاون 4 المجال الزراعي 
والصناعي والتجاري. أما البدف المسكوت عنه فكان اكتساب القوة عبر 
التضامن قبل حدوث الفراغ الناتج عن الانسحاب البريطاني المحتم» والانسحاب 
الأمريكيى المحتمل. أرادت إندونيسيا طمأنة ماليزيا وسنغفافورة ‏ مع نهاية حقبة 
سوكارنو . بأن نواياها سليمة بعد أن تخلت عن سياساته العدائية. تايلند رغبت 
بربط نفسها ممع جاراتها غير الشيوعية والأعضاء ‏ حركة عدم الانحياز. 
الفليبين آرادت منتدى تطالب عبره بحقها ش شمال بورنيو. سنغافورة سعت إلى 
فهم ودعم جيرانها 4 تعزيز الاستقرار والآمن #4 المنطقة. 

تطلب الأمر عشر سنين كي نطور اللحمة ونوحد الوجهة 4 أنشطتنا» 
وكانت هذه المدة ضرورية للقادة والزعماء والمسؤولين لمعرفة وفهم بعضهم بعضا. 
كنا نواجه عدوا مشتركا: التهديد الشيوعي المتمثل # حروب العصابات 
والتمرد المدعومة من فيتنام الشمالية» والصين: والاتحاد السوضفييتي. كنا بحاجة 
للاستقرار والنمو لمجابهة الشيوعيين وحرمانهم من الظروف الاجتماعية 
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والاقتصادية التي يستغلونها لإشعال الثورات. وكانت أمريكا والغرب على 
استعداد لمد يد العون لنا. 

لعب الجنرال سوهارتو دورا حاسما مش نجاح الرابطة. فبعد عدة محاولات 
فاشلة من فبل المسؤولين الإندونيسيين الذين حاولوا البيمنة على الرابطة: لجأ 
سوهارتو إلى الاعتدال وتبنى مقارية تختلف جذريا عن مقارية البند إزاء دول 
'رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي' 5.8.41500). إذ تخلت إندونيسيا تحت 
حكمه عن لعب دور الدولة المهيمنة. ولم تكن تصر على تبني وجهة نظرهاء بل 
أخذت بعين الاعتبار سياسات ومصالح الأعضاء الآخرين. وهذا ما جعل من 
الممكن للدول الأخرى قبول إندونيسيا باعتبارها الأولى بين الأنداد. 

ثك حين أن الأهداف المعلنة للرابطة كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية»: 
فقد عرف الجميع أن التقدم ك التعاون الاقتصادي سيكون بطيئا. كنا نجتمع 
معا لتحقيق أهداف سياسية؛ وترسيخ الاستقرار والأمن» لكن . كما هو متوقع 

يتحقق سوى القليل من التقدم الملموس على هذه الجبهة. حين تحدثت أمام 
الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الرابطة الذي عمد # سنغافورة 2 
نيسان/ أبريل 1972 . ركزت الانتباه على الفجوة الفاصلة بين العدد الضخم من 
المشاريع المقترحة والحفنة القليلة من المشاريع المنفذة فعلا. ففي كل سنة هنالك 
عدد يتراوح بين مائة ومائتين من التوصيات لا ينفذ منها سوى عشر أو عشرين. 

سقوط سايغون بيد الشيوعيين 2 نيسان/ أبريل 1975 فاقم إحساسنا 
بخطر التخريب والتمرد الداهم. وتوجب على دول الرابطة تولي مهمة التنمية 
الاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية وذلك لتقليص مشاعر الاستياء على الصعيد 
الداخلي. وك لقاء ثنائي مع سوهارتو ‏ بالي (أيلول/ سبتمبر 1975): حاولت 
إفناعه بالموافقة على وضع أهداف اقتصادية لدول الرابطة ش أول مؤتمر فمة لها 
«(يمكن أن تستضيفه إندونيسيا): والدعوة إلى تبني سياسة تحرير التجارة؛ 
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بحيث نبدأ بتخفيض10؛ من الرسوم الجمركية على بعض السلع المختارة من 
قبل الدول الأعضاءء الأمر الذي سيؤدي #ي نهاية المطاف إلى منطقة للتجارة 
الحرة. حسبت أنه تعاطف مع الفكرة. ومن أجل إنجاح القمة» وافقنا على 
التركيز على القضايا التي تظهر تضامننا وتجاهل تلك التي تفرق بيننا. 

فيما بعد أبلغ علي مويرتوبوء معاون سوهارتو المقرب» كي. سي. لي ؛ 
سفيرنا ‏ جاكرتاء أن التكنوفراط ‏ حكومة سوهارتو حذروه ‏ بعد اللقاء 
بيننا ‏ من التجارة الحرة. فهي تستحضر مخاوف منافسة منفلتة بين الجميع تصبح 
فيها إندونيسيا سوقا تغرقها بضائع دول الرابطة الأخرى الرخيصة:؛ مما يعرض 
للخطر فرصها © التصنيع. 

على الصعيد السياسيء: نجحت قمة دول الرابطة التي انعقدت 2# بالي 
(شباط / فبراير 1976). وأظهرت هذه الدول تضامنا واضحا ث فترة سادها 
الغفموض والشك. وكانت بالنسبة لإندونيسياء الدولة المضيفة؛ بمثابة مكسب 
إضالي. فقد انعقدت 2 أعقاب الأزمة التي سببها احتلالها لتيمور الشرقية؛ مما 
حسن موقف الرئيس سوهارتو على الصعيد الدولي. لكن سوهارتو لم يشعر 
بالارتياح لاجتماعات القمة الرسمية هذه. إذ لم يكن يتحدث إلا بالإندوئيسية 
(الباهاسية) ولا يستطيع الانخراط 4 منافشات حرة بالإنكليزية. لذلك فضل 
اللقاءات الشنائية. حيث يتحدث بحيوية ونشاط بالاندونيسية » ثم استخدم 2# 
أواخر الثمانينات بعض الكلمات والجمل الإنكليزية للتعبير عن أفكاره. القمة 
التالية انعقدت عام 1977 © كوالالمبور. مرة أخرى تبين لي أنه غير مرتاح, 
لذلك لم تنعقد قمة أخرى إلا يعد عشر سنين 4# مانيلا. وعندما حان دور 
سنغافورة لاستضاقة القمة عام 1992 لم أعد رئيسا للوزراء ولم أحضرها. 


حب 
ل - 
زد 


ْ 


مذكرات لي كوان بو 


لم ننجح 4 تخفيض الرسوم الجمركية بينناء لكن اللقاءات المنتظمة 
والمتكررة أدت إلى توطيد العلاقات الشخصية والعملية بين وزراء ومسؤولي دول 
الرابطة. الأمر الذي ساعدهم على حل المشكلات الثنائية بصورة غير رسمية قبل 
أن تصبح مواضيع إشكالية يتدخل بها طرف ثالث. وتمكن الوزراء والمسؤولون 
من الارتقاء بأسلوب للعمل جعل من الممكن تخفيف حدة النزاعات 4 حالة عدم 
التوصل إلى حل لهاء واتخاذ موقف متعاون بصورة أكبر. اعتادوا لعب الغولف 
خلال لقاءاتهم؛ وعلى أرض الملعب يختبرون أفكارهم واقتراحاتهم» و حالة 
رفضها لا تسبب النزاع والعداوة كما يحدث 4 الاجتماعات الرسمية. علاوة على 
ذلك كانوا يعقدون جلسات غناء جماعية بعد حفلات العشاء»؛ وهو أمر كان 
يشعر المسؤولون السنغافوريون بالحرج والخجل منه؛ء إذ لم يكونوا معتادين 
عليه. ة حين أنه يمثل ممارسة عادية بالنسبة للفليبينيين والتايلانديين 
والاندوئيسيين: فالغناء جزء ضروري من حملاتهم الانتخابية. قد تبدو مثل هذه 
الأنشطة للمراقبين الفربيين تافهة وفارغة» لكنها 2# الحقيقة كسرت حواجز 
الجليد بينهم. فبالرغم من "الجيرة" الجغرافية التى تجمعهم, إلا أنهم ظلوا غرباء 
عن بعضهم بعضا طيلة أكثر من فرن من الزمان بسبب اختلاف مناطق نفوذ 
القوين الاستععازية وغهرهذه التشاورات واللقاوات النتظمة: تحية تحتل العمل 
والمتعة موقعين متساويين على جدول الأعمال الرسميء؛ ارتقت عادات التعاون 
والتسويات. لقد حاول المسؤولون الآسيويون تجنب المواجهات؛: والسعي لتحقيق 
الإجماع باعتباره مثالا ونموذجا. وحين لا يكون الإجماع ممكنا يكتفون 
بالتسوية والحل الوسط أو الوعد بالتعاون 2 المستقبل. 


حين كان على دول الرابطة التعامل مع الدول المتهدمة ع التعاون بصورة 
طبيعية. تعلمنا قيمة التنسيق السياسي عند التفاوض مع الأمريكيين: 
والأوروبيين (4 الجماعة الاقتصادية الأوروبية)؛ واليابانيين. من ناحيتهاء فضلت 
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هذه الدول الصناعية التعامل معنا كمجموعة. أرادت تشجيع دول الرابطة على 
موقفها العقلاني والمعتدل 2 المنتديات الدولية» الأمر الذي أفرز العديد من 
النتائج العملية. كما أرادت من المجموعات الإقليمية الأخرى من الدول النامية 
تبني المقاربة البراغماتية لدول الرابطة. 

المثال الذي يظهر قيمة الرابطة بالنسبة لأعضائهاء جسده ما حدث حين 
حاولت أستراليا تغيير أنظمتها وقواعدها المتعلقة بالطيران المدني. ففي تشرين 
الأول/ أكتوبر 1978: أعلنت عن 'سياسة الطيران المدني الأسترالي الدولي” 
الجديدة:» التي تقتضى بعدم السماح إلا لشركتي 'كانتاس" الأسترالية: 
والخطوط الجوية البريطانية بنقل المسافرين مباشرة بين استراليا وبريطانيا 
بأسعار رخيصة جدا. آما شركات الطيران التي تتوقف 4 محطات على الطريق» 
مثل سنغافورة وغيرها من العواصم الآسيوية» فهي مستثناة من هذا الحق. وبذلك 
منع المسافرون الذين يدفعون هذه الأسعار الخاصة من التوقف على الطريق. كما 
كتظخل الأستزاليوق اتتليضن طاقة أشعفات الخطوط: الحوية دول الرايظةة 
وتخفيض عدد رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بين سنفافورة وأستراليا 
وبريطانيا. لقد أرادوا منع الخطوط الجوية التايلندية (تاي) من نقل المسافرين من 
سنفافورة, وهي محطة متوسطة على الطريقء إلى أستراليا. كان الأستراليون 
على استعداد لمناقشة المسألة بشكل ثنائي فقط (مع كل دولة على انفراد), 
لكن وزراء الافتصاد # دول الرابطة اتخذوا موففا مشتركا ضد سياستهم. ومن 
أجل إحباط موقفهم» طلب شركافنا وقتا للتفكير بالمضامين والتبعات البعيدة 
المدى لبذه التغييرات: الأمر الذي يقصى خطوط دول الرابطة عن خط الطيران 
الأساسي؛ ويحصر شركاتها لي النطاق الإقليمي لتتقزم ولا تستطيع النمو. ثم 
عملنا على حل مشككلة مصائحنا المتباينة لنتخذ موقفا موحدا. استنتجت أن 
طائرة الجمبو' (بوينغ 747) التي تسافر من أستراليا إلى أورويا تحتاج للتوقف إما 
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2 سنفاقورة, أو حوالالمبور: أوبانكوك 2 الطريق إلى لندن. 2 حن أن 
جاكرتا فريبة جدا من آسترالياء وكولومبو بعيدة جدا؛ ولذلك فإن المحطتين 
تعتبران غير اقتصاديتين. سهينا للحفاظ على ال ماليزيين والتايلنديين إلى جانبنا. 
وأصدرت تعليماتي إلى مسؤولينا بتقديم ما يكفي من التنازلات للماليزيين 
والنايلنديين بحيث ينضمون إلينا # النزاع. 

كتبت رسالة إلى رئيس وزراء تايلند الجنرال كريائنفساك # كانون 
الثاني/ يناير 1979 : أخبره فيها بأن خطوة أستراليا "حمائية بشكل صارخ: 
ثم انقطعت علاقاتي مع الجنرال. قدمنا ما يكفي من التنازلات للخطوط الجوية 
الماليزية كي ببيقى موقف ماليزيا موحدا مع دول الرابطة. 

ل البداية» نجح الأستراليون تقريبا ‏ عزل سنغافورة وتقسيم دول الرابطة: 
عبر تحريض بعضها ضد بعضها الآخر. لكن تماسك التضامن بينها بعد اجتماع 
استخدم فيه وزير النقل الأسترالي عبارات قاسية بحق مسؤولي الطيران المدني 2 
ماليزيا ووزير التجارة والصناعة. وكان ما يزال غاضبا من زيارة قام بها إلى 
أستراليا مع رئيس وزرائه»؛ تون عبد الرزاق: ضايقهما خلالها المجتمعون. زاد 
مهاتير من صلابة موقف ماليزيا ضد أستراليا. وانطلاقا من النزاع الثنائي بين 
سنغافورة وأستراليا» تصاعدت القضية التي أثارتها "سياسة الطيران المدني 
الأسترالي' لتصبح صراعا بين دول الرابطة وأستراليا. وجرى تبادل العبارات 
والألفاظ القاسية 2 الصحافة. وحين شعر الإندونيسيون بالقلق من المواقف الفظة 
للمسؤولين الأستراليين» هددوا بإغلاق مجالبم الجوى أمام الطائرات الأسترالية 
إذ١‏ أعيرت أسترالنا على السياسة الحديدة:واضظر وزبر الخارحية الاسستزالن: 
اندرو بيكوك. لزيارة سنغافورة من أجل نزع فتيل الأزمة. ووافقت أستراليا على 
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السماح لخطوط الطيران السنفافورية باستعادة طاقتها الاستيعابية والسفر إلى 
اسسكزاليا بكو شهنت الك هارث ستمران دول اللرابطة نياك ملافكينا وتخانت 
المسألة برمتها بمثابة درس حول فوائد التضامن. 
قبج: هيت 
المشككلة التى ستختبر تضامن دول الرابطة بين عامي 1978 . 1991 كانت 
احتلال فيتنام لكمبوديا. فبعد أن هاجم الفيتتاميون كمبوديا 4 الخامس 
والعشرين من كانون الآول/ ديسمبر 1978 : أخذ وزير خارجيتناء راجاء زمام 
المبادرة لعمد اجتماع استتنائي لوزراء خارجية دول الرابطة 2 بانكوك» # الثاني 
عشر من كانون الثاني/ يناير 1979: وي بيان مشترك؛ أعرب الوزراء عن 
أسفهم للغزو وطالبوا بانسحاب كافة القوات الأجنبية من كمبوديا. وحين كان 
الفيتناميون يتقدمون باتجاه الحدود مع تايلند ؛: صبح الوضع خطيرا. لكن 
الحملة العقابية الصينية ضد فيسنام 4 شباط/ فبراير 1979: عملت على 
استقرار الوضع. المسألة المهمة تمثلت آنئذ 2 كيفية منع نظام هينغ سامرين»: الذي 
أقامه الفيتناميون ث بنوم بنه» من إزاحة حكومة الخمير الحمر بقيادة بول بوت 
عن مقعد كمبوديا #ش الآمم المتحدة. فعمليات الإبادة الجماعية التى ارتكبها 
الخمين الجمر كن شعنية سيت شخالة مخ الأشمكزاز والتقؤز ده فلت العالة 
بأسره. لكن إن آردنا حرمان الفيتناميين من الحصول على الاعتراف الدولي 
بنظامهم العميل؛ فليس ثمة خيار سوى دعم حكومة الخمير الحمر. 
كان راجا مناضلا بالفطرة؛ الغزو الفيتنامي لكمبوديا زوده بالقضية التي 
حركت متله العليا. كتنب مذكرات وجيزة شديدة اللهجة» وزعناها على دول 
عدم الانحياز؛ تروي بالتفصيل كيف قام المستأسدون الفيتناميون: البروسيون 
الجدد كك جنوب شرق أآسياء بسحق وفمع الكمبوديين الضعفاء اللطفاءء. الذين 
لا يتجاوز عددهم عشر عدد جلاديهم. كان لراجا شخصية دمثة:» لاا متغطرسة 
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ولا خائفة» ونميز بالود والدفء والإخلاص والصدق الواضح. وما بذله من جهد 
جعل من الأسهل على تومي كوه 4# نيويورك؛ وسفراء ومسؤولي الدول الأخرى 
حشة الأضوات ضد فيتناء خف الأضم الاتحدة وغيرها من المؤسسسات والتجمعات 
الدولية. والأفضل من هذا أنه فعل كل ذلك دون أن يسبب أي قلق أو إزعاج لمختار 
كوسوماتمادجاء وزير الخارجية الإندونيسي؛ الذي تلقى أوامر من رئيسه بعدم 
عزل فيتنام. فقد أراد سوهارتو آن تكون فيتنام قوية لوقف أي توسع صيني 
يانجاه الجنوب. وتمكن راجاء وتانكو ريثاودين» وزير خارجية ماليزياء من 
إقناع مختار بعدم معارضة سياسة تايلند على أقل تقدير وإضعاف وحدة دول 
الرابطة. كانت عملية عزل فيتنام ملحمة بطولية استمرت عقدا من السنين لعب 
فيها راجا دورا مهما. 

السنة التالية» وك الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 1979 : 
اجتاح السوفييت أفغانستان بصورة مفاجئة. تلك كانت نقطة تحول هامة؛ وعلى 
حد تعبير الرئيس كارترء فقد تمكن فجأة من أن 'يبصر ما كان يراه واضحا . 
وأصبحت الحكومة الأمريكية أشد عداء للسوفييت وفيتنام. كما غيرت 
مواقفها إزاء جارتينا المسلمتين: إندونيسيا وماليزيا. وضاعف كل من الرئيس 
سوهارتو ورئيس الوزراء مهاتير من حدة موففه المتشدد ضد السوفييت». وكانت 
الشكوك تراودهما أصلا من أهداف السوفييت واستخدامهم لفيتنام. وتعرضت 
البند للعزلة باعتبارها الدول الآسيوية الوحيدة التي اعترفت بنظام هينغ سامرين. 

أظهرت تقاريرنا الااستخباراتية, التي أحكدها التايلنديون: أن جيش 
الاحتلال الفيتنامي البالغ عديده 170000 رجل يسيطر على كافة المراكحز 
السكانية ومفظة المناطق الريفية بق وديا آنا قوات نظا شين سامرين ضلذ 
تتجاوز الثلاثين ألفاء وتعاني من انخفاض الروح المعنوية وضرار أفرادها. شجعتنا 
التقارير الواردة عن زيادة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفيتنامي. وكانت فوات 
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الخمير الحمر فد انسحبت إلى المناطق الجبلية ‏ الغرب؛» بالقرب من الحدود 
التايلندية. 2ك حين أن مجموعات المقاومة غير الشيوعية» التى كانت تقاتل 
الكون عسو سوشانة قاد قن الن لجتكوية لون نون القددية قو سوق كال 
الفيتناميين. بذل مسؤولونا جهدا كبيرا لدفع سيهانوك وسون سان إلى تشكيل 
حكومة اثتلافية مع الخمير الحمر. لكن كلا منهما كان يخاف ويكره 
التكوير الحو 

العلاقة التي جمعت بين سون سان وسيهانوك هي علاقة العوام بالآمراء. خضي 
لقاء مع أنصاره ك سنغفافورة عام 1981» أبلغ أحد مسؤولئينا سون سان أن 
سيهانوك يريد مقابلتهم فورا. توتر الجميع وغمرتهم الرهبة ولم يستطيعوا رفض 
الحضورء حتى وإن لم يعد سيهانوك يتمتع بأية سلطة. 

تطلب الأمر سنة أخرى قبل أن ينجح الصينيون والتايلنديون ونحن باقناع 
سيهانوك وسون سان بعقد لقاء ب كوالالمبور لتوقيع اتفاق رسمي لإقامة "حكومة 
إتقالاكية تمكو سينا النتفراظية ‏ (1:61310):و امم التايلك دوونوالشكفيوة 
الأطراف المعنية باختيار الآمير سيهانوك رئيساء وكيو سامفان نائبا للرئيس» 
وسون سان رئيسا للحكومة الاثتلافية. وطلبت منهم بإلحاح توقيع الاتفاق 2 
كوالالمبور: لا ث2 بكين: لأن الانثتلاف سيبدو برعاية الصين ولذلك لن ينال 
تأسدا واشع التظاق ف الأمم المتحدة. وارتايث أن :من المهم أمام الفيقاميين أن تظيز 
دول الرابطة متحدة ش دعمها للحكومة الائتلافية» وأنها ليست مجرد مشروع 
تايلندي ‏ سنفافوري. كان وزير خارجية ماليزيا الحفء. غزالي شاك:» متلهفا 
تلعب دور فاعل. ودنمكنت من إفناع رئيس الوزراء مهاتير بدعمه. وحالما يوفع اتفاق 
نشكيل الحكومة الاثتلافية 22 كوالالمبور: لن يقدر الإندونيسيون على التنكر 
له دون المخاطرة بتعرضهم للعزلة ك دول الرابطة. و حكم المؤكد أن مختار قد 


وافق الآن على وجوب أن تدعم دول الرابطة فوة ثالثة غير شيوعية. 
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تجسد حصن سيهانوك الحصين # الدعاية والمناورات الدبلوماسية. أما 
الممسك بالقوة الفعلية فهم قادة الخمير الحمر. وما إن كسروا حاجز العزلة؛ الذي 
حاصرهم باعنبارهم منبوذين من العالم» عبر الارتباط مع سيهانوك وسون سان 
ضمن حكومة ائتلافية. حتى شرعوا بحشد وتدعيم فواهم. حافظ الصينيون على 
تزويدهم بالسلاح والمال. كما حصلوا على دخل مالي من سيطرتهم على مناجم 
الأحجار الكريمة وتجارة الأخشاب على طول الحدود مع تايلند. 

بالنسبة للفيتناميين. كان تشكيل هذه الحكومة الائتلافية خبرا سينئا. 
ردوا عليه بحقدء واصفين الحكومة بأنها 'مسخ ولدته السياسة التوسعية 
الصينية والإمبريالية الأمريكية". وأعلن وزير الخارجية الفيتنامي مرارا أن الوضع 
4 كمبوديا غير قابل لا للتفيير ولا للتفاوض. لكن الصين تحدت هذا الوضع: 
وساعدت الولايات المتحدة على معارضته. ومثلما أملناء ازداد التأييد الدولي 
للحكومة الائتلافية: وتلاشى أي احتمال بالاعتراف بنظام هينغ سامرين صنيعة 
الفينتاميين. 

حظي الفيتناميون بإعجاب دول العالم الثالث كأبطال عظام بعد أن ألحقوا 
البزيمة بالأمريكان عام 1975 واستولوا على سايغون. أما الآن فهم يتحدون 
الرأي العام العالمي» ويستاسدون على جارة صغيرة؛ ويجسدون دور الشرير يك 
العالم. وقد تورطوا ب مواجهة حرب عصابات لن يتمكنوا من كسبها (كحال 
الأمريكان ث فيتنام). ولسوف تغوص قواتهم 4 المستنقع الكمبودي لمدة سبع 
سنين إضافية قبل أن تنسحب 4# أيلول/ سبتمبر 1989: لكن تورط فيتنام 
السياسي سيستمر حتى اتفاقية السلام ‏ باريس (تشرين الأول/ أكتوبر: 
1991 ). أمضينا ثلاثة أعوام مرهقة ونحن نحاول إزالة الخلافات الداخلية بين 
الكمبوديين: وتنسيق مواقف الصين وتايلند وسنفافورة © سبيل ضم ماليزيا 
وإندونيسيا وإرضاء الأمريكان الذين لم يؤيدوا عودة الخمير الحمر إلى السلطة. 
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بذلت أنا وراجا جهد! كيبيرا للابقاء على اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة. 
إذ وجدت الإدارة الأمريكية مترددة 4 لعب دور رئيس» بغض النظر عما إذا 
كان على رأسها جيمي كارتر ووزير خارجيته سيروس فانسء أو رونالد ريفان 
ووزير خارجيته جورج شولتز. لم يكن الأمريكان راغبين 2# التورط 2 مواجهة 
حرب عصابات أخرى أو النزول على البر الآسيوي. تمكنا من إفناعهم بتقديم 
مساعدات متواضعة:؛ غير حريية © البداية وحربية فيما بعد ء إلى المجموعتين غير 
الشيوعيتين من فوات المقاومة. لكنهم لم يقدموا أية مساعدة لجمع الأصوات 
ضد الفيتناميين 3 الأمم المتحدة. 

لعب تومي كوه؛ ممثلنا الدائم # الأمم المتحدة؛ دورا مفتاحيا 4 حشد 
الأصوات. قفي خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982 : ناشد 
سيهانوك؛ بوصفه رئيس الحكومة الائتلافية المشكلة حديثا؛. الدول الأعضاء 
بإعادة الاستقلال والسيادة إلى كمبوديا. وصوتت مائة وخمس دول لصالح 
كمبوتشيا الديمقراطية. وعبر جمع مزيد من الأصوات #2 الأمم المتحدة كل 
سنة؛ شعر الفيتناميون بأن عزلتهم تزداد تدريجيا. 

تمكن دينغ شياو بينغ من ردع أي اعتداء ضد تايلند بمهاجمة فيتنام 2 
شباط / فبراير 1979. والثمن تم دفعه بالدم الصيني. أسرٌ لى جاو جيانغ ‏ 
بكين عام 1980 : أن الصين "بهجومها المضاد دفاعا عن النفس" ضد قيتنام عام 
9 أجبرتها على وضع ستين بالمائة من أفضل فواتها على طول الحدود 
الصعيلية القنخامية : :اذا :تركضت هده القوات حيرة لالتحال -ة كفيودي] كينا 
قال؛ فإن المؤتمر الدولي التّالي سيكون حول حل سلمي لمشككلة تايلند مع فيتتام 
وليس كمبوديا. لكن جاو اعترف ضمنا أن الصين وحدها غير قادرة على حل 
المشكلة الكمبودية. فهي بحاجة للولايات المتحدة ودول رابطة جنوب شرق آسيا 
نحشد التأبيد الدولي. 
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حزيران/ يونيو 1981 ؛: تحدثت خلال لقاء على انفراد مع الرئتيس ريفان 
واشنطن عن المشكلات التي يثيرها السوفييت 2 جنوب شرق آسيا. وأكدت 
له آن دينغ شياو بينغ قد قال إن الصين لا ترغب بدول تابعة لبا وهى مستعدة 
للقبول بآي طرف يفوز ث انتخابات حرة ثّ كمبوديا. ساعد ذلك على كسب 
تأييد ريغان: فقفد كان معارضا كليا للفيتناميين ونظامهم العميل. 

حين اقترحت على جون هولدريدج»: مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
لشؤون شرق أآسيا والمحيط البادي» خلال لقاء ‏ سنفافورة ‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر 19581» السماح باستلام السلطة ب كمبوديا لكل من يفوز بانتخابات 
تجري تحت إشراف الأمم المتحدة» وأن هينغ سامرين قد يفوزء قاطعني قائلا 
بحماس: "لست متأكدا من فبول ذلك» فهو مبالغ 2 الولاء للسوفييت . لم يترك 
تعبيره ونبرته وأسلوبه أي شك لدي 2# أن انتصار هينغ سامرين أمر غير مقبول 
بالنسبة للأمريكيين والصين. ‏ آب/ أغسطس 1982 :؛ أبلغ مسؤولو وزارة 
الخارجية الأمريكية والمخابرات المركزية (014) بعثتنا 4 الأمم المتحدة أن 
الولايات المتحدة قد تمول مجموعة المقاومة غير الشيوعية 4 كمبوديا بمبلغ 
أربعة ملايين دولار لشراء معونات غير حربية ‏ أغذية وأدوية ‏ لدعم جهود رابطة 
دول جنوب شرق آسيا. كانت بداية صغيرة لكنها مثلت اخترافا مهما. فالإدارة 
الأمريكية كانت تتجاوز "عارض' الانسحاب من فيتنام: وهي مستعدة: عبر 
دور مساعدء لدعم المقاومة غير الشيوعية. وهذا شجع ماليزيا لتزويد المقاومة 
بالتدريب والملابس العسكرية. 2 حين قدمت سنفافورة أول بضع مئات (من 
عدة شحنات) من بنادق الكلاشنيكوف الآلية: والقنايل اليدوية والذخيرة» 
ومعدات الاتصال. 


بمساعدة بريطانئياء استخدمنا التقنيين والصحفيين البريطانيين لتدريب 
أربعة عشر كميوديا غلدئى نث البرامج الإذاعية علد الموجة القصيرة من 
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سنغافورة؛ وبعد ذلك على إدارة محطة تبث على الموجة المتوسطة قرب الحدود 
التايلندية. تعلم هؤلاء كيفية تشغيل أجهزة الإرسال اليابانية المتنقلة (25 كيلو 
واط). وقامت سنغافورة؛ بالاشتراك مع الماليزيين والتايلنديين» يتدريب رجال 
حرب العصابات. بين عامي 1983 1984 : تابعت قوات المقاومة بقيادة الخمير 
الحمر . كرأس حرية ‏ هجومها برغم الفصل الجاف بدلا من الانسحاب إلى 
تايلند : وذلك للمرة الآولى منذ بدء عمليات التصدي للفيتناميين. 


خلال لقاء مع وزير الخارجية جورج شولتز ل سنغافورة (تموز/ يوليو 
4 ؛»؛ ططالبت بإلحاح بإعادة النظر 4 سياسة الولايات المتحدة القاضية بتقديم 
مساعدات قليلة ومحدودة؛ فالسياسة الحالية تمنح أكبر قدر من الفوائد 
والمكاسب إلى الصين. كنا نزود الخمير الحمر والصين بالدعم السياسي الذي 
3 يستطيعان حشدمهة بدوننا. لعقد ضمنت المساعدات العسكرية الصينية يقاء 
الخمير الحمر الطرف الأقوى. وعلى الولايات المتحدة الاستثمار # المقاومة غير 
فدرة فتالية واعدة وتمتعت بتأييد أكبر من الشعب الكمبودي مقارنة يما حظى 
به الخمير الحمر. وافق شولتز على أن الأمر يستحق المحاولة» لكن أشار إلى 
العون الأمريكي يجب أن يكون مستنداما. فإذا لم يكن حجم المعونة متواضعاء 
السائد 2 الكونتغرس الأمريكى. 

كان شولتز مصيبا؛ الكونغرس الأمريكي لن يدعم برنامجا كبيرا 
الأمريكية التي تلتقي بانتظام # بانكوك لتنسق برنامجناء فإن الولايات 
المتحدة قدمت ما مجموعه 150 مليون دولار من المساعدات السرية والعلنية 
للمقاومة غير الشيوعية. © حين قدمت سنغافورة 55 مليوناء وماليزيا 10 
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ملايين: وتايلند بضهة ملايين على شكل تدريب وذخيرة وطعام وتمويلات 
عملياتية. وهذه المبالغ كلها لا تسأوى شيئا أمام ما قدمته الصين حيث أنفقت 
حوالي ماتة مليون دولار على قوات سون سان وسيهانوك غير الشيوعية ؛ إضافة 
إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ على الخمير الحمر. 

كما تيين 2 ما بعد. كان الاتحاد السوؤييتى ينزف من الحرب ب 2 
أففانستان, علاوة على مساعداته الضخمة ان فيتنام ‏ وأتيوبيا»ء وأنغولا, وكوبا. 
اقتصادية؛ إذ تجاوزت معدلات التضخم لديها 71000 عام 1988 وعانت من أزمة 
المديم موافعه لقادة رغبوا يحل القضية الحكميودية مع الصينء وتبنى سياسة 
الانفتاح لإنقاذ اقتصادهم من الانهيار. 4 تموز/ يوليو 1988 : أعلنوا من جانب 

التقيت 2# سنغافورة بستيفن سولارزء عضو الكونفرس الأمريكي المسؤول 
فيام فوة تابعة للآأمم المتحدة بملء الفراغ وإجراء انتخايات 2 حميوديا. شجعته 
قبول الافتراح رسمياء سارعت سنغافورة وباقي دول الرابطة إلى تأبيده. وبعد 
توفيع الاتفاق النهائى 2 باريس # الثالث والعشرين من تشرين الآأول/ أكتوبر: 
أرسلت الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام» اتبعتها بسلطة الأمم المتحدة المؤقتة 2 
كمبوديا 14600 [1ل1). عاد سيهانوك إلى بنوم بنه من بكين ث تشرين الثاني / 
نوفمبر 1991 ؛ يرافقه هون سين الذي خلف هينغ سامرين 

سلطة الأمم المتحدة المؤقتة # كمبوديا كانت أضحم وأكثر بعثات 
المئخ لمنظمة الدولية حلفة حتى تاريخه آّ حثر من ملياري دولار لفرفة مؤلفة من 
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عشرين ألف مدني وعسكري. أجرت البعثة انتخابات ناجحة 4# أيار/ مايو 
3؛ وفاز بمعظم المقاعد حزب سيهانوك بزعامة نجله الأمير راناريده ‏ 58 
مقعدا مقابل 51 فاز بها هون سين. لكن الأمريكان غيروا موقفهم تجاه 
الحكومة العميلة لفيتنام: فلابد أنهم فنعوا برغبة هون سين بالاستقلال عن 
غيتنام وكانوا مستعدين للسماح له بالوصول إلى السلطة. الأمم المتحدة لم تكن 
تملك القوة أو الإرادة لوضع راناريده 4 كرسي السلطة. فذلك يتطلب منها نزع 
أسلحة قوات هون سين ومحاربة الخمير الحمر. ولبذا توسطت الأمم المتحدة 2 
الوصول إلى تسوية قضت بتعيين راناريده رئيسا أول ‏ اسميا ‏ لمجلس الوزراء؛ 
لكن تركت السلطة الفعلية بيدي رئيس الوزراء الثاني» هون سين: الذي كان 
جيؤولا عن اسمن والشرطة رو ودار 

بدأت بعثة الأمم المتحدة بمفادرة البلاد 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 ؛ 
بعد أن تحققت مهمتها المحدودة والمتمثلة 4 إجراء انتخابات بأقل قدر من 
الخسائر ع الأرواح. ومنذ ذلك الحين أصبحت سنفغافورة مجرد مراقب للدراما 
الكمبودية. كانت القوى العظمى نتعامل مع بعضها مباشرة لحل القضية. الصين 
هي الدولة الوحيدة التي قدمت الدعم للخمير الحمر. وأبلغني رئيس الوزراء لي 
بينغ ‏ بكين (تشرين الأول/ أكتوير 1990): بأن الخمير الحمر قدموا 
اسهامات جيدة برغم أخطائهم ع الماضي. أي أنهم يستحقون مكانا 2 
الحكومة. لكن حالما اتفق السوفييت مع الأمريكان على وضع حد للحرب # 
فيتنام من خلال وقف مساعداتهم العسكرية:» وتوريدات النفط على وجه 
الخصوصء تضاءل تآثير الصين ع النتيجة النهائية. 

بعد خروج الفيتناميين من كمبوديا. ضعف التضامن بين دول رابطة جنوب 
شرق آسيا. رئيس وزراء تايلند ؛ تشاتيشاي تشونهافان» أراد اغتنام الفرص 
الاقفتصادية ب إعادة إعمار فيننام من خلال التجارة والاستثمارات. وتجاهل وزير 
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خارجيته الذي قال إن الوقت لم يأزف بعد لتقديم التنازلات. وحين بدلت تايلند 
موقفهاء تحرك الإندونيسيون أيضا. أرادوا تقوية فيتنام ولاوس وكمبوديا لتصبح 
كتلة معيقة لأي اندفاع للنفوذ الصيني باتجاه الجنوب. 

كانت سنفغافورة قد أرسلت فرقة من الشرطة لمساعدة بعثة الأمم المتحدة. 
وخلال الصراع؛ لم يقدم الدعم للقوات غير الشيوعية سوى فلة قليلة من الدول. 
نحن فعلنا ذلك. ساهمنا بالسلاح والذخيرة والمعدات؛ إضافة إلى الجهود 
السياسية والدبلوماسية لصالحهاء وساعدنا ‏ الوصول إلى النتيجة النهائية. 
لكننا عرفنا حدود تأثيرنا وأيدنا الحل الذي اقترحته الأمم المتحدة بتشكيل 
حكومة مركزية وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. وتم نحقيق البدفين كليهما 
إلى حد ما. ظل هون سين» وجيشه وشرطته ومدراؤه ممسكين بزمام الأمور 
بقوة. 4 حين زود الأمير راناريده ووزراؤه هون سين والشيوعيين المؤيدين لفيتنام 
سابقا بالاحترام الدولي المطلوب للحصول على المعونات. خسر الخمير الحمر كل 
شيء» نتيجة انتشار مشاعر التقزز ث العالم من بول بوت وجرائم الإبادة 
الجماعية التي ارتكبها. وفشلت فيتنام ‏ تحويل كمبوديا إلى دولة تابعة بالرغم 
من الثمن الباهظ الذي دفعته طيلة ثلاثة عشر عاما. 

أمضينا وفتا طويلا وأنفقنا موارد كبيرة لمقاومة الفيتناميين 22 كمبوديا 
لأن 4 مصاحتنا ألا يكافاً المعتدي على عدوانه. و4 الحقيقة فإن تجرية 
إندونيسيا المكلفة 4# تيمور الشرفية تؤكد هذا الدرس. فبعد أربعة وعشرين 
عاما من احتلالبا»ء اضطرت إندونيسيا للانسحاب منها بعد الاستفتاء الذي جرى 
بإشراف الأمم المتحدة 2 أيلول/ سبتمير 1999. 

جد برق 

بحلول منتصف الثمانينات» وطدت دول رابطة جنوب شرق آسيا أركاتها 

كتجمع عالمثالثي عقلاني»: وستغفدو المنطقة أكثر مناطق العالم النامي دينامية. 
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وعبر فتح اقتصاداتها أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية حسب توصية البنك 
وصندوق النقد الدوليين» حققت معدلات للنمو تراوحت بين 6 728 سنويا طيلة 
'كثر عقد من السنين. وجعلتها ديناميتها الافتصادية دولا مغرية للشراكة 
الاقتصادية والسياسية. 

الحوار المنتظم بدا مع الأستراليين والنيوزيلنديين؛ ليتبعهم اليابانيون؛ 
والأمريكحان: والأوروبيون الغربيون. ومع تطور رابطة الدول إلى منظمة 
متماسكة لبا رأي مشترك حول القضايا الرئيسة:؛: زاد عدد الدول الراغبة 
بالالضمام للحوار كشركاء 2# اجتماعاتها السنوية لمناقشة المسائل السياسية 
والاقتصادية. التهديد الشيوعي المشترك من فيتنام الشمالية والصين والاتحاد 
السوفييتي أدى إلى التضامن بين دول الرابطة. وبعد انهيار الشيوعية» احتاجت 
هذه الدول إلى هدف جديد مشترك بمكن له أن يوحد المجموعة. وعند انعقاد 
القمة الرابعة 4 سنغافورة (كانون الثاني/ يناير 1992): كانت دول الرابطة 
مستعدة لتشجيع قيام منطقة للتجارة الحرة. سنفافورة طالبت بإلحاح منذ أمد 
بعيد بالتشديد على التعاون الاقتصادي لتكملة وتدعيم التعاون السياسي. لم 
تصب جهودنا حظا من النجاح. فقد نظرت دول الرابطة الآخرى بعين الريبة 
والشك إلى مقترحات سنغافورة بزيادة التعاون الاقتصادي؛ ولأننا نتمتع باقتصاد 
أكثر تقدما وانفتاحا على العالم» اقتصاد متحرر كليا تقريبا من الحواجز 
الجمركية وغير الجمركية : فقد خشيت أن نستفيد أكثر منها. 

ل أواخر الثمانينات؛ وبعد انفتاح الصين ثم البند واجتذاب استثمارات 
ضحمة؛ غير زعماء دول الرابطة آراءهم. على سبيل المثال: كان رئيس وزراء 
تايلند عام 1992 » أناند بانياراتشون» رجل أعمال ناجحا بعد أن شغل منصب 
وزير الخارجية. إذ فهم اقتصاد التجارة والاستثمار ث عالم يعتمد على بعضه 


بعضا. ولتجنب الشكوك التي ما زالت تحوم حول دواقع سنغافورة: نصحت 
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رئيس الوزراء غوه أن يقنع أناند بقيادة التوجه نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة 
لرابطة دول جنوب شرق آسيا (41”1:4). قام أنائد بالمهمة بنجاح: ووافقت القمة 
التى انعقدت 2 سنفافورة على إقامة منطقة التجارة الحرة بحلول عام 2008. 
وفيما بعد جرى تقديم الموعد إلى عام 2003 بواسطة وزراء اقتصاد دول الرابطة. 

شكلت منطقة التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا معلما رئيسيا 
على طريق ارتقاء دول الرابطة. فقد كان هدقها إدارة العلافات بين الدول 
الأعضاء التى ما زالت تحرس بيقظة وحماس سيادتهاء والممساعدة على حل 
المشكلات السياسية قبل أن تتفجر على شكل صراعات. ولسوف تؤدي منطقة 
التجارة الحرة إلى مزيد من الاندماج بين اقتصادات دول جنوب شرق آسيا. 

قمة عام 1992 4# سنغافورة: قرر زعماء الرابطة أن تتحول المؤتمرات 
السنوية على مستوى ما فوق الوزراء إلى منتدى لمناقشة الشؤون السياسية والآمنية. 
وهذا أدى بدوره إلى لقاءات سنوية للمنتدى الإفليمي لدول رابطة جنوب شرق آسيا 
(4181)»؛ بمشاركة شركاء دول الرايطة © الحوار (الولايات المتحدة: اليابان» 
أسترالياء كنداء نيوزيلنداء جمهورية كورياء والاتحاد الأوروبي)» إلى جانب 
الصين وروسيا والبند. ومكن المنتدى الخصوم المحتملين من منافشة النزاعات 
الحساسة:» مثل الدعاوى المتنافسة بالحق # جزر سبراتلي» ‏ جو سلمي وودي. 
وكان بمثابة تغير 2 السياسة من إقصاء القوى الرئيسة إلى ضمها إلى المجموعة 
لمناقشة قضايا الأمن 2 المنطقة. 

هذه الأثناء. توجب على دول الرابطة التكيف مع عضويتها المتضخمة. فقد 
انضمت قيتنام عام 1995 : وميانمار ولاوس عام 1997: وكمبوديا عام 1999. 
وأمام الدول الأربع مسافة تقطعها للوصول إلى مستوى تطور الآعضاء القدامى: 
والفوز بالقبول كشركاء 2# الحوار مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
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بره 
شرق آسيا ث خضم الأزمة: 1997 . 1999 


الدمار المفاجئ لاقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا عام 1997 شكل 
نكسةلموففها وقدرتها على لعب دور عالمي مهم. الجنرال سوهارتو رئيس 
إندونيسيا أقصي عن سدة الحكم بعد أن بنى بلده وكسب المكانة والاعتراف. 
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد شوهت وسائل الإعلام الغربية سمعته حين 
ركزت على إداناته للمضاريين ثْ العملة واليهود من أمثال جورج سوروز. رئيس 
وزراء تايلند تشوان ليكباي كان بحاجة للوفت ليرسخ مركزه على الصعيد 
الدولي. ما الذي حدث؟ 

سك آذار/ مارس 1997 : أخبر وزير مالية سنغافورة الحكومة بأن التايلنديين 
قد طلبوا منا الدفاع عن البات الذي كان يتعرض للهجوم. أجمعنا كلنا على 
تجنب ذلك. لكن التايلنديين طلبوا منه الدفاع عن عملتهم بأمواليم. إذ لم يرغبوا 
بأن يعرف السوق آن المصرف المركزي التايلندي هو الوحيد الذي يشتري البات. 
سلطة النقد السنفافورية فعلت ذلك. لكن حذرت من أن العملية لن تنجح. وحين 
تم رد المهاجمين على أعقايهم»: حسب التايلنديون أننا مخطئون. حذرناهم من 
عودة المهاجمين كرة أخرى. وهذا ما حصل يك شهر أيار/ مايو. وبحلول الثاني من 
تموز/ يوليو؛ وبعد صرف أكثر من 23 مليار دولار من الاحتياطي التايلندي: 
استسلم المصرف المركزي. عوم البات: فخسر 415 من فيمته. وتدافع الدائنون 
لشراء الدولارء مما عرض البات لمزيد من التدهور. لم ندرك آنئذ أن الكارثة ذ 
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ربطت كل من تايلند وإندونيسيا وماليزيا والفليبين عملتها بشكل ونيق 
بالدولار. ومعدلات الفائدة على الدولار كانت أقل بكثير من معدلات الفائدة 
على العملات المحلية. وكانت الأمور تسير على ما يرام حين ينخفض سعر الدولار 
وتصبح صادراتها أرخص ثمنا وأكبر حجما. وحين بدأ الدولار يقوى منذ منتصف 
التسعينات: ندرت صادرات تايلند وتدهورت. وكانت الشركات النايلئدية قد 
اقترضت بالدولارء على افتراض آن آسعار الصرف ستبقى على حالها نوعا ما متى 
حان موعد التسديد. فإذا جرى تعويم معدلات الصرف؛ فسوف توازن المخاطر 
بانخفاض قيمة البات إزاء الأرباح الناتجة عن معدلات الفائدة المنخفضة. وما 
كان المقرضون الأجانب ليملكوا مثل هذه الثقة بقدرة المقترضين على السداد 
إذا واجهوا تغيرات مفاجئة © معدلات الصرف. 

4 عام 1996: ناقشت عددا من المصرفيين الأمريكان العاملين 2 
سنفافورة حول نصيحتهم لمصرف تايلند المركزي وغيره من المصارف المركزية 
لدول المنطقة فيما يتعلق بأخطار محاولة التحكم بمعدلات الصرف والفائدة حين 
جرع كاف الفيوة على قذقى وكين لجال أرصى مولاء ريه حن الرون ها 
معدلات الصرف. لم يستمع المسؤولون 2 المصارف المركزية إلى النصيحة وازداد 
العجز كك حساباتهم الجارية. 

منذ عام 1995: كان التايلنديون يعانون من عجز ضخم # الحسابات» 
حيث زادت وارداتهم على صادراتهم. فإذا استمر هذا الوضعء» فلن يملكوا ما 
يكفي من العملة الأجنبية لسداد ديونهم الخارجية. وهمكذا . بدأ المتعاملون 
بالعملات الأجنبية ببيع البات»؛ وقد توقعوا الصعوبات التي سيواجهها مصرف 
تايلند المركحزي 2 الدفاع عن البات بمعدل سعر صرقه المرتفع مقابل الدولار 
آنئن. وما إن بدأ المتعاملون الذين يتوقعون انخفاض الأسعار بتحقيق المكاسب: 
حتى انضم إليهم مدراء المؤسسات المالية المشهورة وباعوا بأسعار مخفضة عملات 
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ماليزيا وإندونيسيا والفليبين: إضافة إلى تايلند. انخفضت قيمة حل هذه 
العملات حين تخلت بنوكها المركزية عن معدلات أسعار عملاتها مقايل الدولار. 


لم يكن دولار سنغافورة مرتبطا بالدولار الأمريكي»؛ لكن تتحكم 
بسعره سلسلة من عملات شركاتنا التجاريين الرئيسيين. وكان له سعر صرف 
ثابت مقابل الدولار الأمريكي حتى منتصف التسعينات. كانت معدلات الفائدة 
على الدولار السنفافوري أقل بكثير منها على الدولار الأمريكي. لأن الشركات 
السنفافورية لم تكن عرضة لإغراء الاقتراض بالدولار الأمريكي؛ ولم يكن 
عليها سوى القليل من الديون بالدولار الأمريكي. 

رئيس وزراء تايلند؛ تشافاليت»: وهو صديق قديم لي منذ أن كان جنرالا 2 
الجيش التايلندي؛: طلب من رئيس وزراتنا غوه قرضا بمليار دولار. نافش غوه 
الطدتويظ الححضوفية ::وقون الوا ففه هلية إذارهن شهت كايلسن أولة | الامتتانة 
بصندوق النقد الدولي: وهذا ما فعلت. 


مع انتشار الآزمة لي تموز/ يوليوء أدان رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد 
جورج سوروس باعتباره المضارب المسؤول عما حدث. ثم أعلن مصرف "نيغارا 
ماليزيا' عن إجراء تفييرات تحدد قيمة مبالغ العملة الماليزية» "الرينفت". التي 
يمكن تحويلها إلى العملات الأجنبية. ومن أجل كبح جماح الانخفاض يي أسعار 
الأسهم؛ غيرت بورصة كوالالمبور أنظمتها بحيث تفرض على البائعين تقديم 
سندات الأسهم الحقيقية بخلال يوم من أية عملية بيع. كما فرضت قيودا على 
المتاجرة بأسهم مائة من الشركات المشهورة المضمونة الربح والمدرجة على مؤشر 
آسهم البورصة. لكن مدراء المؤسسات المالية أغرقوا السوق بعملات وأسهم 
ماليزيا وباقى العملات الآسيوية. 
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أيلول/ سبتمبر 1997: وخلال اجتماع لصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ضم مصرفيين دوليين ‏ هونغ كونغ: قال مهاتير محمد: 'تجارة العملة 
ليست ضرورية» ولا منتجة؛ ولا أخلاقية على الإطلاق. يجب وففهاء واعتبارها 
غير مشروعة". تبع ذلك عمليات بيع واسعة النطاق قام بها السماسرة لكافة 
العملات والأسهم الآسيوية. 

قبلت تايلند وإندونيسيا وصفة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي 
بشروط. لكن التايلنديين» بعد توصلهم لاتفاق مع الصندوق 2# آب/ أغسطس 
7 ؛ لم ينفذوا الشروط التي وافقوا عليها: تقليص التحويل: رضع معدلات 
الفائدة» 'وتنظيف نظامهم المصريء بما 4 ذلك إغلاق ثمان وخمسين شركة 
خاسرة ماليا. حكومة تشافاليت الائتلافية لم تملك القوة للقيام بهذه 
الإصلاحات المؤلة. وكان للزعماء السياسيين لكافة الأحزاب التايلندية . 2 
الحكومة والمعارضة ‏ روابط وثيقة مع المصرفيين ورجال الأعمال الذين يحتاجون 
دعمهم لجمع الأموال. # تشرين الثاني/ نوفمبر» خسر التصويت على حجب الثقة 
واستقال. أبلفني 4 بانكوك (كانون الثاني/ يناير 1998) أن العديد من 
المصرفيين التايلنديين قد استحثوه على الدفاع عن البات» ونظرا لأنه جندى 
وليس خبيرا # الأمور المالية فقد عمل بنصيحتهم. ولريما لم يخبره أصدفاؤه 
المصرفيون بأنهم اقترضوا أربعين مليار دولار أمريكي ولم يرغبوا بدفع ما 
افترضوه بالبات بسعره المنخفض. 

عند استرجاع أحداث الماضي؛ أتساءل ما هو الخطأً الذي ارتكب؟ بحلول 
أواتل التسهعينات: كانت اقتصادات تايلند وإندونيسيا وكوريا تعمل بكامل 
طاقتها. جرى تحويل العديد من الاستثمارات إلى مشاريع ذات فيمة مشكوك بها. 
و4 حين استمرت الحركة والنشاط؛ تجاهل الجميع مواطن الضعف المؤسسية 
والبنيوية 2 هذه الاقتصادات. 
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وضع هذه الدول سيكون أفضل لو أنها حررت حسابات رأسمالبا بصورة 
تدريجية أكبر. وامتلكت الوقت الحكاة لبناء نظام للمراقية: والتحققء» 
والسيطرة» والتحكم بتدفق الرأسمال من غير الاستثمارات المباشرة الأجنبية 
([110) لضمان دخوله 2 الاستثمارات الإنتاجية. وكما حدث: استثمرت رؤوس 
أموال ضخمة 4# الأسهمء والعقارات: ومباني المكاتبء والملكيات المشتركة. 
ثم استخدمت هذه الأسهم والعقارات بدورها كضمانات إضافية للاقتراضء مما 
زاد ب تضخم فقاعة الأصول. كان المقرضون على علم بهذا التسيب لكنهم 
قبلوه كطريقة للنشاط التجاري © الأسواق الجديدة. بل إن بعضهم رأى # وجود 
الشركاء التجاريين ذوي الارتياطات السياسية ضمانات حكومية مستترة 
للقروض ولذلك استمروا 4 ممارسة اللعية. 


وزراء مالية السبعة الكبار (37)) ضغطوا على دول الرابطة لتحرير أسواقها 
المالية وحركة انتقال رأس المال. لكنهم لم يبينوا لمسؤولي المصارف المركزية 
ووزراء المالية 4 الدول النامية الأخطار المتأصلة 4 الأسواق المالية المعولمة» حيث 
يممكن لمبالغ مالية هائلة أن تتدفق إلى/ أو من البلد بلمسة على مفتاح 
الكمبيوتر. كان يجب معايرة تحرير التجارة والافتصاد بعناية أكبر تبعا لمستوى 
كفاءة وتطور أنظمتها المالية. وكان على هذه الدول تركيب ‏ قواطع للدارة" ‏ أي 
نقاط للتحكم بأي تدفق مفاجئ للأموال إلى الداخل أو إلى الخارج. 

مع أن الظروف الاقتصادية تختلف باختلاف البلادء إلا أن انهيار ثقة 
المستثمرين الأجانب أثر # المنطقة برمتها. وما بدأ كهوس تقليدي 24# السوق 
بالتمويلات المتدفقة بغزارة إلى شرق آسياء أصبح هلعا تقليديا أصاب السوق حين 
تدافع المستثمرون لإخراج أموالبم من المنطقة. 


تهيجر جبرة 
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كانون الثاني/ يناير 1997: أفلست شبكة شركات (تشايبول') 'هانبو' 
كوريا الجنوبية بعد فضيحة فساد كبرى شملت نجل الرئيس كيم يونغ سام. 
وكان من المعتقد أن بنوكا وشبكات شركات أخرى تعاني من الوضع نفسه. 
وانخفضت فيمة الوان الكوري الجنوبي. تدخل المصرف المركزي الكوري للدفاع 
عن عملته إلى أن نفذت احتياطاته ‏ تشرين الثشاني/ توفمبر وطلب مساعدة 
صندوق النقد الدولي. وخلال الأسابيع القليلة التالية؛ اجتاح الإعصار المالي كافة 
دول منطمة شرق آسياء بما فيها هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان. 

ربطت هونغ كونغ عملتها بالدولار الأمريكي منذ عام 1983. واضطرت 
نتيجة الأزمة إلى رفع معدلات الفائدة لتتجاوز معدلات الفائدة على الدولار. 2 
مخاطرة منها لإغراء المتعاملين بالاحتفاظ بدولار هونغ كونغ. لكن معدلات 
الفائدة المرتفعة أضرت بأسواق الأسهم والعقارات. وخسرت هونغ كونغ قدرتها 
التنافسية لأن العملات الأرخص سعرا لجاراتها أضرت بصناعة السياحة 
والسفرء وتركت الفنادق خاوية من النزلاء. كانت هونغ كونغ على حق 2 
التدخل للدفاع عن سعر صرف عملتها وتثبيته خلال هذه الأزمة للحفاظ على 
الثقة بها بعد وقت قصير من عودتها إلى السيادة الصينية» لكن المشكلة زادت 
حدة حين طالت الأزمة. 

ما يميز الأزمة الاقتصادية 4 شرق آسيا عن مثيلتها 2 أمريكا اللاتينية: 
يؤكد الفارق الأساسي 2 الثقافة والقيم الاجتماعية. فعلى العكس مما حدث 
4 أمريكا اللاتينية» لم تفرط حكومات شرق آسيا ‏ الإنفاق. ولم تنخرط 
كلها ث مشاريع باهظة التكلفة أسرفت 2# تبذير أموالبا عليها من أجل 
المباهاة والاستعراضء أو هربت الأموال المقترضة من البلاد لاستثمارها 2 
بورصة نيويورك أو لندن. إذ تمتعت هذه الحكومات بميزانيات متوازنة» 


ومعدلات تضخم منخفضة» وشهدت سنوات من النمو المرتفع الثابت. شركاتها 
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لك القطاع الخاص هي التي أفرطت 2# الاقتراض (قروض قصيرة الأجل) 2 
السنوات القليلة السايقة لتوظيفها 2# استثمارات متهورة © العقارات والمنشآات 
الصناعية الباهظة التكلفة. 


لقد عزا النقاد الغربيون هذا الانهيار إلى ما دعوه ب"القيم الآسيوية": محاباة 
الأقارب والأصدفاء»؛ المحسوبية» الفسادء الممارسات التجارية التي تتم عبر"الباب 
الخلفي' أو "تحت الطاولة". وليس ثمة شك بأن هذه العوامل قد أسهمت 4# تفجر 
الأزمة وفاقمت من الأضرار التي حلت بالدول الآسيوية. لكن هل تمثل الأسباب 
الرئيسة؟ لابد أن يكون الجواب 'لا” لأن هذه المثالب والعيوب كانت حاضرة ؛: بل 
مستوطنة» منذ بداية انطلاق المعجزة الآسيوية' © الستينات؛ قبل أكثر من 
تلاثين سنة. ولم يتورط عدد من الدول التي يرزت حديثا © الافتراض المفرط 
بالعملة الأجنبية الذي سبب لبا المشاكل إلا 4# السنوات القليلة الماضية. حتى 
الإفراط # الاقتراض ما كان ليؤدي إلى مثل هذه الكارثة لولا أنظمتها التى 
تفتمد الكفاءة بشكل مفجع؛ بمصارفها الضعيفة وإشرافها غير الحاث ؛ 
وسياسات معدلات الصرف الخاطئة. صحيح أن العادات الثقافية تفاقم الضررء: 
لكن الأخطاء يصعب كشفها وفضحها حين يفتقد النظام للشفافية. 

الفسادء والمحسوييةء. ومحاباة الأصدقاء والأقارب # آسيا كانت هدفا 
للإدانة من قبل المنتقدين الغربيين باعتبارها بينة تثبت الضعف الجوهري المتأصل 
ل القيم الآسيوية". لكن هنالك العيد من منظومات القيم المختلفة 4 آسيا: 
البندوسية؛» الإسلامية» البوذية؛ الكونفوشيوسية. ليس بمقدوري سوى مناقشة 
القيم الكونفوشيوسية وحدها. الفساد ومحاباة الأقارب ممارستان تحطان من 
قدر هذه القيم. فمن واجب الرجل المؤمن بها تجاه أغراد عائلته وأصدقائه كما 
هو مفترض أن يساعدهم من موارده الشخصية لا من موارد الدولة. لكن غالبا ما 
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يستخدم المنصب الرسمي لمنح المزايا والخدمات للأسرة والأصدقاءء. وهذا ما 
يضعف ويقوض أمانة واستقامة الحكومة. وحيثما وجدت الشفافية 2 الأنظمة 
لكشف وكبح تجاوز وإساءة استخدام السلطة؛ مثلما هو الحال 4# سنغافورة 
وهونغ كونغ (وكلتاهما مستعمرة بريطانية سابقة): تندر حالات إسساءة 
استخدام السلطة هذه. لقد استطاعت سنغافورة تجاوز الأزمة بشكل أفضل من 
سواها نتيجة غياب الممارسات المنحرفة؛ مثل الفساد والمحسويية» التي تعيق 
عملية توزيع وتخصيص الموارد. فالمسؤولون الرسميون يمارسون دور المحكم لا 
المشارك # السوق. لكن 2 الدول المضطربة مارس العديد من السياسيين 
والمسؤولين الرسميين السلطة والمسؤولية لا من أجل الصالح العام: بل باعتبار 
المنصب فرصة سانحة للمكسب الشخصي. ومما فاقم من حدة المشاكل أن 
العديد من الزعماء السياسيين ومسؤوليهم رفضوا قبول حكم السوق. وظلوا 
ردحا طويلا من الزمن يلومون المضاربين والمتآمرين على ما أصاب القيم من دمار. 
إنكارهم للحقيقة أدى إلى تنفير العديد من المستثمرين. 

لم يدرك أحد من الزعماء مضامين وتبعات السوق المالي المعولم الخاضع 
لوسائل الاتصال الآنية بين المراكز المالية الرئيسية 2 العالم ‏ نيويورك: لندنء 
طوكيو ‏ وبين ممثليها 4 عواصم شرق آسيا. تدفق الأموال من الدول الصناعية 
لم ترافقه فوائد ومكاسب معدلات النمو المرتفعة وحسب؛ بل خطر تدفق هذه 
الأموال إلى الخارج أيضا. ‏ كل حاضرة آسيوية . بانكوك؛ جاكرتا؛ 
كوالالمبور؛. سيول هنالك المثات من المصرفيين الدوليين المقيمين» تدعمهم 
كوادر محلية متجذرة 2# المجتمع. وأية خطوة خاطئّة من قبل الحكومة يتم 
تحليلها فورا وتبلغ إلى العملاء 4 مختلف آرجاء العالم. لكن سوهارتو تصرف 
تك]ا ناما تال نف الستصبات »هن كاك الأسواق المالنة معؤؤلة أحكسن زرده 
الفماةأيظا: 
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هل كانت المعجزة الآسيوية 4 الواقع مجرد سراب؟ طيلة عدة عقود من 
السنين» وقبل أن تفترض الشركات 32 المنطقة من المصارف العالمية» تمتعت هذه 
الدول بمعدلات نمو مرتفعة » ونسب تضخم منخفضة » وميزائيات متوازنة وجيدة. 
اللجتفكات الل تعية القتدر: تيك بدي الكف]ذال عدن الامتتعرا نور كوسف 
المدخرات: واجتذيت الاستثمارات من الدول المتهدمة. شعويها مجدة ومقتصدة » 
ونسب الادخار تراوحت بين 30 240. كما استثمرت 2 البنية التحتية»: 
وركزت على التعليم والتدريب» وحظيت برجال أعمال يتصفون بالبراعة 
والإقدام. وحكومات براغماتية تدعم الأنشطة التجارية؛ وظلت مبادتها 
الأساسية صالحة وجيدة باستمرار. 


يبحلول عام 09 أى بعد عامين من الأزمة» بدا أن دول المنطقة تستعيد 
عافيتها. المدخرات المرتفعة أبقت على انخفاض معدلات الفائدة وأدت لانطلاقة 
مبكرة تتجاوز ما حصل. مدراء المؤسسات المالية الأجانب استردوا تفاؤلبم وعادوا 
إلى البورصة؛ مما حسن معدلات وأسعار الصرف. لكن ذلك قد يدقع بعض 
الدول إلى الإبطاء © عملية إعادة ميكلة مصارفها وشركاتها. وهوأمر 
سيكون مككلفا إذا ما حدث انكماش اقتصادي 2# المستقبل. 


صيزج كان نصنا كا فور شرن اها مسيت | الانهيان الاج لنتاتك 
دولبم» وبورصاتهاء وأسعار عقاراتها. ولسوف يتطلب الأمر بعض الوقت لإعادة 
النظام إلى أوضاعها. سوف يحدث ذلكء؛ والحاجة إلى التعاون 4 سبيل زيادة ثقل 
دول جنوب شرق آسيا ستزيد من لحمة وتماسك الرابطة عند التفاوض مع القوى 
الحكوزى مل :اتسين والنانات والولايات: المهد د وسستسن تشفاء الولانات امعد 
وأوروبا # التعاطف معها ومساعدتها. لكن احترامهم السابق لجدارة وكفاءة 
زعماء المنطقة يحتاج إلى بعض الوفت لاسنعادته. 
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شوق يتملمة زعساء'وون الواظة الدوويى والسسومنح هذه التكيةة نيناء انيه 
مصرفية ومالية أكثر فوة وتحملاء مع قوانين وقواعد سليمة ومراقبة وإشراف 
أكثر فاعلية. وسيعود المستثمرون لأن عوامل النمو المرتفع ستظل على حالبا لمدة 
تتراوح بين عشر وعشرين سنة قادمة. سيصعب القضاء على الفساد والمحسوبية» 
لكن يمكن كبح انتشار مثل هذه الممارسات عبر القوانين السليمة والإشراف 
الكاك. من المستبعد حدوث كارثة مالية أخرىء: طالما بهي تبريح وبؤس هذه 
الأزمة عالقين 2# الآذهان. وبخلال عقد من السنين»ء سوف تستعيد دول الرابطة ٠‏ 
الخمس الأصلية ما حققته من معدلات نمو» ومن القاعدة الضعيفة سوف يظهر 
زعماء جدد أفوياء يكتسبون المكانة والاحترام. 

هنالك عيرة مفيدة يمكن استخلاصها من هذه الأآزمة. 4# الاقتصاد المعولم» 
حيث يضع الأمريكيون والأوروبيون القواعد والأنظمة من خلال منظمة التجارة 
الدولية وغيرها من المنظمات التعددية» يعتبر استخدام رأس المال دون أخذ فقوى 
السوق بعين الاعتبار»؛ مثلما فعل اليابانيون والكوريون» عملية مدمرة. فمن أجل 
تمويل شبكات زايباتسو' اليابانية و تشايبول' الكورية كش توسهها لاقتناص 
حصة الأسواق الخارجية: استنفذت كل من الحكومتين الحد الأقصى من 
مداخرات مواطنيها. إذ إن توجيه المدخرات بواسطة الحكومة ومن خلال الينوك 
باتهزة شكا هكين أن الى عمقا فاك غير قاورة علت المناقسة ولفاث لحمقية 
الدولتان بكب الدول المتقدمة؛ استحال عليها معرفة الصناعة التي يمكن 
الاستثمار فيها. والآن» بعد أن لحق كل منهما بركب دول الفربء لم يعد من 
السهل معرفة الصناعات الرابحة. وعلى شاكلة الجميع؛ ينبغي على الحكومتين 
تخصيص وتوزيع الموارد استجابة للإشارات القادمة من السوق. ومن الخطأ الظن 
أن اليابانيين والكوريين قد فقدوا قواهم الفطرية الأصلية. وكما تثبت 
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الريحية ومعدلات العوائد على الأسهم. 
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نن 
داخل نادي الكومنويلث 


حين نلنا استقلالنا أخذت على عاتقي مهمة ضم سنغافورة إلى رابطة دول 
الكومنويلث. كانت الحكومة البريطانية تدعمناء وتانكو عبد الرحمن 
حريص على ضمان عضويتنا. لم أعرف أن باكستان عارضت 4# البداية 
قبولنا: فقد اعتبرت ماليزيا مغالية 4 تأييدها للهند 4 الصراع البندي ‏ 
الباكستاني حول كشمير. كتب أرنولد سميث الآمين العام لدول رابطة 
الكومنويلث ‏ مذكراته يقول إن معاداة باكستان لماليزيا انتقلت إلى 
الحكومة السنفافورية التي أظهرت تعاطفا مع البند. لقد استحث سميث 
باكستان على الامتناع عن التصويت وعدم معارضة فبول سنغافورة عضوا 2 
الرابطة. 4 تشرين الأول/ أكتوير 1965 : قبلت سنغافورة وأصبحت العضو 
الثاني والعشرين 4 الكومنويلث. العضوية 2# الرابطة شيء ثمين. فبالنسبة 
لدولة مستقلة حديثاء وفرت لبا روابط مع شبكة من الحكومات لديها 
مؤسسات مشابهة » وزعماء ومسؤولين لبم خلفية مشتركة. كانت جميعا 
حكومات 'ناطقة" بالإنكليزية: تتبنى ممارسات الإدارة المدنية البريطانية 
وتتبع أنظمة قانونية وقضائية وتعليمية بريطانية. 

بعد انضمامنا بوقت قصيرء دعا رئيس وزراء نيجيرياء السير آبو بكر تافاوا 
باليواء إلى مؤيمر لرؤساء وزراء دول الكومنويلث يعقد # الحادي عشر من 
كانون الشاني/ يناير 1966 2# لاغوسء لمناقشة مسألة إعلان روديسيا 
الاستقلال من جانب واحد. كانت روديسيا آنئذ مستعمرة متمتعة بالحكم 
الذاتي تتحكم فيها أقلية بيضاء (تعدادها 225000 نسمة) بأربعة ملايين من 
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كان على مثن طائرة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من لندن إلى 
الاغوسء .2ه رحلة مدتها سيع ساعات» عدد من رؤساء الوزراء والرؤساء الآخرين 
لدول الكومنويلث الصغيرة الحجم. ودار بيننا هناك حديث حول عدة فضايا. من 
الأشخاص الحاضرين الذين لا يغيبون عن ذاكرتي: رئيس فبرص الأسقف 
مكاريوس. كان يرتدي ثوبا حريريا آسود اللون مع قبعة طويلة على طراز 
أساففة الكنيسة الأرثوذكسية. وما إن صعد على متن الطائرة حتى خلع "جبته" 
وقبعنه وبدا شخصا مخنلفا نماماء رجلا هزيلا بشاربين ولحية كثة. جلس على 
الجانب الآخر من الممرء لذلك رأيته بكل وضوح. راقبته. مسحورا؛ وهو يرتدي 
ملابسه عندما هبطت الطائرة واقتريت من مبنى المطار. سرح بجهد وعناية شاربيه 
ولحيته. ثم وقف ليلبس الشثوب الأسود فوق ثيابه البيضاء:؛ وبعدها السلسلة 
الذهبية التي تحمل الميدالية الكبيرة: ووضع بعناية قبعته على رأسه. وقام أحد 
الممساعدين بتنظيف الثوب بالفرشاة:» وناول الأسقف الصولجان؛ عندها فقط 
أصبح غبطة الأسقف مكاريس جاهزا # نهاية المطاف للنزول من على سلم 
الطائرة ليبدو بمظهر لاثق أمام عدسات التصوير التي تقف بانتظاره. لم يكن 
يوجد سياسي أكثر اهتماما بالعلاقات العامة منه. تراجع باقي رؤساء الوزراء: 
وأفسحوا المجال كي يتقدمهم . إذ لم يكن مجرد رئيس بل هو أسقف أيضا. 

استقبلنا يك المطارء واستعرضنا حرس الشرفء؛ ثم نقلنا على عجل إلى 
المدينة. بدت لاغوس مديئة نحت الحصار. فوات الشرطة والجيش اصطفت على 
طول الطريق المؤدي إلى فندق 'فيدرال بالاس". ب حين طوقه الجنود والأسلاك 
الشائكة. ولم يغادره أي زعيم طيلة مدة انعقاد المؤتمر الذي استمر يومين. 

الليلة السابقة على الاجتماعء أقام لنا السير أبو بكر (الذي زرته قبل 
عامين) مأدبة عشاء # الفندق. كنا أنا وراجا نجلس قبالة نيجيري ضخم الجثة 


هو وزير المالية تشيف فيستوس. ما زال الحديث الذي دار بيننا "طازجا" 4 ذهني. 
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قال إنه سيتقاعد قريباء فقد فعل ما يكفي لوطنه؛ وعليه أن يلتفت إلى أعماله 
الخاصة؛ فهو صاحب مصنع للأحذية. وكرزير للمالية» فرض ضرائب على 
الأحذية المستوردة كي تصنع نيجيريا الأحذية بنفسها. لم نكن نصدق ما يقول. 
كانت شهيته مفتوحة فهو مغرم بالطعام كما يثبت جسده اللحيم» وقد التف 
بالثوب النيجيري الأنيق بألوانه التنكرية المطرزة بالذهبء والقبعة الرائعة. ذهبت 
إلى السرير 4 تلك الليلة وآنا مقتنع بأنهم شعب مختلف يتبع جملة مختلفة من 
القواعد. 

حين افتتح الاجتماع 2 الحادي عشر من كانون الثاني/ ينايرء ألقى رئيس 
الوزراء أبو بكر خطابا. كان طويلاء نحيلا؛ مهيباء ألقى خطبته بأسلوب 
متمهل مدروس. كل ما فيه يثبت أنه زعيم يتمتع بالسلطة والنفوذ وهو يرفل بثوبه 
الفضفاض على عادة أهالي منطقة الباوسا ‏ شمال نيجيريا. وكان قد دعا إلى 
هذا المؤتمر الطارئ لمناقشة إعلان روديسيا غير الشرعي استقلالباء الآمر الذي 
استدعى التصرف من جانب البريطانيين. تحدث بعده نائب رئيس زامبيا؛ ثم 
هارولد ويلسون. بدا واضحا أن ويلسون لم يكن فادرا ولا راغبا باستخدام القوة 
ضد نظام إيان سميث الذي أعلن الاستقلال بصورة غير قانونية: لأن ذلك 
سيكون مكلفا ‏ سياسيا ‏ على صعيد التأييد الشعبي البريطاني. كما 
سيتسبب بأضرار اقتصادية لروديسيا ودول الجوار الأفريقية. 

جاء دوري 2 اليوم التالي. لم أعد نص الخطاب مسبقا؛ بل وضعت مجرد 
رؤوس أفلام وملاحظات كتبتها على عجل حين كان رئيس الوزراء أبو بكر 
وغيره يتحدثون. اتخذت مقاربة فلسفية عريضة. فبل ثلاثمائثة سنة2» شرع 
البريطانيون 2 احتلال أمريكا الشمالية؛ وأسترالياء ونيوزيلندا؛ واستعمار 
العديد من مناطق آسيا وأفريقيا. استوطنوا 2 أكثر المناطق المرغوبة 2 القارتين 
باعتبارهم فاتحين وسادة. لحن 2# عام 1966 : كان رئيس الوزراء البريطاني 
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يخاطب رؤساء حكومات المستهمرات السابقة كأنداد متساويين. العلاقة 
مستمرة © ارتقائها. السير البرت مراغي» رئيس وزراء سيراليون؛ قال إن 
الإفريقي وحده يتحمس ويهتم بروديسيا. لم أتمكن من الاتفاق معه على أن 
الأفارقة وحدهم يجب أن يهتموا بهذه المشكلة. نحن جميعا أطراف معنية ومهتمة. 
سنفافورة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببريطانيا ‏ مجال الدفاع. فإن اعتبر البريطانيون 
أنهم مؤيدون لاستيلاء إيان سميث على السلطة بصورة غير شرعية؛ فسيصبح 
موقفي صعبا. 


كما لم أوافق الدكتور ميلتون اوبوتي: رئيس وزراء أوغنداء على أن 
بريطانيا قد أحجمت عن إجبار الأوروبيين أ روديسيا على الخضوع أو ترددت 2 
دفع الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على روديسياء بسبب مؤامرة بريطانية 
مظان تمت إن تويك وروا افيا سرس دوسي نظاهة سن عدوا لفيان 
اعدف :1ك لاتقب تناك" المتستدوقة حمر السك لفق السفي ونيا حول روفن 
شاكلة سكان كندا وأستراليا ونيوزيلندا»؛ أنا مستوطن. فإذا كان جميع 
المهماجرين عنصريين؛ فإن العالم يمر يفترة عصيبة. لدينا حلان بديلان 
للمشكلات التي خلقتها البجرات التي حدثت 4 كافة أرجاء العالم: إما القبول 
بأن لكل البشر حمقوفا متساوية» أو العودة إلى حكم القوي على الضعيف. إن 
طالب الوقن بك العالم اكد يشوم الخمطاء اناك واف مرتكيييا لا تمدن 
الجواب الشالك. ففي أفريقيا مثلاء ليست روديسيا هي لب المشكلة؛ بل 
العلاقات العرقية ‏ جنوب أفريقيا. 

لم أكن أعتقد أن بريطانيا مترددة 4 إنهاء نظام إيان سميث لآن بقاءه 
سوف يهدد موقف الغرب تجاه كافة البشر اللاأوروبيين. سيواجه ويلسون 
مشككلة معاداة الرأي العام المحلي إذا استخدم القوة لتدمير أقلية ضعيفة. كنت 
لفقو أن الجبكوعة البرمظانية سادة بك مرهمهاه و إحجامها عن رقم القصية أماء 
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الآمم المتحدة ناتج عن أنها لم ترغب أن تقرر مائة وثتلاثون دولة 4# المنظمة ما 
يحدث 2# روديسيا بعد إسقاط نظام إيان سميث. كان على بريطانيا أن تكسب 
الوقت # سبيل مصالحها الاقتصادية 4 جنوب أفريقيا وروديسياء وكان ثمة 
حاجة للحفاظ على الاقتصاد الروديسي لمصلحة الأفارقة والأوروبيين على حد سواء. 
وحين تم حل مشكلة جنوب أفريقيا» بقيت المشككلة الأعم تتمثل 2 كيفية تعلم 
الأعراق المختلفة العيش معا 2 عالم انكمش وتقلص بفعل التغيرات التكنولوجية. 

كنت متعاطفا مع الأفارقة» لكن رأيت أيضا الصعوبات التي سيواجهها أي 
رئيس وزراء بريطاني إذا اضطر لإرسال الجنود البريطانيين لإخماد تمرد 
للمستوطنين البريطانيين الذين ظلوا يتمتعون بالحكم الذاتي منذ عام 1923. 
القضية الآن كانت إحراز تقدم حول المنهج والتوقيت المناسبين لتحقيق حكم 
الأغلبية أ روديسيا. 

تمثلت إحدى مزايا اجتماعات قادة دول الكومنويلث هذه 4# أن الحكم 
عليك سيكون تبعا لمؤهلاتك عندما تتدخل؛ وذلك بغض النظر عما إذا كنت 
تمثل قطرا صغيرا أو كبيرا. العديد منهم قرؤوا خطبا مكتوبة ومعدة سلفا. آما 
خطابي فكان استجابة لما قيل 4 التو»؛ والملاحظات والتعليقات التي أطلقت. 
تحدثت بصدق وإخلاص وعبرت عن أفكاري دون بلاغة وتنميق النص المحضر. 
كان ذلك خطابي الأول أمام مؤتمر لرؤساء وزراء دول الكومنويلث» وأحسست 
أن زملائي استجابوا له بشكل مرض. 

فيما بعد» كتب ويلسون 2 مذكراته: زعيم إفريقي بعد آخر سعى لإثبات 
كم يتفوق ث إفريقيته على جاره» بطريقة مباشرة وحاسمة وإن كانت متكررة 
نوعا ما. رسالة الإدانة نفسها أتت من آسياء وقبرص» والكاريبي. ثم تحدث لي 
كوان يو . ألقى خطابا مرتجلا لحوالي أربعين دفيقة». كان على مستوى من 
الثقافة والمعرفة نادرا ما شهده أي من مؤتمرات الكومنويلث التي حضرتها . 
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عزز حضوري مؤتمر للاغوس صداقتي مع هارولد ويلسون. كنت عونا 
للأفارقة دون أن أعادي البريطانيين. هنأني ويلسون خارج قاعة المؤتمر وقال إنه 
يأمل بحضوري مؤتمرات الكومنويلث الأخرى؛ كان بحاجة إلى من يغاير 
الزعماء الذين ألقوا خطبا مطولة ولاذعة شك نقدها. انتهت أعمال المؤتمر بعد 
يومين عقب تعيين لجنتين لمراجعة تأثير العقوبات» وحاجات زامبيا الخاصة التي 
تتطلب دعما من دول الكومنويلث. 

عندما غادرنا إلى المحطة التالية على الطريق؛ (أكرا عاصمة غانا)» 
تضاعفت إجراءات الأمن على طول الطريق إلى المطار مع ازدياد حدة التوتر © 
لاغوس # الأيام الأربعة التي انقضت على وصولنا. 

بعد ثلاثة أيام من وصولنا إلى أكراء أبلغنا مضيفونا بوقوع انقلاب دموي 
نيجيريا ء واغتيال كل من رئيس الوزراء أبي بكر ووزير المالية تشيف 
فيستوس. قاد الانقلاب رائد 4 الجيش ينتمي إلى شعب الايبو (الذي ييسكن 
جنوب شرق نيجيرياء حيث اكتشف النفط) » وقتل العديد من الباوسا المسلمين 
4 الشمال. قال الرائد إنه 'أراد التخلص من الوزراء والأحزاب السياسية المنحلة 
والفاسدة". أوصل هذا الانقلاب الجنرال اغويي ايرونز ي السلطة» لكن سيتبعه 
العديد من الانقلابات الأخرى. 

لم يسر كوامي نكروما رئيس غانا للنباً. فقد نجا هو نفسه بصعوبة من 
محاولة انقلاب جرت منذ سنتين» قبيل زيارة قمت بها لأكرا 4 كانون الثاني/ 
يناير 1964. وبحلول عام 1966 »؛ استرد "المخلص”" (كما كان يدعى نكروما) 
نشاطه وثقنه بالنفس بما يكفي لدعوتي إلى العشاء مع بعض كبار وزراته 
إضافة إلى الشاب اللامع إبراهيم (30سنة) نائب رئيس جامعة أكرا. حصل 
إبراهيم على الدرجة الأولى © الكلاسيكيات من جامعة أكسفورد؛. وكان 
زميلا لكلية اول سولز. كان نكروما فخورا به جدا. تأثرت به لكن تساءلت 
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عن السبب الذي يدفع واحدا من أفضل العقول 2# بلد يعتمد إلى هذا القدر على 
الزراغة: إلى التخسمن .3 انكلا تكياك (اللاففية :واليؤنانية): 

عند وصولنا إلى أكراء كان الشخص الذي صعد إلى الطائرة لاستقبالنا 
هو كروبو ايدوسي؛ وزير شؤون رئاسة الجمهورية. اشتهر كروبو بوصفه 
وزيرا فاسدا اشترى لنفسه سريرا من ذهب» وهي رواية شاعت # الصحافة 
العالمية. حاول نكروما تهدئة الفضيحة بحصر نشاط حقيبة كروبو الوزارية 2 
نطاق استقبال ضيوف الحكومة. ي ليلتي الثانية 4 أكراء أخذني إلى ناد 
ليلبي» وأعلن متباهيا أنه صاحبه وأن كافة الشخصيات المهمة يستمتعون 
بأمسياتهم هنا. 

سافرنا بالسيارة إلى سد ' فولتا العالي' على بعد ثلاث ساعات. #4 الطريق 
إلى السد كانت تقود موكبنا سيارة مجهزة بمكبرات للصوت تبث أغان 
موسيقاها أفريقية؛ أما اللازمة المتكررة ك القصيدة فتقول: "العمل ممتع ؛ 
الأطفال الصغار كانوا يظهرون بين الحين والآخر وهم يخرجون من أكواخهم 
على جانب الطريق» ويتمايلون طربا بشكل طبيعي على الإيقاع وهم يتقدمون 
ليلوحوا لنا. سحرتني رشافتهم ومرونة أجسادهم. 

كنت الضيف الثاني على يخت جميل مستورد من ميامي. أخبروني بأنه نقل 
بواسطة القطار إلى البحيرة. رافقنا على منن اليخت كروبو ووزير الدولة للشؤون 
الخارجية؛ اليكس كرايسون ساكي» وهو رجل مثقف عذب الحديث. وحين 
كنا نبحر 4 مياه البحيرة ونتناول المشروبات: سأل راجا كروبو من خاط بدلة 
"السفاري الأنيقة التي كان يرتديها. رد كروبو قائلا: "لدي متجر للخياطة 2 
كوماسي. يجب أن تزوره يوما ما وسأخيط لك بدلة مثلها". تحدث بعد ذلك عن 
أنشصطته التجارية الأخرى. كان موظف بريد بسيطا راتبه يعادل 4 دولارات 


أمريكية 2 الأسبوع؛ أما الآن فله ولدان يدرسان 4 جنيف بسويسرا. الإنسان 
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كما قال؛: يجب أن يكون طموحا. كوايسون ساكيء الرجل المحنك الرفيع 
الثقافة الذي كان رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بدا مرتبكا وتعسا. 
وحاول بشجاعة تغيير مجرى الحديث عن كروبو؛: لكن هذا لم يرتدع وأمتمنا 
بحكاية جذلة صاخبة بعد أخرى. تساءلت ماذا سيحدث لبذين البلدين اللذين 
جسدا آنئذ أسطع آمال أفريقيا الواعدة» كونهما من طليعة الدول التي نالت 
الاستقلال فيها: غانا ب عام 1957 : تبعتها نيجيريا يعد وقت قصير. 

بعد مرور شهرء حين كانت الصين تستقبل نكروما بإحدى وعشرين طلقة 
ترحيب # مطار بكين 2 الرابع والعشرين من شباط / فبرايرء وقع انقلاب 
عسكري 4 أكرا. رقص الناس 2# الشوارع بينما كان قادة الجيش يعتقلون 
الأعضاء البارزين ‏ حكومة نكروما. كان ساكي وكروبو مع نكروما 2 
بكين. وحين عادوا إلى أكرا وضعوا رهن الاعتمال الوقائي. لم تكن مخاوة 
تجاه شعب غانا 2 غير محلها. فعلى الرغم من مزارع الكاكاو الغنية: ومناجم 
الذهب؛ وسد قولتا العالي؛ الذي يمكن أن يولد طاقة كهريائية هائلة:» إلا أن 
الاقتصاد الغاني أصيب بحالة من الضرر يتعذر إصلاحها ولم يتمكن من استعادة 
الوضع الواعد الذي بدا عليه عند الاستقلال عام 1975. 

غمرتني الأخبار التي قرأتها بالحزن والأسى. لم أزر غانا مرة أخرى. بعد 
عقدين من السنين 4 الثمانينات) قابلني ساكي 2# سنغافورة. كان قد اعتقل 
ثم أطلق سراحه 2 واحد من الانقلابات العديدة. أراد شراء زيت النخيل . بالدين ‏ 
من ستغافورة: لحساب الحكومة النيجيرية التي وعدت بالدفع بعد الانتخابات. 
قلت بأن تلك صفقة خاصة يجب أن يعقدها بنفسه. وجد وسيلة لكسب العيش 
من خلال استخدام صلاته مع زعماء الدول الإقريقية المجاورة. قال إن غانا 2 
حالة من الفوضى العارمة. سألته عن إبراهيم نائب رئيس الجامعة؛ الشاب 
الذكي اللامع. رد بأنه دخل ديرا # كاليفورنيا. شعرت بالحزن. فإذا استسلم 


04 


زوك 


مذكرات لي كوان بو 


أفضل وألمع الأفارقة وتخلوا عن الكفاح: ويحثوا عن ملاذ 3# الأديرة . ليس 2 
أفريقيا بل © كاليفورنيا . فإن الطريق لنهوض إفريقيا سيكون طويلا وعسيرا. 

لم أكن متفائلا بحالة إفريقيا. فخلال أقل من عشر سنوات بعد الاستقلال 
عام 1957: وقع انقلاب 4 نيجيريا وفشل آخر 4# غانا. وجدت أن ولاءات 
الآفارقة القبلية أقوى من إحساسهم بالانتماء المشترك للأمة. وهذا يصدق بشكل 
خاص على نيجيرياء حيث يظهر شرخ عميق بين مسلمى الباوسا © الشمال 
والمسيحيين والوثنيين 2 الجنوب. ومثلما هي الحال # ماليزياء سلم البريطانيون 
مؤسسات السلطة؛ خصوصا الجيش والشرطة: إلى المسلمين. 4# غاناء التي 
تعاني من مشككلة الانقسام بين الشمال والجنوب هذه؛ كانت المشككلة أقل 
حدة؛. لكن هناك أيضا انقسامات قبلية واضحة المعالم. وعلى العكس من 
البندء لم تتمتع غانا بخبرة طويلة 2 مجال إرشاد وتوجيه وتدريب الكوادر على 
مناهج وانضباط وقواعد الحكومة الحديثة. 

هبج جبرة 

المؤتمر التالي عقد # لندن # أيلول/ سبتمبر 1966 : حيث تعرفت إلى 
العديد من رؤساء الوزارات الذين لم يحضروا مؤتمر لاغوس الاستثنائي. خلال 
الأسبوعين اللذين أمضيتهما هناك» نجحت 4# تعزيز موقف سنغافورة أمام الرأي 
العام البريطاني والحفاظ على علاقاتي الجيدة مع ويلسون ووزراته الرئيسيين» 
ومع زعماء حزب المحافظين. 

هيمنت فضية روديسيا مجددا على المؤتمر برمته (كما حصل © كل 
مؤتمر حتى تم التوصل إلى حل لبا مؤتمر لوكاسا عام 1979). كان الزعماء 
الأفارقة يتعاطفون بشدة مع إخوانهم الأفارقة 4# روديسيا. كما أرادوا ترسيخ 
جدارتهم ومصدافيتهم أمام شعوبهم. علاوة على ذلك. فإن التركيز على إعلان 
روديسيا الاستقلال من جانب واحد أبعد أذهان الشعوب الإفريقية عما تواجهه من 
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مشكلات ملحة وصعوبات افتصادية واجتماعية. ومن بين البيض» كان ليستر 
بيرسون؛ رئيس وزراء كندا ؛. أكثرهم تحررا ب مشاعره وتعاطفه مع قفضية 
الأفارقة والفقراء والمحرومين. 

تحدثت عن مشاكل جنوب شرق آسياء وقلت إن فيننام تمثل صداما بين 
إيديولوجيتين متنافستين؛: كل منهما مصممة على عدم التراجع» على اعتبار أن 
المنطقة برمتها ستسقط 2# يد الإيديولوجيا المنتصرة. رئيس الوزراء الأسترالي؛ 
هارولد هولت؛ أظهر انزعاجا حين قلت إن جيش أستراليا ونيوزيلندا لا يحاريان 
جنوب فيتنام لمجرد حماية الديمقراطية وحرية الفيتناميين؛ بل للدفاع عن 
مصالحهما الاستراتيجية. لكنه استعاد توازنه بسرعة وقبل وجهة نظري حين 
"ضفت إن مصالحهم تضمن بقائي على فيد الحياة. اتخذت موففا مستقلا لترسيخ 
أوراقي الثبوتية" بحيث لا أبدو ألعوبة بيد البريطانيين أو الأستراليين أو 
النيوزيلنديين: الذين تتولى فواتهم مهمة الدفاع عن سنغافورة. قلت صراحة إن 
الانسحاب الأمريكي سيكون كارثيا بالنسبة لدول المنطقة بأسرهاء بما فيها 
سنغافورة. لغتي جعلت آرائي مقبولة: رغم أن المشاعر السائدة للزعماء الأآفارقة 
كانت ضد التدخل الأمريكى 4# فيتنام. كذلك تحسن موقف سنقافورة أمام 
الزعماء الأفريقيين والآسيويين. 

اللقاء التالي الذي عقد #ش لندن أيضا (كانون الثاني/ يناير 1969): 
طلب مني ويلسون؛ بوصفه رئيس المؤتمرء أن أفتتح النقاش حول التعاون بين دول 
الكومنويلث. بدآت ملاحظاتي باستهلال انتقادي لمساعدات الغرب الشحيحة 
للدول النامية» ثم انتقلت لتفسير الأسياب العميقة لإخفاقاتها. غفي سبيل حشد 
الشعوب وراء مسعى للحصول على الحرية. كان الجيل الأول من الزعماء 
الوطنيين المناهضين للاستعمار يملكون رؤى حول الازدهار والرخاء لم يتمكنوا 
من تحقيقها. فقد ضاعف الانفجار السكاني من العبء الثقيل على المواردء أما 


لدت 
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السلم بين الأعراق؛ الذي فرضه السادة المستهمرون بالقوة» فكان من الصعب 
الحفاظ عليه بعد الاستقلال وانتقال السلطة إلى أيدي الأغلبية الإثنية. وتوجب 
على النخب التي حازت على التأييد الشعبي قبل الاستقلال أن تظهر استمرارية 
تمتعها بالشرعية» ولذلك؛ وي خضم تنافسها مع الأطراف الأخرى؛ لم تتمكن 
من مقاومة إغراء التماس الولاءات الإثنية واللغوية والدينية. عانت البلاد مع تعرض 
أقلياتها الإثنية . ومعظمها من البنود 4 إفريقيا ‏ للضغوط بواسطة أعمال العنف 
أو التشريعات القانونية. وكثيرا ما كان هؤلاء أصحاب متاجر يلعبون دور البنوك 
القرىء نظرا لأنهم يعرفون من هم المقترضون الذين يمكن/ أو لا يمكن 
الوثوق بقدرتهم على السداد. دور مصرف القرية هذا لا يمكن أن يلعبه مسؤولو 
الإدارة المحلية الأمريكان أو البريطانيين. فطبقة المؤهلين والمدربين كانت هزيلة 
جداء وتحولت الدول الجديدة إلى مجتمعات هشة 2 غياب القبضة القوية للسادة 
المستعمرين والإطار المتماسك للادارة الاستعمارية. ترسخ الفساد وأصبح أسلوبا 
حياتيا سائدا. الانقلابات العسكرية زادت الطين بلة. لكن الأهم من كل ذلك 
أن معظم الحكومات فضلت التخطيط الافتصادي (المركزي) والتحكم 
الكامل بالموارد؛ الأمر الذي أعاق المشاريع الحرة. ولحسن الحظء لم تفعل ذلك 
ماليزيا وسنفافورة» واستمر كل منهما ش إحراز التقدم. أشار هارولد ويلسون 2 
كتابه 'الحكومة العمالية 1964 1970"»: إلى أنني وصفت بواقعية وحشية 
صارخة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأقطار المستقلة حديثا.. واعتبر 
الخطاب ‏ بالإجماع ‏ أكثر المقاللات روعة وجذبا للانتباه 2 تفسير حقبة ما بعد 
الاستعمار سمعها أي نا . 

افقترح ويلسون عقد المؤتمر كل سنتين بالتناوب بين لندن ودول الكومنويلث. 
كان حريصا على عقد المؤتمر القادم 4 سنفافورة. وافق الزعماء الآخرون, 
وكنت سميدا باستضافته. فسيكون من الأمور الجيدة بالنسبة لسنغافورة أن 
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يتركز انتباه العالم عليها. ومع سنتين من الاستعداد والتحضيرء يمكن للمؤتمر 
أن يشكل مناسبة لسنفافورة لنيل الاعتراف بها كواحة للعقلانية السياسية 
والكفاءة الاقتصادية 2# العالم الثالث. 
قبجم جبرة 

وصل ضيوقنا من دول الكومنويلث 4# كانون الثاني/ يناير 1971 إلى 
سنغافورة النظيفة والخضراء بكل ما يتصف به سكانها من ود ودفء ولطف 
وكفاءة. بذل العاملون 2 الفنادق والمتاجر وسيارات الأجرة قصارى جهدهم. 
كل ما هي سنفافورة نظيف ومرتب. لكن عائلات المعتقلين السياسيين 
المناصرين للشيوعية نظمت مظاهرة مناهضة للحكومة خارج قاعة المؤتمر 
الوطنى لنقابات العمال. حيث عقد الاجتماع. وحين فرقت الشرطة المتظاهرين 
بشكل سلمي ؛ سرت شائعات تشير إلى رفض الصحاقة البريطانية لما حدث وأن 
من المتوجب علينا عدم منعهم. لكن ذلك لم يكن مماثلا لما فكر به الضباط 
المسؤولون عن الأمن. 

كان إدوارد هيث قد أعلن بعد وقت قصير من استلام رئاسة الوزراء أن 
بريطانيا ستستآائف مبيعات السلاح إلى جنوب إفريقيا التي أوفقفتها الحكومة 
العمالية. الأمر الذي استفز ردة فمل ضارية من الزعماء الأفارقة»: وهدد العديد 
منهم بالانسحاب من رابطة الكومنويلث إذا صرت بريطانيا على موقفها. وما إن 
وصل هيث إلى سنغافورة؛ حتى أعلن ‏ بالاتفاق معي أن بريطانيا ستكون سعيدة 
نوتم التعامل مع مسألة بيع السلاح إلى جنوب إفريقيا كبند منفصل على جدول 
الأعمال. وبعد جلستين اقتصرتا على رؤساء الوفود فقطء وافقنا على إنشاء لجنة 
خاصة لدراسة مسألة توريد الأسلحة البحرية ورفع النتائج إلى الآمين العام. 

لم يشعر هيث بالارتياح لت تلك البيئة العالمثالئية المتعددة الأعراق والمشارب. 
فتلك كانت تجربته الأولى 4 مثل هذه التجمعات» وشرع الزعماء الأفارقة 2 
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ووداعة هارولد ويلسون. بدا هيث متصلبا ومرتبكا وقلقاء وهو يتحدث بلهجة 


دعوت السير سيريتس كاماه: رئيس بوتسوانا. ليكون أول المتحدثين. 
عرفته معتدلا . حصيفاء عميق التفكير. كان ابن زعيم فبلي ش بوتسوانا وتزوج 
من إنكليزية حين درس 4# أكسفورد. ونجحت حكومة جنوب أفريقيا 2 
الضغط على الحكومة البريطانية لمنع وصوله إلى الحكم لعدة سنين لأن زواجه 
من بيضاء سيعرض حظرها للجنس ال مختلط (الأبيض ‏ الأسود) للهزء والسخرية. 
قال إن على بريطانيا أن تكون الحكم فيما يتعلق بمصالحها القومية, لكن 
قرار بيع الآسلحة سيضر الكومنويلث. كان خطابه هادئا ومقنعا. 

جوليوس نيريري» رئيس تنزانياء انطلق ك حجته من مبادئ أخلاقية سامية. 
قال إن جنوب إفريقيا قد طردت من الكومنويلث لأن أيديولوجيتها تتناقض مع 
تعددية الأعراق # الرابطة وطالب 'بجدية' بأن تمتنع بريطانيا عن مساعدة جنوب 
إفريقيا وتستفز ردة فمل من جانب الدول الإفريقية. لم يكن من المتوقع أن 
يكون خطابه وجيزا. كان قد كون رأيا عن إدوارد هيث وقرر أن من الأفضل 
عدم إلقاء موعظة عليه. نيريري هو أكثر زعيم إفريقي أحترمه. أدهشني 
باستقامته وصدقه. فقد سلم السلطة إلى خليفته بطريقة دستورية» ولم تسقط 
قتواتيا ف الموصضى كه حدت 3ك أوعندا: 

الرئيس الملاوي هاستينغز بانداء قال بأنه لا يوجد زعيم إفريمي يريد 
الانسحاب من رابطة الكومنويلث وتدميرها. القوة لن تنفع؛ المقاتلون © سبيل 
الحرية جريوا هذا الأسلوب منذ عام 1964 ولم يحققوا شيئًا. وبدلا من استخدام 
القوة والمقاطعة وفرض العزلة: طالب بالاتصال والحوار بين السود والبيض. أظهر 
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الزعماء الأفارقة ازدراء واضحا له. لكن بدا غير متأثر على الإطلاق. حاولت 
كبح جماح حماسته الخطابية لكن من الصعب إيقافه وهو ذروة اهتياجه. 
كان متهي قويينة بشن النكلنا زاك الشستتة حت عق اللدلدا ختل القاضة: 
وتوافكة ذاهن [فووقية :شاف دزا امتقو :ف لشي لحكيه بحسن نك وشاطة حيو 
ويلوح بيديه لتوكيد وجهة نظره. إلا أنه لوح أيضا بالراية الحمراء أمام ثيران 
هائجة. ولم أكن متأكدا من أن هيث كان محرجا أم مسرورا. 


رد هيث بجواب منطمي. فال إن بيع المعدات البحرية إلى جنوب إفريقيا كان 
4 جوهره شأنا من شؤون سياسة الدفاعء ولا علاقة له بالفصل العنصري. 
فبريطانيا تعتمد على حرية حركة البضائع والبحار. ونصف وارداتها من النفط 
وربع تجارتها تمر عبر طريق الكاب. الاتحاد السوفييتي يشكل تهديد! بحري 
حقيقيا (4 السادس عشر من كانون الثاني/ يناير؛ قبل أربعة أيام من حديث 
هيث حول مبيعات السلاح إلى جنوب إفريقياء أبحرت سفينتان حربيتان تابعتان 
للاتحاد السوفييتي [طراد ومدمرة! بصورة ملفتة للأنظار من أمام سواحل 
سنغافورة © حوالي الساعة الثانية بعد الظهر ش طريقهما من بحر الصين 
الجنوبي إلى المحيط البادي). 

خطاب الرئيس الزامبي كينيث كاوندا شكل مداخلة مثيرة ومفاجئة. 
فقد حذر من أن مصلحة بريطانيا القومية لا تكمن فقط 4# جنوب إفريقيا أو 
المحيط البندي؛ بل # العديد من أجزاء إفريقيا. انفجر بالبكاء فجأة وهو يروى 
الفظائع الوحشية التى عانى منها الأفارقة على أيدي المستوطنين البيض: ومسح 
دموعه بمنديل أبيض كان يحمله بأطراف أصابعه. أولسّك الذين رأوا ما حدث 
للمرة الأولى وجدوا التجربة مثيرة ومؤثرة. لكنه سيكرر ذلك مرارا ‏ كل 
مؤثمر للكومنويلث يطرح فيه موضوع سيطرة البيض على الأفارقة» لتتحول 
القاعة إلى ما يشبه مسارح المنوعات. 
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رئيس أوغندا! ميلتون اوبوتي كان مختلفا عن كاوندا أو نيريري. فهو مترع 
بكره عميق وحقد دفين يتبديان عندما يتحدث عن روديسياء ونامبياء وجنوب 
إفريقيا. أحسست بوجود شر مستطير يك تعابيره والتماعة عينيه. وخلال إحدى 
فترات الراحة بين جلسات المؤتمرء أبلغ بأن الجنرال عيدي أمين فد قام بانقلاب 
عسكري واستولى على السلطة # بلاده. بدا كثيبا مغموما. وورطته المأزقية 
كرك على الوط تافل والمحفوف بالخطر العدين هن التتكوياكا الافريفية: 

المتحدث الأخير حول جنوب إفريقيا كان رئيس وزراء فيجي. بدا بالشرائط 
على كنفيه . وقامته الفارعة. كأنه لاعب ركبى (وهو لاعب سابق فعلا). قال 
إن من غير الواقعي الآن انتظار إعلان رئيس الوزراء البريطاني بأن حكومته لن 
تبيع السلاح إلى جنوب إفريقيا. فإيقاف مبيعات السلاح الآن يشبه إزالة القشرة 
الحاركية البضييت الضرعة الخائنة بمتتال: شام لفو قيفي بالفية ف انسل يي 
الاذكظة التطلفدة اتفكى نامر نا ف السناغة الراهة فهر 


دوكر بض كو تهون د كنات ب درت كور لمن 
ساعات طويلة على مقاعد خشبية (بدون مساند)» وبعد أن يفادر كافة أنصاري 
من غير الشيوعيين وقد هدهم الإنهاك والتعب؛ لنصبح أقلية؛: يجرون عملية 
التصويت. صحيح أن زعماء دول الكومنويلث كانوا يجلسون على مقاعد 
مريحة. لكن منظم الحرارة لم يعمل بصورة جيدة» والجو المكيف داخل القاعة 
يصبح شديد البرودة 4 الساعات المبكرة من الصباح. ولبذا فإن فض الاجتماع 
يعنى أن يستعيد الحاضرون نشاطهم وطافتهم» ويستهدوا لإلقاء خطابات أطول. 
قررت أن يبقى الجميع ويتابعوا الجلسة. شعر جميع الزعماء بالرضاء ولم يمنع 
أحد من إلقاء خطابه الموجه للاستهلاك الداخلي © وطنه. 

حين استؤنفت النقاشات بعد بضع ساعات حول "أمن المحيط البندي": غاب 
الزعماء الأفارقة وأنجزت المهمة بسرعة. وباستثناء فترات وجيزة حين يأخذ أحد 
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رؤساء الوزارات ممعدي» توجب على حضور الجلسات الثللاث عشرة من الرابع 
تكنو عن كضانوة الات #انقامو إل الكانى والمشريى نكف كان من اموه الامفاء 
الى خطب مكرورة حمرا ما كانت تخرج عن الموضوع. ومند ذلك الحسن» بيدأت 
أشعر بالتماطف مع أولئك الذين يترأسون المؤتمرات الدولية التي يلقي فيها 
المبعوثون خطبا معدة سلفاء» ويصممون عليها بغض النظر عما قاله الخطياء 

بالرغم من أن المؤتمر لم يتطرق إلى كافة البنود على جدول أعمائه؛ إلا أن 
الستلاح إلى:جنوتٍ إغريفيا. 

حين كنا على انفراد» عبر إدوارد هيث عن خيبة أمله من نشر ما دار بين 
رؤساء الحكومات من أحاديث سرية. وافقه الرأىي بييرترودو رئيس وزراء 
كندا : وعبر عن أسفه لنزعة الزعماء الأفارقة إلى تبنى دبلوماسية الأمم المتحدة. 
قلت إن ذلك امن يتعدر احشابه:حين يحاؤل زغماء العالم الثالت التاأفرحك يفضهم 
مفوهوة لك نمق التاذر أن كفن مسؤولو إذاراتهم هاا وهدوابة :فق خظيهة.: 

بوصفي رئيسا للمؤدتمر» احكسيت رؤى متعمقة لما يجرى وراء الحواليس 2 
دعاني إلى العشاء ‏ موسكو عام 1962 حين عمل سفيرا لكندا: أمينا عاما 
بشخصيات ومواقف الزعماء الحاضرينء أبلغنا الزعماء الأفارقة . 2 السر ‏ يأن 


لد 
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على رؤساء الوفود؛. للمصادفة على التسوية التى أنجزها سميث. تم التوصل 
للقرارات الرسمية للمؤتمر خلال هذه اللقاءات المصغرة. 4 نهاية الاجتماع: وبعد 
كل الأحاديث والمواقف المسرحية:؛ أقنع الأمين العام زعماء العالم الثالث بأن قوة 
الكومنويلث تكمن 2 التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقَال؛ وتعتمد على 
المساعدات والتمويل من دول الكومنويلث المتقدمة ‏ بريطانيا. كندا » أسترالياء 
نيوزيلندا. وآن التعاون بين دول الكومنويلث سوف ينتهي إذا وجد المانحون أن 
الموازنة بين التكاليف والمكاسب لا ترضيهم. استطاع سميث بذكائه ومهارته 
إقناع الأفارقة والآسيويين بعدم دفع الأمور إلى نقطة الانهيار. أما سوني رامفال: 
وزير خارجية غانا الذي خلف سميث 4# منصب الأمين العام سنة 1975: فكان 
حتى أكثر مهارة ش تجاهل الخطب الحماسية لزعماء العالم الثالث والإبقاء على 
الوضع الحقيقي مستمرا عبر التأحد من أن معادلة التكاليف / المكاسب 
ترضي الدول المانحة. 


فيج جينة 


استتنفذ موضوع روديسيا ونظام الفصل العنصري معظم الوقفت ش كافة 
المؤتمرات. بالنسبة لمعظمهاء لم أعد أتذكر القضايا الراهنة التي هيجت 
الزعماءء. فيما عدا تلك التي قرأت فيها محاضر الاجتماعات. لكنني حملت 
ذحكريات وجيزة لا تنسى عن اللقاءات والأحاديث من كل مؤتمر. ة مؤتمر 
أوتاوا عام ١1973‏ أتذكر رئيس ال مؤتمرء بيير ترودو رئيس وزراء كندا ؛ وهو 
كندي فرنسي ثنائي اللفة بكل ما ف الكلمة من معنى؛ أخبرني بأن أمه 
أيرلندية ووالده فرئنسي. كان ترودو يتمع بذهن ثاقب ولسان لاذع. رافبت 
بإعجاب مؤتمره الصحفي. وحين كان ينتقل من الإنكليزية إلى الفرنسية» 
تصبح تعابير وجهه وإيماءاته فرنسية. كان كنديا ثنائي اللغة وثنائي الثقافة حقا 
وفعلا. تعاطف ترودو كثيرا مع المحرومين والمظلومين والمضطهدين» وكان على 
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استعداد دائم لمد يد العون لبم» لكنه قد يصبح صلبا وعنيدا تماما حين يتعلق 
الأمربوقف المنح الدراسية إلى طلاب سنغافورة حالما يقرر بأننا قادرون على دفع 

الشخص الآخر الذي أتذكره من مؤتمر أوتاوا هو الشيخ مجيب الرحمن؛ 
البطل الذي واجه باكستان وقاد باكستان الشرفية إلى الاستقلال باسم 
بنغلاديش. إذ وصل إلى آتاوا على متن طائرته الخاصة» وحين وصلت أنا. رأيت 
طائرة 'بوينغ 707 متوقفة وعليها اسم '"بنغلاديش". وعندما غادرت المطار بعد 
ثمانية أيام كانت ما تزال متوقفة ب مكانها. وهذا يعني خسارة أرباح تشغيلها 
طيلة هذه المدة. كما شاهدت عند مغادرتي الفندق إلى المطار شاحنتين كبيرتين 
تنقلان الصناديق إلى الطائرة البنغالية. ‏ المؤتمر طالب مجيب الرحمن بتقديم 
مساعدات لبلاده. لكن آية مؤسسة للعلاقات العامة كانت ستنصحه يعدم ترك 
طائرته الخاصة متوقفة دون عمل طيلة ثمانية أيام. كان الأسلوب الدارج لزعماء 
دول العالم الثالث الكبيرة هو التنقل بطائراتهم الخاصة. تساوى كل الزعماء 
على طاولة الاجتماع 4 المؤتمر. لكن زعماء الدول الكبيرة والمهمة أظهروا 
نفوذهم بواسطة السفر بطائرات نفاثة كبيرة خاصة؛ البريطانيون بطراز ' © سي 
0 وكوميت و 'الكنديون ب البوينغ'. الأستراليون من جهتهم انضموا إلى هذه 
المجموعة المختارة عام 1979 » بعد أن ابتاعت حكومة مالكوم فريزر طائرة 
'بوينغ 707" للسلاح الجوي الملكي الأسترالي. كما كان لرؤساء الدول 
الإفريقية الأفضل حالا من الناحية المادية» مثل كينيا ونيجيريا: طائرات خاصة 
بهم. عرفت السبب الذي يمنع هؤلاء من التأتير 2 العالم وإقناعه بأنهم 2 حاجة 
ماسة للعون والمساعدة. أشار مندوينا الدائم 2# الأمم المتحدة إلا أنه كلما كانت 
البلاد أفقر حالا. كلما أصبحت سيارات 'الحاديلاك' الموضوعة بتصرف 


زعماتها أكثر فخامة. لذلك تعمدت الوصول على متن طائرة تجارية عادية, 


حد 
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وبالتالىي ساعدت © الحفاظ على وضع سنغافورة كدولة عالمثالئية لسنين عديدة. 
لكن بحلول منتصف التسعينات: رفض البنك الدولي قبول التماسنا بعدم إعادة 
تصنيفنا ك'دولة نامية مرتفعة الدخل : ولم يمنح نقاطا لرحلاتي الجوية 
الممعتصدة. وخسرنا كافة التنازلات التي فدمت إلى الدول النامية. 

4 كينغستون عاصمة جمايكا (نيسان/ أبريل 1975): ترأس المؤتمر 
رئيس الوزراء مايكل مانئلي»: وهو رجل قاتح البشرة من جزر البند الغربية» وعلى 
رأسه حزمة من الريش» وتحدث بفصاحة مشهودة. لكني وجدت آراءه 
دونكيش وتية. إذ طالب بإعادة توزيع الثروة # العالم". جمايكا جزيرة غنية 
مساحتها 2000ميل2: تتوسطها عدة جبال حيث يزرع البن وغيره من المحاصيل 
شبه المدارية. وتمتلك عدة منتجعات جميلة لقضاء العطلات بناها الأمريكيون 
لقضاء الشتاء هناك. ثقافة جمايكا لا تعرف التعصب والتشددء والسكان 
مغرمون بالرقص والغناء والشراب والكلام البليغ. أما العمل الشاق فقد تركوه 
وراءهم حين ألغوا الرق. 

4 أصيل يوم أحدء حين تخطيت أنا وتشو الأسلاك الشائكة التي تطوق 
منطقة الفنادق التي عقد فيها المؤتمر لرؤية المدينة سيرا على الآقدام: توقمت 
سيارة عابرة وصاح سائقها: "يا سيد لي.. يا سيد لي.. انتظرني". خرج منها رجل 
جمايكي من أصل صيني يتحدث الإنكليزية بلهجة الكاريبي. 'لا يجب أن 
تنسانا. نحن نمر بأوقات عصيبة". أعطاني بطاقة تحمل اسمه. كان يعمل وكيلا 
عقاريا. العديد من المهنيين ورجال الأعمال غادروا إلى أمريكا وكندا وتركوا 
له بيوتهم ومكاتبهم لبيعها. شاهدني على شاشة تلفزيون جمايكا وتلهف 
للتحدث معي. الصينيون والبنود وحتى السود من المهنيين ‏ جمايكا يشعرون 
بآنه لا مستقبل لبم 4 ظل حكومة مايكل مانئلي اليسارية الاشتراكية. 
سياسات الحكومة مدمرة. سألته عما سيفعله. قال إنه ليس مهنيا وإلا لكان قد 
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غادر البلد. لكن حين تباع كل هذه البيوت الواسعة وتتدهور حال مهنة بيع 
وشراء العقارات سوف يرحل هو أيضا. تمنيت له حظا سهيدا واختصرت الحديث 
معه. إذ لاحظت وجود ضباط أمن جمايكيين يراقبونني وتعبر حركاتهم عن 
مشاعر عدوانية. ومنذ ذلك الحين» آأصبحت أفرأ آخبار جمايكا بفهم أكبر. 

التقينا 4 لندن (تموز / يوليو 1977) للاحتفال بيوبيل الملكة الفضي. 
أصبحت العلاقة مختلفة. الاقتصاد البريطاني لم يعد قويا؛ و4 الحقيقة: طلب 
دينيس هيلي من صندوق النقد الدولي عام 1976 مساعدة بريطانيا لتجاوز بعض 
الصعاب التي واجهتها. أتذكر أنني وقفت 2 رتل خلف الأسقف مكاريوس» 
حيث انتظرت .أنا وتشو ‏ لنوقع على سجل الزوار "4# 10 دواننغ مستريت" 
(مسكن رئيس وزراء بريطانيا الرسمي)» قبل المرور عبر الحديقة الخلفية 
لمشاهدة استعراض عيد ميلاد الملكة. لم يستخدم غبطته القلم الذي قدمه 
ضابط الصف المسؤولء بل أخرج قلمه ووقع وسار مبتعدا. قلت للضابط وأنا أفع: 
'الأسقف وقع بالأحمر”. رد ضابط الصف الذي خدم © قبرص خلال تلك 
السنوات الدامية التي توجب فيها على البريطانيين كبح جماح القبارصة 
الوطنيين الذين صمموا على طرد البريطانيين والاتحاد مع اليونان: 'مثل يديه 
المخضبتين بالدماء'. 

!4 عام 1979 قمت بزيارتي الثالثة إلى لوساكا. الأولى (عام 1964) 
كانت خلال جولة شملت سبع عشرة عاصمة إفريقية» والثانية (1970) كانت 
لحضور قمة عدم الانحياز. تدهور اقتصاد زامبيا منذ عام 1970. استضافونا 2 
بيت الضيافة الحكومي؛ حيت نزلت عام 1964 كضيف على الحاكم السابق 
للبلاد. فقد المكان رونقه. الغزلان والطيور الغريبة كانت أقل عدداء ولم يعد 
للمنزل ذلك المظهر النظيف الأنيق المميز لبيوت حكاء الإدارة الاستعمارية 
البريطانية. نزلنا ثش "الشاليهات" نفسها المتناثرة حول قاعة المؤتمرات التي بناها 
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اليوغسلاف. شركاء الزامبيين + حرحكة عدم الانحياز. ويبيدو أن قاعة 
المؤتمرات و الشاليهات' لم تستخدم كثيرا منن عام 1970: لكن أعيد 
تجديدها وتأثيثها بتكاليف باهظة؛ حيث استوردت قطع الآثاث من إسبانيا. 

الطعام 4 "الشاليه" حيث نزلنا كان رديئا. فقد قاموا بتدريب الطلاب 
ليصبحوا طهاة. وكل ما تلدى طاهينا كان شرائح من اللحم والبيض أو مجرد 
بيض مسلوق للإفطارء وشرائح لحم للغداء» ومثلها للعشاء. وقد زود المكان 
بمخزون وافر من الكحول يفوق حاجتنا. 

السلع غير كافية. المتاجر خاوية. الصابون المستورد غائب والبديل المحلي 
نادر الوجود. شاهدت تشو النساء يقفن 2 الطابور للحصول على السلع الأساسية. 
والتذكار الوحيد الذي استطاعت شراءه كان بيضة الملكيت (صخر أخضر 
اللون)؛ لتذكرنا بأن اقتصاد زامبيا يعتمد على سلعة وحيدة ‏ النحاس ‏ وسعره لا 
يتناسب مع أسعار البترول وغيره من الواردات. ليس لديهم عملات أجنبية, 
وعملتهم المحلية تفقد قيمتها بسرعة. أما هاجس رئيس الوزراء كينيث كاوندا 
فهو السياسة؛ السود ضد البيض» وليس نمو اقتصاد زامبيا. بقي رئيسا حتى 
التسعينات»: حين أجرى ‏ وهذا أمر يحسب له . انتخابات نزيهة وخسرها. وبعد أن 
ترك الحكم؛ لم يطراً على قدر الزامبيين تحسن كبير. 

اللقاء الذي لا أنساه ‏ مؤتمر ملبورن (تشرين الأول/ أكتوبر 1981) كان 
مع هندي ‏ صالون الشاي. كنا "الزبونين' الوحيدين اللذين رغبا بتناول بعض 
المرطبات. سألته هل هو من ضمن الوفد البندي. قال لا ؛. بل رئيس الوفد 
الأوغندي» ممثلا للرئيس ميلتون أوبوتي الذي لم يتمكن من الحضور.. فوجئت 
بذلك (تعرض البنود للاضطهاد من قبل عيدي أمين طيلة عقد من السنين وهربوا 
من أوغند!)»: وسألته هل عاد إلى أوغندا مرة أخرى. أجاب لا. ولكن عائلته 
استقرت 2 لندن لأنه شغل منصب المندوب السامي الأوغندي فيها. وكان قد 
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غادر البلد خلال حكم عيدي أمين. سألته عن أخبار رئيس البرلمان الأوغغندى 
الذي أقام لي والوفد المرافق حفل استقبال ‏ كمبالا عام 1964. كان هذا من 
طائفة السيخ؛ يلبس العمامة ويتباهى بالواجهة الحجرية لمبنى البرلمان. بمعحض 
الصدفة. كان رئيس البرلمان السابق قادما إلى ملبورن لمقابلته 4 اليوم التالي. 
فقد أجبر على مفادرة أوغندا واستقر 4 داروين: حيث أصبح قاضيا. شعرت 
بالأنبين: إذا كان ةو اوعد الاسطاد شن نكن دول الأشعامن: ,كد 
كرؤساء للبرلمان فقط . لإضفاء الدينامية على اقتصادهاء كما فعل السيخ 2 
العديد من الدول: بما فيها سنغافورة. وسقط ضحية لانقلاب عام 1971 الذي 
قاده عيدي أمين لإسقاط نظام ميلتون أبوتي حين كان 2 سنغافورة. 

بعد سنتين 4# دلبي؛ جلست بجانب السيدة أوبوتي 4 حفلة عشاء الملكة. 
بينت لي وجها آخر للمأساة الأوغندية وهي تروي لي قصة هروبها مع أطفالها 
الثلاثة بعد الانقلاب من كمبالا إلى نيروبي. لكنهم أعيدوا من حيث أتوا. ثم 
هريوا مرة أخرى وأمضوا سنوات 4# المنفى ث دار السلام. عادت إلى أوغندا عام 
1980 بعد سنة من سقوط عيدي أمين. ميلتون أوبوتي أصبح البركيسن الآن هدرة 
أخرى» لكنه غدا أكثر حزنا وخضوعا. أخذت لمحة عن حجم الكارثة 
الأوغندية من حديثي مع زوجته. اكتشفت أن الناس قد تغيرواء ولم يعودوا 
راغبين بالعمل من أجل تلبية حاجاتهم. فبعد تمانية أعوام من الأعمال الوحشية, 
وغياب القانون» والآثام والمفاسد تحت حكم عيدي أمين: لجأ الناس يبساطة 
إلى اغتصاب ما يريدونه»: بعد أن فقدوا كل العادات والأساليب المؤدية إلى الحياة 
الملتتحضرة. 

ولسوف أتذكر ذلك عندما سيروي أفراد فرق الشرطة السنفافورية العاملة 
ضمن قوات الأمم المتحدة تجاريهم + كمبوديا (1991 _ 1993). كانت 


كمبوديا أسوأ حالا بعد عشرين سنة من الفوضى. 


م 
أسسمر 
06 


مذكرات لي كوان بو 


شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 »؛ ناقشت مرغريت تاتشر مسألة هونغ 
كونغ. فقد أصر دينغ شياو بينغ بعناد على عودتها إلى الوطن الآم. حاولت إقناعه 
بالسماح بتمديد الإيجار لكنه أوضح بأن ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق؛ 
الصين يجب أن تستعيد سيادتها على هونغ كونغ عام 1997. ما هو رأيي؟ أثارت 
القضية لآن الحاكم أبلفها إن عقود إيجارات هونغ كونغ ي المقاطعات الجديدة 
تقترب من مواعيدها النهائية. سألت عن مدى رغبتها 2 التشيث برأيها؛ نظرا لأن 
بقاء هونغ كونغ بريطائية يعتمد على موقف الصين. لم تكن تملك جوابا جاهزا. 
ارتأيت أن من المستبعد أن يوافق الصينيون على تمديد العقد لأن الكرامة 
الوطنية كانت على المحك. 2 حالة مكاوء تابع البرتفاليون إدارتهم دون إثارة 
الممسألة مع بكين. قالت إن الحاكم أخبرها بأنه لا يملك السلطة الشرعية 
لتمديد العقود إلى ما بعد عام 1997 ؛ ولذلك أثارت القضية. 


قبل أن أغادر دلبي؛ عبرت عن رأيي بأنها لا تملك سوى القليل من الأوراق 
بين يديها. أما أفضل السبل فهو وضع الكرة ثش الملعب الصيني» وإبلاغ دينغ بأن 
هونغ كونخ لا يمكن أن تبقى وتزدهر إلا برغية الصين. ولا يمكن لمستعمرة 
هونغ كونغ: أي الجزيرة نفسهاء وشبه جزيرة كولون: أن تبقى على قيد الحياة 
بدون المقاطمات الجديدة المستأجرة. ولذلك لم يكن من الأمور العملية تبني 
الموقف القائوني بإمكانية استمرار بريطانيا بالاحتفاظ بالممستعمرة يدون 
المقاطعات الجديدة؛ والأفضل من كل ذلك الحصول على شروط تمكن هونغ 
كونغ من الاستمرار 2 ازدهارها كما تفعل الآن» إنما تحت الراية الصينية. 

تطلعت إلى حضور مؤتمر ناسو © الباهاما (تشرين الأول/ أكتوبر 1985). 
كانت ملعبا للأثرياء الأمريكيين. ثم قرأت 4 الصحف البريطانية كيف 


“صنداي تايمز أن رئيس الوزراء»؛ السير ليندن بيندلنغ متورط # كل ذلك. لم 


و 
شم 
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يتخذ أي إجراء قضائي. ومن أجل حفلة عشاء الملكة على اليخت الملكحي 
'بريطانيا"» عرض بيندلنغ نقل كافة الزعماء بالقارب من الفنادق إلى اليخت. 
اخترت الذهاب عبر "الطريق البري". قرب رصيف المرفأ الذي يرسو فيه اليخت: 
مررنا بحشد من المتظاهرين يحملون لافتات تدين بيندلنغ؛ العديد منها يمول: 
الرئيس حرامي!. رحلة الرئيس وضيوفه استفرقت وقتا أطول بالقارب من رحلتنا 
بالسيارة» إما لأن البحر هائج أو لأن القارب بطئ؛ وهكذا ظلت الملكة 
تنتظرهملمدة نجاوزت الساعة. كانت كفادتها لطيفة ومتحفظة ك تعليقاتها ؛ 
لكنها لم تكن معتادة على الانتظار. قالت لي إن الأطباق سوف تطهى بصورة 
أكثر من المطلوب. وهذا ما حصل للطبق الرئيسي» لكن الحلويات كانت 
ممتازة. 

اجتمعت على الغداء شك أحد الأيام مع رئيس سريلانكا جونيوس جيواردين 
ورئيس المحكمة العليا 4 الباهاما. تحدث رئيس المحكمة عن انتشار تناول 
الكوكايين 2 البلاد وعن الشروات البائلة التي تجنيها شبكات المخدرات. 
فالمهريون يآتون إلى الباهاما من أمريكا الجنوبية بواسطة طائرات صغيرة: 
وبالتواطؤ مع مسؤولي الجمارك وغيرهم تنقل المخدرات بطريق الجو والبحر إلى 
البر الأمريكي. وخلال العبور» يتسرب ما يكفي من المخدرات لتدمير العديد من 
الأسر المحلية. هنالك وزراء كبار متورطون. وحين غادرت ناسو؛ تحررت من 
الوهم الأخير بوجود جزيرة فردوسية 4 أي مكان من العالم. 

يج جبرة 

المؤتمر الآخير الذي حضرته عقد 4# كوالالمبور (تشرين الأول/ أكتوبر 
29. وعلى شاككةة اللقاء السابق 4 فانكوفر (تشرين الأول/ أكتوبر 
7» لم يكن مليئا بالأحداث ولم يعالج قضايا "ساخنة". أمضيت أمسية 
طويلة ‏ جزيرة لانفكاوي: خلال تجمع غير رسمي لأعضاء الوفود 4 منتجعها : 


نكا 
يم 
ات 
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أتجاذب أطراف الحديث مع رئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو وزوجها آصف 
زاداري: وأعرف شيئًا عن سياسة باكستان وثقافتها. كانت تبدو شابة جذابة, 
فاتحة البشرة» وجهها جميل متألق كأنما نحته فنان مبدع. أما زوجها فبدا رجلا 
متحمسا ودودا وغير متحفظء؛ لم يجد مانعا من إخباري يأنه على استعداد 
للتفكير بأية صفقة حول أي شيء ‏ فإنجاز الصفقات الجيدة هو ما تعنيه الحياة 
بالنسبة له. كان يعمل م مجال تصدير الفواكه وغيرها:. وي تنجارة العقارات؛ 
و كل شيء. وعدته بتمديمه إلى بعض مستوردي الفواكه لشراء المائغا منه؛ 
وهذا ما فعلته حين زار سنفافورة بصحبة زوجته لحضور آحد الاجتماعات عام 
5 .رإ باختصار كان 'محتالا” محببا إلى النفس. لكن لم أظن أبدا أنه قادر 
على فقتل شقيقها ء وهي تهمة وجهتها له الحكومة الباكستانية بعد أن أسقطها 
الرئيس عن سدة الحكم. 

ذلك كان آخر مؤتمر للكومنويلث أحضره؛ وكنت أستعد للتنحي عن 
رئاسة الوزراء كّ عام 1990. المؤتمر الأول (1962) عقد ‏ عصر مختلف 
وسح عه معو كه واف عدن الففون] رك مكار منلفة انلك ومروزنيف لكتن تاديا 
صغيرا نسبيا» تميز بالصلات التاريخية العميقة والوثيقة بين بريطانيا ومستعمراتها 
السابقة.وما زالت هناك روابط اقتضادية وسياسية وشيجة تجمع الدول المستماة 
الحديثة (تتمتع فيها دول الكومنويلث بميزات جمركية): وما زالت بريطانيا 
الشريك التجاري الرئيس. وحين أخذ رئيس الوزراء هارولد مكميلان: وهو رجل 
من جيل الإمبراطورية الذي قاتل ش الجبهة الغريية خلال الحرب العالمية الأولى: 
زمام مبادرة دخول بريطانيا إلى أوروبا. أصيبت دول الكومنويلت البيضاء القديمة 
بالذعرء إذ شعرت بأن بريطانيا قد تخلت عنها بعدما خاضت إلى جانبها حربين 
كونيتين. السير روبرت منزيس رئيس وزراء أستراليا. دحض أ مداخلة فوية 
تطمينات مكميلان بأن العلافات القوية مع دول الكومنويلث سوف تستمر بعد 
انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة. 


الاياه 


قال منزيس: 'أنا أدير فيدرالية. وأعرف كيف تعمل الفيدراليات". فهي برأيه 
إما جاذبة نحو المركزء وك هذه الحالة تقترب الدول/ الولايات من بعضها أكثر 
وأكثرء كما شك أستراليا؛ أو نابذة عن المركزء. حيث تبتعد الدول/ الولايات 
شيئًا فشيئًا حتى تنفصل 4# نهاية المطاف. الفيدرالية لا تكون سكونية أبدا. ولن 
تعمل دينامية أخرى يش مثل هذه التجمعات. فإذا انضمت بريطانيا إلى السوق 
الأوروبية المشتركة؛ لسوف تضعف روابطها مع الكومنويلث وتضمر. عند النظر 
إلى الأربعين سنة الماضية؛ أتذكر كم كان منزيس صادقا # نبوءته. 

اقتربت بريطانيا من أوروبا باطراد. حتى دول الكومنويلث القديمة»: برغم 
صلات النسب والقرابة والصداقة» لم تعد تشعر بالروابط الوجدانية العميقة التي 
جمعتها ببريطانيا شح الستينات. فقد تفرقت بها السبل والمصائر ب فاراتها 
المختلفة. لك عام 1998 ؛ بعد خمسة وعشرين عاماء ما زال البريطانيون منقسمين 
حول العملة الموحدة» اليورو؛ والحكومة الاتحادية الكبرى لأوروبا (التي ما زال 
العديد يخافونها ولا يرغيون بها). 

حتى كك عام 1989 : لم يعد هناك ذلك الإحساس بالقيم المشتركة؛ رغم 
اجتماع أربعين زعيما. كانت الكومنويلث ناديا يأتي أعضاؤه ويذهبون فجأة تبعا 
نتقلبات الانتخابات أو الانقلابات العسكرية ؛ دون أن يكون لديهم فرصة لإلقاء 
تحية الوداع. كانت معظم المواضيع الساخنة سريعة الزوال . النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد؛ الحوار بين الشمال والجنوبء التعاون بين دول الجنوب؛ 
روديسياء النظام العنصري ‏ وأصبحت جزءا من التاريخ. ومع ذلك فإن كل مؤتمر 
خدم غرضا معينا. إذ يسلط أحد الزعماء الضوء بشكل مباشر على مواضيع 
محددة ويناقشها مع باقي الزعماء ليضع الطرف المخطئ 2 موقف الدفاع: كما 
حدث حين أيدت البند احتلال فيتنام لكمبوديا. فالسيدة غاندي لم تكن قادرة 
ولا راغبة بالدفاع عن موقف البند وجها لوجه (وهذه نقطة تسجل لحسابها). الأمر 


كن 


22 
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الذي ترك انطباعا لدى الزعماء الآخرين وأثر 4 موقفهم من هذه المشككلة. 
كانت هناك فائدة من حضور هذه المؤتمرات. لكنني حضرت ما يكفي متها 
وحان الوفت لتجاوزها. 
قبح جبدة 

خلال مؤتمرات الكومنويلث ؛. منح كل رئيس حق التعبير عن موففه 
واستماع الباقين إليه (ملكة بريطانيا هي رئيسة الكومنويلت). الاستثناء الوحيد 
كان ش مؤتمر 1971 # سنغافورة» حين قررت حكمومة إدوارد هيث لسبب ما 
عدم حضور الملكة. أول زيارة لى للملكة كانت 2# أيلول/ سبتمبر 1966. 
كانت مدهشة 4# جعل ضيوفها يشعرون بالارتياح دون أن تتعمد ذلك على ما 
يبدو ظاهرياء وتلك مهارة اجتماعية صقلها التدريب والخبرة. كانت كريمة 
ولطيفة وودودة ومهتمة فعلا بسنغافورة»؛ لأن عمهاء اللورد لويس مونتباتن» قد 
روى لبا عن تجريته هنا بوصفه قائدا عاما للحلفاء (فيادة جنوب شرق آسيا). 

حين رأيتها ‏ لندن # كانون الثاني/ يناير 1969» قالت إنهها تشعر 
بالأسف لآن البريطانيين قد قرروا الانسحاب من سنغافورة. بدت حزينة لرؤية 
فصل هام من التاريخ البريطاني يصل إلى نهايته. زارت سنفافورة عام 1972 
للتعويض عن الزيارة التي لم تقم بها عام 1971. حرصت على أن تشاهد كافة 
الأماكن التي أخبرها مونتباتن عنهاء بما 4 ذلك غرقة مبنى البلدية حيث قبل 
استسلام اليابان» و"ايستانا" . حيث كان يقيم» ومقبرة كرانجي لجنود 
الكومنويلث الذين سقطوا # الحرب. من المفاجئ أن حشودا ضخمة فد تجمعت 
على أرصفة الطرق لمشاهدة موكبها. وكانت الجماهير تندفع لتحيط بها كلما 
ترجلت من سيارتها. الأمر الذي دفع مساعد سكرتيرها الخاص لشؤون الأمن» 
فيليب مورء الذي كان نائبا للمندوب السامي البريطاني ‏ سنفافورة 2 
الستينات؛: إلى أن يطلب مني عدم دفع الجماهير إلى الخلف من قبل رجال الآأمن 
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لأنها أظهرت الكثير من الود تجاه الملكة. كانت الملكة مرتاحة تماما: 
وسعيدة» ومسترخية. 

من أجل تخليد زيارتها. أسبغت الملكة على لقب فارس. وقبل ذلك؛: أوصى 
رئيس الوزراء هارولد ويلسون بضم اسمي إلى عضوية جمعية الفرسان (التي 
أسست عام 1917) ك مرافق شرف"» 4# اللائحة التي تصدر ل رأس السنة 
الجديدة (1970). لم يكن من الأمور العادية أن تمنح مثل هذه الألقاب الرفيعة 
لرجل يك السابعة والأربعين. وقبل أن أبلغ الخمسين» تلقيت وسامين تكريميين 
بريطانيين يعرف قيمتهما كل من نشأ ‏ 4 ظل الإميراطورية البريطانية السابقة. 
الارتباط الطويل بقضايا العالم وصلات التعاون الواسعة التي أقمتها مع زعمائه 
عززت مكانتي بينهم. فقد تلقيت التكريم من الرئيس المصري جمال عبد 
الناصرء وإمبراطور اليابان هيرو هيتوء والرئيس الإندونيسي سوهارتوء والرئيس 
الكوري بارك تشونغ هي» والأمير الكمبودي نوردوم سيهانوكء؛ والعديد غيرهم. 
لم أجد من المناسب أن استخدم لقب "سير المصاحب للقب فارس؛ لكنني 
سعدت بتلقي كأسين بريطانيين يحلم بهما الكثيرون»: حتى وإن لم يعد أي 
منهما قادرا على فتح الأبواب مع البريطانيين كما كانت الحال أيام 
الإمبراطورية. 


ما 
نم 
حد 
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2 
روابط جديدة مع بريطانيا 


الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 1975» دقت الطبول وصدحت المزامير 
"غوردن هايلاندرز" # وداع أخير للسفينة 'ميرميد" التي قطرت من قاعدة 
سيمبا وانغ البحرية. كانت فرقاطة زنة 2500 طن مجرد واحدة من أسطول 
ضحم من السفن الحربية وحاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية التي رابطت 
هناك ذات مرة. وسرعان ما غادر آخر القوات البريطانية بعد ذلك. وكانت 
مغادرتها نقطة علام آذنت بنهاية مائة وخمسين عاما من النفوذ السياسي 
والعسكري البريطاني 2# المنطقة. 

هيمنت القوة الاقتصادية للولايات المتحدة:ء واليابان» وألمانياء والسوق 
الأوروبية المشتركة على المنطقة. الأمر الذي كان يعني أن نبني روابط مع هذه 
القوى الأخرى من نقطة الانطلاق. بالنسبة لي شخصيا بدا ذلك تغييرا صعباء بعد 
عمر طويل من الارتباط الوثيق مع بريطانيا. عرفت خلاله المجتمع البريطاني 
وزعماءه عن قرب. وغدت قراءة الصحف البريطانية والاستماع إلى 'هيئة الإذاعة 
البريطانية" ( 8800 ) عادة متأصلة لا أتخلى عنها. كانت لدي شبكة من 
المعارف والأصدقاء ْ حزبي العمال والمحافظين كليهما ء سهل الاتصال بهم 
والتقاء الأفكار فيما بيننا. بعد رحيل البريطاتيين» توجب علي التعرف على 
الزعماء الأمريكيين وعلى الأسلوب المختلف لوسائل إعلامهم ومعاييرها؛ إضافة 
إلى فهم المجتمع الأمريكيء: الذي كان أكثر اتساعا وأشد تنوعا من المجتمع 
البريطاني. أما القيام بمثل هذه الأمور مع اليابانيين» والفرنسيينء والألمان فكان 
أكثر صعوبة لأننا لا نتحدث لفتهم ولا نعرف عاداتهم. 


ثت 
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ومع أن العلاقات القديمة مع بريطانيا ظلت مستمرة حتى ونحن نؤسس 
ونوسع علاقاتنا مع هذه المراكز الجديدة المهمة للثروة والقوة, فقد أحزننا برغم 
ذلك أن نرى كيف يحل افتصاد اليابان وألمانيا وفرنسا محل الاقتصاد البريطاني 
بالتدريج. كان انتعاش الاقتصاد البريطاني يتباطأ بسبب النكسات المتكررة 
التي يتعرض لبا من جانب الاتحادات الصناعية والنمقابات العمالية التى يسودها 
التنافض الطبقفي؛ ؛ لا غياب العدالة الافتصادية فحسب. أعتقد أن إحدى أخطر 
العقبات التي اعترضت توافق بريطانيا مع أوضاع ما بعد حقبة الإمبراطورية تتمثل 
مجتمعها الواعي طبقيا. لقد تباطأت 2# عزل وتهميش الفوارق الطبقية. وبدون 
إمبراطورية ؛ كانت بريطانيا بحاجة إلى طبقة تكنوفراطية من الخبراء والمؤهلين 
والأكفاء كي تحافظ على مركزها كدولة رائدة # أوروباء لا إلى طبقة 
سياسية حاكمة تميز نفسها عن الطبقة العاملة بواسطة اللهجة: وقواعد السلوك 
والآداب الاجتماعية: والعادات: والنوادي: والروابط المدرسية العتيقة. كان 
أكيو موريتا يرأس شركة 'سوني' ( لا808 ) عام 1991 عندما أخبرني أن 
شركته تجد صعوبة © توظيف مهندسين يُجيدون إدارة خطوط الإنتاج 2 
مصنائعها البريظانية: لقَد اتظلق المهتوسون الباباتيون هن القاعدة::فأقاموا .على 
أرض المصنع ‏ علاقة ودية يسودها التفاهم المتبادل مع مرؤوسيهم. أما المهندسون 
البريطانيون ففضلوا البقاء ‏ غرفهم الخاصة كما قال. وقد تنبهت مرغريت 
تاتشر رئيسة الوزراء إلى مواطن النقص هذه فقلصت الفوارق الطبقية وشجعت 
على اكتساب الأهلية والجدارة. وجاء خليفتها. جون ميجرء ليتحدث عن 
بريطانيا "لا طبقية". أما رئيس الوزراء العمالي الجديد» توني بلير» فمد أراد أن 
تتخلص بريطانيا من وعيها الطبقي الحاد كلية. 

الأسوأ من ذلك أن مبادئ دولة الرعاية الاجتماعية التي أدخلها حزب العمال 
الأربعينات» وتمسك بها المحافظون (ضمن إجماع نادر للحزبين)؛ قد أضعفت 
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مذكرات لي كوان بو 


دوافع الناس الجوانية للتفوق وبذل أقصى طاقة 2# العمل» مما أثر تأثيرا سلبيا 
على الاقتصاد. معظم الزعماء 4 حلا الحزيين»: يل حتى 2# حزب الأحرار» 
كانوا مدركين للنتائج الضارة لدولة الرعاية الاجتماعية. ولكن لم يعالج أي 
منهم هذه المشكلة إلى أن اعتلت مرغريت تاتشر سدة الحكم. 


انحسر النفوذ البريطاني على النطاق العالمي» وتراجع 4 ركابه المنظور 
العالمي للبرلمانيين والوزراء من الجيل الجديد. بعض الأصدقاء القدامى من القادة 
البريطانيين الذين خاضوا غمار الحرب العالمية الأخيرة» تم خدموا 4 سنغافورة, 
ودافعوا عنا خلال "المواجهة" مع سوكارنو: شبهوا الجيل القديم من الزعماء 
البريطانيين بأشجحار السنديان الضخمة المتفرعة الأغصان الراسخة الجذور. 2 
حين وصفوا الجيل الجديد من القادة 'بالسنديانات القزمة': صحيح أنها من 
الفصيلة نفسها لكنها ذاوية الفروع واهنة الغصون لأن جذورها قد جفت» ومنعت 
من النمو بشكل طبيعي. 

كان التكيف مع وضع مختلف للقوة صعبا على البريطانيين. حزب 
المحافظين: بزعامة مرغريت تاتشرء وبعدها جون ميجرء هو الذي استطاع 
عكس المسار ووقف التدهور. وتمكن رجال الأعمال البريطانيون من اكتساب 
المزيد من الثقة بالنفس»: وكانوا السباقين 2# استعادة مكانة بريطانيا © جنوب 
شرق آسياء بما ل ذلك سنغافورة. ثم عاد حزب العمال إلى السلطة © انتخابات 
عام 1997 ملتزما بالمبادئ الاقتصادية نفسها للسوق الحر. أراد تخفيض حصة 
الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي (01(2)): وتشجيع الصادرات؛ ودعم 
الاستثمارات 4# الخارج لخلق فرص عمل # بريطانيا. مثل انتصار مرغريت تاتشر 
وحزب المحافظين نقطة تحول 4# مسيرة الشعب البريطاني. وهذا ما أرغم حزب 
العمال على التحول من حزب عمال فديم إلى حزب عمال جديد. 


من العالم الثالذ إلى الأول . قصة سنغافورة 


الروابظ والفادات الزاسكة الحدور لا تتغيريسهولة: كمازان طلاينا يذهبون 
إلى بريطانيا للدراسة © جامعاتهها. ومع اتساع وتنامي الطبقة الوسطى 
السنفافورية: ازداد عدد الذين يرسلون أبناءهم إلى بريطانيا لاستكمال 
دراساتهم العليا. بحلول التسعينات كان هناك حوالي خمسة آلاف طالب 
سنفغافوري يدرسون # الجامعات والمعاهد البريطانية. وظل خريجو 
اكسفورد /كامبريدج يشككلون النخبة المسيطرة ‏ سنفافورة. روابط التاريخ 
الجاذية تتحمل مسؤولية هذا التخلف الثمالكِ عن الركحب: استجابة قديمة 
لظروف مستجدة. فبعد انسحاب البريطانيين أصبحت أمريكا القوة الوحيدة 3 
شرق آسيا. كنا بحاجة لآن يدرس أفضل طلابنا هناك كي نفهم الأمريكيين: 
ونقيم علاقة مع زعماء المستقبل © مراكز تميزهم. لكن حتى 4 التسعينات: 
حان عدد طلابنا 4# الولايات المتحدة يعادل ثلشي عدد طلابنا الدارسين 2 
بريطانيا. 

حاصرنا التاريعٌ داخل إسار النظام التربوي البريطاني. اختصاصاتنا تتبع 
المعاهد الاختصاصية البريطانية: الأطباء» المحامينء المحاسبين:ء المهندسين 
المعماريينء المهندسين المدئيين وغيرهم. الروابط المهنية بقيت تخترق كافة شرائح 
وتقسيمات مجنمعنا. ولكن 2# بعض التخصصات العلمية». كالطب مثلاء تفوق 
الأطباء الأمريكيون والمستشفيات الأمريكية : بسبب إنفاق الولايات المتحدة ما 
يقارب 7/14 من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع الصحيء أي ضعف ما تنفقه 
بريطانيا. لقد بدأنا بالتدريج نقيم الصلات مع المعاهد الأمريكية. ولكن منهج 
تعليمنا وتدريبنا الأساسي # الطب ما يزال بريطانيا. وهو أمر ينطبق على باقي 
الالكتس اهناك أيطنا. 

خلال سنوات حكم تاتشر 4 الثمانينات»: نمت التجارة السنغافورية ‏ 
البريطانية بدرجة كبيرة. وعندما حررت حركة رأس ال مال زادت الاستثمارات 
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مذكرات لي كوان يو 


التويطاتية بف ستتاكووة : :وككانت :رظنيف مستلانة" كس انه القيونة الشنافة 
المرتفعة؛ مثل المستحضرات الصيدلانية: والإلكترونيات: والصناعات الفضائية. 
وبحلول التسعينات. عادت بريطانيا لتصبح واحدة من الدول المستثمرة الكبيرة 
لذنتا !هيقف احثات المرقة الرايعة :هن الولاياف المتصد ةم والنانانة: :وهولفنة أها 
استثمارات سنغافورة 2 الخارج فقد اتجهت بالدرجة الأولى إلى جنوب شرق 
آسياء ولكن العديد من المقاولين ورجال الأعمال لدينا استثمروا #يّ بريطانيا : 
ولا سيما 2 فطاع السياحة. وتملك إحدى كبريات شركاتنا سلسلة من الفنادق 
4 بريطانيا. كما استثمرت 'شركة الاستثمارات الحكومية' سلسلة من 
الفنادق يصل عددها إلى الماكة»: لأنها اعتقدت أن صناعة السياحة 3 بريطانيا 
سوف تستمر حش النمو؛ على الرغم من المشكلات التي سببها الجيش الجمهوري 
الايرلندي (1]]8). وما يزال اتصال سنغافورة الرئيسي بأوروبا يمر عبر بريطانيا. 
وعدد رحلاتنا الجوية إلى لندن يفوق عددها إلى أية عاصمة أوروبية أخرى. 

عندما أعلنت بريطانيا انسحاب قواتها عام 1968 » ظهرت مقالات تشاؤمية 
4 العديد من الصحف والمجلات؛ بما ل ذلك "أخبار لندن المصورة" التي شبهته 
بانسحاب الفيالق الرومانية من بريطانيا 4 بداية العصور المظلمة التي خيّمت على 
وتوطانة تلخضين الفشيية كان نا كلا :فالا تضي لاك العفو الو باوث الكريية 
جلبت عددا أكبر من البريطانيسن إلى سنغافورة مقارنة بالحقبة الاستممارية. 
والجالية البريطانية تحتل الآن المرتبة الثالثة (بعد الأمريكية واليابانية). وهناك 
المزيد من المدارس البريطانية 4 سنفافورة الآن توفر العلم لآبناء حوائي 10 آلاف 
أسرة بريطانية (ارتفع عدد المدارس البريطانية 4 سنفافورة المستقلة مقارنة 
بالفترة التي كانت فيها مستعمرة). ويأتي حاليا مئات من المهندسين والتقنيين 
البريطانيين على حسابهم الخاص من أجل العمل لا بشروط استثنائية (أو عقود 
عمل خارجية ) خاصة:؛ ليقيموا ‏ مناطق محددة ومقتصرة عليهم؛ بل وفق 
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شروط وعقود العمل المحلية؛ مثلهم مثل غيرهم من الموظفين. لقد وصل مستوى 
الرواتب ة سثتغافورة مستوياته 2 بريطانيا ذاتها. وافتتح العديد من المؤسسات 
المصرفية والمالية البريطانية فروعا لبا © سنفافورة بعد أن أصبحت واحدا من 
المراكز المالية الدولية الكبرى. لقد تغير المشهد الاقتصادى والسياسي برمته 
تغيرا جدريا. 

.4 عام 1982 منحتني مدينة لندن شرف لقب "الرجل الحر ي مدينة لندن' ‏ 
وهو ما رحبت به بوصفي من الرعايا البريطانيين سابقا. تأثرت بمدى دقة وشمولية 
البريطانيين فيما يتعلق بقائمة ضيوف الحفل. فقد دعوا جميع الوزراء والحكام 
البريطانيين الذين تعاملت معهم. كما طلب مني أن أكتب لائحة بأسماء 
أصدقائي المقربين الذين أود حضورهم. وسرني أن ألتقي برؤساء الوزراء» ووزراء 
الخارجية» والقادة العسكريين السابقين: وآخر حاكم لسنغافورة: والعديد من 
أصدقائي البريطانيين؛: وقد اجتمعوا كلهم هنا 4 "غيلد هول' للمشاركة 2 
هذه المناسبة. وكان من بين الشخصيات المدعوة هارولد مكميلان: وجيمس 
كالاهان: وهارولد ويلسونء وأليك دوغلاس هيوم؛ وآلان لينوكس . بويد ؛ 
ودانكان سانديز. كانت مناسبة لاستعادة ذكريات الأيام الخوالي. واستجابة 
لبذه الحفاوة ألقيت كلمة خلال مراسم الحفل قلت فيها : 

عندعنا كنت تلفيذ! قيل:50اسنة بك ستفافورة: رش :2 ]متاتدتي 
هذه الحقيقة البدهية: لندن هي مركز العالم. مرحز المال 
والمصارف»؛ والفنون؛ والمسرح:ء والآدب» والموسيقى» والثقاضة. إنها 
مرجز جاذبية العالم.. ولذلك قررت الحكومة البريطانية 2 
أيلول/سبتمبر 1939 الوغاء بالتزامها بالدفاع عن الأمة البولندية, 
بعد مرور عام على التزامها المحرج المماثل تجاه الأمة التشيكية. 
وهكذا نشبت الحرب العالمية الثانية» وتغير العالم بصورة نهائية. 
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مذكرات لي كوان بو 


تضمنت فقرات الحفل نزهة بعربة تقودها الخيل من ويستمنستر إلى غيلد 
هول. لكن توجب إلفاؤها لآن إضراب عمال القطارات أدى إلى زحمة سير خانقة. 
فمازالت المشكلات المستعصية تفسد العلاقات بين العمال وأرباب العمل. 
وسرعان ما ستفجر الصدام بين مارغريت تاتشر ونقابة عمال المناجم. 

قيب جبرة 

سنواتي الطويلة ثش رئاسة الحكومة وعلافاتنا التاريخية مع البريطانيين 
منحتني الفرصة للتعرف على رؤساء الوزراء المتعافقبين: يدءا بهارولد مكميلان 
وانتهاء بتوني بلير. 

كان مكميلان من جيل أبي؛ نبيل من العصر الإدواردي © مظهره 
ومسلكه:؛ وسيماء التكاسل واللامبالاة والتعالي بادية عليه. خصوصاً تجاه 
أبناء المستعمرات من آمثالي. أما آليك دوغلاس هيوم فهو ألطف السياسيين 
البريطانيين جميعا ‏ 'جنتلمان" فعلي يخفي مسلكه ومظهره على شاشة التلفزيون 
حقيقة المهفكر الجيوسياسي الداهية الكامنة فيه. ولريما لجأ إلى "العد بعيدان 
الثقاب كما كان يعترف سراء لكنه تمتع بتفكير عقلي سليم تفوق به على 
العديد من الوزراء الأذكياء العقلانيين من كلا الحزيين. 

هارولد ويلسون هو أشد الساسة البريطانيين حنكة وحذقا ومهارة. ومن 
حسن حظي أن علاقة صدافة جمعتنا قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. تمكنت من 
إقناعه بإبقاء القوات البريطانية شرقي السويس لبضع سنوات أخرى. تلك الأعوام 
القليلة كانت مهمة, لأن الفضلة البافية من البريطانيين تريثت ‏ سنغافورة حتى 
أواسط عام 1975. الأمر الذي منحنا فسحة كافية من الوقت لتسوية وتنظيم 
علاقاتنا مع إندونيسيا دون اتخاذ خطوات متهورة نندم عليها فيما بعد. آدين 
بفضل شخصي لويلسون؛ بسبب تأييده القوي لنا عندما كنا جزءا من ماليزيا 
وبعد انفصالنا عنها؛ مثلما ذكرت 4 فصل سابق من هذه المذكرات. كانت 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


المشكلات التي واجهها ب بريطانيا عميقة الجذور . تدني مسنوى التعليم 
والفذرنه والمازاكه الكفا م معول الانما حية يع ماوق التمابات هه 
الإدارة. لقد خضع حزب العمال © الستينات والسبعينات لبيمنة النقابات 
العمالية» ولم يستطع حل تلك المشكلات الأساسية: ولذلك بدا ويلسون وكأنه 
يتجه بسرعة نحو مآزق لا يحسد عليها. ولكي يجعل الحزب يتبعه توجب عليه أن 
يسلك طرفا متعرجة؛ مما جعله يظهر بمظهر المراوغ المخادع. 

وجدت إدوارد هييث» على العمكس تماماً؛ رجلا موثوقا وصلبا وثابت 
الجنان. عرفته لأول مرة وزيرا مسؤولا عن المفاوضات الخاصة بدخول بريطانيا 
إلى الاتحاد الأوروبي 2 حكومة مكميلان: وحاولت أن أكسب دعمه لموقف 
سنفافورة. أصبحنا صديقين آثناء الفترة التي تزعم فيها المعارضة بعد فوز ويلسون 
ل انتخابات عام 1964. كثيرا ما دعاني إلى الغداء (4 شقته # "الباني') كلما 
زرت لندن؛ لنتبادل الحديث عن بريطانيا وأمريكا وأوروبا والكومنويلث. كان 
يعتبر أوروبا أكثر أهمية من أمريكا. ومن رابطة الكومنويلث: بالنسبة 
لمستقبل بريطانيا. آمن بأوروبا الموحدة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وحين يعقد 
العزم على السياسة الواجب اتباعهاء يتشبث بها ويصعب إقناعه بالتراجع عنها. 
ولو سئلت أن أختار واحدا من بين رؤساء الوزراء والوزراء البريطانيين الذين 
عرفتهم لمرافقتي 2 مهمة خطرة لاخترت إدوارد هيث. من خصاله المثابرة والدأب 
حني الذنا مين احدن مناه ماني ان تكد اسفج اندو | تسخظل السشممة 
الكارزمية التي نحمس ونحرك الجماهير. قد يبدو مفعما بالحيوية حين يجمعك 
به لقاء ثنائي» لكنه يظهر على الشاشة جامدا متخشباء وتلك لعمري مثلبة 
كبرى # عصر الإعلام الإلكتروني. بقينا صديقين وفيين: نلتقي من حين إلى 
اخونق لدو و ستنافورة .وف اللقادات الدوقفة المتشرفة :30 افويين مكلذ 
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عندما تحدث جيمس كالاهان أمام نادي العمال بك جامعة كامبريدج عام 
8 شن طالينا اخلس بين الشكدون عام لا باعكناره سنابطا سابقا :3 
البحرية الملكية؛ أصبح وزيراً ثانويا. خطب بأسلوب واثق وبليغ. تعرفت عليه 2 
متكعنتق)!لتشموتاك عنوهنا القد نكف .فالا سكاف السيحة رهق لكوى قينا 
على اتصال طيلة السنين. ونظرا لآنه تولى رئاسة الوزارة على نحو مفاجئ و2 
مرحلة متأخرة من العمرء بعد استقالة ويلسون # آذار/مارس 1976 » لم يكن 
لديه برنامج عمل سياسي خاص به. والحق أن بريطانيا كانت تمر بأوضاع 
اقتصادية خطيرة ومتردية بحيث تطلب الأمر تدخل صندوق النقد الدولي (11/17). 
وهكذا وضعت "الأجندة" لكالاهان. 


الست م تيمش كالامانعدلما سيف وكيا للوززاءه ا تسهة 
لبروناي؛ التي بقيت شؤونها الخارجية تحت الإدارة البريطانية» بالموافقة على 
تدريب القوات المسلحة السنفافورية 4 أدغالبا. وكانت وزارة الخارجية وشؤون 
الكومنويلث قد عارضت هذا القرار كي تتجنب التورط 4 علاقاتنا الدفاعية 
الحساسة مع ماليزيا. قدمت الحجة على أن بريطانيا لن تكون مسؤولة عن 
شؤون بروناي الخارجية بعد مدة فصيرة» وسوف نتمكن من تدريب فواتنا 2 
هذه الأدغال على كل حال. فلماذا لا يُسمح بالتدريب 4# الوقت الذي ما تزال فيه 
بريطانيا تتولى مسؤولية سياسة السلطنة الخارجية؛: بحيث يصبح جزءا من 
المشهد السياسي عندما تستقل بروناي؟ وافق على ذلك وأفمنا مدرسة للتدريب 2 
الأدغال 3 أواخر 1976. 

تبنت حكومة كالاهان العمالية سياسة حمائية نظرا لما واجهته من 
مشكلات اقتصادية لانهاية لباء ومن ضمنها البطالة. و4 شهر نيسان/أبريل 
7:؛ وصل جورج تومسون:» الذي أصبح نبيلا آنذاك (دون الحق بتوريث اللقب 
لآبنائه) ولم يكن عضوا 4 الحكومة. كمبعوث شخصي لكالاهان ليسألني 
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هل أنوي إثارة موضوع القضايا الخلافية الثنائية مع الزعماء البريطانيين أثناء 
مؤتمر الكومنويلث © شهر حزيران/ يونيو. قلت إنه لن يكون من اللائق إثارة 
الشكاوى الثنائية 4 احتفالات اليوبيل الفضي للملكة؛ ولكن عبرت عن 
احتجاجي على إفناع البريطانيين للآلمان بدفع السوق الأوروبية المشتركة إلى منع 
دخول حاسبات الجيب وأجهزة التلفزيون (غير الملونة) التي تصنعها سنغافورة. لم 
تكن ثمة مناقشات مسبقة بيننا. أشرت إلى أن حاسبات الجيب التى نصنعها 
عبارة عن نماذج متطورة ذات تقنية أمريكية متقدمة على مثيلتها البريطانية. 
وإيقاف الواردات من سنغافورة سيعني أن يدفع البريطانيون أكثر لشراء 
الحاسبات نفسها من أمريكا. وكذلك الأمر بالنسبة لأجهزة التلفزيون غير 
الملونة التي تصنعها شركات يابانية 4 سنغافورة. رُفعت القيود التجارية فيما بعد 
لأنها لم تكن شي الواقع تحمي العمالة البريطانية. 

سألني كالاهان ذات مرة: أي نوع من البشر هم هؤلاء اليابانيون؟ يعملون 
كالنمل؛ ويزيدون صادراتهم باستمرار؛ ولكنهم لا يستوردون'. كان يتبنى 
الفمظ الخرئد النات فنذوم اذى شيكل قارته الجاهو اسلوك البايناتي 
اللاإنساني خلال الحرب العالمية الثانية. لم يستطع أن يفهمهم. ولم ير 2 
الاستثمارات اليابانية» كما فعلت تاتشر فيما بعدء سبيلا لإعادة تصنيع 
بريطانيا. انصب اهتمامه الرئيس على الأفارقة:؛ والبنودء وياقي أعضاء 
الكومنويلث الآخرين. كانت نظرته العالمية تتركز على ملك وإمبراطورية. وأثناء 
اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنويلث (01100311)): أعطى القادة الأفارقة 
كل فرصة ممكنة للتعبير عن آرائهم» ولا سيما فيما يتعلق بالنظام العنصري 2 
كل من روديسيا وجنوب أفريقيا. جسد نموذجا للزعيم العمالي البريطاني 
الصادق الانتماء إلى الطبقة العاملة؛ والمدافع بالغريزة عن المقموعين والمسحوقين 
والمضطهدين. لكنه تمتع أيضا بالصلابة والعناد عند اتخاذ القرارات الحاسمة 
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والصعبة. كما فعل حين دفع الحكومة العمالية لتنفينذ شروط صندوق النقد 
الدولي الصارمة ووصفته المتكاملة لإنقاذ بريطانيا من أزمة الجنيه الإسترئيني. 

كانت قوة كالاهان تكمن يْ مقاربة "اشتدي أزمة تنفرجي' التي تيناها 
لحل المشكلات. لم يبحث عن حلول خيالية موهومة. كان مخلص الولاء 
للنقابات العمالية» لكن هذه الأخيرة هي التي أسقطت حكومته. 

قبج: جهرت 

جلست مارغريت تاتشر إلى جانبي على مائدة الفداء ‏ 10 داونينغ ستريت 
به شهر تكبزدن الأول/اكعويو ها :1970 دما كان فرنه ركيينا لدوزرام). 
كانت آنذاك وزيرة للتربية. تحدثنا عن الخسارة التي لحقت ببريطانيا نتيجة 
استبدال المدارس الحكومية المتوسطة (التى يعتمد الانتساب إليها على القدرة 
والمهارة) بمدارس القدرة المختلطة الشمولية": حيث فقدت الطلاب اللامعين دون 


أن تحسن مستوى الطلاب العاديين. 


وعندما أصبحت زعيمة للمعارضة؛ سألت جورج توماس»؛ رئيس مجلس 
لبريطانيا وستحقق أشياء مفيدة لبا. تريد أن تغير البلاد بصورة جذرية» وأعتمد 
أنها الوحيدة التى تملك الإرادة القادرة على إنجاز ذلك". وعندما سألت جيمس 
كالاهان: الذي كان رئيسا للوزراء آنئذ» عن رأيه فيها كان جوابه: "إنها رجل 
عززت رأيي بأنها "سياسية تتمتع بإيمان وطيد الأركان . 


الحرة 2 السوق الحر. خلال سئوات وجودها 2 المعارضة قايلتها عدة مرات ث2 
لندن؛ و4 زياراتها المتعددة لسنفافورة (وهي # طريقها عادة إلى أستراليا 
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ونيوزيلندا). 2 حزيران/يونيو؛ 1979 : بعد مضي شهر على استلامها رئاسة 
الوزارة» أتيحت لي الفرصة لمناقشتها لمدة ساعة 2# 10 داونينغ ستريت. كانت 
فرعيال شكان ف ثبو تيو 980 باعي ووسيفها ركيمنة خب المافظين 
لأتنحدث كضيف»؛ وهذا لم يحدث قبلا لشخصية من إحدى دول الكومنويلث ؛ 
مؤتمر الحزب ث برايتون 4 شهر تشرين الأول /أكتوبر. أجبتها بأنني لا 
أستطيع أن أقبل هذا الشرف بسبب العلاقة الطويلة التي جمعتنى بحزب العمال؛ 
وهي علاقة تعود إلى أيام الدراسة 4 بريطانيا 2 الأربعينات. 

كانت قوية الشكيمة: تملك التصميم والعزيمة» والنزعة القيادية» والثقة 
بقدرتها على تنفيذ سياستها الاقتصادية الداخلية» دون أن تطفى عليها الأوهام 
لتقلل من حجم الصعوبات التى ستواجهها من جاتب النقابات. ولذلك عندما بدأ 
عمال مناجم الفحم إضرابهم ش آذار/مارس 1984 ؛ شعرت أنها ستخوض 
المعحركة حتى النهاية. ولكنني لم أتوقع استمرار مثل هذا العنف والأذى 2 
الضعدامات ها من العهاق الختريي «الشرطة 1 سي جمكاعلة. 

4 نيسان/أبريل 1985 » قامت تاتشر بزيارة رسمية لسنغافورة. وقدمت لبها 
التهاني 4 حفل الغداء على إنجازاتها ‏ مجال 'قصقصة المبالغات والتجاوزات 
المقرّطة لدولة الرعاية الاجتماعية: 

طيلة أربعة عقود امتدت منذ الحرب» بدت الحكومات البريطانية 
المتعاقبة وكأنها تفترض أن خلق الثروة يأتي بصورة طبيعية»؛ وأن ما 
يحتاج إلى اهتمام الحكومة وإبداعها هو إعادة توزيعها. وهكذا 
مككضر المجك وى كركدوف] هوه افدود ا اداه مم افر ميم ل 
الآأقل نجاحا. # ظل هذا المناخ» يتطلب الأمر رئيس وزراء قوي 
الأعصاب كي يبلغ الناخبين بحقيقة أن من يخلقون الثروة هم 
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أعضاء لبهم قيمة ثمينة ‏ المجتمع؛ ويستحقون التقدير بالإضافة إلى 
حقهم بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من مكافاتهم.. لقد اعتدنا على 
الاستفادة من المنجزات التي تركتها بريطانيا: اللفغة الإنكليزية: 
النظام القانوني. الحكومة البرلمانية:, الإدارة النزيهة. ولكننا 
تجنبنا بكل حرص ودأب ممارسات دولة الرعاية الاجتماعية. لقد 
رأينا كيف قلل شعب عظيم من شأن نفسه ليتراجع إلى منزلة 
وردت السيدة تاتشر بكلمة ثناء مماثلة قالت فيها: "أحب أن أفكر بأنكم 
تعلمتم من بريطانيا ذات مرة. ونحن الآن نتهلم منكم.. الموهية: والمبادرة, 
والمفغامرة» والمخاطرةء والجهد الدؤوب. والثقة؛ والحيوية التي جعلت من 
سنغافورة نموذجا للنجاح تحتذيه الدول الأخرى . نموذجا تشير رسالته الواضحة 
إل أتلك لاممحطع الاجكبتاء يكوه لجهد ذو اكد ل اجون ار 
4 اليوم التالي نقلت عدة صحف بريطانية موالية لحزب العمال الرد 
الفغاضب لوزير الشؤون الصحية # حكومة الظل فرانك روبسون: يجب على 
التتيد لى أن ثب همه منلنا':وفالالتاكت العفالي اتن ادامر :'إذا كنا ترد أن 
نأخذ هذه الدولة نموذجاء فإن البلاد سترتد عائدة إلى الوراء»: إلى عام 1870: 
حين كان الناس يعملون طيلة النهار مقابل لا شيء . 
ذلك كان التفكير النمطي 'للعماليين القدامى"؛ أدمغة وأذهان لم تستطع 
مجاراة تطورات الزمن. 4 عام 1985: بلفت حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالى 4 سنفافورة 6500 دولار أمريكيء: مقايل 5200 دولار شك بريطانيا. 
ويحلول عام 1995؛: بلغت الحصة 4 سنفافورة 26 آلف دولار أمريكي:ء متجاوزة 
المعدل البريطاني الذي وصل إلى 19700 دولار. كان عمالنا يكسبون أكثر من 
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العمال البريطانيين» كما يملكون بيوتا ويوفرون من المال (ل صندوق التوفير 
المركزي؛ و مصرف توفير البريد ( بوسبانك )) أكثر من نظرائهم البريطانيين. 

عندما استقالت تاتشر ل تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 : بعثت إلي برسالة 
الوداع التالية: كيف يمكن للحياة أن تفاجثنا بهذا الشكل: من كان يتوقع أن 
يفغادر كل منا منصبه الرفيع # بلده # اليوم نفسه تقريباء بعد العديد من 
سنوات العمل معا. ولكنني وأنا أغادر أود أن أقول كم استفدت استفادة عظيمة 
من ارتباطنا وكم أعجبت بما تدافع عنه وتعمل من أجله. ثمة شيء واحد لا 
يتطرق إليه الشك: اجتماعات رؤساء حكومات الكومنويلث ستكون أشد 
كاآبة بدون وجودنا . أنا وأنت ‏ فيها! 

تعاملت مع مرغريت تاتشر أكثر من أي رئيس آخر للوزراء 2# بريطانيا؛ 
لانها بقيت 4# السلطة ثلاث فترات متتالية. ومن بين جميع رؤساء الوزارات؛ 
أعتقد أنها قدمت الأمل الأفضل لبريطانيا. استمدت قوتها من إيمانها العاطفي 
الملتحمس بيلادهاء وإرادتها الحديدية الراغبة بتطويرها جذريا. كانت على قناعة 
تامة بأآن المشروع الحر والسوق الحر يقودان إلى مجتمع حر. أما غرائزها 
السياسية الأساسية فكانت سليمة وصحيحة رغم ميلها إلى المبالغة بالثقة بالنفس 
والمغالاة ك2 الإيمان بصوابية الموقف الأخلاقي. أما المثلبة» 4# بريطانيا الواعية 
بانقسامها الطبقي» فهي خلفيتها الاجتماعية ("ابنة بائع خضار'). من المؤسف أن 
تظل المؤسسة البريطانية تعمل تحت مثل هذه الأحكام المسبقة المتحيزة. ولكن 
بحلول الوقت الذي غادرت فيه الحكم أصبح البريطانيون أقل انقساما على 
الصعيد الطبقي. 

بيد أن تاتشر استطاعت أن تثير غضب رؤساء الوزراء 4 دول الكومنويلث 
البيضاء العريقة. ففى اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنويلث 2# جزر البهاما 


عام 1985؛ قام رئيس وزراء كندا براين مولرني» ورئيس وزراء أستراليا بوب 
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هوف بالشرهظ عليونا كي تواقق على فر مقوباك اقتصنادية غلن درب 
افركيية عن الطب« الأنتا عي ا الوتفر. عر حضني ماعيت ناب 
جنوب أفريقيا العنصرية. تاتشر وحدها وقفت ضد فرض عقوبات على بريتورياء 
وإنقنة جد ل ين كنك إل :التدواد: ككرت كرتي د مواحية هذى اكول سويت 
الخضوع لمنطق الترهيب والإكراه والصياح. ولكن لسوء الحظ تشبثت بالجانب 
الخاطئ من التاريخ. 
تيج جبرة 

كان جون ميجر وزيرا للخزانة عندما رافق مرغريت تاتشر إلى اجتماع 
رؤساء حكومات دول الكومنويلث 22 كوالالمبور 4 شهر تشرين الأول/أكتوبر 
عام 1989. قابلته مرة ثانية 4 10 داونينغ ستريت 4# شهر أيار/مايو 1996. 
مك نيك التافيية لوو سيا ) لقنت ذا تقيى ينقلتها وراء الشافةه يي النن 
المحافظين ورئيسا للوزراء» وتوقعت أن يلتزم بسياساتها تجاه أوروبا. نفوذها آذ 
الحزب جعل الحياة صعبة بالنسبة له. كما أن وسائل الإعلام لم تمنحه فسحة 
من الوقت؛ فحكمت عليه بعدم الأهلية والجدارة بعد بضعة أشهر من استلامه 
السب وفك :13م باغو الطتروف :ترق الأذاء الحيد الاقتضيباد مدن 
الوقوف 4 وجه حزب العمال الجديد 4 انتخابات أيار/مايو 1997. 

تيج جبرة 

تكرت وطاق اكات تند كوت تلم علنيها التنيفة تأول دروي قدن 2 آبار/ 
مايو عام 1995؛ وهو زعيم للمعارضة. كان يصغر ابني لونغ بسنة واحدة. أخذ 
جوناثال باول» مدير مكتبه وكبير مساعديه» بعض الملاحظات أثناء حديثنا. 
آزاد تعران يعرف العوامل الحاسمة التي تحدد الفارق المميز بين معدل النمو 
المرتفع والمستدام 4 دول شرق آسيا وبين معدلات النمو البطيئكة © بريطانيا 
وأورويا. افترحت أن يزور شرق آسيا قبل الانتخابات وآن يرى التحول البائل 2 
المنطقة. فبعد أن يستلم السلطة سيكون مقيدا بالبروتوكول. 


م 
ديا 
-ك١‏ 


كانون الثاني/ يناير التالي قام بزيارة لليابان» واسترالياء ثم سنغافورة: 
حيث قابل زعماء النقابات عندنا وللس الفوائد والمكاسب التي حصلوا عليها 
لصالح أعضائها. كان مهتما بحسابات تقاعد المسنين الفردية . صندوق التوفير 
المركزي (021): الذي كان يمول أيضا عمليات شراء البيوت وخدمات الرعاية 
الطبية. لم يخم معتقداته المسيحية العميقة التي جعلته اشتراكيا؛ أو' اشتراكيا 
ديمقراطيا '. كما أضاف حين نظرت إليه مستنكرا. كان صريحا بما فيه 
الكفاية ليكرر مرة أخرئ' أو ديمقراطيا اشتراكيا" : وهو أمر كان يزدريه 
الحرس العمالي القديم. لم يكن مفهومه عن حزب العمال الجديد" تكلفا أو 
مناورة إعلامية. سألني عن الاحتمالات المتاحة أمام حكومة عمالية ناجحة. قلت 
له إنه سيجد صعوبة كبيرة عندما يصل إلى الحكم 4# إقناع الأعضاء القدامى 
بسياسته. فحزب العمال أقدم منه» ولن يتغير بسهولة. 

بعد أيام قليلة من زيارة بلير جاء كريس سميث؛ وزير الضمان الاجتماعي 
جك حتكزية الظتل العماليية لدؤاشبة نظا متا : ويك تكنو بين سساء بدن 
ماندلسون:» المساعد المقرب من توني بليرء للاطلاع على نظام الخدمات الطبية 
والتأمين الصحي والوظائف والأنشطة الأخرى 'لصندوق التوفير المركحزي. 
فوجئّت بشخصية بلير كسياسي جدي أراد التعرف على المنجزات المتطورة التي 
تحققت كشك دول شرق آسيا وأسباب نجاحها. وعندما التقينا ثانية © لندن ذلك 
الخريف تدفق وابل من الأسئلة على مائدة العشاء. 

التواضع المدروس الذي قدم به نفسه وحزبه بعد انتصاره المذهل © انتخابات 
أيار/مايو عام 1997 كان تعبيراً عن انضباطه الذاتي. تابعت التفطية المتلفزة 
لخطبة انتصاره وتوجهه نحو المقر الرسمي لرؤساء الحكومات البريطانية ”10 
داونينغ ستريت). بدا انعكاسها حسنا على فريقه. وصلت لندن بعد شهر من 
فوزه. تحدشا فرابة ساعة؛ ولم نيدد الوقفت 2# المجاملات. ركز بؤرة اهتمامه 


إحع 
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على المهمات التي وضعها لحكومته 2# وعوده الانتخابية. بدا 4 عجلة من أمره: 
ولكنه لم يبالغ 2 الإعجاب بالذات لاستلامه السلطة # هذه السن المبكرة. 
تحدثنا عن الصين وافتراب عودة هونغ كونغ إليها يش نهاية شهر حزيران/يونيو. 
كان عملياً ‏ مقاربته ولم يرغب بإذكاء النار التي أشعلها كريس باتن 
وغطاها الرماد. بدلا من ذلك كان ينظر إلى مستقبل طويل الأجل من الروابط 
الصونية”.البريطاقة :وكا توعيت كفن عضي الاتشتفال بتسلية سيره وعقد 
مباحثات مع الرئيس الصيني جيانغ زيمين. 

سدم تع الف عو كشو وريه قل ابارانظ او 1698 عاد 
يركز جل اهتمامه على القضايا الضاغطة: ولا سيما محادثات السلام حول 
ايرلندا الشمالية. كما وجد فسحة من الوقت لتناول عدد من القضايا الأخرى, 
ولكنها لم تكن مشاكل شائية حيث لا تعكر صفونا مثل هذه المشكلات. 
تغيرت ظروفنا: ولم تعد سنغافورة مرتبطة ببريطانيا ‏ شؤون الدفاع والأمن بقدر 
ارتباطها بالولايات المتحدة» واسترالياء ونيوزيلندا. كان جيلنا إنكليزي البوى 
والثقافة؛ أما جيل ابني فهو أكثر ميلا نحو أمريكا. على لونغ وآترابه 
ومعاصريه أن يفهموا الولايات المتحدة. فقد تدريوا كك مؤسسات عسكرية 
أمريكية وتلقوا تعليمهم العالي ‏ كليات أمريكية مثل هارفارد وستانفورد. 
عشت # ظل السلام البريطاني: أما جيل لونغ فعليه أن يعيش #ش ظل السلام 
الأمريكي. 
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3 
روابط مع أستراليا ونيوزيلند! 


غزو اليابان المفاجئ # شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 1941 غير بصورة 
دراماتيكية ذكريات استراليا عن سنفافورة. توجب على 15 ألفا من جنودها 
الذين يفتفرون إلى التجربة القتالية» بالإضافة إلى 70 ألف بريطاني وهندي أن 
يواجهواء بدون غطاء جويء الجيش الإمبراطوري الياباني المنمرس بفنون القتال. 
ويحلول الوقت الذي سقطت فيه سنغافورة 4 شهر شباط/فبراير 1942 : فقتل 
خواى الفى استرالى: وجرح ما يزيد على الألق»«كها أسريهواني 15 الفا 

تو أكثر من ثلث أسرى الحرب بسبب سوء التفذية والأمراض» وسوء 
المفافلة» وتخاصة عند يثاء سكة حدريين حورم السيكة السيفة. وصتضىي شنؤاهد 
عديدة ‏ مقبرة كرانجي لقتلى الكومنويلث » كبينة صامتة تثبت تضحياتهم 
من أجل الملك والبلاد. أما وقوع آلاف الجنود أسرى الجيش الإمبراطوري الياباني 
سنفافورة فسيبقى محفورا إلى الأبد ل الذاكرة الوطنية لأسترالياء ويتحول 
الى كارثة لم تعرف مثيلا لبا منذ غاليبولي. ولكن سنفافورة أكثر قربا وأكثر 
ملائمة من الناحية الاستراتيجية لأستراليا. ولذلك: استأنفت أستراليا بعد الحرب 
العالمية الثانية روابطها القديمة مع بريطانيا وعادت قواتها إلى سنغافورة للمساعدة 
4 إخماد العصيان الشيوعي المسلح # الملايو. 


بوك رعوهوة بكر المكرالية نه الراجر إل لعن[ لامر 
اتسعابية نز عترق السويس مابس بالسا ميخ ركمنالوزرام الاسترالي» حون 
رركي : ااتكاء ذو انف اناكو وعرن كن له لون خسو رقو رونا جكوياك 
دول الكومنويلث (كانون الثاني/يناير 1969): عقد غورتن اجتماعاً تمهيديا 


مع وزير الدفاع البريطاني دينيس هيلي» ورئيس وزراء نيوزيلندا كيث هوليوك؛ 


لك 
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وتانكو عبد الرحمن,» ومعي » لمناقشة الترتييات الدقاعية الجديدة للماليزيا 
وسنفافورة. كان غورتن متوترا جدا. وأظهر تململه ونبرة صونه القلقة عدم 
تحمسه لحمل هذه المسؤولية»؛ التي عرف أنها ستقع على كاهل الأستراليين لأن 
البريطانيسن بشدون الرحال لمغادرة المنطقة. 


وافقنا على تأجيل القرار إلى الاجتماع القادم ‏ كانبيرا 4 شهر 
حزيران/يونيو. ولكن 2# أيار/مايو: اندلعت أعمال عنف طائفية 2 كوالالمبور: 
مما عرض استمرار المشاركة الأسترالية 2 الترتيبات الدفاعية عن ماليزيا 
وسنغافورة للخطر. وقد وصفت آنفا كيف تم حل هذه المسألة. وبالرغم من 
شحوك غورتن: اتفقنا حول "ترتيبات الدفاع الخماسية' عن طريق الرسائل 
المتبادلة 2 حانون الأول/ديسمبر 197/71. كان وزير دقاعه الأكثر جرأة 
وتصميماء مالكوم فريزر» يعارض بشدة أي انسحاب أو تراجع تفرضهما أعمال 
العنف الطائفية 2 كوالالمبور. وقرر غورتن 2# النهاية سحب فواته من الملايو قبل 
عام 19/1 ونقلها إلى سنغافورة. خشي الأستراليون ألا تكون قدراتهم على 
مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وعرفوا أن قوة صغيرة فقط من نيوزيلندا 
ستبقى إلى جانبهم ‏ سنفافورة. أما المصدر الوحيد للراحة 4 أزمتهم فحكان 
الولايات المتحدة الأمريكية من خلال معاهدة "انزوس' (471721[15): الأمريكية 
. الأسترالية ‏ النيوؤيلتدية. 

تبين منذ البداية أن ثمة علاقة وئام وثيقة تجمعنا مع الحكومتين الأسترالية 
والنيوزيلندية بسيب تقارب الآراء حول قضايا الآمن الإقليمي؛ خصوصا والحرب 
4 فيتنام تزداد صعوية وتأزما. تميزت علاقاتي بالود والدفء مع هارولد هولت 
وخليفتيه جون غورتن ووليام مكماهون. 2 عام 1972: جاءت حكومة عمالية 
إلى السلطة ‏ كل من نيوزيلندا واستراليا. رئيس الوزراء نورمان كيرك نينى 
مقاربة صارمة تجاه القضايا الأمنية ولم يفير موقف نيوزيلندا الدفاعي. لكحن 
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زحفتن وكا استراليا غوه ويتلام لم يكن مرتاحا تجاه التزامات بلاده الدفاعية 
2 كل من فيننام والملايو/ سنغافورة. وما أن كسب الانتخابات عام 1972 حتى 
قرر سحب قواته المتمركزة # سنفافورة من اتفاقية الدفاع الخماسية (121(4). 

السبعينات» عندما طلبنا إذن استراليا لأول مرة من أجل استخدام 
مواقعها التدريبية لإجراء مناورات عسكرية: لم يبد الأستراليون أي استعداد 
لتقديم العون. ‏ حين وافقت نيوزيلندا على الفور. ولكن استراليا غيرت سياستها 
عام 1980: وسمحت لنا بإجراء التدريبات البرية؛ وك عام 1981 سمحت لنا 
بالتدريبات الجوية ب قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية. وعندما أصبح بول 
كيتنغ (العمالي) رئيسا للوزراء # بداية التسعينات سمح بتوسيع تدريب القوات 
المسلحة السنفافورية 4 استراليا. واستمرت حكومة جون هوارد الليبرالية ‏ 
الوطنية 2 انتهاج السياسة نفسها. كانت أهداف استراليا الجيوستراتيجية 
مشابهة لأهداف سنفافورة. فكلانا اعتبر الوجود العسكري الأمريكي أمرا 
حيويا للحفاظ على توازن القوى #ش منطقة المحيط البادي الآسيوية» ودعامة لا 
غنى عنها للأمن والاستقرارء وبدونهما لا يتحقق النمو الاقتصادي السريع 2 
المنطقة. وعلى هذه الخلفية الأوسع نطاقّاء بدت خلافاتنا حول التجارة والأمور 
الأخرى غيرذات شأن. 

تجد جيه 

أمضيت أعواما طوالا أحاول إقناع مالكوم فريزر بفتح الاقتصاد الأسترالي 
أمام المناضمة والاندماج بالمنطقة. وأحكدت له ولوزير خارجيته اندور بيكوك 
أنهما جعلا من استراليا لاعبا مهما ش المنطقة من خلال انخراطهما الفاعل 2 
الدفاع والأمن وبرامج المساعدة. ولكن سياستهما الاقتصادية الحمائية قد 
أبعدتهما عن هذه الاقتصادات المزدهرة التي لا تستطيع أن تصدر المواد المصنعة 
البسيطة لاستراليا بسبب نظام الحصص (الكونا) والتعرفة الجمركية المرتفعة. 


2-6 


54 


مذكرات لي كوان بو 


قبلا بحججي من الناحية النظرية/المنطقية» أما من الناحية السياسية فلم يكن 
فريزر يملك فقوة كافية لمقاومة النقابات أو الشركات المصثتعة الأسترالية, 
وكلتاهما أرادت نظام الحماية. 

اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنويلث الإقليمي (اسيا / المحيط 
البادي) شك نيودلبي عام 1980 : قاد فريزر حملة شعواء ضد السياسات الحمائية 
التي تتبناهما السوق الأوروبية المشتركة (810)0) والتي أغلقت الباب أمام 
الصادرات الزراعية الأسترالية. حذرته من أنه لن يحصل على تأبيد كبير من 
الدول النامية لأنها تجد استرائيا تلجأ إلى السياسات نفسها لحماية صناعاتها 
التي فقدت القدرة على المنافسة. علاوة على آن استراليا ستصيح خارج إطار دول 
رابطة جنوب شرق آسياء لأن هذه الدول عندما تقرر سياستها لن تأخذ أستراليا 
كك حسيانها. 

ولكن الحكومات الأسترالية المتعاقية استطاعت أن تُقَرب اليلاد من آسيا. 
وكان بول كيتنغ الذي خلف رئيس الوزراء بوب هوكء مقتنعا بأن استراليا 
بحاجة . من الناحية الاقتصادية . إلى أن تتعاون مع آسياء وعمل شخصيا على 
تشجيع سياسة التقارب مع دولبا. عمل كيتنغ خازنا (وزيرا للمالية) لسنوات 
طويلة ‏ حكومة بوب هوك؛ نتيجة تفكيره السليم» وفهمه العميق للاقتصاد : 
وحسه الجيوسياسي. لكن قدرته على الفعهل كرئيس وزراء عمالي خضعت 
لقيود النفوذ القوي للنقابات الآسترالية على حزيه. 

هنالك وزير آخر بذل جهدا استشائيا للتقارب مع آسيا هو غاريث ايفانز. 
تمتع ايفائنز بذهن حادء ولسان لاذع (عند التحدي)»؛ ولكنه اشتهر بطيبته أيضا. 
وحين كان وزيرا للخارجية 4 حكومتي هوك وكيننغ : أجرى تغييراً جوهرياً 2 
السياسة الخارجية. وسعى إلى جعل استراليا عنصرا فاعلا ك آسيا» كي تساهم 
لش نموها الاقتصادي. لم يشأ أن تظل مجرد مصدر للمواد الخام إلى اليابان» 2 
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حين يصنع اليابانيون السيارات والمنتجات الإلكترونية 4 استراليا مستخدمين 
التقانة اليابانية. طور ايفانز علاقات شخصية متينة مع وزراء خارجية 'رابطة دول 
جنوب شرق آسيا". وهذا جهد منهك شك حد ذاته بسبب التباين الكلي ث العادات 
والتماليد. ففي دول الرابطة لم تكن الخلافات الخطيرة نجد طريقها إلى الحل 
على مائدة المفاوضات»: ولكن 2# ملاعب الغولف. لذلك شارك زعماءها الجري 
خلف كرات الغولف. 

4 السنوات الأولى لوجود حكومة هوك العمالية شك السلطة» حسيبت أن 
سياسته الآسيوية كانت مجرد مسعى آخر ف مجال العلاقات العامة. وعندما 
تابع كيتنغ انتهاج السياسة نفسها أيضا استنتجت حدوث تحول سياسي جذري. 
راجع الأستراليون افتراضاتهم وتقييماتهم وعدلوها. لربما انتموا أصلا لبريطانيا 
وأوروباء ولكن مستقبلهم كان مرتبطا مع آسيا. لعد وجدوا أن الاقتصادات 
المكملة لاقتصادهم هى اقتصادات شرق آسياء فهذه الدول ‏ اليابان. كوريا 
الجنوبية»؛ الصين؛ تايوان؛ وبافي دول جنوب شرق آسيا ‏ تحتاج إلى منتجات 
استراليا الزراعية وثرواتها المعدنية؛ بالإضافة إلى فضاءاتها المفتوحة, وملاعب 
الغولفء والمنتجعاتء والشواطئ المناسبة للاستجمام وقضاء العطلات. أما 
أمريكا فتعتبر منافسا لأستراليا 4 تصدير المنتجات الزراعية» رغم أنها حليف 
قوي لأسباب سياسية وأمنية. 

قن هبنت 

مؤتمر نظمته صحيفة "استراليا فايننشيال ريفيو' 2 سيدني (نيسان/أبريل 
عام 1994): دعاني وزير الخارجية غاريث ايفانز إلى التحدث بصراحة عن 
استراليا. فعلت كما طلب تماماء وقلت إن استراليا 'بلد محظوظ بثرواته الوقيرة . 
4 استرالياء ترتضع معدلات الاستهلاك؛ ويتنامى العجز 2# الميزانية» وتزداد 


الديون» بينما تنخفض مسنويات الادخار, وتندهور القدرة التتافسية» ونمتصر 


لدت 
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الصادرات على الثروات الباطنية والمنتجات الزراعية. أعتقد أنه لا بد من إجراء 
عملية إصلاح واسعة النطاق إن أراد الأستراليون إعادة بناء وهيكلة اقتصادهم 
واسترداد قدرتهم على المنافسة. 

رحب محررو فايننشال ريفيو' بملاحظاتي الصريحة ونشروها على أوسع 
نطاع. ولكن الصحف الشعبية الواسعة الانتشار (التابلويد") عبرت عن سخطها 
واستياءها. لقد كانت جزءا من الملشككلة 2# وافع الأمر. فوسائل الإعلام 
الجماهيرية (بما فيها سلسلة تلفزيوئية بثتها هيئّة الإذاعة الأسترالية عام 1990): 
صورت المنجزات الاقتصادية التى حققتها دول شرق آسيا باعتبارها "إنجازات 
عالمثالئية أفرزتها المصانع التي تستغل عرق العمال» والسياحة الجنسية» والأنظمة 
القمعية". وتجاهلت تماما حقيقة أن أعدادا متزايدة من التايوانيين مثلاء بعد 
الدراسة والعمل 3 الولايات المتحدة» كانوا يحضرون معهم المعارف والتقانات 
الأمريكية لبناء نسختهم الخاصة من "وادي السيليكون" 2 تايوان. 

أعلنت ردي على وسائل الإعلام 2 "نادي الصحافة الوطنية الأسترالية" 2 
كانبيرا. وقلت إنها قد أخفقت 2# تعريف الأستراليين بالتفيرات التي جرت 2 
منطقة يسكنها قرابة ملياري نسمة. حيث حولتها من مجتمعات زراعية متخلفة 
إلى مجتمعات صناعية تعتمد على التقانة المتقدمة. هذه الدول» بما فيها الصبن» 
تخرّح ملايين المهندسين والعلماء. كما أن عمليات البحث والتطوير # اليابان قد 
مكنت اليابانيين من إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء وسبر أسرار البندسة 
الجينية. لم نسمع عن مثل هذه التطورات # استراليا. كما أن وسائل الإعلام 
الأمريكية: من ناحية أخرى؛ قد تناولت على نطاق واسع عمليات التصنيع 
والمعدلات المرتفعة من النمو ‏ شرق آسيا. وعلى الرغم من سعة اطلاع ومعرفة 
الأحاديميين الأستراليين: إلا أن عامة الشعب تفتقد المعرفة والمعلومات. وجعل 
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جهلها من الصعب على الحكومة الأسترالية أن تكسب التأييد الشعبي اللازم 
لإجراء تغييرات 4 سياستها إزاء التوجه الاقتصادي ونظام البجرة المتبع. 
قبجد جيه 

ارتباط مصير استراليا بآسيا احتل فجأة واجهة الأحداث خلال أزمة تيمور 
الشرفية. نشبت الأزمة 2 27 كانون الثاني/ يناير عام 1999 عندما أطلق وزير 
خارجية إندونيسيا علي العطاس تصريحا دراميا بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه 
الرئيس حبيبي: أشار فيه إلى النية بإجراء 'مشاورات شعبية' مع سكان تيمور 
الشرفية لتقرير ما إذا كانوا يوافقون على نمط خاص من الحكم الذاتي أو 
يختارون الاستقلال التام. غير ذلك التصريح العلني مصير تيمور الشرقية» وأفرز 
تبعات بعيدة المدى بالنسبة لإندوئيسيا واستراليا. كان كل من وزير الخارجية 
الصندر داونر» وريس الوزراء جون هاوارد على علاقات ودية مع الرئيس 
حبيبي. وعلى العمكس من سوهارتو» كان حبيبي يتحدث الإنكليزية واشتهر 
بانفتاحه واستعداده للاقتناع بالحجج المنطقية؛: ولا سيما فيما يتعلق بتيمور 
التدرقية 

أراد الزعماء الأستراليون التخلص من شوكة" تيمور الشرفية التي عكرت 
صفو العلاقات الأسترالية الإندونيسية. واقترحوا على حبيبي "حل كاليدونيا 
الجديدة" (أجرى الفرنسيون استفتاء عام 1998 ليختار الشعب استمرار الارتباط 
بفرنسا أو الاستقلال عنها بعد فترة تمهيدية تستمر 15 عاما). وروى الرئيس لماه 
بوتان (انظر الفصل 17) كيف ناقش السفير الأسترالي» جون مكارثي: "حل 
كاليدونيا الجديدة معه. أخبر حبيبي مكارثي بأنه لن يوافق على فترة انتقالية 
4 تيمور الشرقية تمتد خمسة عشر عاما قبل الاستقلال؛ مع تدفق المعونات 
الاقتصادية الإندونيسية عليها طيلة تلك الفترة. فإن رخض سكانها الحكم 
الذاتي» فعليهم تحمل مسؤولية أنفسهم بأنفسهم. ولن تلعب إندونيسيا دور العم 
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الثري". وقال حبيبي إن هوارد بعث إليه ‏ وقت لاحق برسالة تضمنت أفحكار 
حبيبي» ‏ حين كتب هو بصورة عاجلة مذكرة إلى وزرائه الرئيسيين 2 
الحادي والعشرين من كانون الثاني /يناير 1999 ؛» يطلب منهم فيها دراسة ما إذا 
كان من الحكمة أن تقرر '"جمعية الشعب الاستشارية" ترك تيمور الشرفية 
تنفصل عن جمهورية إندونيسيا. وأرفق رسالة هوارد التي أكدت على أن شعب 
تيمور الشرقية يصر على قانون حق تقرير المصير. تطلب الأمر من حبيبي أقل من 
أسبوع ليتخذن قراره حول خيار الحكم الذاتي أو الاستقلال بالنسبة لتيمور 
الشرقية. و أيار/مايو 1999 تم التوقيع ل نيويورك على اتفاقية ما بين 
إندونيسيا واليرتفال والأمم المتحدة لإجراء استفتاء 2 8 آب/أغسطس 1999. 
و حزيران/يونيو: تبنى مجلس الأمن قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة من أجل 
مساعدة تيمور الشرقية (1[1140/]131). 


ولكن 2# شباط/فبراير 1999: بعد تصريح علي العطاس المثير والمفاجئ؛ 
بدا الإندونيسيون يسلحون مليشيات تؤيد الاندماج مع إندونيسيا. وصار فتل 
وترهيب وتخويف أنصار الاستقلال من الأحداث اليومية المعتادة. ورغم كل 
الصعاب: استطاعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة تيمور الشرقية إجراء استفتاء 2 
0 آب/أغسطس» شاركت فيه أغلبية السكان. وعندما أشارت النتيجة (3 4 
أيلول/سبتمبر) إلى أن 780 قد صوتوا لصالح الاستقلال: انفتحت أبواب جهنم. 
وتعرضت البلاد لعمليات تدمير منهجية وافتلع سكانها من جذورهم: نزح حوالي 
0 ألفا إلى تيمور الغربية» وفر ما تبقى إلى التلال. 

نتيجة الضغوط الدولية البائلة التي استمرت طيلة أسبوع كامل:؛ دعا حبيبي 
أخيرا قوات حفظ السلام لاستعادة الأمن والنظام. وتبنى مجلس الأمن قرارا 
يقضي بنشر قوات متعددة الجنسيات # تيمور الشرقية (121611"1:1). وبدا من 
المحتم أن تخضع لقيادة أستراليا؛ لأن أقرب قاعدة لبذه القوات كانت داروين. 
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وعرف الأستراليون مرة أخرى حجم النزعات العاطفية المسيطرة على جيرانهم 
الإندونيسيين. 

أعلن الإندونيسيون ‏ على الملا أسماء الدول الآسيوية التي يفضلون أن تأتي 
متنا قواك حقنفل الشناقى ابا ف المخة كتمترافى السكرياك انون سن الغوات 
المسلحة الإندونيسية (2»1111: ملمحة إلى إمكانية سقوط ضحايا. وأعلن وزير 
الدفاع الأمريكي أنه لن يرسل سوى وحدة اتصالات ودعم لوجستي: لا قوات 
مقاتنة» !| ستكلوت اشكراليا لساك العنامة وفوف ] مدن | تقس القوات حيقنا كزاسه 
أربعة آلاف أسترالي "أبيض ؛ مدعوما بألف من النيوزيلنديين "البيض' أيضاء سعت 
أستراليا للحصول على مساعدة دول رابطة جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص. 
وك لقاء "التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط البادي" (42110) الذي عقد 
اوكلاند ث2 أيلول/سبتمبر. طلب رئيس الوزراء جون هوارد من سنغافورة 
المشاركة فوافق رئيس الوزراء غوه. وهكذا التزمت سنغافورة بإرسال فريق طبي» 
ومرافبين عسكريين: وضباط اتصالء ودعم لوجستي: إضافة إلى سفينتي إنزال ‏ 
قوة قوامها 270 رجلا من مجموع السكان البالغ عددهم 3 ملايين. 

42 اليوم التالي على تفويض مجلس الأمن للقوات المتعددة الجنسيات: وصل 
فويق القوات السنغاهورية المسلخة إلى ذازوين: وظار شاكد البعشة الستغاغوريةء 
العقيد نيو كيان هونة: إلى ديلي برققة قائّد القوات المتعددة الجنسيات: العميد 
بيتر كوسغروف». لمقابلة أركان قيادة العمليات الإندونئيسية ش تيمور الشرقية. 
وحين وصلت أول موجة من القوات المتعددة الجنسيات إلى ديلي ث العشرين من 
أيلول/سبتمبرء كان هناك وجه سنغافوري شك فريق كوسغروف. 

المجلة الأسبوعية الأسترالية "بوليتين' ذحرت +3 عدد 1999/9/28 أن 
'مبدأ هوارد - التعبير تبناه رئيس الوزراء ذاته - يقتضي أن تتصرف استراليا 
حك كوكيل ' لحفظ السلام 4 منطقتنا ينوب عن دور الشرطي الذي تلعبه 
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الولايات المتحدة 4 العالم". تقرير المجلة استحث ردا فوريا من جانب نائب رئيس 
وزراء ماليزياء عبد الله بدوي: "ليس ثمة حاجة لأي بلد كي يلعب دور الزعيم: أو 
القائدء أو الوكيل. الأستراليون يفتقدون الحساسية تجاه مشاعرنا". أما مسؤول 
وزارة الخارجية التايلندية فعير عن الأمر بأسلوب أكثر ديبلوماسية حين أشار إلى 
أنه من غير اللائق بالنسبة للأستراليين أن يعينوا أنفسهم وكلاء عن الأمريكان 
حماية الأمن 4 المنطقة. هدأت حدة الأزمة بعد أن صرح هوارد # البرلمان بأن 
أستراليا لا تلعب دور وكيل الولايات المتحدة ولا أية دولة أخرىء وأن كلمة 
'وكيل"' نحتها أحد مراسلي مجلة 'بوليتين. 

ولصب مزيد من الزيت على نار الجدل الخلاح المحتدمء وجه رئيس وزراء 
ماليزيا مهاتير محمدء عند حضوره جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 
نيوبورك؛ انتقادا لاذعا للقوات الأسترالية لاتباعها "أساليب جائرة وعنيفة' حين 
سدد جنودها فوهات بنادقهم إلى رؤوس رجال الميليشيا المشتبه بهم. وأضاف: 
'إندونيسيا تغدق أموالا طائلة على تيمور الشرقية» وينبغي على المجتمع الدولي 
السماح لبا كي تمارس الديمقراطية وتظهر لسكان تيمور الشرفية أن 
بمقدورهم أن يكسبوا من الاندماج مع إندونيسيا". أما زعيم تيمور الشرقية 
خوسيه راموس ‏ هورتا (الفائز بجائزة نويل مناصفة مع الأسقف كارلوس بيلو) ؛ 
غرد بالقول إن لماليزيا 'سجلا هزيلا ‏ مجال الدفاع عن حقوق الإنسان 2# تيمور 
الشرفية. لن يتعاون أحد مع القائد الماليزي. ولريما أدت تصرقفاته إلى حالة من 
العصيان المدني أيضا . 

أراد راموس . هورتا أن يجهض افتراحا مبكرا قدمه الأمين العام للأمم 
المتحدة لتعيين قائد ماليزي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ستحل 
محل القوات المتعددة الجنسيات # كانون الثاني/يناير 2000. وأردف: "ليس 
لدى تيمور الشرقية رغبة بأن تصبح جزءا من "آسيان". نريد أن نكون جزءا من 
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منتدى جنوب المحيط البادي". واستنتج زعماء تيمور الشرفية أن أستراليا هي 
أكثر دول الجوار موثوفية. 

تورطت أستراليا 4 الصراع 4 تيمور الشرقية. ‏ الحرب العالمية الثانية؛ 
حاريت القوات الأسترالية اليابانيين» لكن ساعدها السكان المحليون الذين 
تعرضوا لعقوبات وحشية من قبل المحتلين. ولمضاعفة شعور الأستراليين بالذنب: 
اعترف رئيس الوزراء غوه ويتلام خلال عدة لقاءات جمعته مع سوهارتو»؛ بنيته 
باحتلال وضم تيمور الشرفية (يقول الإندونيسيون إن ويتلام شجع سوهارتو). 2 
عام 1976: صوتت أستراليا لصالح إندونيسيا لله القرار الذي أصدرته الأمم 
المتحدة حول تيمور الشرفية (امتنعت سنغافورة عن التصويت). وحين اشتد القمع 
بعد الاحتلال عام 1975 ؛ أقامت المقاومة قواعد لبا لل أستراليا. وظل هذا 
الخلاف غائبا تحت السطح طيلة أربعة وعشرين عاما. 

حين قابلت بول كيتنغ 2 أيلول/سبتمبر 1999 : توقع أن تتورط استراليا 2 
صراع طويل الأمد مع إندونيسيا. وأضاف إن رسالة هوارد إلى حبيبي سوف تدمر 
العلاقات الجيدة التي بذل جهدا مضنيا لتوطيدها مع إندونيسياء لتبلغ أوجها 2 
الميثاق الأمني الذي وقعه مع سوهارتو عام 1995. وكما توقع:؛ اعتبره 
الإندونيسيون لاغيا ‏ السادس عشر من أيلول/سبتميرء بعد يوم من مصادقة 
مجلس الأمن على إرسال القوات متعددة الجنسيات. 

تصاعدت حدة التطورات 2# أزمة تيمور الشرقية نتيجة ما نشرته وسائل 
الإعلام الأسترالية» وتنامي المشاعر الشعبية؛ ودفع الحكومة البرتغالية للاتحاد 
الأوروبي كي يمارس الضغط على إندونيسيا © كل اللقاءات الدولية» علاوة 
على وسائل الإعلام الأمريكية: والمنظمات الأهلية» وأعضاء الكونغرس. 
مارست كل هذه الأطراف ضفوطا هائلة على إندونيسيا وأثارت القضية 3 كل 


محفل دولي. وحسب حبيبي أن بقدوره التخلص من هذا العبء من خلال افتراحه 
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ذاك. لكن لا أسترالياء ولا الاتحاد الأوروبيء ولا الولايات المتحدة؛ طلبت أو 
أرادت استقلال تيمور الشرفية. ولم يدرك حبيبي أن الوطنيين الإندونيسيين لن 
يغفروا له عرضه إجراء استفتاء لن يؤدي إلا إلى استقلال تيمور الشرفية. 

سواء أكان من الحكمة افتراح إعطاء حق تقرير المصير لتيمور الشرفية أم 
لاء فإن استراليا قهلت الصواب # فيادتها للقوات متعددة الجنسيات #ث تيمور 
الشرقيةء لوضع حد للأعمال اللاإنسانية التي كانت ترتكب هناك. و حين لم 
يعلن أي زعيم آسيوي عن تأييده العلني لاستراليا حين قادت القوات متعددة 
الجنسياتء؛ إلا آنهم عرفوا جميعا أنها كانت تنقذ الوضع السيئ من التردي 
بحالة سوا لقن كانت عيزرة بوجكاتة شيابنيا واكتهنان ا بالشوة إن السكزالناء 
مهمة لا يمكن لأي بلد آخر يك المنطمة أن يتولاها. ولو لم تتصرف استراليا 
بشكل فاعل بعد الدور الذي لعبته وأدى إلى التصويت لصالح الاستقلال 
لخسرت احترام جيرانها. وكما تبين فيما بعد . أكسبت الطريقة البادثة 
والصارمة التي قاد بها العميد كوسغروف القوات المتعددة الجنسيات: احترام 
العوفن عت الرتطونناء حق التقلم و مكين] كدان توما دشرت السوساهد 
الإندونئيسية يوميا خارج السفارة الأسترالية ‏ جاكرتا. وتوجب إجلاء المواطنين 
الأسثرا ليو العام بن دق محتلف المدق الاشد وتسسسة.: 

تابعت تطورات أزمة تيمور الشرفية بذهول وافتتان. فقد اعتمدت سياسة 
هوارد وداونر على استجابات وردود أفعال حبيبي. أما حبيبي فأراد إقناع الشعب 
الإندونيسي بإعادة انتخابه رئيسا عبر إظهار أن زعماء العالم» مثل جون هوارد ؛ 
يمتدحونه باعتباره ديمقراطيا وإصلاحيا. ‏ حين تجاهل الزعماء الأستراليون 
القوى النافذة التي توجب على حبيبي مواجهتها: أكثر من خمسة آلاف قبر 
للجنود الإندونيسيين # تيمور الشرفية؛ مزارع البن الكبيرة وغيرها التي وزعت 
سائقا هل السدناظة العا علين ف القنو ات ا لمحاتحة اخنثنية كيان الخبماط هن أن 
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يفاقم استملال تيمور الشرفية خطر الحركات الانفصالية ‏ اتشيه وغيره من 
الأقاليم. لم يكن حبيبي 2 موقع يؤهله للتخلي عن تيمور الشرقية دون مواجهة 
العواقب الوخيمة لقراره. 

توقعت أن تحاول الميليشيات التأثير .2 الأصوات بوسائل قانونية أو غير 
قانونية. ولكنني لم أتخيل أن تدمر البلاد بشكل منهجي ومنظم © غضون 
الأسبوعين الفاصلين بين الإعلان عن نتائج الاستفتاء ووصول القوات متعددة 
الجنسيات. ولم يكن هناك أي معنى 2# سماح الجيش الإندونيسى لبا بارتكاب 
كل هذه الأعمال الفظيعة» ولكن وقعت بعد ذلك أحداث كشرة تفتقد المعنى 
والمبررء ولهذا السبب آثرت سنغافورة؛» شأنها شأن باقي دول رابطة جنوب شرق 
آسياء أن تنأى بنفسها عن قضية تيمور الشرفية. 

عندما كان عبد الرحمن وحيد مرشحا للرئاسة قال © 13 تشرين 
الثاني/نوقمبر إن استراليا 'تعاملنا بازدراء' واقترح تجميد العلاقات معها. وبعد 
عشرة أيام من انتخابه رئيساً قال: "إذا رغبت استراليا بأن تنال قبول أمة تعدادها 
00 مليون نسمة»: فسوف نستقبلها بكل ترحاب. أما إن أرادت الابتعاد عنا قلا 
بأس". بذل السفير الأسترالي جهدا مضنيا لتلطيف حدة اللهجة الخطابية الطنانة 
للتصريح. ولكن سيتطلب الآمر بعض الوقت قبل أن تعود العلاقات إلى ما 
كانت عليه قبل هذه الأزمة. 

لقد عانى الأستراليون من تجرية مريرة # هذه الأزمة الآسيوية. لريما لم 
يقدر رئيس الوزراء جون هوارد خطر التعامل مع رئيس مؤقت مثل حبيبي» ولكن 
عندما جاءت اللحظة الحاسمة» تصرف كما ينبغي لرئيس وزراء أسترالي أن 
يتصرف. لقد أرسل وحدات أسترالية لقيادة القوات المتعددة الجنسيات 8 تيمور 
الشرفية»؛ معتمدا على تأييد الرأي العام ووسائل الإعلام, وذلك على الرغم من 
التهديدات من جاتب الميليشيات بإيقاع خسائر > صفوف الأستراليين. هذه 
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الأحداث أحدت الحقيقة البدهية الواضحة: ألا وهي ارتباط مصير استراليا 
بآسيا أكثر من ارتباطه ببريطانيا أو أوروبا. 
قبجر مهبر 

لقائي الأول مع غوه ويتلام بعد أن أصبح رئيسا لوزراء استراليا جرى خلال 
اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنويلث 4# أوتاوا عام 1973. كان وسيما» 
ومدركا تماما لوسامته. تمتع بسرعة البديهة ولكنه اتصف أيضا بحدة 
الانفعال؛ والتعجل إلى حد التهور شك إجاباته. تباهى أمام الزعماء الحاضرين 
بتغييره سياسة البجرة التقييدية حيث لم يعد مطلوبا من مواطني دول جنوب شرق 
آسيا الذين درسوا 2 الجامعات الأسترالية مغادرة البلاد بعد تخرجهم. انتقدت 
بشدة هذه "السياسة ذات النظرة الجديدة" : مشيرا إلى أنها لن تقبل سوى المهرة 
والاختصاصيين مسن الآسيويين: وهذا سيخلق مشكلة خطيرة 2 سنغافورة 
وجاراتها من الدول الآسيوية الفقيرة نتيجة "هجرة الأدمغة". بدا ويتلام غاضبا 
وحانقا. 

أعلن أيضا بطريقة دراماتيكية عن عزمه على تغيير الاتجاه السائد لينتهج 
سياسة حسن الجوار 2# المنطقة» ويقيم علاقة طيبة مع الدول الأفرو - آسيوية. 
تحديت ادعاءاته مستشهدا بالقيود المفروضة على استيراد القمصان إلى بلاده 
وعلى حقوق نقل المسافرين والبضائع على الخطوط الجوية السنفافورية من وإلى 
استراليا. اعتبير هذا إهانة شخصية ورد بعبارات فظة. كان غريرا غض العود» 3 
حين أحاط بي الأصدقاء القدامى المحنكون مثل إدوارد هيث رئيس وزراء 
بريطانياء وبيير ترودو رئيس وزراء كندا ؛ ونورمان كيرك رئيس وزراء نيوزيلندا ؛ 
والرئيس التنزاني جوليوس نيريري؛ وايرول بارو رئيس وزراء باربادوس. تحدثوا 
جميعا مؤيدين وجهة نظري. ومن النتائج التي تبدت أنئذ ظهور رئيس وزراء 


ما 
أ 
ما 
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نيوزيلندا نورمان كيرك كممثل مدافع عن منطقة جنوب المحيط البادي»: يدعمه 
رؤساء ساموا الغربية. وتونفاء وفيجي. 

هاجمني ويتلام علانية قائلا إن 4 سنغافورة عددا كبيرا من السكان 
الذين ترجع أ صولهم الإثنية إلى الصين» ولبذا لا تتجه السفن السوفييتية إلى 
سنغافورة. وسرعان ما حول الاتحاد السوفييتي وجهة أربع من سفن التموين إلى 
سنفافورة لإصلاحها ليعرف هل نحن صينيون أم سنغافوريون. أجبت إن على 
ويتلام ألا يستفز السوفييت مجددا لأنهم 2# المرة القادمة سيرسلون مدمرة محملة 
بالصواريخ أو غواصة نووية. 

حين عدت إلى سنفافورة من طوكيو:؛ علمت أن أحد أعضاء البعثة 
الأسترالية 2 الأمم المتحدة قد طلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تقنع 
سنغافورة بالسماح لحوالي ثمانية آلاف لاجئ فيتنامي وصلوا بالقوارب بالنزول 2 
أراضيها لأسباب إنسانية. 2# اليوم التالي (1973/5/24): استدعيت المندوب 
السامي الأسترالي لإبلاغه بأن ذلك لا يعتبر تصرفا وديا. فحالما ينزل اللاجثون إلى 
البر» لن نستطيع إقناعهم بالمغادرة. وفسر الأمر بأن الآستراليين على استعداد 
لاستقبال خمسة وستين من لاجئي القوارب (البالغ عددهم ثمانية آلاف) الذين 
تلقوا تعليمهم 2 أستراليا. ومن خلال إنزالهم على البر فقط» يمكنه فرز الخمسة 
والستين أو الماثة الذين ستستقبلهم. سألته عما سيحدث للبقية الذين سينزلون 
على البر ويرفضون العودة إلى القوارب. غمفم إجابة مبهمة. قلت إن تصرفه هذه 
يظهر أن حكومته الحالية لا تكن مشاعر ودية تجاه سنغافورة. و4 حفلة 
استقبال أقيمت ‏ كانبيرا . وبخ رئيس وزراثه الرجل الثاني 4 بعثتنا 
الديبلوماسية بدون وجه حق بسبب مشككلة اللاجثين هذه. لم يكن ويتلام هو 
الطرف المظلوم 2 هذه القضية: وكنت مستعدا لفضح ألاعيبه ومزاعمه الزائفة. 
كان المندوب السامي الأسترالى يتصبب عرقا من فرط الارتباك وخيبة الأمل. لم 
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نسمح للاجئين بالنزول على أراضينا. ولم نقبل سوى مائة وخمسين صياد سمك 
مع عائلاتهم. أما البقية فأبحروا إلى إندونيسيا وأستراليا. 

كانت فترة عصيبة بالنسبة لأستراليا وستغافورة على حد سواعء حيث لا 
يمكن لمثشل هذه الاتهامات المتبادلة أن تحدث بسن الأصدقاء. الانسحاب 
الأمريكي من فيتنام والبجرة الجماعية للاجئي القوارب الفيتتاميين سببا صدمة 
الثانى/نوقمبر 1975بإزاحة ويتلام عن الحكم بسبب بعض التجاوزات 
الدرستورية» وتعهيين مالكولم فريزر رئيسا لححومة انتقالية ريثما تجرى 
انتخابات عامة؛ فاز يها فريزر بأغلبية مريحة. 

قي جهن 

كان مالكولم فريزر ضخم الجثة حتى بالمعايير الأسترالية. عرفته معرفة 
وثيعة حين شغل منصب وزير الدفاع 2 حكومة غورتن. وعندما تقابلنا 2 
كوالالمبور لحضور جنازة تون عبد الرزاق © منتصف كانون الثاني /يناير 
6,؛ انتهزت الفرصة لأناقش معه مسألة انتشار القوات الأسترالية 4 شبه 
الجزيرة الماليزية وسنغافورة. قال: إن من المستحيل سحب القوات. وقرر أن يترك 
سرب طائرات الميراج' وسرب طائرات "اوريون” 4 بترورث. شعرت بالاطمئنان 
يسنن تقاريفة العتينة والصبازفة تشائل الأم والاستتقراة: إسنافة إل تصمينة 


على عدم التراجع والإذعان. 


بتشجيع منى» قابل فريزر رئيس الوزراء مهاتير محمد عام 1982. قال 
مهاتير إن وزير خارجية فيتنام: نفوين كو ثاك؛ قد أعلن صراحة إن بلاده ستمنح 
السوفييت قواعد عسحرية بك فيتنام إذا دعت الضرورة» وسيكون من الحمق 


بالنسبة لماليزيا أن تفكك قواعد القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها. كان 


5 


ليا 
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من الأفضل لماليزيا أن تبقى القوات الأسترالية؛ أما إن رغبت بالرحيل فليس 
بمقدورها أن تفعل شيئا. افتنع فريزر وترك طائراته يك بترورث. 

كان فريزر يتبنى آراء محافظة» لكنه لم يتمكن من إصلاح الضرر الذي 
سببه ويتلام ‏ أفل من ثلاث سنين عبر التعجل بتبني مبادئ دولة الرعاية 
الاجتماعية التي حملت الميزانية الأسترالية أعباء مرهقة منذ ذلك الحين. أصبحنا ‏ 
وبقينا . صديقين مقربين: رغم عدم موافقتي على سياساته الاقتصادية الحمائية. 
كان مترددا # فتح اقتصاده الذي يحابي عماله ومنتجيه على حساب 
مستهلكيه. ث نهاية المطاف» اضطرت الحكومات الممالية 2 أواخر الثمانينات 
و4 التسعينات لمواجهة المهمة الصعبة المتمثلة 4 فتح الأبواب تدريجيا أمام 
الصادرات والتخلي عن الصناعات غير الافتصادية. 

ميجر هيرة 

عندما فاز حزب العمال الآسترالي 4# الانتخابات العامة 4# آذار/مارس 
3:؛ خشيت أن تتكرر المتاعب والمشاكل التي أثارها ويتلام وتطفو على 
السطح مجددا. ولكن بوب هوك كان شخصية مختلفة نماما عن ويتلام؛ ويبدو 
أن قيادة حزب العمال قد تعلمت من الأخطاء والتجاوزات والمبالغات التى حدثت 
سنوات حكم ويتلام. كان بوب هوك مخلصا حسن النية؛ وآراد فعل ما هو 
صواب. ولكنه كلما أخذن شيئًا من مكاسب العمال 2 أحد القطاعات رده 
إليهم ‏ فطاع آخر على شكل دعم حكومي. احتل المرتبة الثانية بين رؤساء 
الحكومات من حيث خدمته الطويلة. وقدم نفسه وأفكاره وحججه بأسلوب 
جيد ومقنع واهتم كثيرا بصورته ‏ وسائل الإعلام المرئية. 


سحب سرب "الميراج'؛ لكنه أجل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسرب الشثاني. 2 
آذار/مارس 1984 : عقد العزم على سحب السرب المتبقي بشكل تدريجي بين 
عامى 1986 _ 1988. تمكنت من إفناعه أن يبقى طائرات "ف 18" بشكل 
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دوريء بحيث تنتقل من داروين لتنتشر ش سنغافورة مدة ستة عشر آسبوعا 2 
السننة. واستعرت هذه الترتيبات إل الوقت الخاضز. ونتيحة مزائظة القنوات 
الأسترالية 4 بترورث حتى عام 1988» تعزز الأمن 4# ماليزيا وسنفافورة معاء 
الأمر الذي منحنا مدة تزيد عن الثلاثين عاما من الاستقرار والنمو. فيعد أحدث 
الشغب العرقية ْ سنغافورة عام 1964: و4 كوالالمبور عام 1969): خشي 
الأستراليون من التورط 3 الصدامات بين سنغافورة وماليزياء أو الصراعات بين 
إندونيسيا وماليزيا أو سنغافورة. 

وبحلول عام 1988؛ أعاد الأستراليون تقييم ترتيباتهم الدفاعية؛ واعتبروا 
الآن أن مخاطر مثل هذه الكوارث ليست داهمة: ووجدوا فيمة استراتيجية 
وسياسية أكبر لبقائهم مشاركين 2# الحفاظ على آمن المنطقة من خلال اتفاقية 
الدفاع الخماسية. 

عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء: أجد أن رئيس وزراء أستراليا روبرت 
منزيس  1939(‏ 1941,. 1949 1966) كان له أبلغ الأثر يْ نفسيى. لربما 
يعود السبب إلى أنني كنت شابا وسريع التأثر. راقبت أداءه البارع 4 اجتماع 
رؤساء حكومات دول الكومنويلث الذي عقد 4# لندن # أيلول/ سبتمير عام 
2. كان يتمتع بشخصية طاغية آسرة» وصوت هادر مدو يخرج من هامة 
ضخحمة على منكبين عريضين. أما ملامح وجهه الأحمر المعيرةء وحاجباه 
الكثان: وشعره الأشيب» فقد ضاعفت من تأثيره 3 الآخرين. اختزن ثقة وسلطة 


جيل كامل من الأوفياء والمخلصين للملك والإمبراطورية. 


وعلونا كروك ووطانا دعصم إن السوق الشعرك يرم وده الدووي 
لإقناعها بالعدول عن ذلك» عرف أن العالم قد تغير بشكل جذريء وأن 
العواطف ووشائج القربى لا يمكن أن تحل محل حقائق الجغرافيا السياسية 
ووقائع الجنرافيا الاقتصادية ك عالم ما يكذ انسار الك الاستمارى. 


أ 
ق 


ثمة زعيم أسترالي أخر تمتع بشخصية مؤثرة هو بول هاسلوك» وزير الشؤون 
الخارجية 4# الفترة الممتدة بين عامي 1964 - 1969 : والحاكم العام لأستراليا 
(1969 -1974). كان هادئاء ناعم الحديث» شديد الملاحظة؛: واسع 
المعرفة: بليغ الأسلوب. قابلته 4# أول زيارة لي إلى استراليا عام 1965 عندما 
كان وزيرا © حكومة منزيس. ثم التقيت به مرارا حين كانت سنفافورة 2 
خضم 'المواجهة"' مع إندونيسياء وبعد ذلك عندما أعلنت بريطانيا عزمها على 
سحب قواتها. وجه سياسة استراليا الخارجية بمهارة وحنكة لتأخذ منحى ثابتا. 
لم يكن يريد التخلي عن ماليزيا وسنفافورة. ولكنه حرص على ألا يغضب 
الإندونيسيين؛ أو يجعلهم يشعرون بأنهم 'يواجهون عصبة متحدة ضدهم . كما 
قال لي بكل صراحة. أما قيمه التى آمن بها التشديد على أهمية الأسرةء 
والتعليم» والتفاني ش العمل . فهي قيم جيل ما قبل الحرب؛ أي قبل أن تعتبر 
أستراليا نفسها بلدا محظوظا . 

قيج جيرة 

على شاكلة العلاقات مع أستراليا». كانت علاقات سنفافورة مع نيوزيلتدا 
تتم عبر بريطانيا. لم يشعر النيوزيلنديون بأنهم مهددون باحتمال التعرض للفزو 
الياباني خلال الحرب العالمية الثانية» ريما بسبب بعدهم عن آسيا. وكانوا أفل 
شكا وريبة بالآسيويين. استقبلوا "حصتهم' من اللاجئين الفيتناميين وكانوا أقل 
عصبية تجاه تدفق لاجئي القوارب التائهين 2 عرض البحر إلى شواطتهم. ولكحن 
سيطراأً تغير على هذا الموقف 2 التسعينات بعد تدفق المزيد من البجرات الآسيوية 
إليهم. 

زيارتي الأولى لنيوزيلندا 4 نيسان/أبريل 1965 : دهشت للشبه الكبير 
الذي يجمع النيوزيلنديين بالبريطانيين من حيث العادات والسلوك. نزلت #ك فندق 
صغير حيث كانت الخادمات ماؤزلن يليسن المئزر مثل الخادمات البريطانيات بعد 
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الحرب؛ ويحضرن شاي الصباح قبل الفطور. حتى اللهجة كانت أقرب إلى 
اللهجة البريطانية. بكل ما يميزها من لطف وتهذيب وتحفظ» # حين غابت 
المجاملات الأسترالية الودودة والمبتذلة. نيوزيلند! بلاد خصية خضراء؛ على 
العحس من أستراليا القاحلة الغبراء. وعلى مدى سئوات عديدة: كان أبناء 
الطبقة الأرستقراطية الذين لم يرثوا عقارات عن آبائهم ‏ إنكلترا يذهبون إلى 
نيوزيلندا ويمتلكون مزارع شاسعة لتربية الآغنام والماعز وزراعة القمح؛ ومن ثم 
تصديرها إلى الوطن الأم. كان ذلك أسلوبا حياتيا ذكيا رفع مستواهم المعيشي. 
واستطاعت نيوزيلندا تطوير نظام متقدم يوزع بشكل عادل فوائد ومكاسب 
دولة الرعاية الاجتماعية مما جعل الشعب يتمتع بواحد من أفضل المستويات 
المعيشية قبل الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب أصبح النيوزيلنديون من الأثرياء. 

لكن النيوزيلنديين تشبئثوا بهذا المجتمع المعتمد على الزراعة أكثر من 
اللازم. ب حين لجأ الأستراليون إلى التصنيع. وهذا ما جعل الشباب اللامعين 
والطموحين يغادرون البلاد بأعداد كبيرة إلى استراليا؛ء وبريطانياء وأمريكا. 
بكو يق لكا تاس اتخذت تروكرمة شان مقادوا'مى احل تطودن افتفنادها 
ومنح الفرص للموهوبين والنابغين بحيث لا يضطرون للهجرة. كما جلبت 
المهاجرين الآسيويين المتعلمين والمتخصصين:؛ وبدأت تروج للجمال الطبيعي الذي 
يتمتع به الريف النيوزيلندي» وتشجع السياحة على نطاق واسع. # الحقيقة»؛ 
كان ذلك:مسعى متا خزا لشعل البلاد قادرة على المتافكسة: 

كان كيث هوليوك واحدا من رؤساء الوزراء الذين خدموا طويلا 2 
المنصب. قابلته لأول مرة حين وصل إلى مطار سنفافورة عام 1964 ؛: عندما 
كانت مندمجة مع ماليزيا. كان رجلا ضخم الجثة؛ جهير الصوت. تميز 
بواقعيته وابتعاده عن الادعاءات المزيفة والمطامح العريضة. كان قلاحا ويفخر 
يأصله؛ ولم يدع بأنه متقف؛ ولكنه تحلى بالقدرة على اجتذاب المواطن العادي 
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رئيسا للوزراء من عام 1960 وحتى 1972. أحببته واحترمت استقامته وأمانته. 
ووجدته ثابت الجنان هادئ الأعصاب عند مواجهة الأزمات والضغوط. 


بعد أن قابلني آمين سر الكومنويلث جورج تومسون # سنغافورة عام 
7 ليبلغني بقرار ويلسون سحب القوات البريطانية » هتفت لبوليوك. كنا 2 
كتهو ترد الثائق / توشييل '(من اشهو لصوت كه تيووراسن1): كال تى ب إنه لا بعش 
أن البريطانيين سيغيرون رأيهم؛ فقد حاول معهم من قبل؛ وتمنى لى التوفيق 2 
محاولتي لكسب مزيد من الوقت. وأنهى مكالمته بالقول: 'أنا ي استراحتي عند 
بحيرة تاوبو. النهار مشمس وجميل وهادئ» لا بد أن تأخذ إجازة وتأتي إلى هنا . 
كان إحساسه بالخطر مختلفاء هناك # أقصى جنوب المحيط البادي. لبّيت 
دعوته بعد سنوات. هيوكالودج قرب بحيرة تاوبو مكان هادئ فعلا. 

عندنا استلم نورمان كيرك رئيس الوزراء العمالي الحكم 2 نيوزيلندا ؛ 
التقينا عام 1973 4# مؤتمر الكومنويلث 2 اوتاوا. بدا صادقا وصريحا وجديا. 
ثم اجتمعت به 4 طريق عودته إلى نيوزيلندا © كانون الأول/ديسمبر 1973. 
جلو على تبره الأحطير انام متاخل شري فيجاميك :2 جد الأتلسن 
نتجاذب أطراف الحديث ونتبادل الأفكار حول المستقبل. الحرب # فيتنام بدت 
وكأنها تقترب من خاتمتها المحزنة. سألته: بوصفه مراقبا من خارج المنطقةء عن 
رأيه بسنفغافورة وآفاق استقرارها ونموهاء ومن أين يمكن أن تأتيها الأخطار. 
كان جوابه مباشرا وبليغا: نيوزيلندا هي "الدولة المتميزة البعيدة عن آسيا": غنية , 
وبيضاء» وديمقراطية. 

أما سنفافورة فهي "الدولة المتميزة 4 قلب آسيا": مدينة غربية الطابع 
وديمقراطية ‏ مركز جنوب شرق آسيا ومع هذا فهي مختلفة ومتفردة. نجاحها 
هو الخطر المحدق بهاء لقد أصبحت سنفافورة مكشوفة. 
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جمعتنا علافة وثيقة. وحزنت عندما توك بعد بضعة أشهر 2 آب/أغسطس 
4 ]بعد مروزر أكثر عسرين سنة على ماقالة: عنما آرادت اسستراليا 
ونيوزيلندا الانضمام إلى الجانب الآسيوي من اجتماع رؤساء حكومات دول آسيا ‏ 
أوروبا ْ بانكوك عام 1996 : اعترض رئيس الوزراء مهاتير محمد قائلا إنهما 
لا تعتبران جزءا من آسيا. كانت هذه ردة فعله الفريزية» ولم يشاركه بها معظم 
الزعماء الآخرين. آمنت قبل مضي وقت طويل بأن منطق الجغرافيا والاقتصاد 
سينتصر على التحامل والأحكام المسبقة» وستنضم استراليا ونيوزيلندا إلى 
اجتماع آسيا وأوروبا (/451513). 

فاز روبرت مولدون ‏ انتخابات كانون الثاني/يناير عام 1975 وبقي رئيسا 
للوزراء حتى عام 1984. كان متين البنية. كبير البامة» على وجهه أمارات 
الولع بالمشاكسة والخصام؛ لتناسب مزاجه الميال للصدام والنزاع. جابه بصلابة 
نظيريه الأستراليين مالكوم فريزر وبوب هوك»؛ وتبادل معهما "اللكمات 
اللفظية"» ليذكرهما بعدم الاستخفاف بنيوزيلندا. 

أراد فصل الرياضة عن السياسة:؛ ودافع دفاعا عنيفا عن فريق نيوزيلندا 
للركبي بلاعبيه السود؛ لخوض المباريات 4 جنوب أفريقيا واستقبال فريقها 2 
نيوزيلندا. ولدهشته؛. حدثت احتجاجات عنيفة ضد الفريق (العنصري) © 
نيوزيلند!. وخلال السنوات القليلة التالية؛ راقبته وهو يكتشف 2# اجتماعات دول 
الكومنويلث أن نيوزيلندا ستزداد عزلة إذا استمر 4# انتهاج سياسته. وهكذا ؛ 
وبعد دفاع عنيد وحماسسي عن موففه؛ واقق # اجتماع رؤساء حكومات دول 
الحومنويلث (لندن: 1977): على إعلان مقاطعة جنوب أفريقيا 4 المجال 
الرياضي بسبب نظامها القائم على الفصل العنصري. لم يكن الآمر يستحق 
القتال من أجله. لم يخف عواطفه أبدا. 4 عام 1979 : كان واحدا من بين فلة 
فليلة من الزعماء الذين تعاطفوا 2 اجتماع دول الكومنويلث # لوساكا مع 
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مرغريت تاتشر 4# موففها تجاه روديسيا وجنوب أفريقيا. لكنه سرعان ما رأى . 
وسبق 3ك ذلك تاتشر ‏ أن سيرورة التاريخ تتناقض مع البيمنة البيضاء على أفريفيا. 
وعلى العكس من ويتلام؛ لم يحصر اهتمامه بالساحة الأفرو ‏ آسيوية» بل ركز 
جهده ووقته وموارده على جزر جنوب المحيط البادي. كان محاسبا قانونيا؛ يتمتع 
بقدرة استثنائية على التعامل مع التفاصيل والأرقام. أما تحليلاته للمشكلات 
الاقتصادية فيدت وافعية ويعيدة عن العواطف»؛ لكن فوته تضعف حين يصل 
الآأمر إلى مرحلة تطبيق السياسات. وعندما هبطت أسعار المزارع؛. قدم دعما 
ححوميا للأسعار من أجل المزارعين. وحين واجهت المشكلات قطاع الصناعة: 
أعطاه مزيدا من الحماية. 

خليفته 2 حزب العمال ديفيد لانغ هو الذي باشر العملية الصعبة المتمثلة 2 
الحد من مبالفات الدعم الحكومي؛ مماسبب ضررا كييرا لأولئك الذين 
اعتادوا على المعاملة التفضيلية. كان لانغ شخصية غير عادية (متوسط الطول: 
بدين الجسم)؛ جمعت التسامح: وهدوء الطبع: وحضور البديهة» وقوة الذاكرة. 
بعيد فوزه بانتخابات عام 1984 » زارني 4# سنغافورة وهو ل طريقه إلى إفريقيا 
لزيادة التبادل التجاري مع دولبا. عبرت عن شكوكي بنجاح مهمته. استخف 
بنزعتي المتشككة؛: ولكنه اعترف فيما بعد بصواب رأبي. 


عندما أعلن الأستراليون عام 1972 عزمهم على سحب قواتهم من ماليزيا 
4 عام 1973: قرر النيوزيلنديون البقاء: وظلوا بالفعل هناك مدة 17 عاما 
أخرى. أكسبتهم صلابتهم وعزيمتهم لقب غوركا جنوب المحيط البادئ". لكن 
سياسة نيوزيلند! تغيرت 2# تموز/يوليو عام 1984 عندما انتخب لانغ العمالي. 
فقد قرر حزبه أنه يريد المحيط البادي منطقة خالية من الأسلحة النووية» وتبنى 
موقفا مناهضا بشدة لبا. وكانت نيوزيلندا على استعداد للتضحية حتى بمعاهدة 
'انزوس' (81712115) مع الولايات المتحدة حين رفضت السماح للسفن التي تسير 
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بالطافة النووية أو التي تحمل أسلحة نووية بالإبحار ي مياهها أو الدخول إلى 
موانئهاء مما يعني 2# واقع الأمر حظرا على سفن البحرية الأمريكية. وكان 
هذا بمثابة ردة مفاجئة على مواقف نيوزيلندا التقليدية. وي تشرين الأول/أكتوبر 
من ذلك العام؛ قابلت لانغ ك سنغافورة: وأبلغته أن السفن الحربية النووية تعبر 
مرارا مضائق ملقه ومضائق سنفافورة» وأننا ندرك مخاطر وقوع حادث نووي» 
ولكن تواجد البحرية الأمريكية 3# المنطقة منحنا ثلاثين عاما من الاستقرار. 
تشبث بموففه ولم يقتنع. فبالنسبة له ولحزيه» يعتبر العالم الخالي من الأسلحة 
النووية الضمان الوحيد للمستقبل الآمن. 

كانبيرا (1986): طلب مني بوب هوك إقناع لانغ بأن مصالح نيوزيلندا 
على المدى البعيد تكمن 2 الالتزام بمعاهدة "انزوس". وعندما زرت ويلنغتون؛ 
تناقشت مع لانغ ثانية وقدمت الحجة على أن سياسته المناهضة للأسلحة النووية 
هي سياسة مبالفة © الحذر والحرصء: ولكنه لم يغير رأيه. إلا أن جيم بولغر: 
زعيم المعارضة آنذاك» وافقني الرأي على أن الدول الصغيرة» مثل سنغافورة 
ونيوزيلند! » لن تمتلك هامشا من المناورة ولن تحمق تقدما إلا إذا استمرت الولايات 
المتحدة # الحفاظ على التوازن العالمي. وأضاف: "إن موقف نيوزيلند! المنامض 
للأسلحة النووية لن يؤدي إلا إلى تسريع تفككه . ولكن عندما أصبح رئيسا 
للوزراء ب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 : كان من المستحيل بالنسبة له 
عكس هذه السياسة بسبب ضغوط الرأي العام. وقرر النيوزيلنديون الابتعاد عن 
مشكلات العالم 2# الوقت الراهن على الأقل. 


حين أصبح لانغ رئيسا (عماليا) للوزراء»ء شعر بصورة غريزية أن عليه 

مكاضير الكللوقين وا الخروسين: ولكن قنيق أن جالمتطاع إكدافهبالغطبايةة التاق 

روجر دوغلاس؛: كان مقتنعا بالسوق الحر ونجح # حث رئيسه على القبول 
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برأيه خلال الفترة الأولى من ولايته. لكن خلال الولاية الثانية تراجع لانغ:؛ تحت 
ضغط زملائه 4 الحكومة و4# الحزب»: عن الإصلاحات التي لم تحظ بالتأييد 
الشعبي. هذا التأخير أطال من عذاب وتبريح المزارعين والمصنعين والمستهلكين 2 
نيوزيلندا. 

4 كانوا الأول/ديسمبر 1984: أعلن لانغ» بدون استشارتنا المسبقة»ء إلغاء 
"الخطة العامة لإعطاء صادرات سنغاقورة وضع الأفضلية" (2518). وسبقت 
نيوزيلندا بهذا الإجراء كلا من أمريكا والسوق الأوروبية المشتركة. وعندما 
شرح وزير خارجيتنا له أن خسارتنا نتيجة هذا الإلغاء . من جانب نيوزيلندا ‏ 
ستكون هامشية؛ لكننا سنعاني بشدة إذا ما اتخذ الأوروبيون والأمريكيون 
إجراء مماثلاء قبل لانغ هذه الحجة وأعاد وضع الأفضلية لصادراتنا. 

لم يعتبر النيوزيلنديون وطنهم بلدا محظوظا ؛ نظرا لافتقاده إلى مخزون 
ضخم من الذهب؛ والماس» والفحم» واليورانيوم وغيرها من المعادن الأخرى التي 
توفر للأستراليين وضعا معيشيا مريحا. وعندما تدهورت أسعار المواد الغذائية 
التي يصدرونها 2 الثمائينات:» خفض لانغ ودوغلاس الدعم المالي للمزارعين مما 
جعل نيوزيلندا أكثر قدرة على المنافسة. والفضل يعود إلى رئيس الوزراء جيم 
بولفر 4 متابعة انتهاج هذه السياسات الليبرالية» وذلك عندما عاد الحزب الوطني 
إنى السلطة عام 199)0. 


يحندم النقاش. وتبعا لتجربتي؛ يمكن الاعتماد على النيوزيلنديين» والوثوق 
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ا 


أساطير وزعماء جنوب آسيا 


عندما كنت طالبا شابا أعجبت بنهرو وأكبرت هدقه المتمثل بإفامة مجتمع 
علماني متعدد الأعراق. وعلى شاكلة معظم الوطنيين والقوميين © المستعمرات 
البريطانية» قرأت كتبه التي ألفها خلال سنواته الطويلة ‏ السجون البريطانية : 
وخاصة رسائله إلى ابنته. فقد كتبت بأسلوب رشيقء: ومست آراؤه وعواطفه وترا 
حساسا # داخلي. كنت أتساءل 2# الخمسينات ‏ مع بقية الاشتراكيين 
الديمقراطيين ‏ من هي الدولة التي ستصبح نموذجا يحتذى للتنمية والتطور: البند 
أم الصين. رغبت أن تفوز البند الديمقراطية؛ وليس الصين الشيوعية؛ شك السباق. 
ولكن رغم الإنجازات العديدة؛ مثل الثورة الخضراء وغيرها. فقد تدهور 
المستوى المعيشي وتردت نوعية الحياة ل البند نتيجة النمو السكاني البائل. 

زرت دلبي لأول مرة كرئيس للوزراء 4 نيسان/أبريل 1962. وذهبت للقاء 
البانديت جواهر لال نهرو 4 منزله؛ الذي كان مسكنا لأحد القادة 
العسكريين البريطانيين: دارة مؤلفة من طايقين مع شرقات رحيبة تحيط بها 
أرض فسيحة غناء. تحدثنا معا لمدة نصف ساعة. 

جلسنا على الغداء إلى ماثدة طويلة (موروثة من زمن البريطانيين على ما 
يبدو)» حيث تناول كل ضيف غداءه من صينية قفضية كبيرة: بعد اختيار ما لد 
وطاب من تشكيلة واسعة من أصناف الأرزء والفطائر (تشاباتي)» والكاري: 
والخضارء واللحوم؛ والسمكء؛ والمخلل؛ والتوابل التي تقدم له. كان الجميع 
يأكلون بأصابعهم»: وهو أمر لم نعتد ‏ أنا وزوجتي تشو ‏ عليه. و حين كان 
باقي الضيوف يستخدمون أناملهم للأكل بكل براعة ويسرء كنا نحن نعاني 
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من صعوبات جمة. لكن شعرنا بالارتياح حين قدمت للضيوف زيديات فضية 
مليئة بالماء وشرائح الليمون ليفسلوا أصابعهم التي تقطر دهنا استعدادا لتناول 
الحلويات؛ وهي بالمناسبة لذيذة المذاق. لاحظ نهرو الجالس قبالتنا مدى ما 
أصابنا من حرج وارتباك. وشرحت له أننا نستخدم الشوك والملاعق عادة بالإضافة 
إلى العيدان الخشبية. ولحسن الحظ لم ينس مضيفونا أدوات المائدة هذه خلال 
المآدب الأخرى التي أقيمت لنا 2 دلبي. 

أظهر نهرو اهتماما بما أبلغته من معلومات بحيث دعاني للقاء آخر 4# اليوم 
التالي استمر تسعين دقيقة. شرحت له الأوضاع الديمغرافية ‏ سنفافورة 
والملايو. وسيطرة الشيوعيين على السكان من ذوي الأصول الصينية ببسبب 
نجاحهم البائل © تحويل الصين من مجتمع ينخره الفساد والتفسخ والانحطاط» 
إنى مجتمع يسوده الانضبباط والنظام» ونظافة اليد والإخلاصء والحيوية 
والدينامية؛ وإن خضع لنسق واحد. ولكن الشيوعية لا تناسب جنوب شرق آسيا 
على الإطلاق. علاوة على أن سنغافورة المستقلة ستكون يمثابة كارثة لأن من 
المحتم أن تستقطب عداوة جيرانها ‏ الملاويين من الملايو؛ والجاويين وغيرهم من 
الجماعات الملاوية العرفية #ك إندونيسيا. ورأيت أن أفضل حل هو اندماج 
سنغافورة مع الملايو ومناطق بورنيو؛ نظرا لأن تانكو عبد الرحمن لا يريد ضم 
سنفافورة وحدهاء لأن الصينيين سيعادلون الملاويين آنتذ 4 قوة الأصوات 
الانتخابية. وفوجئ نهرو ‏ مفاجأة سارة طبعا . حين عرف مدى تصميم الصينيين 
على منع سنغافورة من الخضوع لسيطرة الشيوعيين وسطوة نفوذ بكين. 

زرت نهرو مرة أخرى عام 1904 عندما توقفت 2 دلبي ل طريق العودة من 
جولة 4 أفريقيا. كان خيالا باهتا لصورته السابقة» حيث بدا واهنا مرهقا 2 
صوته وجلسته. كما ضعفت قدرته على التركيز. اليبجوم الصيني عبر البملايا 
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شكل ضربة قاصمة لآماله بالتضامن الأفرو ‏ آسيوي مع البند. غادرت الاجتماع 
مترعا بالحزن والأسى» وتوك نهرو بعد عدة أشهر (© أيار/مايو). 

لقاءاتي مع نهرو # الستينات سمحت لي بمقابلة ابنته انديرا غاندي. وعندما 
نلنا الاستقلال؛ طلبنا من الحكومة البندية مساعدتنا على الانضمام إلى 
المنظمات الأفرو ‏ آسيوية؛ ولم تبخل البعثات الديبلوماسية البندية علينا بالمساعدة. 
وبعد سنة» زرت البند لتقديم الشكر للسيدة غاندي على اهتمام حكومتها 
بجنوب شرق آسيا. استقبلتني الشابة الطافحة بالحيوية والآمال العريضة 4# المطار 
مع حرس الشرفء ورافقتني إلى قصر للضيافة يدعى الآن راشتراباتي بهافان. 

كانت السيدة غاندي ودودة وصريحة معي طيلة مدة إقامتي التي استمرت 
ثلاثة أيام ك عام 1966. وقالت إن من الصعب عليها الاستمرار مع حكومة لم 
دتخترهي أعضاءها. فقد تنوعت مشارب واتجاهات وزرائها. وعلى الرغم من 
تعيينها من قبل زعماء "حزب المؤتمر" الذين أرادوا ‏ لمصلحتهم الذاتية ‏ الاستفادة 
من شخصية نهرو وصورته 2# الانتخابات القادمة:» إلا أنني اعتقدت بأنها إذا 
فازت بأغلبية مريحة»ء فلديها النية والتصميم على الحكم بقوتها الذاتية ووفق 
أسلوبها الخاص. 

أحزنني التدهور التدريجي 4 أحوال البلد؛ء وهو أمر يمكن ملاحظته 
بوضوح حتى ‏ قصر راشتراباتي بهافان. فآدوات المائدة © وضع مزر . انكسرت 
إحدى السكا كين #4 يدي على العشاء وكاد نصلها ينفرز 2 وجهي!! أما 
أجهزة تكييف البواء: التى ظلت البند تصنعها طيلة سنين عديدة» فقد كانت 
عديمة الفعالية وإن دمدمت بصوت هادر مدو. 4 حين اعتاد الخدمء بلباسهم 
الأبيض والأحمر القذرء الاستيلاء على مشروبات الضياقة الموضوعة على موائد 
جانبية ‏ غرفنا. كانت دلبي تعاني من "جفاف" كحولي طيلة أيام الأسبوع. 2 
إحدى المناسيات؛: حين كنت عائدا إلى قصر الضياقة بعد حفل استقبال أقامه 
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مندوبنا السامي» دخل اثنان من البنود المكلفين بمرافقتي إلى المصعد معي وقد 
وضع كل منهما يديه خلف ظهره. حين خرجت من المصعد»ء لاحظت أنهما 
يحملان أريع زجاجات. ثم أخبرني سكرتيري الخاص بأنها زجاجات ويسكي. 
فقد كان من المعتاد # الحفلات التي تقيمها بعثتنا الديبلوماسية أن توزع 
زجاجات الويسكي على الضيوف المهمين إضافة إلى المرافقين. ولم تكن 
متوفرة ش البند بسبب حظر استيرادها. ذلك مجرد مثال على النفاق والتظاهر 
بالمساواة مع عامة الشعب» حيث يرتدي الزعماء السياسيون اللباس الوطني 
للادعاء بالمساواة مع الفقراءء بينما يراكمون ثروات طائلة 4 السر. الآمر الذي 
أضعف المبادئ الأخلافية والروح المعنوية لدى النخبة من الضباط العسكريين 
والموظفين المدنيين. 

الآيام القليلة التي أمضيتها 2 قصر راشتراباتي بهافان: ولقاءاتي مع كبار 
الزعماء 4 حفلات الاستقبال وعدة أماكن أخرى: شكلت جميها تجربة واقعية 
علمتني الكثير. 24 زياراتي السابقة للهند 4 عامي 1959و 1962 عندما كان 
نهرو # الحكم: اعتقدت أن البند تشكل نموذجا واعدا للمجتمع المزدهر 
والقوة العظمى. ولكن بحلول أواخر السبعينات رآيت أنها ستغدو قوة عسكرية 
كبيرة بسبب حجمها؛ ولكنها لن تصبح فوة مزدهرة افتصاديا بسبب قيودها 
البزووفراية الخائقة: 

أبدى المسؤولون البنود اهتماما أكبر بإصدار بيان مشترك؛ يتضمن التزاما 
من جانب سنغافورة بإظهار القلق الكبير من الخطر الذي يتهدد العالم عموما 
ومنطقة جنوب شرق آسيا على وجه الخصوصء نتيجة استمرار الصراع الطويل 
بك فيتنام . كانت سياسة عدم الانحياز التي تنتهجها البند تميل نحو الاتحاد 
السوفييتي؛ وهو ثمن تدفعه مقابل ضمان الاستمرار © الحصول على المعدات 
الفمنتكرية والتقائة الحريية السوقيضية: 


و 
ل- 
زوع 


مذكرات لي كوان بو 


زارت انديرا غاندي سنغافورة بعد سنتين (أيار/مايو 1968). تبادلنا الآراء 
حول مسائل عديدة استنتجت بعدها أن البند تفتقد القدرة الضرورية لمد نفوذها 
إلى جنوب شرق آسيا. ومع ذلك: عندما زرت البند عام 1970 : سألت انديرا هل 
تنوي البند توسيع مصالحها البحرية إلى جنوب شرق آسيا. وتدخل وزير الخارجية 
سواران سينغ؛ الذي كان حاضرا آنكذ » ليقول إن البند مهتمة بزيادة روابطها 
الاقتصادية مع دول المنطقة؛ ولكن اهتمامها الأكبر ينصب على الحفاظ على 
خطوط الملاحة الغربية سالكة ومفتوحة. شعرت أن قلق البند الدفاعي الأول 
يتركز على باكستان»: خوفا من تحالف أمريكي ‏ صيني ‏ باكستاني. 

سرعان ما عقدت أواصر الصداقة مع موراجي ديساي حين أصبح رئيسا 
للوزراء عام 1977. كنت قد عرفته حين كان نائبا لرئيس الوزراء عام 1969. 
وخلال مؤتمر دول الكومنويلث الذي انعقد ‏ لندن 4# حزيران/يونيو 21977 
تناولت الغداء معه 4 مقر مندوبه السامي. كان 4# الثمانينات من العمرء 
وانباتيا" لا يأكل سوى المكسرات النيئة» والفواكه؛ والخضراوات؛ ولا يقرب 
الطعام المطهو أبدا. أما وجبته 2 ذلك اليوم فتألفت من الزييبء؛ والممكسرات. بذ 
حين لم يمس أطباق الحلويات والشوكولاته المكومة أمامه. إذ لم يكن مندوب 
البند السامي يعرف شيثا عن نظامه الغذائي الصارم. حتى الحليب الذي يشربه لا 
يجب أن يأتى من الزجاجات بل من ضرع البقرة مباشرة! ولبذاء قدم له رئيس 
الوزراء الأسترالي مالكولم فريزر حليب البقر الطازج خلال مؤتمر دول 
الكومنويلث الإقليمي الذي عقد 4 سيدني 2# السنة التالية. وأكد لي ديساي 
أنه يحصل على التغذية الضرورية من نظامه الغذائي: وأن النباتيين يعمرون 
أكثر من سواهم. ثم أثبت أطروحته حين عاش حتى بلغ تسعة وتسعين عاما من 
العمر. كان يتمتع بروح فكاهية تتسم بالوافعية والسخرية؛: إضافقة إلى ذاكرته 
القوية. لكنه تبنى بعض الأفحار غير العادية. ‏ كانون الثاني /ديسمير 
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8؛ قال لي ونحن لش السيارة التي كانت تقلنا من مطار دلبي إلى قصر 
راشتراباتي بهافان؛ إن البنود قاموا برحلة إلى الفضاء وزاروا الكواكب فبل 
ألف سنةء أي سبقوا ما كان يفعله الأمريكان آنذاك. ولا بد أنني بدوت 
متشككا.ء لأنه أكد لي قائلا: "أجلء هذا صحيح. لقد تم ذلك عبر التقمص 
والتناسخ. وهو مسجل شك "بهاغافاد غيتا *. 

خسرت انديرا غاندي انتخابات عام 1977: ولكنها عادت إلى السلطة عام 
0 . وعندما قابلتها ‏ اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنويلث الإقليمي 
(01100134) ل دلبي (أيلول/سبتمبر 1980): كانت قد فقدت بعضا من 
اندفاعتها. فسياسات البند الأساسية لم "تقلع" أبدا. إذ منعها تحالفها مع الاتحاد 
السوفييتي من إقامة أي نوع من التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وأوروبا. 
بالإضافة إلى خضوعها لنظام تسيطر عليه الشركات الحكومية العاجزة: 
وتفيب عنه المشاريع المملوكة للقطاع الخاصء وتندر فيه الاستثمارات الأجنبية: 
الأمر الذي جعل الاقتصاد البندي يترنح 4 حالة من الركود والانكماش. أما 
أعظم إنجازاتها فتمئثلت 2# إطعام العدد البائل من سكانها : الذين تجاوزا الصين 
2 معدلات النمو. 

عندما امتنعت البند عن إدانة الاحتلال الفيتنامي لكمبوديا عام 1980: عبر 
الاعتراف بنظام الحكم الذي نصبته فيتنام. ساد الخلاف بيننا ‏ كافة 
المؤتمرات الدولية. كنا على الجانب المقابل من مسألة حاسمة بالنسبة للسلام 
والاستقرار ب جنوب شرق آسيا. ب مؤتمر دلبي الإقليمي لرؤساء حكومات دول 
الكومنويلث ث2 تلك السنة» تجاهلت السيدة غاندي 2# خطابها الافتتاحي 
كرئيسة للمؤتمر» قيمة إدانة التدخل المسلح عبر الحدود. أما أنا فقد عرضت 
بهدوء وجهة نظر معاكسة تعتبر أن الاحتلال السوفييتى لكمبوديا وأففانستان 
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على التوالي يؤسس مبداً جديدا لتسويغ التدخل خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة» 
ومن شأنه أن يوجد سوابق للتدخل العسكري السافر. جرت مناقشات ل نهاية لبا 
بين وفودنا حول مسودة البيان الختامي. أما المسودة التي تم الاتفاق عليها فقد 
تجنبت أية إشارة إلى العدوان الذي فقام به كل من الاتحاد السوفييتي وفيتنام : 
ولكنها دعت إلى حل سياسي للمحافظة على استقلال وسيادة أفغانستان 
وكمبوديا. كما وعدت السيدة غاندي 2 ملاحظاتها الختامية بأن تقوم البند 
بدورها ‏ حث وإقناع الشعب (© موسكر) بالانسحاب من أفغانستان. ولكن 
بالنسبة لكمبودياء اعترفت البند بالنظام لأنه يسيطر على كافة الأجزاء الرئيسية 
مز الباكت هذا الج الشيزو الفقاةة للذعك را فى لحجكويَات وال تخلمة" . 

وعندما دعتني لحضور القمة السابعة لدول عدم الانحياز الذي تقرر عقدها 
ث دلبي # آذار/مارس 1983 : رفضت الدعوة قائلا: ' 4 مسعانا لتحقيق وحدة 
فعلية: لا يمكن لحركة عدم الانحياز اتخاذ موقف اللامبالاة تجاه الانتهاكات 
التي حدثت مؤخرا للمبادئ الأساسية للاستقلال الوطنيء والسيادة ووحدة 
أراضي الدول.» خصوصا حين تكون من أعضاء الحركة..' 

لكنني حضرت مؤتمر دول الكومنويلث العام (وليس المؤتمر الإقليمي) 
الذي عقد © دلبي فيما بعد (تشرين الثاني/نوفمبر 1983): حيث اختلفنا مرة 
أخرى حول كمبوديا. ورغم هذا الخلاف»؛ وبسبب ارتباطنا الطويل وعلاقاتنا 
الشخصية الطيبة» لم تظهر أية عداوة شخصية بيننا. 

ظيج: جيرة 

انديرا غاندي أصلب رئيسة للوزراء قابلتها. كانت أنثى لا تعرف اللين: 
وزعيمة سياسية أشد تصميما وقسوة من مارغريت تاتشرء وباندرانيكه: 
وبينازير بوتو. اشتهرت بوجهها الجميل وآنفها المعقوف وتسريحتها المميزة» حيث 
تقالق خضلة زمادية شيفة :وسنط كتلة من الشعر الأسود الفناحم. وظلت على 
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الدوام ب"الساري” الأنيق» واعتادت اتباع بعض الأساليب الأنثوية» حيث ترسم 
ابتسامة جذابة للرجال 4# المناسبات الاجتماعية؛ ولكن عند احتدام النقاش 
الجدي تظهر تلك القوة الفولاذية التي تضاهي بها زعماء الكرملين. لم تكن 
تشبه والدها 4 شيء. فقد كان نهرو رجل أفكار ومفاهيم جددها وعدلبها 
باستمرار ‏ مفاهيم تتعلق بالعلمانية؛ والتعددية الثقافية» والتصنيع السريع للدولة 
عبر الصناعة الثقيلة على الطراز السوفييتي. وسواء أكان مخطتًا أو مصيبا؛ فقد 
كان مفكرا بامتياز. 

أماائديرا غاندي فكانت زعيمة عملية وبراغماتية» ترحكز اهتمامها 
بالدرجة الأولى على آليات السلطة» وكيفية اكتسابهاء وأساليب ممارستها. 
المفصل الحزين 2 سنواتها الطويلة 4 السلطة حدث عندما ابتعدت عن العلمانية 
واتجهت إلى البندوس #ه شمال البند لكسب أصواتهم» وبالتالي دفعت الشوفينية 
البندوسية ‏ بوعي أو بدون وعي ‏ للظهور على السطح؛ وسمحت لبا أن تصبح قوة 
شرعية 2 السياسة البندية. الآمر الذي أدى إلى تجدد أعمال العنف بين البندوس 
والمسلمين» وإحراق وتدمير مسجد أبوديا التاريخي. وظهور حزب بهاراتيا جاناتا 
(877) البندوسي الشوفيني» كحزب رئيسي وحيد #4 البر مان البندي عام 
6 :؛ ثم مرة أخرى عام 1998. تبدو غاندي أشد صرامة وصلاية وقسوة 
عندما تتعرض وحدة البند للتهديد. تنفجرت حالة من الفضب العارم بين السيخ 2 
مختلف أرجاء العالم حين أمرت القوات البندية باقتحام المعبد المقدس للسيخ ب 
امريتسار. وحين شاهدت مدى سخط واستياء وغضب طائفة السيخ © سنغافورة, 
أدركت أن ما قامت به يمثل كارثة سياسية: لقد انتهكت أعمق مقدسات ديانة 
السيخ. لكنها لم تتأثر, بل ركزت اهتمامها على سلطة الدولة التي صممت على 
المحافظة عليها. ثم دفعت حياتها شمنا لفعلتها عام 1984 : حين اغتالبا أحد 
حراسها السيخ. 


ليلا 
ل- 
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سياساتنا المختلفة تجاه كمبوديا دفعتني للابتعاد عن البند حتى آذار/مارس 
8 :»؛ حين حاولت إقامة اتصال مع ابنها راجيف غاندي الذي كان رئيسا 
للوزراء آنذاك. حضر لماءنا نائبه ناتوار سينغ . وهو سياسي تمتع بذهن متوقد 
وقدرة ممتازة على عرض المواقف البندية الصعبة. اقترح راجيف أن تقيم الولايات 
المتحدة علاقات دبلوماسية مع فيتنام وترفع العقوبات الاقتصادية عنها لأنه اعتقد 
أن فيتنام تنوي الانسحاب من كمبوديا والتركيز على إعادة البناء الاقتصادي. 
لقد عرف؛: كما عرفنا نحن أن الفيتناميين يواجهون صعوبات افقتصادية خطيرة 
آنذاك. قلت إن على فيتنام دفع ثمن احتلال كمبوديا. ولكن أملت أن يتغير 
الوضع بصورة جذرية خلال السنوات العشر القادمة؛: بحيث تجد سنفافورة 2 
فيتنام شريكا اقتصاديا ترحب به وتتعامل معه. وحين يتم التوصل إلى تسوية 2 
كميوديا . ستكون البند وستفافورة 2 صف واحد مجددا. وهذا ما حدث فعلا. 

بعد منافشاتناء وجه راجيف غاندي وزوجته سونيا الدعوة لي ولزوجتي تشو 
لحضور مأدبة غداء على انفراد 2 مقر إقامته. كان راجيف سياسيا بريثا وجد 
نفسه وسط حقل من الآلفغام. ولآن والدته اغتيلت 2# منزلبا. أحيط بإجراءات 
أمنية صارمة. فال إنها تضايقه ولكنه تعلم التعايش معها. وجدته مثل فائد طائرة 
يرى العالم بمنظار يغيب تعقيداته. وخلال نقاشنا استعان كثيرا بناتوار سينخ. 
وتساءلت عمن يهديه سواء السبيل # متاهة السياسة البندية. ولكنني تأكدت 
أن الكثيرين يريدون الإمساك بيده وتوجيهه حسبما يرغبون. 

لا يستطيع سوى رئيس وزراء حسن النوايا أن يرسل قوات هندية إلى 
سريلانكا لإخماد ثورة التاميل 2 جافنا. وهؤلاء من سلالة التاميل الذين غادروا 
البند قبل أكثر من ألف عام» ولذلك فهم يختلفون اختلافا بينا عن التاميل الذين 
يقوا 4 البند. سفك الجنود البنود دماء غزيرة 4 سريلانكا. ثم انسحبوا وظل 
القتال مستمرا. و عام 1991؛ افتريت من راجيف غاندي شابة من تاميل جافنا 
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نعف حك انون اشوا و تشسني] مط لد انيه القري دعي كار جنوه السة 
والقهة: 
تيج جبرك 

عام 1992؛: أجبرت حكومة الأقلية بزعامة ناراسيما راو (من حزب 
المؤتمر) على تغيير سياسات البند الافتصادية بصورة جذرية لكي تتوافق مع 
شروط الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي. أقام راو صلات طيبة مع رئيس 
وزراء سنفغافورة غوه تشوك تونغ؛ عندما التقاه ‏ مؤتمر عدم الانحياز 2 
جاكرتا عام 1992: وأقنعه بزيارة البند مع وفد من رجال الأعمال 
السنغافوريين. وقام وزير المالية البندي مانموهان سينغ: ووزير التجارة ب. 
شيدامبارام» بزيارة لسنغافورة لشرح التغيرات التي طرأت على السياسة البندية 
والرغبة بجذب الاستثمارات من سنغافورة. عرف الوزيران بكل وضوح كيف 
يمكن تحسين النمو الاقتصادي # البند وما ينبغي عمله. أما المشككلة فتمثلت 
التنفيذ ؛ وذلك #ش مواجهة معارضة مصابة يرهاب الخوف من المشروعات 
الحرة والأسواق الحرةء والتجارة والاستثمارات الأجنبية. 

زار راو سنغافورة 2 أيلول/سبتمبر 1994 : وناقش معي مسألة انفتاح البند. 
قلت إن العقبة الكاداء هي ذهنية الموظفين البنود وموقفهم تجاه الأجانب: 
اعتقادهم بأنهم يريدون استغلال البند وبالتالي يجب وضع العراقيل أمامهم. فإن 
أراد البنود الاستثمارات الأجنبية أن تتدفق إلى بلادهم» كما حدث 2 الصين: 
فعليهم تغيير طريقة تفكيرهم والقبول بحقيقة أن من واجبهم تسهيل أنشطة 
المستثمرين لا توجيهها أو تنظيمها. دعاني راو لزيارة البند لعقد جلسة مع زملاثه 
وكبار الموظفين للعثور على الحلول والأفكار المناسبة لمشاكل البند. 

ل كانون الثاني/يناير 1996 : زرت دلبي وتحدتت مع الموظفين العاملين 2 
'مركز البند الدولي ؛ إضافة إلى رجال أعمال من الغرف التجارية الثلاث. حول 


لوف 
ل- 
دي 


مذكرات لي كوان بو 


العقبات التي تعترض سبيل البند لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي. و 
لماء ثنائي مع راوء اعترف بمخاوف البنود القديمة من أن تؤدي الإصلاحات 
الافتصادية إلى غياب العدالة ‏ توزيع الثروة؛: مما جعل من الصعب عليه إجراء 
مزيد من التغييرات. لقد ضخ مبالغ كبيرة من المال لفائدة شهبه. ولكن 
المعارضة اتهمته ببيع ورهن البلد. 

ثم سلط الضوء على مشككتين اجتماعيتين اثنتين: المعدل البطيء لتوسع 
مشاريع الإسكان الشعبي وذلك بسبب نقص الاعتمادات المالية» وارتفاع نسبة 
المواليد. أراد من رئيس وزرائنا مساعدته هك مشروعه الإسكاني. واضطررت 
لكبح جماح توقعاته واعتقاده بأن نجاح مشاريعنا الإسكانية تؤهلنا لحل 
مشكلات البند 4 هذا الميدان. فبإمكان سنغافورة توفير التخطيط اللازم 
للهند. لكن على البنود تجميع الموارد الضرورية لتنفين الخطط بأنفسهم. 

ناراسيما راو من جيل المناضلين من أجل الاستقلال. وحين قابلته # 
الثمانينات؛. كان وزيرا للخارجية ‏ حكومة انديرا غاندي» وقد بلغ أواخر 
العقد الثامن من العمر وأوشك على التقاعد. وعندما اغتيل راجيف غاندي عام 
1 2 خضم الحملة الانتخابية: وافق حزب المؤتمر على اختياره زعيما. 
أكسبه التعاطف مع حزبه أكبر عدد من المقاعد 2 البرلمان» رغم أنه لم يتمتع 
بالأغلبية. أصبح راو رئيسا للوزراء» وك أول عامين من أعوام حكمه الخمسة؛ 
طبق إصلاحات اقتصادية جذرية: ولكنه افتقد قدرة الشباب الحيوية اللازمة 
تليق افك ارم 

أما القوة الدافعة المحفزة للاقتصاد البندي فجاءت من وزير ماليته مانموهان 
سينغء والمفارفة أنه بدأ حياته مخططا للاقتصاد المركزي. وافتقر راو إلى 
الإيمان بأهمية حث شعب البند لدعم وتأبيد هذه الإصلاحات وتجاهل المعارضة 
العتيدة القاددة علد مرفافها. 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


لم يكن مقدرا للهند»؛ بنمو اقتصادها البطيء وتزايد عدد سكانها 
المتسارع: أن تصبح دولة غنية # المستقبل المنظور. توجب عليها حل مشكلاتها 
الاقتصادية والاجتماعية قبل أن تلعب دورا رئيسا ب جنوب شرق آسيا. وكان من 
مصلحة دول رابطة جنوب شرق آسيا أن تصبح البند أكثر فوة وتساعد 2 
الحفاظ على السلام والاستقرار ‏ منطقة المحيط البندي من جنوب شرق آسيا. 

حظيت البند بمواهب وكفاءات بارزة ‏ كافة ميادين المعرفة: ولكنها 
لجملة متعددة من الأسباب سمحت بتدهور مستويات المعايير المرتفعة التي خلفها 
البريطانيون وراءهم. وهناك إصرار أقل الآن على الكفاءة والأهلية 4 امتحانات 
القبول لدخول أفضل المدارس والجامعات: والعمل #ش المهن الاختصاصية» 
والوظائف الحكومية (1025). الفش كش الامتحانات منتشر على أوسع نطاق. 
والجامعات تخصص مقاعدها (الكوتا) لأعضاء البرلمان ك4 ولايتها؛: وهؤلاء إما 


يمنحون أو ببيعون هذه المقاأعد للأتباع والأزلام 2 دوائرهم الانتخابية. 


أيام الاحتلال البريطاني: كان يتم اختيار موظفي الحكومة البنود من 
صفوة الأكفاء والمؤهلين 24 جميع أرجاء البند. وتوجب على البندي الذي يقبل 2 
هذه الخدمة الرفيعة المستوى آن يكون مبرزا ومتميزا فعلا. خلال إحدى زياراتي 
للهند 4 الستينات؛: أقمت # قصر راشتراباتي بهافان. وقبل لعب الفولف 2 
صباح أحد الأيام» جاء اثنان من الموظفين السابقين 2 "الخدمة المدنية البندية" 
البريطانية (التي أصبحت تعرف بعد الاستقلال ب"الخدمة الإدارية البندية ), 
لتناول طعام الفطور. كان حديثهما مؤثرا. وشرح أحدهما كيف نجح بضع مئّات 
من موظفي "الخدمة المدنية البندية' (البريطانية) ل حكم 450 مليونا من البنود. 
وتحدث والحنين إلى الماضي يترع كيانه عن نوعية الرجال الذين كانوا ينتقون 
ل"الخدمة المدنية البندية"» وأسف لأن مسابقات التوظيفء؛ التي كانت تتم 
بالإنكليزية: أصبحت تجرى الآن بالإنكليزية أو البندية. لقد خفضت الضغوط 


ما 
لك 
زع 


مذكرات لي كوان بو 


الشعبية مستوى مؤهلات التوظيف وأدت أيضا إلى إضعاف الاتصالات ضمن 
مختلف قطاعات وهيئات الخدمة الإدارية. 

حدث تدهور تدريجي 4# مستوى الخدمة المدنية التى ضمت نخبة الأكفاء 
البنود ذات يوم» وحوصرت الآن ضمن إسار مخاضات الثورة الاجتماعية 
والاقتصادية التي أدت إلى تراجع مستويات المعيشة. 2 أيام الحكم البريطاني 
للهند (1757 -1947): عاش أفراد النخبة تبعا لأسلوب حياتي معين. فقد 
اعتاد كبار ضباط القوات البرية والبحرية والجوية» وكبار موظفي الخدمة 
المدنية البندية» لعب الغولف مثلا. أما ‏ الستينات والسبعينات فلم يعد بوسعهم 
حدى شسراء كرات الفولف الحيدة نظررا لحظنر اسيرادها. أذكر ف إحدى 
نزهاتي إلى "نادي دلبي للغولف ؛ أن مندوبنا السامي نصحني بإحضار عدة 
صناديق من كرات الغولف لتوزيعها على أعضاء لجنة النادي. وكان من المحزن 
رؤية كبار الضباط العسكريين والموظفين المدنيين وهم يفتحون الصناديق 
ويغرفون من الكرات ويملئون بها حقاتيهم. 

وك الحقيقة؛ فإن كرة الفولئف غدت شيئا ثمينا بحيث أن مساعدي 
اللاعبين كانوا يهرعون إلى أي مكان بحثا عنها؛. بغض النظر عما إذا كان 
بيتا أم أرضا وعرة. 2 عام 1965: كنت ألعب 4 'ميدان الغولف الملكي' 2 
بومباي» طارت كرتي بعيدا وسقطت 4 منطقة للسكن العشوائي؛ وسمعت 
صوت ارتطامها بسطح من التنك. هرع مساعدي نحوها وحسبت أنه يريد معرفة 
هل أصابت أحدا. لكن لا . ظهر صبي وهو يحمل الكرة: لا ليشتكي من 
إصابته. بل ليساوم حول ثمنها. أحزنني أن أرى كيف يجمع المساعدون قطع 
البلاستيك والخشب المكسورة ليجعلوا منها ركاما توضع عليه الكرات. 2 
غرف تبديل الملابس» يقوم الخدم بخلع حذاءك ثم معاونتك 3 انتعاله» فهناك 
فائض كبير من الآيدي العاملة ‏ كل مجال وموفع. 


واه 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


لريما يكمن الخطأ 2 النظام. فقد أهدرت البند عقودا من السنين 2 
التخطيط المركزى وسيطرة الدولة على كافة قطاعات الاقتصادء الأمر الذي 
جعلها تفوص ب مستنمع من البيروفراطية والفساد. وكان بمقدور النظام القائم 
على اللامركزية أن يسمح بنمو وازدهار مزيد من المراكزء مثل بنغالور 
وبومباي. ولعل السيب الأخر يكمن 24 نظام الطوائف البندي المناقض والمعادي 
لمبدأ الاختيار القائم على أساس الجدارة والأهلية والكفاءة. فكل طائفة تطالب 
بحصتها ب كافة المؤسسات والقطاعات: بدءا بالتوظيف ف "الخدمة الإدارية 
البندية" » وانتهاء بالقبول ّ الجامعات. أما السبب الثالث فيمكن أن نعزوه إلى 
الصراعات اللانهائية والحروب مع باكستان التي أفقرت البلدين معا. 


دلبي التي زرتها © الستينات كانت مدينة كبيرة :» ومزدهرة:» ومليئة 
بالمساحات الخالية المفتوحةء. إضافة إلى خلوها من التلوث وقلة مناطق السكن 
العشوائي والتعديات على أملاك الدولة. أما دلبي © التسعينات فكانت عبارة 
عن فوضى بيئية عارمة. زرتها > كانون الثاني /ينايرء ووجدت هواءها ملوثا 
بالأبخرة الكريهة المتصاعدة من محطات توليد الطاقة (التى تعمل بالفحم) ومن 
البيوت. مناطق السكن العشوائى والتعديات على أملاك الدولة منتشرة ةك كل 
مكان. ومن أجل الحفاظ على الأمن» تمركزت سرية كاملة من الجند أمام 
مدخل فندق “شيراتون' حيث نزلت. وزحمة المرور خانقة 2 الشوارع. لم تعد دلبي 
تلك العاصمة الرحبة الفسيحة كعهدها 2 الآيام الخوالى. 

بحلول الوقت الذي خسر فيه “"حزب المؤتمر" بزعامة ناراسيما راو انتخابات 
عام 1996 : تشكل اثئتلاف من 13حزبا لإبعاد الحزب القومي البندوسي (817) 
تجد طريقها إلى الحل أبدا. فقد أشار رئيس الوزراء اندير كومار غوجرال 2 


حي 
وى 
زح 


مذكرات لي كوان بيو 


بيان علني إلى نتائج عملية مسح تؤكد أن البند تحتل المرتبة الثانية 4 انتشار 
الفساد بين دول آسيا. وقال عام 1997 أمام "اتحاد الصناعة البندية": "أشعر 
بالخجل أحيانا وأحني رأسي من الخزي عندما يقولون لي إن البند تعتبر واحدة من 
بين الدول العشر الأشد فسادا 4 العالم". البند بلاد لم تتحقق عظمتها؛ ولم 
تستغل طاقاتها الكامنة. 

قبجرجيرة 

كاياو زيار إن سويلاتت د وان غاء 0192:1956 نك الطريق إل 
لندن. نزلت © فندق “غيل فيس' المطل على البحرء وأفضل فنادق كولومبو © 
عهد بريطانيا. تجولت 4 المدينة» وتأثرت بمشهد الأبنية الحكومية ذات 
الواجهات الحجرية التي لم تدمرها الحرب. ولآن اللورد مونتباتن اتخذ من 
كاندي (مدينة 4 وسط سريلانكا) مقرا لقيادة جنوب شرق آسياء تمتعت 
سيلان بموارد أكبر وبنية تحتية أفضل من سنغافورة. 

4 العام نفسه؛ فاز دياز باندرانيكه بالانتخابات كزعيم ل"حزب الحرية 
السريلانكي الجديد. وكان قد وعد ناخبيه بجعل السنهالية اللغة القومية 2 
البلاد والبوذية الديانة الرسمية لها. ولد (السيد المحترم) باندرانيكه: الإنكليزي 
الثقاقة. مسيحياء ولكنه تبنى إحياء الثقافة الوطنية: فتحول إلى البوذية وأصبح 
البطل المدافع عن اللغة السنهالية. وكان ذلك بداية تفكك سيلان. 

دعاني رئيس وزراء سنغافورة آنذاك؛ ليم يو هوكء لمقابلة باندرانيكه على 
الغداء. كان رجلا نحيلا:؛ أنيقاء بليغاء متباهيا بحصوله على تفويض من 
الأغلبية السنهالية لإحياء الثقافة الوطنية 2 المجتمع السيلاني. وكان ذلك بمثابة 
ردة فعل على مجتمع النخبة السياسية الذي ورت أفراده السلطة» وتلقوا تعليمهم 
4 بريطانياء وتشربوا بالثقافة الإنكليزية» وعاشوا تبعا لأسلوبها 2 الحياة 
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الخيل كل صباح). لم يُقلق باندرانيكه على ما يبدو تضرر الأقليات الأخرى مشثل 
تاميل جافنا وغيرهم نتيجة اعتبار اللغة السنهالية اللغة القومية»ء أو استياء التاميل 
البندوس؛ أو المسلمينء؛ أو البرغير الممسيحيين (المتحدرين من سلالة البولنديين 
والسكان الأصليين) بسبب تفضيل البوذية واعتبارها وحدها الديانة الرسمية. 
حان رئيسا ل"اتحاد اكسفورد" : وتحدث وكأنه مازال يناقش فيه قضايا 
المجتمع. لم يفاجئني اغتياله بعد ثلاث سنين على يد راهب بوذي. لكن من 
عجائب القدر ‏ برأيي ‏ أن يرتكب الجريمة راهب بوذي أسخطه بطء عملية جعل 
البوذَية الدياثة الرسَمية الوظنية للبلاذ. 

الانتخابات التالية» فازت أرملته سيريمافو باندرانيكه: وأصبحت رئيسة 
للوزراء اعتمادا على الأصوات المتعاطفة مع محنتها. تبين أنها زعيمة أقل كلاما 
وآكثر حزما. عندما قابلتها 2 سيلان 4 آب/أغسطس 1970: أدرحكت أنها 
امرأة موطدة العزم آمنت بمبادئ عدم الانحياز. فضلت سيلان انسحاب كافة 
القوات الأمريكية من فيتنام الجنوبية ولاوس وكمبودياء وأيدت جعل المحيط 
البندي منطقة خالية من الأسلحة النووية» و4 منأى عن صراعات القوى العظمى. 
شرحت لها آنذاك ‏ وكنت ما أزال شابا ‏ أهداف سياستي الخارجية المختلفة : 
وأكدت أن سنغافورة ستتعرض لخطر داهم إذا ما سقطت قيتنام الجنوبية 2 
أيدي الشيوعيين: وستتهدد أيضا كمبوديا ولاوس وتايلند. وسينتشر العصيان 
والتمرد ليصلا إلى ماليزيا مع ما يرافق ذلك من تبعات خطيرة بالنسبة لسنغافورة. 
ولا يمكن أن نوافق على هذه الفكرة النبيلة ‏ أخلاقيا . حين تفرز عواقب وخيمة 
على مستقبلنا. القوى الأخرى الكبرى 4 المنطقة: كاليابان والصين» سوف 
توسع قدراتها البحرية ب نهاية المطاف. وتلذلك تجد سنغافورة من الضروري البقاء 
إطار "معاهدة الدفاع الخماسية' التي توفر لنا بعض الأمن. 

ابن أخيهاء فيليكس باندرانيكه؛ هو صانع قرارها السياسي ومستشارها 
الموثوق ب الشؤون الدولية. تميز بذكائه اللماح وإن اقتقد عمق النلفكير: وكان 
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يزعم أن الجغراقيا والتاريخ قد أسبغا على سيلان نعمة الآمن والسلام بحيث لم 
تنفق على شؤون الدفاع إلا نسبة 265* من ميزانيتها. ثرى: ما هو رأيه 2# أواخر 
الثمانينات عندما أنفقت البلاد نصف ميزانيتها على شراء السلاح وتجهيز الجيش 
لسحق ثورة التاميل 4 جافتا؟!! 

جسدت سيلان مثال بريطانيا النموذجي للبلد العضو # رابطة 
الكومنويلث. جرى التحضير بكل عناية لاستقلالبا. وبعد الحربء. بدت بلدا 
مزدهرا متوسط الحجم يقارب عدد سكانه عشرة ملايين. وتمتعت بمستويات 
جيدة نسبيا 4 ميدان التعليم؛ وفخرت بجامعتين مرموفتين © كولومبو 
وكاندي ثدرسان بالإنكليزية. كما شغل مواطنوها معظم الوظائف 
الحكومية. خبرت سيلان الحكم التمثيلى بدءا من انتخابات مجالس المدن 2 
الثلاثينات. وعندما نالت استقلالبا عام 1948 : أصبحت نموذجا تقليديا للارتقاء 
التدريجي انطلاقا من الاستقلال. لكن للأسف لم يؤد كل ذلك إلى نتائج 
إيجابية. فخلال زياراتي على مدى السنين» كنت أرى الجزيرة بلدا واعدا تهدر 
موارده وتتبدد إمكانياته. لم يحل مبدأ "لكل فرد صوت واحد" المشكلة 
الأساسية. فبمقدور الأغلبية السنهالية التي يبلغ تعدادها ثمانية ملايين إنزال 
البزيمة 4 أية انتخابات بالآقلية التاميلية البالغة مليونين»: والتى تضررت نتيجة 
اعتبار السنهالية ‏ بدلا من الإنكليزية ‏ اللغة الرسمية للبلاد. ويعد أن كانت 
سيلان بدون ديانة سائدة؛ جعل السنهاليون البوذية ديانتهم الوطنية. ومثل حال 
البندوس»: شعر التاميل بآنهم يتعرضون للنبذن والإقصاء والتهميش. 

شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1966:: زرت كولومبو؛ 2# طريق العودة 
من مؤتمر لرؤساء الوزراء عقد #ش لندنء لمقابلة رئيس الوزراء دودلي 
سيناناياكي. كان رجلا رقيقا 2# أرذل العمر يؤمن بحتمية القضاء والقدر. 
عندما لعبنا "الفولف” معا # "ملعب الفولف الملكي' 4 كولومبو؛ اعتذر عن 
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زحف مناطق السكن العشوائي واقتحام الأبقار والماعز ساحة الملعب. وقال إنها 
مسألة يتعذر اجننابها بوجود الديمقراطية والانتخابات؛ ولم يستطع تبرير الحفاظ 
على هذه المساحات الخضراء المفتوحة وسط المدينة. أرسلني بالقطار إلى نيوارا 
انيا» التي كانت ذات يوم محطة جميلة رابضة على التلال. استخلصت من الرحلة 
درسا معبرا عما جرى بعد الاستقلال. الطعام 2 القطار (2 العربة الخاصة) كان 
فاسدا. فاضطررت للذهاب إلى الحمام قورا وتقيأت كل ما أكلت. وهذا ما 
أنقذ حياتي. # نيوارا الياء نزلت 4# مقر الحاكم البريطاني السابق ("ذي 
لودج"'): الذي كان متداعيا وآيلا للسقوط. لا بد أنه حظى ذات يوم بالرعاية 
والعناية» فمازالت بعض الورود ريانة فواحة 4# الحديقة التي بدت كالغابات 
الإنكليزية. كان البواء منعشا رطيبا بسبب ارتفاع المكان خمسة آلاف قدم عن 
سطح البحر. لعبت الغولف بش ملعب كان جميلا ذات مرة؛ ومثل ملعب 
كولومبوء امتدت إليه الأكواخ: وافقتحمته قطعان الأبقار والماعز. 

على مائدة الغداء قال لي عجوز سنهالي وأمارات الحزين بادية عليه إن ما 
حدث يعتبر نتيجة حتمية للانتخايات الشعبية. لقد أراد السنتهاليون أن يكونوا 
العرق المسيطر؛ أرادوا الحلول محل البريطانيين # إدارة مزارع الشاي وجوز 
البندء ومحل التاميل الذين شككلوا طبقة كبار الموظفين الحكوميين. توجب 
عليهم معاناة هذه المأساة المتمثلة بجعل السنهالية اللغة الرسمية © البلاد؛ ودفعوا 
شنا باهظا من أجل ذلك؛: حيث اضطروا لترجمة كل شيء من الإنكليزية إلى 
السنهالية والتاميلية» وهي عملية بطيئّة وصعبة. وهكذا توجب على الجامعات 
التدريس بثلاث لغفات: بالسنهالية للغالبية:» وبالتاميلية لتاميل جافناء 
وبالإنكليزية للبرغير. ‏ جامعة كاندي؛ سألت نائب رئيس الجامعة كيف 
يتمكن ثلاثة مهندسين درسوا بثلاث لغات أن يتعاونوا معا 4 بناء جسر واحد. 
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على درجة الدكتوراه منها. رد بالقول: يا سيدي» هذه مسألة سياسية على 
الوزراء الإجابة عنها . سألته عن الكتب فأجاب بأن كتب التدريس الأساسية 
تترجم عن الإنكليزية إلى السنهالية والتاميلية. 

كانت مزارع الشاي ي حالة يرثى لبا. فالمسؤولون المحليون الذين اختيروا 
لإدارتها لم يكونوا على مستوى من سبقهم من البريطانيين. وبدون نظام دقيق 
صارمء تدهورت جودة المنتج لأن العمال لم يكتفوا بقطف البراعم الفتية بل 
الأوراق الناضجة أيضا. مزارع جوز البند عانت من المشكلات نفسهاء وكما قال 
السنهالي العجوزء إنه الثمن الذي توجب علينا دفعه لنتعلم كيفية إدارة البلاد. 

توقفت عن زيارة سيلان لعدة سنين؛ حتى التقيت برئيس الوزراء الجديد 
المنتخب جونيوس ريتشارد جايواردين عام 1978 © مؤتمر رؤساء حكومات دول 
الكومنويلث الإقليمي 4 سيدني. 2 عام 1972: غير رئيس الوزراء سيريمافو 
باندرانيكه اسم البلاد من سيلان إلى سريلانكا؛ وحولبها إلى جمهورية. لم 
تحدث التغييرات تحسنا ‏ حظوظ وثروات البلاد ؛: وما يزال الشاي يباع ياسم 
"الشاي السيلاني". 

ولد جايواردين؛» مثل سولومون باندرانيكه ؛ مسيحياء ثم اعتنق البوذية 
وتبنى عقيدة إحياء الثقافة الوطنية كي يربط نفسه بالشعب. تجاوز السبعين من 
العمرء وخبر تقلبات السياسة وما مرت به من مد وجزرء فأصبح فلسفيا © تقبل 
الأهداف الأقل طموحا. أراد الابتعاد عن سياسات سريلانكا الاشتراكية التى 
أصابتها بالإفلاس. بعد أن قايلني © سيدني»: جاء إلى سنفافورة لإقناعنا 
بالتواهية ف قمحة سرئلاتك كنا فال كائرت يمقار كه العملتة: «شامشيت 
بضرورة زيارة سريلانكا (نيسان/أبريل 1978). قال إنه سيعرض الحكم 
الذاتي على التاميل 2 جاقنا. لم آدرك أنه لا يستطيع التنازل عن سيادة وهيمنة 
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السنهاليين على التاميل؛ مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية عام 1983 وتدمير 
أي أمل بازدهار ونماء سريلانكا لسنوات عديدة:؛ إن لم يحكن لأجيال عديدة. 

كان يعاني من بعض نقاط الضعف. أراد تأسيس شركة طيران وطنية لأنه 
اعتبرها رمزا للتقدم. كانت الخطوط الجوية السنغافورية تستخدم قبطانا 
سريلانكيا مقتدرا. هل أتخلى عنه من أآجلهم5 بالطيع» ولكن كيف يستطيع 
قائد طائرة إدارة شركة طيران5 أراد مساعدة الخطوط الجوية السنفافورية. ولم 
نبخل بالمساعدة. نصحته بأن لا تكون شركة الطيران على قمة أولوياته: لأنها 
تتطلب العديد من الكفاءات والمواهب الإدارية التي يحتاجها بشكل أكبر 
لتطوير مشاريع الريء؛ والزراعة؛ والإسكان. والتثمية الصناعية وغيرها. 
الخطوط الجوية مشروع له فتنته وسحره» ولكنه لا يحظى بأهمية كبرى 
بالنسبة للتنمية والتطوير ‏ سريلانكا. إلا أنه أصر على رأيه. ساعدنا 
السريلانكيين على إطلاق المشروع بخلال ستة أشهرء وقدمنا لبم علس سبيل 
الإعارة ثماتين من موظفى الخطوط الجوية الستغافورية لقتزات تراوحع بين كلاق 
أشهر وسنتين؛ كما قدمنا العون لبم من خلال ممثلي المبيعات لدينا ب مختلف 
أرجاء العالم» وأنشأنا مكاتب خارجية؛ ومراكز لتدريب الموظفين وتطوير 
التدريب وغيرها. ولكنهم افتقدوا الإدارة العليا المؤهلة. وعندما قرر الطيار الذي 
تسلم الآن رئاسة شركة الطيران الجديدة: شراء طائرتين مستعملتين خلافا 
لنصيحننا ؛ قررنا الانسحاب. ونتيجة المبالغة 2 توسعة ومد الخطوطء والتدفق 
النقدي السلبيء والافتقار إلى الكوادر المؤهلة والمدرية» وانخفاض مستوى 
التكومات موقل الندى المطلوي من السافرون :كان الفتدل ارا محتوها هذا 
ما حصل بالضبط. 


شعرت بالإطراء لسعي سريلائنكا الخ اتخاد سثفافورة تموذجا يحتدى. 
وأعلن المسؤولون السريلانكيون أنهم سيتبنون نظام 'برنامج ترخيص المنطقة" 


م 
06 
لدع 


ْ 


مذكرات لي كوان بو 


الممستخدم 4 سنفافورة للحد من تدفق حركة المرور إلى مراكز المدن: لكن 
النظام لم ينجح عندهم. ثم شرعوا عام 1982 © برنامج إسكاني مشابه 
لبرنامج سنغافورة» لكنهم لم يجدوا التمويل الكالثك. وبعد ذلك أقاموا منطقة 
تجارية حرة أصغر قليلا من مساحة المنطقة الممائلة 4 سنغافورة» وكان من 
الممكن نجاحها لولا "نمور التاميل' وتكتيكاتهم الإرهابية التي أرعبت 
المستثمرين ونفرتهم. 

تمثل الخطأ الآكبر لجايواردين 2 عملية توزيع الأراضي المستصلحة 2 
المنطقة الجافة. إذ استطاع بالمساعدات الآجنبية أن يعيد إحياء نظام قديم للرى 
يعتمد على "صهاريج" (خزانات) تُخزن فيها المياه المتدفقة من المناطق المطيرة 2 
الجبال. لكن لسوء الحظء منح الأراضي المستصاحة إلى السنهاليين» وليس إلى 
التاميل الذين زرعوا . على مدى التاريخ ‏ أراضي هذه المنطقة الجافة. وحين شعر 
هؤلاء بالضغوط القوية عليهم وبتعرضهم للإقصاء والتهميش» شكلوا حركة 
"نمور التاميل". اعترف السكرتير الخاص لجايواردين» وهو من التاميل الموالين 
له: بأن ذلك كان خطأ فادحا. سقط 4# الحرب الأهلية اللاحقة خمسون ألف 
قتيل: إضافة إلى عدد أكبر من الجرحى»؛ واغتيل العديد من الزعماء. وبعد مرور 
أكثر من خمس عشرة سنة لم تظهر أية بادرة تدل على قرب العثور على حل 
للمشكلة. 

استقال جايواردين المنهك عام 1988 : بعد أن نفذت الحلول 4# جعبته. أما 
خليفته: راناسينغ بريماداساء فكان سنهاليا متعصبا. أراد خروج القوات البندية 
من البلادء وهو أمر يفتقد الحكمة والبصيرة. فقد كانت هذه القوات تقوم 
بمهمة صعبة وبغفيضة نيابة عن سريلانكا. وعندما غادرت» ازداد وضع 
بريماداسا سوءا. حاول التفاوض مع 'نمور التاميل' لكنه فشل. ولم يكن 
مستعدا لتقديم ما يكفى من التنازلات. 
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قابلته ‏ عدة مناسبات 4# سنفافورة بعد أن أصبح رئيساء وحاولت إقناعه 
باستحالة حل هذا الصراع بالقوة المسلحة. فالحل السياسي هو السبيل الوحيد 
الذي يعتبر عادلا ومقبولا بالنسبة لتاميل جافنا وبقية دول العالم؛ ولن تستطيع '" 
جبهة تحرير التاميل المتحدة '. الجناح المعتدل لحركة التاميل المطالبة 
بالاستقلال: أن ترفضه عندئذ. قدمت الحجة على وجوب أن يتمثل هدفه 2 
حرمان الإرهابيين من الدعم الشعبي وذلك عبر منح التاميل الحكم الذاتي من 
خلال صناديق الاقتراع. كان مؤمنا بقدرته على تدميرهم. بين عامى 091 - 
2,؛ أرسل الجيش لمقاتلة "نمور التاميل' وخاض معارك ضارية ضدهم. لكنه 
لم يحقق نجاحا يذكر. وك عام 1993: وخلال الاحتفال المقام بمناسبة عيد 
العمال (الأول من أيار/مايو)؛ اقترب منه انتحاري يسير 2# العرض وفجر نفسه. 
قتل بريماداسا وسقط معه الغديد من الضحايا. أما خليفته» الرئيسة تشاندريكا 
كوماراتونغا (ابنة سيريماقو باندرانايكه)؛ فقد جربت المفاوضات والحرب 2 
آن معا. واستطاع الجيش السريلانكي احتلال شبه جزيرة جافنا من جديد؛ 
ولكنه لم يتمكن من القضاء على 'نمور التاميل'؛ وظل القتال محتدما. من 
المحزن أن تتحول البلاد التى منح اسمها القديم ("'سرنديب") اللفة الإنكليزية 
لفظة ]561620101 (وقوع أو تطور اللأحداث مصادفة بطريقة سارة أو مفيدة) 
إلى رمز يجسد الصراعء والآلم» والتبريح؛ واليأس. 

هكبد ميرة 

أقمنا علاقات دبلوماسية مع باكستان عام 1968 : ولكن لم تقم بيننا 
صلات مهمة على الصعيد التجاري أو سواه لسنوات عديدة. كما لم نكن نتبنى 
مواقف مشتركة أ الشؤون الدولية حنى الثمانينات حين جمعنا معا ما حدث 2 
أفغانستان وكمبودياء حيث كان الاتحاد السوفييتي هو المسبب للنزاع 2 كلا 
البلدين: 
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زار الرئيس ضياء الحق سنغاقورة عام 1982 ضمن جولة له ب جنوب شرق 
آسيا. أخبرني أن الفرض الوحيد من زيارته لسنفافورة هو اللقاء بي باعتباري 
الشخص الذي صنع سنفافورة الحديثة. أجبته بردي المعياري المعتاد: سنغافورة 
الحديثة هي نتاج لعمل فريق جماعي. ناقشنا العلاقات البندية ‏ الباكستانية. 
كانت علاقة سنغافورة مع البند متوترة آنذاك نتيجة الخلافات حول كمبوديا. 
وافقت ضياء الحق الرأي على أن الاستراتيجية والأهداف السوفييتية هي التي 
سببت الحرب 4# أفغانستان وكمبوديا. 

دعاني لزيارة باكستان: ولبيت الدعوة 4# آذار/مارس 1988. رحب بي 
بطريقة فخيمة مؤثرة» مثلما فعل الرئيس ماركوس عام 1974. فما إن عبرت 
طائرتنا (التجارية) الحدود البندية ‏ الباكستانية قرب لاهور؛ حتى قامت ست 
مقاتلات من طراز "ف 16" بمراققتنا إلى إسلام أباد. اصطف عدد ضخم من 
حرس الشرف 2# استقبالي؛ وأطلقت المدفعية 19 طلقة تحية لي. بينما لوح مات 
الأطفال بالأعلام؛ ورقصت الفرق الشعبية بالملابس التقليدية لتحيتي ي المطار. 
تأثرت بنظافة إسلام أياد وأدرحت مدى العناية بمرافقهاء ولاحظت الفرق 
الشاسع بينها وبين دلبي» حيث غابت هنا أحياء الفقر القذرة» والشوارع المكتظة . 
بالمارة ‏ مرحز المدينة. كما تمتعت بيوت الضياقة والفنادق شك العاصمة 
بمستوى أعلى من الخدمة والعناية. 

كان ضياء الحق ضخم الجثة: أسود الشعر. كث الشاربين» جهوري 
الصوت؛ اشتهر بمسلكه العسكري الوائق: وبصرامة التزامه بالدين الإسلامي. 
ولذلك حظر على ضباطه تناول الححولء مثلهم مثل باقي أفراد الشعب 
الباكستاني. لكن كان بمقدورنا . كضيوف ‏ الحصول على البيرة المصنعة 
محليا ِ فصر الضيافة. ك حفل العشاء» ارتئجل ضياء الحق خطبة للترحيب بي » 
ولم يكتف بامتداح ما فعلته من أجل سنفافورة فقطء بل أكبر وقوي #ش وجه 
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الصحافة الغربية. فقد كان يتابع خلافات حكومة سنغافورة مع وسائل الإعلام 
الغرييةء: وتعاطف معنا وأعجب ينا. لقد عانئى من المقالات التي تهاجمه 2 
الصحاقة الغربية» وسره أننا لم نقبل تهجمها علينا دون احتجاج ورد. ثم فلدني 
وَسَام " تيشان القائد العظيم'. ١‏ 


4 مؤتمر صحفي عقدته قبيل مفادرتي البلاد؛ امتدحت الرئيس ضياء الحق 
وأكبرت شجاعته 4 تحمل مخاطر تقديم الدعم اللوجستي للأففان. فلو لم 
يكن متين الأعصاب؛ وآثر السلامة واللامبالاة» لكان الوضع العالمي أشد سوءا 
وخطورة. ولسوء الحظ؛ وقبل توطد وترسخ علاقتناء قتل ضياء الحق بعد بضعة 
شهور ‏ حادث تحطم طائرة يثير الشبهات. 

عادت علاقتنا مع باكستان إلى حالة الركود السابقة حتى تولى نواز 
شريف رئاسة الوزراء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990. كان رَبْعَة؛ متين البنية: 
أصلع الرأس رغم أنه ش أواخر الأربعينات من العمر. وعلى العكس من آل بوتو, 
لم يكن ينتمي إلى النخبة الإقطاعية من ملاك الأراضي» بل إلى الطبقة الوسطى 
التجارية 4 لاهور. أقام شركات لإنتاج الفولاذ» والسكرء والنسيج خلال 
السنوات التى خضعت فيها باكستان لحكم العسكرء بمن فيهم ضياء الحق. 
زار سنغافورة مرتين 4# عام 1991: 2 آذار/مارس: سراء لدراسة أسباب تقدمنا 
الاقتصادي؛ وي كانون الأول/ديسمبرء لدعوتي لزيارة بلاده وتقديم النصح 
والمشورة فيما يتعلق بانفتاح باكستان الاقتصادي. وقال إن باكستان بدأت 
باحداث إصلاحات جريئّة. متخذة سنغافورة نموذجا © هذا الميدان. 

لفت انتباهي حماسه للتفيير وتوجيه باكستان نحو اقتصاد السوق. وافقت 
على زيارته # السنة التالية. وبناء على طلبي: أرسل الأمين العام لوزارة المالية؛ 
سعيد فريشيء, لإطلاعى على الوضع الاقتصادي 4# باكستان. عقدنا ثلاث 
جلسات: استغرق كل منها ثلاث ساعات تقريباء لمناقشة المعطيات والأرقام التي 
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أرسلت إلي من قبل. وسرعان ما تبين لي أن البلاد تواجه مشكلات عسيرة عصية 
على الحل. قنسبة الضرائب منخفضة؛ حيث لا تفل ضريبة الدخل سوى 7/2 من 
الناتج المحلي الإجمالي. شك حين أن العديد من صفقات بيع الأراضي غير مسجلة 
رسمياء والتهرب من دفع الضرائب أمر منتشر على أوسع نطاق. بينما تقدم الدولة 
دعما حكوميا 4 قطاعات الزراعة: والسكك الحديدية» وصناعة الصلب. أما 
الدفاع فيستهلك 44 من الميزانيةء وخدمة الدين 7435: بحيث لا يتبقى منها 
سوى 21 لإدارة البلاد. ولبذا شكل العجز لي الميزانية نسبة تراوحت بين 8 - 
0 من الناتج المحلى الإجمالي» وارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير. 
"صندوق النقد الدولي”" لفت انتباه المسؤولين الباكس تانيين إلى هذه الأرقام 
الخطيرة. وكانت الحلول واضحة لا لبس فيها؛. ولكن صعب على الإدارة 
السياسية تنفيذ برامجها ومخططاتها ش بلد يفتقر إلى الناخبين المتعلمين؛ 
ويخضع نظامه التشريعي لسلطة ملاك الأراضي المهيمنين على أصوات الناخبين 
من الفلاحين الأجراء الجهلة العاملين 2 خدمتهم. الأمر الذي جعل تحديث النظام 
الضريبي وتطبيق الإصلاح الزراعي عملية شبه مستحيلة. الفساد متفش على 
أوسع نطاقء والتعديات على أملاك الدولة . بما 4 ذلك سرقة الكهرباء ‏ شائعة 
شك كافة أرجاء البلاد. 

اتوت انوعا بنذ باتكبيان«بندامة 28 كناط تسزاين 41999 لعفت 
خلاله مرتين برئيس الوزراء نواز شريف ويزملائه الأساسيين 4 الحكومة: بمن 
فيهم سرتاج عزيز وزير المالية والاقتصاد الذي يتعذر كبح تفاؤله الجامح. وبعد 
أن عدت؛: أرسلت لنواز شريف تقريرا مرفقا برسالة شخصية لإيجاز الخطوات 
الإجرائية التى يتوجب عليه اتخاذها. 

كان رجل أفعال يتمتع بطاقة كبيرة. تعاطف مع سائقي سيارات الأجرة 


وخفض الضرائب المفروضة عليهم بالرغم من أن الخطوة لم تكن عادلة بالنسبة 
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لغيرهم من مالكي السيارات. خلفيته التجارية دفعته للايمان بقدرة القطاع 
الخاص على حل مشككلة بطء معدلات النمو» وكان متلهفا لخصخصة 
شركات القطاع العام. لكنها شب باكستان لا تباع من خلال العطاءات المفتوحة. 
فالمحسوبية والصداقة والصلات السياسية . خصوصا هي التي تحدد الفائزين 
بالعطاءات والمزايدات والعروض الرسمية. لكنه اعتقد على الدوام بإمكانية فعل 
شسيء ما لجعل الأمور أفضل حالا. المشكلة كمنت 2# أنه لا يملك غالبا ما 
يكفي من الوقت والصبر لإجراء دراسة شاملة ومستفيضة قبل اتخاذ القرار 
واختيار الحل. لكنه برأيي أكثر قدرة على الحكم من بنازير بوتو؛ زعيمة 
المعارضة التي خلفته ع المنصب فيما بعد. كان أكثر خيرة ومعرقة بالأعمال 
التجارية (مع المحسوبية أو بدونها) مقارنة ببوتو أو زوجها آصف زاداري. 

ثِ طريق العودة إلى آرض الوطن؛ توقفت © كراتشي للمقابلة بينازير بوتو. 
كان متخمة بالحقد على نواز شريف والرئيس غلام أحمد 53 قالت إن حزيها 
تعرض للظلم: الحكومة حاولت تشويه سمعتها وسمعة حزبها بمقاضاة زملاثها 
وزوجها. والشرطة التي نخرها الفساد تحرض الحكومة ضدهاء والبلاد تدار 
بواسطة 'ترويكا مؤلفة من العسكرهء والرئيس: ورئيس الوزراء. زعمت أيضا 
بأنها هي التي بدأت التوجه الراهن نحو إزالة القيود والعراقيل المكبلة 
للاقتصاد ؛ وهي التى أصدرت قانون الخصخصة. 

زار نواز شريف سنغافورة يذ كانون الأول/ديسمبر 1992 2 طريق عودته 
من اليابان. أراد مني القيام بزيارة "متابعة" لتقييم مدى التقدم 4 تنفيذ التوصيات 
التي قدمتها. قام بخصخصة 60 من المشاريع المستهدفة؛ وزادت الاستثمارات 
أكون . مرة ثانية أوجز لي سعيد قريشي الوضع. اكتشفت أن العديد من 
توصياتي المقترحة لم ف كنت فد خشيت من حدوت ذلك. وقبل أن أتمكن 
من زيارة إسلام أباد ثانية؛ أدت المواجهة بين الرئيس خان ورئيس الوزراء نواز 
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شريف إلى استقالة الاثنين معاء وإجراء انتخابات جديدة» لتصبح بينازير يوتو 
رئيسة للوزراء. 

بعيد الانتخابات بقليل قابلت بينازير بوتو © دافوس ‏ كانون الثاني /يناير 
4 . بدت مبتهجة وفخورة ومترعة بالأفحكار. أرادت مساهمة سنغافورة 2 
مشروع إنشاء طريق يصل ما بين باكستان وآسيا الوسطى عبر أفغانستان. طلبت 
عرضا مفصلا لدراسته. أرادت منا أيضا تفحص إمكانية تنشيط المشاريع 
العاجزة ثب باكستان. كان زوجها أشد حماسا. فلسوف يبني جزيرة قبالة شاطئ 
كراتشي لتكون بمثابة ميناء حر ومنطقة تجارة حرة. كما ستضم عددا من 
'"الكازينوهات". لم يكن المشروع اقتصاديا على الإطلاق. ففي باكستان وفرة 
من الأراضي المهملة: فما هي الحاجة لبناء جزيرة؟ كانت مقارية المسؤولين 
الباكستانيين بسيطة: سنفافورة دولة ناجحة» ولديها أموال طائلة» ويالتالي فهي 
قادرة على الاستثمار ب باكستان وتحويلها إلى دولة ناجحة مثلها. 

آذار/مارس 1995 ؛ زارت بنازير بوتو وزوجها سنغافورة. قالت إنها عملت 
بنصيحتي ك دافوس وتأكدت من دراسة جميع اقتراحاتها ومشاريعها بإمعان. كما 
دعت سنغافورة إلى نقل صناعاتها التي تحتاج إلى عمالة مكثفة إلى باكستان. قلت 
لبا أن عليها أولا إقناع رجال الأعمال السنغافوريين. لكن حين يرى المستثمرون 
كل ليلة على شاشة التلفزيون المسلمين يقتلون إخوانهم المسلمين ب كراتشي 
مستخدمين الأسلحة الثقيلة والقنابل» خلا بد أن يسألوا أنفسهم لماذا يتورطون 2 
الاستثمار 2 باكستان؟ لم أرد الزيارة. وطردت بنازير من السلطة عام 1996 من 
قبل ليغاري؛ الرئيس الذي عينته بنفسها. وفاز نواز شريف بالانتخابات اللاحقة 
التي جرت # شباط/فبراير 1997»: ليتسلم منصب رئيس الوزراء من جديد. 

بقيت مشكلات باكستان الاقتصادية والسياسية العميقة على حالها. فجزء 
كبير من الميزانية يصرف على شؤون الدفاع. كما ظلت العداوات المزمنة بين 
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زعماء الحزبين الرئيسيين تسمم الأجواء السياسية. اتهم آصف علي زداري بقتل 
شميق زوجنه مرتضى بوتو. كما اتهم الزوجان بالفساد والاستيلاء على مبالغ 
كبيرة من المال نم تهريب جزء منها إلى سويسرا. 

تفاقمت مشكلات باكستان 2 أيار/مايو 1998 : عندما أجرت البند عدة 
تجارب نووية. وبعد أسبوعين ردت باكستان بإجراء تجاريها الخاصة. عانت 
الدولتان كلتاهما من صعويات افتصادية» وإن كانت مشكلات باحكستان 
انك جسن وفيا كاناتهة وان كتوقة أقناء رارك ينها فور يف انار ناته 
9.,؛ أكد لي أنه أجرى محادثات مثمرة مع رئيس وزراء البند فاجبايي الشهر 
المنصرمء وأن أيا من الطرفين لا ينوي نشر صواريخ محملة برؤوس نووية. وأكد 
الرأي القائكل باستحالة اندلاع حرب شاملة بين البلدين نظرا لامتلاكهما قدرات 
نووية. وتلك نتيجة تمثل الرغبة الصادفة للجميع. 

الياكستانيون شعب شجاع يملك الكفاءات والمواهب المتعلمة اللازمة لبناء 
دولة حديثة. لكن نزاع باكستان الذي لا ينتهى مع البند استنفد ما لديها من 
موارد وأعاق ما تملكه من قدرات وإمكانات. 
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تعقب خطى بريطانيا إلى داخل أورويا 


تأثرت آرائي بالأوروبيين إلى حد كبير بالمواقف البريطانية التي سادت 2 
الخمسينات والستينات. بدت الشعوب الأوروبية بالنسبة لي مختلفة وغريبة إلى حد 
ماء فهي أمم تفتعد اللحمة والتماسك والنزعة الدستورية المميزة للبريطانيين: 
الفرنسيون ينزعون إلى أعمال الشغب والثورات وتغيير الدساتير؛ والألمان يميلون 
إلى استخدام القوة لإنهاء النزاعات. ولكن عندما حاول هارولد مكميلان: 
بوصفه رئيسا للوزراء»: الانضمام إلى "الجماعة الاقتصادية الأوروبية " (581880) 
(الاتحاد الأوروبى الآن) عام 1962 : ورُفض طلبه؛ أدركت أن المسألة مسألة 
وقت قبل معاودة بريطانيا تقديم طلب جديد ينال الموافقة على انضمامها إلى 
أوروبا. وبعد أن أعلنت انسحابها من شرق السويس عام 1968 : حاول رئيس 
الوزراء هارولد ويلسون مرة أخرى مع الرئيس شارل ديغول؛ لكنه فشل مجددا ؛ 
إلا أن ذلك أظهر مدى أهمية أوروبا بالنسبة لبريطانيا. 

أرادت بريطانيا الانضمام إلى أوروبا للتخلص من مصاعبها الاقتصادية 
المتواترة نتيجة النمو البطيء مقارنة مع معدلات النمو الآسرع كش ألمانيا وفرنسا 
ودول البنيلوكس” ؛: وحتى إيطاليا ‏ وجميعها أعضاء كش الجماعة الاقتصادية 
الآوروبية. وبدا واضحا أن السوق الآوسع تحفز النمو. أردت بناء روابط مع 
أوروبا الجديدة هذه كى لا تُبعد سنفافورة عنها إذا ما انضمت بريطانيا 
إليها. 
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مثلما هي الحال ب معظم المنظمات البيروقراطية» لا تشكل إعلانات 
المبادئ الصادرة من القمة ضمانا بترسخ العلافات الوثيمة على مستوى القاعدة. 
4 السبعينات عارضنا السياسات الحمائية لالقلعة الأوروبية" تجاه صادراتنا. وك 
تشرين الأول/أكتوبر 1977؛ ذهبت الى بروكسل لقابلة رئيس المفوضية 
الأوروبية روي جينكنزء الذي بقيت على صلة معه منذ الستينات حين عمل 
مستشارا لوزير الخزانة. كتبت إليه أفقول قبل ذلك إن عدم تطبيق قواعد 'الخطة 
العامة للأفضلية' (5عع0ع7ء1ع27 01 عتطعطء5 [062618) (التي تمنح الدول 
النامية إعفاءات جمركية محدودة على صادراتها التي تدخل السوق الأوروبية) 
على سنغافورة قد سبب مشكلات لصادراتنا من الآلات الحاسبة الإلكترونية: 
وآجهزة تسليط الضوء (بروجكتورات): والمظلات: وخشب الرقائق (بليوود). وي 
الفترة الأخيرة» لقي حتى زهر الاوركيد الطازج معارضة مزارعي الورود والزهور 
4 هولند! وإيطاليا. وقلت مضيفا إنني توقعت مشكلات تصادفنا بسبب الأنسجة 
والمظلات. لكن ليس بسبب الحاسبات الإلكترونية وزهر الأوركيد. أبدى 
جينكنز تعاطفا معي ووعد بمتايعة الموضوع» لكنه لن يستطيع فعل شيء إزاء 
المظلات. فقد كانت تنتج على ما يبدو 4# الدائرة الانتخابية لفاليري جيسكار 
ديستان. 

ناقشت مع المفوضين الآخرين كيفية تجنب تصنيع المنتجات التي تؤثر 2 
دول الجماعة الأوروبية نتيجة الارتفاع المزمن 4 معدلات البطالة. وفزعت حين 
اكتشفت أن اللائحة غير محدودة. فبإامكان أية دولة من الأعضاء تشعر بأدنى 
خطر . ولها تأثير بروكسل . أن تطلب الحماية وتنال بغيتها دوما. لحن 
أنكرت دول الجماعة الأوروبية أنها تتبنى السياسة الحماتية الأشد صرامة بين 
المجموعات والتكتلات التجارية. استشهدت بتجربة “فيليبس" و'سيمنس ؛ وهما 
من أشهر الشركات الأوروبية المتعددة الجنسيات؛ فقد وجدت كلتاهما أن من 
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الأضتعب تصدير منتجاتها الإلحترونية المصنعة ب سنفغافورة إلى أورويا مقارنة 


أثرت مع الآوروبيين مسألتين اثنتين: أولا» إن "التفيير التدريجي' المفضي إلى 
إلغاء فوائد '"الخطة العامة للأفضلية' ينبغي ألا يطبق بشكل مبتسر على 
مكفافورةة كاتنام إن الاحعرانةاك السمات الانشافة جين الوارداتك انق تك ون اله 
على الآرجح 4 حل مشكلات دول الجماعة الأوروبية. حاولت إقناع جينكنز: 
بوصفه رئيس المفوضية الأوروبية» بإضفاء الصفة الرسمية على العلاقة الواعدة 
بين دول المجموعة الأوروبية ودول رابطة جنوب شرق آسياء وأن قيامه بزيارة دول 
الرابطة سيكون بمثابة إعلان رسمي بموافقة المفوضية على هذا البدف. لكنه 
بدلا من ذلك أرسل فيسكونت دافينون؛ مفوض الشؤون الصناعية. لم يكن 
جينكنز مغرما بالسفر إلى الشرق»؛ حيث لم يعتبر إمكانيات وآفاق واحتمالات 
التعاون الاقتصادي مع دوله مبشّرة بالنجاح. ث نهاية المطاف» وبمساعدة وزير 
خارجية آلمانيا هانز ديتريش غينشر: نجحت دول رابطة جنوب شرق آسيا عام 
1+0 # إقناع دول الجماعة الأوروبية بتوقيع اتفاقية لتشكيل لجنة تعاون 
مشتركة لترويج وتشجيع الأنشطة الافتصادية. ولكن بقيت دول الرابطة تواجه 
مشكلات لا نهاية لبا نتيجة السياسة الحمائية التي تتبناها دول الجماعة 
الأوروبية. فالدعم الحكومي الذي تقدمه للقطاع الزراعي» والتعرفة الجمركية 
المفروضة على الواردات الزراعية كان لبما تأثير سلبي على صادرات زيت 
النخيل+:كما أن أنظمتها وقواعدها المتصلة بالصضحة والسنلامة والمظيقة غلى 
المنتجات المطاطية؛ والقوانين التي تفرض على المنتج عدم إحدات تأثيرات ضارة 
بالبيئة» وغير ذلك من أشكال المعايير المتصلة بالعمل والبيئة؛ أعاقت جميعا 
صادرات دول الرابطة إلى أورويا. أما بالنسبة لسنغافورة: فقد فرضت دول 
الجماعة الأورويية حصة محددة (حوتا) على صادراتها مين محامل الكريات 
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(56311285 6211) عام 1986: وذلك كجزء من مراجعة المزايا الممنوحة لها 2 
إطار "الخطة العامة للأفضلية . 

افتقدت الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات مرونة ودينامية الشركات 
الأمريكية واليابانية. فقد أهدرت الفرص السانحة للإنتاج العالمي المتكامل 
(والمدمج) والقائم على تصنيع المكونات المختلفة للمنتج # دول متعددة. كان 
هذا هو الوضع السائد © الثمانينات وظل على حاله على الأغلب 2 التسعينات. 

قبجر هبرق 

من أجل إقامة روابط أوثق مع الفرنسيين الذين شككلوا الروح المحركة 
للجماعة الاقتصادية الأوروبية: أعددت ف أيار/مايو 1969 الترتيبات اللازمة 
للقاء الرئيس ديفول الذى أعجبت به كقائد عظيم منن زمن بعيد. قبيل الزيارة 
بقليل تظاهر الطلاب الفرنسيون ب الشوارع مطالبين بإدخال إصلاحات 
دستورية » وبمزيد من المقاعد 2# الجامعات: ومتحدين 2# واقع الأمر شرعيته. تم 
تأجيل الزيارة. ثم دعا ديغول إلى استفتاء عام: خسره وتقاعد عن العمل السياسي. 
وهكذا لم تتح لي الظروف لقاء هذا الرجل الصارم؛ الصلبء المتحفظء الفارع 
القامة» الذي أعاد للفرنسيين الثقة بالنفس وبالوطنء والذي تأثرت بسيرته 
الذاتية حتى وإن فقرآتها مترجمة إلى الإنكليزية. 

قابلت خليفته جورج بومبيدو 2 أيلول/سبتمبر 1970. كان ودودا ومرحاء 
واستمتع بتبادل الحديث مع زائر أتى من بلاد غريبة نائثية تدعى سنغافورة. أحد 
على أن فرنسا ليست مجرد بلد ينتج الثياب الفاخرة والعطور النفيسة والخمور 
المعتقة.أراد لصناعة الكيماويات الفائقة الجودة:ء والآلات المتقدمة تقنيا: 
والمعدات البندسسية؛ والطائرات أن تشكل صورة فرنسا أمام العالم © 
السبعينات. كانت لديه نزعة فلسفية؛: وانخرط معي ث نقاش استمر عشرين 


دفيقة حول موافف دول رابطة جنوب شرق آسيا تجاه الذهب. هل مازال يعتير 


له 


مذكرات لي كوان بو 


كنزا شمينا يحرص الناس على امتلاكه حتى حين أصبح مجرد سلعة» ولم يعد 
يستخدم كفطاء للعملات؟ كنت أؤيد بقوة الرأي القائل بأنه مازال كذلك. 
فخلال آلاف السنين» علمت التجرية التاريخية المتخمة بالخراب والدمار 
والمجاعات التي نتجت عن مواسم القحط والفيضانات والحروب والنوائب 
الأخرى؛: علمت الصينيين مثلا أن للذهب فيمة ثابتة» ولا تضيع:؛ وقابلة 
للاستبدال دائما وأبدا. والاحتلال الياباني لسنغافورة الذي دام ثلاث سنين ونصف 
السنة دليل معاصر يذكرنا بتلك الحقيقة. أخبرته أن أونصة 5 من الذهب 
تقريبا (بغض النظر عن نسبة التضخم البائلة) كانت كافية لإطعام أسرة لمدة 
شهرء إضافة إلى تزويدها بالدواء والضروريات الأخرى. وبدا أن روايتي قد 
أكدت قناعاته. قلت أيضا إن اقتناء الذهب غريزة بدائية لدى الإنسان. لكن 
مترجمهء الأمير اندرونيكوف؛ وهو مهاجر روسي» ترجم الكلمة على أنها 
'قطرية"؛ واعترضت قائلا: 'لا» إنها بدائية» تعود إلى عصور سحيقة شك القدم . 
نظر إلي المترجم ببرود وقال: "أجل؛ 2# الفرنسية» البدائي هو الفطري". طغى علي 
شعور بالارتباك آنئد. 

انتخب فاليري جيسكار ديستان خلفا لبومبيدو 2 أيار/مايو 1974. كنت 
باريس 2# زيارة خاصة حينئذ لكنه استقبلني بعد أيام فليلة من انتخابه. كان 
اللقاء جيدا واستمر أكثر من ساعة 4 قصر الاليزيه. وخلافا لبومبيدو» الذي 
كان يعرف الإنكليزية ويصر على استعمال الفرنسية»؛ قرر الرئيس ديستان 
التحدث بالإنكليزية. ديستان رجل فارع القامة: أصلع الرأس» على وجهه الطويل 
ملامح النبلاء. وكان يتحدث الإنكليزية بلكنة فرنسية» ويختار كلماته بعناية 
ناتقة ودقة يالغة. 

كان فرنسيا 4# مقاربته؛: وعقلانياء ومنطقياء ومنهجيا: لم تطورت 
سنفافورة وتخلفت الدول الأخرى؟ ما الذي ينقص هذه الدول؟ قلت له إن هناك 


م 
3 
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ثلاثة أسباب رئيسة: أولا؛ الاستقرار واللحمة والتماسك 4# المجتمع؛ ثانياء الدافع 
الثمالك لتحقيق الأهدافء والشعب المقتصد المجد الذي يتطلع إلى المستقبل دائما 
وأبداء ويدخر "فرشه الأبيض ليومه الأسود' : ولا ينسى الأجيال القادمة؛ ثالثا : 
حترام التعليم والمعرفة. لكنه لم يقتنع بأن الإجابة كاملة وافية. 

لكن كانت لرئيس الوزراء. جاك شيراك»: جملة مختلفة كليا من 
الاهتمامات. إذ لم يقض وقته # مناقشات فلسفية حول ما يحدث 2# آسياء بل 
أراد معرفة ما الذي يمكن إضافته لتعزيز العلاقات بين فرنسا وسنغافورة. 
حاولت إتارة اهتمامه بالمنطقة برمتها مستخدما سنغافورة كنقطة انطلاق. لكن 
تطلب الأمر مني عشر سنين» وصل خلالها رئيس آخر إلى الإليزيه؛ وتعاقب عدد 
من رؤساء الوزراء» قبل أن أتمكن من إقناع الحكومة الفرنسية ورجال الأعمال 
الفرنسيين بأن جنوب شرق آسيا منطقة واعدة للاستثمار. 

شهر آب/أغسطس 1976 : خلف ريمون بار جاك شيراك ي ركاسة 
الوزراء. كان بار أستاذا للاقتصاد ومستمعا جيدا يبدي تعاطفا مع محدثه. عرف 
بمناصرته لتأسيس المشاريع الفرنسية المشتركة والاستثمارات 4 الخارج. كما 
أبدى تأييده لاقتراحي بتطوير سنفافورة لتفدو مركزا للخدمات التمنية: وفال إن 
فرنسا يمكن أن تتعاون معنا 2# المبيعات والخدمات 2# المنطقة. واقترح عقد 
اتفاقية للتماون الثنائي لمدة خمس سنوات تشمل التجارة؛ والاستثمارات؛ 
والمساعدة التقنية» والتعاون الثقالك. ضمن مجموعة محددة من الأهداف. كان 
عمليا ومنهجيا ‏ معالجة المشاكل؛ ومتحمسا للنتائج. بيد أن الصناعيين 
الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لمثل هذا المشروع. فقد تحدثت إلى مجموعة منهم 
4 'الاتحاد الوطني الفرنسي للمستخدمين" 07121). وش ختام النقاش الذي 
استمر زهاء ساعة؛ أبلغ الناطق باسمهم مراسلي الصحف بأن المستثمرين 
يدركون الفرص الاستثمارية المتاحة 2 سنفافورة» ولكن يبدو أن العديد منهم 


دي 
كم 
إحع 


ش 


مذكرات لي كوان بو 


ينفرون من الذهاب إليها 'لأنها نائية وناطقة بالإنكليزية' » مضيفا إن فرنسا لا 
يمكن أن تتواجد © كل مكان نظرا لتركيز بؤرة اهتمامها على إفغريقيا. و2 
الحقيقة. كان اهتمام الفرنسيين مركزا على دول إفريقيا الناطمة بالفرنسية. 
وحتى شك آسياء اتجهوا نحو فيننام؛ معتقدين أنها مازالت تتكلم الفرنسية وتميل 
إلى فرنسا. ولم تؤت جهودي الدؤوية أكلها حتى أواسط الثمانينات» عندما قرر 
الرئيس الاشتراكي ميتران: ورئيس وزراته الديغولي جاك شيراك» أن إقريقيا 
ليست جاهزة للتنمية مثل آسيا. 

ل تموز/ يوليو 1981» توقفت شك باريسء وأنا # الطريق إلى لندن لحضور 
مراسم زفاف الآمير تشارلز: على أمل اللقاء بالرئيس الجديد المنتخب فرانسوا 
ميتران. ولكن وزارة الخارجية الفرنسية تمسك بالمراسم البروتوكولية ولم 
توافق على اللقاء دون تحضير مسبق. فالرئيس مشغولء وسيفادر أيضا لحضور 
الزفاف؛ ويمكن أن يقابلني لل لندن 4 مقر إقامة السفير الفرنسي. ولتخفيف 
بخدة الرهكن تذعاتق ركيسن الووراء تسو جورو1 إلى الغداء.: 

عند مفادرتي باريس» ركبت سيارة انطلقت مسرعة وسط زحام مروري 
شديد» ورافقني موكب من دراجات الشرطة من الفندق إلى مطار شارل ديفول. 
عضاو الدها: حيفيا حميلة المارق سجر ةو عيدو خفطا نوا لقنا فاك ال اكع يهنا 
أضفى على منظر المدينة رونما أخاذا. مطار شارل ديغول حديث ومجهز جيدا ويؤدي 
خدماته بكفاءة عالية. ثم وصلت إلى مطار هيثرو # لندن» حيث يختلط الحايبل 
بالنايل؛: متاهة من الطرق أوصلتني من الطائرة إلى صالة كبار الزوار: ومنها إلى 
الشوارع الكئيبة الملتوية حيث نمت الأعشاب والطحالب بشكل عشوائي؛ لأصل 
إلى فندفي ‏ حي نايتسبريدج. كان التباين صارخا بين باريس ولندن. 

عادت بي الذاكرة إلى زيارتي الأولى لباريس (مع زوجتي تشو) 2 
حزيران/يونيو 1948. كانت مدينة كتثيبة؛: بائسة؛: تحررت للتو من ربقة 


1 


دعم 


الاحتلال: وبعيدة الشبه بلندن: النظيفة المرتبة» وإن بقيت آثار القنابل بادية 
عليها. كانت لندن مدينة شعب واتق بنفسه». فخور بسجله المشرف حين صمد 
أمام النازيين» وأنقن الإنسانية من براثن الطفيان والاستبداد. تذكرت أيضا 
الفوضى العارمة التي عصفت بباريس 4 أيار/مايو 1958: قبيل عودة شارل 
ديغول لرئاسة الجمهورية الخامسة. و42 الحقيقة: استطاع ديغول بمساعدة وزير 
الثقافة 4 حكومته: أندريه مالرو»: تنظيف باريس وإزالة السخام عن مبانيها, 
وتحويلها إلى مدينة النور. لقد نجحا ش استعادة كبرياء الشعب الفرنسي وإنعاش 
آماله من جديد ؛ 4 حين تعثرت لندن وتخبطت نتيجة ترنح الاقتصاد وتعرضه لأزمة 
إثر أخرى. آمنت بمزايا التغيير الثوري السريع مقابل الارتقاء الدستوري البطيء 
والتدريجي 4 بريطانيا. لقد عقد البريطانيون اجتماعات لا تنتهي لبحث إنشاء 
مطارات جديدة ‏ ضواحي لندن؛ بما فيها ستانستيد وغاتويك: ولم تمض كلها 
إلى نتيجة تذكرءلأن المصالح المحلية المصممة على الحفاظ على مكاسيها 
الضيقة على حساب مصالح الأمة؛: أحبطت مشاريع وبرامج السلطات المسؤولة عن 
التخظيط: :وخ .يعن انعضاء سئوات حكم كاتشرء :ظل مظار هيكرؤ على حالة 
أثرا عتيقا رامزا إلى الافتقار إلى الجرأة والحيوية والسرعة 2# اتخاذ القرار. 

من بين الرؤساء الفرنسيين الذين قابلتهم» كان ميتران أكثرهم تبصرا 
وأشدهم قدرة على فهم وتقييم الاتجاهات والنوازع السياسية وإدراك طبيعة 
مختلف المجتمعات. تحدث عن التهديد الذي شككه التدخل العدواني للقوات 
السوفييتية # أفغانستان. وأقر بأن السوفييت حققوا بعض النجاحات 4# فيتنام 
والشرق الأوسط» وخاصة سورية؛ ولكن نفوذهم ينحسر 4 كل مكان آخر. 
لقد قدموا كميات ضخمة السلاح. ولكن ليس لديهم سوى حفنة فليلة من 
الأصدفاء. كان على ثقة بأن الغرب حين يتحد ‏ بمتلك القدرة على استهادة 
التوازن العام للقوة. 


بدت 
بم 


مذكرات لي كوان يو 


انتهج الرئيس ميتران ب أول عامين من حكمه: مع رئيس الوزراء بيير 
مورواء سياسات اشتراكية معيارية. إذ خفض معدلات الفائدة: وقدم القروض 
على نطاق واسع لكبح جماح البطالة»: وأمم عددا من المصارف والصناعات 
الكبرى. عانى الافتصاد الفرنسي من مشكلات صعبة. ولم تكن أيديولوجية 
ميتران جامدة متحجرة؛» رغم أنه عجوز ثش العقد الثامن. وهمكذا؛. غير رئيس 
وزرائه» وتبنى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية ومحافظة للسيطرة على النقد 
المتداول والتضخم:؛ واستمادة معدلات النمو الثابتة (وإن لم تكن مثيرة 
للإعجاب). ومن منجزاته التي حققها خلال الأعوام الأربعة عشر التي حكم 
فيهاء تثقيف الاشتراكيين الفرنسيين وتحويلهم إلى طرف مشارك 2# الحكم. 

جرت بيننا مناقفشة أكثر أهمية لمدة تجاوزت الساعة # شهر أيلول/سبتمير 
عام 1986 : وذلك حين توقفت طائرته "الكونكورد" 4# مطار تشانغي للتزود 
بالوقود. لم تكن قواعد "البروتوكول' تفرض علي مقابلته. ومع ذلك التقيت به؛ 
ووجدته رجلا جاداء واسع الآفق»؛ بعيد النظر. قال إن الإمبراطورية السوفييتية 
وصلت إلى حالة من التردي بحيث يكفيها مجرد حادث واحد لانفصال أورويا 
الشرفية عنها. وإن البيمنة السوفييتية مؤسسة على توازن القوى الذي كان 2 
صالحها. بيد أن التاريخ أظهر أن التوازن لا يستقر على حالء وأن القوة 
الأيديولوجية للاتحاد السوفييتي آخذه ش التدهور والانحطاط. علاوة على إيمان 
الجيل الثالث من الشيوعيين بإمكانية الاستفادة من تجربة العالم الغربي؛: الأمر 
الذي أضعف النظام السوفييتي. 

وافقني الرأي من صميم قلبه على أن أوروبا تستطيع أن تمثل قوة أعظم 
تأثيرا ك الشؤون الدولية إذا تحدثت بصوت واحد. كان ذلك طموحه الكبير. 
الأروما نوحدية تقس :320 ملموق ننسنة بع فد راك تكوو لعي هاكلة مين 
بإمكانية استخدام اللفتين الإنكليزية والفرنسية ‏ كافة أرجاء أوروياء مع 


بر 
بي 
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توحيد أوروبا بطيئة ومتدرجة. وإذا كان الأمر يتعلق بالبقاء» فلسوف تتوحد 
أوروبا كلها بدون أدنى شك. من جهة أخرى» سوف تقاوم أورويا على الدوام 
الحضارة الأمريكية التى تحاول ابتلاعها؛ وستقاتل 24 سبيل الحفاظ على هويتها 
الأوروبية المتميزة. لعد تنعرضصت أساليب الحياة الأوروبية الأصيلة لفغزو أمريكا 
الثقاك: افتحمتها "الأمركة' ؛: بوجباتها السريعة. وموسيقاها الشعبية» وأفلامها 


سألني عن الوضع ل كمبوديا الذي بدا له مُجمدا. لم أوافقه الرأي»: نظرا 
لوجود سبب يدعو للتفاؤل الآن. فقد توقف زحف الشيوعية 4 المنطقة» بعد أن 
وصلت إلى ذروة اندفقاعتها ياستيلاء فيتنام الشمالية على سايفون. ومنذ ذلك 
المدقع الذي تعانى منهء إلى تدمير الصورة المثالية الحى رسمها الشيوعيون حتى 
الفيتناميين فرحوا بتلقي علب الطعام التي أرسلها الأقارب من أمريكا وفرنسا. 
قلت إن الفيتناميين ارتكبوا خطأ استراتيجيا جسيما 4 قتالبم الصين. ونتيجة 
استمرار احتلال فيتنام لحميوديا : اضطرت إلى إهدار قرصة النمو الاقتصادي؛ 
كاملا عن ركب دول الرابطة»: وبحلول الوقت الذي ستعثر فيه على حل يزيح 

قابلت ميتران مجددا خلال زيارة رسمية قمت بها 2 أيار/ مايو عام 1990. 
خرج إلى درجات سلم الإليزيه للترحيب بي» وهذا شرف لا يحظى به الكثيرون: 
مثلما لاحظ سفيرنا هناك. عبر ميتران ثانية عن دهشته لاخفاق الفيشاميين الذين 
اعتبرهم 'شيعيا باسلا؛ وحلافا؛ وواسسع الحيلة". قلت مضيفا إن الفيتناميبسن 


مذكرات لي كوان يو 


يعرفون قدراتهم» وبامكانهم رؤية حقيقة أن التايلنديين قد أصابوا حظا أوفر من 
النجاح؛ رغم أنهم أفل مثابرة ودأبا وتنظيماء وأن الخطأ يكمن 2# نظامهم. وهم 
بحاجة لتغيير جيل الساسة المتربع على قمة السلطة من أجل إصلاح النظام. هل 
يمكن قيام حركة على مستوى القاعدة الشعبية لقلب النظام 4 فيتام كما 
حدث هك أورويا الشرقية؟ لم أعتقد بإمكانية حدوث ذلك؛ نظرا للتراث 
الفيتنامي الراسخ من الخضوع للأباطرة والزعماء الأقوياء. 


عاد ميتران إلى الحديث حول موضوع انهيار الإمبراطورية السوفييتية» وتنبأ 
ببصيرة ثاقبة بظهور "كافة أشكال القوى القومية التي قمعت لفترة طويلة" على 
السطح من جديد. 

الزعيم السياسي المقتدر إدوار بالادور رأس آنذاك حكومة ديفولية تعايشت 
مع الرئيس الاشتراكي ميتران. كنا قد التقينا 4 عدة مناسبات سابقة. أما 
مستشاره الديبلوماسي فكان صديقا لى» وسغيرا سابقا لفرنسا #4 سنغافورة. 
وهكذا عرفت أن بالادور يتمتع بقدرات كبيرة. لذلك فوجئت بتبنيه لبعض 
النظريات الغريبة فيما يتعلق بالتجارة. شرح لي © مكنبه . ومساعدوه يسجلون 
الحريك-.تظريكه القائلة أن تشرئر الاقتصناد. عن أجل التحازة الحرة لآ يمحكن أن 
يتم إلا بين دول متشابهة 4 بناها الاجتماعية والاقتصادية:» وإلا فإن الاختلافات 
قد تؤدي إلى تشوهات وانحرافات ومنافسة تفتقد العدالة. وضرب مثلا بصناعة 
النسيج الفرنسية التي قد تخرج من الميدان 2 فترة تتراوح بين 10 15 سنة بسبب 
منافسة الصين وتايوان وكوريا الجنوبية. خالفته الرأي» وقدمت الحجة على أن 
من غير الملمكن الآن قيام أية دولة بحماية صناعتها دون دفع ثمن باهظ. 
الشركات أصبحت عالمية النشاطء وتلك نتيجة يتعذر إلفاؤها بسبب التقدم الذي 
تحقق # مجال التقانة عموماء وثورة الاتصالات العالمية على وجه الخصوص. فهي 
تحصل على المواد الخام من بلد ء وتستخدم العمال من آخرء وتقيم مصانعها 
الإنتاجية ‏ ثالث» ثم تسوق منتجاتها © بلد رابع. 
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بالرغم من موافققته على آرائي عموماء إلا آنه لم يستطع منع نفسه من تبني 
الموقف الحمائيء. وذلك خشية فقدان الوظاتف كلما نقلت الشركات مصانعها 
الإنتاجية إلى خارج فرنسا. وافق على وجوب أن تكون المنافسة الافتصادية شريفة 
وعادلة» وأضاف إن الشركات المصنعة للسيارات اليابانية لا تناقس بصورة عادلة 
لأنها يتمتع ببعض المزايا والأفضليات. وجدت ذلك تفسيرا غريبا وشاذا من رجل لا 
يمكن التشكيك بذكائه. 

مجر هبرة 

عبر جاك شيراك عن الرأي نفسه عندما قابلني» بوصفه عمدة باريس2» 2 
سنفافورة 4 نهاية عام 1993. وعندما كان © طوكيوء قرأ الخطبة التي 
ألقيتها 4 منتدى أساهي 4# شهر تشرين الأول /أكتوبر. واعتبر أنني ابتعدت عن 
جادة الصواب حين أشرت إلى أن أورويا تتبنى سياسة حمائية. فهي ‏ برأيه . أكثر 
الأسواق انفتاحا ‏ العالم» وتفرض أدنى نسب من التعرفة الجمركية. كما زعم 
أن السياسة الحماثية الحقيقية هي التي تتبناها الولايات المتحدة واليابان. ولم 
يكن من الأنصاف لوم فرنسا أو المفوضية الأوروبية' على وصول مفاوضات "جولة 
أورغواي إلى طريق مسدودء لأنها رفضت التخلي عن السياسة الأوروبية الزراعية 
المشتركة. رددت على حججه بالقول إن على العالم الاستعداد لاندلاع حرب 
أخرى إذا منعت التجارة الحرة. لقد بنى الصينيون إمبراطوريتهم القديمة لأنهم 
احتاجوا إلى إرساء النظام وترسيخه يْ مساحة شاسعة من الأرض» وفرضه على 
عدد كبير من السكان: بحيث يمكن تبادل السلع والخدمات بكل حرية 
داخل حدود إمبراطوريتهم. وحين خضعت كافة أصقاع العالم إلى الإمبراطوريات 
الاستهمارية؛ مثلما كانت الحال قبل الحرب العالمية الثانية» اشتعلت الحروب 
بسبب المنافسة على الحصول على مزيد من المواد الخام؛ ومزيد من الأسواق» 


ومريد من الثروة. 
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ناقشنا بعد ذلك الزراعة الفرنسية وجولة مفاوضات أورغواي. كنت قد 
استمعت إلى برنامج بثته هيئة الإذاعة البريطانية تناول مأزق المزارعين الفرنسيين 
ومدى معاتاة الريف الفرنسي. لكنهما (المأزق والمعاناة) جزء لا يتجراً من الثورة 
التكنولوجية. إذ لا يمكن حماية المزارعين الفرنسيين إلى الأبد من أجل 
المحافظة على أسلوب حياتهم دون تغيير. رد شيراك بالقول إن فرنسا بحاجة إلى 
حماية زراعتهاء ولكنه أرادني أن أعرف أنه يشاطرني آرائي فيما يتعلق بالتجارة 
الحرة. فمن أجل مصلحة فرنسا على المدى اليهيد: ليس ثمة سبيل أمامها سوى 
التجارة الحرة» ولذلك فإنها تعتبر أقل الدول تمسكا بالسياسة الحمائية. 

استشهدت بآرثر دنكل: المدير العام السابق ل"الاتفافية العامة حول التعرفة 
والتجارة" (22481"1)): باعتباره خبيرا وشاهدا على تمسك فرنسا بالسياسة 
الحمائية. وهذا ما أكده أيضا المدير العام 2 حينهاء بيتر سوثرلاند. قاطعني 
شيراك بالقول إنه لا يثق بسوثرلاند. قلت إن رئيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية» 
جاك ديلور» يثق بسوثرلاند » فرد شيراك بسرعة بأنه لا يثق بديلور أيضا! 

قال شيراك إن من المتعذر أن يقنع أحدنا الآخرء: لذلك فإن من الأفضل أن 
نتفق على الاختلاف. وك النهاية» استطاع تحريك موقف حكمومة بالادور بحيث 
أمكن التوصل إلى تسوية حول مفاوضات جولة الأورغواي. ومنذ أن التقينا ‏ أنا 
وشيراك ‏ لأول مرة عام 1974 ؛: جمعتنا صداقة حميمة جعلتنا نتبادل النقاش 
بحرية وصراحة دون إساءة أو استياء. 

قيج جيرة 

دهشت للاهتمام العميق الذي أبداه كل من شيراك والمستشار الألماني 
هيلموت كول بالصين وشرق آسيا. ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء غوه 
تشوك تونغ؛ واقترحت أن يطرح مبادرة لعقد لقاءات دورية منتظمة بين زعماء 
الاتحاد الأوروبي ([]18) ودول شرق آسيا. كان الأمريكيون يعقدون لقاءات 
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منتظمة مع دول شرق آسيا من خلال منتدى "التعاون الاقتصادي بين دول آسيا 
والمحيط البادئ" (4818600): ومع دول الاتحاد الأوروبي عبر عدة منظمات. لكن 
دول الاتحاد الأوروبيى وشرق آسيا لم يكن بينها لقاءات رسمية يمكن أن تعزز 
التجارة والاستثمارات والتبادل الثقال. طرح غوه الموضوع على رئيس الوزراء 
الفرنسي ادوار بالادورء وعقد أول لقاء آسيوي - أوروبي على مستوى القمة 2 
بانكوك ث شباط / فبراير 1996. اكتشف العديد من الزعماء الأوروبيين» 
حين زاروا الدول الآسيوية وهم ش طريقهم من /أو إلى الاجتماع: حجم التحول 
الصناعي 2# شرق آسياء وقرروا عقد لقاء دوري كل سنتين بين 'الاتحاد 
الأوروبي وزعماء دول شرق آسيا. 
هبج جيرة 

تعرفت على الألمان لأول مرة عام 1956 حيث هبطت طائرتي 4# مطار 
فرانكفورت. وكانت الطائرة التابعة الشركة بريتيش اوفرسيز" قد توقفت 2 
مطار روماء حيث سمعت صوتا معسولا (وكسولا) ينساب من مكبرات 
الصوت؛. 4 حين كان الحمالون الطليان يدفعون عريات الأمتعة بتمهل وروية. 
وعند وصولي إلى مطار فرانكفورت بعد بضع ساعات»: شعرت بأن الجو يارد 
ومنعش ومحفز للنشاطء. كأنما ليلائم اللهجة الآمرة "حذار.. حذار!! البادرة من 
مكبرات الصوتء لتتبعها سلسلة من التعليمات الملحة؛ بيئنما كان الحمالون 
الآلمان يؤدون واجبهم بكل نشاط وحيوية. ذكرني المشهد بالفارق المميز بين 
الجيشين الألماني والإيطالي كما وصفتهما الرسائل الإخبارية الواردة من جبهات 
المعارك خلال الحرب العالمية الثانية. وقد قرأتها # التقارير التي نقلتها وكالات 
أنباء دول الحلفاء حين كنت أحرر برفياتها خلال فترة الاحتلال الياياني 
لستفاكورة. 
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ثش أيلول/سبتمبر 1970 »: قمت بزيارة المستشار الألماني ويلي براندت 2 بون. 
كنا قد التقينا قيل ذلك # بروكسل عام 1964 بمناسبة الذكرى المئوية 
وعبر عن تعاطفه معي إزاء أعمال الشغفب العرفية التي فجرها سنغافقورة أنصار 
الحكومة المركزية لإرهاب وتخويف السكان الصينيين. ثم وجه لي الدعوة 
لزيارة ألمانيا. شبهت سنغافورة ببرلين الغربية. لكن بدون وجود جمهورية المانيا 
الاتحادية لتساندها. ولأنه شغل منصب محافظ برلين الفريية سابقاء تفهم مأزق 
سنغافورة. كان أكثر الزعماء الأوروبيين تعاطفا مع سنغافورة وورطتها. حاولت 
إقناعه بألا يحول اهتمامه عن جنوب شرق آسيا لأنني واثق من أننا سنتغلب على 
أعمال العصيان والتمرد الشيوعية التي تهدد العديد من الدول 2# المنطقة. كان 
وودودا. أما ردود أفعاله فكانت مدفوعة بمشاعره الجوانية أكثر من محاكمته 
السائد # الآيام الخوالي»؛ ومناصرا دائما للموازنة بين الفرص والمكافآت. 

هيلموت شميدث الذي استلم منصب المستشارية من براندت عام 1974 : 
حجان زعيما سياسيا منطقياء ووافعياء وواضح الذهن» يتبنى آراء محددة تجاه 
كافة القضايا الرئيسة. عرف بازدرائه للمراوغة والمداورة ‏ مواقف زعماء العالم 
ولآنه عمل وزيرا للدفاع ثم وزيرا للمالية قبل أن يصيح مستشارا » فقد بمتع بقفهم 


زار هو وزوجته لوكي سنفافورة 2 تشرين الأول /أكتوبر 1978. وخلال 
أيام الزيارة السلانة, تبادلنا تمييم المواقف, ووجدنا العديد من العوامل المشتركة 
بيننا. وعندما سجل التلفزيون الألماني مقابلة معنا لبثها لاحقاء فوجئ المذيع حين 


هع 
عع 
مه 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


اقترحت على شميدت تأسيس معهد ألماني ‏ سنفافوري لتنظيم دورات تدريبية 
على التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات التجارية الألمانية 
على العمل 2# المنطقة. وافق على الافتراح. وتبين بمرور الوقت أن المعهد قد قدم 
فائدة عظيمة للمستثمرين الألمان حيث تمكنوا من تجنيد التقنيين الذين تدربوا 
وفقا للمعايير الألمانية. وأصبحت سنفافورة فيما بعد مركزا لتدريب عمال العالم 
الثالك 4 هذا المعهد. 


بعد زيارتي لبون وبرلين # الخريف التالي» كتبت ما يلي 2 مذكرة 
قدمتها إلى الحكومة: 
"بدت برلين أكثر ازدهارا مقارنة بحالبا خلال زيارتي الآخيرة لبا 
عام 1970. ولكنها افتقدت أجواء الحرية والارتياح والاسترخاء 
المخيمة على بون. لقد حاصر الشيوعيون سكان برلين الغربيية 
حصارا خانقاء وأخمدوا نبض الحياة فيهاء الأمر الذي لا ينكل 
سببا داعيا للاحتجاج فقطء أو للإشارة إليه ‏ عناوين الصحف؛ بل 
إنه يكفي ليمثل ضغطا متواصلا وملحا ومزعجا يذكر الألمان 
عموما بأن لديهم رهائن محاصرين 2# برلين الغربية. حين مررت 
قرب النصب التذكاري الروسي بحراسه الواقفين كالتماثيل 
الجامدة؛ تذكرت أن الروس هم الذين يوردون الأسلحة التى سببت 
كل هذه المعاناة ك البند الصينية وهددت تايلند. ولولا تدفق هذه 
الأسلحةء لماتواجدت الموات الفيتنامية + كمبودياء ونزح 
اللاجئون الكمبوديون إلى تايلند.. النعمة الإلبية التي أنقذتنا همي 
إخفاق نظامهم الذريع وعدم كفاءته. وفشله 4# توفير السلع 
والخدمات التي يريدها الشعب. لقد أدت صرامة النظام وأحادية 
نسمه إلى تدهور الروح المعنوية والافغتقار إلى كل شيء: باستشاء 
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القدرة على شن الحروب. هذا الوضع الدوني والمتخلف سيزداد 
وضوحا باطراد حتى يتبدى بكل جلاء للجميع: بمن فيهم الشعب 
الروسي. وإذا لم يمنح الغرب أية فرصة للسوفييت لاستفلال تفوفهم 
العسكري فإن نظامهم سيتعرض لضغط شديد 4# التسعينات . 
وهن! نا صل تماما: 
قابلت شميدت مرة أخرى 4# بون (كانون الثاني / يناير 1980): بعد الغزو 
الروسي لأفغانستان. كنت ضمن مجموعة من الزعماء. شملت هنري كيسنجر : 
وادوارد هيث؛» وجورج شولتز. حيث تبادلنا النهاش حول سلسلة واسعة من 
الموضوعات. اتفقنا بالإجماع على وجوب مقاومة الاتحاد السوفييتي مهما كان 
الثمن» وتقديم الدعم للشعب الأفغاني. 
خرج شميدت من الحكم عام 1982 لأن حزبه . الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي  )581((‏ لم يؤيد السياسات التي اعتقد أنها ضرورية لإعادة 
الانضباط إلى النظام المالي. لكنه ظل نشيطا وقاعلا» يكتب 4 صحيفة “دي 
تسايت" (]7©1 1(16): ويترأس مؤتمرات "مجلس العمل الداخلي": وهو عبارة عن 
لقاء يضم مجموعة من زعماء العالم السابقين يجتمعون سنويا لمنافشة مشكلات 
العالم على المدى البعيد بطريقة موضوعية ونزيهة. أصبحت عضوا 2# هذه 
المجموعة بعد أن تركت منصبي الرسمي عام 1990. 
كان خليفة شيمدت: هيلموت كول؛ ماردا حقيقياء بل لعله فاق كل 
زعماء العالم آنذاك 2 ضخامة الجثة وطول القامة. عندما زرت بون 2# أيار/مايو 
عام 1990 : وجدته بليغا ومفوها عند الحديث عن توحيد المانيا الوشيك. قال إن 
الوحدة يجب أن تتحقق: وضمن سياق الوحدة الأوروبية. بدا واثقا ومتفائلا 
بنجاحه 4# التعامل مع تكاليف ومصاعب إعادة توحيد المانيا. كما رفض أي 
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اقتراح بشأن "القلعة الأوروبية". فألمانيا لن تتسامح مع السياسة الحمائية. وكان 
على ثقة بقدرة الصناعة الألمانية على منافسة الصناعة اليابانية. 

أعربت عن قلقي من أن تستنفذ عملية إعادة توحيد المانيا الكثير من الموارد 
والطافة والقوة العاملة» بحيث لن يبقى سوى القليل لدول منطقة آسيا والمحيط 
الباق لكنه أخد لى أنةالن يفقف الامتسام بشرق سيا درك تماها أن المانينا 
الموحدة (حيث سينضم 20 مليون ألماني شرقي إلى 60 مليون ألماني غربي) سوف 
تثير المخاوف لدى جيرانها. وأضاف إن الجميع يريدون بقاء المانيا الموحدة ضمن 
حلف "الناتو؛ ومع أن دوافعهم ليست دوما ودية' فإن النتيجة النهائية ستكون 
إيجابية: "فالوحدة الأوروبية والوحدة الألمانية وجهان لعملة واحدة . 

تبنى أيضا آراء حصيفة تجاه الصين. فهناك العديد من "الحمقى" 3 
جمهورية ألمانيا الاتحادية أرادوا عزل الصين بسبب أحداثت تيانان مبن". وتلك 
مقارية خاطئة. وافق على سياسة سنفغاقورة بالتعامل مع الصين. فهي تريد موطئ 
قدم لبا 2 أوروبا عموماء و4 ألمانيا تحديدا حيث يدرس أكبر عدد من الطلاب 
الصينيين؛ وهؤلاء سيشكلون عناصر تحديث الصين أ المستقبل. 

تميزت المصارف والصناعات الألمانية (خلافا لمثيلاتها الفرنسية) بفاعليتها 
ونشاطها ل سنفغافورة والمنطقة منذ أوائل السيعينات» وذلك قبل وقت طويل من 
تزايد اهتمام المستشار هيلموت كول شخصيا بهما. إذ احتل الألمان المرتية الثانية 
(بعد البولنديين) 2 حجم الاستثمار الأوروبي 2 سنغافورة» ل حين كانت المانيا 
أكبر شريك تجاري لنا. زار كول سنغافورة 4 شباط/ فبراير 1993 : بعد 
سنتين ونصف السنة من إعادة توحيد المانيا. اعترف أمامي بأن كلفة دمج ألمانيا 
الشرقية فاقت توقعاته. رافقه 4 زيارته أكثر من أريعين من الصناعيين الألمان. 
طالبته بالحاح ألا يترك شرق آسيا للأمريكيين واليابانيين. ورد بالقول إن المانيا 
تتطلع إلى العالم الخارجي أصلا. وأراد مزيدا من الصلات الاقتصادية والثقافية 
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مع دول المنطقة. ثم دعاني لزيارة المانيا لكي نبقى على اتصال مستمر. ورغب 2 
اشتراك رجال الأعمال الألمان والسنغافوريين معا كش الاستثمار 4 أسواق الصين 
وفيتنام وغيرهما من الدول الآسيوية. لبيت الدعوة 4 أيار/مايو 1994[ لإطلاعه 
على آخر المستجدات. تحدث مجددا عن روسياء وقال إن "الاتحاد الأوروبي” لا 
يتعامل مع زعماء موسكو بما يستحقونه من احترام. فالشعب الروسي شعب أبي » 
ولا بد أن يشعر بالإهانة نتيجة الاستخفاف يه على هذا النحو. كان كول مقتنعا 
بآن القوميين والعسكر الروس سوف يعودون إلى السلطة؛ و تعود الحلقة المفرغة 
للدوران من نقطة الصفر مرة أخرئى' إذا لم نحافظ على المقاربة الصحيحة. 

4 تشرين الثاني /نوفمبر 1995 : قام كول بزيارة ثانية إلى سنغافورة, 
كرر خلالبها التعبير عن قلقه واهتمامه بروسيا. فشركاؤه الأوروبيون لم يفهموا 
أن روسيا تشكل عنصرا حاسما للسلام والآمن 2# أوروبا. ويتوجب عليهم مد يد 
المون إلى روسيا لتصبح أكثر فوة وأشد تمسكا بالديمقراطية كي لا تعود إلى 
الدكتاتورية والسياسة التوسعية. كما أن أوروبا بحاجة إلى روسيا من أجل 
التوازن مع الصين. لبذه الأسباب مجتمعة؛. كانت ألمانيا أكبر الدول المانحة 
للمساعدات إلى روسياء حيث قدمت 52 مليار دولار عام 1989؛: أي أكثر من 
نصف المساعدات الدولية. يئس من الأمريكيين لأن اهتمامهم تحول إلى الداخل. 
الجمهوريون "على القدر نفسه من السوء إن لم يكونوا أشد سوءا". لم يأت أي 
مرشح جمهوري لزيارة أوروبا خلال سنة الحملة الانتخابية؛: مثلما كانت عليه 
الحاق هق شتواك الحرب الداردة: 

أراد مني تقييما شخصيا لمقارنته بتقاريره الرسمية حول كل من الصين» 
واليابان؛ وفيتنام؛ وإندونيسياء وماليزياء والبند؛ وياكستان» وبنغلاديش» 
والفليبين» وقدمت له أجوبه صريحة وواقعية دون تنميق. وعندما كنت أفقول له 
إن البلد ذاك ‏ حالة ميؤوس منهاء كان يتفق ممعي أ الرأي قائلا إنه لن 
يستثمر فيه. كان حازما ووافقعياء وتمائلت تقييماتنا 4 أغلب الأحيان. 
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ل حزيران/يونيو 1996 اصطحبني كول (مع وزوجتي تشو) 2# جولة 
بالحوامة فوق الراين لزيارة مدينة سباير المشهورة بكاتدرائيتها الرائعة التي تعود 
إلى القرن الحادي عشر والواقعة # الولاية التي أتى منهاء راينلاند . بالاتينيت» 
قلب أوروبا. وكان قد اصطحب كلا من ميتران» وغورباتشوف» وتاتشرء 
وغيرهم 2 هذه الرحلة الرومانسية إلى منطقة النبيذ الشهيرة © الراين. أما زوجته 
فقد انضمت إلينا 4 مطعمه المفضل "دايدشايم هوف" حيث تناولنا بعضا من 
الأطباق التي يفرم بها. وعلى مائدة الطعامء أمتعني بحديثه عن لقاءاته مع بعمض 
زعماء شرق آسيا الذين أعجب بهم وسواهم ممن وجد لديهم حساسية وسرعة 2 
الشأثر والفضب. وجد سوهارتو مثلا متواضعا غير مدع؛ وجمعتهما صداقة 
حميمة. وكان قد زاره ك بيته قبل أن يصبح مستشاراء وفيما وقف ينتظر 2 
القاعة وينظر بإعجاب إلى حوض السمكء؛ دخل رجل يرتدي سنرة معرفقة»؛ 
وأسارونغ (اللباس التقليدي 4# إندونيسيا)؛ راقب الاثنان السمك سويا وتبادلا 
العدية السنيو الأناتن اذى كان رافق ككرل تم ينقيه إن الرحل» وم ندرك 
كول أنه الرئيس نفسه إلا بعد مرور بعض الوقت. دعاه سوهارتو للفداء وأمضيا 
محا ازع سناع اخ هوف شاسنة اتترى»"اصطكية سؤهارت ال مررعحة يرف 
قطيعه» وقرر كول أن يرسل إليه ثورا المانيا للاستيلاد. ول المرة التالية التي قابل 
فيها سوهارتو؛ أمسك بيده وأخبره أن الثور يؤدي مهمته على أفضل ما يكون. 

أظهر كول عدم اهتمامه بالشكليات وتركيزه على الجوهر حين تجولنا 
ث سباير . وكنا ستة أشخاص . مستخدمين سيارة "فولكس فاغن" الشعبية بدلا 
فنن المرسووين الفارهة معنوها وعورفة: ذالنو اق يمنقاكو سام ف أخافلة 
سياحية مريحة كي يشاهد المدينة بصورة أفضل؛. كما قال. 


وسائل الإعلام الآلمانية ب محاولة للكيد لي إلى أنني أقمت صداقة حميمة مع 
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الاثنين معا على حد سواء. وعندما سئلت عن ذلكء أجبت بأن عملي يستدعي 
التقارب مع أي زعيم يحكم ألمانياء دون الانحياز إلى أحد بعينه. 2 أغلب 
الأحيان»: لم تكن المقارنة بين الرجلين لصالح كولء؛ الذي خلف شميدت 
مباشرة. فقد كان شميدت مثقفا ومفكرا؛ يطرح دوما أفكارا مثيرة يبسطها 
ويدافع عنها بأسلوب واضح وقاطع ومقنع ‏ صحيفة "دي تسايت بعد أن تقاعد 
من منصب المستشارية. 2 حين وصفت وسائل الإعلام كول بأنه بليد ويفتقد 
الإلبام المبدع؛ الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التقليل من شأنه. وعندما جاء إلى 
السلطة» لم يتوقع أحد أن يصبح المستشار الذي بقي 2 الحكم أطول فترة منذ 
بسمارك. وعندما ازدادت معرفتي به» اكتشفت فكرا حصيفا وغريزة سياسية 
قوية خلف الجسد الضخم والمظهر الخارجي الموحي بالخرق والحمق. تميز كول 
بشخصيته القوية. وتصميمه العنيدء وثباته 2 السعي لتحقيق أهدافه. أما 
بصيرته العظيمة الثاقبة فمكنته من التصالح مع ماضي المانياء وإن عقد العزم 
الوطيد على عدم تكراره أبدا. ولبذا سعى بدأب وصدق وإخلاص من أجل 
'الوحدة النقدية الأوروبية" ([11841)؛ التى اعتبرها مسألة حرب أو سلام. فقد آمن 
أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو' ستجعل الاندماج الأوروبي أمرا لا رجعة عنه. 


خسر كول انتخابات أيلول/سبيتمبر عام 1998. لكن سيذكره التاريخ 
باعتباره الألمانى العظيم الذي أعاد توحيد ألمانياء والآأوروبي العظيم الذي أراد أن 
تكون (المانيا) جزءا من أوروبا الكبرى لتجنب الحروب الكارثية الأوروبية التي 
اندلعت يك القرن الماضي. عزز الروابط الفرنسية ‏ الآلمانية: وأعد "اليورو' ليحقق 
انطلاقة ناجحة 2# الأول من كانون الثاني/ يناير 1999 ؛ رغم العديد من 
حملات التشكيك والمعارضة. بدا "اليورو' ضعيفا أمام الدولار 2 السنة الأولى. 
لكنه إذا ما قوى ونجح 2# نهاية المطاف فستصبح مساهمة كول 2# الوحدة 
الآوروبية إنجازا تاريخيا. أما اعترافه بتدبر أمر الحصول على تبرعات سرية 
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لحزبه كان ينبغي الإعلان عنها. قلا يمكن أن يقلل من قيمة وأهمية ما قدمه 
لألمانيا والاتحاد الأوروبي. 
قبج: عبرت 

تآثرت بما يتمتع به الزعماء الفرنسيون من ذكاء لماح وتحليل سياسي صائب. 
تفوفوا على الآلمان ث القدرة على عرض أنفسهم على المسرح العالمي: مستفيدين 
من موارد الألمان 2 الاتحاد الأوروبي. ولريما تتحدى ألمانيا الموحدة هذه القدرة: 
ولكن المستشار كول عرف نماما المخاوف التى يمكن أن تظهر إذا بدت ألمانيا 
وكأنها تضع كامل ثقلها + الميزان. 

من العقيات الكأداء التي اعترضت سبيل لحمة ووحدة أورويا غياب اللغة 
مكركو فقو كن تسمزوك متحوت إن نمهعا ث والانك يزرة و املاع إقام: 
علافة وثام وثيقة بينهما كما أخبرني. أما ميتران وشيراك فكانا بحاجة إلى 
مترجم للتفاهم والتواصل مع كول. وجدت على اللدوام صعوبة © معرفة 
التركيبة الذهنية لأي شخص أو ما يدور بخلده إن وقف مترجم حائلا بيننا. كان 
شميدت وديستان وشيراك يستخدمون الإنكليزية عند الحديث معيء ولبذا 
تمكنت من فهم جوهر ما يدور بفكرهم: بينما لم أتمكن من التواصل مع 
ميتران وكول إلا ممن خلال المترجمين. وحين أضطر لانتظار المترجم لينقل لي ما 
كان يقوله أحدهما؛ تفوتني فراءة لغة جسده الإشارية. فعندما يستخدم محدثي 
الانكليزية؛. حتى إن لم تكن صحيعة نحويا أو فصيحة أسلوبيا: استشعر 
الطريقة التى يعمل بها عقله. فلحظات الوقوف والتردد شك منتصف الجملة» تغير 
أحيانا مدلولها الدفيق؛ لكن المترجم قد يتجاهل كل ذلك لينقل المعنى الجوهري 
مع حاذف مااقن يشير إليه التردد آو«التؤققف هن 'تخفظ لدى المتكلم: وما لم 
يتوصل الآوروبيون إلى اعتماد لغة مشتركة: فلن يستطيعوا بلوغ ما تمتعت به 
أمريكا من اتساق وانتظام وما جنته من فوائد ومكاسب. فكل دولة من دول 
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الاتحاد الأوروبي تدرس الإنكليزية كلفة ثانية» ولا توجد بينها دولة مستعدة 
للتخلي عن لغتها لصالح أية لغة أخرى. ولذلك لن يكون من السهل تبادل 
المهندسين والمدراء الأوروبيين حين يعملون 2 المشروعات المشتركة الكبرى كما 
يحدث 2# حالة المهندسين الأمريكان #ة الولايات المتحدة. 


توجب على طموحات الفرنسيين بجعل لفتهم إحدى اللغات الرئيسية 
للديبلوماسية الدولية أن تذعن للواقع العملي البراغماتي. فبحلول أواخر 
الثمانينات: بدأ المتحدثون الفرنسيون 2# المؤتمرات الدولية استخدام الإنكليزية 
لإحداث مزيد من التأثير 4 المستمعين #ش العالم. ومع انتشار الإنترنت»؛ لم يعد 
بالإمكان تجاهل تفوق وسيادة اللفة الإنكليزية دون دفع ثمن باهظ. لقد أصبح 
من الشائع 4 التسعينات أن نسمع كبار المدراء التنفيذيين الفرنسيين والألمان 
يتنافشون ويتحاورون بالإنكليزية. 
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الاتحاد السوفييني: إميراطورية تنهار من الداخل 


كنت ث جيسيلتون (اسمها الآن كوتا كينابالو) قرب أدغال شمال بورنيو 
البريطانية لمتابعة دعوى قضائية» عندما ذاع خبر إطلاق الروس فقمرهم الصناعي 
الأول "سبوتنيك” إلى الفضاء 4 شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1957. مثل ذلك 
استعراضا مشهودا لتفوق التقانة السوفييتية. أخذت تحدي النظام الشيوعي على 
محمل الجد. فقد استخدم السوفييت أساليبهم العدوانية ب# كل مكان 2 
آسياء وشجهوا ‏ بالاشتراك مع الصين الشيوعية . رجال حرب العصابات 
والعصيان المسلح © دولبا. ثم بدا ظلهم المخيم أشد تهديدا 4 ذهني بعد أن 
أرسلوا أول إنسان إلى الفضاء ش نيسان/أبريل 1961. إذ أعطى ذلك المصداقية 
لزعمهم أن سيرورة التاريخ تثبت صوابية معتقدهم. 
تملكني الفضول للتعرف على الشعب الروسيء وانتهزت الفرصة لزيارة 
موسكو 24 أيلول/سبتمبر 1962 بعد حضور مؤتمر دول الكومنويلث 2# لندن. 
نظمت لي الجولة الرسمية المعيارية 4 موسكو التي تشمل عادة قضاء أمسية 27 
مسرح "البولشوي" » حيث شاهدت سترافينسكي وقد عاد لأول مرة إلى روسيا 
لقيادة أوركسترا باليه 'بيتروشحا". شكل المسؤولون الرسميون عازلا فاصلا 
حال بيني وبين الناس العاديين 2# الشوارع والمتاجر والفنادق» لذلك لم أتمكن 
من مقابلة أحد سواهم. 
الانطباع الأخير الذي تركته موسكو ومسؤوليها الرسميين 24 ذهني 
أترعته الكآبة والجو الصارم الكالح. رأيت بابوشكا"' ‏ كما عرقتها 2 
الروايات تماما ‏ تربض متكاسلة بجسدها الضحم اللحيم» خارج باب المصعد 2 
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الطابق الذي نزلت فيه # 'فندق ناشيونال' (أفضل فنادق المدينة حيث نزل 
سترافينسكي أيضا). طعام الفطور السخي المكون من الكافيار: والسمك 
المدخن؛ وشرائح اللحم» وتشكيلة متنوعة من الخبزء والزيدة» والشاي والقهوة 
والفودكا والكونياك: قدم لي على مائدة مفطاة بمفرش من المخمل الداكن. 
وحين عدت 2# تلك الأمسية من حفلة “الباليه'. كان ما بقي من طعام الفطور ما 
يزال على المائدة. لا يوجد "سدادات” للمغسلة وحوض الاستحمام؛ مثلما حذروني. 
ولذلك ابتعت كرة مطاطية لبذه الفرض»؛ فشلت مع المفسلة ونجحت ‏ لحسن 
الحظ ‏ مع حوض الاستحمام. أما السيارة التي أقلتني (من طراز 'تشايكا") 
فكانت ش حالة مريعة. 4 حين كان الموظف المكلف بمرافقتي تابعا لوزارة 
الثقافة ومسؤولا عن شؤون جنوب شرق آسيا. أما أرفع مسؤول قابلته فهو نائب 
وزير الخارجية كوزينتسوف. 2# موسكو؛ شعرت بشيء من الخطر المهدد يحوم 
الجو: ولكن ربما كان ذلك انطباعا موهوما من نسج خيالي. لمد كان 
السوفييت فوة عظمى» وتلك حقيقة لا لبس فيها. 

لعل هذا ما دفعني إلى تشجيع ابني الأكبر لونغ على تعلم اللغة الروسية 
ليتمكن ‏ كما فكرت ‏ من قراءة الأعمال الممتازة للعلماء الرياضيين الروسء: نظرا 
لولعه واهتمامه الشديد بالرياضيات. اعتقدت أن روسيا ستمارس تأثيرا نافذا ل حياة 
أولادي. وهكذا أمضى لونغ خمس سنوات مع مهاجر تشيكي يدرس # جامعة 
نانيانغ» ثم مع مراسل وكالة تاس؛ وبعد ذلك مع عدد من الطلاب الروس الذين 
كانوا يدرسون الصينية هناك. ك نهاية المطاف؛ درس الروسية على يد ديبلوماسي 
بريطاني: وتأهل لدخول امتحان الشهادة الثانوية التي نالها بدرجة الامتياز. 

أقامت سنغافورة علاقات دبلوماسية كاملة مع روسيا عام 1968: ولكحن 
الاتصالات بقيت شك أدنى مستوياتها. لم يكن لديهم شيء نرغب بشراثئه باستثناء 
الأسماك التى كان أسطولبم يصيدها بشباكه من مياه المحيطين البندي والبادي. 
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ثه أسسوا مشروعا مشتركا مع إحدى شركاننا لتعليب أسماكهم: كما كانوا 
يستخدمون أحواضنا لإصلاح سفنهم» ويتزودون بالمؤن منها. لكن أبدى السوفييت 
اهتماما ملحوظا بسنغافورة بسبب موقعها الاستراتيجي. أدركت أهمية ذلك عندما 
اضطرت طائرتي للتوقف 4# موسكو 4 كانون الثاني /يناير 1969 . 

كنت أنا وتشو ع طريقنا إلى لندن على متن طائرة الخطوط الجوية 
الاسكندنافية. عبر بانكوك وطشقند وكوينهاغن: عندما أعلن الطيار أن 
الطاثرة لا تستطيع الببوط 2 طشقند بسبب سوء الأحوال الجوية وستهبط بدلا 
من ذلك © موسكو. لكن بدا الجو صافيا ونحن نحلق فوق طشقند. وقف 2 
انتظارنا على أرض مطار موسكو عدد من مسؤولي وزارة الخارجية» برفقة 
السفير الروسي المعين ب سنغاقورة» ايليا ايفانوفيتش سافرونوف. كان البرد 
قارصا 4 تلك الليلة. وزلت قدم تشو وكادت تسقط على أرض المطار الجليدية: 
إذ لم تكن معتادة على مواجهة مثل هذه الظروف. أما سكرتيري فكان يرتجف 
من البرد ولم يشعر بالدفء إلا صالة كبار الزوار حيث تناول قدحا من 
الكونياك. استهدفوا من هذه المناورة المعقدة والمدروسة ترتيب لقاء يجمعنى بأول 
سفير لهم 4 سنغافورة. كما كانت مجرد طريقة بسيطة لإحداث التأثير 2 
نفسي بما يملكونه من فوة وفدرة وجبروت ونفود. 

خدم سافرونوف» الذي يتحدث الماندرين؛: # الصين من فبل؛ وكان واجبه 
على ما بدا واضحا يتمثل لك إجراء دراسة دقيقة حول النفوذ المحتمل الذي يمكر: 
أن تمارسه الصين #ش سنغافورة. وبعيد وصوله بقليل؛ وجه لي دعوة من رئيس 
الوزراء اليكسي كوسيفين لزيارة الاتحاد السوفييتي. 

4 أيلول/سبتمبر عام 1970 وصلت إلى موسكو بعد منتصف الليل على 
متن طائرة "ايروفلوت” القادمة من القاهرة: حيث كانت ش استقبالي تحت 
الآضواء الكاشفة المبهرة ثلة من حرس الشرف الذين كانوا يتحركون بقاماتهم 
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الفارعة وكأنهم آلات مسيرة ذاتيا : بينما صاحوا بصوت واحد لرد التحية حين 
قلت مرحبا' بالروسية. استعراض حرس الشرف اختتم بمسيرة ل"الروبوتات' مرت 
أمامي بطريقة مهددة متوعدة؛ فيها الكثير من العدوانية والقسوة. كان 
الاستعراض مصمما ليترك تأثيره 2 نفسي» وتأثرت به فعلا. 

توجهت لزيارة الرئيس (البدين) نيكولاي بودغورني 2 الحكرملين وعقد 
خولة تنخ الباهفنات وعداو ل افوا تكسو كا صدول كمون العالاشتا م الثقافية 
والاقتصادية. ولم يترك 2 ذهني أي انطباع؛ فقد كان شخصا غريبا يصعب 
فهمه. 2 اليوم التالي» ركبنا الطائرة إلى سوتشيء ثم نقلتنا السيارة من بيت 
الضيافة الريفي» عبر طريق جبلي مطل على البحر الأسود يمتد مسافة ميلين, 
إلى منزل فسيح # بيتسونداء حيث رحب بنا رئيس الوزراء كوسيغين» بوجه 
عليه ملامح الجدية وإن لم تغب عنه أمارات الود. أرانا كوسفين متباهيا 
التجهيزات التي زود بها كوخه الريفي؛ وخصوصا بركة السباحة المفلقة 
المدفأة» ببابها الضخم المتحرك بكبسة زر. أمضيت حوالي ساعتين أتحدث إليه 
فبل موعد العشاء. 

أندن كوسسيتين اماما يتريد بالظروف الس أخاطت بانفمنالنا كين 
ماليزيا. وسأل عما إذا "كانت سنفافورة قد بذلت فملا جهودا جدية للعيش ضمن 
الاتحاد. أحدت له أننا بذلنا ما بوسعنا ولكن يوجد اختلاف جوهري 2 
معتقدااتنا السياسية هيها نتغلق بالشاكل الظائفية والسياسات القعة كم تال هنا 
إذا كان صائبا 4 افتراض أن فكرة الاتحاد مع ماليزيا لم تزل قائمة. أشرت 
إلى الروابط الجفرافية والعائلية التي تجمع بين البلدين؛ ولكن بعد أعمال 
الشغب الطائفية 4 كوالالمبور 4# أيار/مايو عام 1969: لم يعد من المجدىي 
الحديث عن العودة للانضمام إلى الاتحاد. فالقادة هناك تساورهم الشكوك 
بسنفافورة. ثم سأل عن التأييد الشعبي الذي يحظى به الشيوعيون (الماويون) -2 
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سنغافورة. قلت إن النسبة بلفت ذروتها ( 233 ) بين عامي 1961 1962 , ثم 
ترايت لتعيل 391 الى 715 هلي ارد 

بدا لي واضحا من لفة جسده الإشارية وأسئلته حول نفوذ بكين على 
المثقفين الناطقين بالصينية 2 سنغافورة» أنه لا يعتقد بأن استقلال سنغافورة 
يصب © المصلحة السوفييتية. كما أشار بشكل مركز إلى التسهيلات التي 
نقدمها لإصلاح الطائرات والسفن الحربية الأمريكية؛ إضافة إلى زيارات 
الاستجمام والراحة التي يقوم بها الجنود الأمريكيون العاملون ب فيتنام. قلت إن 
هذه المراقق والتسهيلات مفتوحة للجميع على أسس تجارية. أبدى اهتمامه 
باستخدام أحواض إصلاح وترميم السفن # سنغافورة؛ وآمل وعينه على المنشآات 
البحرية البريطانية السابقة» بتوسيع العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي. كما أبدى استعداده لإرسال كافة أنواع السفن» بما فيها السفن 
الحربية؛ لإصلاحها وترميمها عندنا. ولسوف يزور نائب وزير التجارة الخارجية 
سنغافورة لتقييم آفاق تعزيز التجارة بين البلدين. 

فاجأني بذهنه المتوقدء وطبعه الرقيقء وشخصيته الجذابة. لم يتطرق إلى 
الاقتراح السوفييتي المتعلق بنظام الأمن الجماعى للدول الآسيوية الذي عرضه علي 
بودغورني أ موسكو. ونظرا لأنني لم أظهر أي حماس يذكر للمشروع: 
اكتفى كوسيفين بالقول إن بلاده أوروبية وآسيوية # آن معاء ومن الطبيعمي 
بالنسبة لها كدولة آسيوية أن تهتم بما يجري ش جنوب شرق آسيا. وذلك على 
الرغم من إنكار بعض الدول لحق الاتحاد السوفييتي 4# أن يكون دولة آسيوية. 

موظف الشؤون الخارجية الذي رافقني؛ ميخائيل كابيتسا المتخصص 2# 
شؤون الصين؛ تولى الحديث وجس النبض طيلة فترة الزيارة. غمرني كرم 
الضياقة السوقييتية. قفي الطائرة المتجهة من موسكو إلى سوتشيء قدم لنا 
الكافياز والسمك الدكى والفووت] والكوتي شيعو الأفظا سناكترة :وعتدها 


دع 
ىم 
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قلت إن الاداك البريكافة شه تن إلا بسر لضاف ا الصباة اعد اعفاد 
والشراب على الفور. الوزير المكلف بمرافقتي فال أيضا إنه مغرم بشرب الشاي 
وامتدح مذاقه. 

تأكرك بالتضيب التتكاري الضحم :ف فزتفوغراد (سداليتةزاذ تنايقا) اذى 
أقيم تخليدا لذكرى الدفاع البطولي عن المدينة حين حاصرها النازيون. تذكرت 
الرسائل الإخبارية التي بعث بها المراسلون الحرييون خلال تلك المعركة الطويلة 
بين عامي 1943 1944 . وقد قرأتها عندما عملت محررا للبرقيات 2 
سنغافورة المحتلة. مجسمات ونقوش رائعة تحيي ذكرى العديد من الأعمال 
البطولية التي قام بها الجنود والمدنيون الروس البواسل وهم تحت الحصار. وهناك 
نصب تذكاري مشابه لا يغيب عن البال أيضا شك لينينفراد (سان بطرس بورغ 
خانيهًا) لق الور الشعي اللبحؤفوى سشتجاعةا ادر بوعكلا مشهود: :ودر 
هائلة على التحمل» بحيث تمكن من امتصاص الضربات العنيفة التي وجهتها 
الجيوش النازية» ثم قلب مسار الحربء ليطارد أعداثه ش نهاية المطاف حتى عقر 
دارهم. 

برغم كل الحفاوة والود وكرم الضيافة» اشتبهنا ‏ آنا وزوجتي . بوجود 
أجهزة مراقبة وتنصت ش غرفنا. فبعد العشاء ث ليلتنا الأولى ب موسكوء قالت 
تشو ونحن 4 غرفة النوم: من الغريب أن يبدوا هذا الاهتمام بي. لا بد أنهم 
يعتقدون بأني أمارس تأثيرا نافذا عليك. ب حين لم يظهروا اهتماما كبيرا براجا 
لرزد اتخايس) :ف البو القالن مول محماة مكنا دو تفن ل راسلكان 
الأمر جليا إلى درجة أنني تساءلت هل يريدون منا أن نعرف بأنهم يتنصتون علينا. 
وطيلة ما تبقى من الزيارة» تملكني شهعور جارف بأن أفكاري وحركاتي 
وسكناتي تحت المراقبة والترصد» حتى وأنا ‏ الحمام. 


ج22 
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بعد عام 1970»: لم تجر بيننا أية اتصالات رفيعة المستوى باستثناء أربع 
زيارات قام بها نائب وزير الخارجية ن. ب فيريوبين إلى سنفافورة بين عامي 1974 
و1980. وبخته على عدم إظهار التأييد والدعم لرابطة دول جنوب شرق آسيا 
(آسيان'): بينما أعلنت كن الصين تأبيدها. ققد أبدى الاتحاذ السوفييتي 
شحوكا بالرابطة بوصفها منظمة معادية له وممالئة لأمريكا. تمتع فيريوبين 
بذحاء حاد. وكان الحوار معه ممتعاء لكنه افتقد سلطة صنع القرار 
السياسي. وعند اجتماعنا الأخير# نيسان/أبريل 1980 ؛ حاول تحسين سمعة 
السوفييت السيئة بعد تأييدهم لاحتلال فيتنام لكمبودياء وغزوهم لأففانستان. 
قال إن الاتحاد السوفييتي يتبنى سياسة الانفراج ويرغب بالانفتاح على بقية دول 
العالم» وأشار إلى الزيارات الأخيرة من جانب الزعماء الفيتناميين لعواصم جنوب 
شرق آسيا باعتبارها دليلا يثبت نزعتهم الجديدة نحو السلام. إذ إن فيتنام 
مستعدة لمناقشة إقامة منطقة يعمها السلام والحرية والرخاء. وقد أيد الاتحاد 
السوفييتي ذلك وسيعمل ما بوسعه للحفاظ على السلام» والآمن» والثقة المتبادلة. 
كنت فظا ي نقض ومعارضة آرائه. فلو أراد السوفييت السلام فعلا لأجبروا 
فيتنام على التخلي عن سياستها العدوانية 2 كمبوديا » وهي سياسة هددت 
بالخطر كافة بلدان جنوب شرق آسيا. أكدت له أن غزو الاتحاد السوفييتي 
لأفغانستان 2 كانون الثاني/يناير 1979 أرعب جميع دول شرق آسيا من نوايا 
السوقييت المبيثة: 

ث ذلك الوقت تقريباء اكتشفنا أيضا أن موظف الشيفرة 2 سفارتنا 2 
موسكو قد اتفق مع امرأة روسية على تسليمها جميع رسائل السفارة بعد حل 
رموزها. لا بد أنهم فعلوا ذلك مع الجميع؛ أصدقاء كانوا أم أعداء. ما الذي 
يريدون معرفته من قراءة اتصالاتنا مع سفارتنا؟ هذا ما حيّرني, لأن كل ما 
ابتغيناه هو عدم إثارة المشاكل معهم. 
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بعد غزو فيتنام لكمبودياء شنت الدعاية السوفييتية حملة معادية 
لسنغافورة. وأشارت إلى وجود 25 مليون صيني يعيشون خارج جمهورية الصين 
الشعبية؛ ويمارسون دورهم كعملاء للصين» ويشكلون طابورا خامسا" خطيرا 
الدول التي يقيمون فيها. ذكرت فيروبين بأن للاتحاد السوفييتي سفارة 2 
سنفافورة. ‏ حين لا توجد سفارة للصين؛ وأنه يعلم باعتراضي على محاولات 
اتجكومة الصينية استعمالة الصينيين 4 المنطفة من وراك ظلهن حكومات جنوب 
شرق آسيا. لحن العدوان الفيتنامي واحتلال كمبوديا قد نجحا ثْ تهدثة 
مخاوف التايلنديين وغيرهم من الصين. كان على الاتحاد السوفييتي اتخاذ قرار 
حاسم وجوهري بتغيير سياسته. فكلما تناقصت المشكلات التي يثيرها + 
المنطقة» تقلصت فرص الصين 2# التقارب مع دولبا. 

بعد الفزو السوفييتي لأفغانستان: انضمت سنفافورة إلى الدول التي قاطعت 
دورة الألعاب الأولبية 4 موسكو عام 1980: وجمدت برنامج التبادل الثقاك: 
وأرجأت كافة زيارات البعثات والوفود الاقتصادية السوفييتية. كما حظرت على 
السفن السوفييتية دخول مرافق ومنشئات وأحواض الصيانة والتصليح»: بل منعت 
حتى إعادة تزويدها بالوقود. كما أوقفت تقديم الخدمات التقنية للطائرات 
السوفييتية التي تتوقف #ش مطارها وهي © طريقها إلى إندونيسيا. 

ظلت العلافقات مجمدة قرابة عقد من السنين إلى أن أعلن غورباتشوف انتهاج 
سياسة الانفتاح (غلاسنوست) وإعادة البناء (بيروسترويكا). وعندما قام رئيس 
الوزراء نيقولاي ريجكوف بزيارة سنغافورة 2 شباط/قبراير 1990 ؛. كان يمثل 
حكومة جديدة وبلدا مختلفا. إذ تخلص من المبالغة ‏ الثقة بالنفس والتبجح التياه 


قرضا بخمسين مليون دولار لشراء سلع استهلاكية من سنغافورة. لم أوافق على 
الطلب وأوعزت إلى تشيونغ بعدم الرد. فحين تصل الأمور بالاتحاد السوفييتي إلى 
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درجة يطلب فيها رئيس وزراثه قفرضا بقيمة خمسين مليون دولار من دولة صغيرة 
كسنفغافورة: فلا يد أنه استنفد رصيده لدى كل الدول الكبرى. 

نظمت جولة له ع المدينة زار خلالبا متجر (سوبر ماركت) فيربرايس"' 
الذي يمتلكه المؤتمر الوطني لاتحاد نقابات العمال. وحين أقمت حفل عشاء 
تكريما له 4 "ايستانا" تلك الليلة» عبر عن دهشته من قدرة عمالنا على شراء 
تشكيلة متنوعة من اللحوم والفواكه والخضار المستوردة من كافة أنحاء 
العالم» مثلما شاهد بنفسه # النهار. فقد كان الاتحاد السوفييتي يعاني آنذاك 
من نقص # المواد الغذائية» الأمر الذي جعل هذا الموضوع يحتل قمة أولوياته. 

كان ريجكوف لطيفا ودودا ناعم الحديث. أقر بأن فرض سياسة ستالين 
الاقتصادية الموجهة» وانعزال الاتحاد السوفييتي نتيجة خضوعه لشروط الاكتفاء 
الذاتي قد أنزلا الضرر بالبلاد. لكن حكومته أحدثت تغييرا جذريا وسريعا. 
فقد رأت الآن مدى العلاقة التبادلية الوثيقة بين دول العالم: وقررت المساهمة 
بشكل مكثف 2 العلاقات الاقتصادية الدولية بغض النظر عن النظام 
السياسي التي تتبناه هذه الدول. 

وجه لي ريجكوف الدعوة لزيارة الاتحاد السوفييتي: ولبيت الدعوة 2 
أيلول /سبتمبر من السنة نفسها. 4 هذه المرة» كانت مراسم الاستقبال © مطار 
موسكو مختلفة تمام الاختلاف. فقد غاب العمالقة البالغ طولبم ‏ جميعا . مترين 
اثنين عن حرس الشرفء وأصبح يضم الآن خليطا من الرجال بقامات مختلفة 
الطول. وكذلك الحال مع الفرقة الموسيقية؛: 2 حين افتقدت مششيتهم 
العسكرية دقة وانضباط الساعة. وتلاشى الاهتمام بخلق إحساس من الروع 
والرهبة ‏ نفوس الزوار. 


مجلس السوفييت الأعلى بمحاولة التوصل إلى تسوية بين مجموعتين متباينتين من 
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الاقتراحات حول الفترة الانتقالية للاقتصاد السوفييتي قبل تبني نظام السوق 
المفتوح. لقد فقد الثقة كليا بالنظام الاقتصادي السوفييتي ‏ كما أظهر بوضوح ‏ 
وحيره وأربكه أمر العثور على طريقة مناسبة للتحول إلى نظام السوق. قال إن 
حكومته تراقب سنغاقورة ياهتمام شديد؛ لآنها على وشك الدخول 2# مرحلة 
انتقالية تفضي إلى اقتصاد السوق» ومتأثرة تأترا بالغا بجاذبية التغييرات المشهودة 
التي حدثت شك سنغافورة. المسؤولون السوفييت يدرسون أيضا تجارب العديد من 
الدول الأخرى لاستخلاص العناصر الإيجابية الفاعلة 2 كيفية إدارة اقتصاداتها. 
وفكرت بالحالة الكارثية التي وصلت إليها دولة ضخمة كالاتحاد السوؤطييتي: 
حين تضطر للتحدث عن تعلم اقتصاد السوق من الدول الأخرى #ّْ هذه المرحلة 
المتآخرة فيل تفكككها. 

تأجل لقائي مع الرئيس غورباتشوف عدة مرات:؛ لأنه "علق" 2 خضم سلسلة 
من المناقشات المكثفة حول الخطوة التالية باتجاه اقتصاد السوق. اعتذر 
المسؤولون عن "البروتوكول » ولكنني قلت لسفيري ألا يقلق. كنا نشهد انهيار 
إمبراطورية. حظيت بيميزة رؤية تداعي إمبراطورية أخرى من قبل» ققد شهدت 
انهيار الإمبراطورية البريطانية 4 شباط/فبراير عام 1942 عندما استولى 
اليابانيون على سنغافورة. أخذوني للقاء غورباتشوف 2# الكرملين؛. حين نمكن 
من الإفلات من أحد الاجتماعات المتواصلة للقائي مدة نصف ساعة. تجاهلنا جل 
الرسميات حين التقينا ضمن مجموعة صغيرة مؤلفة من ستة أشخاص: هو ورئيس 
حكومته ومترجم واحدء وأنا ونائب رئيس الوزراء (غوه تشوك تونغ) ووزير 
الخارجية (ونغ كان سينغ). 

لم يكن غورباتشوف متأكدا من الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لحل 
المشكلات المستهصية. قلت 4# نفسي إنه ارتكب خطأ قاتلا بالبدء بسياسة 
الانفتاح (غلاسنوست) قبل سياسة إعادة البناء (بيروسترويكا): ب حين كان 
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دينغ شياو بينغ أكثر حكمة بتقديمه الثانية على الأولى. بدا غورباتشوف رابط 
الجأش» هادئ الأعصابء؛ مخلص النية: عندما قال إن لكل أمة فرادتها 
المميزة» ولا يجب على دولة أن تهيمن عسكريا على أخرى. وأضاف إن الاتحاد 
السوفييتي منخرط ع إعادة البناء. ويكافح جاهدا للعثور على سبيل» سيبل 
الإصلاح السياسي والاقتصادي من بين الخيارات المفتوحة أمامه. وكيف يتابع 
المسيرة. لقد بدأ الاتحاد السوفييتي سياسة إعادة البناء الخاصة به عام 1917»: 
لكنها لم تنجح كما قدر لبا. والآن ها هو يحاول من جديد. عرف أن سياسة 
إعادة البناء قفد بدأت ش سنفافورة قبل سنين عديدة. وثمن عاليا قيمة تطوير 
العلاقات الثنائية بين البلدين. 


فلت إنها لمعجزة كبرى آن يجري التحول # الاتحاد السوفييتي بهذه 
الطريقة السلمية. وإذا استطاع عبور السنوات الثلاث أو الخمس القادمة دون 
عنفء فلسوف يسجل نصرا مؤزرا. امتدحت عدم استخدامه للقوة العسكرية 
لحل مشاكله لأن استخدامها سيكون بمثابة كارثة على العالم. أجاب قائلا إنه 
بغض النظر عن مرحلة التطور الاقتصادي أو الثقالك التي تمر بها أية دولة» فليس 
بمقدور أحد أن يقرر مراتب الدول» لأن كل واحدة متفردة ومتميزة إذا نظرت 
إليها من زاوية معينة. 

عندما خرجنا من الكرملين؛ أدهشني أن يصل مثل هذا الرجل الخير 
الجدير بالاحترام إلى قمة نظام على هذا القدر من الشر. فلو تربع على السلطة 
زعيم آخر يفتقد سجاياه؛: لسعى لاستخدام القدرات العسكرية البائلة للاتحاد 
السوفييتي لحل مشكلاته؛ الأمر الذي سيسبب ضررا لا يوصف للعالم. كان 
اعتلاؤه سدة الحكم من حظ الولايات المتحدة والعالم كله # وافع الأمر. 


له حلسات النقتاش والكوان انك يعشغذفهاتمن القاناد العنيشين: انعوقرويك 
أنهم ينظرون إلى غورباتشوف؛. كزعيم لدولة كبرى» من منظور مختلف تماماء 


زه © 
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لآنه ‏ برأيهم ‏ أصغى لنداءات أعداثه المفوية وسقط 4 شراكهم المنصوبية. كان 
عليه توخى جانب الحيطة والحذر حين أهالت عليه المديح وسائل الإعلام المعادية. 
لكنه بدلا من ذلك اتبع نصائحهم وتوجيهاتهم» وأدت سياسة الانفتاح التي 
انتهجها إلى تفكك بلاده؛: وهذا بالضبط مبتفى أعداثئه المتريصين. ولبذاء حين 
أطلقت وسائل الإعلام الأمريكية على نائب رئيس الوزراء الصيني» جو رونغ 
جيء لقب > غورباتشوف الصين ؛ سارع إلى التخلي عن كل ما يجعله يبدو قريب 
الشبه بالزعيم السوفييتي. أما الصورة التي يفضل جو أو أي زعيم صيني آخر أن 
يبدو عليها فهي صورة دينغ 0 الاشتراكي الوافعي؛ القائم على 
ينذا "لا"بيتم لنون القطيظ عطاك تكسن الفكران :وتم يفهربالرفاء للخنال 
غورباتشوف سوى فلة فليلة من الزعماء والمواطنين العاديين الصينيين: وذلك حين 
رفضه شعبه ولم يحرز سوى أقل من واحد بالمائة من الأصوات ع الانتخابات 
الرئاسية 4# الاتحاد الروسي التي جرت عام 1996. فقد اعتبروه مسؤولا عن 
تفكك الإمبراطورية السوقفييتية بطريقة كانت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ستشعر بالفخر لو قامت بها. 

لم يؤثر تفكك الاتحاد السوفييتي 4 سنغافورة نظرا لضآلة حجم علاقتنا 
الاقتصادية معه. أما العلامة الآولى التي دلت على تداعي نظامه فتجلت 24 عدم 
انتظام زيارات سفن أسطول صيد السمك. فقد كان ربابنة السفن يبيعون 
صيدهم 4 أماكن أخرى: 4# أعالي البحار أحياناء لدفع رواتب الطوافم وتفطية 
تكاليف إصلاح وصيانة السفن 4 أحواض أرخص سعرا. انهار نظام التحكم 
المركحزي من موسكو. الخطوط السوفييتية» 'ايروظلوت" ؛ واجهت صعوبات 
مشابهة. إذ افتقرت إلى العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن الوقود؛ واضطرت إحدى 
طائراتها لاستجداء مبلغ نقدي صغير من ضرع مصرف 'موسكو ناردوني 2 
سنغافورة لدفع ثمن الوقود والعودة إلى موسكو. 
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رغم هذه الفوضى العارمة:» كانت طائرات "ايروفلوت" تنقل أفواجا من 
السياح الروس الذين يبتاعون الأجهزة الإلكترونية من سنغافورة ثم يبيعونها 
بأضعاف ثمنها حالما يستطيعون عبور حواجز الجمارك ‏ موسكو. كانت 
تلك رحلات مربحة لتجار 'الشنطة" هؤلاء. لكن سرعان ما فاق عدد النساء 
عدد الرجال من السياح/التجار. وشاع أن كل ما يحتجنه لا يزيد عن تذكرة 
طائرة وأجرة 'تاكسي' للوصول إلى فنادقناء حيث يزودهن الزبائن بالمال 
الكاك لشراء الأدوات والأجهزة الإلكترونية ليأخذنها معهن ث نهاية مدة 
اقامتهن القصيرة. كان سفيرنا ب موسكو رجلا متمسكا بأهداب الفضيلة 
والأخلاق» ورفض هذه الممارسة وفاتح وزارة الداخلية السوفييتية بالأمر طاليا 
منها عدم إصدار جوازات السفر لمثل هؤلاء النسوة. لكن سيل الشابات 
الروسيات المغامرات (والباويات) ظل متدفقا. 

عندما زرت الاتحاد السوفييتي 4 أيلول/سبتمبر عام 1970 وقابلت رئيس 
الوزراء كوسيغين ك منزله الريفي على البحر الأسود. وجدت الزعماء الروس 
مصابين بوهم العظمة:» وميالين إلى الحزم والتوكيد» وتملؤهم الثقة بأن 
الممستقبل لبم. لكن مشهد هذه الإمبراطورية المترامية الآأطراف, الخاضعة 
لسيطرة محكمة وصارمة؛ وهي تهتز» وتترنح؛ وتخرج عن زمام السيطرة؛ شم 
تتفكك وتتداعى وتنهار. كان مشهدا مريعا. لا بد أن شيئًا كهذا قد حدث 2 
الصين ‏ العقود الأخيرة من حكم أسرة كينخ. أما الفارق المميز فهو أن روسيا 
مازالت تملك فدرة نووية» وهي قدرة رادعة ضد كل عدو تسول له نفسه تقطيع 
أرصالها. وكل من يعتقد أن الشعب الروسي فد انتهى أمره وضعفت فوته؛ عليه 
أن يتذكر علماء الذرة والفضاء: وأساتذة الشطرنج العظام» والبطولات الأولمبية 
التي فاز بها اللاعبون الروس على الرغم من قيود الاقتصاد المركزي المكبلة 
المعيقة للابداع. وعلى العكس من نظامه الشيوعي؛ يستحيل إلقاء الشعب 
الروسى 2# سلة مهملات التاريخ. 
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. 26. 
أمريكا: منسقة عمليات مناهضة الشيوعية 

4 أواخر شهر آب/ أغسطس 1965 ؛ بعد أيام قليلة من الصدمة التي سببها 
الانفصال عن ماليزياء واجهت فجأة مشكلة شخصية. فقد كانت زوجتي تشو 
وضع صحي مقلق يستدعي إجراء عملية جراحية. أوصى طبيبها (النسائي) ؛ 
الدكتور بنجامين شيرز» باستشارة أفضل أخصائي أمريكي 4# هذا المجال. 
حاولت إقناعه بالحضورء ولكنني لم أفلع. إذ أراد أن تسافر تشو إلى سويسرا 
حيث سيتوجه إليها لارتباطه يعمل هناك. طلبت مساعدة القنصل العام 
الأمريكيء ومن خلاله الحكومة الأمريكية. لم يظهر المسؤولون الأمريكيون 
أي استعداد لتقديم العون:؛ إما لأنهم غير راغبين أو غير قادرين. فاتحت 
البريطانيين بالموضوع؛ وطلبت إرسال طبيب بارع رشحه شيرز من بين أفضل 
الاختصاصيين. وافق الرجل واستقل الطائرة على الفور إلى سنقغافورة» متفهما 
عدم رغبتي بإرسال زوجتي إلى الخارج حين لم أكن أستطيع المغادرة معها. عرزت 
هذه الحادثة إحساسا جوانيا عميقا بصعوبة التعامل مع الأمريكيين الذين لا 

أعرفهم جيدا كما أعرف البريطانيين. 
تملكني الغضب والضيق. وك مقابلة تلفزيونية مع بعض المراسلين الآجانب 
بعد بضعة أيام؛: وجهت انتقادات لاذعة للأمريكيين»: وعبرت عن حزني وتعاستي 
بسيب تقاعس الحكومة الأمريكية عن مد يد العون عبر إقناع طبيب أمريكي 
متخصص بالقدوم إلى سنغافورة لمعالجة شخص عزيز علي. ثم كشفت لأول مرة 
على الملا كيف حاول عميل لوكالة المخابرات المركزية (014)؛: قبل أربع 
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سنوات؛ رشوة ضابط سنغافوري يعمل ك "الفرع الخاص' (الاستخبارات الداخلية 
الستغفاطورية). 

ل عام 1961»؛ عرضت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على هذا 
الضابط راتبا مغرياء وتعهدت بنقله هو وأسرته إلى أمريكا وضمان مستعبله؛ 
إذا ما افتضحت نشاطاته أو واجه المتاعب. بدا العرض مغريا إلى حد أن الضايبط 
احتاج ثلاثة أيام للتفكير قبل أن يقرر إبلاغ رئيسه؛ ريتشارد كوريدون: بالأمر. 
أبلغني كوريدون بالخبر على الفور» فطلبت منه أن ينصب فخا. فعل ذلك» وألقى 
'لقبض على ثلاثة أمريكيين متلبسين بالجرم المشهود ش شقة © شارع اروائج 
غروف وهم يخضوون الضابط لاختبار على جهاز كشف الكذب للتأكد من 
صدفه. كان أحدهم موظفا شك القنصلية الأمريكية ويتمتع بالحصانة 
الديلوماسية: أماالآخران فحانا موظفين 4 وكالة المخابرات المركزية: 
أحدهما يعمل 4 بانكوك؛ والآخر 4 كوالالمبور. كانت الأدلة كافية للحكم 
عليهما بالسجن 12 عاما. نتيجة لذلك؛ استقال القنصل العام الأمريكي الذي 
لم يكن يعلم بالآمر. 


بعد مناقشة المسألة مع كينغ سوي؛ وتشين تشيء وراجاء وبانغ بون» أبلغت 
المندوب السامي البريطاني» لورد سيلكيرك: بأننا سنطلق سراح الرجلين: 
ونمتنع عن فضح حماقتهماء إذا قدم الأمريكيون لحكومة سنغافورة مائة مليون 
دولار تستخدمها ْ مشاريع التنمية الاقتصادية. عرض الأمريكيون تقديم مليون 
دولار فقط». لكن لحزب العمل الشعبي وليس لحكومة سنغافورة ‏ وتلك إهانة 
يستحيل تصديقها. كان الأمريكيون يبيعون ويشترون العديد من الزعماء 2# 
فيتنام وغيرها. بحيث ظنوا أن بمقدورهم فعل ذلك مع كل الزعماء بدون 
استثناء. توجب علينا إطلاق سراح الأمريكي المتمتع بالحصانة الدبلوماسية, 
ولكننا احتفظنا بموظفي "السي. أي. إيه" رهن الاعتقال لمدة سنة بموجب قوانين 
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الطوارئ. ونتيجة الحاح سيلكيرك المتكرر: أطلقنا سراح الرجلين بعد شهر مع 
توجيه إنذار لبما بالكف عن مثل هذه الأفعال 4 المستقبل. أملنا أن يجد الإنذار 
آذانا صاغية؛ ولكن خثشينا أن يكون مجرد صرخة 2# واد. 

ردت وزارة الخارجية الأمريكية على افتضاح القضية بإنكار تقديم أية 
رشوة» كما أعربت عن أسفها لتصريحي "غير المناسب» وغير المفيد: والذي 
يصب 4# مصلحة الإندونيسيين. أجبت إن الأمريكيين ينكرون بحمق ما لا 
يمكن إنكاره ؛ ثم عرضت التفاصيل؛: وكشفت عن رسالة موقعة باسم دين 
راسك يتاريخ 15 نيسان/ أبريل: جاء فيها: 


عزيزي رئيس الوزراء: 

علمت بحزن عميق أن حكومتكم قد اكتشفت تورط بعض 
الموظفين التابعين لحكومة الولايات المتحدة 4 أنشطة غير ملائمة 
سنغافورة. أريدك أن تعرف بأنني أشعر بغاية الأسف لوفوع مثل 
هذا الحادث لتعكير صفو العلاقات الودية القائمة بين حكومتينا. 
إن الإدارة الجديدة تنظر إلى هذا الأمر بكل الجدية؛ وتنوي مراجعة 
أنشطة هؤلاء المسؤولين لتتخن يحقهم العقويات الرادعة. 


كلهي 
(توقيع دين راسك) 
4 عام 1961؛ أوجزت موقفي من أمريكا والأمريكان + التعليمات التي 
أصدرتها لكوريدون: "حقق 2# القضية بشكل شمولي: ولا تدع شاردة ولا واردة 


عدو بل مع حماقة صفق . 
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علاوة على التنفيس عن غضبي على الأمريكيين لعدم مد يد العون لي» 
تمثل غرضي من كشف هذه الواقعة (آب/أغسطس 1965) # إرسال إشارة 
نلغفرب مفادها أننا لن نقيم قواعد أمريكية 2 سنغافورة إذا انسحب البريطانيون؛ 
ولكننا 'سنقبل قوات أسترالية ونيوزيلندية'. كنت أريد بقاء البريطانيين» وخشيت 
بعد انفصالنا المفاجئ عن ماليزيا أن ترغب بريطانيا بالانسحاب حالما تنتهي 
'المواجهة' مع إندونيسيا. 

اختلطت المشاعر شك نظرتى للأمريكيين. أعجبت بمقاربتهم القائمة على 
التصميم على الفعل الإجرائي وتحقيق النتائج» ولكنني شاركت المؤسسة 
البريطانية وجهة نظرها بأن الأمريكان يتصفون بالذكاء والغطرسة والمبالفة 2 
التوكيد على تفوق الذات © آن معاء كما يتمتعون بثروة هاتلة» لكن كشرا 
ما يسيئون استخدامها. ليس صحيحا أن المال قادر على حل كل المشكلات. فقد 
اعتقد العديد من الزعماء الأمريكيين أن كافة أشكال الكراهية والنزاع 
والعداوة العرقية: والدينية» واللفوية المتجذرة منذ آلاف السنين»؛ يمكن مغالبتها 
اذا أنفقت عليها الموارد المالية الكافية. (ما زال بعضهم يؤمن يذلك حتى الآن» 
ومن هنا جهودهم لإقامة مجتمعات مسالمة متعددة الأعراق والديانات 4 البوسنة 
وكوسوقفو). 

لم تعجيني أيضا أساليب أمريكا # مجابهة الشيوعية 2 آسيا. فقد 
تجردت من المبادئ # تعاملها مع نغو دينه ديم؛ الزعيم الوطني لفيتنام الجنوبية؛ 
حيث ظلت تدعمه وتؤيده إلى أن رفض أوامرها. فقلبت له ظهر المجن:» ولم تبال 
به حين اغتاله جنرالاته. الأمريكيون يتصفون بحسن النية والمقصد؛ لكنهم 
يتصرقون بطريقة خرفاء؛ ويفتقدون البراعة والحس التاريخي؛ ويغالون ‏ 
استخدام القوة. وكنت أخشى أيضا أن يعتبروا جميع ذوي الأصول الصينية من 
أنصار الشيوعية على الأرجح» نظرا لآن الصين شيوعية. 
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لكن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي امتلكت القوة والتصميم والقدرة 
على كبح جماح هذا المد التاريخي العنيد» ووقف تآكل الإرادة الشعبية لمقاومة 
الشيوعيين. لذلك أردت أن يكون البريطانيون والآستراليون والنيوزيلنديون بمثابة 
عازل. فلسوف تكون الحياة صعبة إذا ما أصبحت سنغافورة مثل سايفون أو 
مائيلا. البريطانيون بمفردهم غير قادرين على وقف الزحف الشيوعي 2 جنوب 
شرق آسيا. الأمريكيون هم الذين استطاعوا منع الشيوعيين الصينيين 
والفيتتاميين من نشر حرب العصابات والعصيان المسلح ب كمبوديا وتايلند. 
الولايات المتحدة ظلت تسانئد الرئيس سوكارنو © إندونيسيا حتى حاول 
الشيوعيون القيام بانقلاب 2# أيلول/سبتمبر عام 1965. لقد كانت بمثابة 
'مصد' لا غنى عنه لإيقاف مزيد من التوسع الشيوعي. 

شعرت بالارتياح لاستعداد الأمريكيين لمقاومة الشيوعيين حيثما شككلوا 
تهديدا ومهما غلا الثمن. ولآنهم على هذا القدر من العزم والتصميم على مناهضة 
الشيوعية»؛ والاستعداد لمجابهتها. أمكن لنهرو وعبد الناصر وسوكارنو الوقفوف 
على الحياد ب حركة عدم الانحياز. كان هذا موففا مريحا تبنيته ك البداية 
دون أن أدرك الثمن الباهظ الذي دفعه الأمريكيون من أجله. ولو لم يقفوا 3 
الواجهة» ومعهم البريطانيونء والأوروبيون» والأستراليون» والنيوزيلنديون؛ 
لكبح جماح الشيوعيين الروس والصينيينء؛ لما استطاعت سنغافورة انتقاد الصين 
أو معارضة روسيا. 


أعلنت جهارا تأييدي للتدخل الأمريكي شي فيتنام حين تحدثت أمام جمهور 
يساري # "مؤتمر الزعماء الاشتراكيين الآسيويين الذي انعقد شك بومباي 2 
أيار/مايو 1965(وكانت سنغافورة ما تزال جزءا من ماليزيا). قلت مؤحكدا2: 2 
وقت كانت فيه البند محايدة ومعارضة للتدخل الأمريكي 4 فيتنام: ' يجب 
علينا . كاسيويين» أن نؤيد حق الشعب الفيتنامي 4 تقرير مصيره والتحرر من 
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أية سيطرة أوروبية. أما كاشتراكيين ديمقراطيين: فينبغي أن نلح بإصرار على 
حق فينام الجنوبية ‏ عدم الخضوع لضغوط القوة العسكرية: والإرهاب 
المنظم» لتجتاحها الشيوعية كش نهاية المطاف. لذلك علينا العثور على صيغة تجعل 
من الممكن للفيتناميين الجنوييين أولا استعادة حرية الاختيار. المحصورة حاليا 
بين مطرفة السقوط 2# فقيضة الشيوعيين وسندان العمليات العسكخرية 
الأمريكية التي قد تطول لسنوات . 

أكدت # كثير من الخطابات أن على حكومات جنوب شرق آسيا 
الاستفادة من الوقت الذي وفره الأمريكيون لناء من خلال تدخلهم 2 فيتنام:؛ 
لحل مشكلات الفقرء والبطالة؛ وعدم المساواة ب مجتمعاتنا. اطلع على هذه 
الخطب معاون وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسياء وليام بوندي» دون 
علمي. التقينا لأول مرة ْ مكتبي 2 آذار/مارس عام 1966. وأكد لي نية 
الولايات المتحدة لعب دور هادئْ وعدم رغبتها بتواجد قواتها © ماليزيا. لقد 
تورطت الولايات المتحدة 4# المستنقع الفيتنامي بشكل أعمق مما تصورت وهي 
حريصة على عدم التورط ‏ مكان آخر من شرق آسيا. 

كان الأمريكيون يريدون من البريطانيين البقاء ش ماليزيا لأسباب 
تاريخية؛ وأخرى تتصل ب تقسيم العمل". ورغبوا بترك أمر إدارة السياسة الرئيسية 
ل4 يد بريطانياء القوة الأوروبية الوحيدة القادرة على أداء هذه المهمة. وإذا ما 
توجهت إليهم ماليزيا طالبة الحصول على مساعدة اقتصادية: فسوف يسارعون 
عن طيب خاطر إلى تقديم العون؛ ولحكن دون إظهار ذلك بطريقة علنية صارخة. 


سألته عن ردود فعل الولايات المتحدة إزاء افتراض تفجر صراع طائفى يثيره 
الشيوعيون بين سنغافورة وماليزيا. أصر بوندي على أن بلاده لن ترغب # هذه 
الحالة بالتدخل. أكدت على أنه لا ينبغي لبم اعتبار كافة المهاجرين الصينيين 
وف الشكات انمؤم ابت اكه ها هد وخوهه] تر ة برحيها :شيعيو مو لد 
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الصيني. فإذا تعاملت السياسة الأمريكية مع جميع الصينيين 4 جنوب شرق 
آسيا باعتبارهم عملاء محتملين للصين» فلن يكون أمامهم من خيار سوى 
التحول إلى الشوفينية الصينية. ولما سألني عن فيتنام: فلت إن إرادة المقاومة هي 
العامل الحاسم. وهذه إرادة تفتقدها فيتنام الجنوبية. ولذلك ينبغي حض وإقناع 
الفيتناميين الجنوبيين بوجود احتمال معقول بتحقيق النصر © القتال. 

4 أوائل عام 1966 ؛: وافقنا على قدوم الجنود الأمريكيين العاملين 2 
فيتنام إلى سنغافورة لقضاء فترة من الراحة والاستجمام. ووصلت الدفعة الأولى 
المؤلفة من ماثة رجل # آذار/مارس 1966 : وأقامت لمدة خمسة أيام ك مجمع 
للشقق المعدة للايجار 2 ضواحي المدينة. كان الجنود يأتون بواسطة طائرات 
مدنية مستأجرة من شركة "بان أمريكان": التي سيرت ثلاث رحلات أسبوعية 
بين البلدين. وبخلال سنة واحدة وصل قرابة 20 ألفا منهم» شككلوا نسبة 77 من 
المجموع الكلي للسياح # ذلك الوقت. العائدات المادية كانت بسيطة. ولكن 
القصد المعنوي هو إظهار التأييد لجهود أمريكا 2# فيشنام. 

التقيت ببوندي ثانية 2 آذار/مارس عام 1967. شعرت بأنني أستطيع الثقة 
به؛ كان رجلا منفتحا وصريحا وحصيفا. ولم يكن يسعى للتأثير 4 أحدء ولم 
يهتم بملابسه قط لاحظت أن جواربه ممزقة! إلا أن ملامح الثقة البادئة بادية 
عليه. عرف بأنني أضغط على البريطانيين كي يبقوا. وتلك هى سياسة أمريكا 
أيضا. أكد لي أن بلاده سوف تستمر بالضرب بقوة ش فيتنام» وأن النتائج 
مشجمة: فقد هرب عشرون ألفا من الفيتكونغ وتخلوا عن القتال. وكان على 
ثقة من عدم وجود بديل آخر أمام الجمهوريين: الذين كانوا خارج السلطة 
آنذاك. لريما تتفاقم المشاكلء ولكن الرئيس جونسون عافد العزم ومصمم على 
الاستمرار ولن يستسلم» لأن الولايات المتحدة مقتنعة بأن ما تقوم به 2 فيتنام هو 
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دعاني بوندي للقيام بزيارة غير رسمية لواشنطن © أواخر الخريفء بعد أن 
ينقطع سيل الزوار القادمين لحضور الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة التي تعقد 
كل سنة. وستتاح لي فرصة اللقاء بصناع القرار السياسى والحوار معهم» إضافة 
الى أولتك المسؤولين # الدائرة الأوسع الذين يشكلون جزءا من المؤسسة 
الأمريكية. قلت إن زيارتي لأمريكا ستجعلني أبدو مذعورا إذا قمت بها 2 
الوقت الذي يقلص فيه البريطانيون حجم قواعدهم 3 سنفافورة. ْ 

!4 تموز/يوليو 1967: بعث إليّ رسالة أشار فيها إلى التقارير الواردة من 
لندن حول "الأثر النافذ الذي أحدتته بين أعضاء البرلمان العماليين الذين يفتقدون 
المعرفة الكافية بحقائق الحياة ث جنوب شرق آسيا". رحصب أيضا بإشارتي 
الوجيزة والصريحة - قبل أسبوعين خلال مقابلة تلفزيونية مع هيئّة الإذاعة 
البريطانية  )818600(‏ إلى الأهمية الحاسمة للمهمة التي يقوم بها الأمريكيون 2 
غيتنام. ففي أمريكا صحافة سيئة إلى حد أنها تشعر بالارتياح إذا أعلن أحد لا 
ينتمي إلى دولة عميلة لبا تأييده لسياستها المكروهة على الصعيد الشعبي. افترح 
علي القيام بزيارة رسمية. لم يكن راجا سعيدا بالإعلان عن الزيارة إلى واشنطن 
بعد وقت قصير من نشر الكتاب الأبيض لوزارة الدفاع البريطانية. فذلك يظهر 
أننا ‏ حالة عصبية متوترة. قررت تلبية الدعوة. قلا بد من وجود سبب وجيه وراء 
رغبة بوندي بذهابي إلى واشنطن # تلك السنة. 

لم أزر أمريكا من قبل إلا عام 1962 : حين تحدثت أمام لجنة التحرر من 
الاستعمار التابعة للأمم المتحدة # نيويورك. ولم يكن لسنغافورة بعثة ديبلوماسية 
4 واشنطن حتى تلك السنة (1967). تلذلك حاولت الحصول على "دروس" سريهة 
ومكثفة لأتهرف على طريقة التفكير والمزاج العام السائدين 4# واشنطن؛ إضافة 
إلى الشخصيات المهمة والنافذة فيها. استعنت بمعلومات سفراء بريطانيا وأوستراليا 
ونيوزيلندا. وكتبت إلى لويس هيرين» صديقي المقرب منذ الخمسينات» الذي 
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أصبح الآن مراسل "التايمز" اللندنية 4 واشنطن: أطلب منه المساعدة. كانت 
معلوماته الوجيزة المكثفة هي الأكثر فائدة بالنسبة لى. إذ كتب يقول: بالنسبة 
إلى قوة عظمى كالولايات المتحدة؛ تبدو جميع الدول الأخرى صغيرة الحجم» 
باستثناء الاتحاد السوفييتي والصين طبعا. واعذرني إذا قلت إن سنغافورة تبدو 
بالمقارنة متناهية # الصغر. ولا أحد يركز عليها اهتمامه خارج دائرة شؤون شرق 
آسيا والمحيط البادي ش وزارة الخارجية'. لكنه طمأنني؛ حين أكد أنني رجل 
'معروف بالحكمة, والعقلانية» والثبات على الرأي » نتيجة موقفي من فيتنام 
بشكل رئيسي. أما الضجيج الذي صاحب حادثة المخابرات المركزية الأمريكية 
فقد بهت وضاع 2# غياهمب النسيان على الأغلب. وأضاف أن "المشكلة 2 
أمريحا ثلاثية الأبعاد: الإدارة. والحونغرس: والصحافة. الكحونفرس 
والصحافة يميلان إلى الاستجابة ضمن ثنائية الشرق/ الغرب البسيطة: هل أنت 
شيوعي أم مع الولايات المتحدة؟ أما الإدارة فمختلفة تمام الاختلاف. هناك ما 
يكفي من المففلين والسذج داخلهاء ولكنها تضم أيضا شخصيات من الطراز 
الأول. وأبرز من يشغل المناصب ما دون الوزارية» وليام بوندي؛ وروبرت بارنيت» 
أحد معاوني بوندي وخبير معروف بالشؤون الصينية؛ ووالت روستوء المساعد 
الخاص للرئيس لشؤون الأمن القومي. ومن بين الأشخاص الآخرين الذين ينبغي 
التحدث معهم» السفير المتنقل افريل هاريمان» ومايك مانسفيلد » زعيم الأغلبية 
لك مجلس الشيوخ؛ “فهو واسع الاطلاع قوي النفود . 

كما قدم لي فكرة موجزة عن جونسون؛ وكانت أفضل ما قرأت قبل أن 
أقابل الرئيس. '[جونسون] رجل غريب الأطوارء ومناور» وبارع 4 استخدام 
الأساليب الماكرة لتحقيق أهدافه؛ وعديم الرحمة 4 بعض الآحيان. وبعد أن قلت 
ذلك؛ علي الاعتراف بأنني واحد من المعجبين القلائل به. ثمة نار تستهر 2# جوفه 
(بالمدلول التوراتي القديم). فهو يريد أن تقوم بلاده بواجبهاء خصوصا تجاه 
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الفقراء والزنوج.. يمكنك أن تثى براسك ومكنمارا . فكلاهما يتميز 
بالاستقامة والصدق والنبل والطيبة بالمعنى التقليدي للكلمة . 
قجج جهزة 

4 تشرين الأول /أكتوبر 1967؛: ركبت الطائرة إلى مطار كنيدي 2 
نيويورك؛ ومن هناك إلى وليامزيورغ» حيث نزلت # واحد من تلك البيوت التي 
جددت حديئا وجهزت بالأثاث القديم الذي شاع حين كانت المدينة عاصمة لولاية 
فرجينيا. ركبنا . آنا وتشو ‏ عربة يجرها حصان ويقودها سائس أسود بلباسه 
التقليدي», أخذتنا 2 جولة لمشاهدة أبرز معالم المدينة التي بدت وكأنها كيردي 
لاند ' تاريخية. 2# اليوم التالي» ركبنا حوامة أوصلتنا إلى البيت الأبيض. وكان 
مسؤول البروتوكول قد طلب مني أن أصافح اليد اليسرى للرئيس جونسون لأن 
يمناه مريوطة بضمادة. حين حطت الحوامة على المرج الأخضرء وجدت حرس 
الشرف قد اصطف لتحيتي ضمن مراسم الاستقبال الرسمية» وصافحت يد 
الرئيس اليسرى مثل صبي مطيع 2# الكشافة. 

غالى جونسون 4 وصفي بالوطني؛ والزعيم السياسي اللامع» ورجل الدولة 
المعتويك اننا الجديد: 3 حيين اعقين مدقا كير 4" كالة تاحمفا تا فتك 
إنجازه» ليس # آسيا فحسبء, بل # إفريقيا وأمريكا اللاتينية . وك أي مكان 
يعمل فيه البشر من أجل حياة الحرية والكرامة'. شعرت بالارتباك نتيجة هذه 
المبالفة ب الإطراء» والفريبة عن الأسلوب البريطاني الذي اعتدت عليه. صادقت 
بدوري . بشكل غير مباشر . على ما كان يفعله 4# فيتتنام: ولكنني تساءلت 
عما إذا كان الأمريكيون يعتقدون أن أجيالبم القادمة ستسود 4 المستقبل 
الواعد المأمول للعالم الجديد إذا لم يستطيعوا المثابرة والصمود (2 فيشام). 

بعد مراسم الاستقبال مباشرة» اجتمعنا سويا على انفراد. كان طويل 
القامة» ضحم الجثة (من تكساس)؛ رنان الصوت؛ شعرت بأنني فزم إلى جانيه. 
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بدا عصبيا وقلقا» 'لكنه أراد شماع آزائي. ثم احس بالارتياح للقاءاشخص من 
جنوب شرق آسيا وقريب من فيتنام» يفهم ويتعاطف ويؤيد بهدوء ما كان يفعله 
لكجدو انا الشتيوغيوة ومتتة ننم الاستعلة بعلي :مشاه الحتوبية ثم لامك اد قينا 
ورائها لااحداث مزيد من الضرر والأذى. 

كان جونسون مباشرا وصريحا. هل يمكن كسب الحرب؟ هل هو على 
صواب قيما يفعله؟ فلت له إنه مصيب: ولكن يتعذر كسب الحرب بالمعنى 
العسكري للكلمة. فبإمكانه منع الشيوعيين من تحقيق النصر. الأمر الذي 
سيسمح بظهور فيادة فيتنامية يلتف حولها الناس. وهذا سيكون بمثابة انتصارء 
لآن تلك الحكومة ستخظى بتأييد الشعب ولن تكون شيوعية. لم يكن لدي 
أنتخ كنك رناد الشكسى ميسدوك كبن التنوسيين ة هال اسار تكايات جر 
تهلل وابتهج» ولو للحظات. 

عه تحفل العساء اذى اق ث البنت الأبيكن كلك النتدةودوة جو مون علق 
سؤالي حول قدرة أمريكا على الصمود والتحمل» بالقول: أجل؛ لدى أمريكا 
العزيمة والتصميم؛ وما يكفي من الحكمة والتعقل: للصمود حتى نهاية هذا 
الصراع يك فيتنام.. لا أستطيع تصوير الآمر بمزيد من الوضوح أو الثقة. لديكم 
عبارة 4 منطقتكم تصف عزيمتنا وصفا دقيقا. أنتم تقولون ' ركوب النمر'. 
لقد ركبتم النمر؛ وسنفعل نحن ذلك". 

بعد العشاء. صحبني بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى الشرفة العلوية المطلة 
على المرج الأخضر حول البيت الأبيض. سألني مايك مانسفيلد (ديمقراطي من 
مونتاناء وزعيم الأغلبية 2 مجلس الشيوخ): سؤالا مباشرا: هل أعتقد أن اغتيال 
ديم كان أمرا مفيدا أم مضراة قلت للسيناتور الطويل: الشاحب الوجه؛» لقد 
سرب اختيالة عير ا إذ لمكن يوجن ديل له كاذو على القناذة كينا اهناك 
طرائق أخرى لإفناع ديم بتغيير سياسته أو آسلوبه 4 الحكم. لد آدى اغتياله إلى 
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حالة من عدم الاستقرارء والأسوأ من ذلك؛ أفرز حالة من عدم اليقين حول 
امكانية نجاة أي زعيم يدافع عن مصالح فيتنام ويرفض سماع نصائح أمريكا. 
زم شفتيه وقال أجل؛ كان أمرا سيئًا. ثم سأل عن الحل. قلت لا توجد حلول 
سهلة وسريعة وحاسمة. ستكون حربا ضارية؛ وطويلة» وصعبة. لكن مجرد 
الصمود لمنع الشيوعيين من كسب المعركة؛ ريثما تظهر فيادة مؤهلة # فيتنام 
الجقورنة مشر نبركابة اتقمبان كات أذ :5 ناك لققرة مصفت طلرظلة ‏ ويتنا :وا خيها 
على وجهه أن الأمر صعب على الأمريكيين. 


كان دين راسكء وزير الخارجية»: رجلا هادناء عميق التفكيرء حسن 
الانتباه» أقرب إلى الأكاديميين ‏ مظهره منه إلى السياسيين. قلت له إنني آمل 
أن يفوز الرئيس القادم بالانتخابات بطريقة تقنع هانوي بأن الشعب الأمريكي 
يمتلك الصبر والعزيمة والقدرة على الصمود حتى نهاية هذه الحرب. أما إذا 
تنصلت أمريكا من التزاماتها وانسحبت من الميدان فإن المد سيجتاح كافة 
الدول غير الشيوعية. ستنتقل تايلند إلى الممسكر الآخرء وتقع ماليزيا فريسة 
لرجال حرب العصابيات وعمليات التمرد المسلح. وبيعد ذلك, حين تمسك الأحزاب 
الشيوعية الموالية يزمام الأمور.ء سوف يذيحنا الشيوعيون © سنفافورة. ولن 
يضطر الجيش الصيني أنتد للزحف على جنوب شرق آسيا. 

تحدث نائب الرئيس هيوبرت همفري بدون تحفظ تقريبا. كان مقتنعا بأن 
0 80 / من أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون سياسة الرئيس ع فيتنام: وذلك 
بغض النظر عن أفلية ضئيلة من الصقور والحمائم. أما المعارضة فتأتي من جيل 
من الأمريكيين ظهر بعد 22 سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية. هذا الجيل لم 
يعرف حريا ولا عانى من ضائقة اقتصادية حقيقية. وهو الذي يشكل الآن النواة 
الصلبة للمعارضة © الجامعات. ومن المهم ‏ برآيه ‏ أن يهقف واحد مثلي»: عرف 
بعدم انحيازه واستقلاله السياسي» ليعلن رأيه بكل وضوح ويمنع تآكل الرأي 
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العام ك الولايات المتحدة. وكان يخشى من هزيمة جونسون © أمريكا ؛ وليس 
© فيتنام» إذا لم يتلق الدعم والمساندة من أشخاص مثلي. كان همفري رجلا 
محبوبا عرف بدهائه السياسي» إلا أننىي كنت أشكك بصلابته. 

أماروبرت مكنماراء وزير الدفاع. فكان يقظاء ونشطاء ومتحمساء 
ومفعما بالطاقة والحيوية. رأى أن أهداف أمريكا وسنغافورة متطايقة تماما؛ 
فكلانا يريد بقاء البريطانيين 2 سنغافورة. والشعب الأمريكي لا يريد أن يرى 
بلاده تقف لوحدها 2 الميدان. قال إن شراء بريطانيا لطائرات "11118" يظهر 
روابطها المتينة مع الولايات المتحدة؛ ويثبت عزمها على الوفاء بالتزاماتها 2 
سنغافورة وجنوب شرق آسيا. كان ذلك #يْ تشرين الأول/أكتوبر 1967: أي 
قبل شهر واحد من تخفيض بريطانيا لقيمة الجنيه الإسترليني واتخاذ فرارها 
بالانسحاب من شرق السويس. 

شكلت فيتنام الموضوع الرئيس للحوار الذي أجريته مع لجنة الشؤون 
الخارجية ‏ مجلس النواب» ولجنة العلافات الخارجية © مجلس الشيوخ. قدمت 
للأعضاء أجوبة صريحة لم تهدئ من حدة مخاوفهم. إذ أرادوا سماع إجابات عن 
حلول يمكن تنفيذها بخلال سنة أو أقل» فبل الانتخايات الرئاسية التالية. 
لكنني لم أقدم لبم مثل هذه الحلول. ش 

|4 هارفارد »: تحدثت الى بعض الطلاب وقابلت أيضا الأستاذ ريتشارد 
نيوشتادت» مدير معهد السياسة' 4# الجامعة والمتخصص بشؤون الرثاسة 
الأمريكية. وكنت قد سألت بيل بوندي عما إذا كان بمقدوري قضاء بعض 
الوقت للتعرف على الأمريكيين ونظامهم. إذ شعرت بحاجة لفهمهم. فلديهم نقاط 
قوة ومواطن ضعف تختلف عن الإنكليز. بلادهم قارة شاسعة. ولا توجد هنا 
مجموعة واحدة ومتماسكة من صناع القرار تتجمع © واشنطن أو نيويورك؛ 
كما هي الحال ش لندن. فصناع القرار الأمريكيون منتشرون ومبعثرون 2 
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خمسين ولاية» لكل منها اهتماماتها ومصالحها المختلفة وعوامل الجذب الخاصة 
بها. وهمكذا أعد لي بوندي الترتيبات اللازمة للقاء مع نيوشتادت» الذي وعد 
بإعطائي سلسلة من الدروس المكثفة تلبى حاجتي الخاصة 2# 'معهد السياسة" 
خلال خريف عام 1968. 


كان برنامجى اليومي حافلا بالارتباطات والأنشطة. أجريت مقابلات لا 
تحصى مع وسائل الإعلام»: واتصلت بعدد كبير من الجماعات والمنظمات 
المختلفة "جمعية آسيا", "مجلس العلاقات الخارجية" شك نيويورك. طلاب 
جامعتي هارفارد وسنت لويسء» “مجلس العلاقات الخارجية # شيكاغو: 
الصحف والمحطات التلفزيونية ب لوس أنجلوس. حتى © هونولولو؛ حيث كنت 
ضيف شرف على القائد العام لمنطقة المحيط البادي: لم أتوقف عن النشاط. ولم 
اقل كسطا سين الزالحة والأسعرخاء الانه متصمع 'مون) كينا" د تكيق جرد 
هاواي:.حيث لعبت الغولف طيلة النهان» وراقبت أسماك:شيطان البحر * 
الأمسيات بعد العشاء. 


التقارير الواردة من بعثاتنا ‏ واشنطن» وكانبيرا ؛ وويلنفتون كانت جيدة : 
ولكن شعر كينغ سوي وراجا بالقلق لآنني بدوت مغاليا 2 تأييد أمريكا: 
والدفاع عن تدخل جونسون ‏ فيتنام. وهذا من شأنه أن يضعف فاعدننا الشعبية 
اللفريظة التاكلقة الصف 

نصحني الاثنان بالعودة إلى اتخاذ موقف أكثر حيادية. وعندما رجعت إلى 
سنفافورة: نافشت هذا الأآمر معهماء وغيرت لبجتي لتصبح أكثر توازنا : وإن 
تشبثت بتأييدي الواضح للوجود الأمريكي ث فيتنام. كنت مقتنعا بأن انتقاد 
السياسة الأمريكية 4 فيتنام سيؤذي الرئيس جونسون ويضر بموقفه الداخلي 
4 أمريكا. ولم أكن مستعدا لفعل ما من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح 
ستفاقورة. 
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زيارتي التي دامت عشرة أيام ترحت لدي انطباعات عميقة. وكما قلت 
لزملائى 4 الحكومة؛ كانت علافتنا مع الولايات المتحدة سطحية: خلافا 
لعلاقتنا مع بريطانيا. الأمريكيون يفكرون بلغة الآرقام والمساحة والحجم. و2 
جنوب شرق آسياء لا يساوي الماليزيون والسنغافوريون شيئًا بالمقارنة مع 
الإندونيسيين. 

جرت الأحداث على نحو مفاجئ وحاسم بعد عودتي. خفضت بريطانيا قيمة 
الجنيه ب كانون الثاني/ يناير 1968 : وأعلنت عن انسحاب مبكر ‏ بحلول عام 
1 رب بعد أسبوعين اثنين؛ شن الفيتتاميون الشماليون هجوم رأس السنة 
الجديدة (تيت)» واجتاحوا أكثر من مائة مدينة وبلدة» بما فيها سايغون. هزت 
التقارير التلفزيونية عن هذا البجوم الرأي العام الأمريكي. شك الحقيقة كان 
البجوم الفيتنامي فاشلاء لكن وسائل الإعلام أقنعت الأمريكيين أنه ينكل 
كارثة تامة بالنسبة لأمريكا ؛ وأنها خسرت الحرب. وبعد شهرين: أعلن 
جونسون 2# 31 آذار/ مارس: "لن أسعى ولن أقبل ترشيح حزبي لي رئيسا". ومنذ 
ذلك التدين انلكوت اوناك استظر شائطلة تسا دود اسه الى السسحانه شرق 
إلى حد ما من فيتنام. 

أخذت إجازة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وكانون الأول /ديسمبر 
لأقضيها . حسبما خططت ‏ ي جامعتي بريتش كولومبيا وهارفارد» وعينت غوه 
كينغ سوي ليحل محلي 4# فترة غيابي. أمضيت عدة أسابيع 4 جامعة بريتش 
كولومبيا. ومن نادي الكلية. حيث كنت ضيفا» تابعت حملة الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية على شاشة التلفزيون. وبعد أن فاز نيكسون ركبت الطائرة 
من فانكوفر إلى أوتاوا لمقابلة بيير ترودوء الذي أصبح رئيسا للوزراء أوائل تلك 
السنة. ثم توجهت إلى بوسطن وهارفارد حيث كنت زميلا زائرا 2 معهد 
السبياسة” الذي كان ملحقا 'بمدرسة جون ف. كنيدى للعلوم السياسية . 
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.4 'هارفارد ايليوت هاوس" » حيث أقمت مع 200 طالب و10 زملاء: تلقيت 
دورة "تعريف” بالثقافة الأمريكية. ورتب لي نيوشتادت اجتماعات ولقاءات تعارف 
مع العديد من المثقفين والملفكرين والأكاديميين الأمريكيين 2 مختلف ضروع 
المعرفة. خصوصا ع ميادين الحكم والسياسة؛ وافتصاد التنمية؛ والدوافع 
والحوافزء والإنتاجية. كان برنامجا كاملا يبدأ 4 الصباح بنقاشات مع إحدى 
المجموعات: يعقيها غداء عمل مع أخرى: ثم حلقة دراسية بعد الظهرء وبعد ذلك 
عشاء تعارف # المساء مع جماعة متميزة من المثقفين والمهفكرين والعلماء. و2 
المباراة السنوية لكرة القدم بين هارفارد وييل؛: جلست مع الجماهير المتحمسة 
وسط فرق الفتيات المشجعات اللاتي كن يهتفن ويغنين ويرقصن ويلوحن. أعد 
برنامجى بكل دقة وكفاءة وكان مفيدا ومؤثرا. كما عين لى طالب تولى مهمة 
جمع المواد وترتيب أي لقاء أريده علاوة على البرنامج المقرر. ولكن الشرطة 
السرية سبيت اضطرابا مزعجا للحياة العادية 4 اليوت هاوس : حيث ركزت 
نشاطها على القاعة العامة الكبرى لتوفير الحماية لي على مدار الساعة. كنت 
أتتاول طعام الفداء ‏ صالة الطعام مع الطلابء والزملاء»: والأستاذ ألان 
هايميرت. دهشت للعلاقة العفوية البعيدة عن الرسميات بين الأساتنة والطلاب. 
كما تمتع الطلاب بذكاء لماح؛ واعترف لي أحد الآساتذة بأن الجدال مع بعضهم 
قد يرهق الأعصاب. 

الأكاديميون ب جامعة كامبريدج الأمريكية (بولاية ماساتشوستس)» يختلفون 
عن نظرائهم ‏ جامعة كامبريدج الإنكليزية. فقد رتع أساتذة الجامعات 
البريطانية؛: 4 الفترة الممتدة بين الأآريعينات والستينات. 2# بروجهم العاجية: 
بعيدا عن صخب وضجيج السياسة وصناعها 4 لندن و ويستمنستر(الحي الذي 
تقع فيه معظم مكاتب الحكومة). أما أساتذة الجامعات الأمريكية» من ناحية 
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كنيدي :؛ اعتاد كثير منهم التنمل ما بين بوسطن ونيويورك وواشنطن. فموطن 
القوة الذي تمتع به الأكاديميون البريطانيون آنذاك هو الدراسة الدقيقة للماضي 
بما تتطلبه من حدس وتخمين: وليس الحاضر أو المستقبل. ولم يكن هناك 
تفاعل مباشر بينهم وبين التجارة والصناعة» الذي وفرته ‏ "مدرسة هارفارد 
للأعمال التجارية" لطلابها مثلا. وخلافا للبريطانيين» لم يحصر الأمريكيون 
أنفسهم ضمن نطاق الدراسة النقدية الاستقصائية للماضي. بل كمنت قوة 
المعرفة الأكاديمية الأمريكية 4 دراسة الحاضر للتنبؤ بمنحى المستقبل. وجعل 
علماؤهم وخبراؤهم المتخصصون 2# الملشكلات السياسية والاقتصادية من "منهج 
توقع المستقبل' ؛ اعتمادا على اتجاهات الحاضر»ء موضوعا يحظى بالمكانة 
والاعتبار تحت اسم "الدراسات المستقبلية". 


لم تتمثل أعظم فائدة حققتها © اكتساب مزيد من المعرفة»؛ بل 2 
الاتصالات والصلات والصداقات التي أقمتها مع الباحثين والعلماء والمتخصصين, 
الذين لم يتمتعوا بالخبرة والدراية بالشؤون والقضايا المعاصرة فحسبء؛ بل كانوا 
قادرين على الوصول إلى المراكز العصبية للحكومة والتجارة والأعمال 2 
أمريكا. كنت أثير الفضول #ش هارفارد: سياسي آسيوي يأخذ 'وقتا مستقطهعا" 
لاستهادة الطاقة واكتساب المعرفة 4# الوسط الأكاديمي: وقد بلغ من العمر 
خمسة وأريعين؛ أمضى عشرة منها 2 الحكم. سارعوا إلى ترتيب لقاءات 
جمعتني على موائد العشاء مع أشخاص يثيرون الاهتمام؛ مثل جون كينيث 
غالبرايث:» الاقتصادي والمؤلف والديبلوماسي المعروف؛ وادوين رايكهاور: 
المتخصص بشؤون اليابان والسفير الأمريكي السابق هناك؛ وجون فيربانك: 
المتخصص بشؤون الصين؛ ولوسيان باي» أستاذ العلوم السياسية 2 معهد 

ستشوستس للتكنولوجيا : الذي أجرى دراسة بحثية حول حرب العصابات 
الشيوعية # الملايو ي الخمسينات؛ ويول صمويلسون» المدرس 2 معهد 
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ماستشوستس للتكنولوجيا' الذي اشتهر بكتبه لتدريس الاقتصادء والذي فسر 
لي السبب الكامن وراء احتفاظ أمريكا حتى الآن بصناعات القيمة المضافة 
المنخفضة:؛ مثل النسيج. أما أكثر المناقشات التي أجريتها فائدة فكانت مع راي 
فيرنون من "مدرسة هارفارد للأعمال التجارية". فقد اكتسيت منه قدرا عظيما 
من المعرفة العملية والرؤية الثاقبة أ آليات عمل الاقتصادات المعاصرة 2# هونغ 
كونغ وتايوان (التي وصفتها آنفا)»ء وكنت أعود إليه كل أربع سنوات لتعلم 
المزيد. 

عثرت على العديد من الأفحار الجديدة الأخرى؛: وحصلت على معلومات 
من كثير من الخبراء والمفكرين الآخرين الذين تمتعوا بدرجة رفيعة من 
الذكاء»ء وإن لم يصيبوا على الدوام ‏ كل آرائهم. كانت هارفارد جامعة 
ليبرالية متشبثة بليبراليتها بكل عناد. لم يكن فيها أي عالم أو دارس مستعد 
لآن يقول/ أو يقبل بوجود أية فوارق فطرية متأصلة بين الأعراق أو الثقافات أو 
الآديان. فكل البشر سواسية:» والمجتمع لا يحتاج إلا إلى سياسات اقتصادية 
صحيحة ومؤسسات حاكمة قويمة ليحقق النجاح. كان العلماء والممكرون 
والمنظرون الذين قابلتهم على درجة من الذكاء والألمعية بحيث وجدت من الصعب 
تصديق أنهم يعننقون فعلا هذه الآراء التي أكرهوا على إعلان تأبيدها ونصرتها. 

تميزأعضاء كلية هارفارد الذين قابلتهم على موائد الفداء والعشاء 
بالذكاء. وحدة الذهن. وسرعة الخاطرء والقدرة على التحفيزء حتى وإن لم 
أتفق معهم 2 الرأي دوما. أما غالبرايث بعباراته اللاذعة فكان أكثرهم حدة 2 
الأسلوب وصراحة 4 الرأي. التقيت بهنرى كيسنجر على مائدة العشاء 4 إحدى 
الآأمسيات. وبمحض الصدفقة (المفيدة) 4 ذلك اللقاء الذي أعلن فيه العديد من 
الليبراليين الأمريكيين انتقادهم الشديد لحرب فيتنام» اتخذت وجهة نظر 
مضادة بينت فيها أن موقف أمريكا يعتير عاملا حاسما بالنسبة لمستقبل الدول 
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غير الشيوعية 4 جنوب شرق آسيا. أظهر كيسنجر حذرا وتعقلا ‏ اختيار 
كلماته لتبرير التدخل الأمريكي. ولما كان محاطا بالحمائم فقد حرص على ألا 
يبدو من الصقور. تحدث ببطء وتمهل بلكنته الألمانية الواضحة؛ وترك لدي 
انطباعا يؤكد بأنه لن ينجرف مع التيار السائد آنئن. بعد ذلك بفترة قصيرة؛ أعلن 
مكتب نيكسون تعيين كيسنجر مستشارا للأمن القومي. بحلول ذلك الوقت؛: 
كنت كن عناذوت هازفاوى» وقيل أن أشتةن الظائرة عاكتن| إن الوط .د تتهر 
كانون ثاني/يناير» قابلته ب نيويورك بهدف تشجيعه على التشبث بمسار سياسته 
4 فيتنام» وقلت إن بمقدور أمريكا منع الشيوعيين من تحقيق الفوز هناك. 

أردت أن أقوم بزيارة للرئيس جونسون. دهش بيل بوندي لرغبتي بمقابلة 
الرئيس الذي يوشك على مغادرة البيت الآأبيض وليس الرئيس المنتخب المتأهب 
لدخوله. قلت إن نيكسون بحاجة إلى الوفت لانتقاء كادر موظفيه ووضع جدول 
أعماله؛ وأستطيع العودة بعد أن يستقر شك سدة الرئاسة. بدا جونسون الذي فابلته 
بائسا مكتثبا. فال إنه بذل أقفصى جهده ووضع كل ما لديه # فيتنام. صهراه 
جندا ل القوات المسلحة وخدما # فيتنام. لا أحد يستطيع أن يفعل المزيد. ودعت 
ليندون جونسون المغموم ورجعت عائدا إلى سنغافورة. 

قيجر هبرة 

قمت بزيارتي التالية لأمريكا 4 عام 1969. قابلت الرئيس نيكسون 2 
2 أيار/مايو. وكنت قد التقيته 4 سنغافورة 4 نيسان/أبريل عام 1967 عندما 
كان يقوم بجولة ْ جنوب شرق آسيا استعدادا للانتخابات الرئاسية 4 السنة 
التالية. كان نيكسون مفكرا جديا؛: ومطلعا على شؤون آسيا والعالم. رغب 
دوما بالتعرف إلى الصورة الشاملة. أجبت عن تساؤلاته آنذاك # لقائنا الذي 
استمر أكثر من ساعة 4 مكتبي. كانت "الثورة الثقافية" 2 ذروة اندفاعتها 
آنذاك. سألني عن رأيي فيما يجري. قلت إن المعلومات الوحيدة المتوفرة هي تلك 


لدت 
حد 
إءكّ 


التي نستخلصها من كبار السن الذين سمحنا لبم بزيارة أقربائهم ‏ مقاطعتي 
غوانغ دونغ وفوجيان على الساحل الجنوبي الشرقي من الصين. وكما تبين لنا؛ 
فإن ماو يريد إعادة صنع الصين. وعلى شاككلة أول إمبراطور صيني: كين 
شيهوانغ؛ الذي أحرق جميع الكتب 2# عهده لمحو ما حدث قبله» رغب مأو بمحو 
الصين القديمة ورسم واحدة جديدة. ولكنه 4 الحقيمة كان يرسم فوق لوحة 
صينية عتيقة مزخرفة ب"الموزاييك"؛ وسيأتي الغفيث؛ ويغسل لوحة ماوء: ليظهر 
'الموزاييك” من جديد. لن يعيش ماو سوى حياة واحدة» ولا يملك لا الوقت ولا 
القدرة على محو أكثر من أربعة آلاف عام من التاريخ: والتقاليد» والتراث: 
والثقافة» والأدب الصيني. وحتى لو أحرقت كل الكتب؛ فستبقى الأمثال 
والأقوال المأثورة حية .4 الذاكرة الشعبية للصينيين. ماو محكوم عليه بالإخفاق 
(بعد سنواتء. وخلال تقاعده»: استشهد نيكسون بما قلت 4 كتاب ألفه. كما 
استشهد بما قلته عن اليابانيين من أن لديهم القدرة والنشاط والدافع المحفز 
ليصبحوا أكثر من مجرد مصنعين وبائعين لأجهزة "الترانزستور". وعندها فقط 
عرفت أن نيكسون اعتاد ‏ مثلي ‏ تدوين الملاحظات بعد المناقشات المهمة). 

سألني عن العداء بين الولايات المتحدة والصين: قلت إنه لا يوجد مصدر 
طبيعي أو ثابت للعداوة بينهما. فالعدو الطبيعي للصين هو الاتحاد السوفييتي 
الذي تشترك معه بحدود تمتد أربعة آلاف ميل؛ جرى تغفييرها لغير مصلحة الصين 
:8 الماكة يرنه اخاضية عكاتك حسانات قدوييرة ل من من تحوفيتياء اما الخدوة مس 
أمريكا والصين فهي مصطنعة رسمت عبر مياه مضائق تايوان. إنها مؤفتة 
وستزول مع الأيام. 

عندما التقينا ب واشنطن عام 1969 : سألني ثانية عن الصين. وأعطيته 
الإجابات الأساسية نفسها. لم أكن أعرف آنذاك أنه ركز ذهنه على الصين 2 
سبيل تحسين موقف الولايات المتحدة إزاء الاتحاد السوفييتي. 
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موضوع فيتنام استفرق معظم وفت اللقاء. قال إن أمريكا دولة كبيرة 
الحجم: غنية المواردءقوية القدرات: متورطة 3 حرب عضابات ضد فيقاء : 
لزه قعل تسيو" اللشداضةم "لصوو اسبطلنا بسو لاه لقنل | تعيض ملت زاف 
الدولارات على حرب سقط فيها 32600 قتيل و 200 ألف جريح أمريكي. وهذا 
ها :اسقمي نير الكتوت بو امشتار] لكو سردن اعوط زايد كل جوع مطانية 
بالانسحاب بأسرع وفت ممكن. ولكن عليه أن يأخذ بالاعتبار آثار الانسحاب 
غلى شعب يضام الجتوبية «وحكومتهاء ومؤسستها العسخرية: :وعك جيراتها 
جنوب شرق آسياء وعلى حلفاء أمريكا. مثل أسترالياء ونيوزيلنداء 
والفليبين» وكوريا الجنوبية»: وتايلند » وعلى العالم بصورة عامة. إنها مسألة 
تتعلق بمصداقية وعود أمريكا. وعلى الرغم من ضغوط الرأي العام الأمريكي 
والكونغرس: ينبغي عليه ضمان الحل الأفضل للمشكلة. شعرت أنه يريد إنهاء 
الحرب 4 فيتنام بسبب الضغوط الداخلية: ولكنه لا يريد أن يصبح أول رئيس 
أمريكي يخسر حربا. كان يريد مخرجا مشرفا. ش 

عبرت عن دهشتي لفقدان أمريكا ثقتها بالنفس. فالتسرع # إنهاء الحرب 
الفيتنامية سيكون له عواقب خطيرة لا يمكن توقعهاء لا على فيتنام وحدها: 
بل على الدول المجاورة: ولا سيما تايلند التي التزمت كلية بتأبيد الولايات 
المتحدة. إن أي انسحاب ينبغي أن يكون هادفا وتدريجيا بحيث يتحمل جنود 
فيتنام الجنوبية مزيدا من مسؤولية الحرب ‏ ينبغي دفعهم كي يأخذوا حصتهم 
دف التاق لدان هو إيكا د مستدوفة و الضاء :القيط بكي الستوييين) الخاسي: 
الذين يتمتعون بما يظهره الفيتكونغ نفسه من إخلاص وتفان وعزيمة وتصميم » 
لمعالجة مشكلات البلاد. ينبغي أن يكون البدف بالنسبة لفيتنام الجنوبية مماثلا 
للهدف بالنسبة لكوريا الجنوبية» حيث يرابط ما بين 30 50 ألف جندي 
أمريكي لتمكين فواتها المسلحة من زيادة فدراتها القتالية سنة بعد أخرى. ومن 
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أجل أن ينجح مثل هذا الانسحاب» ينبغي أن تعي هانوي والفيتكونغ الرسالة: 
وهي أن أمريكا ليست 4# عجلة من أمرهاء ولديها ما يكفي من الوقت للقيام 
بانسحاب متمهل ومترو ومدروس؛ وأن من غير الممكن الضغط على الرئيس 
للقيام بانسحاب متسرع وكارثي. كانت هانوي تخوض الحرب 4# واشنطن؛ 
يدعمها . بدون قصد ‏ العديد من أعضاء الكونغرس؛: وتشجهها وسائل الإعلام. 
ينبغي أن يكون دور الولايات المتحدة متمثلا 4 مساعدة الفيتناميين الجنوبيين 
على القتال بأنفسهم» بحيث إذا حاريوا وخسروا لن تلقى المسؤولية على عاتق 
الولايات المتحدةء. بشرط إعطائهم ما يكفي من الوفت والمعدات. بكلمات 
أخرىء ينبغي 'فتنمة الحرب". أبدى الرئيس اهتماما بما قلت. والاجتماع الذي 
كان مقررا له أن يستمر مدة ثلاثين دفيقة» امتد إلى ساعة وربع الساعة. أراد 
أسبابا منطقية تقنعه بالانسحاب بطريقة لا تهني البزيمة. قلت إن ذلك ممكن ؛ 
الأمر الذي أدخل السرور والبهجة إلى قلبه. 

عندما قابلت نيكسون ثانية 4# الخامس من تشرين الثاني /نوفمبر 1970 : 
بدا مُجهدا ومنهكا بعد حملة انتخابية شاقة (4 منتصف مدة ولايته الأولى). 
تناول موضوع الخيارات المتاحة 4 فيتنام» ثم انتقل إلى الصين. افترحت أن تفتح 
أمريكا أبوابها ونوافذها أمام الصين: وأن تبداً التجارة معها بالمواد غير 
الاستراتيجية. وعندما يؤيد ثلثا أعضاء الأمم المتحدة انضمام الصين للمنظمة 
الدولية» ينبغي على الولايات المتحدة ألا تبدو وكأنها تعرقل قبولها. ولا ينبغي 
على مواقف ماو السلبية أن تسبب الإحباط لها. وكررت التأكيد على عدم وجود 
حدود مشتركة بين الولايات المتحدة والصين. كحالبها مع الاتحاد السوفييتي. 

تك لقاء منفصل يك مبنى ملحق بالبيت الأبيض» سألني هنري كيسنجر عن 
الاقتراح الروسي باستخدام حوض صيانة وتصليح السفن لك القاعدة البحرية 2 
سنغافورة. وكما توفعت: سمع من إدوارد هيث عن اهتمام كوسيغين باستخدام 
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القاعدة بعد رحيل الإنكليز. كنت قد أبلفت هيث بذلك لأشجعه على عدم 
التسرع كش الانسحاب من القاعدة البحرية. وأكدت لكيسنجر أنني لن أتخذ 
قرارا ‏ هذا الصدد قبل إبلاغ البريطانيين والأمريكيين أولا. لقد زودني العرض 
الروسي بورقة أساوم بها. وأملت أن يشجع الأمريكان الأستراليين على البقاء 2 
سنغافورة. كنت مرتاحا لاتفاقية الدفاع الخماسية (التي تضم بريطانيا وأستراليا 
ونيوزيلندة وماليزيا إلى جانب سنفافورة). فنحن ندور ‏ فلك أستراليا ونيوزيلندا : 
وهما تدوران ‏ فلك الولايات المتحدة . وهذا وضع مريح بالنسبة لسنغافورة. 
أضاف كيسنجر: '".. وللولايات المتحدة أيضا". قلت هذا لأن سنغافورة لا تتلقى أية 
مساعدات من الولايات المتحدة» وأستطيع أن أتحدث بشكل موضوعي:» وغير 
منحازء كزعيم دولة من جنوب شرق آسيا. وافقنىي كيسنجر الرأيء على اعتبار 
أن ذلك هو الأفضل بالنسبة لدولتينا. 

© غضون ذلك؛ كان كيس نجر يتصل بزعماء بكين عن طريق 
الباكستانيين. ثم زارها سرا عام 1971 للتحضير لزيارة نيكسون 4# شباط 
/فبراير 1972. وعندما أعلن نيكسون عن الزيارة 4 كانون الثاني/يناير عام 
2 أصاب العالم بالذهول. شعرت بالانزعاج والضيق لأنه لم يبلغ مسبقا أيا 
من حلفاء أمريكا الآسيويين؛ ولا اليابان» ولا جمهورية الصين الوطنية؛ الحليف 
الآخر(ة تايوان). استغرقت الزيارة أسبوعا "غير وجه العالم' حقا كما قال 
نيكسون. 

قبح جيدة 

لم يكن وضع الحرب حك فيتنام مبشرا بالخير خلال زيارتي التالية للولايات 
المتحدة 4 نيسان/أبريل عام 1973. فقد استمرت الخسائر الأمريكية دون أن 
يلوح 4 الأفق أي أمل بالنصرء بينما كان الكونغرس يضغط على الإدارة 
للانسحاب من كافة مناطق جنوب شرق آسيا. تناولت طعام الفداء ‏ برفقة زوجتي 
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تشو على مائدة روبرت ماكنمارء الذي كان مديرا للبنك الدوتي آنذاك: 
وزوجته © منزلبما © جورجتاون. بدا متجهما كئيبا ؛: وفال إن هناك تقارير 
مقلقة حول تورط نيحكسون 2# تغطية حقيقة ما جرى 2# 'ووترغريت » وأن الآمور 
قد تصبح بالغة الصعوبة. تملكني هاجس داخلي مسبق بما ينتظر نيكسون 
وجنوب شرق آسيا من متاعب ومشاكل. 
عندما وصلت إلى البيت الأبيض 2 صبيحة العاشر من نيسان/أبريل» وقف 
الرئيس #ي الرواق الآمامي لاستقبالي. رحب بي بحرارة وود» وبذل قصارى جهده 
تقديره لتأييدي العلني والثابت لموقفه ‏ المنفرد ‏ تجاه فيتنام وكمبوديا. 
تنزهنا سويا لل حديقة الزهور ثُّ البيت الأبيض (لالتقاط الصور التذكارية) : 
وتحدث عن الورود وأشجار التفاح البري وقد تفتحت أزهارها. أما داخل البيت 
الأبيضء» فقال إنه لا يعتبر أن الصين تشكل تهديدا داهما؛ فلن تصبح قوة 
يحسب حسابها قبل عشرة أو خمسة عشر عاما عندما تنجز برنامجها النووي. 
سألني عن فيتنام: وعن شروط وقف إطلاق النار التي تعهدت الولايات المتحدة 
بموجبها بتقديم المساعدة لإعادة إعمار فيتنام الشمالية. قلت إنه أفضل اتفاق 2 
ظل هذه الظروف الراهنة. ومن الصواب السعي لإبعاد فيتنام الشمالية عن 
الاعتماد على روسيا والصين. وإذا لم تقدم أمريكا العون لإعادة الإعمار 
فستصبح فيتنام الشمالية أكثر اتكالا على روسيا والصين. 
على الرغم من مشاغله العديدة بعيد إعادة انتخابه رئيساء وتفاقم قضية 
'ووترغيت » أقام الرئيس نيكسون حفل عشاء لي البيت الأبيض تكريما لي. 
هنالك تقليد احتفالي 2# البيت الأبيض لا يقام عادة إلا لرؤساء الدول العظام. 
حيث نزلت أنا وزوجتي سلم البيت الآأبيض برفقة الرئيس وزوجته؛ وبمصاحبة 
عدد من الضباط ببذاتهم العسكرية المزخرفة بالأوسمة والنياشين والمزركشة 
بالشرائط المذهبة. توقفنا عند أسفل السلم لتعلن الموسيقى قدومناء وخيم 
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الصمت حين نزلنا آخر الدرجات والأنظار شاخصة إليناء ثم وقفنا ب صف واحد 
لاستقبال المدعوين. كان الاحتفال مشابها لذاك الذي أقامه جونسون على شر 
عام 1967»: ولكن أسلوب نيكسون كان مختلفا. فقد استقبل الضيوف 
بحرارة» وصافح كل واحد منهم مع استخدام العبارات الترحيبية المناسبة: 
'سررت لمرآك' أو 'كم هو ممتع أن أراك أو "سرني حضورك”؛ ثم يقحم بينها 
بضع كلمات لإبداء ملاحظة عابرة أو مدح ضيف معين حين كنت أصافحه. 
وهمس لي فائلا: 'لا تستخدم التعبير الخطأ أبداء مثل "سرني التعرف إليك' ؛ 
فلريما قابلت الشخص من قبل» وك هذه الحالة تظهر العبارة أنك لم تتعرف عليه 
وستجرح مشاعره. استخدم دوما العبارات الحيادية؛ مثل “سررت لمرآك' أو كم 
هو ممتع أن أراك أو 'سرني حضورك . فإن تعرفت عليهء قل: آه» مضى وقت 
طويل مذ التقينا آخر مرة. كم هو ممتع أن أراك ثانية '". كان خبيرا محترفا 2+ 
هذا المجال» لكنه لم يلجأ إلى اللفو أو الدعابة أبدا. وذلك على العكس من 
رونالد ريغان الذي كان حديثه متخما بمثل هذه العبارات والمجاملات الاجتماعية 
التي تساعد على تلطيف الجو وتجعله أكثر دفئا وحميمية. 

سألني مارشال غرين: مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا ومنطقة 
المحيط البادي؛ عنن رأيي 4 مبادرة أمريكا تجاه الصين؛ وهو يقصد زيارة 
نيحسون للصين © شهر شباط/قبراير عام 1972. قلت لا عيب فيها سوى 
عنصر المفاجأة. ولولا ذلك لكانت نتائجها الإيجابية أفضل. عامل المفاجأة زرع 
الشكوك والمخاوف ش نفوس اليابانيين والآسيويين» ودفعهم للاعتقاد بأن القوى 
العظمى عرضة لتحولات مفاجئة 4 السياسة» الأمر الذي قد يتركهم بدون 
حليف. 


ردم 


شرح لي غرين السبب فائلا إن اليابانيين يجدون صعوبة كبيرة #ي الحفاظ 
على الأسرارء وهم يعترفون بذلك. وأكد على أن العلاقة الجديدة مع الصين لم 
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تفنو مانينة اتولآينات اللمكعندة تحاة اماخولة ف النطقه شعرة كانوان نالقلة نه 
البداية» ولكن اتضح لبا الآن أن الولايات المتحدة حافظت على التزاماتها تبعا 
للمعاهدة بينهما. وكذلك كانت الحال مع كوريا. ولكنها أدرحت الآن أن 
ملاقتهنا مغ الولاينات التحدة لم:تكثير فلن الإطبلاق. باختضار» لم يكم تطبيتغ 
العلافات مع جمهورية الصين الشعبية على حساب أحد. والنتيجة مزيد من 
الاستقرار بالنسبة لكل الدول 2# آسيا. 


قلت إن زيادة الاتصال مع الحضارة الغربية وتقانتها ستفرز تأثيراتها على 
الصين. فعزلتها الحالية لا يمكن أن تدوم. وعلى سبيل المثال» رفض فريق كرة 
الطاولة الصيني ‏ الذي زار سنفافورة . الخوض © أي موضوع آخر سوى كرة 
الطاولة؛ وذلك بسبب عزلة الشعب الصيني الكاملة عن العالم الخارجي. 
اعتقدت ذات مرة أن الاقتصاد الصيني قد تجاوز "خط الضروريات الأساسية : 
وسيواجه المشكلات التي يواجهها السوفييت الآن. الشعب الصيني يريد بدائل 
متنوعة # المنتجات المتوفرة له». والبدائل المتفاوتة والخيارات المتنوعة ستفقده 
حماسيه للمساواة التامة يبن أفراده. 

أكد لي غرين أن بلاده عاقدة العزم تماما على الاستمرار 4 لعب دور هام 
4 استقرار آسيا. "سنبقي قواتنا شك المنطقة وسنحافظ على التزاماتنا". تذكرت 
حينذاك توكيدات هارولد ويلسون ودينيس هيلي السابقة على أن بريطانيا 
ستبقى 4 سنغافورة. ووجدت العزاء لنفسي ب فكرة أن أمريكا؛ خلافا 
لبريطانيا؛: لم تعتمد أبدا على إمبراطورية استهمارية لتصبح قوة عظمى» ولذلك 
لن تتعرض للضغوط الاقتصادية نفسها للانسحاب من آسيا. 

عندما استقال نيكسون 2# التاسع من آب/أغسطس عام 1974 : ليتجنب 
الاتهام القضائي بسبب 'ووترغيت" ؛ خشيت على فيتنام الجنوبية. وكان من آخر 
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ما فعله كرئيس هو التوفيع على مشروع قرار ليتحول إلى قانون يفرض سمفا 
مقداره مليار دولار على المعونات المسكرية الأمريكية لفيتنام الجنوبية خلال 
الشهور الأحد عشر التالية. وبعد أيام من استقالته صوت الكونغرس على 
تخفيض المعونة إلى 700 مليون دولار. كانت الفأس تهويء والعنق الممدودة على 
المذبح هي عنق الرئيس ثيو. 

25 نيسان/أبريل 1975 غادر ثيو سايغون. و2 29 منه: وفيما كانت 
قوات فيتنام الشمالية تتقدم داخل المدينة» أقلعت حوامة أمريكية من على سطح 
سفارة الولايات المتحدة؛ وتدافع العديد من الفيتتاميين الجنوبيين المذعورين 
للوصول إلى الطائرة المغادرة: وهي لحظة سجلتها تلك الصور التي لا تمحى من 
الذاكرة. ث اليوم التالي اقتحمت دبابات فيتنام الشمالية القصر الجمهوري 
وحطمت بواياته بطريقة احتفالية معبرة. 

على الرغم من إخفاق التدخل الأمريكي ث2 فيتنام؛ إلا أنه منح باقي دول 
جنوب شرق آسيا فسحة كافية من الوقت. قفي عام 1965 )2 حين حشدت 
الولايات المتحدة قوات عسكرية ضخمة 4# جنوب فيتنام: كانت تايلند وماليزيا 
والفليبين تواجه تهديدات داخلية من جانب المتمردين الشيوعيين» وكانت 
الجماعات الشيوعية السرية ما تزال ناشطة وفاعلة ش سنفاقورة. إندونيسياء 
وهي 2 حمأة مخاض الانقلاب الشيوعي المجهض» شنت آنذاك ما سمي 
بالمواجهة": أي الحرب غير المعلنة ضد ماليزيا وسنغافورة. الفليبين كانت تطالب 
بإقليم صباح © شرق ماليزيا. مستويات المعيشة كانت منخفضة والنمو 
الاقتصادي بطيئا. التدخل الأمريكي مكن كل دولة من الدول غير الشيوعية 
4 جنوب شرق آسيا من ترتيب بيتها الداخلي. وبحلول عام 1975 أصبحت أكثر 
قدرة على مواجهة الشيوعيين. ولولاه لانهارت إرادة المقاومة لديهاء وتحولت 
معظمها إلى الشيوعية. 2# الحقيمة» تعززت اقتصاديات السوق البازغة لدول 
جنوب شرق آسيا خلال سنوات الحرب # فيتنام. 
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خلال الأسابيع التي سبقت سقوط سايفون» أبحر أسطول ضخم من 
القوارب والسفن الصغيرة المحملة باللاجئين ‏ وكان بعضهم يحمل السلاح ‏ 
باتجاه بحر الصين الجنوبي» وقصد العديد منها سنغافورة. أرسل إلي كينغ 
سويء القائم بأعمال رئيس الوزراء» تقريرا عاجلا إلى واشنطن يبلغني فيه أن 
عدد اللاجئين بلغ عدة آلاف على متن حوالي مائة قارب. أراد مني اتخاذ قرار 
سياسي فوري. آشرت إليه بوجوب رفض نزوليم على البرء ودفعهم إلى التوجه نحو 
بلاد أكبر مساحة لاستقبالبم. بدأنا عملية ضخمة شك السادس من أيار/مايو. 
اتكت انقو اله المبت ةعور المصلحة + وتجيرك» وكزودف بالوقو ودف عفان 
عرض البحر أريعة وستين مركبا تحمل أكثر من ثمانين ألف لاجئ. وتعمد 
كثير من فباطنة هذه المراكب إعطاب محركاتها لتجنب إبعادها عن الساحل. 

فيما كانت هذه العملية تجري على قدم وساق» اتصلت بالرئيس جيرالد 
فورد ظهر يوم 8 أيار/مايو1975(أي بعد ثمانية أيام من سقوط سايغون). كان 
معه وزير الخارجية هنري كيسنجر. بدا فورد قلقا لكن ليس فقانطا. سأل عن 
ردة فعل المنطقة على سقوط فيننام. كنت 4 بانكوك 4# شهر نيسان/أيريل» 
قبل سقوط سايفون بوقت قصيرء ووجدت أن التايلنديين قد أصيبوا بحالة من 
البلع والتوتر. كحال بافي شعوب البند الصينية. لكن سوهارتو بدا ممسكا 
بزمام الأمور بهدوء وثبات. قلت إن تدخل الكونغرس لإيقاف قصف الشيوعيين 
قد ساهم 4 سقوط فيتنام الجنوبية. لو لم تقع حادثة ووترغيت واستمر 
القصفء لما فقدت قوات فيقتام الجنوبية شجاعتها وحماستها للقتال ولكانت 
النتيجة مختلفة. فما إن توقف القصف وتقلص حجم المساعدات» حتى أصبع 
مصير حكومة فيتنام الجنوبية محتوما. 

تساءل فورد عن الخطوة التالية التي يجب أن تتخذها أمريكا. قلت إن من 
الأفضل أن تنتظر حتى ينجلي الغبار» وتراقب مسار الأحداث # لاوس وكمبوديا 
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وفيتنام. كنت أعتقد أن مقاتلي حركة ال'باثيت لاو" سوف يستولون على لاوس 
ويخضعون لسيطرة الفيتناميين. و كمبوديا ؛ انهمك الخمير الحمر' 4 قتل 
آلاف المنافضين للشيوعية (لم أعرف آنذاك أنهم يقتلون ضحاياهم بدون تمييز: 
بمن فيهم كل المثقفين أو الذين لم يشاركوا ك ثورة الفلاحين). تايلند ستقنع 
جمهورية الصين الشعبية بالوفوف إلى جانبها كضمان لبا ضد الغزو الشيوعي 
الفيتنامي. سال كيسنجر هل ستساعد الصين الشعبية التايلنديين. حسبت أنها 
ستفعل. واقترحت أن من الأفضل مراقبة الأمور بهدوء وروية ومعرفة كيف 
ستتطور مجريات الأحداث. لكن إن فاز ك4 الانتخابات القادمة رئيس مثل 
مكغفرن وأذعن للشيوعيين: فسيصبح الوضع يائسا. 

قدم فورد ك صورة المتردد المتعثرء فهو لاعب كرة قدم متهور جرح رأسه 
عدة مرات. لكنني وجدته داهية يتمتع بحس المنطق السليم» وبالقدرة على 
الحكم الحصيف على الأشخاص الذين سيتعامل معهم. كان ودودا حقا ولا 
يتقيد بالشكليات. بعد العشاء؛ عندما استاأذنت كي أذهب إلى الحمام2: أصر 
على اصطحابي إلى جناحه الخاص. وهكذا دخلنا المصعد» يتبعنا حراسه من 
رجال الآمن السري. وهناك 2# حمامه الرحيب» وجدت مجموعة كاملة من 
أحدث أجهزة الحفاظ على الرشاقة» والتمرينات البدنية» ويناء الأجسامء: إضافة 
إلى أدوات الحلاقة والعطور وغيرها. لم أكن أتخيل أن أتلقس دعوة من أي زعيم 
من أوروباء أو اليابان» أو العالم الثالث للدخول إلى حمامه الخاص. كان رجلا 
ودودا » وسعيدا بوجودي كضيف عنده؛ وممننا للعثور على شخص من جنوب 
شرق آسيا يدافع عن أمريكا حين هبطت أسهمها نتيجة إخلاء سايفون بتلك 
الطريقة المتسرعة. لم يكن يسعى للتآثير 4؛ لكنه أثر فعلا ‏ باعتباره رجلا 
حصيفا وموثوفا. 
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اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة 


عندما استلم الرئيس جيمي كارتر السلطة من جيرالد فورد. حدث تغيير 
مفاجئ 2 اهتمام وأولويات السياستين الخارجية والدفاعية 2# الولايات المتحدة. 
كان كارتر أكثر اهتماما بأفريقيا من آسيا. وأفزع إعلانه إجراء تخفيض على 
عدد القوات الأمريحكية 4 كوريا أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة 2 آسيا. 
اعتقد كارتر أن الأمريكيين قد أصايهم التعب والنهك بعد حرب فيتنام: 
ويريدون نسيان آسيا. ركز جهوده على المصالحة بين الأمريكيين السود 
والبيض. كما رأى دوره متمثلا بناء الجسور عبر خط الانقسام العميق بين البيض 
والسود لي جنوب أفريقيا. انصب اهتمامه الأول على حقوق الإنسانء, لا على 
الدفاع والآمن. واستعد الزعماء الآسيويون لأربع سنوات عجاف وهم ينتظرون 
ليروا ماذا سيفعل. 

عندما قابلته 4 شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1977: قسم وقت المقابلة 
بصورة دقيقة وصارمة: خمس دقاتق لالتقاط الصور التذكارية: ثم عشر 
لاجتماع على انفراد بينناء تبعها نقاش بين الوفدين لمدة خمس وأربعين دقيهة. 
التزم بهذا الجدول التزاما صارما. دهشت للموضوع الذي أثاره أثناء لقائنا الثنائي 
(الذي استمر عشر دفائق): لماذا تريد سنفافورة اقتناء أسلحة متطورة 2 تقانتها 
مثل صواريخ أرض . جو " أي هوك" (هوك المحسّن)؟ لم يكن هذا البند من 
ضمن المواضيع التي سنناقشها. ولم يسألني أحد من الرؤساء السابقين ‏ بمثل هذه 
الطريقة المتشحككة . عن مشترياتنا المتواضعة من الأسلحة: ناهيك عن كونها 
دفاعية. لكن منع انتشار الأسلحة:» لا سيما المتطورة تقنياء احتل مرتبة متقدمة 
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على جدول أعمال كارتر» واعثبر الصاروخ "أي هوك" من بين هذه الأسلحة 
المتطورة بالنسبة إلى جنوب شرق آسيا. قلت إن سنغافورة هدف “حضري سهل 
المنال ينبغي الدفاع عنه بشكل مركز. والصواريخ التي بحوزتنا (من طراز ' بلود 
كلك" هتفه العرر ف تكن إل م تعره دك رونا عدوا ري أن نواد 
فسوف نشتري صواريخ رابيير" البريطانية؛ فليست المسألة على درجة كبيرة من 
الأهمية. ومن أجل وضع حد لبذه المسألة قلت إننا لن نتقدم بطلب لشرائها. بعد 
سنتين» وافقت الولايات المتحدة على بيعنا صواريخ أي هوك بعد أن قام السفير 
الأمريكي ك4 سنغافورة: الذي كان حاكم ولاية داكوتا الشمالية سابقاء 
وواحدا من أنصار كارترء بالتوسط لدى البيت الأبيض. 

اجتمع الوفدان الرسميان لمدة 45 دقيقة بالضبط. سحب كارتر لائحة من 
جيب قميصه قبل 15 دقيقة من نهاية الاجتماع كي يتأكد من أنه غطى جميع 
البنود. وبدون قراءة محضر الاجتماع مرة أخرى: ما كان بوسعي الإحاطة بكل 
اللوكتوهات التق حاكة كاه كان تمديعيا مشحواكية وتم المرايظ المتظقيى. 
اعتاد أسلافه؛ جونسون ونيكسون وفورد : التطرق إلى مسائل واسعة النطاق 
عاك شرك قو اتبيه لقتعا فى | لضفن دون ديا هيو اتوي تار قافا 
كوريا الجنوبية» تايوان ‏ ثم الشيوعية . الصين وفيتنام ‏ ثم حلفاء أمريكا مثل 
كال الل 

لم يطرح كارتر مثل هذه الموضوعات. ومع ذلك قررت أن أعطيه صورة 
شاملة عن أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لاستقرار ونمو المنطقةء وضرورة 
اع زازها ب ترك رهءيهنا والامستاء ينا والأسكةة العو المدديةة وغيد 
الشيوعية الثقة بأمريكا. لم أكن متأكدا من أنني تركت لديه أي انطباع. ولو 
لم أقابل ريتشارد هولبروك: مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط 
البادي ((ث مايو/أيار ‏ سنفافورة»» لما التقيت بكارتر. فقد أراد هولبروك زعيما 
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من المنطقة يدفع الرئيس لتركيز اهتمامه على أسياء واعتمدت أن بمقدوري لعب 
هذا الدور. 

حين كنت أهم بمغادرة الاجتماع؛ أعطاني نسخة يغلاف أخضر اللون من 
كتاب "لم لا نبذل أقصى طاقتنا5 تناول سيرته الذاتية وحملته الانتخابية: وقد 
كتب على الصفحة الأولى إهداء إلى صديقي العزيز لي كوان يو. جيمي 
كارتر". شعرت بالإطراء. لكن دهشت لترقيتي بشكل مسبق إلى مرتبة 
الصديق العزيز" حتى قبل أن يقابلني. لا بد أنها ممارسة معيارية اتبعها أثناء 
حملته الانتخابية. 

تفحصت كتابه آملا أن أجد فيه ما يلقي الضوء على شخصيته وفكره. 
وقد وجدته. تبين لي أنه من جنوب الولايات المتحدة حيث تسود الأصولية 
البروتستانتية على نطاق واسع» وأنه من تلك الجماعات البروتستانتية التى تشدد 
على البداية الجديدة ‏ الدراماتيكية والمتميزة ‏ للدين المسيحي. علقت بدذهني من 
الكتاب معلومتان اثنتان. أعطاه والده قطعة نقود وهو ف طريقه إلى 'مدرسة 
الأحد". عاد ووضع قطعتين من النقود على الطاولة. وعندما اكتشف والده ذلك 
أوسعه ضربا. لم يسرق مرة أخرى أبدا. احترت 4 معرفة كيف ساعده ذلك على 
الفوز 2 حملته الانتخابية. أما الثانية فهيى مقابلته مع الأدميرال ريكوفير الذي 
سآله حول واجباته أ إحدى الفواصات النووية. استفسر ريكوفير عن درجته 2 
صفه 4ك "أكاديمية أنابوليس البحرية". أجاب بفخر: "التاسع والخمسون". سأل 
ريكوفير: هل بذلت كل ما 4 وسعك". رد قائلا "أجل يا سيدي ؛ ثم غير رأيه 
وقال: كلا يا سيديء لم أيذل دوما قصارى جهدي. قال ريكوفير: 'لماذا؟, 
أجابه كارتر إنه كان مشوشا ومضطربا. من هنا جاء عنوان كتابه لم لا نبذل 
أقصى طاقتنا5. منذ ذلك الحين تبنى كارتر هذا الشعار 4 الحياة. شاهدته ذات 
مرة على شاشة التلفزيون يتعثر ويترئح ويكاد يسقط من فرط الإعياء عند نهاية 
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سباق للماراثون. دفعه هذا الطموح لبذل أقصى ما لديه من جهد ؛ بفض النظر عن 


قابلته ثانية لفترة وجيزة 4 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1978. استقبلني 
ناكب الرئيس ولتر مونديل» وانضم كارتر عند التقاط الصور التذكارية. لم 
يكن بيننا العديد من الأمور المشتركة؛: فما زال غير مهتم بآسيا. ومن حسن 
الحظ أن مستشاريه قد أقنعوه بعدم سحب القوات الأمريكية من كوريا. 

تمثل إنجازه الكبير ث إقناع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء 
الإسراثيلي مناحيم بيغن بوضع حد لحالة الحرب بين بلديهما. ودهشت لقدرته 
على تذكر كافة تفاصيل الخلاف بين الطرفين وكل بقعة أرض تنازعا عليها. 
ذكرني بنظام "شل" للمراقبة . حيث تزود الحوامات بالقدرة على رؤية الصورة 
الشاملة لموقع ما ثم التركيز على التفاصيل ذات الصلة. لقد تمتع كارتر بالقدرة 
على التركيز على كافقة التفاصيل. 

جرت ثلاثة أحداث مهمة عام 1979 اضطرت كارتر لتركيز انتباهه على 
آسيا قرب نهاية مدة ولايته. الأول زيارة دينغ شياو بينغ لواشنطن (2 أواخر 
كانون الثاني/ يناير) لإقامة علافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ وإبلاغ 
الإدارة الأمريكية بعزم الصين على معاقبة فيتنام على احتلالبا لكمبوديا. 
والثاني الثورة الشعبية ‏ إيران ونصيحة كارتر لشاه إيران بضرورة مغادرة البلاد 
(لكن بدلا من قيام حكم ديمقراطي يلتزم بحقوق الإنسان؛ استولى آيات اللّه 
على السلطة ل شهر شباط/فبراير). والثالث غزو الاتحاد السوفييتي لأففانستان 
كانون الأول/ديسمبر لدعم نظام شيوعي لم يكن قادرا على البقاء من تلقاء 
نفسه. صدم كارتر بما حدث إلى درجة أنه قال: 'انكشفت الحقيقة فجأة أمام 
ناظري". لم يكن يعرف النظام السوفييتي على حقيقته. كان قد عانق بريجنيف 
فيينا عام 1979 بعد توقيع معاهدة ' سالت ' (5481.1): واعتقد أن الزعماء 
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السوفييت يتمتعون بما يكفي من العقلانية والمنطق بحيث يستجيبون لمبادرات 
السلام المخلصة. 

كان مستشار كارتر لشؤون الآمن القوميء زبيغنيو بريجنسكي : 
شخصية تدخل الطمأنينة إلى النفس» وتتربع ‏ مركز السلطة. تمتع بذهن 
استراتيجي واسعء وأدرك قيمة الصين 2# التوازن الشامل ضد الاتحاد 
السوفييتي؛ ودورها ‏ تقييد وعرقلة تحول فيتنام إلى أداة طيعة 2# يد السوفييت. 
كان مستعدا لطرح أفكاره بكل قوة وفاعلية ‏ أي منتدى عالمي» ولكنه 
امتلك ما يكفي من الحكمة لتنفيذ السياسة الخارجية التي وافق عليها رئيسه؛ 
لا سياسته هو. تدفقت المساعدات من الولايات المتحدة: وأرسل العديد من الدول 
الإسلامية السلاح والمال والرجال المقاتلين إلى أفغانستان؛ لتعزيز وتقوية مختلف 
جماعات المقاومة التي استطاعت 4 نهاية المطاف أن تشل قدرة القوات 
السوفييتية على الحركة والتقدم برغم تفوقها البائل. 

استطاع هولبروك التخفيف من حدة دوافع كارتر المبكرة لتقليص حجم 
العزامات الولآيات اللتحد: تجاه [سنا؛: خضوسن ة كُوونا حية آراد سحب 40 
ألف جندي أمريكي بعد الخسائر التي منيت بها ش فيننام. كتبت لبولبروك 2 
كانون الثاني /يناير1980 قبل أن يترك منصبه: ".. 2 الوقت الذي أراد فيه 
الكثيرون 2 الإدارة» والكونغرس؛ ووسائل الإعلام: نسيان جنوب شرق آسياء 
عملت أنت بلا كلل أو ملل على إعادة بناء/ واستعادة الثقة بيقوة وأهداف الولايات 
المتحدة. المستقبل لم يعد محفوها بالقدر نفسه من الخطر الذي كان عليه عندما 
التقينا لأول مرة عام 1977'. 
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كان كارتر رجلا طيبا يخاف الله ولربما تجاوزت طيبته الحدود بالنسبة 
لرئيس للولايات المتحدة. صوت الأمريكيون له كردة فعل تلقائية على التجاوزات 
والانتهاكات التي حدثت ث قضية 'ووترغيت". ولكنهم بعد أريع سنوات من 
التأملات الورعة والأفحكار التقية حول الآفات والمشكلات التي تقلق وتضعف 
أمريكاء أصبحوا على استعداد للقبول برونالد ريفان» الذي ستعمل نظرته 
المتفائلة والمشرقة تجاه الأمريكيين ومستقبلهم على دفعهم قدما إلى الأمام ورفع 
روحهم المعنوية طيلة فترتين رئاسيتين اثنتين. كان ريفان رجل الأفحار البسيطة 
والصريحة والمباشرة» وزعيما قويا ناجحا. وتبين أن أفكاره مفيدة لأمريكا 
وللعالم. كان من الأفضل للأمريكيين أن يعطوا أصواتهم لممثل هوليود بدلا من 
مزارع الفول السوداني. 

قابلته لأول مرة عندما زار سنغافورة ((3 تشرين الأول/أكتوبر 1971) 
بوصفه حاكم كاليفورنيا. كان يحمل رسالة تهريف من الرئيس نيكسون. 
كاليفورنيا هي مسقط رأس نيكسون ولابد أن ريفان لعب دورا رئيسا 2 
انتخاب نيكسون. خلال نقاشنا الذي استمر نصف ساعة قبل الغداءء وجدته 
رجلا راسخ القناعات» وعنيدا ب عداته للشيوعية. تحدث عن حرب فيتنام 
والمتاعب والمشاكل التي يثيرها السوفييت 4 كافة أرجاء العالم. وعلى مائدة 
الغداء الذي أقيم تكريما له» ولزوجته؛ وابنه» ومساعده الشخصي مايك ديفر, 
تابع حديثه عن الخطر السوفييتي. بدا مهتما للفاية بحيث أراد متابعة النقاش بعد 
الغداء. غادرت زوجته وابنهء وأخذته إلى مكتبي حيث أمضينا ساعة أخرى 
نتحدث حول بعض القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالاتحاد السوفييتي والصين. 
صدمت لبعض آرائه ووجدت غيرها مترعة بالحماسة والحيوية. قال إن مسن 
المتوجب على الولايات خلال حصار برلين آلا تكتفي بتزويد المدينة بالمؤن 
بواسطة الطائرات: كان عليها مجابهة الروس بالدبابات ومطالبتهم بفتح الطريق 
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إلى برلين» كما تنص ' اتفاقية القوى الأربع. وعليهم الاختيار آنذاك بين فتح 
الطريق أو الحرب. فوجئت بمقاريته المتطرفة التي لا تعرف أنصاف الحلول ولا 
تؤمن بالتسويات. 

بعد عشر سنوات» وي آذار/مارس من عام 1981: زار الرئيس السابق 
جيرالد فورد سنغافورة ليبلغني أن الرئيس ريغان (الذي تولى الرئاسة ‏ كانون 
الثاني/ يناير) يريد مقابلتي: وبأسرع وقت ممكن. ثم تلقيت رسالة ثانية يسألني 
فيها عما إذا كنت أستطيع الحضور 2 شهر حزيران/يونيو. لبيت الدعوة. وعندما 
وصلت إلى البيت الأبيض عند ظهيرة التاسع عشر من شهر حزيران /يونيو. كان 
ريغان ش انتظاري تحت رواق جناح مكنبه؛ واستقبلني استقبالا حارا. التقينا على 
انفراد لمدة 20 دفيقة قبل الفداء. أراد الحديث عن تايوان والصين. 

قلت لريغان إن من مصلحة أمريكا أن تنجح تايوان» لأنها تجسد نقيضا 
مغايرا ومستمرا للأوضاع 4 البر الصيني. وسيكون لذلك تأثير عالمي وبعيد 
المدى من خلال وسائل الإعلام والشخصيات المهمة التي تزور البلدين. ثم سألني 
عما إذا كان الرئيس تشيانغ شينغ . كو بحاجة إلى جيل جديد من الطائرات» 
ألح # طلبها ‏ وقت حساس من رئاسته. كان ريغان قد انتقد جمهورية الصين 
الشعبية انتقادا مريرا خلال حملته الانتخابية؛ وأعلن دعمه القوي لتايوان. عرفت 
أن أي تغيير مفاجئ # السياسة سيكون صمبا بالنسبة له. لكن بيع طائرات 
حديثة لتايوان سيفافم الوضع ويزيد حدة المنافسة مع الصين. قلت إنه لا يوجد ‏ 
برأيي ‏ تهديد داهم لتايوان من جانب الصين:؛ وإن ما تملكه حاليا من طائرات 
'ف ”5 يحفيها. لم تكن الصين تبالغ 4 التسلح. فقد أراد دينغ شياو بينغ مزيدا 
من السلع الاستهلاكية لشعبه الذي عانى من ضعف المعنويات والحرمان من 
أبسط متطلبات العيش بعد عقد من الثورة الثقافية". ويمكن تطوير طائرات 
تايوان فيما بعد وليس على الفور. 
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انضم إلينا أهم المستشارين على الغداء: كاسبار واينبرغرء وزير الدفاع؛ 
وبيل كيسي:؛ مدير وكالة المخابرات المركزية؛ وجيمس بيكر كبير موظفي 
البيت الأبيض؛ ومايك ديفر؛ وريتشارد الين» مستشار شؤون الأمن القومي. كان 
الموضوع الأساس هو الصين ‏ الصين مقابل تايوان: والصين مقابل الاتحاد 
السوفييتي. 

سأل عن اقتراح الصين الشعبية المقدم إلى الاتحاد السوفييتي بشأن حل 
مشكلاتهما الحدودية المشتركة فور انتهاء زيارة وزير الخارجية الكسندر هيغ 
إلى بكين. ارتأيت أن هذه الخطوة من جانب الصينيين تستهدف إعطاء إشارة إلى 
الولايات المتحدة تحذرها من مغبة الاستخفاف بهم أو اعتبار عدائهم للسوفييت 
وتقاريهم معها قضية مسلما بها. لكن لم أعتقد بقدرة الصين الشعبية والاتحاد 
السوفييتي على تحفيق مزيد من التقارب»: نظرا لعمق وديمومة تناقض المصالح 
بينهما. الدولتان تبشران بالشيوعية: وتناور كل منهما ضد الآخرى لكسب 
تأييد العالم الثالث. علاوة على ذلك؛: توجب على دينغ مسايرة أولثك المحيطين به 
الذين لم يرغبوا ك التقارب مع أمريكا أكثر مما ينبغي. كنت أعتقد أن دينغ 
متشبث بسياسنه التي لا تعطي أولوية كبيرة للانفاق العسكريء بل تضع توفير 
السلع الاستهلاكية التي يحناجها الشعب على قمة أولوياتها. 

فال ريغان ب إشارة إلى الاضطرابات #ث بولندا؛ إن الروس يشعرون بالقلق 
حتما من اتساع نطاقها. قلت إنهم على استعداد للتضحية بالاقتصاد من أجل 
الحفاظ على "إمبراطوريتهم الممتدة عبر أورويا وآسيا". التقطت أذن ريفان كلمة 
'إمبراطورية". وطلب من ريتشارد الين استخدام تلك الكلمة مرارا وتكرارا عند 
وصف المناطق الخاضعة للسيطرة السوفييتية. و الخطاب التالي أشار ريغان إلى 
'إمبراطورية الشر" السوفييتية. 
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لك الدقائق العشر الأخيرة من لقائنا الثنائي بعد الفداء. طلب مني أن أنقل 
رسالة إلى الرئيس تشيانغ يدعوه فيها إلى عدم الإلحاح شك الحصول على أسلحة 
متطورة تقنيا ب تلك الآونة» نظرا لأنه يمر بوقت صعب آنذاك؛ مع طمأنته بأنه 
لن يخذله. كان ريغان يعرف صلتي الوثيقة بتشيانغ؛ وأن بمقدوري التخفيف من 
حدة الإحباط الذي قد تسببه رسالته. 

قابلت تشيانغ بعد بضعة أيام لإبلاغه رسالة ريغان التي تؤكد أن الوقت غير 
مناسب للحصول على أسلحة متطورة تقانياء كالطائرات مثلا. سألني تشيانغ 
لماذا يتقاعس ريغان؛: صديقه العزيز؛ عن تقديم مزيد من العون له. غامرت بالقول 
إن أمريكا بحاجة للصين الشعبية للحفاظ على توازن القوى العالمي ضد الاتحاد 
السوفييتي. ونظرا لعدم رغبة آوروبا الغربية واليابان # الإنفاق على التسلح بالقدر 
الحاسم ‏ الذي تريده أمريكا. فإن ريغان يفكر بإمكانية تحسين وتطوير 
قدرات الصين العسكرية بواسطة “حقنات صغفيرة' من التقانة: التي ستشكل»؛ 
مع القوى العاملة البائلة # الصين؛. ضغطا إضافيا على الاتحاد السوفييتي. 
وافقني تشيانغ الرأيء وقبل حقيقة أن لريغان سببا وجيها يدعوه لذلك: وطلب 
مني أن أبلغه رده: 'أنا أتفهم موقفك". قنع تشيانغ بالأمر» فهو يثق بريغان. 

على شاكلة تشيانغ» كان ريغان يتصرف بدافع نوازعه وميوله الجوانية. 
فإما أن يمنحك ثقته أو لا. كما تميز بولاته العميق وإخلاصه الدائم. لأصدقائه 
وقضيته على حد سواء. أعلمه مساعدوه ومستشاروه» بمن فيهم الكسندر هيغ: 
أول وزير خارجية # إدارته: بأهمية الصين الشيوعية # الاستراتيجية الطموحة 
ضد الاتحاد السوفييتي. قبل هذا التحليل» إلا أنه لم يكن يرتاح للشيوعيين 
الصينيين. لد ورث علاقة مع الصين عرف أن عليه المحافظة عليها. 


رئيسا. فد تمتع ريغان بطبيعة متفائلة انتقلت "عدواها" إلى كل من حوله 
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ودفعتهم بالقدر نفسه من التصميم والإرادة إلى الفعل وتحقيق النتائج. اعتاد النظر 
إلى الجانب المضيء من كل فضية » وكان مستعدا للدفاع عن معتقداته 
وقناعاته. والأهم من كل ذلك أنه تمكن من حشد الشعب الأمريكي إلى 
جانبه؛ على الرغم من وسائثل الإعلام 4 أغلب الأحيان. عندما كتبت إليه 
لأشكره على دعوة الغداء؛ رد بإجابة مهمة وجوهرية وواقعية. قال 2 إحدى 
الفقرات: أريد تحسين علاقات [الولايات المتحدة) مع بكين: وسأعمل جاهدا 
علن تحقرق ذلقي حكن ليس على كنات اصن فائنا القدامن عق كانواة لك رمن 
منكم: أنتم شركاؤنا ‏ جنوب شرق آسياء أن تنظروا إلى علاقتنا مع الصين 
على أن لبا الأولوية على علاقتنا معكم". وعندما أعلنت إدارته قرارها بيع أسلحة 
أمريكية إلى تايوان» لم تشمل الصفقة مقاتلات متطورة» إذ لا توجد ضرورة 
عسكرية لمثل هذه الطائرات . 

بعد عشرة أشهرء # نيسان/ أبريل 1982 , قابلت جورج بوشء» نائب 
الرئيسء # سنفافورة قبل سفره إلى الصين. أراد معرفة وجهة نظري بأسلوب 
مقاربة فضية العلاقة بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان. فلت إن المسألة بغاية 
التعقيدء وأنا متأكد من أن الصينيين لا يعتقدون بإمكانية حلها من خلال 
زيارته. ما يهم هو احترام الصيغة والشكل. الصين الشعبية درست شخصية ريغان 
وآراءه دراسة دقيقة وشاملة. وعلم زعماؤها برحلاته العديدة إلى تايوان وصداقته 
الوطيدة مع الرئيس تشيانغ تشينغ كو. وبسبب شخصية ريغان وطبيعته واراثه: 
فإن الشكل مهم كالمضمون بالنسبة للصينيين. يعرفون بأنهم لن يستعيدوا 
تايوان قبل مرور زمن طويل. لكن ينبغي عدم تحدي المبدا الذي يقول إن تايوان 
جزء من الصين وإلا فإن المتاعب والمشاكل ستطال الجميع. كنت متأكدا من 
حاجة دينغ لأمريكا ‏ لقد زارها ِ كانون الثاني/يناير عام 1979 لترسيخ 
تطبيع العلاقات» لأنه يحتاج لأن تقف إلى جانب الصينء أو أن تقف على الحياد ‏ 
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على الأقل . 2 حالة حدوث أي نزاع مع الاتحاد السوفييتي. وهو يعرف أيضا أنه 
يتعامل مع الجانب الواقمي ‏ شخصية الرئيس ريفان. 

سأل بوش عما إذا كانت ثّ الصين معارضة داخلية للعلاقات مع الولايات 
المتحدة. قلت إن علاقة الصين مع أمريكا فد حظيت ‏ على حد علمي ‏ بموافقة 
ماو نفسهء لذلك لن يعارض العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة بشكل علني 
سوى قلة قليلة. ولم يكتف دينغ بتطبيع العلاقات قفحسب؛ بل مضى خطوة أبعد 
بتحقيق الانفتاح. وسيكون لذلك نتائج مهمة على المدى البعيد. أبناء الزعماء 
والقاةة درسو خف الوالذياك المفحةة:. مكل العدمتةضة الصتكيية تكو دو 
شك هجرة 4 الأدمغة»: وريما تصل نسبتها إلى 220 أو أكثر. لحن أولئك 
الذين سيعودون؛ سيحملون معهم أفكارا جديدة. الصينيون يعرفون مخاطر 
الانفتاح» لذلك فإن القرار الذي اتخذوه كان مهما 2 دلالته. وهم مستهدون 
لاستقبال الطلاب العاثدين بالأفكار الراديكالية التي تحمل ش طياتها بذور 
التغيير. المشكلة الصعبة تتمثل 4 التصريحات القوية التي أطلقها ريغان خلال 
حملته الرئاسية تأييدا لتايوان. وكررها حتى بعد زيارة جورج بوش لبكين 2 
آب/أغسطس 1980 ليبلغ الصينيين أن عليهم تفهم واحترام موقف الولايات 
المتحدة: الذي يدفعها للتحرك بالتدريج فيما يتعلق بتايوان. ومع ذلك أعتقد أن 
الصينيين يولون آهمية كبيرة للوفاء والإخلاص والثبات على المبدا. وهم يعرفون 
أن من يغدر بأصدفائه قد يخوتهم أيضا. ولسوف يفاجئون إذا تراجعت الولايات 
المتحدة عن موففها تجاه تايوان نتيجة ضغوطهم. ما يريدونه من الولايات المتحدة 
هو إعادة التوكيد على مبداً وجود دولة صينية واحدة. أكد لي بوش أن ريفان لن 
يعيد عمارب الساعة إلى الوراء عبر الاعتراف بوجود دولتين وسفارتين منفصلتين. 


افترحت أن تدعو الولايات المنجحدة رئيس الوزراء الصيني جاو زيائغ لزيارة 
اشن كم قوم الر وى قاد ندا وكين فارص مكمه الملتررفة اش غود 
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عنها بوش. ينبغي أن يقنع الأمريكيون بكين بتبنيهم سياسة الاعتراف بدولة 
صينية واحدة. أما الأسلوب الأمثل لذلك فهو اجتماع ريغان بدينغ وإقناعه بأن هذا 
هو موقف أمريكا الآساسي. وافق بوشء لأن ريفان قادر على قول ما يريده 
بكلتريقة مقع واهناف إن شتالك العومى مون اتعو افبلالمشرحيتكة ييخ للدي وا 
ريغان "شديد الشك والريبة والغضب من الاتحاد السوفييتي": وعززت الأحداث 2 
بولندا وأفغانستان مشاعر الكره هذه. صحيح أنه لا يحب الشيوعية؛: ولكنه 
يرى قيمة استراتيجية 4# العلافة مع الصين. 

عند زيارتي التالية (تموز/يوليو 1982): كان جورج شولتز قد خلف 
الكسندر هيغ كوزير للخارجية. عرفت شولتز حين كان وزيرا للخزانة 2 عهد 
نيكسون (بداية السبعينات): وأصبحنا صديقين. بذل هيغ كل ما بوسعه 
لتشكيل 'إجماع استراتيجي ضد الاتحاد السوفييتي: ووافق على تخفيض مبيعات 
الأسلحة إلى تايوان بشكل تدريجي. وتوجب على شولتز تقرير الصياغة المناسبة 
للكلمات التي تعبر عن /وتفى بوعد سلفه. طرح علي عدة أسئلة. قلت لا يمكن أن 
نجني فائدة كبيرة من ترك تايوان عزلاء بدون سلاح يحميها وتحت رحمة الصين 
.4 سبيل استخدام ثقل الصين ضد الاتحاد السوفييتي. فستظل الصين معادية 
للاتحاد السوفييتي 4 كافة الأحوال. كان لشولتز تقدير أكثر اتزانا وواقعية 
لقيمة الصين # التوازن الاستراتيجي ضد السوفييت. وطبق سياسة تعتمد على 
التروي والتدرج ولا تتطلب من الولايات المتحدة التخلي عن حلفائها القدامى. 

مرة أخرىء دعاني ريفان لاجتماع على انفراد (وبدون المساعدين الذين 
يسجلون محضر اللقاء) لنتبادل النقاش قبل موعد الفداء. تطرق إلى الصين 
وتايوان» والصين والاتحاد السوفييتي. قلت إنه ليس مضطرا للتخلي عن تايوان 
حتى لو كان بحاجة للصين للوقوف ضد الاتحاد السوفييتي. فالبدغان لا 
يتعارضان. ويمكن السعي لتحقيقهما # آن معا. 
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عرف بأنني قابلت كبار القادة © الصين وتايوان. كما عرف بأنني 
مناهض للشيوعية ولكنني وافعي. ولذلك اختبر أفكاره معي. طلبت منه أن يضع 
موضوع تايوان جانبا باعتباره نزاعا يتعذر حل إشكالياته # الوفت الحاضر» 
وينبغي أن يترك للجيل القادم: كما افترح دينغ على اليابانيين فيما يتعلق بالنزاع 
حول جزر سينكاكو/دياويو. واقترحت أن يشرح لبكين الصدافة القديمة التي 
تربط الولايات المتحدة بتايوان» بحيث لا تستطيع التخلي عنها يبساطة. سألني 
هل يجب أن يزور الصين. كان مترددا وراغبا عن الزيارة» وشعر أن من واجبه 
زيارة تايوان # الرحلة ذاتها إذا ما قرر الذهاب. دهشت لسماع ذلك. ونصحته 
بعدم زيارة تايوان». خصوصا ضمن الرحلة نفسها إلى الصين. وكما فلت لبوش 
من قبل» ينبغي على ريغان أن يدعو أولا إما رئيس الوزراء جاو زيانغ؛ أو الأمين 
العام للحزب هو ياو بانغ إلى واشنطن قبل أن يزور الصين. وبعد زيارة أحدهما (أو 
كليهما) إلى الولايات المتحدة. سيكون رد الزيارة بمثابة استجابة مناسية. 

كتب ريفان فيما بعد يقول: "حديثنا المنفرد قبل الغداء 2# 21تموز/يوليو 
أفادني فائدة عظيمة. كنت أتوقع منك المشورة الحكيمة والنصيحة الصدوق, 
هاما تلديته ف كنك :المعاسنة .القن (تنتته كبر حتافو عند قلف كر قات فز هوه 
صداقتنا التي أقدرها أبلغ التمدير . 

أواثل عام 1984 زار رئيس الوزراء جاو واشنطن؛: وأكد على رغبة 
الصين بتمتين أواصر العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وك أيار/مايو قام 
ريغان بزيارة الصين. ويعد ذلك بفترة وجيزة: جاء بول ولفوطيتزء مساعد شولتزء 
إلى ستفافورة ليطلعني على تفاصيل زيارة ريغان ويناقش بعض جوانبها التي وجد 
الأمريكيون صعوبة © فهمها. كانت الرحلة ناجحة وحققت تقدما فعليا على 
الصعيد الافتصادي. لم يكن ريغان يذعن أو يستسام للضغوط حين يختلف مع 
الصينيين حول القضايا الدولية. أحكد دينغ على أن تايوان تشكل عقدة 2 
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العلاقات الأمريكية ‏ الصينية ينبغي حلها. قلت إنه لأمر طيب أن يتعود دينغ على 
ريغان. ويدرك الصينيون أن عليهم التعايش معه, لولايتين اثنتين لا واحدة. وبك 
الحقيقة؛ فاز ريغان بولاية ثانية. 

بعد إعادة انتخاب ريغان» افترح شولتز أن أفوم بزيارة رسمية إلى واشنطن 2 
وقت مبكر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1985. وجدت ريغان موفور الصحة. 
بدا نشيطا وطافحا بحيوية الشباب؛ ولم يتغير مظهره أو صوته القوي بعد مرور 
أربع سنوات 2 الحكم ؛ حما لم تؤثر فيه الرصاصة التي اخترقت صدره 
وكادت تصيب فلبه. لم يكن يميل إلى التفاصيل. وك الحقيقة؛ أوضح دون لبس 
بأنه لا يريد أن يزعج نفسه بالتفاصيل التي يبمكن أن تشوش الصورة الشاملة 2 
ذهنه. أما نقاط فوته فتمثلت .3 المثابرة والجلد والتشبث بالبدف. عرف ما يريد 
وانطلق لتحقيقه بمساعدة طاقم من الأشخاص المقتدرين الذين أحاطوا به 
وشاركوه تفكيره وأقحاره. ونجحوا 2 الميادين التي ثم اختيارهم لها. حان 
مترعا بالثقة والتفاؤل. الأعوام الثمانية التى قضاها ريفان 4# الرئاسة أفادت 
أمريكا والعالم. أما برنامج "حرب النجوم” الذي أطلقه فقد جابه به الرئيس 
الذي ساعد على تفكك وانهيار الاتحاد السوفييتي. 

كما حدث #4 الماضيء: سعى 4# لقاء جمعنا على انفراد إلى معرفة آرائي 
حول الصين وتايوان. قال إنه يسير بحذر وحرص على صراط دفيق بين الدولتين. 
فقد أوضح للصين الشهبية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان: "الولايات 
الملتحدة صديقة للدولتين كلتيهما وستبقى على موقفها هذا". ثم طلب مني حث 
الرئيس تشيانغ على إبقاء عضوية تايوان .ثك ' بنك التنمية الآسيوي' (41(8) بعد 
أن تحول اسمها فيه إلى "الصين ‏ تايبيه' حين انضمت الصين الشهبية إليه. أراد 
تشيانغ الانسحاب من البنك: وهدد الكونغرس بوقف المساهمة الأمريكية إذا 
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ما "طردت" تايوان منه. واجهت فيما بعد وقتا عصيبا 2# تايبيه لشرح موقف وحجة 
ريغان أمام تشيانغ؛ ولكحن 4 النهاية ساد المنطق السليم. و كحانون 
الثاني/يناير 1986 ؛» أصبحت الصين الشعبية عضوا ع البنك؛ وأطلق على تايوان 
اسم "الصين ‏ تايبيه . 

لاحظ ريغان أثناء زيارته للصين 2# السنة السايقة أن الزعماء الصينيين 
بدؤوا يعترفون بوجوب منح شعبهم الفرص المناسبة لخلق حياة أفضل. قلت إن 
اعترافهم ليس سوى نتيجة يعزى فضلها لما فعلته الولايات المتحدة ث تايوان من 
خلال حرية تدفق رأس المال» والتقانة. والخبرات»؛ والسلع؛ والخدمات. وأنا 
منأكد من أن دينغ قد قرا عن التطور الافتصادى البائل الذي حققته تايوان: ولا 
بد أنه تساءل كيف تمك التايوانيون» الذين اعتبرهم عصابة "عقيمة" من "قطاع 
الطرق العاجزين والفاسدين ؛ من تحقيق النجاح والوصول إلى هذا المستوى من 
التقدم. لا بد أنه عرف بأن الولايات المتحدة قد ساعدت 'قطاع الطرق" هؤلاء برأس 
المال» والتقانة؛ والخبرة» وهو يرغب كثيرا بنقل هذه المعادلة إلى الصين. عرف 
دينغ أن أمريكا ضرورة لا تقدر بثمن لعملية تحديث الصين. 

خلال زيارتي الرسمية. حظيت بشرف التحدث أمام جلسة مشتركة 
للجونغرس الأمريمكي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). لقد منح أعضاء 
المجلسين # أفوى دولة 2 العالم الوقت لزعيم فادم من جزيرة صغيرة نائية كي 
يعبر عن رأيه. وذكر لي تومي كوه؛ سفيرنا 4 واشنطن:ء أن ريفان وشولتز 
شجعا رئيس المجلس؛ تيب اونيل» على توجيه الدعوة لي. تناولت موضوعا احتل 
قمة "الأجندة" الأمريكية: السياسة الحمائية لضمان الوظائف؛ وكبح جماح 
العجز التجاري الأمريكي المتزايد مع الاقتصادات البازغة # شرق آسيا. 2 
الخطاب الذي استمر عشرين دقيقة؛ قدمت توصيفا للأسباب التي جعلت من 
قضية حرية التجارة مسألة حرب أو سلام ك العالم. 
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الأمم تنهض وتقوى ثم تتراجع وتضعف. قدمت الحجة على أن الدولة 
الناهضة: التي تملك طاقة زائدة: لن تجد أمامها من بديل آخر . إذا ما منعت من 
تصدير سلعها وخدماتها . سوى التوسع واحتلال أراضي الدول الأخرىء ثم دمج 
سكانها لتشحيل وحدة اقتصادية أكبر. لبذا السبب أقامت الدول إمبراطوريات 
تسيطر عليها كحكتلة تجارية واحدة. كانت تلك طريقة للنمو سادت زمنا طويلا 
ل الماضي. ولكن العالم تحول عنها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. 
الاتفاقية العامة حول التعرفة والتجارة (411.)): و'صندوق النقد الدولي” 
والبنك الدولي" والقواعد والأنظمة الجديدة؛: جعلت من الممكن مثلا قيام دولة 
ألمانية دينامية ومزدهرة على الرغم من العدد الكبير من الألمان العائدين من 
الشرق إلى بشعة محددة المساحة من الأرض. الأمر نفسه ينطبق على اليابانيين: 
الذين توجب عليهم الانسحاب من كوريا والصين وتايوان وجنوب شرق آسيا ؛ 
ليعودوا إلى الجزر اليابانية. لقد تمكن الألمان واليابانيون من تحقيق النمو 
والتقدم من خلال التجارة والاستثمارات»: مع البقاء ضمن حدودهم. تعاونوا 
وتنافسوا مع الدول الآأخرى؛ وتمكنوا من تحقيق الازدهار والرخاء من دون شن 
الحروب. ولكن إذا سدت المنافذ أمام تبادل السلع والخدمات؛ فإن الصين ستعود 
إلى الحل الذي اتبعته تاريخياء أي فيام دول صغيرة متحاربة تجتاح أراضي بعضها 
بعضا للسيطرة على المزيد من الأراضي والمناطق والسكان: إلى أن تصبح 
إحداها إمبراطورية قارية ضحمة. لربما استطاع هذا العرض المنطقي المحكم 
والوجيز إقناع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عقلانيا. ولكن وجد العديد منهم 
آن من الصعب قبوله عاطفيا ووجدانيا. 

هنالك مشككلة أخرى أثارها ريغان أثناء مناقشاتنا» وهي مشككلة الفليبين. 
فقد كان الرئيس ماركوس يواجه وضها صببا منذ اغتيال زعيم المعارضة 


المنفى؛ بينينو اكينو: 4# مطار مانيلا يعيد عودته من الولايات المتحدة 2 شهر 
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آب/أغسطس 1983. كان ماركوس صديقا مقريا من ريغان ومؤيدا سياسيا 
له. وعندما ناقش شولتز المسألة معي © وقت سابق قلت إن ماركوس أصيح الآن 
هو المشكلة: وليس الحل. طلب مني التحدث بصراحة مع ريغان الذي شعر بحزن 
عميق من احتمال التخلى عن صديق قديم. وهكذا حاولت: بقدر ما آستطيع من 
الرقة واللطف, أن أصف لريغان كيف تحول ماركوس من ذاك المناضل الشاب 
امتافضل للشيوفية بذ الستتاك» إن هذا الحباكم العحوة الذى أطلق العنان 
لرغباته ونزواته؛ وسمح لزوجته وأصدقائه وأزلامه بنهب البلاد عبرشركات 
احتكارية بارعة الأساليب: أثقلت كاهل الحكومة بالديون. كل ذلك أدى إلى 
انخفاض مستوى الثقة بين الشعب وحكومته. شعر ريغان بأسى بالغ وهو يسمع 
تقييمي للوضع شك الفليبين. قلت إن المشكلة تنحصر الآن © كيفية العثور على 
طريقة 'لبقة' لإخراج ماركوس من البلاد مع حفظ ماء وجهه؛ ثم إقامة حكومة 
جديد للبدء بترتيب وإصلاح ما آأفسده نظامه. قرر إرسال مبعوث أمريكي إلى 
ماوكوس لمفق طن :قلق الولكات السددة عن التعالة امش هورة فز الخد 

تفجر الوضع كك الفليبين 2 15 شباط/فبراير 1986 : بعد إعادة انتخاب 
ماركوس رئيسا واتهامه بتزوير النتيجة. تلقى السفير الآأمريكي» ستابلتون 
روي» التعليمات من حكومته بوجوب استشارتي ومعرة رأيي 4# الأحداث. قلت 
إن على الولايات المتحدة التعامل مع ماركوس سواء نصب دستوريا أم لا. ولكن 
ينبغي ألا تتجاهل جماهير الشعب الفليبيني: التي صوتت ك غالبيتها الساحقة 
لصالح كورازون اكينو. وأضفت إن على أمريكا ألا تقبل بنتائج انتخابات 
مزورة» وآن تضغط على ماركوس» لا من آجل دفعه إلى المواجهةء بل ليدعو إلى 
انتخايات جديدة. يجب الإبقاء على اكينو قادرة "على الحركة وش حالة من 
النشاط والدينامية" لأنها تمثل "القوة من أجل الخير". يجب ألا يسمح لليآس 
بالسيطرة عليها. 


إدعك 
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اليوم التالي (16 شباط/قبراير)؛: زعمت اكينو أنها حققت النصر 2 
الانتخابات؛: وأعلنت برنامجا وطنيا يقوم على الاحتجاج السلمي لإسقاط نظام 
ماركوس. وك خطوة مشتركة أصدرت الدول الخمس المجاورة للفليبين بيانات 
مشابهة عبرت عن قلقها من الوضع الخطير ‏ البلاد الذي يممكن أن يؤدي إلى 
حمام دم واندلاع حرب أهلية؛ ودعت إلى حل سلمي للأزمة. 

أبلغت السفير روي أن من الضروري إعلام ماركوس بأن الباب مفتوح أمامه 
لمفادرة البلاد. لأنه إذا لم يجد مكانا يلجأ إليه فقد يبقى 2 الفليبين ويقاتل حتى 
النهاية. و4 25 شباط/قبراير أعلمني روي أن حكومته وافقت على مقترحاتي 
وسألت عما إذا كنت على استعداد لتولي مهمة تنسيق مقاربة مشتركة لدول 
رابطة جنوب شرق آسيا لتوفير ملجا لماركوس. فال راجاء وزير الخارجية:ء إن من 
الصعب إفناع كافة دول الرابطة الخمس بالموافقة. أرسلت على الفور إلى 
ماركوس: عبر سفيرنا ش مانيلا » دعوة للقدوم إلى سنفافورة. كان العرض ‏ إذا 
حاز القبول . كفيلا بالمساعدة على نزع فتيل الأزمة المتفجرة والوضع الخطير 
السائد آنذاك. 4ك الوقت نفسه» بعث ريفان رسالة خاصة لماركوس يدعوه فيها 
إلى عدم استخدام القوة»؛ ويعلمه بأن الترتيبات الضرورية قد أعدت لمنحه حق 
اللجوء 2 هاواي مع آقربائه ومساعديه. فضل ماركوس اللجوء إلى هاواي بدلا 
من سنغافورة. و4 اليوم نفسه. 25 شباط/غقبراير» أدت اكينو اليمين القانوني 
بوصفها رئيسة جديدة للفليبين. 


تضمنت أوراقا تقدية (بييزو) جديدة تفحصها رجال الجمارك الأمريكيون. 
استشعر حدوث مشاكل له وبعث إلى رسالة تمول إنه يريد القدوم إلى 
سنغافورة. اعترضت اكينوء. التى أصبحت الآن رئيسة للبلاد. بقي ماركوس 2 
هاواي ليواجه عدة دعاوى فضائية ضده. 
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قب جين 

من المشكلات التي واجهتها الولايات المتحدة مع الرئيسة اكينو تجديد 
عقود إيجار القواعد الأمريكية 24 الفليبين. وكانت قد اتخذت موففا يعارض 
إبقاء القواعد العفسكرية معارضة شديدة: آملة بالحصول على مزيد من 
التنازلات. لكن ذلك أفرز عوافب مفاجئة وسلبية بالنسبة لها. فحين توصلت 2# 
نهاية المطاف إلى عقد اتفاق مع الأمريكيين: رفضه مجلس الشيوخ الفليبيني: 
وأشار ا عضنافه ]لل أن القوافة الأمريضية ضف الكتياسهم بالسنادة الوط. 

© كانون الثاني/يناير 1989 : زارني ثش سنغافورة السيناتور ريتشارد 
لوغارء الزعيم الجمهوري البارز ث لجنة العلاقات الخارجية 2 مجلس الشيوخ»؛ 
الذي يركز اهتماما خاصا على شؤون الدفاع»: بعد أن أجرى منافشات مع 
الرئيسة اكينو 2# مانيلا. سأل عما إذا كنا نستطيع تقديم المساعدة 2# حالة 
اضطرار الولايات المتحدة لمغادرة قاعدة خليج سوبيك. قلت إن بمقدورنا السماح 
باستخدام التسهيلات 24 القاعدة الموجودة لدينا: ولكنني حذرت من أن 
سنتغافورة برمتها لا تكفي للمنشات والمعدات الأمريكية الموجودة 4 قاعدة 
سوبيك. وليس لدينا المساحة الكافية لإيواء المسكريين الأمريكيين. وطلبت 
منه بإلحاح الإبقاء على القواعد الأمريكية شك الفليبين» مضيفا إن سنفافورة 
على استعداد لآن تعلن رسميا السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها إذا 
غيل ذتف اللجكروين: الفلدوية فهر انها ]فل هزلة علب القاحة الذولية) أل 
اكثر رقية والمبهاوبيقاء الفواعن الأمريتص: 

أثار سفيرنا 4 مانيلا هذه المسسألة مع وزير الخارجية الفليبيني» راؤول 
مانغلابوس؛ الذي فال إنه سيرحب بمثل هذا البيان العلني. طلبت من وزير الدولة 
للشؤون الخارجية»؛ جورج يوء أن يعلن على الملأ ( شهر آب/أغسطس1989) 
بأننا على استعداد لتقديم مزيد من التسهيلات 2# قواعدنا للقوات الأمريكية. 
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بعد هذا البيان رد مانفلابوس بالقول "يجب أن نخص سنغافورة بالتقدير 
والإعجاب على موقفها الصريح". وأبلفتني الرئيسة اكينو فيما بعد إن الموقف 
الذي اتخذته قد ساعدها. 

لم تبد ماليزيا وإندونيسيا أي حماس للمرض. وزير الدفاع الماليزي 
رثاودين: قال إن على سنفافورة ألا تعرض الوضع القائم للخطر عبر بالسماح 
بزيادة القوات المسلحة 2# المنطقة. وزير الخارجية الإندونيسى: على العطاس» 
أمل أن تستمر سنغافورة 4 تأييد فكرة جعل منطقة جنوب شرق آسيا خالية 
من الأسلحة النووية؛ وأضاف بأن إندونيسيا ستعارض الاقتراح إذا وصل إلى حد 
إقامة فقاعدة جديدة. 

4 مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني 2# 20 آب/أغسطس 1989 ؛ 
قلت إنه لن تقام قواعد جديدة لأعداد كبيرة من القوات الأمريكية. فمساحة 
سنغافورة لا تسمح بذلك. نحن نقدم تسهيلات # القواعد الموجودة حاليا والتى 
ستظل خاضعة لسيطرة الحكومة السنغافورية: ولن تصبح قواعد أمريكية. 
حنت أؤيد أيضا إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية ‏ منطقة يسودها 
السلام. والحرية والحياد» كنلك التي افترحنها كل من إندوئيسيا وماليزيا. 
ولكن إذا ما اكتشف النفط والغاز 4 جزر سبراتلي”* فلن تكون المنطقة منطقة 
سلام. وكنت قد قابلت © وقت سابق من شهر آب/أغسطس الرئيس الإندونيسي 
سوهارتو ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير ل بروناي ووضحت لبما حجم وطبيعة 
العرض الذي فدمته. 

فبلت حكومة الولايات المتحدة العرض. وخلال وجودي 2 طوكيو لحضور 
مراسم تنصيب الإمبراطور أكيهيتو؛ وقعت مذكرة تفاهم ([1401) مع نائب 


* جزر ل بحر الصين الجنوبي تتنازع ملكيتها الصين وتايوان وفيتنام والفليبين وماليزيا. (م) 
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الرئتيس دان كويل 4# 13 تشرين الثاني/نوفمير 1990 : وذلك قبل أسبوعين 
'ثنين من استقالتي من رئاسة الوزراء. وتبين أنها أكثر قيمة مما توفعته الولايات 
الملتحدة أو سنفافورة. وعندما غادر الأمريكيون قواعدهم 2# الفليبين 
(أيلول/سبتمبر 1991): قدمت المنشآت العسكرية 4 القواعد السنغافورية 
موطئ قدم للقوات الأمريكية 4 جنوب شرق آسيا. 

المدركات الإقليمية لقيمة وأهمية التسهيلات التي قدمتها سنغافورة 
للولايات المتحدة تعرضت للتغيير بعد أن نشرت الصين عام 1992 خرائط بحرية 
تشير إلى جزر سبراتلي باعتبارها جزءا من الصين. كما ادعت ملكية هذه 
الجزر ثلاث من دول رابطة جنوب شرق آسيا (ماليزيا ويروناي والفليبين). بك شهر 
تشرين الشائني/نوفمبر من تلك السنة؛ فال علي العطاس إن إندونيسيا لا نجد 
صعوبة 2 رؤية فوائد وحسنات حصول الولايات المتحدة على التسهيلات 2 
المنشات العسكرية السنغافورية. 

قيج: جيرة 

التقيت جورج بوش لأول مرة 4 حزيران/ يونيو عام 1981: عندما كان 
نائبا للرئيس ريغان. لم تتغير علافاتنا الممتازة عندما آأصبح رئيسا. عرفته رجلا 
يتمتع بقدر استثنائي من الدفء والود. # عام 1982 : حين علم بأنني مسافر إلى 
واشنطن للقاء ريفان: دعانئي للإقامة معه 4 كينيب ونكبورت (بولاية مين) ؛ 
حيث كان يقضي إجازة الصيف. شكرنه ولكن لم آأتنمكن من تلبية الدعوة 
لأنني كنت 2 زيارة ابنتي لينغ: التي كانت تعمل آنذاك 4# بوسطن: 2 
مستشفى ماساتشوتس العام. عاد وآلح 2 الدعوة طالبا مني إحضارها معي. 
وهكذا قضينا عطلة نهاية الأسبوع معه. مارسنا رياضة الجري (أنا وابنتي وهو 
وحراسه)» وتحدثنا بحرية حول الشؤون السياسية»: وأمضينا على العموم فترة من 
الراحة والاسترخاء. كانت باريرا بوش ودودة كزوجها ‏ منفتحة : وكريمة: 
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ودافتة ::ورفيقة »وهت اطيطة ومهد: عن التحكلت: وا عر كنا عملا كوو عونا أن 
200000 أضدقاء طيلة عطلة نهاية الأسبوع: وجعلتنا نشعر بأننا محل ترحيب 


وتكريم. 

بعد غزو المراق للكويت واحتلالبا عام 1990: توجب على الولايات 
المتحدة . لحشد قواتها ‏ منطقة الخليج ‏ أن تنقل نصف مليون جندي إلى هناك 
على جناح السرعة. لم تكن 'مذكرة التفاهم' قد وقعت بعدء ولكننا سمحنا 
للطائرات والسفن الأمريكية التى تنقل الجنود والعتاد عبر المحيط البادي بالمرور 
عبر سنغافورة. كما آرسلنا غريقا طبيا إلى السعودية لإظهار تأبييدنا لبذه العملية 
4 الخليج. بقيت كل من إندونيسيا وماليزيا على الحياد. فقد أرادت الأغلبية 
المسلمة 4 الدولتين إظهار التضامن والتعاطف مع صدام حسين والعرافيين. 

زرت الرئيس بوش 3# البيت الأبيض 4 21 كانون الثاني/يناير عام 1991 
فيما كانت "عملية عاصفة الصحراء' تتجه إلى خاتمتها المذهلة. وقد طوقت 
القوات الأمريكية: والبريطانية» والفرنسية القوات العراقية. قضينا الأمسية ب 
جناحه الخاص مع برنت سكوكروفت؛ مستشاره لشؤون الآمن القومي؛ نناقش 
الوضع العربي ‏ الإسرائيلي ‏ صورته الأوسع. هنأته على نجاحه #ْ حشد ورصف 
قوات التحالف تأييد! لبذه العملية؛ التي ضمت دولا عربية مثل مصر وسوريا 
والمغرب ودول الخليج. وحذرت من أن العالم الإسلامي قد ساند صدام حسين 
حتى وإن كان على خطأ. والإسرائيليون مازالوا يبنون المزيد من المستوطنات ب 
الضفة الغربية» الآمر الذي أثار غضب الرأي العام العربي والإسلامي. دق حلفاء 
وأصدفاء أمريكا ناقوس الخطر. قلا بد من حدوث انفجار كبير 4 مكان ما. 
طالبت باإلحاح أن تعلن أمريكا دعمها لإيجاد حل 2# الشرق الأوسط يحقق 
العدالة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء؛ وذلك كي تظهر أنها لا تنحاز 
إلى جانب الإسرائيليين: سواء أكانوا على حق أو باطل. 
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التقينا ثانية عندما زار بوش سنغافورة ل كانون الثاني/يناير عام 1992 
وهو ك طريقه إلى كل من أستراليا واليابان. تفاقمت المشكلات مع الصين بعد 
أحداث تيانان مين 2 4 حزيران/يونيو عام 9. كانت سنة انتخابات»: وهو 
يتعرض لضغوط أطراف عديدة. من بينها ضغوط الليبراليين © الحزب 
الجمهوري الذي ينتمي إليه. ومن أجل الحفاظ على سياسته تجاه الصين» كان 
بحاجة إلى تنازلات من جانبها على مختلف الصعد ؛ مثل إطلاق سراح الزعماء 
الذي قادوا مظاهرات الاحتجاج ي تيانان مين: وانتشار الأساحة النووية: 
والصواريخ بعيدة المدىء والتجارة. بدأ يواجه صعوبة متزايدة 2 دعم اعتراضه 
على قرار الكونغرس بحرمان الصين من وضع الدولة الأكثر رعاية. ولما كان 
الرئيس يانغ شانفكون سيزور سنفغافورة: فقد طلب مني بوش إفناعه باتخاذ 
قرار . من جانب واحد . بإطلاق سراح السجناء لإظهار رغبته بالمصالحة والتهدتة. 

اجتمعت مع الرئيس يانغ بعد يومين ونقلت له الرسالة. قال إن الضغوط التي 
تمارسها الولايات المتحدة ك مجال حقوق الإنسان ليست سوى ذريعة لفرض نظامها 
السياسي» وقيمها الخاصة بالحرية والديمقراطية على الصين. وهذا غير مقبول. 

عندما خسر بوش الانتخابات أمام بيل كلينتون # تشرين الثاني /نوفمبر؛ 
شعرت بأننا سنواجه تفييرات # المواقف والأساليب. كان كلينتون قد وعد بأن 
"أمريكا لن ترفق بالطفاة؛ من بغداد إلى بكين". العديد من مؤيدي وأنصار 
كلينتون تصرفوا وكأن الصين دولة من العالم الثالث تتلقى المعونات 
واللسافوات : وتعن شنهولة السفوكل الدسارماسية والاقتصيادية و إظار هينه 
الذهنية» لن تكون الحياة سهلة لا بالنسبة للصين ولا أمريكا. 
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جدول أعمال أمريكا الجديد 


تنقسم علافة سنغافورة بالولايات المتحدة إلى مرحلتين اثنتين ‏ مرحلة الحرب 
الباردة وما بعدها. عندما شكل الاتحاد السوفييتي تهديدا لآمريكا والعالم: 
كانت علاقاتنا طيبة مع كل من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية» بدءا من 
جونسون م الستينات وانتهاء ببوش شم التسعينات. فقد تواققت مصالحنا 
الاستراتيجية بصورة كاملة. كانت الولايات المتحدة مناهضة للاتحاد السوفييتي 
والصين الشيوعية. وكذلك كنا نحن. علاوة على ذلك»؛ كنا نؤيد يقوة الوجود 
العسكري الأمريكي ث2 شرق آسيا. 

شكل سقوط جدار برلين عام 1989 علامة البداية لنهاية الحرب الباردة: 
ولكن آثار هذا التبدل الجيو ‏ سياسي لم تظهر إلا خلال ولاية كلينتون ابتداء 
من عام 1993. ومع وصول الجيل المناهض للحرب 2 فيتنام إلى البيت الأبيض, 
أصبحت فضايا حقوق الإنسان والديمقراطية بالغة الأهمية يعد أن كانت ثانوية 
وهامشية. الحكومة الأمريكية دعمت الاتحاد الروسي # ظل الرئيس يلتسين» 
الذى فال إنه يريد دقرطة البلاد. وأخذت تتحدث عن روسيا كحصديق وحليف:» 
وعن الصين كخصم وعدو. لم نكن على خلاف مع الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بسياستها تجاه روسياء مهما كانت شكوكنا حول مستقبلها الديمقراطي. 
ولكننا ابتعدنا عن خطابيها الطنان المعادى للصين. كنا نخشى أن يحولها 
الحديث عنها/ والتصرف معها كعدو إلى دولة معادية فعلا. ولم نكن نرغب 
يبحدوث ذلك: ولم تكن هناك دولة ‏ جنوب شرق آسيا تسعى لتجمل من الصين 
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عدوا. تلك هي الفترة التي أرادت فيها أمريكا تقليص حجم وجودها ك جنوب 
شرق آسياء ولم تعد سنفاقورة تفيدها كما كانت من فبل. 


ظن العديد من الأمريكيين أن النظام الشيوعي 4# الصين لن يقدر على 
الصمود مع انهيار الشيوعية 4 الاتحاد السوفييتي» وأن من واجب أمريكا 
الأخلاقي أن تجسد العامل المسبب لنهايته المحتومة. وتبلورت # هذه السياق 
مقاربتان اثنتان: تمثلت الأولى؛: التي حبذها الرئيس بوش» 4# تشجيع التغيير 
التدريجي من خلال عملية تدخل فعال وإسهام بناء؛ والأخرىء التي فضلها 
الكونغرس: هي فرض العقوبات: وممارسة ضغط سياسي وافتصادي من أجل 
حقوق الإنسان والإصلاح السياسي. فرض بوش بعض العقوبات على الصين بعد 
أحداث تيانان مين: لكن سرعان ما تعرض للضغط من أجل حرمان البضائع 
والسلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة من صفة منتجات"الدولة الأكثر 
رعاية". وأصدر الكونغرس عدة قرارات تحرم الصين من هذا الحق إلى أن تحسن 
أداءها وسجلها 4 مجال حقوق الإنسان. اعترض بوش على القرارات»: وأصبح 
ذلك طقسا شعائريا يتحكرر كل عام. 

شكل ترويج الديمقراطية وتشجيع حقوق الإنسان جزءا ثابتا من السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. ولكن المصلحة الاستراتيجية المشتركة 4# مقاومة 
المد الشيوعي .2 جنوب شرق آسيا ‏ خلال الحرب الباردة هي التى حددت النبرة 
4 العلاقات الثنائية. اختلفت سنفافورة مع إدارة كارتر حول الديمقراطية وحقوق 
الإنسان: ومع إدارتي ريغان وبوش حول القضايا المتعلقة بحرية الصحافة؛: ولكن 
هذه الخلافات لم تتخذ طابع المواجهة العلنية أو العداء السافر. 

على سبيل المثال» التفيت بباتريشا ديريان؛: مساعدة وزير الدولة للشؤون 
الانسانية وحقوق الإنسان © إدارة كارتر (كانون الثاني/يناير 1978): التي 
استحثتني على إلغاء قانون الاحتجاز بدون محاكمة. فلت لبا إن المعارضة انتقدت 
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وتحدت القانون 4 كافة الانتخابات» وو كل مرة كانت أغلبية المقترعين 
تصوت لصالحنا ولصالح الاستمرار ك تطبيقه. ب سنغافورة مجتمع 
كونفوشيوسي يضع مصالح الجماعة فوق مصالح الفرد. مسؤوليتي الأولى هي 
رفاه وسعادة الشعب. وتوجب علي التعامل مع العديد من المخربين الشيوعيين, 
الذين يستحيل العثور على من يشهد ضدهم أمام المحاكم العلنية. لو اتبعت 
'الوصفة" التي قدمتها فستواجه سنغافورة كارثة محققة. ما الذي كان بوسع 
الولايات المتحدة أن تفعله لإنقاذ سنغافورة أكثر مما فعلته لإنقاذ لاجئي القوارب 
من الفيتناميين الجنوبيين: الذين أبحروا على غير هدى يش مواجهة أخطار 
القراصنة والجو العاصف 2# بحر الصين الجنوبي؟! إذا كانت الولايات المتحدة 
على استعداد لأن تمنح سنغافورة الوضع القانوني لبورتوريكو وتضمن مستقبلها ؛ 
فساأتبع 'وصفتها". وعلى الولايات المتحدة أن تعيد الأمور إلى نصابها إذا ما 
أخفقت سنغافورة. بدت ديريان مجهدة ومتوترة بحيث طلبت الإذن بالتدخين رغم 
أن سفير حكومتها قد أبلفها بأنني أعاني من الحساسية له. وحين لم تعد تحتمل 
حرمائها منه أكثر من ذلك: أشفقت عليها وأخذتها إلى الطابق العلوي حيث 
ساعدتها الشرقة الرحيبة المكشوقة على التخلص من إحباطها مع نفثات الدخان 
الطويلة. لكنها لم تقوي حججها وبراهينها. بعد عشرين سنة. كتب السفير 
جون هولدريدج: الذي حضر لقاءنا عام 1978 : كتب 2# مذكراته يقول: 
لى كوان يوء الذي سمعت عنه 4# عدة مناسبات؛. يصف نفسه بأنه 
آخر الفيكتوريين'؛ وهو بالفعل كذلك علاوة على كونه 
كونفوشيوسيا متحمسا. حاول هو ورفافه غرس الفضائل 
الكونفوشيوسية ش جيل الشباب السنغافوريين. من جهة أخرى: 
كانت ديريان مناضلة مخضرمة ة حركة الحقوق المدنية 2 


الجنوب الأمريكجى., حيث الإاصطدامات مستمرة بين المتظاهرين 
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المطالبين بالحقوق المدنية والسلطات المحلية؛ وهو نضال يوجز 
معتقدات "حقوق الإنسان' المتأصلة ‏ صلب دستور الولايات المتحدة. 
لقد رفضت رفضا قاطعا وجهة نظر لي كوان يو القائلة بأن لسعادة 
ورفاه المجتمع الأولوية على الحقوق الفردية:» وأن المعتقلين 2 
سنغافورة لا يحتاجون إلا للتعهد بنبذ العنف كي يطلق سراحهم. 
تحدث الاثنان طيلة ساعتين ولم تتفق وجهات نظرهما مطلقا. 
ونظلوا لأظا نتكتارك بق الاشتمامات الاستراتيهية الطاغية فإن هذا الشلاف 
لم يظهر للعلن. 
مثال آخر جسده ما حدث حين طلبنا إبعاد ديبلوماسي ش السفارة الأمريكية 
بسبب تدخله لم الشؤون الداخلية لسنغافورة. وكان الديبلوماسي قد حرض 
مكاعد سايق للناك العا على تسوين طعو بق اللقاضى الساخطين لحوضن 
الانتخابات القادمة معه ضد حزب العمل الشعبي» كما أعد الترتيبات اللازمة 
لأحد هؤلاء المحامين للاجتماع برئيسه # وزارة الخارجية 4 واشنطنء الذي ضمن 
للمحامي منحه حق اللجوء إذا احتاجه. أنكرت وزارة الخارجية هذه المزاعم» وردت 
بطلب سحب ديبلوماسي سنغافوري وصل حديثا للسفارة. 
وخلال نماش جرى # البرلان» افترحت حل القضية من خلال لجنة دولية؛ 
حيادية ومؤهلة: مؤلفة من ثلاثة خبراء. فإن وجدت أن ما فعله الديبلوماسي 
الأمريكي ينضوي ضمن إطار النشاط الديبلوماسي المشروع»؛ فسوف تسحب 
الحكومة السنفافورية احتجاجها وتقدم اعتذارها. 
الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية رحب بتوكيدي على أن سنفافورة 
تريد وضع حد للخلاف؛: لكنه التزم الصمت بشأن الاقتراح الذي قدمته. وانتهت 
اقش عتنا هذا الك 
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فضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وفيم الفرب المنافضة لقيم الشرق هي 
التي احتلت قمة الأولويات على "الأجندة" الأمريكية 2# التسعينات. وقد ضغط 
الأمريكيون على اليابانيين من أجل ربط برنامج مساعداتهم إلى الدول (المتلقية 
للمعونات) بسجلها ‏ مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. صحيفة "أساهي 
شيمبون ؛ اليابانية الليبرالية» المعارضة للحرب والمؤيدة للديمقراطية؛ وجهت لي 
الدعوة لحضور منتدى ُ طوكيو (أيار/مايو 1991) لمناقشة الموضوعات المتعلقة 
يحقوق الإنسان والديمقراطية مع شخصيات يابانية وأمريكية بارزة ومؤثرة 2 
تشكيل وتوجيه الرأي العام. قلت 4 المنتدى لقد مضى نصف قرن منذن منح 
البريطانيون والفرنسيون الاستقلال» مع الدساتير المستمدة من النماذج الغربية, 
لأكثر من أربعين مستعمرة بريطانية وخمس وعشرين مستعمرة فرنسية سابقة. 
ولسوء الحظ كانت النتائج هزيلة ب كل من آسيا وإفريقيا. حتى أمريكا لم 
تفلح 2 إقامة نظام ديمقراطي ناجح ي الفليبين» المستعمرة السابقة التي حررتها 
(من اليابانيين) عام 1945 بعد أن بقيت تحت وصايتها مدة تقارب الخمسين 
عاما. وأكدت أن من المستحيل أن ينشأ مثل هذا النظام السياسي الديمقراطي 
ل أي مجتمع» قبل أن يبلغ مستوى رفيعا من التعليم والتنمية الاقتصادية: وآن 
تتشكل فيه طبقة اجتماعية متوسطة كبيرة الحجم» وأن يتجاوز مرحلة الكفاح 
المضني لتأمين مستلزمات البقاء الضرورية. 

وي السنة التالية أيضاء ناقش منتدى صحيفة " أساهي شيمبون ' قضايا 
الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وتأثيرها لش التنمية الاقتصادية. فلت هذه المرة إن 
المثل والمعايير التى تتبناها المجتمعات المختلفة لا بد أن تتباين نظرا لتباين طرائق 
تطورها . المتفصل والمستقل . على امتداد آلاف السنين. لذلك: ليس من الممكن 
الإصرار على فرض اللمعايير الأمريكية أو الأوروبية لحقوق الإنسان 2 أواخر 
القرن العشرين على دول العالم قاطبة. ولكن ‏ ة عصر اليث التلفزيوني الفضائي 
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أصبح من الصعب على أية حكومة إخفاء وستر أساليبها الوحشية التي 
تستخدمها لقهر شعبها. وسيجد المجتمع الدولي» بشكل بطيء لكن يتعدر 
نجنبهء نوعا من التوازن بين عدم التدخل © الشؤون الداخلية للدول الأخرى: 
وبين الحق الأخلاقي 2 الإصرار على تعامل الحكومات مع شعوبها بطرق أكثر 
تحضرا وإنسانية. لكن مع انفتاح المجتمعات بصورة أكبرء ستقترب باتجاه تبني 
معيار عالمي مشترك يحدد المقبول والمسموح. ولسوف تتعرض الأساليب الوحشية: 
أو البريرية»: أو غير الإنسانية للادانة والشجب. (2# حالة كوسوفو بعد حوالي 
ست سنوات ‏ وعلى الرغم من عدم قبول حلف "الناتو" وغالبية أعضاء الأمم 
المتحدة بالأساليب البريرية التي استخدمها الرئيس اليوغسلاك ميلوسيفيتش ضد 
ألبان كوسوقفوء إلا أن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى إجماع كامل على اعتبار 
ذلك يمثابة ميرر كاف للتدخل بدون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
فقد أدانت كل من روسياء والصين» والبند ‏ التي تمثل مجتمعة 40 من سكان 
العالم . قصف الحلف لصربيا عاه 1999). 

سببت مقابلة أجريتها مع مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية الرصينة: شرت 
4 شهر شباط/فبراير عام 1994 : بعض الإثارة لدى الأمريكيين المهتمين 
بالجدل الخلات حول القيم الفربية مقابل القيم الآسيوية. تجنبت 4 إجابتي 
استخدام تعبير " القيم الآسيوية "؛ الذي يشمل العديد من الأنماط المختلفة: 
واكتفيت بالإشارة بدلا من ذلك إلى القيم الكونفوشيوسية:» القيم التي سادت 
© ثقافات الصين؛ وكورياء واليابان»: وفينام» التي استخدمت النصوص 
والكتابة الصينية وتأثرت بالأدب الكونفوشيوسي. هنالك حوالي عشرين مليونا 
من ذوي الأصول الإثنية الصينية منتشرين بين شعوب جنوب شرق آسيا وتختلف 
فيمهم الكونفوشيوسية عن القيم البندوسية:؛ أو الإسلامية:» أو البوذية ‏ جنوب 


وجنوب شرق أآسيا. 


02 
0 
00 


شْ 


مذكرات لي كوان بو 


لا يوجد نموذج آسيوي واحد ووحيد. ولكن هناك فروقا جوهرية بين 
المجتمعات الشرق آسيوية الكونفوشيوسية والمجتمعات الليبرالية الفربية. 
المجتمعات الكونفوشيوسية تؤمن بأن الفرد لا يوجد إلا ضمن إطار الأسرةء 
والآسرة الممتدة؛ والأصدقاءء والمجتمع الأوسعء وأن الحكومة لا يمكن . ولا 
يجب . أن تأخذ دور الأسرة. أما 4 الفرب فإن الكثيرون يعتقدون أن الحكومة 
قادرة على القيام بواجبات الأسرة عندما تفشل (كما ث2 حالة "الأمهات 
العازبات'). شعوب شرق آسيا تعارض وتتجنب مثل هذه المقاربة. سنغافورة مثلا 
تعتمد على قوة ونفوذ الأسرة لإبقاء المجتمع منظماء والحفاظ على تقافة الاقتصاد 
والادخارء والعمل الدؤوب: وطاعة الوالدين» وتوقير كبار السن؛ واحترام والعلم 
والمعرفة. هذه القيم تناسب المواطن المنتج وتساعد على النمو الاقتصادي. 

أكدت على أن الحرية لا يمكن أن توجد إلا 2 الدولة المنظمة المنضبطة؛ 
وتغيب #ش حالة النزاع المستمر والفوضى المستشرية. إن البدف الرئيس 2 
المجتمعات الشرفية هو إفقامة مجتمع منظم بحيث يتمتع كل فرد فيه بالحرية إلى 
الحد الأقصى. وهنالك شرائح وفئات وطبقات 2# المجتمع الأمريكي المعاصر 
يرفضها الآسيويون كلياء لأنها تمثل انهيار المجتمع المدني نتيجة ما ينتشر فيها 
آفات وشرورء مثل الأسلحة؛ والمخدرات: والجرائم العنيفة: والتشردء والسلوك 
العلني الفظ. لا ينبغي على أمريكا فرض نظامها بدون تمييز على المجتمعات 
الآخرى حيث لا يمكن أن ينجح. 

الإنسان بحاجة إلى إحساس أخلاقي يمكنه من التفريق بين الحق والباطل. 
الشر موجود: والناس ليسوا أشرارا لمجرد أنهم ضحايا المجتمع فقط. قلت 2 
مجلة 'فورين أفيرز إن العديد من المشكلات الاجتماعية 4# الولايات المتحدة هي 
نتيجة لزومية لتآكل الأسس الأخلاقية للمجتمع؛ وضعف المسؤولية الفردية. 
بعض المثقفين الليبراليين الأمريكيين طوروا النظرية التي تقول إن مجتمعهم قد 
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وصل 4# تقدمه إلى مرحلة يكون فيها الفرد أفضل حالا إذا سمح له بفعل ما يريد 
ويشتهي. الأمر الذي شجع الأمريكيين على نبذ الأساس الأخلاقي أو المعنوي 

كانت هذه المقابلة ستمر دون أن يلاحظها أحد باعتبارها جدلا فكرياء لو 
أجريت أثناء الحرب الباردة. لكن ي غياب التضامن الذي تشكل نتيجة 
معارضتا المشتركة للشيوعية: أظهرت آرائي على الملا الفوارق والاختلافات 
العميقة بين المواقف الأمريكية والآسيوية تجاه الجريمة والعقابء ودور 
الحكحومة والدولة. 

يعتقد بعض الأمريكيين أنني قمت بصياغة هذه الآراء بعد أن نجحت 
الصين ونشطت اقتصاديا 2 أعقاب انتهاجها سياسة الانفتاح. لكنها 2 الحقيقة 
انبثقت من تجاربي 2# أواثل الخمسينات حين اكتشفت الفجوة الثقافية الفاصلة 
ما بين الذين تلقوا تعليمهم بالصينية وبين الذين تعلموا بالإنكليزية. تبين أن 
أولتك الذين تشربوا بالقيم الصينية كان أكثر انضباطا؛. وآشد تهذيبا وتوفيرا 
لكبار السن. والنتيجة مجتمع أكثر نظاما وانضباطا. وعندما ضعفت هذه القيم 
نتيجة التربية والثقافة الإنكليزية؛ تدهور النشاط والانضباط وانتشر السلوك 
المنفلت والمتحرر من القواعد والضوابط. والأسوأ من كل ذلك أن الذين تلقوا 
تعليمهم بالإنكليزية افتقروا عموما إلى الثقة بالنفس لآنهم لا يتحدثون لفتهم 
المحلية.أماالمجايهات الدرامية بين طلاب المدارس الصينية المتوسطة الذين 
يقودهم الشيوعيون وبين حكومتي فقد أكدت وأظهرت هذه الاختلاقات 
الجوهرية ف الثقافة والمثل» مجسدة 2# نظامين متباينين للقيم. 

بدأ الأحاديميون الليبراليون الأمريكيون بوجهون الانتقادات لمواقفنا تجاه 
الصحف الغربية التي توزع ثب سنفافورة. لم نكن نتبع نمطهم 2 التنمية والتقدم» 
وكان علينا. كبلد طور اقتصاد السوق الحرء وتمتع بالرخاء والازدهار» أن 


دك 
-- 
- 


مذكرات لي كوان بو 


نكون أكثر شبها بأمريكا ؛ دولة ديمقراطية حرة لا تضع فيودا على الصحافة. 
ولأننا لم نلتزم بمعاييرهم» ذلن يقبل الليبراليون الأمريكان بحقيقة أهلية وصلاح 
حكومتنا؛ التى صوت لبها السنغافوريون مرارا وتكرارا. 

لم يتمكن أحد من المنتقدين من إدانة حكومة سنغافورة بتهمة الفسادء أو 
المحسوبية»ء أو التجرد من المبادئ الأخلاقية. منظمات ومؤسسات تقيم مخاطر 
الأعمال التجارية:ء مثل "المؤسسة الاستشارية لتقييم المخاطر السياسية 
والاقتصادية' (ومركزها ث هونغ كونغ) ء ظلت تصنف سنغافورة طيلة سنوات 
التسشعيتات تاغفارها اقل الدول فساذا 2 اسن امنا موسسية الشفاضة الدولي:" 
(ومركزها ث برلين) فقد وضعت سنغافورة ش المرتبة السابعة بين الدول الأقل 
فسادا على مستوى العالم» قبل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة. إذ تختلف 
سنغافورة اختلافا بينا عن "جمهوريات الموز' التى تعرف عادة ب"الاستبدادية". ومن 
أجل إظهار استنكارها. وصفت الصحافة الأمريكية سنغافورة بالدولة الكفؤة 
إلى حد أنها "تفتقد الروح. 

خطاب لصمويل هنتنغتون؛ الأستاذ المتخصص بالعلوم السياسية 2 
جامعة هارفارد شك تايبيه (آب / أغسطس 1995). حكشف عن وجده التباين 
الصارخ بين التموذج السنغافوري والنموذج الديمقراطي # تايوان. واستشهد 
بعنوان ظهر ش جريدة نيويورك تايمز . أوجز الفارق المميز بين سنغافورة 
"النظيفة والمستبدة" وتايوان "القذرة والحرة . وخلص إلى أن الحرية والإبداع 
اللذين أوجدهما الرئيس لي هنا 4 تايوان سوف يبقيان بعده. ‏ حين أن الآمانة 
والكفاءة اللتين آوجدهما كبير الوزراء لي كوان يو ث سنغافورة سوف تذهبان 
معه إلى قبره على الآرجح. غفى بعض الظروف المعينة» قد يفلح الاستبداد على 
المدى القصيرء لكن التجرية تظهر بكل وضوح أن الديمقراطية وحدها هي التي 
تفرز حكومة صالحة على المدى البعيد . 
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هنالك ما يبرر للأمريكيين والأوروبيين شعورهم بالانتصار والبهجة بعد 
إسهامهم الناجح 4 تفكيك وانهيار الاتحاد السوفييتي: من خلال الضغط من 
أجل الالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية تبعا لاتفاقية هلسنكي. لكنهم ابتعدوا 
عن الواقع حين أملوا بتكرار ذات العملية 4 الصين. فعلى العكس من الروس» 
لم يقبل الصينيون معايير الغرب التقافية باعتبارها متفوفة وينبغي محاكاتها. 

ل إحدى الآمسيات: سألني المستشار الألماني السابق هيلموت شميدت: 
ونحن نتناول العشاء 4 سنغافورة ذار / مارس 1992): هل يمكن أن تصبح 
الصين ديمقراطية وتلنزم بحقوق الإنسان مثل الدول الغربية. ضحكت زوجتي 
تشوء التي كانت جالسة بجانبه» من فكرة قيام مليار ومائتي آلف صيني؛ 
ثلاثون بالماثة منهم أميون: بالتصويت لانتخاب رئيس لبم. ولااحظ شميدت أن ذلك 
ليس سوى ردة فعل عفوية على سخف وعبثية الفكرة. فلت 2# ردي إن تاريخ 
الصين على امتداد أريعة آلاف سنة هو تاريخ حكام من الآسرة الحاكمة نفسها 
يتوارثون الحكم أبا عن جد » تتخلله حقب من الفوضىء والخضوع للفاتحين 
الأجانب» وأمراء الحربء والديكتاتورية. ولم يجرب الشعب الصيني أبدا 
الحكم القائم على 'عد رؤوس المقترعين بدلا من قطعها! وأي ارتقاء باتجاه 
الحكم النيابي / التمثيلي لا بد أن يكون تدريجيا. لقد خضعت كل دول العالم 
الثالث تقريبا للاستعمار»؛ ونقلت إليها ‏ بعد عقود من الحكم الكولونيالي الذي 
حرمها من الانتخابات والديمقراطية . الدساتير الديمقراطية التى صيغت على 
طراز الدساتير التي يتبناها حكامها المستعمرون. لكن المؤسسات الديمقراطية 
البريطانية»؛ والفرنسية» والبلجيكية: والبرتفالية» والبولندية» والأمريكية: 
تطلبت مثات السنين للارتقاء والتطور. 

يعلمنا التاريخ أن الديمقراطية الليبرالية تحتاج إلى تطور اقتصادي» ونسية 
كبيرة من المتعلمين» وطبقة وسطى متنامية» ومؤسسات سياسية تدعم حرية 
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الكلام والتعبير وحقوق الإنسان. وهي بحاجة إلى مجتمع مدني مؤسس على 
القيم المشتركة التي تجعل الأفراد ‏ مهما اختلفت وتناقضت وتعارضت آراؤهم . 
على استعداد للتعاون مع بعضهم بعضا. و المجتمع المدني» تقوم بين الآأسر 
والدولة سلسلة كاملة من المؤسسات التي ينتمي إليها المواطنون؛ جمعيات 
طوعية لترويج وتشجيع المصالح المشتركة المحددة» ومؤسسات دينية» ونقابات 
عمالية» ومنظمات حرفية / مهنية » وغيرها من البيئات التي تعتمد على جهودها 
ومواردها الداتية. 

لا تعمل الديمقراطية إلا لدى شعب تسوده ثقافة التساهل والتسامح التي 
تجعل الأقلية تقبل بحق الأغلبية ةك فرض أسلويها حتى موعد الانتخابات القادمة؛ 
والانتظار بصبر وهدوء حتى يحين دورها لتصل إلى الحكم عبر حث وإقناع مزيد 
من الناخبين بتاييد آرائها. لم تحقق الديمقراطية النجاح حين غرست يم مجتمع 
يهيمن على تراثه مبدأ التشبث بالقتال حتى النهاية؛ كما # كوريا الجنوبية. 
فقد اعتاد الكوريون الجنوبيون نقل المعركة إلى الشوارع بفض النظر عما إذا 
استلم السلطة ديكتاتور عسكري أو رئيس منتخب بشكل ديمقراطي. أما 
الشجار ث المجلس التشريعي النايواني؛: والعراك ب الشوارع: قفهما مجرد 
انعكاس للثقافة المختلفة. ولسوف يطور كل مجتمع شكل الحكم التمثيلى 
والنيابي الخاص به والمناسب لعاداته وتقاليده وثقافته. 

لك عام 1994: وبعيد انهيار الاتحاد السوفييتي: حين ملأت الثقة 
الأمريكيين: حاولوا فرض الديمقراطية "الفورية' على هاييتي عبر إعادة تنصيب 
الرئيس المخلوع الذي انتخب ديمقراطيا. بعد خمس سنوات»؛ تسلل الأمريكيون 
خارجين من هاييتي» واعترفقوا ‏ سرا ‏ بهزيمتهم. الكاتب الأمريكي بوب 
شاكوستين: تساءل 4 صحيفة “نيويورك تايمز' قائلا" "أين الخطأْ؟ إذا تجاهلنا 


لوهلة مسؤولية القيادة # هاييتى عما حصل » لا بد أن يعترف صناع القرار © 
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واشنطن أن الدقرطة . عند الاختبار . خطوة إجرائية خطرة. الديمقراطية 2 
هاييتي؛ التى ولدت قبل الأوان: لن تتمكن من البقاء بدون نظام فائم على 
تعددية حزبية حشيقية»؛ التي لن توجد بدون طبقة وسطى آمنةء التي يستحيل أن 
ترتضي وتتطور بدون اقتصاد مزدهر وناشط؛ وهذا لن يتحمق يدون فيادة عافلة 
تتمتع بما يكفي من القوة والحكمة لانتزاع البلاد من حالة الانهيار الكامل 
والفوضى الشاملة". ولأن الإدارة الأمريكية لم تعترف علنا بهذا الإخفاق 
وأسبابه؛ لن تكون هذه المرة الآخيرة التى ترتكب فيها ذلك الخطأ. 

كنت فد أكدت لشمهيدت: خلال نقاشنا ةك آذار / مارس 1992 : أن 
الأمريختلف بالنسبة لحقوق الإنسان؛ فالتقانة دفعت شعوب الأرض إلى القرية 
العولمية. حيث تشاهد على شاشات التلفزيون الفظاعات نفسها التي ترتكب 2 
اللحظة نفسها. ونظرا لآن كافة الشعوب والحكومات ترغب بأن تحظى باحترام 
وتقدير الآخرين؛ يتوجب عليها أن تبتعد عن السلوكيات والممارسات التي تشوه 
سمعتها. ب الزيارة التالية التي قام بها شميدت إلى الصين؛ لاحظت أنه طالب 
بمعايير دولية / شمولية لحقوق الإنسان:؛ لا للديمقراطية. ثم كتب فيما بعد 2 
صحيفة "دي تسايت" أن الصين لا يممكن أن تصبعح ديمقراطية على الفور. لكحن 
يتوجب على الغرب ممارسة الضغط من أجل قبولها بحقوق الإنسان لديها. 

اهتمام أمريكا؛ والغربء وحتى اليابان بالديمقراطية وحقوق الإنسان 2 
آسياء ينبثق من القلق على المحصلة النهائية 2 الصينء. وليس 2 تايوان أو كوريا 
الجنوبية أو هونغ كونغ أو سنغافورة. لقد أرادت أمريكا أن تكون هذه النمور" 
الآسيوية مثالا نموذجيا أمام الصين يجسد المجتمعات الحرة المزدهرة اقتصاديا 
نتيجة المؤسسات السياسية الديمقراطية. وأشارت 'نيويورك تايمز' # المقالة التي 
استشهد بها هنتنغتون عام 1995: إلى أن تايوان وسنغافورة تمثلان أكثر 
المجتمعات الصينية نجاحا خلال خمسة آلاف عام من الحضارة الصينية» وأن 
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كلا منهما يرجح أن تجسد نموذجا مستقبليا يمكن للبر الصيني احتذاؤه. لكن 
الأمرليس على هذا النحو. فالصين سوف تخط سبيلها الخاص بها للتقدم. 
وستختار وتدمج ملامح وجوانب ومناهج الحكم التي تجدها فيمة ومتساوقة مع 
رؤيتها الخاصة لمستقبلها. الشهب الصيني يعاني من خوف عميق وراسخ من 
الفوضى (1:1131). وبسبب مساحة بلادهم الضخمة:؛ فإن زعماءهم يبالغون 2 
الحرص والحذرء وسيختبرون بكل عناية هذه الملامح والجوائب والمناهجء 
ويكيفونها ويعدلونها قبل دمجها ب نظامهم. 

النزاع بين الولايات المتحدة والصين حول حقوق الإنسان والديمقراطية 
تركز على قضية عودة هونغ كونغ من بريطانيا إلى الوطن الأم. ققد تمتعت 
بنفوذ اقتصادي مؤثر ة الصين من خلال هونغ كونةغ. وإذا لم تقتنع بآنها تدار 
بشكل مستقل عن الصين: فبامكانها وقف العمل بحصص التصدير المنفصلة 
وغيرها من المزايا والفوائد الممنوحة لبا. 

ومما لا شك فيه أن مصير ستة ملايين من سكان هونغ كونغ لن يؤثر 2 
أمريكا أو العالم. لكن مصير مليار ومائتي مليون صيني ش الصين (من المرجح 
أن يبلغ عددهم مليارا ونصف المليار بحلول عام 2030)؛: سوف يحدد توازن القوى 
العالم. والقضية المشتركة بين أمريكا والصين حول 'ديمقراطية' هونغ 
كونغ؛ استهدف منها الأمريكان التأثير 4 مستقبل الصين أكثر من مستقبل 
هونغ كونغ. وعلى نحو مشابه» لم ينتقد الليبراليون الأمريكيون سنغافورة 
بسيب اهتمامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان لسكانها الذين لا يتجاوز عددهم 
ثلاثة ملايين نسمة» بل لاعتقادهم بأننا نقدم نموذجا خاطنًا أمام الصين. 

شهدت سياسة كلينتون تجاه الصين تغيرا عميقا ومشهودا بين عامي 1993 
1997 وكان ذلك نتيجة لزومية لأزمة سبيتها المناورات العسكرية الصينية 
(التي استخدمت الصواريخ) 2 مضائق تايوان 4# آذار / مارس 1996 ؛ ورد 
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الولايات المتحدة بإرسال حاملتي طائرات (مع مجموعة السفن الحربية التابعة 
لكل منهما) إلى مواقع بحرية شرقي الجزيرة. وأدت هذه الأزمة إلى إعادة تقييم 
نلمواقف من قبل الصين والولايات المتحدة كلتيهما. وبعد مناقشات مكثفة بين 
كبار المسؤولين الأمنيين»؛ تمكن الطرفان من إعادة الاستقرار إلى العلاقات. 
وقام الرئيس جيانغ زيمين بزيارة ناجحة إلى واشنطن 2# تشرين الأول / أكتوبر 
7 بينما رد الرئيس كلينتون الزيارة إلى بكين 2 حزيران / يونيو 1998 
حيث فوجئ (مفاجأة سارة) باستعداد جيانغ لرد المجاملة بمثلها وتكرار المؤتمر 
الصحفي الذي عقداه 4 واشنطن ونقلته شبكات التلفزة على البواء مباشرة. 
وحين وصل إلى هونغ كونغ عند انتهاء زيارته» قال إن الرئيس جيانغ زيمين رجل 
بتمتع بذكاء استثنائي» وطاقة كبيرة؛ والكثير من الحيوية والنشاط. كما 
يملك سجية نحن بأشد الحاجة لبا 4 هذه اللحظة من تاريخنا: الخيال الواسع: 
فهو صاحب رؤية» ويمكنه أن يتصور مستقبلا يختلف عن الحاضر . 


لكن بخلال بضعة شهورء توترت العلاقات بين البلدين حين أنحى تقرير 
حكوكس ؛ الذي حقق بفقد أسرار تتعلق بالصواريخ النووية» باللائمة على 
الجواسيس الدين يعملون لحساب الصين. وحين تسرب محتوى التقرير إلى 
الكونغفرس؛ خلق حالة من العداء الشديد للصين بحيث لم يتمكن كلينتون من 
إتمام صفقة "منظمة التجارة الدولية' مع رئيس وزراء الصين جو رونغ جي 2 
واشنطن ش نيسان / أبريل 1999. وبخلال أسبوعين (#© أيار / مايو) أصابت 
القنابل الأمريكية السفارة الصينية 2 بلغراد » نتيجة خطأ مأساوي. أما تدهور 
العلاكات بين أفقوى دولة 2# العالم وثانى أقوى دولة (كما هو مرجح) ققد سبب 
حالة من القلق والاضطراب ‏ 2 كافة أرجاء آسيا. 

شهدت العلاقات الأمريكية ‏ الصينية انعطافة مبشرة بالخير 4 تشرين 
الثاني / تنوفمبر 1999 : حين وافق الطرفان على شروط انضمام الصين إلى 
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منظمة التجارة الدولية. فعضوية الصين 2 المنظمة ستزيد إلى حد كبير صلاتها 
الاقتصادية؛ اعتمادا على إطار محدد من القواعد والأنظمة: مع الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الأعضاء. الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من العلاقات المفيدة 
للطرفين. 
ضبد: جبرة 

بين الحين والآخرء نجد صعوبة ش التعامل مع الإدارات الأمريكية؛: كما 
حدث مع الرئيس كلينتون خلال ولايته الأولى (1993 _ 1996). وبعد حادثة 
مايكل فاي؛ أصبحت سنغافورة فجأة '"دولة غير مرحب بها" ؛ لأننا لم نكن نتبع 
'الوصفة" الليبرالية الأمريكية لكيفية التحول إلى بلد ديمقراطي ومتطور. لكن 
طرأ تحسن على علاقاتنا بعد أزمة النقد 4 تموز / يوليو 1997. فقد وجدت 
الولايات المتحدة © سنغافورة محاورا مفيدا. فهي الدولة الوحيدة ش المنطقة التي 
مكنها حكم القانون والقواعد والآنظمة المصرؤضية الراسخة والخاضعة لإشراف 
قفوي ونشط من تحمل التدقق البائل لرأس المال إلى خارج المنطقة. وك اجتماع 
لدول منظمة "آسسيا والمحيط البادئ للتعاون الاقتصادي" ((4821800): عقد كك 
تشرين الثاني / نوفمبر 1997 » أعلن الرئيس كلينتون قبوله باقتراح رئيس وزراء 
سنغافورة غوه تشوك تونغ لعقد لقاء خاص بين الدول المتأثرة بالأزمة ودول السبعة 
الكبار" (67©) لمناقشة الأزمة الاقتصادية ومساعدتها على إصلاح أنظمتها 
المصرفية واستعادة ثقة المستثمرين. وعقد أول اجتماع لوزراء مالية "الدول الاثنين 
والعشرين" # واشنطن 4 نيسان / أبريل 1998. 

مع تفافم الأزمة لك إندونيسياء أجرينا مشاورات وثيقة مع كبار المسؤولين 
ل وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين لوقف انهيار الروبية الإندونيسية. 
واتصل الرئيس كلينتون هاتفيا برئيس الوزراء غوه قبل أن يرسل معاون وزير 
الخزانة لاري سومرز لمقابلة الرئيس سوهارتو (كانون الثاني/ يناير 1998). وك 
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أذار/ مارس 1998 : أوقد الرئيس كلينتون نائب الرئيس الأسيق والترمونديل»: 
كممثل شخصي له؛ لشرح خطورة الوضع ب لسوهارتو. لكن المساعي فشلت 
لأن سوهارتو لم يتمكن من تفهم مدى ضعف إندونيسيا وانكشافها أمام الخطر 
المحدق بعد أن ألغى القيود على حسابات رأس ال مال وسمح للشركات الإندوئيسية 
باقتراض حوالي ثمانين مليار دولار من المصارف الأجنبية. 

خضم هذه الآزمة المالية» زادت سنغافورة من تحرير قطاعها المالي. لم 
يكن ما فعلناه متوافقا مع قناعاتنا الذاتية» لكنه توافق مع وصفة" صندوق 
النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية حول كيفية تطوير السوق المالية الحرة. 
شككلت سنغاقورة نموذجا للاقتصاد الحر وغير المقيد أوصى الأمريكيون 
بمحاكاته. 

ستمر علاقات سنفافورة مع الولايات المتحدة بحالات من المد والجزر لأننا لا 
نستطيع على الدوام اتباع ما يطرحه الأمريكيون من صيغ: والتصرف كنموذج 
يعرضونه للتقدم والتطور. فسنغافورة جزيرة صغيرة مكتظة السكان» تقع 2 
منطقة مضطربة؛ ولا يمكن أن تحكم تبعا للطراز الأمريكي. لكن كل ما 
ذحرناه عبارة عن اختلافات تافهة مقارنة بقيمة تواجد الولايات المتحدة ك آسياء 
الذي ضمن الآمن والاستقرار وجعل النمو الاقتصادي ممكنا. لقد ساعدت 
أمريكا 4# تسريع هذا النمو عبر فتح أسواقها أمام صادرات الدول غير 
الشيوعية. ولو كسبت اليابان الحرب لاستعبدتنا حتما. ولو لم تدخل الولايات 
المتحدة الحرب العالمية الثانية» واستمر البريطانيون # تواجدهم كقوة كبرى 2 
آأسياء لما نجحت سنغاقورة والمنطقة # عملية التصنيع بمثل هذه السهولة. إذ لم 
تكن بريطانيا تسمح لمستعمراتها بالتقدم © المجال الصناعي. 
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حين دخلت الصين الحرب الكورية؛ مهددة السلام والاستقرار ‏ شرق 
آسياء حارب الأمريكيون القوات الكورية الشمالية والصينية وأوقفوا زحفها 
عنسن شعل المنبوطن :38 مكمه داهن فى إاهيادة# يتنا اليانان غنيو الفونات 
والاستثمارات؛: وجعلوا عملية التصنيع 2 كوريا الجنوبية وتايوان أمرا ممكنا. 
الولايات المتحدة بذلت الدم والمال # فيتنام بين عامي 1965 1975: وأوقفت 
انتشار الشيوعية. الشركات الأمريكية أتت إلى جنوب شرق آسيا لإقامة منشآت 
للتصليح والصيانة لدعم قوات الولايات المتحدة شك فيتنام. ثم شيدت مصانع 
ومشاريع تصنيعية لا علاقة لمنتجاتها بحرب فيتنام: وصدرتها إلى أمريكا. الأمر 
الذي أطلق عملية التصنيع # جنوب شرق آسيا ؛ وسنغافورة من ضمنها. 

روح السخاء والكرم التى تمتعت بها أمريكا انطلقت أساسا من تفاؤل 
متأصل بقدرتها على العطاء '# الماضي والحاضر. لكن لسوء الحظ أصاب 
الضعف هذه الروح المعطاء شك أواخر الثمانينات نتيجة العجز 2# التجارة والميزانية. 
ومن أجل تصحيح هذا! العجزء طالبت اليابان ودول الاقتصادات الصناعية 
الجديدة الباقية بفتح أسواقهاء ورفع قيمة عملاتهاء واستيراد المزيد من المنتجات 
الأمريكية؛ ودفع رسوم حقوق الملكية الفكرية. 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» أصيح الأمريكان على القدر نفسه من 
الدوغمائية والتشدد الذي كان عليه الشيوعيون. فهم يريدون الترويج 
للديمقراطية وحقوق الإنسان ‏ كل دول العالم» باسنشناء تلك التي تؤثر 2 
مصالحهم. وبرغم كل ذلك: ما زالت الولايات المتحدة أقل القوى العظمى 
ضرراء وأقل جورا وظلما مقارنة بأية قوة كبرى جديدة. ولذلك: ومهما تفاقفمت 
الخلافات والاحتكاكات: فإن جميع الدول غير الشيوعية 4 شرق آسيا تفضل 
أن تكون أمريكا هي الثقل المهيمن على توازن القوة 2 المنطقة. 


قجج هبرت 
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تحفظاتي على التعامل مع الأمريكان بشكل مباشر 4# الستينات: نتجت 
عن كونهم يتصرفون وكأن ثروتهم قادرة على حل كافة المشكلات. افتمد 
العديد من المسؤولين الأمريكيين آنثن الخبرة والمعرفة والدراية» لكني وجدت 
أن العمل معهم أكثر سهولة مما توقعت. لم أكن بحاجة لمترجمين لفهمهم. 
وكان بمقدورهم أيضا أن يمرؤوا أفكاري بسهولة. لو استخدمت الصينية أو 
الملاوية ‏ خطبيء لما تمكن بيل بوندي (مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق 
آسيا) من قراءتها لاستهل العلاقة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة: بدءا 
باجتماعي بالركئيس جونسون © تشرين الأول / أكتوبر 1967. كنت محظوظا 
4 التفاهم مع معظم الرؤساء الأمريكيين وكبار معاونيهم؛ خصوصا وزراء 
الخارجية. العديد منهم حافظوا على صداقتنا حتى بعد أن تركوا مناصبهم. 
علمنا العمل معا من أجل الأهداف المشتركة تبادل الثقة» فتمتنت أواصر 
الصدافة بيننا. 


لكن النسق السياسي الأمريكي يمكن أن يثير أعصاب أصدقاء الولايات 
المتحدة ويفقدهم الثقة بها. بخلال خمس وعشرين سنة» شهدت إجراءات قانونية 
تستهدف تجريم رئيسين أمريكيين بسوء التصرف . نيكسون عام 21974 
وكلينتون عام 1998 : ولحسن الحظ لم تلحق أي من الحالتين ضررا كبيرا 
بحالة الاتحاد. المصدر الآخر الممائل للقلق البالغ تجسد 4 السرعة التي تتغير بها 
السياسات 2 واشنطن بتغير اللاعبين الرئيسيين. مما يؤدي إلى علاقات تفسدها 
المفاجآت غير المتوقعة. وتبعا لبعض الأصدقاء من الديبلوماسيين العاملين 2 
واشنطنء: فإن هذه الوجوه الجديدة تحضر أفحارا جديدة: وتلعب دور آلية 
التنظيف لمنع ترسخ وتحجر النخبة الحاكمة. لا أعتقد بوجود دولة أخرى قادرة 
على العمل والتحرك اعتماد! على مثل هذا النظام سوى الولايات المتحدة نظرا لما 
تتنمتع به من ثروة ضخمة وأركان تابتة. 
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على الرغم من الانفتاح الذي يميز العملية السياسية الأمريكية: إلا أنه لا 
توجد دولة تعرف على وجه اليقين ردة فعل أمريكا على أية أزمة تنشب 2 
منطقتها. فلو كنت من البوسنة أو كوسوقوء لما اعتقدت بأن الأمريحان 
سيتدخلون 2 البلقان. لكنهم تدخلوا فعلا؛ لا من أجل الدفاع عن المصالح 
القومية الأمريكية الجوهرية: بل يّ سبيل دعم حقوق الإنسان ووضع حد 
للجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها حكومة دولة ذات سيادة بحق شعبها. همل 
يمكن اعتبار مثل هذه السياسة مسندامة؟ وقابلة للتطبيق ‏ كل بقعة من 
العالم؟ 2# رواندا (الإفريقية) لم تطبق. ولذلك يلح الأصدقاء الأمريكان على 
تذكيرى بأن سياستهم الخارجية لا تخضع 4# أغلب الأحيان لاعتبارات المصلحة 
القومية الاستراتيجية؛: بل لوسائل الاعلام. 

بالرغم من الأخطاء والمثالب العديدةء حققت أمريكا نجاحا باهرا 
ومشهودا. 4 السبعينات والثمانينات: تدهورت حال صناعاتها مقارنة بالصناعات 
اليابانية والألمانية. لكنها عادت إلى الميدان بحيوية مفاجئة ونشاط غير متوقع 2 
التسعينات. فقد تفوقت الشركات الأمريكية على كافة الشركات الهمالمية ب 
استخدام الحواسب وتكنولوجيا المعلومات. كما استغلت الثورة الرقمية لإعادة 
البيكلة والتوسع (الأفقي)»؛ وزادت إنتاجيتها إلى مستويات لا سابق لباء بينما 
حافظت على التضخم ضمن معدلات منخفضة؛ ونمت الأرباح: وسبقت المنافسين 
ل أوروبا واليابان. 


أما قوتها فتمثلت فيما تملكه من مواهب وكفاءات ترعرعت © جامعاتها ‏ 
ومن خبراء ومستشارين ومبدعين؛ وم مختبرات البحث والتطوير التابعة 
للشركات المتعددة الجنسيات. علاوة على قدرتها على اجتذاب ألمع وأفضل 
العقول من كافة دول العالم: بما فيها البند والصين:؛ إلى قطاعات جديدة 
متسارعة النمو مثل "وادي السيليكون . 
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تطلب الأمر بعض الوقت كي يعترف الأوروبيون بتفوق اقتصاد أمريكا 
القائم على السوق الحرء وخصوصا فلسفة شركاتها التي تركز على معدلات 
العائد على قيمة السهم. المدراء الأمريكيون يسهعون بدأب لا يكل وراء زيادة 
قيمة الأسهم عبر مضاعفة الإنتاجية والقدرة التنافسية. لكن تكلفة هذا النظام 
المتميز بارتفاع مستوى الأداء والعوائد تمثلت 4# تفاقم الانقسام داخل المجتمع إلى 
درجة كبيرة مقارنة بالمجتمع الأوروبي أو الياباني. 2 الواقع لا يوجد 4 هذين 
المجتمعين طبقات محرومة مماثلة لتلك الموجودة 2 المجتمع الأمريكي. فسياسة 
الشركات الأوروبية تركز اهتماما أكبر على اللحمة والتناغم الاجتماعيين. 
كما يوجد 4 الشركات الألمانية ممثلون عن نقابات العمال # مجالس إدارتها. ٠‏ 
لكنها تدفع ثمن ذلك من خلال المعدلات المنخفضة من العائد على رأس المال 
وقيمة الأسهم. بينما تتبع الشركات اليابانية نظام الاستخدام مدى الحياة وتثمن 
عاليا قيمة ولاء الملوظف لشركته وولاء الشركة للموظف. أما العقبة الكأداء 
فهي زيادة مفرطة م عدد العاملين وخسارة القدرة التنافسية. 

على أية حال» قام عدد كبير من الشركات الأوروبية 4 التسعينات بإدراج 
أسمائها على لائحة بورصة نيويورك. الأمر الذي تطلب منها التركيز على العوائد 
ربع السنوية وقيمة الأسهم. 4 حين كان قبولبا بالمعايير الأمريكية لإدارة 
الشركات بمثابة وسام أوروبي على صدر أمريكا. 

طالما ظل اقتصاد أمريكا يقود العالم» تبقى السباقة 2# الابتكار والتقانة 
ولن يستطيع الاتحاد الآأوروبي: ولا اليابان» ولا الصين؛ احتلال موقع الصدارة 
الذي تشغله الولايات المتحدة حاليا. 
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231 
اليابان: معجزة آسيا الأولى 


أصابت انطباعاتي عن اليابانيين تغيرات عدة طيلة السنوات الستين الأخيرة. 
فقبل الحرب العالمية الثانية. عرفت منهم عددا من البائعين وأطباء الأسنان الذين 
تميزوا بالتهذيب واللطف والرفة. بدا لي المجتمع الياباني آنشذ مجتمعا نظيفاء 
ومرتباء ومنضبطاء ومكتفيا ذاتيا. ولذلك فوجئت تماما بالفظاعات التي 
ارتكبها الجيش اليابانى 4 سنفافورة منذ احتلالهبا © شباط / فبراير 1942. 
كانت أعمالبم قاسية ووحشية إلى حد لا يصدق. صحيح أن هناك استثناءات» 
لكن الأعمال البريرية المنظمة التى قامت بها حكومة اليابان العسكرية جعلت 
اليابانيين مجموعة واحدة من القساة الذين لا يعرفقون الرحمة. عانت سنغافورة 
طيلة ثلاث سنوات ونصف السنة من الحرمان والفاقة والرعب. قضى الملايين 3 
المناطق التي احتلها اليابانيون ‏ جنوب شرق آسيا. كما تعرض أسرى الحرب من 
البريطانيين والبولنديين والبنود والأستراليين على حد سواءء لمعاملة لا يطيقها 
الشوتة المتقلذت: أو أجبووا هل العمل سخرة حني اموت 

على نحو مفاجئ؛ أصدر الإمبراطور أمره بالاستسلام 4 الخامس عشر من 
آب/ أغسطس 1945. وتحول الجنود اليابانيون بقدرة قادر من أسياد إلى أسرى 
حرب صالحين يعملون بدأب 2# تنظيف شوارع المدينة» بعد أن بذلوا ما بوسعهم 
للقيام بدورهم الجديد بكل نشاط وجدية. ثم اختفوا تماما من المشهد. وقرات 
عن المشمات التي كابدوها وهم يعيدون بناء اليابان. 

ل الستينات» تدفقت الأدوات الكهريائية اليابانية ذات النوعية الجيدة إلى 
سنفافورة. وبحلول السبعينات؛ كان اليابانيون يعملون بكامل طافتهم. أما براعتهم 
4 صناعة النسيج؛ والبتروكيماوياتء والآدوات الالكترونية: وأجهزة التلفزيون؛ 
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والمسجلات: وآلات التصويرء إضافة إلى الطرائق الحديثة 4 الإدارة والتسويق» فقد 
جعلت منهم فوة صناعية هائلة. ومع تنامي فوتهم تنافص تواضعهم وخضوعهم. 

بالنسبة لي ولأفراد جيلي:ء كان أعمق وأقوى انطباع خلفه اليابانيون قينا 
هورعب سسئوات الاحتلال. لا يبمكن أن تمحى تلك الذكريات من الذهن. عرفت 
منذ ذلك الحين العديد من اليابانيين جمعتني بهم علافات آوسع نطافا ‏ من بينهم 
وزراء» وديبلوماسيون؛: ورجال أعمال وصحفيون؛: وكتاب: وأكاديميون. غدا 
بعضهم أصدقاء مقربين» وكانوا على مستوى عال من التعليم والثقافة والمعرفة 
والمشاعر الإنسانية. ومع تقدمي 2 العمر تنامت وتعمقت معرفتي بالناس مقارنة 
بفترة الشياب. وبسبب مشاعر الخوف والكراهية المنبتقة من معاناة سنوات 
الاحتلال: أترع صدري رضا "الشماتة" حين فقرأت عما عانوه من جوع وعذاب 2 
مدنهم المدمرة والمحروقة. تحول هذا الشهعور إلى إحساس متردد بالاحترام 
والاعجاب حين شرعوا ش عملية إعادة البناء والانطلاق من رماد البزيمة بأسلوب 
منهجي ورواقي. واستطاعوا بكل مهارة مراوغة معظم أهداف سياسة الاحتلال 
العسكري التى وضع أسسها ماك آرثر» والحفاظ على العديد من السمات 
والخصال الرئيسة التي جعلت من اليابان فقوة مؤثرة يش الماضي. أرسل عدد فليل 
من العسكريين والمسؤولين إلى المشنقة عقابا على جرائم الحرب التي ارتكبوها. 
أما الأغلبية فأعادوا تأهيل أنفسهم» وفاز بعضهم . كديمقراطيين ‏ بالانتخابات 
وأصبحوا وزراء ث الحكومة. ح حين بقي غيرهم وطنيين غيورين» وبيروقراطيين 
مجدين كرسوا جهدهم لإعادة بناء اليايان وتحويلها إلى دولة مسالمة غير 
عسكرية . لكن دون أن تعلن الندم أو الاعتذار عما فعلته. 

أول تعامل لي مع اليابانيين بعد الحرب تركز حول مذبحة مروعة ارتكبها 
الجيش الياباني بدم بارد حين احتل سنغافورة عام 1942. وبمحض الصدفة تم 
العون عن ديعن نجة بكز ون اماما تال لحس لأساف ف 1961 
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سيغلاب»؛ وهي ضاحية تقع ل الطرف الشرفي من الجزيرة. تبين وجود أربعين 
موقها مماثلاء أحيت كل الذكريات المرتبطة ب'سوك تشينغ" حيث قامت 
الشرطة العسكرية اليابانية ‏ قبل حوالي عشرين سنة . بتطويق وذبح عدد يتراوح 
بين خمسين ومائة ألف شاب صيني خلال أول أسبوعين من الاستيلاء على 
سنغافورة. توجب علي أن أثير المسأآلة . أمام الملا . مع الحكومة اليابانية؛ وقررت 
أن أرى بنفس هذه "اليابان' التي انبعثت من جديد. وهكذا قمت 2# أيار/ مايو 
2 بزيارتي الأولى إلى اليابان» التي لم تكن فد تعافت بعد من مصائب 
وخراب وويلات الحرب. 

استضافتنا وزارة الخارجية © فندق 'امبريال': الذي صمم بناءه المهندس 
الأمريكي فرانك لويد رايت (وهدم فيما بعد). كان المبنى جميلا ورحيبا 
وخفيضاء امتزجت فيه أساليب العمارة الغربية واليابانية. واستطعت أن أشاهد من 
جناحي 2 الفندق طوكيو القديمة» التي تخيلتها مدينة ساحرة أخاذة. صحيح أن 
طوكيو الحديثة التي تضج بالحركة والنشاط أظهرت علامات تدل على الانتعاش 
الاقتصاديء إلا أن الفوضى تبدت فيها بكل وضوح؛ واختلط الحابل بالنابل» 
حيث أعيد بناؤها على عجل وسط رماد العواصف النارية التي سوتها بالأرض 
نتيجة استخدام قاذفات "ب 29 الأمريكية الثقيلة قنابل حارقة 4 قصفها 
الشامل (قصف السجادة ) للمدينة. لقد دفع اليابانيون ثمنا باهظا بسبب إعادة 
البناء بشكل عشوائي ومتعجل. فقد كان نظام الطرق سيئًا والشوارع ضيقة ولم 
تكن ضمن شبكة المخطط التنظيمي: واكتظت بحركة المرور: ولسوف تتفاقم 
المشكلة مع ازدياد عدد السيارات. لقد جرى بناء مدينة تفتقد الجاذبية لشعب 
يمتلك هذا الإحساس الرائع بالجمالء وبالتالي ضاعت فرصة إعادة بناء عاصمة 


تتميز مرافقها بالكفاءة والأناقة والروعة» وهو أمر يقع ضمن قدرات اليابانيين. 
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الولع بلعبة الفولف (لعبة أصحاب المكانة والمقام) على المستوى الوطني 
كان واضحا لا لبس فيه. دعاني وزير الخارجية كوساكا للعب ف "نادي 
0, أحد أغلى النوادي 2# اليابان» حيث لا يزيد عدد أعضائه عن ثلائمائة 
عضو من النخبة السياسية والتجارية. كان كبار المدراء التنفيذيين يملكون 
أغلى أدوات وأجهزة اللعبة المستوردة من أمريكا. أما تلك المصنوعة 2# اليابان 
فكانت أقل جودة. وحسبت أن ذلك يمثل أقصى حدود ما لديهم من تقانة 
وقدرات على التقليد. بعد عشرين سنة؛ أصبحت نوادي الغولف اليابانية من 
أفضل وأغلى النوادي # العالم. 


المسألة المهمة الوحيدة التي أثرتها مع رئيس الوزراء هاياتو ايكيدا كانت 
دين الدم ؛ أو مطالبة اليابان بالتعويض عن الجرائم والفظاعات التي ارتكبها 
جيشها أثناء الحرب. عبر ايكيدا عن "أسفه الصادق" ‏ وليس اعتذاره ‏ عما حدث. 
قال إن الشعب الياباني يرغب بإصلاح "الخطأً الذي ارتكب بحق أرواح الذين 
قضوا'؛ وأمل بأن لا تمنع تلك الأحداث تنامي العلاقات الودية بين شعبي اليايان 
وسنغافورة. تركت مسألة التعويضات مفتوحة. فقد أراد هو والمسؤولون اليابانيون 
تفادي أن تصبح تعويضاتهم سابقة تؤدي إلى طوفان غامر من المطالب من جانب 
الضحايا 4 دول أخرى. وكانوا على قدر كبير من التهذيب واللباقة ؛ وتلهفوا 
على حل القضية قبل أن تثير مرارات الماضي. 2 نهاية المطاف؛ توصلنا إلى حل 
لمسألة "دين الدم' بعد الاستقلال (4 تشرين الأول / أكتوبر عام 1966): وذلك 
بتقديم خمسين مليون دولار»ء نصفه على شكل منح ونصفه الآخر على شكل 
قروض. أردت إقامة علافات طيبة لتشجيع الصناعيين اليابانيين على الاستثمار 2 
سنغافورة. 


مع أن زيارتي التالية لطوكيو (نيسان / أبريل 1967) لم تكن رسمية إلا 
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أجل الحصول على التعويضات؛ وشكرني على حل قضية "دين الدم'. كما قبل 
دعوتي لزيارة سنغافورة»؛ ولبى الدعوة ش أيلول/ سبتمبر من تلك السنة» ورافقته 
زوجته. كان ساتو أول رئيس وزراء ياباني يزور سنغافورة بعد الحرب. 

كان ساتو يبدو مهيبا وجديا قبل أن يرسم ابتسامته الودودة. وحين يضحك 
يقهقه من صميم قلبه. لكن تبدت عليه آمارات محارب الساموراي. فهو ربعة: 
عريض الكتفين: تتجلى ملامح القوة والثبات # تمابير وجهه وك طريقته 2 
الؤقوف :والسلوي تانق كفو اعوط ولد هلك عافن قفا عن ف ده 
من نسل الساموراي. آأجاب بفخر واعتزاز أجل؛ مضيفا أن زوجته تنتمي للسلالة 
ذاتها. دنحدث بصوت عميقء واقتصد 2# استخدام الكلمات. حيث كان ينطق 
جملة معبرة واحدة بعد كل ثلاث جمل ينطقها وزير خارجيته؛ تاكيو ميكي. 
تمتع ساتو بمركز مرموق بين قادة بلاده 2 فترة ما بعد الحرب» نظرا لأنه أول 
زعيم ياباني ينال جائزة نوبل للسلام. 

شعرنا بالارتياح تجاه بعضنا بعضا. فبعد لقائنا © طوكيو»؛ عرف بأنني 
لست معاديا لليابانيين: وأنني أردت التعاون مع اليابان من أجل عملية التصنيع 2 
عشنا قور امن الأكبارة الوبحجدة فاقطابنة إلى الاشعلال الناكائن وسكت بد فوكة 
"إن هناك فترات 4 تاريخ آسيا جرى فيها عدد من الحوادث التعيسة لنا'ء و2 
هذا تقليل مشهود من حجم وهول ما حدث. 

قمت برد الزيارة الرسمية بعد سنة (تشرين أول/ أكتوير 1986). 
الدروتركون ميات رعدموه له تسا اده قوع كلل الور لون خض اتساج ارقا 
قبعة سوداءء وقفازين رماديين» وبزة داكنة اللون من أجل مراسم الاستقبال 
والوداغ 2ك الطاب وكاتوا افد إكترارا على التمسك الرى المرين الرسين. 

توقع مني المسؤولون والوزراء اليابانيون» بمن فيهم رئيس الوزراء» أن 
كدري لمنوووا الساهدةه وذلنك من قلا رسي مجان فريطافين فيان 
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سنغافورة. فقد عرفوا حجم وإلحاح مشكلاتنا. لكنهم فوجئوا عندما لم أطلب 
العون كما فعل غيري من فادة الدول النامية الذين زاروا اليايان. واستنتجت من 
المحادثات والمناقشات التي أجريتها مع ساتو وميكي أنهما يعتبران سنغافورة: 
بتجهيزات ومعدات مينائها وسواها من البنى التحتية المتميزة بالكفاءة والفاعلية» 
كنقطة انطلاق مفيدة لأنشطة اليابان الاقتصادية ‏ جنوب شرق آسيا. ومن أجل 
القيام بهذا الدورء أرادوا أن تقيم سنغافورة علاقات طيبة مع إندونيسيا وماليزيا. 


وجه لي ساتو أيضا الشكر رسميا على نجاح الزيارة التي قام بها مؤخرا 
ولي العهد اكيهيتو والأميرة ميتشيكو. فقد استضفتهما على ماشدة العشاء ثم 
دعوتهما إلى سطح مبنى ايستانا لمشاهدة كوكبة "الصليب الجنوبي' التي يتعذر 
رؤيتها من اليابان. ونظرا لتمكن الزوجين من الإنكليزية؛ تدفق الحديث بيننا 
بسهولة وسلاسة. ولسوف نتمتع ‏ أنا وزوجتي تشو ‏ بكرمهما ولباقتهما خلال 
عدة زيارات لاحقة إلى طوكيو. 


ونظرا لآن الزيارة رسمية»: دعانا إمبراطور وإمبراطورة اليابان إلى الفداء 2 
المصر الإمبراطوري. القصر الرئيس تعرض للقصفء, ولذلك جرى استقبالنا ب 
'حد المباني المجاورة. دخلنا غرفة الجلوسء التي فرشت بالسجاد البديع وتناثرت 
فيها . بشكل بسيط لكن أنيق ‏ بضع قطع من الآثاث . مقاعد وطاولات: بعضها 
من النوع الصغير الجميل وقد وضعت عليها التحف والبدايا. كانت مقابلة نصف 
الإله هذا لحظة لا تنسى ع حياتي. كان "ربا" لمدة ثلاث شنوات ونصف 2 
سنغاقورة المحتلة من قبل اليابانيين. عملت معهم كمحرر للبرقيات بين عامي 
3 .1944 داخل مبنى كاثي 2 سنغافورة» وتوجب على 2# مرات عديدة 
الانحناء وأنا متجه نحو القصر الإمبراطوري © طوكيو تعبيرا عن ولاثي 
واحترامي. وها نحن الآن» أنا وزوجتي تشو ‏ نقف أمام هذا الرجل الضثئيل المنحني 
الظهرء الذي بدا غير قادر على إلحاق الأذى بأحد على الإطلاق. و الحقيقة 
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كان ودودا ولطيفا ومهذباء يتحدث بصوت خفيض مهموس. أما الإمبراطورة فهي 
أضخم بنية» ولاحت على وجهها المدور الجميل أمارات الرقة واللطف. وقفنا تبعا 
لتعليمات مسؤولي البروتوكول .2 وضعمية مناسبة لمراسم التقاط الصور 
التذكارية. ثم جلسنا لنتبادل الحديث» الذي كان يفتقد الترابط» فيما عدا 
تلك اللحظات المناسبة التي عبر فيها عن أسفه لأية آلام عانى منها شعب سنغافورة 
خلال الحرب؛ أومأت برأسي لكن لم أقل شيئًا. لم أكن مستعدا لذلك: 
وارتأيت أن الصمت هو أبلغ رد. 

اللاحترام القديم الذي كان يبديه اليابانيون لإمبراطورهم يصعب استمفادته 
الآن بعد أن نزعوا عن العائلة المالكة هالة أسطورتها وقداستها. ولم يتبق هناك 
سر غامض يحيط بما يمثله العرش. كان الجلوس وتبادل الحديث العادي بنبرة 
خفيضة على مائدة الغداء مع هذا الملك ‏ الإله السابق بمثاية نهاية مخيبة للآمال 
وانحدار مفاجئ من الرفيع والسامي إلى التافه والمبتذل. جلس ساتو قرب 
امبراطورهء وتساءلت متعجبا كيف يفكر به الآن» وهو الذي ينتمي إلى الجيل 
الذي احترمه وبجله كأنه إله. 

سوف نزور ‏ أنا وتشو ‏ الإمبراطور والإمبراطورة ل عدة مناسبات لاحقة. 
وكان من آخر المهمات التي قمت بها كرئيس للوزراء حضور مراسم جنازته 2 
شباط/ فبراير 1989؛ إلى جانب العديد من الشخصيات المهمة التى قدمت إلى 
طوكيو من كافة أنحاء العالم للتعبير عن تقديرها لاميراطور القوة الصناعية 
التي انبعثشت من جديد. اتسمت المراسم التقليدية بالوفار والبدوء. ‏ حديقة 
شينجوكو الإمبراطورية انتصب الضريح الخشبي ال مصنوع خصيصا للجنازة من 
خشب الصنوبر الأبيض (تبعا لديانة الشنتو) دون استخدام المسامير. وارتدى جميع 
المعزين بزات داكنة ومعاطف وففازات: أو تزيوا بالملابس التقليدية. جلسنا داخل 
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ويقينا نعاني من البرد القارس مدة ساعتين ونصف الساعة. كانت الترتيبات 
الباقافية يالفة [نوقة .كوت الف (متظمة الستقال مكحاور: ومفلفة وذافكة ومريحة 
دهف فيه الكتزوياك الساخنة + والشتطاكرء امنناظة إن الحفاسبات ادم 
المقاعد. كما وزود حل ضيف حاضر بدثار داقئ وعلب خاصة» كييرة 
وصغيرة؛: تعهمل كضمادة للتدفئة حين يمزق غلافها البلاستيكي ويطلق 
الأوكسجين العملية الكيميائية. وضعت الصغيرة 4 حذائي تحت مشط القدم: 
والكبيرة 4 جيوب سترتي وسروالي ومعطفي. أما تسو المسكينة فلم يكن 2 
ردائها الصيني جيوب. رأيت الرجل الجالس بقربي يضع عدة ضمادات على مقعد 
كرسيه ليدفئ مؤخرته! كان الاختبار أشد فسوة من الانحناء باتجاه قصر 
الإمبراطور . وهو حي من مبنى كاثي 24# سنغافورة. ولم أتخيل آنئذ أنني سامثل 
سنغافورة # الوداع الأخير للامبراطور الياباني: وأحضر جنازته مع الرئيس 
الأمريكي جورج بوش» والأمير البريطاني فيليب: ممثلين عن القوتين العظميين 
اللتين هاجمتهما فواته بدون سابق إنذار 4 السابع من كانون الأول/ ديسمير 
1941 . كل الدول الرئيسية الكبرى» إضافة إلى تلك التي تتلقى المعونات من 
اليابان: كانت ممثلة بواسطة رؤسائها أو رؤساء حكوماتها. إضافة إلى 
ملوكها ش بعض الحالات. لقد أتى العالم بأسره ليعرب عن تقديره وإعجابه 
بنجاح اليابان الباهر. 
قيهر هبر 

خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الأخيرة؛ بدأت أفهم اليابان وزعماءها 
بشكل أفضل. كنا بحاجة لمساعدة اليابانيين 2 عملية التصنيع. ورأوا بدورهم 
4 سنغافورة موفعا استراتيجيا مهما 2 جنوب شرق آسياء يمكنهم ‏ انطلاقا منه 
. توسيع أنشطتهم الاقتصادية داخل المنطقة. كنا أيضا نتوسط الخط الملاحي بين 
دول الخليج واليابان» بكل ما يتمتع به من أهمية حاسمة بالنسية لناقلات النفط 
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اليابانية. أما القضايا التي أثيرت بشكل منتظم شك مناقشاتي ومحادثاتي مع 
رؤساء الوزراء اليابانيين فقد تعلقت بحرية المرور عبر مضائق ملقه؛ والاستثمار 
الياباني ‏ سنغافورة وجنوب شرق آسياء وأمن المنطقة بما شك ذلك دور الصين 
فيه» والتعاون الاقتصادي 2 منطقة المحيط البادئ الآسيوية. 

احتل الحق بحرية المرور عبر مضائق ملقه الأولوية ب تفكير كافة الزعماء 
اليابانيين الذين قابلتهم ش الستينات والسبعينات. كان ساتو أول من عبر عن 
فلقه (عام 1967) من عدم تمكن الناقلات الضخمة من العبور عبر المضائق 
بسبب فلة عمق مياهها يش بعض المناطق المعينة. فلت له إنه لن يكون ثمة خطر إذا 
أمكن تحديد تخوم هذه الأجزاء بالشكل المناسب بواسطة المنارات أو الطافيات 
المضيئة. ومع تقدم التكنولوجيا. يمكن تعميق المضائق واستخدام الطافيات 
المضيئة لتحديد خطوط الملاحة. شجعته مقاربتي الإيجابية. لقد شغله هاجس هذا 
الممر البحرىي الحيوي لاستيراد المواد الأولية»ء خصوصا النفط» وتصدير المنتجات 
إلى الأسواق. هذه القضايا هي التي أدت إلى دخول اليابان الحرب العالمية الثانية. 
كانت لديها فدراتها العسكرية لتضرب بها؛ لكنها فقدتها بعد الحرب. رئيس 
الوزراء التالى. كاكوي تاناكاء أثار القضية أيضا 2 أيار/ مايو 1973 حين 
زرت طوكيو. وحين أبلغته بأن بمقدورنا العمل مما لمعارضة أي اقتراح تقدمه 
الدول الأخرى ب المنطقة لجباية رسوم من السفن التي تعبر المضائق»: بدا عليه 
الاطمئنان واضحا حجليا. 

بعد سنتين» حين زرت رئيس الوزراء تاكيو ميكي »؛ عبر عن تقديره 
الصادق للمساعدة التي قدمناها 2 حادثين تعرضت لبما ناقلتا نفط يابائيتان 2 
المضائق؛ الآمر الذي سبب غضبا عارما لدى جيراننا. ففي كانون الثاني/ يناير 
5:؛ جنحت الناقلة اليابانية 'شوا مارو' عند بوفالو روك؛: على بعد بضعة 
كيلومترات من سنغافورة؛ مما تسبب بظهور بقعة نفطية طولها 20 كيلومترا 
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(12 ميلا). كانت هناك مخاوف من حدوت تلوث واسع النطاق يطال سواحل 
إندونيسيا وماليزيا وسنفافورة. سلطات الموانئ لدينا أرسلت على الفور سفننا 
خاصة لمكافحة التلوث لاحتواء وبعثرة بقعة النفط بواسطة المنظفات الكيماوية. 
وك نيسان/ أبريل من السنة نفسهاء اصطدمت الناقلة "توسا مارو" مع ناقلة أخرى 
قرب ساحل جزيرة سنت جون 20 مكان أقرب إلى الساحل السنفافوري) 
وانشطرت فقسمين. لحسن الحظ» كانت قد أقرغت حمولتها من النفط ولذلك 
لم تسبب تلوثا للمياه. وبرغم ذلك؛: طالبت الحكومتان الإندونيسية والماليزية 
بفرض رسوم على السفن العابرة للتمويض عن الأضرار التي تسببها للسواحل؛ 
وتحديد حمولة السفن التى يسمح لبا بالإبحار عبر مضائق ملقه. 

كانت القضية على درجة من الحيوية والآهمية بالنسبة لليابان بحيث تلقيت 
الشكر على المساعدة التى قدمناها خلال تلك الزيارة من قبل كل من نائب 
رئيس الوزراء تاكيو فوكودا ووزير الخارجية كيتشي ميازاوا بشكل منفصل. 

تقرر الحكومة اليابانية. أكثر من كل الدول الرئيسية الأخرى» أهمية 
الدول النامية تبعا للقيمة الافتصادية لكل منها بالنسبة لليابان. سنفافورة لا تملك 
موارد طبيعية: ولذلك فإن مرتبتها متدنية من حيث الأهمية بنظر اليابان. ومن 
أجل إفناع اليابانيين بالاستثمار 2 قطاع البتروكيماويات مثلا. توجب علينا 
تذكيرهم بأن سفنهم التي تعبر مضائق ملقه ستواجه المشاكل مع رسوم المرور 
إذا انضمت سنفافورة إلى إندونيسيا وماليزياء الدولتين الآخريين اللتين تطلان 
على المضائق. ولم تهداً حدة فلق اليابان فيما يتعلق بمضائق ملقه إلا يعد أن أحكد 
ميثاق الآمم المتحدة حول فانون البحار (1[7101:05) على الحق بحرية المرور عبر 
المضائق الدولية. 
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خلال السنوات التي فضيتها رئيسا للوزراء. عملت على تشجيع الاستثمارات 
اليابانية © سنغافورة. وحين زار رئيس الوزراء ساتو سنفغاظفورة 2 أيلول/ سبتمبر 
7 :؛ قلت له علنا أن سنغافورة لا تضع أية موانع أو كوابح أو قيود على رأس 
المآله أو الكمانة »أو المدزاع» أ الشيراء الباباسين: :وان اليانان توهلة لقيئادة يقية 
دول آسيا إلى مزيد من التصنيع. قلت للصناعيين اليابانيين؛ ل جمعية شركات 
التصنيع الكبرىء: "كيدانرن' : إننا نرحب بأية صناعة تفيد سنغافورة على 
صييد الأجور أو الشحن. وبعد سنة» افتتحت هيئة التنمية الاقتصادية 2 
سنغافورة (18108) مكتبا لبا طوكيو. لكن د أوائل السبعينات»: لم يكن 
اليابانيون على استعداد لنقل مصانعهم إلى الخارج. فقد كانوا منشغلين © بناء 
وتدعيم طاقتهم الصناعية شك اليابان نفسها. ش الثمانينات فقط:. حين تعرضوا 
لضغوط أمريكية بسبب زيادة فائضهم التجاري: بدؤوا عملية التصنيع 2# 
أمريكا. وعندما أغلقت أوروبا الباب # وجه منتجاتهم»: بدؤوا التصنيع فيها؛ 
خصوصا ب بريطانيا؛. لتصديرها إلى دول السوق المشتركة. 

النمط النموذجي للطريقة الحريصة والمتأنية والمتروية التي استخدمتها 
الشركات اليابانية للاستثمار ش الخارج يجسده الأسلوب الذي قررت من خلاله 
شركة "سيكو" (5©110) بناء مصنعها 2 سنغافورة. فقد تطلب الأمر أكثر من 
ثلات سنوات 4# بداية السبعينات لإقناع الشركة ببناء مصنع للساعات 2# 
سنغافورة. وكان مندوب هيئة التنمية الافتصادية ث طوكيو» وونغ مينغ 
كوانغ؛ فد درس # إحدى الجامعات اليابانية: وفهم جيدا لغة البلاد وثمافتها. 
لم تكن "سيكو" تعتقد بوجود مكان 2# جنوب شرق آسيا يلبي مطالبها بالنسبة 
للهندسة الفاكقة الدقة على صعيد الصناعات الداعمة والقوة العاملة التي تتمتع 
بما يكفي من التعليم والتدريب. بذل وونغ جهدا كبيرا لإقناع مسؤولي الشركة 
بالتفكير بسنغافورة» وذلك استعدادا لليوم الذي ستجعل فيه ساعات "الكوارتز" 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


الرخيصة الثمن من تصنيع الساعات # اليابان عملية غير افتصادية. ثم فاز 
بصداقة وثقة المدير الممسؤول عن التكنولوجيا والإنتاج. وبعد عدة بعثات لإجراء 
الدراساتء؛ والعديد من التقارير حول الجدوى الاقتصادية» وعدد لا يحصى من 
التطمينات والتأكيدات بأننا سنقدم كل معونة ضرورية » قررت الشركة 2 
نهاية المطاف الاستثمار 4 سنفافورة» وافتتحت مصنع الشركة عام 1976. وإذا 
كانت الشركة مبالفة 4 الحرص والدراسة والتأني قبل أن تقرر الاستثمار: 
فعد استخدمت بعد القرار كل ما بحوزتها من طرائق ومصادر لضمان النجاح. 
وسرعان ما تنخلصت من شكوكها حول مستوى عمالناء وقدرتهم على التعامل 
مع أدوات التصنيع الفائقة الدقة؛ والآلات الصناعية الذاتية» ونظم الأتمتة. 

4 عام 1969: تركز اهتمامنا على إقامة مشروع لتصنيع البتروكيماويات. 
طلبت أولا الدعم من حكومة ميكي: لأننا عرفنا أن الحكومة 2# اليابان: 
خلافا لأمريكا وأوروياء تلعب دورا مهما 2 هذا الاستثمارء ودعمها عنصر حاسم 
ا أغلب الأحيان. 4# أيار/ مايو 1975 ؛ التقيت بنوريشيغي هاسيغاوا. رئيس 
'شركة سوميتومو كيميكال. كانت شركته على استعداد للالتزام بتنفيذ مثل 
هذا المشروع؛: لكنه قال إن الحكومة لا تدعمه. وطلب مني إقناع رئيس وزراء 
اليابان بإعلان التزام حكومته بتقديم دعمها له. كان رئيس الوزراء ميكىي 
مترددا 2# القيام بذلك لأن إندونيسياء المنتج المهم للنفط» أرادت إقامة مشروع 
لصناعة البتروكيماويات. أالححت على ميكي بعدم الخضوع لضغوط الدول 
الغنية بالمواد الأولية والسماح لبا بمنع اليابان من القيام بمشروع استثماري 
مضمون ماليا. وذكرته بالعون الذي فدمته سنغافورة عند تسرب النفط من 
ناقلتي النفط اليابانيتين» وأملت أن يدعم مشروع 'سوميتومو". بعد ذلك أصدر 
ماكناستتقينا اكتو شي الستكرنة اننا با كن عضيو رجه المشتيريء 
الاستثماري: رغم أنه تابع للقطاع الخاص» وهي على استعداد لدعمه وتشجيعه. 
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مذكرات لي كوان بو 


مر عامان آخران قبل أن يصادق خليفة ميكي»؛ تاكيو فوكودا ؛ (أيار/ 
مايو 1977) على مشروع البتروكيماويات السنفافوري ‏ الياباني» بقيادة شركة 
'سوميتومو"' عن الجانب الياباني. ولولاه لما فيض للمشروع أن يتحقق أبدا. كان 
استثمار مبلغ يتجاوز مليار دولار يعتبر مشروعا ضخما عام 1977»: حيث تطلبت 
البتروكيماويات استثمار مبالغ مالية هائلة ودرجة عالية جدا من التقانة المتقدمة 
بالنسبة لسنفافورة آنذاك. وبرغم كل ذلك؛ احتاج الأمر لتدخل رئيس الوزراء 
ياسوهيرو ناكاسوني حين زار سنغافورة عام 1983 ؛: كي ينطلق المشروع فعلا. 
وبعد وقت فصيرء تقدم المشروع على أساس المناصفة © الحصص. لكنه بدأ 
تصنيع منتجاته بداية بطيئة م وقت زاد فيه العرض» لكنه أصبح مريحاء 
وتفرعت منه عدة استشمارات كرى #4 منتحات # المحال نفسه. 

هيدر جيرظ 

كان جميع رؤساء الوزراء اليابانيين الدين فابلتهم» بدءا بايكيدا عام 
2 :؛ وانتهاء بميازاو! عام 1990: يتمتعون بدرجة رفيعة من القدرة والمهارة. 
لكن واحدا منهم يبرز بصفاته الشخصية المتميزة وإن لم يكن على مستوى عال 
من التعليم . كاكوي تاناكا؛ الذي التقيت به 4# أيار/ مايو 1973 2 طوكيو. 
عرف تاناكا ب"البلدوزر » وتمتع بذكاء لماح وعقل شبيه بالكمبيوتر. بدأ حياته 
المهنية مقاول بناءء ثم شق طريقه إلى القمة انطلاقا من القاعدة الشعبية. كان 
معتدل القامة بالنسبة لليابانيين» عريض المنكبين: قوي البنية؛ ممتلنا طافة 
وحيوية. أما ألفاظه والصراحة والحدة 2 مقاريته فقد ميزته عن غيره من رؤساء 
الوزراء اليابانيين. ومعظم هؤلاء من خريجي جامعة طوكيو الإمبراطورية:» أو 
سواها من المؤسسات التعليمية المرموقة. ثم انضموا إلى الطبقة البيروفراطية؛ 
وبعد بلوغ قمة مراتب الخدمة 4 وظائف الدولة التحقوا بقيادة الحزب 
الديمقراطي الليبرالي ((1:1). تاناكا لم ينتسب إلى أي جامعة» لكن مؤهلاته 
كانت أكثر من مناسبة للمنصب الذي احتله. 
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من العالم الثالك إلى الأول . قصة سنغافورة 


الحديث مع زعيم ياباني مستعد للإعراب عن آرائه بدون كوابح 
وتحفظات؛: حتى حول موضوعات حساسة مثل المشاعر المعادية لليابانيين 2 
جنوب شرق آسياء أمر يجدد طاقة المرء وينشط قدرته. كانت اليابان آنئذ تواجه 
مشككلة الطلاب التايلنديين الذين تظاهروا 2 بانكوك احتجاجا على استغلاليم 
افتصاديا. قلت له لا يكفي أن ترسل اليابان وزير التجارة والصناعة ؛ 
ناكاسوني؛: لكي "يربت على أكتاف الطلاب التايلنديين"؛ وإذا لم يكن 
تاناكا راغبا بتفافم مثل هذه المشاكلء» فعليه أن يظهر لشعوب تايلند 
واندونيسيا والفليبين آن اهتمام اليابان يتجاوز نطاق الحصول على المواد الخام من 
بلادهم» ليصل ‏ مثلا ‏ إلى حد مساعدتها ش عملية التصنيع. ولسوف أكرر هذه 
الحجة أمام رؤساء الوزراء اليابانيين الآخرين دون نتيجة تذدكر. 

بخلال ثمانية أشهر (4 كانون الثاني/ يناير 1974): استقبلت تاناكا 2 
سنفافورة. وحين نزل من سلم الطائرة؛ بدا وجهه مزويا وقد تقلصت شفتاه 
ووجنتاه. لم يشعر بالخجل من حالته؛ وشرح لي بأسلوب وافعي وعملي أنه يعاني 
من علة 4 الأعصاب يحتاج لبعض الوقت ليبرأ منها. كان يتمتع بثقة كبيرة 
بالنفس. 

استقال تاناكا 2 نهاية عام 1974 بعد اتهامه بقضية رشوة 4 صفقة شراء 
طائرات شركة 'لوكهيد' ؛ بقي شخصية قوية ونافذة 4 الحزب الديمقراطي 
الليبرالي» ودعي بصانع الملوك؛ إلى أن توي عام 1993. 

قي عي 

كان تاكيو فوكودا رجلا نحيلا قوي البنية» يرتسم على وجهه الصغير 
الرفيق تعبير عابث فيه بعض الخبث. قابلته 4# أيار/ مايو 1977 بعد أن أصبح 
رئيسا للوزراء. ومن اللقاءات السابقة معه حين كان وزيراء عرفت أنه يتمتع بذهن 
حاد؛ وأفق رحب»؛ وسلسلة واسعة من الاهتمامات. © إحدى المرات. ولكي يظهر 
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مذكرات لي كوان بو 


مدى الظروف غير المواتية المحيطة باليابان» أخرج من جيب سترته دفتر ملاحظات 
سميكا ليقرأ أمامي عن حجم المنطقة الاقتصادية الموسعة" لليابان مقارنة بتلك 
العائدة لأمريكا. احتفظ بكافة الحقائق المفيدة والأرقام المهمة» بما 4 ذلك عدد 
الأميال المريعة من المنطقة الاقتصادية الموسعة لكل دولة تبعا لقانون البحار. 


4 آب/ أغسطس زار فوكودا سنفافورة بعض حضور قمة دول جنوب شرق 
آسيا ‏ كوالالمبور. ودار بيننا حديث صريح بدون كوابح أو قيود لمدة ساعة 
ونصف الساعة. وافق وزراؤنا على إنشاء مركز تدريي ياباني ‏ سنغفافوري»: وعلى 
إسهام الشركات اليابانية ش المركز. طلب منا اليابانيون تأبيد تحديد فترة 
انتقالية لمدة خمس سنوات قبل فرض عمق يبلغ 3,5 متر على غاطس الناقلات 
اليابانية التي تعبر مضائق ملقه. ومع أن إندونيسيا وماليزيا وسنفافورة قد اتفقت 
على وجوب تطبيق القانون بعد ثلاث سنوات ونصف السنة؛ إلا أنني وعدت 
اليابانيين بتمديدها إلى خمس. ونجحت # ذلك. 

قدمت احتجاجا لفوكودا على إشارة المسؤولين اليابانيين إلى سنفافورة لا 
حكن و شاه زا مكدو مركا عن لز بسق انا !تحط لعل القيروك االسد مقن 
اليابان. ولو عاملنا اليابانيون باعتيارنا دولة صناعية ‏ ونحن لسنا كذلك ‏ 
فسرعان ما ستحذو حذوهم دول السوق الأوروبية والولايات المتحدة وسوف نخسر 
مزايا “الخطة العامة للمعاملة التفضيلية' وغيرها قبل أن نتمكن من المنافسة وفمَا 
درول هاوه ومسباونة معدن كرك يو ذا مااحظة غنول هذه السالة وتو قف 
اليابانيون عن الإشارة إلى سنفغافورة وفقا لذلك التصنيف. وبعد سنوات (2 
منتصف الثمانينات) كانت المفوضية الأوروبية 2 بروكسل هي التي شنككت 
ف وضع ستعافورة كدولة نامية. 


بقى فوكودا يمتل فوة ناقفذة 2 السياسة اليابائية بعد تمفاعده ليصبح عضوا 
© المجلس التشريعي. وفاز ابنه بالمقعد الذى تركه: فولاء المقترعين اليابانيين 
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كبير وعميق. وحين توك عام 1995 : فقدت اليابان زعيما داهية» وقائدا 
بعفك ا ككين تسوينية دركوذا فنا سشاحكل العا مدكيابة الشون 
العشرين وعرف أن اليابان لا يمكن أن تعيش 2# عزلة عن باقي الدول. 

قمت بزيارة رسمية لليابان © تشرين الأول/ أكتوير 1979 بعد أن خلف 
ماسايوشي اوهيرا فوكودا. لم يعد البروتوكول الياباني يصر على ارتداء القيعة 
التجوداة والقمعا الك الرمادية كلكا ف كتيز (الضهيا فة) ساب انهاء وو غات 
الإمبراطور هيروهيتو والإمبراطورة إلى مائدة الغداء؛ ثم إلى حفلة عشاء . بالملابس 
الرسمية ‏ مع رئيس الوزراء. 

لأوهيرا وجه عريض بسام مستعد للضحك دوما. تخرج من جامعة هيتو 
تسوباشي»؛ وعمل وزيرا للمالية. كان زعيما سياسيا حذرا ومقتدرا. لفت انتباهه 
إلى أهمية التعاون السنفافوري ‏ الياباني 4 مشاريع مثل مركز الدراسات 
اليابانية ‏ جامعة سنفافورة» واتفافية الشراكة بين كلية البندسة التايعة 
لجامعة سنغافورة ونظيرتها اليابانية» وتأثير كل هذه المشاريع ب الدول المجاورة؛ 
القن قامت بإجراء :در نينا ذهعة لبا ومفيت تجا وسهافررةة برضت كيت: 
التدريب والمعرفة وأصبحت أكثر استعدادا للتعاون مع سنغافورة واليابان. وافق 
على طلب المساعدة © تطوير وتنمية الموارد البشرية؛: مضيفا إن هذا الموضوع 
قريب إلى فلبه وفكره. وحين توك فجأة بعد سنة؛ شعرت بأنني فقدت صديقًا 
عزيزا. 

زار خليفة اوهيرا. زينكو سوزوكيء سنفافورة وغيرها من دول رابطة 
جنوب شرق آسيا 4 كانون الثاني/ يناير 1981. طلبت منه بإلحاح أن يركز 
اهتماما خاصا على دول الرابطة كما فعل مع اتفاقية لومي. وافق سوزوكي 
بصورة جازمة. وكان قد قرر زيارة دول الرابطة أولاء رغم أن رؤساء الوزراء 
اليابانيين اعتادوا تقليديا التوجه إلى واشنطن 2# آول زيارة لبم إلى الخارج. 


بم 
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مذكرات لي كوان يو 


وسيذهب فيما بعد إلى واشنطنء ثم إلى قمة 'السبعة الكبار" ث اوتاوا. أعلن أن 
اليابان عضو أصيل ثُ دول آسياء ولأنها الدولة الصناعية المتقدمة صناعيا فيها: 
فإنها تتنكب مسؤولية خاصة تجاهها وتنوي العمل مع دولها. 


كان لبذا التحول 2 الموقف دلالة مهمة. إذ يستحيل على أي رئيس وزراء 
ياباني إحداتث تغيير رئيسي بدون تلقي الدعم والتأييد من البروقراطيين الدذين 
يملكون كل عناصر القوة. ومن أجل التوكيد على تركيزه على دول جنوب 
شرق آسيا روى كيف فاتح الاتحاد السوفييتي اليابان طالبا العون 4# عملية 
التتمية الاقتصادية لسيبريا. ورد على السوفييت بالقول إن اليابان لن تقدم العون 
الاقتصادي لتطوير سيبريا إلا إذا غيروا سياساتهم 2 أفغانستان وفيتنام» برغم 
طليهم فصل الاقتصاد عن السياسة. شجعته على التشبث بموففه الصارم هذا؛ 
فإذا ما ساعدت اليابان وأوروبا وأمريكا السوفييت على تغطية وستر إخفاقات 
نظامهم» فسوف يستمرون # خلق المشاكل للعالم. وبدون المعونة الخارجية, 
سيواجهون بخلال مدة تتراوح بين 15 . 20 سنة مشكلات أشد خطورة وحدة من 
تلك التي تواجه بولندا. وافقني سوزوكي الرأى 4 كل ما قلته. 

تخرج سوزوكي من معهد التدريب على صيد السمك (أصبح الآن جامعة 
طوكيو لصيد السمك): ولذلك فهو خبير متخصص #4 هذا الميدان. أمضيت: 
وم حيكة و5 ] تيف ] غانى ماك السشناء جد اتكتشيفت أتعرا ميك مس 
السمك وصناعة الأسماك اليابانية. معظم التشبيهات والاستهارات المجازية التي 
استخدمها كانت متصلة بعالم الأسماك. وحين افترحت عليه أن تركز اليابان 
على تنمية الموارد البشرية؛ وتدريب العمال ‏ دول جنوب آسيا ليصلوا إلى مستوى 
مهارة وإنتاجية العمال اليابانيين: وافق وقال: 'إذا أعطيت رجلا سمكة؛ فلسوف 
يأكل وجبة واحدة؛ أما إن علمته الصيد.. . لسوف يخصص مبلغ مائة مليون 
دولار لإقامة مركز تدريب 2 كل من دول جنوب شرق آسياء إضافة إلى مركز 
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المقروض الميبسرة» حسيما قال. 


ونظرا لآن معظم رؤساء الوزراء اليابانيين . بعد ساتو ‏ لم يبقوا 4 السلطة 
أكثر من سنتين» كان من الصعب إقامة علاقات شخصية وثيقة معهم. لكن 
تغيير رؤساء الوزراء والوزراء لم يحدث تأثيرا كبيراء لأن اليابان استمرت 24 
تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وعزا المعلقون الأجانب ذلك إلى قوة ونفوذ وكفاءة 
البيروقراطية. وأعتقد أنهم فللوا من شأن كفاءة وأهلية الرجال الذين أصبحوا 
رؤساء وزراء ووزراء 4 الحكومة. فقد أتوا من مجموعة الأعضاء القياديين نفسها 
مختلف أجنحة الحزب الديمقراطي الليبرالي؛ وتمتعوا جميعا بالقدرة والخبرة 
واشتركوا 4 ذات النظرة العامة للأمور والقضايا. 

تنمكن خليفة سوزوكيء» ياسوهيرو ناكاسوني»؛ من البقاء رئيسا للوزراء 
مدة خمس سنوات بدءا من عام 1982. كان يتحدث الإنكليزية لكن بلكنة 
يابانية قوية» بصوته الرنان المتخم بالحيوية. عمل "صراف رواتب برتبة ملازم 2 
البحرية الإمبراطورية اليابانية» وكان يفخر بماضيه. ويدا بقامته الطويلة 
(بالنسبة لليابانيين) ومقدمة هامته الصلعاء» مفعما بالطاقة مع قدر كبير من 
الانضباط الذاتي. اعتاد ممارسة التآمل لمدة ساعتين كل أسبوع 3 أحد المعايد : 
حيث يجلس منتصب الظهرء متصالب الرجلين ‏ وضعية التأمل» وأوصاني 
بالقيام بيذلك. عملت بنصيحته؛ وبمساعدة أحد الأصدقاء: وهو طبيب بوذي 
تدرب # الغرب؛ تعلمت الممارسة؛ لكن لمدة نصف ساعة + كل مرة. ثم 
أصبحت روتينيا يوميا بالنسبة لي فيما بعد. وكانت أكثر فائدة من المهدئات. 


لم يكن يحبذ الابتعاد عن داثرة الضوء ومحو الذات كما فمل معظم 
الزعماء اليابانيين. وحين زرته 2# آذار/ مارس 1983 : رحب بي بحرارة معبرا 
عن سعادته يتحمّق آماله واستقبالى 4 مكتب رئيس الوزراء. كان منشغفلا 
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بردة فعل دول جنوب شرق آسيا على ما أسماه ب الزيادة البسيطة © الإنفاق 
الدفاعي لليابان". وحين كان مسؤولا عن وكالة الدفاع؛: صرح علنا بآرائه 
المتشددة التي صنفته 4 خانة الصقور» حيث أكد على وجوب استعداد 
وجاهزية اليابان للدفاع عن نفسها. والآن لديه العذر المبرر المتمثل 2 القرار الذي 
أصدره الكونغرس وطالب فيه اليابان بزيادة إنفاقها على شؤون الدفاع. أراد 
طمأنة دول الجوار الخائفة والتأكيد على أن اليابان لن تصبح قوة عسكرية 
لمجرد فيامها بتحسين فدرات فواتها الدفاعية بحيث تتمكن ‏ 2 حالة الطوارئ 
من الدفاع عن المضاثق الثلاثة (سوياء تسوغاروء تسوشيما) المحيطة بالجزر 
اليابانية. تلك كانت . كما زعم سياسة الحكومة السابقة» رغم أنها لم تعلن 
على الملاً. 

حين زار سنفافورة عام 1983 : رويت له أن الجنرال ايتشيجي سوغيتا 
(المتقاعد) الذي كان عقيدا وساعد ب رسم خطة الجنرال تومويوكي ياماشيتا 
لغزو الملايو. قد اعتذر لى # هذه القاعة نفسها عن الدور الذي لعبه انذاك. ثم 
عاد 4 عامي 1974 و 1975 بصحبة بعض رفاقه الضباط الذين ما زالوا على 
فيد الحياة ليشرح لضباط القوات المسلحة السنغافورية تجاربه خلال الحملة 2 
الملايو؛ والبجوم النهاتى على سنغافورة واحتلالبا. جرت أحداث كثيرة 2 
ايستانا منذ أن أقام الجنرال ياماشيتا 2 المبنى بعد استيلاته على سنغافورة. 
يجب ألا نسمح للماضي بأن يمنعنا من رؤية وفهم الأمورء بل ينبغي أن نعمل من 
أجل مستقبل خلو من الشكوك والبواجس. وعبر بالإنكليزية عن 'امتنانه 
الصادق لموقفي. 

المخاوف العميقة المتجذرة ‏ وعي الشهعب الياباني من التورط مجددا 2 
حرب خاسرة وخيمة العواقب» أبطآت من اندفاعة سياسات الدفاع التي تبناها 
ناكاسوني. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي تأبيد اليابانيين لعدم التركيز على 
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الدفاع. وبسبب طبيعته الصريحة والمباشرة هذه» تحدشا بحرية حين كنا نلتقي 
على الغداء والعشاء © طوكيو بعد آن ترك منصبه بزمن طويل. 
هبج جيت 

بدأت القبضة المحكمة للحزب الديمقراطي الليبرالي على السلطة تضعف 
منذ أواخر الثمانينات. فالنظام الذي عمل على ما يرام طيلة خمسة وثلاثين عاماء 
ما عاد فادرا على التكيف مع الظروف المتفيرة على الصعيدين المحلي والدولي. 
تعرض الحزب لبجوم متزايد بسبب الفسادء حيث فررت وسائل الإعلام اليابانية 
تحطيم الشراكة المريحة بين سياسي الحزب الديمقراطي الليبرالي» وكبار 
رجال الأعمال (لاسيما مقاولي البناء): وكبار البيروقراطيين. 

نابورو تاكيشيتا ٠‏ الذي خلف ناكاسوني 2 رئاسة الوزراء. كان أنيق 
المللبس» نحيل الجسم» تخرج من جامعة واسيدا. عرف دوما بحديثه الناعم 
وتمسكه بالأسلوب الرسمي 2# علاقاته الاجتماعية. أما وجهه الباسم 2 أغلب 
الأحيان»: فيخفي شخصية المحارب السياسي العنيف والداهية. اتبع تاكيشيتا 
أسلوبا قياديا حذرا مقارنة بأسلوب ناكاسوني: لكنه كان يفي بوعوده. 


شغل تاكيشينا منصب رئيس الوزراء ‏ فترة راود فيها اليابائيين شعور 
بالاثارة والآأمل باستمادة جرر حوريل من الاتحاد السوفييتي. حان 
غورباتشوف بحاجة للمعونات المالية الدولية. وكان اليابانيون على استعداد 
لتقديمها بكل سخا : شريطة استعادة جزرهم الأربع: أو على الأقل الحصول 
على تعهد صارم بإعادتها. 2 طوكيو أخبرني تاكيشيتا خلال جنازة 
الامبراطور هيروهيتو (شباط/ فبراير 1989)؛ أن الاتحاد السوفييتى مازال 
متشبثا باحتلال الجزر. ثم بعث إلي برسالة يطلب فيها أن أظهر تأييدي لإعادة 
الجزر أمام رئيس الوزراء السوفييتي ريجكوف حين يزور سنفافورة أ أوائل 
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عام 1990. سألت ذات مرة رئيس الوزراء الياباني تاكيو ميكي عن السبب 
الذي يجعل السوفييت» ولديهم كل هذه المساحة من الآأرض 2# أوروبا وآسياء 
يرغبون بأربع جزر فرب شبه جزيرة كامشاتكا. تجهم وجه ميكي حين قال 
يغضب عارم وحماس شديد إن الروس معروفون بطمعهم بالأرض. ما الذي 
حدث للسكان اليابانيين ‏ جزر كوريل؟ أجاب باشمئزاز: افتلع كل ياباني 
من أرضه وطرد إلى اليابان'. كان تاكيشيتا يشعر بذات الرغبة الحماسية 
باستعادة الجزر الأربع. وحين زار ريبجكوف سنغافورة» أثرت معه موضوع 
الجزر. آما جوابه فكان غير متوفع على الإطلاق: ليس ثمة نزاع حول الجزر 
الأربع؛ إنها سوفييتية. 

خلال حكم تاكيشيتا الذي استمر لولايتين» تفجرت فضيحة تتعلق 
بشركة توظيف واستخدام تدعى 'ريكروت . واتهم معاونه المقرب الذي كان 
بمثابة ساعده الأيمن بتلقي تمويلات لأغراض سياسية: فأقدم على الانتحار: 
الآمرالذي أصاب تاكيشيتا بحزن عميق فقدم استقالته من منصبه. 

بعد سلسلة من الفضائح الأخرىء: طالب الرأي العام بشخص نظيف اليد 
كرئيس للوزراء. ومع أن تاشيكي كايفو كان يقود أصغر أجنحة الحزب 
الديمقراطي الليبرالي؛ إلا أنه استلم رئاسة الوزراء عام 1989. كان رجلا ممتعا 
واجتماعياء اشتهر باسم "السيد طاهر". وك حين أنه افتقد علم ومعرفة ميازاوا؛ 
وحسم ناكاسوني» وروح تاكيشينا القتالية» إلا أنه تمتع بالقدرة على اجتذاب 
المواطن العادي. 

خلال فترة حكمه التي استمرت عامين كاملين» واجه مشكلات كان 
سيسعد ناكاسوني التعامل معها بأسلوبه الحاسم. فقد أراد الأمريكيون من اليابان 
إرسال جنود إلى الخليج للانضمام إلى التحالف المعادي للعراق. وبعد أن تشاور 
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كايفو مع كافة زعماء وقادة مختلف الأجنحة» امتنع عن إرسال أي جندىيء وبدلا 
من ذلك دفعت اليايان ثلاثة عشر مليار دولار كمساهمة منها 2 العملية. 


اعترف الغرب بقوة اليابان الاقتصادية»: وبدءا من قمة رامبوليه عام 1975غ: 
أخذ يدعو زعماءها لحضور قمم "السبعة الكبار". لكن اليابان واجهت عقبات 
كاأداء 4# بحثها عن دور تلعبه كقوة اقتصادية رئيسية؛ أخطرها موفف الزعماء 
اليابانيين أنفسهم من الفظاعات التي ارتكبها الجيش الياباني خلال الحرب. 2 
هذا السياق؛ لا يمكن مقارنتهم بزعماء ألمانيا الغربية الذين أقروا علنا بجرائم 
الحرب التي ارتكبها الألمان» واعتذروا عنهاء ودفعوا تعويضات للضحاياء 
وعلموا الأجيال الجديدة تاريخ جرائم الحرب لكي تتجنب ارتكاب الأخطاء 
نفسها. الزعماء اليابانيون: على العكس من ذلكء ما زالوا يتبعون أسلوب 
المراوغة والتهرب وعدم الحسم. لربما لا يريدون إضعاف معنويات شعبهم أو إهانة 
أسلافهم وإمبراطورهم. ومهما كان السبب» فإن رؤساء الحكومات المتعاقبين 
من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي لم يتمكنوا من مواجهة ماضيهم. 

أحدث كايفو أول قطيعة مع الماضي 4 خطاب لا ينسى ألقاه 4 سنغافورة 
ك أيار/ مايو 1990. حيث عبر عن "الآسف العميق والصادق عن الأفعال اليابانية 
السابقة» التي سببت معاناة لا تحتمل وحزن لا يطاق لعدد كبير من الناس 2 
دول آسيا المطلة على المحيط البادئ.. والشعب الياباني عاقد العزم على عدم 
تكرار هذه الآفعال التي أفرزت عواقب مأساوية... لم يصل كايفو إلى حد 
الاعتذار. لكنه تحدث بصراحة وصدق وواقعية. 

سلطت الضوء أمام كايفو على الفارق المميز بين الموقفين الألماني والياباني 
تجاه سجل الدولتين 4 الحرب. فحين كان الصناعيون والمصرفيون الآلمان 
يقدمون لي سيرهم الذاتية» اعتادوا بصورة تابتة تعداد خبراتهم خلال فترة الحرب 
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القتال 2# الحملات العسكرية ضد ستالينفراد أو بلجيكاء مكان الوقوع 2 
الأسر من قبل السوفييت أو الأمريكان أو البريطانيين:» الرتبة العسكرية: 
الأوسمة والميداليات التي تم الحصول عليها. لكن السيرة الذاتية لليابانيين أغفلت 
الفترة الممتدة بين عامي 1937 1945.: كأن هذه السنوات لم تكن. وكانت 
هذه بمثابة إشارة دالة على الرغبة يعدم الحديث عنها. وليس من المفاجئ أن يقوم 
على الدوام حاجز بين اليابانيين والناس الذين يتعاملون معهم» الأمر الذي يخلق 
شعورا بالشك والريبة وانعدام الثقة. اقترحت عليه أن يدرس اليابانيون طريقة 
الآلمان ‏ تعريف الجيل القادم بتاريخه؛ كي لا يكرر ذات الأخطاء. قال كايفو 
إن ملاحظاتي شجفته وأكد على أن اليابان تتغير. كان . كما فال . أول رئيس 
وزراء ك فترة ما بعد الحرب ليس لديه خلفية عسكرية. ففى عام 1945 كان 
ما يزال طالبا؛ وب الستينات ساهم ث عملية الدقرطة. ولسوف يدرس مهمة تعليم 
وتعريف الجيل الشاب بحقائق الحرب العالمية الثانية» ويعدل الكتب والمناهج 
المدرسية. لكنه لم يبق ب منصبه قترة كافية لمتابعة الموضوعء حيث استبدل 
بكيشي ميازاوا. 
كان ميازاوا فصير القامة؛ مفعما بالحيوية والنشاط؛ يرتسم على وجهه 
المدور تعبير متسائل: أما حاجباه العريضان فينتفضان حين يفكر بسؤال عويص. 
اعتاد زم شفتيه قبل أن يعبر بحذر وعناية عن موقف أشبعه بحثا وتفكيرا. 
فوجئت حين وجدته عالما أكاديميا أكثر من كونه زعيما سياسياء وكان من 
السهولة يمكان أن يظل أستاذا 2 جامعة توداي التي تخرج منهاء لو اختار أن 
يمتهن العمل الأكاديمي. لكنه أصبح بدلا من ذلك وزيرا للمالية وبيروقراطيا 2 
الحكومة. 
ل عام 1991 نقلت وسائل الإعلام عن لساني القول إن السماح بإعادة 
تسليح اليابان للمشاركة 2# عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الآمم المتحدة 2 
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كمبوديا تشبه 'تقديم قطع من الشوكولاتة التي تحتوي على شراب مسكر إلى 
مدمن على الكحول . وخلال غداء عمل ث طوكيو مع ميازاوا وغيره من زعماء 
الحزب الديمقراطي الليبرالي قبل وقت فصير من استلامه منصب رئيس الوزراء» 
سألني عن قصدي 4 تلك العبارة. أجبته بالقول إن من الصعب تغيير الثقافة 
اليابانية. فلدى اليابانيين نزعة متأصلة © صميمهم تدفعهم لطلب بلوغ الكحمال 
والوصول إلى أقصى الحدود # كل ما يفعلونه؛ بدءا بتنسيق الزهور»؛ مرورا 
بصنع السيوف» وانتهاء بالحرب. لا أعتقد بأن اليابان يمكن أن تكرر ما فعلته 
بين عامي 1931 1945» لأن الصين تملك الآن قنبلة نووية. لكن إذا أرادت 
اليابان القيام يدورها كعضو دائم 2 مجلس الأمن الدولي» فلا بد أن يشعر 
جيرانها بآنها أهل للثقة وقوة يعتمد عليها لتعزيز السلام. سأل ميازاوا عما إذا 
كان 'الأسف الذي عبر عنه كايفو كافيا ل"التطهر" والتخلص من العقدة 
النفسية المستعصية. قلت إنه بداية جيدة لكنه لم يصل إلى حد الاعتذار. عبر 
ميازاوا © أول تصريح له. كرئيس الوزراء؛ ش المجلس التشريمي (كانون 
الثاني/ يناير 1992) عن "صادق الأسف والندم”' على ما تحملته شعوب دول آسيا 
المطلة على المحيط البادي من معاناة هائلة وحزن لا يطاق. وخلافا لناكاسوني: 
الذي كان من الصمور. كان ميازاوا من الحمائم. أيد على الدوام التحالف 
الأمريكي . الياباني» وعارض إعادة تسليح اليايان. تميز بطلاقته بالإانكليزية 
ومفرداته الواسعة؛ الأمر الذي جعل من تبادل الآراء الصريحة عملية سهلة. كان 
سريعا ‏ مواجهة أية نقطة لا يقبلها . لكن بأسلوب بالغ التهذيب. كنا صديقين 
مقربين قبل وقت طويل من توليه رئاسة الوزارة. 

ركز ميازاوا اهتمامه على التحولات التي ستطرأ على الصين نتيجة ارتفاع 
معدلات النمو فيها. وعلى شاككلة ساتو عام 1968: وميكي عام 1975 : 
وفوكودا عام 1977» ناقش ميازاوا معي موضوع الصين بالتفصيل. وحتى حين 
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كانت منفلقة على العالم واقتصادها يعاني من الركودء ركز الزعماء 
اليابانيون انتباههم عليها بكل عناية. وتعاظم هذا التركيز على الدولة المجاورة 
التي كانت تحقق معدلات نمو سنوي تتراوح بين 8 10“ وتشكل تحديا لتفوق 
اليابان 4 شرق آسياء بعد أن طبق دينغ شياو بينغ سياسة الانفتاح. انشغل تفكير 
ميازاوا باحتمال أن تؤثر الصين القوية» بدون كوابح وتوازنات النظام 
الديمقراطي والصحافة الحرة؛ 4 أمن اليابان ومنطقة شرق آسيا. واعتقد معظم 
الزعماء اليابانيين أن الترتيبات مع الولايات المتحدة سوف تضمن أمن المنطقة لمدة 
عشرين عاما. المستقبل البعيد هو الذي أفلق ميازاوا وكافة الزعماء اليابانيين. 
أما خوفهم المسكوت عنه فنتج عن أن الأمريكيين لن يتمكنوا ي يوم من الأيام 
من الحفاظ على تواجدهم العسكري المهيمن ولن يكونوا مستعدين للدفاع عن 
اليابان. كما لم يتأحكدوا من أن الصين ستصبح فوة تعزز الاستقرار أم ستزيد 
القوق _ ف اناتملقة: 

قدمت الحجة على أن أفضل الحلول هو اجتذاب الصين لتخرج من شرنقتها 
وتصبح جزءا من العالم الحديث. وعلى اليابان دعوة ألمع الطلاب الصينيين 
للدراسة 4 جامعاتها ومعاهدها وإقامة علاقات وثيقة مع الجيل الياباني الشاب. 
إذ إن تعريض ألمع وأفضل الطلاب الصينيين لتأثيرات الولايات المتحدة واليابان 
وأورويا سيجعلهم أقل تركيزا على الذات» ويدقعهم إلى فهم حقيقة أن على 
الصين أن تصبح عضوا ملتزما بالقانون # المجتمع الدولي» إذا أرادت النمو 
والإؤماق اما ذا كفيك العزكة على الصنهن:واتحظك يباعيها لتحديق التقدم 
والإصلاح الاقتصادي؛: فلسوف تصبح معادية للدول المتقدمة. 

اعتقد معظم الزعماء اليابانيين أن دول رابطة جنوب شرق آسيا سوف 
تصطف إلى جانب اليابان 4 حالة تفاقم الوضع إلى حد الأزمة. لكنهم لم 
يكونوا متأكدين من ردة فعل الأغلبية الصينية من سكان سنغافورة وزعمائها 
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المستقبل عند التعرض للضغوط من الصين ‏ ولا أعتقد أنني نجحت 2# تبديد 
شكوكهيم 2 هذا السياق. 

خلال ولاية ميازاوا 2 رئاسة الوزراء. دنمكن فصيل فوي بقيادة ايشيرو 
اوؤاوا (أحة السياسيين الشناق المتفسيى يحماية ثاناكا) من إسشاهل الخكوية 
عملية تصويت حاسمة. وخلافا لفيره من زعماء الحزب الديمقراطي الليبرالي؛ 
لم يكن ميازاوا زعيما صلبا ومقاتلا عنيدا لا يلين. وش الانتخابات اللاحقة» 
خسر الحزب السلطة. ومن نتائج خسارة الحزب لبيمنته المحكمة على السلطة أن 
موريهيرو هوسوكاوا أصبح أول رئيس للوزراء يعترف بلفة لا لبس فيها بعدوانية 
اليابان 4 الحرب العالمية الثانية: ويعتذر عن المعاناة والآلام التي سببتها. لم يكن 
يملك ذهنية زعماء الحزب التي تدفعهم للتغطية على جرائم الحرب اليابانية. ولم 
يأت هذا الاعتذار الصريح والواضح إلا بعد أن استلم رئاسة الوزراء زعيم لحزب 
غير تقليدي # مواقفه وأفكاره وأنشطته. 

4 السنة التالية» اعتذر أيضا رئيس الوزراء توميشي موراياما (من الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي)؛ أمام كل زعيم من زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا 
خلال زياراته لبا. قال علنا 4 سنفافورة إن اليابان بحاجة لآن تواجه بشكل مباشر 
أقعال وممارسات العدوان والاستهمار. و ث الذحكرى الخمسيس لنهاية الحرب 
(1995): عبرمرة أخرى عن مشاعر الأسف والندم العميقة وعن اعتذاره الصادق. 
وأضاف إن على اليابان التفكير بال معاناة والآلام التي سببتها لآسيا. وكان أول 
رئيس وزراء ياباني يضع أكليلا من الورود على نصب الضحايا المدنيين الدين 
سقطوا خلال الحرب 4 سنغافورة. لم نطلب منه أن يفعل ذلك. قال إنه أراد أن 
يرمز به إلى الرغبة بالحفاظ على السلام والاستقرار 2 المنطقة مستقبلا. لقد عرف 
بالمشاعر المعادية لليابانيين 2 مختلف أرجاء المنطقة» ورأى أن هناك حاجة لتعميق 
التبادل السياسي والاقتصادي والثقاةك. الاعتذارات التى قدمها هوسوكاوا 
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وموراياما (وكلاهما لا ينتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي) أحدثت صدعا ل 
الموقف المتشدد القائم على عدم الاعتذار الذي تبنته الحكومات اليابانية السابقة. 
وبالرغم من أن الحزب الديمقراطي الليبرالي بحد ذاته لم يقدم الاعتذار» إلا أنه 
كان جزءا من حكومة موراياما الاتتلافية التي قدمت مثل هذا الاعتذار. 


عندما أصبح ريوتارو هاشيموتو (من الحزب الديمقراطي الليبرالي) رئيسا 
للوزراء 4 عام 1996 » زار ل عيد ميلاده ضريح ياسوكوني ( 2# تموز/ يوليو من 
العام نفسه) زيارة شخصية لا رسمية» تعبيرا عن إجلاله واحترامه لأرواح قتلى 
الحرب؛ بمن فيهم الجنرال هيديكي توجوء رئيس وزراء اليابان زمن الحرب 
الغالمية الخاقية: إشياقة :ان عندد اشرمنن محرمنى الحرث الذيخ أعدعوا ستيب 
الجرائم التى ارتكبوها. هذه الازدواجية المتنافضة # المواقف تركت أسئلة 
كبرى بدون جواب. فخلافا للألمان: لم 'يتطهر" اليابانيون ويخلصوا أنفسهم من 
السم الذي يسريى 4 نظامهم. كما لم يعرفوا الأجيال الشابة باللأخطاء التي 
الثانية والخمسين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (1997): وعن "أشد الندم' خلال 
زيارته لبكين 2# أيلول/ سبتمبر 1997» إلا أنه لم يعتذر» كما يريد الصينيون 
والكوريون من الزعماء اليابانيين. 


لا أستطيع أن أفهم السبب الذي يجعل اليابانيين على هذه الدرجة من التردد 
والإحجام عن الاعتراف بأخطاء الماضيء والاعتذار عنهاء ثم التخلص من عبثها. 
هنالك سبب ما يجعلهم راغبين عن الاعتذار. والاعتذار يعني الاعتراف بوقوع 
خطأ. أما التعبير عن الآأسف أو الندم فهو مجرد تعبير عن المشاعر الذاتية الراهنة. 
لقد أنكروا حدوث مذيحة نانجينغ؛ وتمرض النساء الكوريات والفليبينيات 
والبولنديات وغيرهن للاختطاف. أو إجبارهن على التحول إلى 'نساء لراحة 
القلوب" (تعبير مهذب عن استعبادهن واغتصابهن) وتسلية الجنود اليابانيين 2 


يي 
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جبهات القتال؛ وإجراء تجارب بيولوجية وحشية على أسرى الحرب الأحياء من 
الصينيين والكوريين والمنغوليين والروس وغيرهم # منشوريا. وه كل حالة من 
هذه الحالات لا يعترف اليابانيون إلا بعد ظهور دليل دامغ لا يد.حض من سجلاتهم 
ذاتهاء ولا يفعلون ذلك إلا على مضض وبعد تردد وإحجام. كل ذلك قافم من 
مشاعر الشك والارتياب بنوايا اليابان # المستقبل. 

تعتبر المواقف اليابانية الراهنة بمثابة إشارة دلالية على سلوك اليابانيين 2 
الممستمبل. فإذا كانوا يخجلون بماضيهم؛ يتناقص احتمال تكراره. الجنرال 
توجوء الذى أعدمه الحلفاء بسبب جرائم الحرب التي ارتكبهاء قال ك4 آخر 
وصية وشهادة له إن اليابانيين لم يهزموا إلا نتيجة اكتساح فوى متفوقة لبلادهم. 
وبالنسبة لبلد يملك مثل هذا الحجم وعدد السكان: يمكن لليابان أن تصبح 
كولافيك رف لكوت تدرف التقرنا صحفي انها منقنا د مدن وذ لت وكير 
وظروف معيقة إذا تطور الصراع بينها وبين الصين ليتجاوز نطاق الأسلحة 
التقليدية. لكن ذلك غير مرجح؛ وحتى إن حدث فلا يجب الاستهانة بعدرات 
اليابان. وإذا شعر اليابانيون بأتهم مهددونء أو حرموا من وسائل العيش والبقاء 
كساوو انها حظنه عدهم الشطل ا وسو اهميق الترارى اناي ف فديدينا »و 
أغلقت # وجوههم أسواق التصديرء أعتقد أنهم سيقاتلون بضراوة مرة أخرى 
كما فعلوا بين عامي 1942 و 1945. 

مهما كان المستقبل يخبئ لليابان وآسياء يتوجب على اليابانيين» من أجل 
لعب دورهم كقوة اقتصادية تحديثية وكمقوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ 
السلام»؛ أن يضعوا نهاية لقضية الاعتذار هذه. يجب على آسيا واليابان السير 
قدما إلى الآمام. ونحن بحاجة إلى مزيد من الثقة المتبادلة بيننا. 
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5 
دروس وعبير من اليايان 


بعد الحرب العالمية الثانية: لم يملك سوى قلة قليلة من الأشخاص على قمة 
البرم الاجتماعي الياباني العزم والتصميم على إعادة بناء اليابان ومصادر قوتها 
الطتاقية لع صمل فواك الاجتلال بقينادة الجسزال :ماك ارقز عل شقيت شيل 
هذه النخبة. لكن حين تدخلت الصين الشيوعية © الحرب الكورية؛ بدل 
الأمريكيون سياستهم واتجهوا إلى دعم إعادة بناء اليايان. وأدرك الزعماء 
اليابانيون أن تلك هي فرصنتهم المنشودة»: فتبنوا ميدأ السكوت والتواضع والتذلل 
ريثما تلحق اليابان بركب أمريكاء أولا يك صناعة النسيج:ء والفولاذ؛ والسفن؛» 
والسيارات» والبتروكيماويات: ثم 2 الأدوات الكهربائية والإلكترونية» وآلات 
التطسوننه. و اشير :ل الوا نمث التظاء التسايقى كان اتشيوي شنا ساك 
الحكليات والمعاهه : والمدارمين الترنيكية المرموظة ؛:اعقاذت جامهاتقيه الاميراظورن: 
السابقة وأفضل جامعاتهم الخاصة اصطفاء ألمع وأبرز الطلاب وشحذ مواهبهم. 
ووجدت هذه المواهب النابغة طريمها إلى قمة الوظائف البيروقراطية والشركات 
الكبرى. كما وصل أفراد هذه النخبة» من إداريين ورؤساء شركات. إلى مستوى 
نظرائهم نفسه # العالم. لكن المعجزة اليابانية لم تتحقق نتيجة عمل قلة متريعة 
على القمة. فالشعب الياباني ككل اشترك ك4 العزم والتصميم نفسه على إثبات 
قدرته على النجاح. وش الحقيقة سعى بجهد دؤوب للتفوق على كافة المستويات. 

رأيت نموذجا لا ينسى يبين كيف يفخر اليابانيون بعملهم» وذلك خلال 
زيارة قمت بها كش أواخر السبعينات إلى تاكاماتسو؛ وهي مدينة ب جزيرة 
شيكوكرو. دعاني السفير الياباني إلى عشاء 2# أفضل فتندق هناك» رغم أنه 
مصنف ضمن قئة الثلاث نجوم. كان الطعام ممتازا. وعندما حان موعد تعديم 
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الفواكه والحلوىء ظهر طاه 2# الثلاثينات من العمرء يلبس رداء ناصع البياض؛ 
ليظهر مهارته الحرفية ويقشر بسكين حادة ثمار البيرسيمون والآجاص اللذيذة. 
كان "الأذاء" ق غاية الرؤعة "الفنية". استفسرث عن تدويية. بدأ المهتة مساعد! 2 
المطبخ» يغسل الآطباق» ويقشر البطاطاء ويقطع الخضار. بعد خمس سنوات 
تخرج بمرتبة طاه ثانوي؛ وبعد عشر سنوات آأصبح كبير الطهاة 4 هذا الفندق 
وملأه الفخر بوظيفته وفندقه. هذا الفخر الذي يشعر به الياباني تجاه وظيفته, 
ورغبته بالتفوق ش دوره المرسوم: بغض النظر عما إذا كان طاهياء أو نادلا» أو 
خادما مسؤولا (أو خادمة مسؤولة) عن الغرف. هو الذي يؤدى إلى زيادة 
الإنتاجية؛ وإلى منتجات مصنعة تنعدم فيها الأخطاء والعيوب تقريبا. لا يوجد 2 
آسيا شعب يمكن أن يضاهي اليابانيين: لا الصينيون» ولا الكوريون:؛ ولا 
الفيتناميون» ولا غيرهم من شعوب جنوب شرق آسيا. فهم يعتبرون أنفسهم شعبا 
له خصوصيته. فإما أن تولد يابانيا وتكون جزءا من هذه الآمة المعجزة: أو لا 
تكون. هذه الأسطورة حول كونهم شعبا متميزا تجمل منهم قوة هائلة كامة: 
أو كشركة: أو كفريق 4 آي موقع عمل. 

4 الحقيمة يتمتع اليابانيون بصفات وخصال تستحق الإعجاب. فثقافتهم 
فريدة © نوعهاء حيث لكل فرد دوره المحدد ومكانه الدقيق والمناسب مثل 
محعبات "الليفو". على الصعيد الفردي؛. يمكن للصيني أن يضاهي الياباني: 
الشطرنج أو 4 الجو* لكن يصعب التغلب على اليابانيين كمجموعة : 
وخصوصا كفريق إنتاج 2 مصنع. حين قدمت جائزة لنوبو هيزاكي: المدير 
الإداري لشركة نيشيسون 2 الثمانينات» طلبت منه أن يعقد مقارنة بين 
العمال السنغافوريين ونظراتهم # اليابان الذين يعملون على آلات مماثلة. قال إن 


* لعبة يابانية تلعب على رقعة مكونة من 361 مربعاء يتنافس فيها اللاعبون على امتلاك 
الأراضي والمناطق واحتلالبا. زم ) 
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نسبة إنتاجية السنغافوريين تبلغ 770 حسب تقييمه. آما الأسباب فهي: العمال 
اليابانيون متفوقون 2 المهارة الحرفية: وش تعدد هذه المهارات الحرفية: و2 
المرونة والقدرة على التلاؤم والتكيف؛ وأقل تنقلا من وظيفة لأخرى؛ وأقل 
تغيبا عن العمل. لقد قبلوا بضرورة التعلم والتدرب مدى الحياة. وهم يعتبرون 
أنفسهم من ذوي الياقات الرمادية» لا البيضاء ولا الزرقاء. التقنيون» ورؤساء 
فرق العملء والمشرفون على آتم الاستعداد دوما للعمل بأيديهم. كم يحتاج 
العمال السنفافوريون للحاق بنظرائهم اليابانيين؟ من عشرة إلى خمسة عشر 
عاماء حسب اعتقاده. وحين زدت الضغط عليه؛: قال هيزاكي إن العمال 
السنغافوريين لن يتمكنوا أبدا من مجاراة العمال اليابانيين بنسبة 2100/. وقدم 
لذلك سببين اثنين: أولاء العامل الياباني اعتاد أن يحل محل زميله حين تضطره 
الظروف لترك مكان العمل؛ وهو يركز تفكيره على عمله فقط. ثانيا » هنالك 
انقسام واضح # سنغافورة يفصل بين العمال العاديين وكادر المسؤولين عنهم 
(تبعا للنظام البريطاني) حيث يحتل المتخرج من المعهد التقني أو الجامعة مركزا 
إداريا 2 المصنع دون أن يترقى إلى هذا المنصب بشكل تدريجي. وهذا أمر لا 
يحدت # اليابان. 

حين كنت 2# اليابان عام 1967: زرت 4 يوكوهاما أحواض بناء السفن 
التابعة الشركة "أي.اتش.أي (1111): وهي شريكنا المساهم # حوض جورونغ 
لبناء السفن ش سنفافورة. كان نائب الرئيس» الدكتور شينتو؛ رجلا فقوي 
البنية. مليئًا بالطافة والحيوية؛ ومهندسا بارزا ومقتدراء يرتدي مثل يافي العمال 
الزي الموحد للشركة:» وينتعل حذاء مطاطياء ويعتمر خوذة صلبة» قدم لي واحدة 
مثلها قبل أن ابدأ الجولة ب المكان. كان يعرف كل بوصة فيهء وظل مستمرا 
4 الشرح والتعليق بالإنكليزية طيلة مدة الجولة. وتأكدت آننّذ أن العمال 
اليابائيين يتميزون بالانضباطء؛ والدأبء والاتحاد؛ والكفاءة. 
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حين عدنا إلى مكتبه؛ وخلال غداء عمل» شرح لي الفوارق المميزة بين 
الأساليب الإدارية البريطانية واليابانية. المدراء التتفيذيون والمهندسون اليابانيون 
بنطلقون من ورش العمل © المصنع. إذ ينبغي عليهم فهم ومعرفة واجبات أدنى 
العمال مرتبة قبل أن يترقوا من بين صفوفهم لقيادتهم بشكل فاعل وكفء. أما 
المدير التنفيذي ‏ حوض بناء السفن البريطاني فيجلس # مكتبه الفخم المريح 
ولا يزور العمال يك مواقع العمل. الأمر الذي يؤثر تأثيرا سيثا 4 الروح المعنوية 
ويضر بالا نتاجية. 


ل وقت لاحق من تلك السنة؛ قمت بزيارة حوض شركة "سوان هنتر' لبناء 
السفن # ثاينسايد. أخذني السير جون هنتر ب جولة 2 الحوض التابع لشركته. 
كان الفرق واضحا لا لبس فيه. فقد ارتدى حلة فاخرة وحذاء لامعاء وركننا 
معا سيارته ال رولزرويس' الفارهة. وحين سرنا على أرض المصنع الملطخة 
بالشحم» علق بأحذيتنا. لم ألاحظ مثل هذا الشحم 4 حوض شركة "أي. اتش. 
أي" 2 يوكوهاما. وعندما أوشكنا على ركوب "الرولز"' مجدداء ترددت 
محجما. بينما ركب السير جون بعد أن حك نعل حذائه بالأرضء ثم مسح ما 
تبقى من الشحم العالق به بالسجادة السميكة ذات اللون الفاتح. ودعاني لفعل 
الشيء نفسه. ولا بد أن علائم الدهشة بدت على وجهي» لأنه قال: "سوف تنظف 
بالشامبو. ثم قادتنا السيارة» لا إلى غداء عمل © المكتب, بل إلى فندق 
غوسفورث؛ حيث تناولنا وجبة فاخرة قبل أن نلعب الغولف. # الحقيقة»: يعيش 
المدير التنفيذي البريطاني حياة باذخة مرفهة. 

هبج جبدة 

أيار/ مايو 1975: قمت بأول زيارة لليابان بعد أزمة النفط التي تفجرت 
4 تشرين الأول/ أكتوبر 1973. كنت قد قرأت عن الخطوات الإجرائية 
الشاملة التي انخذتها اليابان لتوفير وترشيد الطاقة؛ ونجاحها # تخفيض 


ل 
دن 
حه 


مذكرات لبي كوان بو 


استهلاك النفط لكل وحدة من منافذ التصنيمع. وجدت أن كافة الملكاتب 
والمباني العامة» إضافة إلى فنادق الدرجة الأولى» قد قلصت جميعا من استخدام 
الطاقة الكهربائية. 2 ذلك الصيف»؛ لم أتمحكن من تخفيض درجة حرارة 
غرفتي المكيفة البواء 2# الفندق إلى ما دون 25 ؛ فهناك ملاحظة مهذبة تطلب 
من النزلاء أن يتمسكوا بالصبر. أما خادمات الغرف فقد أطفأن كافة الأضواء 
ومكيفات البواء بداب واجتهاد ومواظبة © كل مرة نغادر فيها غرفضنا. 

طلبت من هيئة المرافق العامة 2 سنغافورة دراسة أسباب نجاح اليابانيين إلى 
هذه الدرجة 2 الحفاظ على الطاقة. وأظهر تقريرها الجدية التي تعاملوا بها مثل 
الأمريكان . مع المشكلة. المصانع التي يتجاوز استهلاكها من الكهرباء حدا 
معيناء عينت مدراء للطاقة مهمتهم ترشيد استخدامهاء ورفع تقرير سنوي بما 
حققته من تهدم © هذا المجال إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة. فطاع البناء 
والإنشاءات اتخذ عددا من الخطوات والإجراءات بفرض الحفاظ على الطافة 
وذلك بمنع ضياع وهدر الحرارة عبر الجدران والنوافذ الخارجية. المصنعون عملوا 
على تحسين كفاءة الأجهزة المنزلية مثل مكيفات البواء» وأدوات الإضاءة: 
وسخانات المياه: الآمر الذي أدى إلى انخفاض 2# استهلاك الكهرباء. وطبقت 
الإاجراءات نفسها على الآلات الصناعية وفرضت عليها معايير تتطلب إثبات 
كفاءتها 2 الحفاظ على الطافة. 


الطافة. 4 حين قدمت المصارف التمويل اللازم لشراء وترحكيب عوازل الحرارة 
وغيرها من الأجهزة والمعدات بمعدللات كائدة منخفضة على نحو خاص. وأنشئ 
مركز الحفاظ على الطاقة عام 1978 لنشر المعلومات الضرورية حول تقانة 
الها هل اظلن الحناقة مرو ظالان المماوطن :و كقوف هن ان وكليف الكداة ذا 
المصانع» والدراسات والأيحاث. وليس من الغريب بعد كل ذلك أن تحقق اليابان 
أذدئ استهلاك للحهرباء بالوحدة 2 الإنتاج الصناعى. 
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ف 


طلبت من وزرائنا تبني إجراءات مشابهة كلما كان ذلك ممكنا من 
الناحية العملية. واستطعنا تخفيض استهلاكنا من الكهرباء لكن لم تصل أيدا 
الى مستوى اليابانيين. 

بحلول أواخر السبعينات»؛ نالت اليابان اللإعجاب والتقدير بسبب نجاحها يِ 
تجاوز أزمة الطافة واستعادة اقتصادها لعافيته. كما تمتعت بمعدلات نمو مرتفعة 
بينما كانت تتدهور كش أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ظهر العديد من الكتب 
الرائجة والمقالات الذائعة التي تمتدح وتطري فضائل الياباني وخصاله. لكن 
اليابانيين لم يتمكنوا من محو النمط الشائع الذي وضعوا أ قالبه وصوروا بأنهم 
يعملون كالنمل» ويعيشون 2# جحور الآرانب» ويغلقون أسوافهم» ويصدرون 
سيلا دافقا لا ينقطع من السيارات» وأجهزة التلفزيون الخالية من العيوب: 
والأجهزة الكهربائية»: والفولاذ. 

تلوف متهم اأهفية زنات1 الانكا بحنة عير الكماورة دخ الأذا رذ والشفال + العدئي 
الحقيقي لتنمية الموارد البشرية. شكلنا هيئة الإنتاجية الوطنية (7[258) عام 
2. وحققنا تقدما ملحوظاء خصوصا بعد أن علمني ونغ كوي تشيونغ : 
عضو اليرلمان عن حزب العمل الشعبي والمدير الإداري الشركة إلكترونيات 
يابانية ‏ سنغفورية مشتركة؛ فضائل ومزايا الأسلوب الياباني ش الإدارة. 
وساعدنا على تشكيل مجلس الإنتاجية الوطني (71800) الذي جند أعضاؤه من 
القطاع الخاص لتقديم المشورة إلى هيئة الإنتاجية الوطنية. فاتحت مركحز 
الإنتاجية الياباني بشأن تقديم العون لنا ش إنشاء مرحز مماثل: وقابلت لبذا 
الغرض رئيسه؛. كوهي غوشي؛ وهو رجل عجوز (2 منتصف العقد الثامن من 
العمر) متحفظ وقليل الكلام. كان زاهدا متقشفا اشتهر بأمانته وصدقه 
وجديته. شبه الإنتاجية بسباق ماراثون ليس له خط نهاية. واعتمادا على 
مساعدته وعونه استطعنا خلال السنوات العشر التالية بناء نظام إنتاجي كفء 


مذكرات لي كوان بيو 


تمكن بالتدريج من دفع النقابات العمالية وإدارات الشركات إلى العمل معا 
تين مستوى. الانتاحية. 
قبجج جبرة 

يتميز المدراء اليابانيون بإخلاصهم وولائهم النام لوظائفهم وتكريس حياتهم 
لبا. يك السبعينات؛: فشل مهندس ياباني يعمل حوض جورونغ لبناء وإصلاح 
السفن 4 تنفيذ مشروع إقامة خزان مهم للنفط نتيجة خطأ ارتكبه 4# حساب 
التكاليف. شعر 4 أعمافه بأن يتحمل مسؤولية انخفاض أرباح شركته #4 تلك 
السنة» فأقدم على الانتحار. أصبنا بصدمة قوية. لم نتخيل أن يشعر المواطن 
السنغافوري بمثل هذا الإحساس العميق بالمسؤولية الشخصية. 

ل كل مدينة كبرى زرتها لك الصين وفيتنام: وجدت ممثلين أرسلتهم 
الشركات التجارية اليابانية الكبرى لدراسة ما يمكن شراؤه وبيعه إلى مناطق 
العالم الأخرى؛ وما هي السلع التي تحتاجها هذه المناطق ويمكن للشركات 
اليابانية أن تستوردها من أمكنة أخرى. عمل هؤلاء بجد ودأب وأبقوا شركاتهم 
مطلعة على كل الأمور وآخر التطورات. # حين وجدت الشركات السنغافورية 
صعوبة بالغة ش إفناع مدرائها الشباب بقبول الإقاهة © الدول النامية؛» مثل الصين 
وفيتنام: وتحمل مشمات العيش هناك. 

ونظرا لأن الشركة اليابانية تطالب نفسها بتحقيق أهداف كبيرة» فإن من 
النادر آن تجد مديرا سنغافوريا يتمتع بمواصفات المدير الياباني. >4 حوض 
جورونغ لبناء السفن؛ وبعد عشرين سنة من المشروع المشترك الذي بدأ عملياته 2 
الستينات؛ ظلت مناصب الموظفين التنفيذيين؛ والمدير المالي» وكبير المهندسين 
مقتصرة على اليابانيين. # حين أن كافة الشركات الأمريكية المتعددة 
الجنسيات تقريبا قد عينت موظفين محليين لشغل مناصب كبار المدراء التنفيذيين 


ل 


من العالم الثالذ إلى الأول . قصة سنغافورة 


السنغافوريون مدى صعوبة الحصول على الترقية والقبول © الشركات اليابائنية 
المتعددة الجنسيات. 

المعايير اليابانية الدفيقة والصارمة التي تقاس تبعا لبا المسؤولية؛ والموثوفية؛ 
والمهنية الحرفية؛ والكفاءة والأهلية: تعادل 2# اللغة اليابانية الحواجز التي 
يصعب اجتيازهما. لكن هذا يتغفير» ببطء. قفي التسعينات» عينت إحدى 
الشركات اليابانية الكبرى المتعددة الجنسيات 'إن. إي. سي" (8[15800) سنغافوريا 
4# منصب كبير المدراء التنفيزيين. وبحلول ذلك الوقت؛ لجأت إلى الخطوة 
نفسها 72850 من الشركات الأمريكية و 7/50 من الشركات الأوروبية العاملة 3 
سنغافورة. إلا أن ثقافة اليابان (الادارية) المختلفة خلقت مشاكل جمة للشركات 
اليابانية العاملة 2 الخارج. إذ لم تستطع امتصاص وتمثل ما هو غير ياباني ود مجه 
بسهولة 4 أنظمتها المتبعة. وك الاقتصاد المعولم» سوف يواجه اليابانيون ظروفا 
غيرمواتية:؛ إلا إذا استطاعوا تغيير سياستهم التجارية والتشبه بالأمريكيين 
والأوروبيين وامتصاص المواهب والكفاءات الأجنبية وتمثلها داخل ثقافات 
شركاتهم. 

بعد الإفامة لعقود من السنين # اليابان: لم يستطع المصرؤفيون ورجال 
الأعمال السنغافوريون (من ذوي الأصول الصينية) تطوير أي نوع من الصداقات 
الوثيقة مع مساعديهم اليابانيين إلا فيما ندرء وذلك على الرغم من تمكنهم من 
اللغة اليابانية وتكيفهم مع/ والتزامهم بالمعايير الاجتماعية اليابانية. أما اللقاءات 
بينهم فتتم 4 حفلات العشاء والمناسبات الاجتماعية 4 الأماكن العامة: ولا 
تعقد أبدا 3 البيوت. 

لا يقدم اليابانيون عقود تمويل المشاريع التجارية إلى المصارف الأجنبية؛ 
والمصارف السنغافورية 4# اليابان تعتمد اعتمادا كليا على الشركات 


السنغافورية وسواها من الشركات الأجنبية. وحين تستثمر الشركات اليابانية 


فى 
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مذكرات لي كوان بو 


الكبرى ث سنفافورة» تحضر معها شركانها الداعمة لتلبية حاجاتهاء بما ع 
ذلك اكتاشر (الشويو ها ركن) واممناقه البانائية وخترهنا من الشركات العاملة 
لك تزويد اليابانيين بمتطلبات أسلوبهم المتبع # الحياة. 

ونظرا لانقطاعهم عن التمانة الغربية؛ ونتيجة الصعوبات التي واجهتهم 2 
تذري القمة» اعتمادا على محاكاة منتجات الدول الأخرى بعد دراسة مستفيضة 
لتركيبها ومكوناتها ؛ يتصف اليابانيون بالبخل الشديد عند نقل تقانتهم إلى 
الآخرين» كما اكتشف التايوانيون والكوريون وشعوب جنوب شرق آسيا. وبعد 
أن اكتسبوا ثروتهم الجديدة عبر أصعب الطرق» نفروا من/ وكرهوا توزيعها 
على انظمنة وول لجال الكائات المسذرهع حخشني الأاكين الشعوت يل دمن 
الزعماء المستبدين. وكان تحولبم إلى أكبردولة مانحة للمساعدات ‏ نتيجة إقناع 
وحث الأمريكيين . بمثابة معجزة أخرى (صغرى). ولأن السنغفوريين حققوا 
نجاحهم عبر طريق صعبء فإنني آتفهم مشاعر اليابانيين. لقد فضلنا على الدوام 
تقديم المعونات على شكل مساعدات تدريبية وتقنية» لا على شكل منح وهبات 
يمكن أن يساء استخدامها. 

هيج جبرة 

عام 1980: زار مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة السنغافورية 
تظراكهم 3 وزارة التجاوة الثرولية والمتعاعة البايانية البائلة» الف ريست سباز 
تقدم الصناعة اليابانية ‏ فترة ما بعد الحرب. وقدموا تغريرا مفيدا وغنيا 2 
معلوماته. فقد ركز اليابانيون بؤرة اهتمامهم على المستقبل. ولم يعودوا راغبين 
بالعودة إلى العصر الملحمي الرومانتسي: عصر البساطة والبدوء والطمأنينة: 
والسفن الشراعية: والساموراي*. أما جدول أغمالبم فيتالف من الحفاظ على 


* الأرستقراطية العسكرية ب العصر الإقطاعي 4 اليابان. (م) 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


الطافة؛ والعثور على بداثئل للنفط؛ وتبني استراتيجية تساعد على التفلب على 
السياسة الحمائية فيما يتعلق بالفولاذ؛ والسيارات» والمنتجات الإلكترونية عبر 
الانتقال إلى الصناعات العلمية الإبداعية. التقدم الذي تحقق حتى الآن تمثل 2 
'للحاق بالركب على المستوى العالمي. ومن ثم يتوجب عليهم المتابعة اعتمادا على 
انفسهم عبر إيجاد تقانة جديدة ومنتجات جديدة. وكانت رؤية وزارة التجارة 
الدولية والصناعة بالنسبة للثمانينات هي فيام اليابان المعتمدة على التقانة المتقدمة 
بعملية مستمرة لاكتساب واستغلال المعارف الجديدة لخدمة حاجات الشعوب 
والمجتمعات. 

4 عام 1980 : نصحت وزارة التجارة الدولية والصناعة مسؤولينا 
بالاستعداد لاحتمال لعب دور مركز المعرفة والمعلومات» يكمل ويدعم دور 
طوكيوء وذلك بعد أن أخذت بالاعتيار محيط وموقع سنغاقفورة الجغراك. 
واعتقد اليابانيون أن على السنغافوريين أن يتمتعوا بدرجة رفيعة من الكفاءة 
والجدارة والأهلية والموثوقية كشروط ضرورية لنجاح مثل هذا المركز. أخذنا 
'لنصيحة على محمل الجد وآمنا بها. وبعد دراسة دفيقة للشروط الضرورية 
لتحويل سنفافورة إلى مركز المعارف والمعلومات هذاء ضاعفنا التوكيد على 
تناريين كاف العلوم» والروا ضاق و انضرا سيج كل تس انسفنا وادحكننا 
الحاسب # الإدارة الحكومية برمتها لتمهيد السبيل أمام القطاع الخاص. 
قدمنا حوافز ضريبية عبر السماح بتخفيض سريع على أسعار الحواسب. منحنا 
هذا القرار قصب السبق على جيرانناء ودعم خططنا بإقامة "جزيرة ذكية" 
متصلة كليا بواسطة الآليات البصرية ومرتبطة بشكل مباشر بكافة مراحز 
المعارف والمعلومات  .‏ طوكيوء ونيويورك؛ ولندن» وباريس» وفرانكفورت؛ 
إضافة إلى المراكز ي العواصم المجاورة: كوالالمبور» وجاكرتا؛ وبانكوك: 
وففاقيلة: 


مذكرات لي كوان بو 


4 لقاءاتي مع مسؤولي غرقة التجارة اليابانية ‏ سنغافورة. عرفت كيف 
يقومون بصورة مستمرة بتجديد وإحياء مشاريعهم باستثمارات جديدة. و سبيل 
تمزينز القنووة علي المناقسة هلبج البجاعة العالية "يعوا ف امضنيات؟ كت 
التقانات تقدما لصناعاتهم. وأشد ما تآثرت به تشديدهم على الاستثمار 2 
الآفراد الذين يشغلون هذه الآلات ويديرون الشركات. ولاستخدام أحدث الآلات 
المتطورة على الوجه الأمثل؛ أقاموا دورات لتدريب وإعادة تدريب كوادرهم. 
وضمنت هذه الفلسفة احتلالهم المقدمة على الدوام. 

أحد لي مسؤولو وزارة التجارة الدولية والصناعة أن القوة الجوهرية لأي 
مشروع تكمن + القائمين عليه. ولذلك يركزون استثمارهم على عمالبم الدين 
يطبق عليهم نظام الاستخدام مدى الحياة. نحن السنغافوريون شعب مهاجر. 
عمالنا اعتادوا على النظام البريطاني حيث ينتقل العامل إلى رب العمل الذي يدفع 
أفضل الأجور. 

يتفرد اليابانيون أيضا بطريقتهم © دفع الشركات ما يسمى ب الفوائثد 
البدابية' للعمال على شكل مخصصات:؛ وتعويضات عن العمل 2# الساعات 
الإضافية. وعلاوات؛: ورعاية اجتماعية؛» وتنجاوز هذه جميعا فيمة الراتب 
الأساسيء وذلك على العكس من التنظام المتبع 4 سنغافورة. ولأن الفواكد 
والعلاوات الإضافية مرتفعة» يمكن للشركة التي تواجه تراجعا 4 نشاطها أن 
تخفض العلاوات والملخصصات لتوؤظير نسبة تتراوح بسن 40 و50 من فاتورة 
الأجور التي تدفعهاء ثم تعيدها حين تعود لتحقيق الأرباح. 

كل ذلك جعل نظام الاستخدام مدى الحياة أمرا ممكنا. إذ تتشارك الإدارة 
والعمال 2 الأرباح؛ وك تحمل المشقة ك السنوات العجاف حين تفشل الشركة 
تحقيق الأرباح. ويدرك العمال أن نجاح الشركة على المدى البعيد أمر حاسم 
بالنسبة لنظام الاستخدام مدى الحياة الذي يتبعونه. وشركاتهم توفر لهم الرعاية 
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الطبية» والسكن المناسب (بما ب ذلك الإقامة 4 بيوت الشياب بالنسبة للعمال 
العزاب): إضافة إلى فروض الإسكان المدعمة من قبلهاء وأماكن الاستجمام: 
والتعليم لأبناء المستخدمين؛ وحفلات الاستقبال والوداع» والبدايا لقدامى 
العاملين» وحق امتلاك أسهم الشركة بأسعار مخفضة؛ والمخصصات المقدمة 2 
المناسبات السهيدة والحزينة. فالوشائج التي تربطهم بشركتهم عديدة ووثيقة. 
وبالطبع لا يستطيع تبني نظام الاستخدام مدى الحياة سوى الشركات الكبرى 
ومؤسسات القطاع العام. لكنها تمكنت من نقل عبء تخفيض الأجور 3 فترات 
الركود والانكماش إلى الموردين: أو الشركات الأصغر حجما. أردت تقليد مثل 
هذه الشركات»: لكن تخليت عن المحاولة بعد أن أجريت مناقشات مع أرياب 
العمل السنغافوريين. فنحن نفتقد ثقافة ولاء العامل القوي لشركته علاوة على أن 
العديد من شركاتنا الكبيرة هي شركات أمريكية وأوروبية متعددة 
الجنسيات تتبع ثقافات إدارية مخنلفة. 
قي جيرة 

حاولت تحديد مواطن القوة اليابانية التي يمكن أن نتبناها لآنها مؤسسة 
على النظام أو المنهج. وخلال السنوات الخمسين التي عرفت فيها اليابانيين (منذ 
أن كانوا فوة احتلال عسكرية): قابلت العديد من مهندسيهم» ومدرائهم: 
ووزرائهم» وموظفيهم الحكوميين وتوصلت إلى الإيمان بصدق تقارير بعض علماء 
النفس الغربيين التي تؤكد تفوق الياباني 4 اختبار الذكاء (4 المعدل الوسط) 
وخصوصا 4# الرياضيات: على الأمريكي والأوروبي. 


على الرغم من التجارب التي مررت فيها خلال فترة الاحتلال الياباني؛ 
والنزعات والسمات اليابانية التي تعلمت الخوف منها, إلا أنني أشعر الآن 
بالاحترام لليابانيين والإعجاب بهم. فتضامن الجماعة اليابانية» وانضباط أفرادها 
وذكاؤهم.: ودأبهم»: واستعدادهم للتضحية 4 سبيل أمتهم. كل ذلك يجعل 
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منهم قوة هائلة ومنتجة. ونظرا لمعرفتهم بفقر مواردهم الطبيعية2: فسوف 
يستمرون #ش بذل الجهد الإضاك لتحقيق ما يستحيل تحقيقه. 

وبسبب فيم الثقافة اليابانية» سوف يكون اليابانيون # عداد الناجين بعد 
حدوث أية كارثة. فبين الحين والآخر يتعرضون لضربة مفاجئة من إحدى قوى 
الطبيعة ‏ زلازل» أعاصيرء أمواج بحرية مدمرة (ومنها تسونامي) تسببها زلازل أو 
براكين تحت الماء . لكنهم ينهضون مجددا . بعد أن يضمدوا الجراح:؛ ويعالجوا 
الضحاياء ويعيدوا البناء من جديد. لقد جسد سلوك سكان كوبي: بعد 
الزلزال الضخم الذي ضرب مدينتهم عام 1995: مثالا نموذجيا ومؤثرا. إذ 
اتسمت ردة فعلهم بالتجمل بالصبر والبدوء» مقارنة بحوادث الشغب وأعمال النهب 
التي أعقبت زلزال لوس أنجلوس (1992) الذي كان أقل تدميرا. ولم تحدث 2 
كوبي أعمال سلب أو نهب أو عنف أو شغب. وقامت الشركات اليابانية بجهود 
الإنقاذ واستطاعت توقير الطعام والمأوى والملبس للناجين؛ وقدمت المنظمات 
الطوعية العون والمساعدة دون أن يستحثها أحد على ذلك. وحتى ال" يازوكا" 
(المافيا اليابانية) شاركت ع تقديم العون بكل حماس. إلا أن جهود الإنقاذ 
الشنكومية اتتعمت بالبطء» حب مرت الشبكف الهديدفة ».سات الطرق 
وقطعت خطوط الباتف والكهرباء وأنابيب المياه. لكن لم تسيطر على اليابانيين 
مشاعر اليأس» ولم يستسلموا للمحنة» برغم كل ما خسروه من أرواح وأموال. 

أدهشتني عودة الحياة إلى طبيعتها حين زرت كوبي #ك تشرين الثاني/ نوفمير 
6.؛» بعد سنة ونصف السنة على الزتزال. فقد تعامل السكان مع الكارثة 
بهدوء وقبلوا تبعاتها راضين واستقروا على روتين جديد ش حياتهم اليومية. 2 
الحقيقة» يتبع اليابانيون ثمافة مختلفة. لكن يتوجب عليهم قبول ما يكفي من 
التغفيرات الضرورية للتكيف مع العالم بشعويه العديدة وثقافاته المتباينة. 


بجع جبرة 
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استكمل تطوره: بعد أن بلغ ذروته # الثمانينات حين تساوت رسملة بورصة 
طوكيو مع نظيرتها 4 بورصة نيويورك؛ وتجاوزت فيمة الأرض 2 طوكيو 
قيمتها 2 نيويورك. لكن عندما فجر بنك اليابان الفقاعة عام 1990 : دخل 
الاقفتصاد 2 فترة طويلة من الركود والانكماش. 

2 هذه الأتتاغ (التسعينات)؛: تمكن الافتصاد الأمريكىي من تغيبير جلده من 
خلال عمليات إعادة البيكلة : وتصغير الحجم,» واستغلال الثورة الرقميةغ: ولا 
سيما الإنترنت. وخلف الاقتصادين الياباني والأوروبي وراءه. لكن كان الياباتيون 
أيضا يجربون نمطا جديدا؛ سيتبنى الثورة الرقمية: ويؤكد على عوائد السهم 
وقيمته» مثلما تفعل الشركات الأمريكية. ومع عولمة الاقتصاد اضطرت اليابان 
مر السنين» مثل نظام الاستخدام مداى الحيأة. لكنني رأيت أن الشياب اليابانيين 
بمشروعاتهم التجارية الجديدة» إلا أنهم لا يفتقدون المخيلة الخصبة» أو الأفكار 
الإبداعية: أو القدرة على الابتحار. ويخلال خمس أو عشر سنين» سوف يعود 
اليابانئيون إلى حلبة المنافسة ليقاتلوا من جديد. 


ل- 
حد 
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هن 
كوريا عند مفترىق الطرق 


لا تسعدني ذكرياتي عن الكوريين لأن أول من قابلت منهم كانوا بزي 
الجيش الياباني. وهؤلاء عبارة عن مفرزة أو اثنتين من الجنود العاملين 4 خدمة 
اليابانيين الذين أرسلوا إلى سنفافورة»: إلى جانب مفرزة أخرى من التايوانيين. 
الكوريون كانوا مثل الجنود اليابانيين 4 فسوتهم وظلمهم؛ # حين استخدم 
معظم التايوانيين كمترجمين: نظرا لتمكنهم من '"البوكين': اللهجة الصينية 
الرئيسية © سنفافورة. 

دينامية الاقفتصاد الكوري بعد الحرب طغت على أحكامي المسبقة وتحيزي 
ضدهم © الماضي. زرت كوريا ب تشرين الأول/ أكتوبر 1979: حيث 
استقبلني الرئيس بارك تشونغ هي 2# البيت الآزرق مقر إقامته الرسمي. بدا بارك 
متقشفا 4 مظهره؛ نحيل الجسمء؛ قوي البنية» حاد القسماتء. صفغير الآنف. 
اليابانيون هم الذين اختاروه ودربوه ليصبح ضابطا ل الجيشء ولا بد أنه كان 
أقطبل أبناء جيل 

أراد إقامة علاقات وثيقة مع دول رابطة جنوب شرق آسياء وأملت أن أقدم له 
العون 2 هذا المجال. فال إن احتمالات السلام # شبه الجزيرة الكورية لا تبشر 
بالخير. الجنوب لا يريد اندلاع حرب أخرى» ويضع السلام على قمة سلم 
أولوياته» والوحدة 2 المرتية الثانية. آما الشمال فيريد إعادة توحيد كوريا بالقوة. 
سألته هل ستتمسك الولايات المتحدة بالتزاماتها بعد عام 1981: وهو الموعد 
الذي أعلنه الرئيس كارتر لسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية. أجاب 
إن براون وزير الدفاع الأمريكي ( 4 إدارة كارتر)؛ قد وعده بضمان الأمن بعد 
عام 1981؛: وصرح علنا بأن أمن كوريا الجنوبية مسألة حيوية بالنسبة للولايات 
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المتحدة. قلت إن تعهد كارتر . خلال انتخايات عام 1976 . بسحب القوات من 
كوريا حظي بالشعبية بين الأمريكيين. وإذا فاز مرة أخرى بتأييد الناخبين؛ 
فعقد يطبقه كارتر. وافقني الرآي» وقال إنه لا يشعر بالارتياح إزاء السيامسة 
الأمريكية التي تتأثر بالانتخابات كل أريع سنين. 

كن الحديف الذى ذاوبيتتا على ماكةة العقدا ديه نفك اللينة كان متا 
وجديا. لكن ابنته: وهي 2# العشرينات من العمر وتتحدث الإنكليزية بطلاقة ؛ 
أبقت الحديث وديا ومسترسلا. قال بارك إنه تدرب ليكون ضابطا عسكريا ‏ 
وأن وظيفته تحتم عليه قبول نصائح وتوصيات الخبراء الذين عينهم كوزراء 
ومسؤولين كبارء ثم يقرر السياسة الواجب اتباعها. 

كان رئيس وزرائه . تشوي كيو هاه: رجلا مقتدرا تلقى تعليمه 2 اليابان: 
مثل زوجته التي تمتعت بالقدر نفسه من الذكاء. وما زال الاقان يطالعان 
الروا اهدو ا لمحف الزانانية والهدير التركى] ن النكة القمة اكور 
كنظيرتها التايوانية » متأثرة كثيرا باليابانيين» مثلما تأثرت أنا بالإنكليز. ظل 
بارك ممسكا بزمام السلطة ثمانية عشر عاماء وشهد الاقتصاد # عهده ازدهارا 
والحو كنع قدا نفيك الشنمنا رالا تمستا والأنفتان: وانوي اطنى حمق 
التحديث الاقتصادى. اتبع بارك الممارسة اليابانية» وعمل بدأب وحماس على 
حماية السوق المحلية وزيادة الضادرات. كما شجم: بل أجبر» الكوزيين على 
الادخار؛ء وحرمهم من وسائل الرفاهية والكماليات»: مثل أجهزة التلفزيون الملون 
التي كانوا يصدرنها بأعداد متزايدة باطراد. تأثرت بإرادته القوية وعزمه 
الأكيد على إنجاح التجربة الكورية. ولولا بارك؛ لما أصبحت كوريا دولة 
صناعية أبدا. بعد خمسة أيام من مفادرتي سيول؛ اغتيل بارك بواسطة أقرب 
مساعديه» رئيس جهاز الأمن. وتبعا للحكومة؛ كانت عملية الاغتيال جزءا من 
مؤامرة للاستيلاء على السلطة. وذكرت الصحف الحكومية أن رئيس جهاز 


لدع 
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الآمن قد خشي من استبداله بعد أن انتقده بارك بسبب فشله 4 التعامل مع 
الاضطرابات التي اندلعت حين خاض الطلاب والعمال معارك شوارع مع قوات 
الشرطة 2# بوسان. 

أكدت زيارتي تقييمي واعتقادي بصلابة ومقدرة الشعب الكوري على 
تحمل المشاق والصعاب. لقد شهد التاريخ العديد من الغزاة الذين اكتسحوا 
سهوب وسط آسيا وتوقفوا عند شبه الجزيرة الكورية. الشعب الكوري 
متحدر من السلالة المنفولية؛ ويتصف بسمات وأضحة # الجسم والوجه تنميزه 
بسهولة عن اليابانيين أو الصينيين. وهو فخور بتاريخه. فقد دعاني المسؤولون 
الكوريون لزيارة كيونغ جوء المركز الثقالك القديم الذي يضم أضرحة ملوك 
أسرة شيلا التي تركت أوابد وتحفا آثارية رفيعة المستوى من الذهب والأحجار 
الكريمة. 

يشعر الكوريون بكره شديد لليابانيين. إذ إن خمسة وثلاثين عاما من 
القمع الياباني الذي لا يعمرف الرحمة ضد أي تمرد كوري قد تركت ندويا 
عميقة ك نفوسهم. وهم يتذكرون الغزوات اليابانية المتحكررة لبلادهم طيلة 
الخمسماثئة سنة الأخيرة: التي ردت جميعا على أعقابها. وحتى أشد المتأثرين 
باليابان على الصعيد الشخصي (السلوك 4 المنزل مثلا) أو على صعيد اللفة 
والأدب والثقافة من النخبة الكورية؛: يشعرون بعداء ضمني تجاه حكامهم 
السابقين. كان اليابانيون قساة على الكوريين لأنهم قاوموا الاستعمار والبيمنة. 
مثلما قاوموا الحكم الإقطاعي الصيني طيلة ألف عام؛. لكنهم لا يشعرون 
بالقدر نفسه من العداء المستفحل والكراهية العميقة للصينيين. لقد تبنوا 
الكنابة الصينية» وتشريوا معا بتعاليم كونفوشيوس. 


ل- 
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أظهر الطلاب الكوريون كش الجامعات الأمريكية أنهم على مستوى ذكاء 
اليابانيين أو الصينيين. لكن على الرغم من أن الكوريين أصلب عوداء إلا أنهم 
لا يضاهون اليايانيين # اللحمة والتماسك والإخلاص والولاء لشركاتهم. 2 
كورياء يخضع العمال وتذعن النقابات طالما طبقت الأحكام العرفية. وحين 
تكوين خلتها التعاناك 1ن التشنده واللسابية فوشك يزه ابتلعة التباظة ل العمل 
والاعتصامات؛ والإضرابات. ثم تطالب بزيادة الآجور وتحسين ظروف العمل بغض 
النظر عن التبعات والعواقب على أسواق التصدير. ولم ينجح أرباب العمل 
والثقابات .3 إقامة تلك العلاقة التعاونية الشن تتمتع يها الشركات اليايانية 
ونَغاناتها العمالية:إذ لم تعمل التقانات النابانية آيذا على كدمير لوقع الشتافسي 
لستركاتيا مهنا نقا فنن حذة التواع مع ازبات "لعل (الشريكات تكد 


حول الأجور والمكاسب. 


الكوريون شعب يدخل الرعب # القلوب. وحين يلجئون إلى آعمال الشغب» 
يمائلون 2 تنظيمهم وانضباطهم شرطة مكافحة الشغب التي يواجهونها بتروسهم 
وخوذاتهم الصلبة المزودة بواقيات ببلاستيكية للعينين. وحين يقاتل العمال 
والطلاب رجال الشرطة ش الشوارع: يبدون كانهم جنود ‏ ساحة الوغى. العمال 
المضريون يجلسون على الأرض لسماع الخطبء ويلوحون بقبضاتهم 2 البواء 
بايقاع منتظم. فهم متشددون ومتطرفون ولا يرضون بأنصاف الحلول» وعتدما 
يعارضون السلطة؛ يعارضوتها بحماس وعنف. 

تنود جيت 
بعد ذلك فمت بزيارتين اثنتين إلى كوريا الجنوبية 2 الثمانينات للاجتماع 
بالرتيسين تشون دو هوان وروه تاي ووه. آما الرئيس كيم يونخ سام فقد التقيت 
به 4 سنغافورة عام 1966. كل رؤساء كورياء من بارك إلى كيم» انشغلوا 
الشفالة غنيق) باتكك فت بلادهم ومعوة اتدفاع غني تيعة وطعهها الكيو . 


ل- 
حد 
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سياسي» فهي مطوفة بثلالث دول مجاورة وقوية وضخمة: الصين وروسيا 

واليابان. 

حين قابلت تشون 2 سيول عام 1986 : دهشت لانشغاله بهاجس الخوف 
من كوريا الشمالية. وجدت ذلك أمرا غريبا. فعدد السكان #ش الجنوب يبلغ 
ضعف عددهم 2 الشمال. وهم أكثر غنى»: ويحصلون على معدات عسكرية 
متفوقة من الولايات المتحدة. لا بد أن التجربة الأليمة للغزو الشيوعي قد خلفت 
ندوبا عميقة وخوفا مزمنا من ضراوة أشقائهم © الشمال. كل وزراء الخارجية 
الذين قابلتهم تحدثوا بذعر عن القوة العسكرية والبراعة الفائقة للشمال» 
بالرغم من وضعه الاقتصادي المحفوف بالمخاطر. 

القضية الأخرى التي هيمنت على مناقشاتي مع زعماء كوريا الجنوبية 
تركزت على الاستثمارات والتجارة يبن الاقفتصادات الصناعية الجديدة؛ التي 
تشمل كوريا الجنوبية وسنفافورة؛ والدول المتقدمة 4 أوروبا وأمريكا. طرحت 
مع الرئيس تشون عام 1986 مسألة كانت تشغلني وهي تنامي المشاعر المؤيدة 
للسياسة الحماتية أ أمريكا وأوروبا. وإذا لم نفتح نحن دول الاقتصادات 
الصناعية الجديدة» أسواقنا أمام السلع الأمريكية والأوروبية»: ونعامل المصدرين 
بالمثل فيما يتعلق بحرية العبورء فسوف يجدون الآمر لا يحتمل ويتنامى التوجه 
نحو السياسة الحمائية. وافقني الرأي على ضرورة قيام الدول الصناعية الجديدة 
يتحرير اقتصاداتها. وكوريا تفعل ذلك بطريقة منهجية وثابتة» وستكتمل بخلال 
سنتين. أشرت إلى آنه حتى بعد تحرير الاقتصاد ستبقى التعرفة الجمركية 
الكورية مرتفعة (16- 220 ). وكان رد تشون أن كوريا ليست دولة غنية. 
ومتوسط دخل الفرد فيها لا يتجاوز 2000 دولار أمريكيء أي أقل من متوسط 
دخل الفرد 4 سنفافورة: كما أن ديونها تبلغ 46,5 مليار دولار» علاوة على 
عبء الدفاع. 


لك 
حل 
له-٠‏ 
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حين تحدثت 2# سيول إلى الجمعيات التجارية الرئيسية الأربع © كوريا 
على مائدة الفداء (1986): وجدتها راغبة عن فتح الأسواق الكورية. وبعد 
سنتين اثنتين» وأمام الجمعيات نفسهاء تطرقت إلى الحاجة إلى زيادة الواردات 
الكورية» وطلبت بإلحاح أن تقوم كوريا مع باقي الدول الصناعية الجديدة 
بمناقشة الطرق الكفيلة بتضييق البوة 2 الميزان التجاري مع الدول الصناعية # 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية' (([0186001). © هذه المرة كان الكوريون 
"كثر قبولا » بعد أن آدركوا استحالة الدفاع عن موقفهم على المدى البعيد. 

خلال فترة تشون الرئاسية»: اندلعت مظاهرات وأعمال عنف ضخمة أوقفت 
النشاط الاقتصادي ْ سيول من حين لآخر. وقرب نهاية ولايته» أصبحت مرضا 
مزمنا ومتفشيا. تحرك روه» أحد مساعديه الرئيسيين؛ بمهارة وبراعة للتخفيف 
من حدة التوترء وحشد التأييد والدعم للانتخابات القادمة التي فاز بها وأصبح 
رئيسا للبلاد. 


كان روه تاي ووه رجلا هادئا وجديا. وحين التقينا لأول مرة ل تموز/ يوليو 
6: كان وزيرا ب حكومة تشون. امتدح حكومة سنغافورة النظيفة اليد. 
لقد حاول رئيسه القضاء على الفساد؛ لكنه وجد المهمة صعية. كيف عالجنا 
هذه المسألة؟ شرحت له نظامنا: أولا. درجة عالية من المراقبة؛ تانيا مقارية 
موضوعية لا شخصانية؛ ثالثاء دعم ثابت وصلب من القمة للتحقيقات والدعاوى 
القضائية لمحارية الفساد. ونظرا لأن حزبه: حزب العدالة الديمقراطي (10[12) 
ليس شيوعيا؛ فلا يمكنه . كما قلت . الاستغناء عن البيروقراطية القائمة والبدء 
من جديد؛ بل عليه استخدامها. بمقدوره الاستغناء تدريجيا عن المسؤولين 
الكبار والاستعانة بأشخاص أصفر عمرا لم تتلوث أيديهم بالفسادء ثم التأحد 
من حفاظهم على المعايير المرتفعة ل الأداء. ينبغي أن تدفع لبم أعلى الرواتب. 
لكنني أكدت على أنه إذا لم يتمتع القياديون الذين يتربعون على قمة السلطة 
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بالآمانة والنزاهة ونظافة اليدء وإذا لم تتم محاربة الفساد انطلاقا من القمة إلى 
القاعدة»: فإن العملية ستكون مضيعة للوقت. 

قابلت روه مرة أخرى عام 1988 حين كان رئيسا. سألني كيف استطعت 
البقاء لك السلطة طيلة هذه المدة» والفوز بالانتخابات المتعاقبة. قلت لأن الشعب 
يعرف بأنني لا أكحذب:؛ وأنني مخلص # المسعى لتحقيق مصالحه. الناس 
العاديون لا يستطيعون فهم تعقيدات المشككلة السياسية أو الاقتصادية؛ وهم 
يعرفون من هو الجدير بثقتهم. ومن أجل الفوز بهذه الثقة» لم آقل شيئًا لم أؤمن 
بهء وأدرك الناس بالتدريج أنني صادق ومخلص وأمين. هذا هو مصدر القوة التي 
أتمتع بها. مثلما هو مصدر فوة الرئيس ريغان. لديه مستشارون بارعون ‏ كتابة 
خطاباته. وهو يعمل بدأب على تعديل المسودات التي يكتبونها : ويستخدم 
أفكارهم»: لكنه يعبر عنها بكلماته. لم يسمح بأن 'يعلو صوتهم على صوته ؛ 
ولذلك حين يلقي خطاباء يبدو رجلا متمتعا بالأمانة والصدق والإيمان. نصحت 
روه بعدم منافسة كيم داي يونغ لك إلقاء الخطب النارية. ققد أظهر للناس أن 
بمقدوره البقاء هادثا خلال أزمة شهدت أعمال شغب هائلة وقوضى كاسحة قبل 
الانتخابات»: إضافة إلى تواضعه. تلك هي مصادر القوة التي يجب أن يعتمد عليها. 

كان روه قد اختار كيم يونغ سام» أحد الزعيمين الرئيسيين للمعارضة » 
لضمه إلى حزيه. الأمر الذي مكن كيم من أن يصبح أول رئيس مدني منتخب 
عام 1992. وجعل من محاربة الفساد قضيته الرئيسية فأفال ثلاثة وزراء بعد 
بضعة أسابيع من تعيينهم بسبب تورطهم # فضايا فساد متنوعة» وطرد عددا من 
حبار القضاة. كما طرد من الخدمة/ وسجن عددا من كبار ضباط الجيش. 
أذعن الجيش وخضع لإمرته. وقام عدد من مراسلي التلفزيون والصحف الكورية 
بزيارة سنفافورة لإنتاج أفلام وثائقية وكتابة مقالات صحفية عن قانون محارية 
الفساد ونظام تطبيقه. 


ل 
ولا 
اسم 


ْ 


4 عام 1996» قابلت الرئيس كيم يونغ سام حين زار سنغافورة. كان 
رجلا رشيقا أنيقاء أخبرني بكل فخر بأنه يركض مسافة عدة كيلومترات 
كل صباح. وقال إننا نشترك # القيم نفسهاء مثل الإيمان بأهمية الوحدة 
العائتلية وشبكة القرابة الاجتماعية لدعم العائلة. وأضفت قائلا إن أهم 
مصالحنا المشتركة هئ الاتفاق على الآهمية الاستراتيجية لتواجد الولايات 
المتحدة لك آسبيا. 

تغير الوضع © الشمال بصورة دراماتيكية. وصف كيم زعماء كوريا 
الشمالية باعتبارهم مجانين وفادرين على ارتكاب أعمال استفزازية. فلديهم قوة 
مسلحة قوامها مليون جندي لكن أسلاحتهم عتيقة الطرازء وخطوط الإمداد 
ضعيفة؛ والدعم اللوجستي يعاني من مشاكل وعيوب خطيرة. 

كان كيم فد قال بأنه حين يستلم الرئاسة لن يعيد فتح ملفات القضايا 
القديمة. لكن مع تزايد الضغط الداخلي: تراجع عن موقفه 2# أواخر عام 
5 وأقنع الجمعية الوطنية بإصدار قانون خاص يقضي برفع القيود المفروضة 
على فتح ملفات انقلاب عام 1979 : وجرائم القتل والتحريض على الفتنة وأعمال 
الشغبء. والفساد؛ وغيرها من الجرائم المتصلة بمذبحة كوان جيو (1980) حين 
فتل الجيش الكورى عدة مئات من المتظاهرين المدنيين. تم اعتمال خليفتيه 
وتوجيه الاتهام لبما. 

دهشت لرؤيتهما على شاشة التلفزيون وهما ينقلان . بطريقة مذلة ‏ إلى 
المحكمة بملابس السجن: والأصفاد 4 أيديهما. حكم على تشون بالإعدام: 
وعلى روه بالسجن 22 عاما وستة أشهرء لدورهما 4# انقلاب عام 1979 ومجزرة 
كوان جيو عام 1980. كما فرضت عليهما غرامات مالية بسبب فبول رشاوى 
خلال وجودهما # السلطة. وبعد الاستئناف؛: خفض الحكم إلى السجن المؤبد 
بالنسبة لشون» والسجن 17 سنة بالنسبة لروه. 
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بعد ذلك بوفت فصيرء تورط الرئيس كيم يونغ سام نفسه بفضيحة فساد 
ضخمة حين انهارت هانبوغروب" » وهي شبكة "تشايبول* كانت مدينة لعدد 
من البنوك التي تسيطر عليها الدولة بمليارات الدولارات. حكم على ابن كيم 
بالسجن ثلاث سنين وبدفع غرامة قدرها 1,5 مليون دولار لقبوله رشوة بلغت 
سبعة ملايين دولار. وزعمت المعارضة أن كيم نفسه تلقى رشاوى من "هانبو 
غروب"؛ وأنه تجاوز كثيرا حدود الإنفاق المسموح بها لحملته الانتخابية. قدم 
الرئيس اعتذارا علنيا على شاشة التلفزيون لكنه رفض كشف التفاصيل. انهار 
موقف الرئيس وهو ثْ سدة السلطة وكذلك حزبه الحاكم بعد نشر فضائح 
تتعلق بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد. ونتيجة الأزمة الاقتصادية الللاحقة طلبت 
كوريا الجنوبية مساعدة صندوق النقد الدولي. 


حانون الأول / دهي 11997 فاز كيم داى جونخ . وهو زعيم معارضة 
مخضرم ترشح للمرة الرابعة, بالانتخابات الرئاسية. وكان فد شكل نحالفا مع 
كيم جونغ لى؛ أول رئيس للمخابرات المركزية الكورية والذي أمر ذات مرة 
باعتماله. 

وباعتباره منشقا بارزاء أمضى كيم داي جونغ سنوات عديدة 4 الولايات 
المتحدةء وأصبح من المنادين بالتطبيق المالمي لحقوق الإنسان والديمقراطية بفض 
النظر عن القيم الثقافية. وبوصفه زعيما للمعارضة. كتب مقالة 2 مجلة 'فورين 
افيرز ردا على مقابلتي مع رئيس التحرير؛ فريد زكريا. لم يوافقني الرأي على 
أن التاريخ والثقافة يفرزان مواقف مختلفة للشهوب ومعايير متباينة للحكم. 
دعتنى المجلة للرد. واخترت ألا أفمل. إذ لا يمكن للاختلافات 4 آرائنا أن تحل 
عبر الجدل والحجج. بل سيحلها التاريخ: والطريقة التي ستتطور عبرها الأحداث 


«محنرها كين من الشركات التامرةة الشرابكدة مجازنا وتطيرافيا اسك سه نه ابابا 
تدعى 'زايباتسو'). (م) 
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4# السئوات الخمسين القادمة. وسيتطلب الأمرأكثر من جيل واحد لكي تظهر 
تأثيرات المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكامنة خلف 
السياسات المتبعة. إنها عملية استنزاف» ارتقاء ادارويتى” اجتماعي. 


واقق الرئيس المنتخب كيم داى جونغ على القرار الذي أصدره كيم يونغ 
بتهمة الخيانة والرشوة» والقتل بالنسبة لتشون. أطلق سراحهما ل كانون الأول / 
وبعد أداء القسمء صافح كيم داي جونغ تشون وروه» 4# بادرة تعبر عن "المصالحة 
حشد مؤلف من أريعين آلف شخص. لكن نجاح هذا المسرح السياسى # استعادة 

كانت المؤسسات السياسية 4 كوريا الجنوبية ستتعرض لأضرار أقل لو 
اختارت طريقة حكومة مانديلا ‏ جنوب أفريقيا وأغلقت كافة الملفات 
والحسابات القديمة. فقد أصدرت "هيئّة الحقيقة والمصالحة" 2# جنوب أفريقيا 
قرارا بالعفو عن كل الذين ارتكبوا أعمالا وحشية خلال فترة حكم النظام 
العنصري إذا أعلنوا توبتهم واعترفوا بأخطائهم. وحتى 2 حالة عدم نجاح البيئة 2 
تحميق المصالحة الوطنية؛ فإنها لم تعمق الانقسام 2# المجتمع. 

لم يقتصر تأثير المحاكمات على تدمير تشون دوو هوان وروه تاي ووه فقط» 
بل ألحقت الضرر بشخصيات ساعدت 4 خلق كوريا الحديثة وفللت من شأنها: 
الأمرالذي أدى إلى تشكك الشعب بالسلطة وفقد الثقة بها والتحرر من أوهامها. 
ولسوف يتطلب الأمر بعض الوقت قبل أن يستعيد الكوريون تقديرهم لزعمائهم. 
لعد اتبع كل من تشون وروه المعايير الكورية السائدة يك عصره؛ وتبعا لبذه 
المعايير والقواعد لم يكن أي منهما شريرا. وعندما تعرضت كوريا لضغوط 
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الرأي العام الأمريكي المطالب بعدم تسليم مقاليد السلطة إلى رجل عسكري 
يخلف روه ش سدة الرئاسة» سمح لكيم يونغ سام باستلام زمام الأمور. لكن 
هذه الأحداث أرسلت إشارات خاطئة للعسكرتاريا المتريعة على قمة السلطة 2 
الدول الأخرى مفادها أن هناك خطرا يْ تسليم السلطة إلى السياسيين المدنيين 
الذين يسعون للحصول على التأييد الشعبي. 

عام 1999: حضرت اجتماعا © سيول بوصفي عضوا 2# "المجلس 
الاستشاري الدولي' (14)00) لاتحاد الصناعات الكورية. # المنتدى الذي عقد ل 
الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر»: أجرى أعضاء المجلس مناقشات مع 
رؤساء الشبكات الكورية 'تشايبول » التي هي نسخ مشابهة لشبكات 
الشركات اليابانية زايباتسو”. و كل صناعة كبرى نجحت فيها إحدى 
الشبكات اليابانية: حاولت الشبكات الكورية (تشايبول) تقليدها لزيادة 
قدرتها التنافسية من خلال العمالة الرخيصة والتكاليف المنخفضة. وعلى 
شاكلة نظيراتها اليابانية: عملت على افتناص حصة من السوق» وتجاهل التدفق 
النقدي والخسائر والأرباح. وكما هي الحال كش اليابان» شكل الاقتصاد المحلي 
برمته. خصوصا مدخرات العمال الكوريين: القاعدة المؤسسة لشبكات 
الشركات الكورية للتزود برأس المال بمعدلات فوائد متدنية والدخول إلى ميدان 
الصفاعات المستهدفة والمحدذة: 

مع نهاية الحرب الباردة؛ تغير الوضع الخارجي. وعلى شاككلة اليابان؛ 
اضطرت كوريا لفتح أسواقها الداخلية» خصوصا المالية منها. وكانت شبكات 
الشركات الكورية قد اقترضت مبالغ تقارب مائة وخمسين مليار دولار 
أمريكي بالعملة الصعبة مسن أجل توسعة نشاطها الاقتصادي بسرعة داخل 


* هى بالأساس منظمة رأسمالية يابانية تعتمد على عائلة واحدة لبا مصالح مهيمنة على عدد 
من الشركات المختلفة. وأصبحت الآن تكتلا يضم شبكة من الشركات التجارية. (م) 
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كوريا وخارجها ‏ #4 الصينء والدول الشيوعية السابقة # آسيا الوسطى. لم 
تكن هذه الاستثمارات قائمة على عوائد متوقعة على الأسهم» بل على التوسع 
الجريء لافتناص حصة من السوق. وحين لم تتمكن من دفع فوائد المروض 
المستحقةء انهارت العملة الكورية (يوان) قرب نهاية عام 1997. صندوق النقد 
الدولي تدخل لإنقاذ الاقتصاد الكوريء وبعد ثلاثة أسابيع: فاز كيم داي جونغ 
بالانتخايات الرئكاسية. 


قلت لرؤساء شبكات الشركات إن كوريا تقف عند مفترق طرق. قفليس 
بمقدورهم الاستمرا رك اتباع المثال القديم المؤسس على النموذج الياباني»؛ لآن 
اليابانيين أنفسهم أنهكوا وفقدوا زخم اندفاعتهم. كوريا واليابان الآن جزء من 
نظام عالمي اقتصادي ومالي متكامل ومندمج؛ وعلى كل منهما الالتزام 
بالأنظمة والقواعد التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لصندوق 
النقد الدولي» والبنك الدولي» ومنظمة التجارة الدولية. الأمر الذي يتطلب منهما 
تعزيز القدرة التنافسية 2# الاستثمارات» والتركيز على الأرياح والخسائر ؛ مثلما 
تفعل أية شركة أمريكية أو أوروبية. السؤال يتعلق بكيفية الانطلاق من الموقع 
الحالي إلى الموقع الضروري لتعزيز القدرة التنافشسية. لقد نمت شبكات 
'تشايبول' لتصبح تكتلات عملاقة واسعة الانتشار. الآن ينبغي التركيز على 
أفضل المنتجات الناجحة وجعلها محور النشاط التجاري؛ وفصلها عن النشاطات 
الثانوية التي لم تحقق ما يكفى من النجاح. وبعد ذلك» تحتاج إلى مدراء أكفاء 
يملكون الدافع المحفز والذهنية التجارية المغامرة إذا ما أرادت أن تزدهر 
أنشطتها. 

شعر رؤساء شبكات 'تشايبول بالرضى والسرور حين لم أعتبر الثقافة 
الكونفوشيوسية سببا لانهيارها. وحين أكدت على أن نقطة الضعف تكمن 2 
النظام العشوائي لممارسة الأنشطة التجارية: وإغفال أهمية معدل العاثد على 


إل 
مك 
:35 


مذكرات لي كوان بو 


السهم وحساب الأرباح والخسائر النهاثية. ومما زاد الطين بلة عدم اتباع أنظمة 
تعتمد على الانفتاح والشفافية: وإتاحة الفرصة أمام الجميع بصورة متساوية» 
وطرائق محاسبية تخضع للمعايير العالمية. بينما استطاعت هونغ كونةخ 
وسنغافورة. وكلتاهما مجتمع كونفوشيوسي» الصمود أمام عاصفة الآزمة 
المالية لأنهما تتبعان قوانين بريطانية» وطرائق تجارية تتسم بالشفافية؛ وتطبقان 
معايير عالمية شك المحاسسبة؛ والمناقصات العلنية»؛ والعقود الملزمة والنزيهة والمتاحة 
لكل المؤهلين بدون استثناءات» والقروض المصرفية التي تقدم دون تعقيدات 
وعقبات. يتوجب على كوريا تبني هذه الممارسات. فالممارسة التجارية الكورية 
تتبع النموذج الياباني» وتعتمد أساسا على علاقات غير منتظمة أكثر من 
اعتمادها على القواعد والقوانين النظامية. أدرك رؤساء شبكات الشركات 
الكورية ("تشايبول') حاجتهم الماسة إلى عملية إعادة البناء هذه؛ لكنهم 
أحجموا عن التخلي عن السيطرة العائلية على إمبراطورياتهم التي بنوها خلال 
العقود الأربعة الأخيرة؛ وتسليم مقدرات الشركات فيها إلى مدراء اعتادوا ترك 
القرارات التجارية والاستثمارية إلى المؤسيسين. 

بعد اجتماع المجلس الاستشاري الدولي: قمت بزيارة الرئيس كيم داي جونغ 
شك "البيت الأزرق'. كان جونغ ث منتصف العقد الثامن» عريض الكتفين: طويل 
القامة (بالنسبة للكوريين من آفراد جيله) : يمشي ببطء مع عرج خفيف نتيجة جرح 
أصيب به خلال محاولة جرت لاغتياله عام 1971 : زعم أنها من تنفيذ عملاء 
المخابرات المركزية الكورية. أما على وجهه فقد ارتسم تعبير جدي رزين: بل 
كثيب: قبل أن يتحول إلى ابتسامة بين الحين والآخر. طرح سلسلة من القضايا؛ 
أنطلاقا من العلاقات بين الشمال والجنوب»؛ تبعا للنهج الذي رسمه ث ذهنه. أراد 
نقدا بناء لسياساته: بدءا بسياسة "الشمس المشرقة". أما أهداف هذه السياسة فهي؛ 


أولا, منع اندلاع الحرب عبر الحفاظ على موفقف رادع وفوى؛ ثانياء إعادة توحيد 


ل 
و 
لك 


١ 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


الكوريتين دون تدمير أو تهديد النظام © كوريا الشمالية؛ ثالثاء خلق مناخ ملاثم 
يمكن فيه للكوريتين التعاون افتصاديا وتجاريا على مستوى القطاع الخاص. 

فلت إن من المنطقي مساعدة الكوريين الشماليين على تغيير النظام من 
الداخل عير نقل التقانة» وأساليب الإدارة» والمعرفة والخبرة» وتشجيعهم على 
التطور. يمكن لكوريا الشمالية أن ترفع مستوياتها المعيشية وتخفف العبء عن 
الجنوب. لكن ينيفي أن يصاحب ذلك مزيد من الاتصال المباشر بين الشعب © 
الدولكيق» تخصوسا القوا فد كفن الشبراء:و المستفارنة»والحامفعات» والكبخصياك 
والمؤسسات المؤثرة 2 صياغة الرأى العام من أجل تغيير الذهنية السائدة ب 
الشهال. 

سألني بعد ذلك عن تقديراتي فيما يتعلق بالعلاقات بين الصين وكوريا 
الشمالية. قلت إنني لا أعتقد بأن التجاذب الوجداني/ السيكولوجي المعقد بين 
الزعماء المتهقدمين لش السن مثل دينغ شياو بينغ وكيم ايل سونغ موجود بين جيانغ 
زيمين وكيم جونغ ايل. لقد قاتل أفراد الجيل الأكبر عمرا كرفاق سلاح 2# 
الحرب الكورية جنبا إلى جنب. آما الجيل الحالي من القادة فلا يشتركون 
بشهور الرفاق هذا. وليس #ش مصلحة الصين اندلاع الحرب وانتشار الفوضى 2# 
شبه الجزيرة الكورية. وما تريده هو الحفاظ على الوضع الراهن المناسب 
لاستمرار التجارة والاستثمارات من الجنوب. وليس من مصلحة الصين أيضا إعادة 
توحيد الكوريتين. ففي هذه الحالة ستفقد ورقة كوريا الشمالية التي تستخدمها 
ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. فكر كيم مليا بمشاككله؛ وأراد مجرد 
توكيد أو نقض مني لآراته. 

تأثرت بموقف كيم تجاه تيمور الشرقية. فالأزمة الراهنة» وعصر الإنترنت ‏ 
كما فال عملا على تقريب شمال وجنوب شرق آسيا من يعضهما بعضا. وبالرغم 
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من أن تيمور الشرفية بعيدة جغرافيا عن كوريا الجنوبية» إلا أن النزاع أثر فيها 
بشكل غير مباشر. ومن الأفضل أن تتعاون كافة دول آسيا معا على مستوى 
أكبر وأوثق. ولبذا السبب قرر إرسال وحدة من القوات المقاتلة (420 جنديا) إلى 
تيمور الشرفية» رغم أن المعارضة وقفت ضد هذه الخطوة 2 الجمعية الوطنية. 
كان له سبب آخر: 4 عام 1950 : هبت ست عشرة دولة لنجدة كوريا الجنوبية 
وسقط مئّات الآلاف 2 الحرب الكورية. ولسوف تخفق كوريا الجنوبية 2 
تحمل مسؤولياتها لو لم تبادر إلى مساعدة الأمم المتحدة ي تيمور الشرقية. قلت 
إن جعل شمال وجنوب شرق آسيا منطقة واحدة مسألة وقت 4# اعتقادي. 
فاقتضازات التظففين تزداد تقنايكا وتدا خلا وفاعلا: 


توقعت وسائل الإعلام الكورية أن نناقش آراءنا المتباينة حول القيم الآسيوية 
(الكونفوشيوسية): والديمقراطية وحقوق الإنسان. أبلفت مراسليها أننا لم 
نتطرق إلى الموضوع؛ فكلانا 4 أواخر العقد الثامن: ومن غير المرجح أن نبدل 
آراءنا الراسخة. ولسوف يقرر التاريخ من استطاع قراءة الثقافة الكونفوشيوسية 
بشكل أفضل وأعمق. 

وجدت كيم رجلا عركته التجارب وزادت الأزمات مرونته وتساوق 
أفكاره. تعلم التحكم بعواطفه 4# سبيل أغراضه الأسمى. اعتقلته المخابرات 
المركزية الكورية حين كان 2 اليايان» وتعرض للتعذيب على أيدي جلاوزتها : 
وكاد أن يقتل لولا تدخل الأمريكان. لكنه شكل تحالفا مع مدير الجهاز 
السابق» كيم جونغ بيل: # سبيل الفوز بالانتخابات عام 1997 » وعينه رئيسا 
للووزاء تحيق اعطى ميد الرئاسة: 

بجر هبر 

السبب المهم الكامن وراء المصاعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

الراهنة ‏ كوريا الجنوبية يتمثل © أن التحول من الأحكام العرفية وقوانين 


ل- 
ما 
كر 
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الطوارئ إلى السياسة الديمقراطية والحرية المتاحة للجميع فد نم بشكل مفاجئ. 
إذ لم تترسخ ك2 البلاد تقاليد تطبيق القانون للتحكم بالتجمعات الشعبية العامة: 
أو القواعد الناظمة لنشاط النقابات العمالية» التي تتطلب منها إجراء اقتراعات 
سرية قبل اللجوء إلى الإضراب أو التباطؤ ب العمل أو غير ذلك. حين استلمنا 
السلطة 2 سنغافورة عام 1959 : ترك لنا البريطانيون مجموعة من التشريعات 
القانونية المساعدة لمعاقبة الجنح والانتهاكات غير الخطيرة» ولذلك حين رفعت 
حالة الطوارئ كانت هناك وسائل أخرى لمنع الاحتجاجات العامة من تجاوز 
الحدود التي يمكن احتمالبا وإيقاع الفوضى ك القانون والنظام. ولو تحول 
الكوريون إلى الديمقراطية بشكل تدريجي ووضهوا قبل ذلك التشريعات 
القانونية الضرورية للتحكم بالمظاهرات والاحتجاجاتء لما تجاوز الناس الحدود 
وبالغوا ‏ احتجاجاتهم. خصوصا تلك المواجهات الغاضبة بين العمال والطلاب 
ورجال الشرطة. 

سوف يتطلب الأمر بعض الوقت لتجديد العقد الاجتماعي بين الزعماء 
وجماهير الشعب. وهؤلاء بحاجة إلى استعادة ثقة الشعب بهم» وتأكده من تحقيق 
العدالة بين الناجحين والأقل نجاحاء والمتعلمين المثقفين والأقل علما وثقافة» والإدارة 
والعمال. وك خضم اندفاعة الرؤساء المتعاقبين لتحقيق نمو سريع 2 البلاد» سمحوا 
بسياسة تحابي الصناعيين والمدراء والمهندسين وتكافتهم بصورة مجزية بينما أغفلت 
حقوق العمال: الأمر الذي فاقم الظلم شك توزيع الثروة ووسع البوة بين الأغنياء والأقل 
غنى وذلك مع ارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي (0102)). لكن حالما يتم إقامة 
عقد اجتماعي جديد ؛ فلسوف يمضي الكوريون قدما إلى الأمام بكل حيوية 
ونشاط. فهم شعب دينامي؛: مجد. عافد العزم,» يتمتع بالطاقة والقدرة. كما أن 
ثقافتهم تدفعهم للتركيز والاصرار على تحقيق الإنجازات. 


تيج جيبرة 


١ 
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يعد عدة محاولات فاشلة . تنمكن رئيسا كوريا الشمالية والجنوبية من عقد 
لقاء قمة بينهما # بيونغ يانغ(13 كانون الثاني/ يناير 2000). الصور 
التلفزيونية للاجتماعات التي عقدت بينهما وبثت على البواء مباشرة أدهشت 
الكوريين الجنوبيين. فقد أظهر الزعيم الكوري الشمالي 'الضاري": كيم 
جونغ ايل؛: الكثير من الدفء والدعابة والود. فاكتس حت موجة من التفاؤل 
والسعادة الكوريين الجنوبيين: وتأثر حتى أولثك الأشد تشككا وريبة بينهم. 
لكن الشكوك بقيت ث2 واقع الأمر على حالبا. أليس هذا هو الرجل الذي أمر 
باغتيال وزراء كوريا الجنوبية خلال مراسم وضع أكاليل الزهور # رانفون عام 
3:؛ وإسقاط طائرة الركاب الكورية الجنوبية عام 51987 

بخلال بضعة أيامء قامت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين اولبرايت بزيارة 
كل من بكين وسيول. 2 سيول» قالت إن القوات الأمريكية ستبقى 4 كوريا 
الجنوبية. لكن إذا استمرت حالة الدفء شك العلاقاتء. فلا بد أن نتوقع أن 
تمارس كوريا الشمالية الضغط من أجل الانسحاب» وتدعم كوريا الجنوبية 
طلبها. وإذا أوقفت كوريا الشمالية تطوير صواريخها: فستلغي الحاجة لوجود 
نظام دفاع أمريكي مضاد للصواريخ: لحماية كوريا الجنوبية من هجوم تشنه 
دولة "مارفة" مثل كوريا الشمالية» وليس الصين. 

التقيت بالرئيس جيانغ زيمين ‏ بكين 2 أصيل اليوم الذي عقد فيه 
اجتماع القمة بين الرئيسين الكوريين. كان هش روح معنوية عالية؛ وروى 
يسرور بالغ كيف شاهد الرئيسين بتصافحان على شاشة التلفزيون. هنالك 
العديد من الآسباب التي تدفع الزعيم الصيني للرضا والسرورء فقد قام كيم 
جونغ ايل بإحدى زياراته النادرة إلى بكين لمنافشة القمة معه فبل أسبوعين من 
انعقادها. 


لأ 
سم 
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50 
التحول الذي طرأ على هونغ كونغ 


زرت هونغ كونغ لأول مرة عام 1954 : وذلك حين توقفت الباخرة 'آسيا" 
التي كنا على متنها لمدة ثلاثة أيام هناك» مما أتاح لنا ‏ أنا وتشو . التجول 2 
الممستعمرة سيرا على الأقدام. بدت المدينة ساحرة وهي تربض على الجزيرة 
المقابلة للميناء. بينما تمتد مدينة كولون على جانب شبه الجزيرة التي تحمل 
اسمها. كان المنظر خلاباء زاد من جاذبيته ارتفاع "قمة' 26810) التلة المشرفة 
على مركز المدينة إلى علو آلف قدم؛ حيث تناثرت عليها البيوت وشقتها 
الطرقات. 

شعب هونغ كونغ شعب مجد» والبضائع رخيصة السعرء والخدمات 
ممتازة. ذهبت إلى متجر 4 صبيحة أحد الآيام» حيث أخذ خياط مقاسي لشراء 
بذتين. بعد الظهرء عدت لإجراء البروفة". # المساء أرسلت البذتان إلى غرفتي 2 
الفندق (وهو آمر لا يستطيع الخياطون 2# سنغافورة القيام يه). لم أكن أعرف 
آنتذ حقيقة أن الشيوعيين حين “حرروا" البر الصيني عام 1949»: قدم مع سيل 
اللاجئين المتدفق من الصين (الذي تراوح عددهم بين مليون ومليوني شخص) 
عدد من أفضل رجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية» والحرفيين» والمثقفين 
من شنفهاي ومقاطعات جيجيانغ وجيانغ سو وكوانغ دونغ. وشكلوا هناك طبقة 
سميكة تتمتع بالقدرة والمعرفة والموهبة؛ استطاعت تحويل هونغ كونغ إلى 
واحدة من أكثر المدن دينامية ونشاطا وحيوية ش العالم: ساعدها 4 ذلك خبرة 
وبراعة وحماسة العمال الصينيين الذين قرروا مغادرة الصين ورفض العيش تحت 
مظلة الحكم الشيوعي. 


له 
95 
نم 
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بالنسبة للعالم عموماء تبدو هونغ كونغ وسنغافورة مدينتين صينيتين 
متشابهتين لبما الحجم نفسه تقريبا. أما من وجهة نظريء؛ فإن أوجه الاختلاف 
بينهما تعادل أوجه الشبه. إذ تزيد مساحة هونغ كونغ وعدد سكانها بمقدار 
الضعف؛ تحتشد بهم الجزيرة الرئيسية: وشبه جزيرة كولون:ء والمقاطعات 
الجديدة. لقد واجهت هونغ كونغ وضعا صعبا بدت آفافه الاقتصادية والسياسية 
مسدودة ولا تبشر بالخير 4 عام 1949 ؛: حيث اعتمد بقاؤها كلية على قدرة 
الصين بي البر الرئيسي على ضبط النفس. إذ كان باستطاعة جيش التحرير 
الشعبي غزوها حالما تصدر إليه الأوامر. لكن بالرغم من حالة عدم اليقين 
والخوف من الغد . أو الذي يليه . بكل ما يخبئه من كوارث ويلايا» استطاعت 
المدينة أن تنشط وتزدهر. 

لم تواجه سنغافورة ؟نذاك مثل هذه الاحتمالات الخطيرة. فقد شعرت 
بالارتياح لأننا لم نعان من مثل هذه الضغوط المكثفة وهذا الوضع المحفوف 
بالمخاطر. كحال هونغ كونة. وحتى بعد استقلال ماليزيا عام 1957 ,: ظلت 
سنغافورة مرتبطة افتصاديا وماديا ومعنويا بشبه الجزيرة» حيث تنقل الناس بين 
المنطقتين وتبادلوا السلع والبضائع. ولم يبد المستقبل مظلما إلا عام 1965 : بعد 
أن طلب منا الانفصال عن ماليزيا. لكن خلافا لبونغ كونغ»: لم يكن لدينا 
مليون ونصف المليون من اللاجئين القادمين من البر الصيني» ولربما لو أتوا إليناء 
ومعهم أفضل رجال الأعمالء؛ والتجارء والعمال المتميزين يمهارتهم ودأيهم 
وحيويتهم» لاستفدنا من هذه الميزة الإضافية وأحرزنا قصب السبق. وك الحقيقة: 
ساعد تدفق ممائل للاجئين من البر الصيني تايوان عام 1949. ولولاه» لما حظيت 
بأفضل المواهب والكفاءات التى حكمت الصين حتى عام 9. ويفضل 
هؤلاء؛ إضافة إلى المعونات الأمريكية تغفيرت تايوان كلية. لم أدرك آنذاك مدى 
أهمية المهارة والخيرة والكفاءة: وخصوصا الذهنية التجارية المغامرة؛: وحقيقة 
أن المواهب المدربة هي الخميرة التي تفير المجتمع وتدفعه إلى النهوض والتقدم. 
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قمت بزيارتي الثانية لبونغ كونغ 4 أيار/مايو 1902. وجدت أنها سبقت 
سنفافورة بأشواطء؛ وذلك تبعا للمباني والمتاجر التى رأيتها. وبعد الاستقلال عام 
5:؛ حاولت جهدي زيارة هونغ كونغ كل سنة تقريبا للتعرف على الطرائق 
المستخدمة لحل المشكلات والتفلب على الصعوبات»: واستخلاص العبر 
والدروس المفيدة لنا. اعتبرت هونغ كونغ مصدرا للإلبام» ومنبعا للأفكار 
القابلة للتطبيق نظرا لدأب المجتمع واجتهاده وكده. أردت أيضا اجتذاب رجال 
الأآعمال من هناكء. خصوصا المصنعين: لإقامة مصانع للنسيج وغيره ‏ 
سنغافورة. لكن وسائل الإعلام 4 هونغ كونغ لم تكن راضية عن جهودنا 
وأوردت تقارير تنتقد سنفافورة انتقادا شديدا وذلك لإفناع رجال الأعمال بعدم 
الاستثمار © سنفافورة. 

4 شباط /فبراير 1970 : منحتني جامعة هونغ كونغ درجة الدكتوراه 
الفخرية # القانون. قلت 2# الخطاب الذي ألقيته 2 المناسبة: "'يمكن لبونغ 
كونغ وسنفافورة. كرائدتين جك عملية التحديثء أن تجسدا الدافع المحفز 
لتسريع التغيير # المجتمعات الزراعية التقليدية المحيطة بهما..". وعبرت عن الأمل 
بأن "تصبح كل منهما قاعدة انطلاق رئيسة لا لنشر الصناعة التي طورها العالم 
المتقدم فحسبء بل والأهم من ذلك. مركز لانتشار القيم الاجتماعية: 
والانضباط والجدية 4 العمل؛ والمهارات والخبرات". وقد نجح كل منهما 2 

بعد هذه الزيارة. كتبت إلى هيئة التثمية الاقتصادية مذكرة تشير إلى أن 
بمقدور سنفافورة اجتذاب بعض العقول النابغة والعمال المهرة من هونغ كونغ : 
نظرا لعدم وضوح المستقبل السياسي بسبب الصين وانتهاء مدة عقد تأجير 
المقاطعات الجديدة إلى بريطانيا عام 1997 (مدة العقد 99 عاما). كما يمكننا 
إعارة ما نملكه من مهارات وكفاءات ورأس مال إلى هونغ كونغ إذا احتاجت. 
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إعجابي بشعب هونغ كونغ وفدرته على النهوض مجددا بعد كل كبورة لم 
يتضاءل أيدا. فقد عانى معاناة شديدة © السبعينات . كحال سنغفافورة ‏ من أزمة 
النفط؛. لكنه استطاع التكيف والتعامل معها بسرعة أكبر. فقد خفضت 
المتاجر الأسعارء وقبل العمال تخفيض الأجور. أما النقابات العمالية القليلة فلم 
تجابه فوى السوق. يش سنفافورة»؛ توجب علينا تقليص آثار التضخم والركود 
والحيلولة دون تدهور مستويات المعيشة بشكل مفاجئ »؛ والمساعدة على حل 
لتحت لافدين إداراث الشاركات والتقاناث العمالنة: 


لم ينكل المواطنون شك هونغ كونغ على الحكومة: بل اعتمدوا على 
أنفسهم وعلى عائلاتهم. عملوا بجد ودآأب وجربوا حظهم ش التجارة (عمل بعضهم 
باعة جوالين» أو صنعوا بعض الأجهزة الميكانيكية). كان دافقعهم لتحقيق 
النجاح:قويا؛ فالروابط وثيقة بين أغراد العائلة "النووية" وضمن العائلة "الممتدة . 
وقبل وقت طويل من اعتبار ميلتون فريدمان هونغ كونغ نموذجا للاقتصاد القائم 
على المشاريع الحرة, عرقت قائدة ضعف» أو انعدام شبكة الحماية الاجتماعية. 
وهذا هو الدافع المحفز لشعب هونغ كونغ كي يحقق الازدهار والنجاح. فليس 
ثمة "عقد اجتماعىي' بين الشعب والحكومة الكولونيالية. وعلى المكس من 
الستغافوريين» لم يكن بمقدور مواطني هونغ وبع الدفاع عن أنفسهم أو 
وك الحقيقة لم يسمح لهم بأن يصبحوا أمة /دولة. الصين لن تقبل بذلك»؛ 
وبريطانيا لم تقبل بأية محاولة 4 هذا الاتجاه. هذا هو الفارق المهم بين هونغ 
كوخ وستفافورة. 

توجب علينا أن نصبح أمة /دولة وإلا لن نتمكن من البقاء. كان علينا أن 


هه 
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السنفافوريين غير قادرين على مضاهاة سكان هونغ كونغ فيما يحركهم من 
دوافع وحوافز ويواعث. فحين يصاب أحد سكان هونغ كونغ بالفشل» يلوم 
نفسهء أو حظه العائرء ثم يجمع شتات نفسه ويحاول من جديد آملا بأآن يتحسن 
حظه هذه المرة. أما المواطن السنفافوري فيتبنى موقفا مختلفا تجاه الحكومة 
والحياة عموما. فهو يفضل أمان الوظيفة والتحرر من القلق والبموم. وحين يفشل 
يلقي باللائمة على الحكومة نظرا لآنها تعهدت بأن تتحمل واجب تحسين ظروفه 
الحياتية. وهو لا يكتفي بأن يتوفع منها القيام بتمهيد الميدان فقط بل بتشديم 
الجوائز ش نهاية السباق» حتى لآولئك الذين لم يكن أداؤهم ممتازا. لقد أعطى 
صوته لأعضاء البرلمان والحكومة وينتظر منهم توزيع الجوائز والمكافآت. 

أحد رجال الأعمال القادمين من هونغ كونغ لخص الوضع أمامي بأسلوب 
بليغ. فحين أقام مصانع للأنسجة والألبسة 4 سنفافورة 4# أوائل السبعينات» 
أحضر معه المدراء من هونغ كونغ ووظف عددا من المدراء السنغافوريين. 
السنغافوريون ظلوا يعملون معه حتى عام 1994 : شك حين أن مدراءه الذين 
أحضرهم من هونغ كونغ أقاموا مشاريع نجارية خاصة بهم وبدؤوا بمنافسته. 
ولم يروا سببا وجيها يدعوهم للعمل عنده بعد أن ضاهوه ش المعرفة والخيرة. 
فحكل ما كانوا بحاجة إليه هو رأس مال صغيرء وحالما حصلوا عليه أقاموا 
مصانع خاصة بهم. أما السنغافوري فيفتقد هذه الذهنية التجارية المغامرة, 
والاستعداد لركوب المخاطرة» والنجاح؛ ليصبح واحدا من ملوك المال المهيمنين 
على مختلف المجالات التجارية أو الصناعية. لكن ظهرت 3 السنوات الأخيرة 
بعض العلامات والإشارات المشجعة التي تدل على حدوث بعض التغيير. فعندما 
كانت المنطقة تتمتع بمعدلات نمو متسارعة؛ ارتفع عدد الخبراء والمتخصصين 
والمدراء التنفيذيين الشياب الذين غامروا بإقامة مشاريع تجارية خاصة بهم» وذلك 
بعد أن بدؤوا العمل كمدراء مأجورين ينالون حصة من أسهم شركاتهم يأسعار 
مخفضة (كحوافز إضافية)» ثم عرفوا حجم المخاطرة ووثقوا من النجاح. 
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استطعنا أن نجتذب من هونغ كونغ بعض رجال الأعمال المستثمرين 2 
قطاعات النسيجء والملابس الجاهزة: والصناعات البلاستيكية: والمجوهرات: 
والنقش والحفر على العاج والأحجار الكريمة: والآثاث. 4 الستينات وأوائل 
السبعينات» لقيت هذه المشاريع ترحيبا حارا منا بسبب فرص العمل التي أوجدتها 
ومشاعر التفاؤل التى أشاعتها. لكن أفضل هؤلاء المصنعين ظلوا متمركزين 2 
هونغ كونغ حيث المرابح أكبرء وأقاموا فروعا 4 سنفافورة مثلما أملنا وأرسلوا 
أبناءهم لادارتها. 

بعد إعلان البيان المشترك بين الصين وبريطانيا (1984) الذي حدد مستقبل 
المستعمرةء دعوت مجموعة من أفضل رجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية 
الأكناء 4 هونغ كونغ لزيارة سنغافورة خلال أسبوع الاحتفالات بالعيد الوطني 
شهر آب/أغسطس. ونتيجة لذلك: قامت مجموعة من ملوك المال والتجارة 
باستثمار مبلغ ملياري دولار 4 أضخم مجمع يضم أكبر فاعة للمعارض 
والمؤتمرات والمكاتب 4 سنغافورة» حيث استضفنا الاجتماع الوزاري الأول 
لمنظمة التجارة الدولية (ة كانون الأول/ديسمبر 1996 ): بعد سنة من اكتماله. 
كان واحدا من العديد من "حاضنات التفريخ” المنتشرة عبر مدن ساحل المحيط 
الرافى» الأاسيها 3 امريك] الشمالية وامشراليا:واسيا:واغتقنت وسنائل الأضلام 
هونغ كونغ أن سنغافورة راغية © افتناص زيدة المواهمب # هونغ كونغ: 
لكن كان من مصلحتنا نجاح هونغ كونؤغ بعد أن تعود إلى السيادة الصينية. 
فالإغارة على العقول والمواهمب ب هونغ كونغ واستنزافها ممارسة لا تتكرر. 
ولسوف تبقى هونغ كونغ مصدرا ثرا ومنبعا غنيا ومستمرا للتجارة والفوائد 
والقوائد واكرابة: 
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اتبع حكام هونغ كونغ البريطانيون التقليد الإمبراطوري القديم . بكل ما 
يتصف به من غطرسةء وفوفية» وازدراء للسكان المحليين» بل حتى التعالي على 
شخصيا بسبب أصولي الصينية. 4 الفترات المبكرة من الحكم الكولونيالي 
ترقى حكام المستعمرة من صفوف الخدمة الاستهمارية البريطانية. وهو تقليد 
تغيرمنذ عام 1971. فقد كان موراي مكليهوس من وزارة الخارجية التي 
تفوقت # أدائها. وقرر زيارة سنغافورة قبل استلامه المنصب. إذ ابتليت هونغ 
كونغ بآفة الفساد؛ وأراد أن يرى كيف استطعنا كبح جماحه وإبقائه تحت 
السيطرة. كما رغب بالتعرف على ما حققناه ‏ مجال التعليم» خصوصا 2# 
ميدان العلوم التطبيقية. إذ لا يوجد أي معهد متخصص #4 هذا الميدان 4 هونغ 
كونغ؛ ولم تنفق شيئًا تقريبا على التعليم التقني. إضافة إلى ما آنجزنا 4 مجال 
الإسكان؛ حيث أراد تحسين الوضع © هونغ كونغ قبل أن تتفاقم مشكلة 
السكن وتبلغ درجة الخطر. 

وفر البريطانيون إدارة مخلصة ونزيهة للمستعمرةء وذلك باستثناء السنوات 
العشر السايقة على استلام مكليهوس منصب الحاكم قيها. ووصل الفساد إلى 
درجة دفعته لتطبيق إجراءات صارمة اعتمادا على قواتين وممارسات سنفافورة 
للكافحة الفساد. لقد حابت قواعد اللعبة الاستعمارية مجتمع رجال الأعمال 
البريطانيين. كان مصرفا "هونغ كونغ ع شنغهاي بنك" وأتشارترد بنك" 
مسؤولين عن إصدار أوراق العملة. أما المؤسسات التجارية البريطانية الكبرى 
(التي تحولت إلى تكتلات تجارية فيما بعد) فقد تمتعت بموفقع متميزء لكن 
المزايا تقلصت تدريجيا مع وصول الحكم البريطاني إلى العقد الآخير من عمره 
حيث اشتراها الصينيون 2 هونغ كونة. 

قبل أن يستلم الحاكم ديفيد ويلسون منصبه ‏ عام 1987» زار هو الآخر 
سنغافورة ليرى كيف تمكنت الأغلبية الإثنية الصينية من تنظيم نفسها وحل 
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مشكلاتها. كان أيضا من كوادر وزارة الخارجية» ومتخصصا بالشؤون 
الصينية. أراد ويلسون التعرف إلى تجربة سنغافورة عند حصولبها على الاستقلال. 
أخبرته بأن ظروفنا كانت مختلفة. فقد كنا جزءا من ماليزياء ثم أصبحنا ‏ دون 
فصد . مستقلين؛ وتوجب علينا تدبر أمورنا وتقرير مصيرنا بأنفسنا. أما المنطقة 
الإدارية الخاصة (5481) لبونغ كونغ فستكون جزءا من الصين. وعلى أى 
حاكم إداري لبونغ كونغ فهم ومعرفة الصين وتعلم التعايش مع زعمائها. 2 
الوقت نفسه الذي يحمي فيه مصالح هونغ كونغ. ولن يتمتع بكامل حرية 
التضرف. 
ظلت سياسة بريطانيا حتى عام 1992 قائمة على التشاور والتفاوض مع 
الصين حول أي تفيير أساسي تنوي إحداثه على الصعيد السياسي قبل إعلانه 
على الملاً. وهذا يستهدف تحقيق ما دعاه البريطانيون ب"الحفاظ على القطار": أي 
عدم تغيير القاطرة أو العريات حين يصل إلى مفترق الطرق الذي يفصل بين هونغ 
كونغ البريطانية 24 الثلاثين من حزيران/يونيو 1997؛: وهونغ كونغ الصينية 2 
الأول من تموز/يوليو 1997. وبعد صدمة تيانان مين عام 1989: شعرت 
الحكومة البريطانية بأن عليها أن تفعل أكثر مما تم الاتفاق عليه مع الصينيين 
الإعلان المشترك (1984). فقد أرادت إرضاء ضميرها بأنها فعلت ما بوسعها 
لحماية أسلوب حياة سكان هونغ كونغ بعد عودة المستعمرة إلى الصين. 
بعد ستة أسابيع من أحداث تيانان مين» عرضنا تقديم حق اللجوء والإقامة 
الدائمة (الموافقة من حيث المبدأ" 417) لخمسة وعشرين ألف عائلة من هونغ 
كونغ: دون أن تضطر للانتقال إلى سنغافورة إلا حين تستدعي الحاجة. وسيظل 
هذا العرض (القبول من حيث المبدأ) صالحا لمدة خمس سنين ويمكن أن تمدد 
صلاحيته لخمس سنين إضافية. لم يستهدف القانون استتزاف العقول والخيرات 
والمهارات من هونغ كونغ 4# وفت سيطر فيه الفموض وعدم اليقين على مستقبل 
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المستعمرة. لكن أرتالا طويلة من الناس اصطفت أمام مبنى بعثة سنغافورة 2 
هونغ كونغ للحصول على استمارات الطلبات» وكادت أن تسبب أعمال شفب. 
وحين التقيت بالحاكم ويلسون ة هونغ كونغ # كانون الثاني /يناير 1990 : 
أكدت له أنني لم أقصد إلحاق الضرر بهونغ كونخ من خلال 'قرار القبول من 
حيث المبدأ"؛ ونحن على استعداد لإعارة هونغ كونغ الخبرات والمهارات والمزايا 
الائتمانية حين تحتاجهاء والعكحس بالمكس؛ وسيستفيد كل منا من رأس 
المال» والمهارات: والموامب التي يملكها الأخر. لم نكن نتوقع مثل هذه 
الاستجابة السلبية العنيفة. والعديد من الذين تقدموا بطلباتهم لم يكونوا 
مؤهلين» بسبب افتقادهم للخبرات أو المستوى التعليمي المطلوب. بعد سنة وافقنا 
على قبول خمسين ألف عائلة » أي ضعف الرقم الأصلي. وبحلول 1997 ؛ لم يزد 
عدد الذين انتقلوا للاقامة 2 سنغافورة عن 85500 شخص. وسرعان ما تجاوزت 
هونغ كونغ صدمة تيانان مين وأخذت تبلي بلاء حسنا. العامل/الموظف 2 هونغ 
كونغ يحصل على أجر أعلى من نظيره 4 سنغافورة أو © أي مكان آخر. و 
الحقيقة؛ فإن العديد ممن هاجروا إلى كندا واستراليا ونيوزيلندا قد عادوا فيما 
بعد للعمل ة هونغ كونغ؛ بعد أن تركوا على الأغلب أسرهم هناك. 

توقفف كريس باتن؛ مثل سلفيه ويلسون ومكليهوس.: 2# سنغافورة ب2 
تموز/ يوليو 1992 وهو ي طريقه لاستلام منصبه ‏ هونغ كونخ. وبعد مناقشة 
دامت ساعة من الزمن: استشعرت رغبة لديه بتوسيع آفاق ما اتفق البريطانيون 
عليه مع الصينيين؛ وسألته: "ما هى الأوراق التى بيديك5 ما الذي جد # الأمرة". 
بدلا من أن يجيبني اكتفى بتكرار سؤالي: "ما الذي جد5". أقلقني شعور بأنه 
يفكر مليا بإدخال إصلاحات فد تخرق الاتفاق. وكان الصحفيون قد أتوا من 
هونغ كونغ لإجراء مقابلة معي بعد لقاثي مع باتن. ولكي أمنع أي تقرير يجاكٌ 
الحقيقة؛ أصدرت بيان بدلا من مقابلتهم: "أعتمّد أنه إذا انحصرت الأهداف التي 
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بسعى اباتن] إلى تحقيقها ضمن إطار الإعلان المشترك والقانون الأساسى» قسوف 
يهف على أرضية صلبة للحكم وفاعدة انطلاق مناسبة.. أما أفضل مقياس 
يفيد هونغ كونغ بعد عام 100017 . 


4 تشرين الأول/أكتوبر 1992 : وبعد زيارة إلى الصين؛ عرّجت على هونغ 
كونغ. وكان باتن قد آعلن أنه سيوسع نطاق جمهور الناخبين ليشمل الدوائر 
الانتخابية الوظيفية التي تمثل رجال الأعمال» والحرفيين المتخصصين:» وغيرهم 
من الجماعات الخاصة الأخرى عبر ضم كافة موظفيهم ومستخدميهم 
كمقترعين. وي لقاء مع الصحافة قلت: 'تبدو مقترحات باتن واسعة الخيال فيما 
يتعلق بتعميق الديمقراطية.. ومغالية ‏ سذاجتها وبراءتها. فهي تنزلق إلى 
الفراغات 4# القانون الأساسي والإعلان المشترك". لكنني أضفت قائلا: "تشابه 
مسودات خطط باتن "أجندة' لعمل زعيم قومي يحشد شعبه للقتال من أجل 
الاستقلال عن المستعمر. أكثر من كونها برنامجا توديعيا لحاكم استعماري 
يستعد للرحيل". وحذرت باتن سرا حين التقيت به © مبنى الحكومة من أنه 
أعطى معنى سلبيا 'للدوائر الانتخابية الوظيفية' لأنه تجاوز به نطاق المجموعات 
الوظيفية الفاعلة التي تشمل الحرفيين أو رجال الأعمالء والتي استهدفتها 
مقترحاته؛. لتضم كل عماليم ومستخدميهم. 

4 منتصف شهر كانونالأول/ ديسمبرء عدت إلى هونغ كونغ لإلقاء 
محاضرة شُ جامعتها. كان على رآس الحضور باتن نفسه» باعتباره رئيس 
الجامعة. وجوابا عن سؤال لأحد الحاضرين حول الإصلاحات المقترحة من قبل 
باتن» فرأت مقاطع من خطابين ألقاهما 2 مجلس اللوردات اتثقفان من حكام 
المستعمرة السابقين؛ اللورد مواري مكليهوس واللورد ديفيد ويلسون» إضاقة إلى 
مقابلة الجراها السيرسوين.كرادوك: 'مستشاو مارغرية تاتثثر السنياسئ الذئ 
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تولى مهمة التفاوض مع الصينيين. أوضح الثلاثة دون لبس أن مسار العمل الذي 
اختطه باتن يناقض ما اتفقوا عليه وتفاوضوا من أجله . كفريق يمثل بريطانيا ‏ 
مع الحكومة الصينية. ورأيت أن من الأفضل إعلان موقفي 2 حضوره بحيث 
يستطيع الرد إن رغب. لكنه لم يفعل. 

أمضى باتن السنوات الخمس الأخيرة من الحكم الاستعماري "عالقا" 2 
شرك جدل خلاج مع الحكومة الصينية. واتسمت ردة فعل الصينيين على 
تصرفات وخطوات باتن بالفضب والسخط. فإذا أرادت بريطانيا تطبيق هذه 
الإجراءات فهم على استهداد لإلفاء الاتفاق برمته. وأعلنوا أنهم سيبطلون آثار 
التغييرات التي يدخلها باتن. وك تموز/ يوليو 1993 ؛. شكل الصينيون لجنة عمل 
تمهيدية لفترة ما بعد الأول من تموز/ يوليو 1997. و آب/أغسطس صوتت 
اللجنة الدائمة # مؤتمر الشعب الوطني لصالح استبدال المجلس التشريعي 
ومجالس الأقاليم والمدن والمقاطعات. لم يأخذ حاكم هونغ كونغ ولا الحكومة 
البريطانية الرفض الصيني على محمل الجد. وأجرى باتن الانتخابات 2 أيلول/ 
سبتمير 1995؛ أضاف تسع دوائر انتخابية وظيفية جديدة ووسع نطاق المقترعين 
ليشمل السكان العاملين برمتهم والبالغ عددهم 2.7 مليون ناخب. وأعلن الزعماء 
الصينيون بأن الصين لن تعترف بنتائج الاقتراع: وأن البنى السياسية التي أقامها 
البريطانيون لا تتماشى مع القانون الأساسي والبيان المشترك ولسوف تلغفى: 
وسيعاد بناء المجلس التشريعي. اعتقد حاكم هونغ كونغ أن الحكومة الصينية 
سوف تذعن ش نهاية المطاف. لآنها إن لم تفعل فستبدو مناهضة لرغبات الشعب 
وسيكون ذلك مكلفا على الصميد الدولي. 

عرفت شيئًا عن أسلوب التفكير البريطاني بعد مناقشات أجريتها 2 أيار/ 
مايو 1993 مع مالكوم ريفكند : الذي كان آنئذ معاون وزير الدفاع: ثم 
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ضمان أن تشكل الديمقراطية الطريقة الأساسية للحياة 4 هونغ كونغ بحلول 
عام 1997: واعتقدوا . حتى بدون استفتاء ‏ أن ذلك يمثل رغبة المستعمرة. قلت إن 
ما يريده العديد من سكانها هو قطع أية علاقة لبم بالصين إلى الأبد. ونظرا لأن 
ذلك مستحيل؛ فإن أفضل سبيل ‏ إن أرادوا أن يستمر الازدهار والنجاح ‏ هو إفناع 
الإدارة الحاكمة والزعماء القادمين بفهم ومعرفة نظرائهم 2 الصين وتعلم حماية 
حاجات وضرورات الجزيرة الخاصة. قال ريفكند إنهم يحاولون تشييد بنية 
دستورية راسخة 4# هونغ كونغ ليصبح من الأصعب على الصين تدمير 
الديمقراطية:؛ وإقامة نظام من الضمانات للحريات يعتبرها الغفرب من القضايا 
المسلم بهاء مثل حرية السفر والحق بعدم التعرض للاعتقال. وإذا ما تم ترسيخ 
وتحصين هذا النظام. سيكون من الصعب على الصين تدميره. قلت إن ذلك 
سيكون جهدا لا طائل فيه. وعلى حاكم هونغ كونغ أن يتكيف ويتواءم مع 
مصالح الصين الطاغية. ونظرا لأنه لم يتبق سوى أربع سنين» فإن من المستحيل 
غرس فيم الديمقراطية والدوافع الثقافية التي لم توجد قط ب شعب هونغ 
كونةخ. إنه اختبار للإرادات لن تنجح فيه بريطانيا. 

توصلت إلى نتيجة مفادها أن البريطانيين يتكلون على الأمريكان للتلويح 
أمام الصين بعصا الديمقراطية وحقوق الإنسان. كانت أمريكا تتمتع ب ميزة" 
العجز التجاري مع الصين الذي بلغ عشرين مليار دولار عام 1992 وسوف يقفز 
إلى أربعين مليارا عام 1997: وهذا يشكل وسيلة ضغط قوية. الأداة الآخرى 
تتمثل بصفة الدولة الأكثر رعاية التي منحت للصادرات الصينية. لكن بمقدور 
الصين الرد بعدم التعاون 2 ميدان منع انتشار الأسلحة النووية وتحديد القدرات 
التقنية للصواريخ العايرة. 

أرادت وسائل الإعلام الغربية دقرطة الصين من خلال هونغ كونغ: أو على 
الأقل ممارسة الضغط على الصين عبر التفييرات الديمقراطية التي أدخلت إلى 
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هونغ كونخ. ولذلك دعمت الإصلاحات السياسية المتأخرة والأحادية الجانب التي 
أدخلها الحاكم البريطاني اللورد باتن. الأمر الذي شجع بعض السياسيين 2 
هونغ كونخ على الاعتقاد يأن بمقدورهم التصرف وكانت الجزيرة مستقلة. 


الأمم من كل هده الخطوات السياسية التي اتخذها البريطانيون 
والأمريكيون من جهة؛ والصينيون من جهة أخرىء هو التطور الاقتصادي 
الدراماتيكي والمفاجئ الذي حدث 2# الصين. فبعد أحداث تيانان مين عام 
9 .؛ حين ابتعد المستثمرون من الدول الغريية عن الصين» غامر نظراؤهم 
الصينيون من سكان هونغ كونغ ومكاو وتايوان بالاستثمار ب الصين. 
ويخلال ثلاث سنين؛ أبلوا بلاء حسناء وأظهروا للعالم المتشكك أن العلاقات 
الشخصية ‏ الناشئة عن التحدث باللفة نفسهاء والاشتراك بالقيم نفسهاء وعدم 
الخضوع للقوانين والأنظمة المكتوبة ‏ سوف تعوض عن النواقص والمثالب 2# 
حكم القانون. لقد حقق هؤلاء الصينيون القادمون من المهجر فدرا من النجاح 
دفعني 5 تشرين الثاني /نوفمبر 1993 (2 المؤتمر العالمي الثاني لرجال 
الأعمال الصينيين الذي انعقد 4 هونغ كونغ) إلى تحذيرهم من خطر تدهور 
علاقاتهم مع حكوماتهم إذا أثرت استثماراتهم 4 الصين سلبا على مصالح 
البلاد التى يقيمون فيها. 

انهارت أسواق البورصة والعقارات 4 هونغ كونغ بعد صدمة تيانان مين 
والخوف من المستقبل عند عودة المستعمرة إلى الصين. ويعد ثمانية أعوام» حققت 
الصين تحولاا كاملا م اقتصادها. وتطلعت هونغ كونغ إلى تحقيق نمو مستمر 
مع ازدهار الاقتصاد الصيني. ومع اقتراب الأول من تموز/يوليو 1997؛: ارتفعت 
قيمة أسهم أسواق المال والعقارات 4# هونغ كونغ باطراد» مظهرة ثقة كبيرة لم 
يكن أحد يتوفعها. وقبل ورجال الأعمال الذين قرروا البقاء 2 هونغ كونغ 
(وكلهم تقريبا فعلوا ذلك)» حقيقة أن مستقبلهم يعتمد على العلافقات الطيبة مع 
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الصين. ولسوف تجعل الأعمال والمشاريع التجارية التي تقيمها هونغ كونغ 2 
الصين اقتصاد الجزيرة مزدهراء إلا ب حالة تمكن شنفهاي وغيرها من المدن 
الساحلية من بناء منشآتها الخاصة بها. 

زرت هونغ كونغ خلال الأسبوع الذي سبق انتقالها إلى السيادة الصينية 2 
الثلاثين من حزيران/يونيو 1997 »: والتقيت بتونغ تشي هوا. وخلال الأشهر الستة 
التي انقضت على اختياره مديرا مكلفا برئاسة منطقة هونغ كونغ الإدارية 
الخاصة» أصابت حياته تفييرات جذرية. فبعد أن أمضى عمره مديرا لشركته 
العاكلية الشاضنة العافلة ‏ فق محال[ الشخكنء وجد تفنية ةق يؤرة الصبوء حيفك 
تركزت عليه وسائل الإعلام وطرح عليه الصحفيون أسئلة صعبة وقاسية 2 
أغلب الأحيان. قبل حقيقة تلازم نجاح هونغ كونغ مع نجاح الصين ‏ وهو مبدأ 
سليم لحكم هونغ كونغ. وجدت أن النخبة من رجال الأعمال والحرفيين قد 
تكيفوا ‏ سيكولوجيا . مع وافع تحول هونغ كونغ لتصبح منطقة خاصة تابعة 
للصين. وكذلك كان حال وسائل الإعلام الناطقة بالصينية. وحتى أشد الصحف 
الصينية شغبا ومعارضة؛ التي يديرها رجل أعمال مستقل وليبرالي: كان قد 
وجه إهانات شخصية للزعيم الصيني لي بينغ: خففت من حدة لبجتها الانتقادية. 
فقد عرفت الصحافة حدودها والتزمت بها. 

لكن الحاكم باتن استمر ‏ مشاحناته مع بكين حتى النهاية. وقاطع 
الزعماء البريطانيون مراسم أداء القسم لأعضاء المجلس التشريعي المؤقت» 
وآأعلنوا أنه يمثل خرقا للبيان المشترك. بينما لم توجه الدعوة للزعماء الصينيين 
للحضور احتفال توديع البريطانيين» وإن لم يكونوا على استعداد للحضور على 
أية حال. إذ أراد الصينيون أن تتمركز وحدة من الجيش الصيني بزيها الموحد 
قبل وصول جيانغ زيمين لحضور مراسم عودة المستعمرة إلى الوطن الأم 2 
الثلاثين من حزيران/يونيو. 2 البداية رفض البريطانيون» لكنهم سمحوا # نهاية 
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المطاف لوحدة مكونة من خمسمائة جندي صيني (بأسلحتهم الخفيفة) بالقدوم 
ل الساعة التاسعة مساء. وعندما أعلن الصينيون 4# اليوم السابق على الموعد 
المحدد عن نيتهم بإرسال أربعة آللاف جندي إلى هونغ كونغ 2 الساعة الرابعة 
صباحا (# الأول من تموز/يوليو)»؛ أدان الحاكم المستعد للمفادرة هذه الخطوة 
باعتبارها "خبرا مريعا". كانت الإدانة لا معنى لبا. فالسيادة على هونغ كونغ 
اصبحت من حق الصين عند منتصف ليل الثلاثين من حزيران/يونيو» وغدت 
هونغ كونغ أرضا تابعة للصين. 

لش الساعات المبكرة من الأول من تموز /يوليوء وبعد انتهاء مراسم نقل 
السيادة. سمعت حشدا من الناس يهتفون طيلة مدة تراوحت بين عشر وخمسة 
عشرة دقيقة بشعارات مناهضة للصين عبر مكبرات الصوت. علمت فيما بعد أن 
ثلاثة آلاف متظاهر نزلوا إلى الشوارع بعد ما قامت الشرطة بإخلائها من أجلهم: 
ثم خطب فيهم مارتن لي» زعيم الحزب الديمقراطي» مطالبا بالاستمرار 2 
الكفاح من أجل الديمقراطية؛ وذلك من على شرفة مبنى المجلس التشريعي. لم 
يكن الوضع متفجرا ولا ثورياء ونقلت وسائل الإعلام هذا الاحتجاج الصوري. 

من الغريب أن الوضع ظل هادئا 4 هونغ كونغ. فقد كانت لدى السحان 
مهلة امتدت ثلاثة عشر عاما (منذ إعلان البيان المشترك 2 عام 1984) 
للاستعداد لبذه اللحظة. ولم تجر أية احتفالات تعبر عن الفرح والبهجة بالعودة إلى 
حضن الوطن الأم. كما لم تكن ثمة مظاهر للحزن على رحيل البريطانيين؛ ولم 
تظهر الجماهير المحتشدة على منصة الوداع حماسة كبيرة أو تأثرا واضحا حتى 
حين رفع اليخت أبريتانيا" مرساته ورحل حاملا آخر حاكم بريطاني معه. لقد 
أتخم باتن السنوات الخمس الأخيرة من حكم البريطانيين بالقسوة والمرارة. إذ 
أخرج "القطار الكامل' عن مساره؛ بعد أن وافق الصينيون تبعا له على استمرارية 
المجلس التشريعي المنتخب عام 1995 إلى ما بعد عودة المستعمرة إلى الوطن الأم 
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7 ,؛ وترك بدلا منه تشريعا يتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة الانتخابية 
اعتبرت أقل ليبرالية مقارنة بتلك التي عمل على تغييرها من جانب واحد. 

حين استلم مدير الإدارة تونغ منصبه 3 الأول من تموز /يوليو 7 ]| :؛ سقط 
هو وكبار مساعديه 4 دوامة الأزمة المالية التي اجتاحت شرق آسياء رغم أنهم 
لم يعرفوا بذلك حتى عام 1998. إذ خفضت تايلند من قيمة البات 2# الثاني من 
تموز/ يوليو» مطلقة حالة من الاضطراب والفوضى والانهيار انتشرت 2 كافة 
أرجاء المنطعة: لتصل إلى روسياء كم البرازيل. أما دولار هونغ كونع المرتيط 
بالدولار الأمريكى فقد أجبر البلاد على رفع معدلات الفائدة. الأمر الذي خفض 
أسعار العقارات والآسهم وكافة الأصول الأخري:» مما سبب ركودا اقتصاديا 
كبيرا وفقاقم مشكلة البطالة. تزايدت مشاعر النقمة والسخط على الحكومة, 
أكثر من ذلك من الحكومة الصينية 2 هونغ كونخ. فقد عانت من مرض 
أنفلونزا الطيور» الذي يسببه فيروس نادر يهدد حياة الشيوخ والآطفال على وجه 
الخصوص. وتوجب فقتل مليون طير؛ فطالب أصحابها بتعويضات وحصلوا عليها. 
وحين دمرت الطحالب الحمراء مخزون مزارع الأسماك؛: طالب أصحابها أيضا 
بتعويضات ونالوا بغيتهم. ثم أفلست إحدى شركات الاستثمار» ونم تعويض 
المودعين الذي خسروا أموالهم. 

قيجر جيرة 

بالعديد من الأشخاص الذين تملكهم قلق عميق» ومن بينهم عدد من الأصدقاء 
لكنهم لم يعشثروا على الحلول. وأشاروا إلى أن البريطانيين»: عند نهاية الحقية 
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الإمبراطورية» فد أرخوا قبضة حكمهم لبونغ كونغ. وبدلا من إثارة الااحتجاجات 
والمواجهات عبر تطبيق سياسات لا تحظى بالشهيية» أذعنوا لمطالب جماعات 
الضغطء مثل سائقي سيارات الأجرة الذين هددوا باللإضراب حين أرادت 
الستكوية اواك معركض زه الوزن للف عنم ا لتلرك وتقلوت عات المسب سل 
كيش نواققة وإحياس النيياكاف الضاركة حور عكرت الاخجما جات 


والآن» حين أصبحت هونغ كونغ جزءا من الصين» لم يعد مديرها الإداري 
يتمتع بما يكفي من القوة السياسية لمواجهة مثل هذه التصرفات. وخلافا 
للحكام البريطانيين» الذين اعتبروا الحصول على الدعم من المجلس التشريعي 
قضية مسلما بهاء واجه تونغ أعضاء المجلس التشريعي؛ ولم يشعر أي متهم 
بالتزام يوجب دعم وتأييد سياساته. كما أن مساعديه 4# الخدمة المدنية لا 
يمتلكون أي تفويض من المقترعين يدعم آراءهم عندما تواجه بالتحدي من جانب 
الأعضاء المنتخبين 4 المجلس التشريعي. 

فشلت محاولة باتن لتعزيز وتقوية المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطيا. إذ 
تم حل المجلس الذي انتخب حين كانت هونغ كونغ ما تزال تحت الحكم 
الاستعماري. وظهرت انقسامات عميقة 4 صفوف النغبة المتعلمة حول كيفية 
المسير قدما إلى الأمام وتفعيل النظام القائم حاليا. إذ أصاب الضعف والتدهور 
النظام القديم الذي أداره البريطانيون» ولم يعد قادرا على التكيف مع الوضع 
السياسي الجديد. فمن جهة هناك البراغماتيون» ورجال الأعمال؛ والحرفيون 
الذين أرادوا إقامة علاقة عمل طيبة مع حكومة بكين: وكانوا يعارضون بشدة 
سياسات باتن. ومن جهة أخرى؛ هناك الأكاديميون: ووسائل الإعلام: والمهنيون 
الذين رغبوا بإقامة حصن دستوري قوي للدفاع عن البلاد ‏ بقدر المستطاع . ضد 
آية إجراءات قمعية تتخذها بكين؛ ومن خلال كسب الدعم الدولي» خصوصا 
من الولايات المتحدة. يمكن ممارسة الضغط على الصين ومنعها من التدخل 2 

7 


مذكرات لي كوان يو 


شؤون المنطقة الإدارية الخاصة (هونغ كونة). أصحاب المقارية البراغماتية لم 
يكونوا على استعداد للدخول ش معترك السياسة بأنفسهم؛ بل اعتمدوا بدلا من 
ذلك على السياسيين الذين لاا يضعون فيهم ثقة كبيرة للوفوف # وجه بكين. 
الحالة إشكالية ومقلقة. إذ لم تكن هناك سوى فلة فليلة مستهدة للبروز 
والقيادة. الأمر الذي يعني # دلالته مواجهة الحقيقة المتمثلة 2 استحالة تحقيق 
مصالح هونغ كونغ بدون أن يكسب زعماؤها ثقة القادة © بكين. 


سيتوجب على شعب هونغ كونغ المواءمة بين المصالح الفئوية المتنافسة ‏ 
أرباب العمل مثل لي كا شينغ مقابل السياسيين الساعين وراء أصوات النقابات 
والعمالء المهنيون والمدراء مقابل العمال والموظفين من محدودي الدخل ‏ 
والخلافات حول الضرائب والشرائح المؤهلة لتلقي الدعم الحكومي 2# قطاعات 
الصحة والإسكان والتعليم. بعد تحقيق التوازن 4 المصالح المتعارضة. سوف 
يواجه شعب هونغ كونغ الجزء الأصعب من المهمة والمتمثل # تحديد المصالح 
الجمعية الآساسية والحفاح من أجلها. لا كدولة مستقلة ومنفصلة: بل 
كمنطقة إدارية خاصة تابعة للصين. تتضاعف صعوبة هذه المهمة لأن شعب هونغ 
كونغ لا يعتبر نفسه صينيا 2# البوية. فأولثئك الذين ولدوا على البر الصيني 
يعلنون للمقترعين بأنهم من مواطني هونغ كونغ الصينيين: والذين ولدوا 2 
المستعمرة يعتبرون أنفسهم من شعب هونغ كونغ. وحين اقترحت المنطمة الإدارية 
الخاصة أن يرفع العلم الصيني ويعزف النشيد الوطني # المدارس يومياء عارض 
5 من الأهل ذلك. من ناحية أخرى: تجمع حوالي خمسين ألف شخص وأشعلوا 
الشموع إحياء للذكرى العاشرة لأحداث تيانان مين. وأعتقد أن خشيتهم مما قد 
يحدث لبم 4# هونغ كونغ تفوق قلقهم من تكرار ما حدث 4 ساحة السلام 
السماوي". و مقابل ذلك؛ عندما عبر الصينيون 4# الصين عن غضبهم العارم 
واحتجاجهم الشديد على قصف السفارة الصينية 4 بلغراد عام 1999 ؛: لم يزد 


ع 


7 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


عدد الذين خرجوا 2 مظاهرة احتجاج رسمية أمام القنصلية الأمريكية ث4 هونغ 
كونغ عن بضع عشرات. 

من قرارات تونغ المثيرة للجدل الخلالة سعيه للحصول على دعم مؤتمر 
الشعب الوطني لنقض حكم أصدرته محكمة الاستئناف 4 هونغ كونخ. هنالك 
مادة شك القانون الأساسي تعطي الحق بالدخول والإقامة ‏ هونغ كونغ للأطفال 
المولودين ش الصين من أبوين مقيمين 2 هونغ كونغ. وأحكد حكم المحكمة 
على أن الأطفال المولودين من أبوين مقيمين 2 هونغ كونغ (بمن فيهم الآطفال 
غير الشرعيين)؛ إضافة إلى ذرية الآباء القادمين من البر الصيني ولم يحصلوا 
على الإقامة الدائمة ‏ هونغ كونغ إلا لاحقاء لبؤلاء حميعا الحق بالإقامة. وشعر 
سكان هونغ كونغ بالذعر والخطر حين كشفت الحكومة عن أن أكثر من 
مليون ونصف ال مليون شخص سوف يحق لبم الإقامة ب هونغ كونغ # نهاية 
المطاف تبعا لبذا الحكم. 

آذار/ مارس 1999 » سعى وزير العدل للحصول على تفسير لهذا البند أ 
القانون الأساسي من اللجنة الدائمة 4 مؤتمر الشعب الوطني 2 بكين. وحصرت 
اللجنة الحق 2# الإقامة على كل طفل كان أحد أبويه على الآقل مقيما 2# هونغ 
كونغ لحظة ولادته. انتقدت وسائل الإعلام والآوساط الأكاديمية والمنظمات 
القانونية تصرف الحكومة واعتبرته سايقة تشجع مؤتمر الشعب الوطني على 
التدخل لي النظام القضائي لبونغ كونغ. لكن أغلبية الشعب أيدت خطوة 
الحكومة ولم تبد اهتماما بالمماحكات القانونية. 

لش الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر 1999 : وك المحاضرة السنوية 
الرابعة التي ألقيها ش معهد الأبحاث السياسية 4# هونغ كونغ: الذي يضم 
مجموعة من الخبراء الذين أنجزوا بعض الدراسات لصالح الحكومة؛ تحدثت 


إل 
ص 
ع 


آْ 


مذكرات لي كوان بو 


عن المشكلات التي صاحبت تقل السيادة. والتى تجاوزت 2ت صعويتها جل 
التقديرات السابقة. لقد نقلت هونغ كونغ عبر طريق وعرة إلى الديمقراطية 
وحقوق الإنسان بواسطة الحاكم البريطاني باتن» تدعمه 4 ذلك وسائل الإعلام 
الأمريكية والبريطانية. أما البدف فكان غرس مبادئ حرية الكلام والتعبير 2 
الانتخاب إلى أكبر قدر ممكن: ووثيقة حقوق لحماية الحريات الأساسية» 
وحكم القانون: واستقلال النظام القضائي» وبالتالي تسليم هونغ كونخ إلى 
الصين بعد أن تشربت بمبادئ الديمقراطية بشكل يتعذر محوها من أذهان 
سكانها. الأمر الذي دفع الكثيرين ل هونغ كونةخ إلى الافتراض والظن بأن 
ستؤدي إلى جعل الأمور تسير على خير ما يرام. لكن تبين أن العكس هو 
الصحيح. 

وعلى شاكلة كل البلاد الأخرى» وجد شعب هونغ كونغ أن حاجته 
الرئيسة تتمثل ث البقاء والعيش حياة مريحة وسعيدة. لكنه شعر بالاحباط لأن 
النظام القديم, حيث بذل كل فرد جهدا دؤويا من أجل مصلحته الخاصةء. وحقق 
الكل النجاح تقريباء لم يعد يعمل. كما لم يعد هناك مجال للعودة إلى هذا 
النظام القديم. وتغيرت التوقعات والآمال والمواكف» وتوحب دفع المسيرة إلى الأمام. 
لكن طالال ما ظلت السياسة الانتخايية متحررة من مسؤولياتها, فإن المجلس 
القشرسى سينةنى كذ اللمقاونةو القسبلل يدف كويت ١‏ عدواك: ا لممترهضين ه 
مصداقيتها أبدا لآنهم لا يتحملون مسؤولية الالتزام والوفاء بتعهداتهم. 

هنالك سبيلان اثنان لتحقيق التقدم والانطلاق إلى الأمامأولاا. يمكن 
لأعضاء المجلس التشريعي الالتزام بنهج أكثر واقعية والعمل ضمن إطار المنطقة 


ار 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


الإدارية الخاصة' التي هي جزء من الصين؛ والإشارة إلى قبولهم بالمصالح الوطنية 
الطاغية للصين؛ و هذه الحالة سوف تسمح الصين على الأرجح لحزب الأغلبية 
بتولي السلطة بعد عام 2007 حين يعاد النظر 4# الدستور. ثانياء قد تمارس 
الصين عملية استتزاف ملحة تتغلب فيها على السياسيين المتمردين. لدى شعب 
هونغ كونغ فسحة من الوقت تمتد حتى عام 2007 ليقرر السبيل الذي يسلكه. 
هونغ كونغ القديمة أصبحت #4 ذمة التاريخ» أما مستقبلها فيعتمد الآن على 
الطراتق التي يستخدمها شعبها لتعمزيز مصالحه الجماعية. 

ثك لقاء دام ساعة من الزمن جرى فيه تبادل العديد من الأسئلة والأجوبة. 
آكدت على الحقائق الجلية أمام الحاضرين 4 مركز المؤتمرات الدولي ‏ الذي 
ضم 1200 شخصية من النخبة السياسية والتجارية والإعلامية 2 هونغ كونخ . 
وذكرت أن هونغ كونغ إذا أصبحت مثل أية مدينة صينية»: فلن تكون ذات فيمة 
استثنائية بالنسية إلى الصين. فما يجعلها مفيدة لبا هو قوة مؤسساتها. وخبراتها 
الإداريةء وأسواقها المالية المتطورة» وسيادة حكم القانون» وشفافية التشريعات 
والأنظمة؛: وكونها ملعبا مفتوحا للجميع على قدم المساواة» إضافة إلى نمط 
حياتها الكوزموبوليتاني حيث تسود الإنكليزية باعتبارها لفة التجارة 
والأعمال. كل هذه العوامل جعلت هونغ كونخ مختلفة ومتفردة. لقد واجهت 
هونغ كونغ نوعين متناقضين ومتعاكسين من عوامل الجذب. فمن أجل أن 
تكون مفيدة للصين؛ يجب أن تتعلم العمل مع المسؤولين الصينيين وتفهم ذهنيتهم 
وأسلوب تفكيرهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المختلف. لكن 
ينبغي ألا تسمح لبذه المواقف بالتأثير فيها وإلا ستتحول إلى مجرد مدينة كغيرها 
من المدن الصينية. وعليها أن تحتفظ بالصفات والسمات المميزة التي جعلتها 
وسيطا لا غنى عنه بين الصين والعالم» كما كانت الحال خلال الحكم 


التروتطاتن. 


ال 
دما 


مذكرات لي كوان بو 


توقعت أن توجه لي وسائل الإعلام انتقادا عنيفا بسبب الحقائق العارية التي 
ذكرنها. كانت استجابة الحضور حماسية؛ وردة فعل وسائل الإعلام # اليوم 
التالي معتدلة. ودفعت تقاريرها مجموعات المهنيين والحرفين إلى التفكير مليا 
بالخيارات المتاحة أمامهم. فقد كانوا 4 وضع يختلف اختلافا بينا عن ذاك الذي 
تخيله كريس باتن. لم يظهر أي دليل على لجوء بكين إلى الأساليب القمعية 
العنيمة» لكن فلوب سكان هونغ كونغ المحزونة منعتهم من المضي قدمأ 
وتحديد السبل الموصلة للأهداف العملية والمتاحة 4 ظل الظروف المستجدة. وحين 
كان الحكام البريطانيون يحكمون هونغ كونغ: لم يكن شعبها مضطرا 
للتصرف والعمل بشكل جماعى كمجتمع متلاحم ومتماسك. كان سكان 
هونغ كونغ مغالين ش فردانيتهم وذهنيتهم التجارية المغامرة؛ وعلى أتم الاستعداد 
لركوب المخاطرة 2 سبيل الحصول على مكاسب كبيرة تعود بالنقع عليهم 
وعلى أسرهم. أما الآن فهم يواجهون بدائل خطيرة وجدية فيما يتعلق بمستقبلهم؛ 
يجب عليهم جميعا اعتماد هذه الخيارات باعتبارهم جماعة فرعية خاصة من 
الأمة الصينية. 

بالنسبة للحاضرء هنالك فجوة واسعة وعميقة الغور تنفصل بين تطلعات 
شعب هونغ كونغ»: الذي يريد مزيدا من الديمقراطية لحماية أسلوبه الحياتي 
المريح والمزدهرء وبين توفقعات زعماء الصين» الراغبين بأن تكون هونغ كونخ 
مفيدة ولا تسبب الضرر للوطن الأم. وخلال السنوات السبع والأربعين القادمة: 
يجب أن يتقارب الطرفان لتجسير البوة الفاصلة بينهما ثم التلاقي معا. ولربما لن 
يكون ذلك على القدر نفسه من الصعوية التي يظنها سكان هونغ كونغ الآن. 
ولسوف يتطلب الآمر جيلين آخرين قبل أن يلتقي الطرفان داخل دولة واحدة ونظام 
واحد. لكن إذا استمرت التفييرات التي حدثت خلال جيل واحد منذ وفاة الزعيم 
ماو تسي تونغ بالوتيرة نفسهاء فإن التقارب لن يكون عملية مزعجة كثيرا. 


ال 
ع 
نيا 
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تايوان: الصين الأخرى 


العزلة التي أحاطت بالتايوانيين جعلتهم متلهفين لتطوير الروابط مع سنفافورة 
وفت مبكر. من جانبنا » حرصنا على آلا نعتمد بشكل كامل على إسرائيل 
فيما يتعلق بالتدريب العسكري. المباحثات الأولية بدأت عام 1967. أرسلوا إلينا 
ممثلا رفيع المستوى اجتمع مع كينغ سوي (وزير الدفاع آنذاك) ومعي شخصيا. 
وبحلول شهر كانون الأول/ديسمبرء قدموا عرضا لتشكيل سلاح جوي 
سنفافوري. كنا متحمسين لتدريب الطيارين وضباط البحرية يش تايوان؛ خصوصا 
وأن الإسرائيليين لا يستطيعون تقديم مثل هذه المنشآت والتسهيلات. ساعدتنا 
وزارة الدفاع التايوانية» لكنها لمحت بين الحين والآخر إلى أن وزارة الخارجية 
كلما سمفت بالمساعدات العسحرية: تطالب بشكل من أشحال الاعتراف 
الديبلوماسي بتايوان بالمقابل. أوضحنا بأننا لا نستطيع أن نفير موقفنا 2 هذا 
الشناف 


حين أقام التايوانيون ‏ مكتب التمثيل التجاري لجمهورية الصين" 2 
سنغافورة عام 1969؛ اتفقنا بكل وضوح على أن تبادل البعثات التجارية لا يعني 
اعتراف دولة بالأخرى. لم نكن راغبين بالتورط ومعارضة زعم حكومة البر 
الصيني بأنها الممثلة الوحيدة لكل مناطق الصين» يما 4 ذلك جزيرة تايوان. 

حين عرض قرار الأمم المتحدة القاضي بانضمام جمهورية الصين الشعبية 
إلى المنظمة الدولية صوتنا لصالح القرار» لكن امتنعنا عن التصويت على قرار 
طرد تايوان. عملنا على إبقاء سياستنا متساوقة ومتوازنة: هنالك دولة صينية 


ل 
م 
حل 


ْ 


مذكرات لي كوان بو 


واحدة؛ أما إعادة توحيد جمهورية الصين الشعبية وتايوان فهي مسألة داخلية 
ينبفغي حلها بين الطرفين. 

الروابط بين مكتب الأمن الوطني التايواني ووزارة الدفاع السنفافورية أدت 
إلى إعارتنا بعض مدربي الطيران وعدد من التقنيين والميكانيكيين لتشغيل قسم 
صيانة الطائرات. وحين اقترح مدير مكتب الأمن الوطني أن أزور تايوان للاجتماع 
برئيس الوزراء تشانغ تشينغ كو؛ ابن الرئيس تشانغ كاي شيك» 2 تايبيه 
(أيار/مايو 1973) وافقت على الاقتراح. كان تشانغ وزوجته الروسية 2 
استقبالنا ‏ أنا وزوجتي تشو ‏ # المطار؛ وركبنا معا سيارة واحدةء» حيث 
اصطحبنا الاثنان إلى جناحنا 4 فندق غراند اوتيل. 2# اليوم التالي ركبنا 
طائرته الخاصة (بوينغ 707) إلى إحدى القواعد الجوية حيث قام سرب تابع 
لسلاح الجو باستعراض لإقلاع وهبوط الطائرات. ثم ذهبنا بالسيارة إلى منتجع 
لقضاء العطلات على بحيرة سون مون: وأمضينا هناك يومين للتعرف على بعضنا 

حفل العشاء الذي أقيم لنا ‏ تايبيه: التقيت بوزراء الدفاع والمالية 
والشؤون الاقتصادية؛ إضافة إلى رئيس هيئة الأركان ومدير مكتب الأمن 
الوطني, وهكذا تعرفت على كبار القادة والمساعدين الموثوقين لرئيس الوزراء. 
وبغض النظر عن التوافق الشخصي بيني وبين تشانغ تشينغ كو. اعتمدت 
علاقتنا على أساس مشترك تمثل ة مناهضة الشيوعية. فقد كان الحزب 
الشيوعى الصيني عدوه اللدود ؛ بينما كان عدوي هو الحزب الشيوعي الملاوي 
المرتبط بالحزب الشيوعي الصيني. وهكذا جمعت بيننا فضية مشتركة. 

كان يتحدث الإنكليزية بصعوبة» كما صعب علي فهم الماندرين التي 
استخدمها بسبب لكنة جيجيانغ الثقيلة. لكنه فهمني عندما تحدثت 
بالإنكليزية : وبمساعدة الماندرين استطعنا التواصل بدون مترجم. وهو أمر حاسم 


ل 
26 
م 


١ 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


4 ترسيخ المشاعر والعواطف المتبادلة التي تطورت إلى نوع من الألفة والود. 
شرحت له الوضع الجيو سياسي شك جنوب شرق آسياء وكيف تعتبر سنغافورة 
بمثابة "الصين الثالثة" (بعد الصين وتايوان): واستحالة إنكار الروابط العرفية 
والثقافية واللفوية»ء وكيف طمأنت حقيقة مناهضتنا للشيوعيين الملاويين جيراننا 
وأكدت لبم أننا لن نكون "حصان طروادة" للصين الشيوعية. 

أرسل لنا ممثلنا التجاري ك تايبيه تقريرا لاحقا ذكر فيه أن رئيس الوزراء 
عبر عن سروره بلقائي وعن مشاعره الطيبة تجاه سنغافورة. وقد ساعد على ذلك 
بالتأكيد عامل واحد: فقد رافمتنا 4 الزيارة ابنتي الشابة التي كانت تدرس 
الطب آنذاك. ونظرا لأن ثقافتها صينية وتتحدث الماندرين بطلافقة: فقد بدت 2 
تصرفاتها وسلوكها صينية أصيلة. الأمر الذي أثر تأثيرا حاسما لك نظرة تشانغ 
تشينغ كو لي ولزوجتي ولابنتي: وساعد على تحديد نوعية العلاقات بين 
سنغافورة وتايوان. ولذلك ارتبطنا بصدافة وثيقة وتبادلنا الرسائل باستمرار. 

بناء على طلبي؛ ولكي أتجنب إثارة الاهتمام والجدل على الصعيد العالمي: 
جرى التهتيم بشكل كامل على أخبار الزيارة. 

حين زرت تايوان مرة أخرى ‏ كانون الأول/ ديسمبر 1984 : أبدى رئيس 
الوزراء تشانغ اهتماما شخصيا ببرنامجي. فقد اصطفت وحدات من البحرية 
ومشاة البحرية لاستقبالى كما يحدث عند زيارة رؤساء الدول» وذلك دون 
الاعلان عن الزيارة. كما رافقني لمشاهدة ما حققته بلاده من تقدم» بما يك ذلك 
زيارة الأعمال الإنشائية الضخمة مثل الطريق السريع "الشرقي . الغربي" الذي 
شقه التايوانيون عبر مناطق جبلية وعرة. 

خلال هذه الزيارة الثانية»ء طرحت موضوع تدريب فواتنا المسلحة 4# تايوان 
يسبب ضيق مساحة سنغافورة. وكنا قد ناقشنا الأمر مع كبار المسؤولين 
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العسكريين 2 تايوان قبل عدة أشهر. وآبدى تشانغ تعاطفه مع الطلب. وبحلول 
تمه ر نيسنان/ أنريل 1975 : توصلنا إلى اتفاق حول تدريب القوات المتسلعة 
السنغافورية ّ تايوان: وأطلقنا على المشروع اسما رمزيا هو 'مناورة ضوء النجم. 
تمتد الخطة 2 البداية لعام واحد؛ الأمر الذي يسمح لنا بتدريب وحدات المشاة» 
والمدفعية؛ والدروع الحربية» والقوات الخاصة؛ وذلك # مختلف مناطق تايوان 
التى تنتشر فيها وحدات مماثئلة. ولم تفرض علينا سوى تكاليف ما تستهلكه 
الوحدات فقغفط. 


كان تشانغ رجلا هادنا رزينا؛ رفيق الصوتء؛ مدور الوجه؛ ممتلئ الجسم» 
يرتدي نظارة سميكة على الدوام. لم يزعم أنه مفكرء لكنه تمتع بعقل عملي 
وذكاء اجتماعي حاد: وحكم صائب حصيف: كما أحاط نفسه بمجموعة من 
المساعدين الموثوقين الذين قدموا له النصيحة المخلصة حتى حين لا تتفق مع رأيه. 
واعتاد ألا يتحدث إلا بعد تفكير عميق لأنه لا يلجأ إلى تقديم الالتزامات 
والتعهدات العشوائية. لم يكن بمقدوره السفر بحرية 4 الخارج ووجدني مصدرا 
إضافيا للمعلومات حول التطورات 4 أمريكا والعالم. كان يطرح أسئلة باحثة 
ومتلهفة فيما يتعلق بالتغيرات الطارتة على المشهد الجيو سياسي. وإلى أن أصابه 
العجز ش منتصف الثمانينات» كان يرافقني ث التجول ثش أرجاء تايوان خلال 
كل زيارة قمت بها لمدة ثلاثة أو أربعة أيام. اعتدنا تبادل الحديث بحرية ودون 
قيود. وكان يختبر أمامي تقييماته وآراءه حول الأحداث السياسية التى صاغها 
من التقارير التى يقرأها باستمرار. وبدا متأثرا بشدة بعزلته الدولية. 

زرت تايوان مرة أو مرتين كل سنة طيلة الفترة الممتدة بين عامي 
3 ,: حيث اعتدت التوقف على الدوام تقريبا ك هونغ كونغ خلال 
الرحلة. ومن الأمور التي شكلت مصادر مهمة للمعرفة والتنور والإلبام مشاهدة 
التهدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققه الصينيون 2 تايوان (بمعدل نمو تراوح 
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بين 10-5” سنويا) انطلاقا من الاقتصاد القائم على الأجور المنخفضة والصناعات 
التي تتطلب قوة عاملة كبيرة اعتمادا على المنتجات الزراعية وتصنيع النسيج 
والملابس والأحذية الرياضية»؛ للوصول بثبات إلى الأسواق التي تتطلب منتجات 
مضت سودة وا عن ننهر :2 البوانة: :كاهوا سادات قرفي لاققاضن الكين 
الطبية والقانونية وغيرها من الكتب التعليمية الثمينة التي باعوها بأيخس 
الأثمان. لكن بحلول الثمانينات» بدؤوا بطباعتها بعد الحصول على التراخيص 
الضرورية مستخدمين نوعا جيدا من الورق إضافة إلى الأغلفة الصلبة. وبحلول 
التسعينات؛ بدؤوا تصنيع رقائق الكمبيوترء واللوحة الأم: والحواسب 
الشخطيية :امول : وغدرفا من سنتجحات التفانة التقدسة لأحظات د 


مشابها رفع من سوية الاقتصاد ومستويات المعيشة # هونغ كونغ أيضا. تشجعت 
كثيرا نتيجة التقدم السريع الذي تحقق 2# كلتا الدولتين» وانتقيت منهما 
مؤشرات مفيدة. فإن تمكن الصينيون من تحقيق النجاح هناك: فلم لا 
يستطيعون تحقيقه هنا 4 سنفافورة؟ 

الصينيون 2 تايوان» بدون فيود الشيوعية والافتصاد القائم على التخطيط 
المركزيء كانوا ينطلقون إلى الأمام بسرعة كبيرة. وتايوان» مثلها مثل هونغ 
كونغ؛ لا نميل كثيرا إلى نظام الرعاية الاجتماعية. لكن ذلك سيتغير مع إدخال 
نظام الانتخابات الشعبية 4 أوائل التسعينات. إذ ضغطت المعارضة 4# المجلس 
التشريعي على الحكومة ودفعتها إلى تطبيق نظام الرعاية الاجتماعية وتقديم 
الدعم ِ مجال الرعاية الطبية؛ والتقاعد وغير ذلك من مزايا الضمان 
الاجتماعىء الأمر الذي أصاب الميزانية يالعجز. ومع وجود معارضة عنيدة 2 
المجلس التشريعي: وجدت الحكومة # التسعينات صعوبة جمة يش زيادة 
الستراكق التحقرحن المتجز عق المبواشة وتحسن اتحقل:- اال العمبان الكانوائيوة 
أفضل حالا (على صعيد دوافع ومحفزات العمل) من نظرائهم 2 الغرب. 
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تباهى تشانغ ووزراؤه بما تحقق من تقدم م ميدان التعليم. فحكل طالب 
يحصل على التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الإعدادية على أقل تقدير (أي تسع 
سنوات): وبحلول التسعينات تخرجح من الجامعات حوالي 30 من الطلاب. لكن 
وزير المالية» ك. ت. لي» تحسر آسفا على هجرة الآدمفة. فبدءا من الستينات؛: لم 
يرجع سوى خمسمائة طالب من بين أربعة آلاف وخمسماثئة من الخريجين الذي 
يذهبون إلى أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه كل عام. ومع ارتقاء موقع 
تايوان على لائحة الدول المتفوقة # المنافسة والآداء» شرع لي 2 اجتذاب أفضل 
المواهب التايوانية وتحفيزها على العودة. خصوصا أولتك العاملين 4 أشهر مخاير 
ومراحكز الأبحاث وش الشركات المتعددة الجنسية المتخصصة بالإلكترونيات. 
وشيد لبم مركزا علميا بالقرب من تايبيه وزودهم بالقروض الميسرة للبدء 
بمشاريعهم # ميدان أشياه النواقل. "أقلعت" صناعة الحواسب التايوانية» بعد أن 
أقام هؤلاء شبكات مع الشركات الأمريكية العاملة 4 صناعة الكمبيوتر 
واكتسبوا المعرقة والخبرة من مجاراة آخر التطورات واستطاعوا تسويق منتجاتهم. 
كما تلقوا الدعم من المهندسين والتقنيين التايوانيين الذين تلقوا تعليمهم 2 معاهد 
وجامعات تايوان. 

قبجر جينة 

ضضم المليونان أو الثلاثة ملايين الذين قدموا من البر الصيني مع قوات 
الجنرال تشانغ كاي شيك شريحة ضخمة من المثقفين؛ والمدراءء والعلماء؛ 
ورجال الأعمال. وشكل هؤلاء العنصر المحفز الذي حول تايوان إلى مركز 
افتصاد ناشط وقوي. 

لكن النخبة التي قدمت من البر الصيني إلى تايوان عرفت بأن موقفها 
سيكون صببا على المدى البعيد. إذ شكلت أفلية لا تتجاوز 10“ من السكان. 
واستطاع السكان الأصليون زيادة أعدادهم بشكل تدريجى وعنيد » © المناصب 
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البيروقراطية وفيادات القوات المسلحة التي كان يشغلها أساسا أولئك القادمون 
من البر الصيني أو أولادهم. كانت المسألة مسألة وقت قبل أن يتمكن التايوانيين 
الأصليون . الذين يشكلون نسبة 790 من السكان ‏ من قلب المعادلة واحتلال 
مركز الثقل السياسي. اعترف تشانغ وكبار مسؤوليه بالأمر الواقع: فاختاروا 
من بين التايوانيين أولئك الذين اعتبروهم أهلا للثقة . شخصيات على استعداد 
لتابعة سياسة الوقوف بحزم ضد الشيوعيين 2 البر الصيني» دون المطالية 
باستقلال تايوان وانفصالباء وهو أمر يعتبر محرما 2# نظر القادمين من الصين. 

يحلول منتصف الثمانينات» ظهر جيل شاب من التابوانيين المتعلمين انطلافا 
من صفوف المؤسسة الرسمية والوظائف الحكومية. فمنا بتغيير ممثلنا التجاري؛ 
الذي كان ينتمي أصلا إلى مقاطعة جيجيانغ» مسقط رأس تشانغ: وعينا بدلا 
منه ممثلا آخر يستطيع التحدث بلهجة منيان المحلية المستخدمة 4# مقاطعة 
فوجيان. أمكننا رؤية العوامل التي أدت إلى التفيير ش تايوان. توجب علينا معرفة 
التايوانيين الذين يشغلون الوظائف البيروقراطية المرتبطة يحزب الكومنتانغ*؛ مع 
الابتعاد عن المنشقين الذين أرادوا الاستقلال. فمنظماتهم لم تكن شرعية وسجن 
العديد منهم بتهمة التحريض. 

© منتصف الثمانينات: لاحظت تدهور صحة تشانغ بوضوح. إذ لم يعد 
يستطيع مرافقتي 2# التجول 2# تايوان. وتبينت من الحديث الذي دار بيننا أنه 
يتعرض لضغوط من وسائل الإعلام الأمريكية ومن الكونغرس لدقرطة النظام 
السياسي شك تايوان. ألغى تشانغ الأحكام العرفية وبدأ العملية. ونقل لى ابنه. 
هسياو وو. ممثل تايوان التجاري» أفكار أبيه. أبلغت تشانغ بأن عليه من أجل 


وفراره إلى الجزيرة. (م) 
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ضمان أمن تايوان أن يحتفظ بدعم وتأيد وسائل الإعلام الأمريكية 
والكونغرس؛ لا الرئيس ريغان وحده؛ لأن هذا الأخير بحاجة لدعم الطرفين معا. 
وبعد ذلك»؛ سمح تشانغ للمعارضة غير الرسمية:» التي لم تكن شرعية؛ 
بالمشاركة 2# انتخابات أعضاء المجلس التشريعي نوات : 

توك تشانغ ل كانون الثاني/يناير19885. وكان قد حظي بمكانة هائلة 
على الصعيد المحلي؛: مما ساعد على ضبط القوى التي انطلقت من عقالها بعد 
رفع قانون الأحكام العرفية. حضرت مراسم تشييعه؛. كما حضر العديد من 
الزعماء اليابانيين والأمريكيين: إضافة إلى رؤساء الوزراء السابقين والمسؤولين 
الكبار. لكن لم يحضر أي من المسؤولين الذين يشككلون مناصب رسمية 
آنذاك. أقيمت الجنازة حسب الشعائر الصينية التقليدية:» حيث نقل جثمانه إلى 
مرقد مؤقت خارج تايبيه: ليحفظ هناك: مثل أبيه القائد العام تشانغ كاي 
تشيك: ريثما ينقل الاثنان إلى مسقط رأسيهما أ مقاطعة جيجيانغ إلى الجنوب 
من شنغهاي. 

ظبجر جيرة 

استلم السلطة نائب الرئيس لي تينغ . هوي. كنت قد قابلته لأول مرة حين 
كان محافظا لتايبيه. ثم كحاكم لمقاطعة تايوان. كنا نلعب الفولف بين الحين 
والآخر. كان رجلا كفؤاء ومجداء ويحترم رؤساءه:ء خصوصا الرئيس والوزراء 
القادمين من البر الصيني. وجدته آنذاك مسؤولا ودودا ومتواضعاء تميز بطول 
قامته؛ وشعره الرمادي؛ ونظارته السميكة: وابتسامته العريضة. وقبل أن يختاره 
تشانغ نائبا للرئيس عام 1984 ؛ فكر بعدد من زعماء الكومنتانغ (من سكان 
تايوان الأصليين)؛ لكنه وجده أكثر مواءمة وأهلية. وأفترض أنه رضي تماما 
عنه ووجده أهلا للثقة ويمكن الاعتماد عليه والوثوق بآنه سيتابع سياسته 
القاضية بعدم السماح أيدا باستقلال تايوان عن الوطن الأم. 
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تابع الرئيس لي تينغ هوي لبضع سنوات انتهاج سياسة الكومنتانغ القائمة 
على وجود دولة صينية واحدة وعدم استقلال تايوان. وشرع بش حملة لكسب 
تأييد عدد كاف من الحرس القديم وبعض من القادة الشباب (من البر الصيني) 
4 الكومنتانغ للسيطرة على الحزب كلية. وسرعان ما استبدل آولئك المسؤولين 
الكبار ث المناصب الحساسة الذين خالفوه الرأي وقدموا مشورة مغايرة» بمن 
فيهم رئيس الوزراء هاو بي تسون» ووزير الخارجية فريدريك تشين فوء الذي 
نصحه بعدم زيارة أمريكا عام 1995. وعمل لي بسرعة على دقرطة النظام عبر 
تعيين مزيد من التايوانيين (الأصليين) # المناصب المهمة؛ وتقوية قبضته على 
الكومنتانغ والبلاد. وكان بعض أفراد الحرس القديم # الحزب قد أبلفوني 
بأنهم توفهوا / وقبلوا بحتمية هذه التفيرات: لكنهم فوجئوا بسرعة نقل الرئيس 
لي للسلطة السياسية إلى الأغلبية التايوانية (90/) عبر الانتخابات الشعبية 
لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية والمجلس التشريعي (يوان). لد وصل التغيير إلى 
الحزب نفسه. الأمر الذي دفع الكثيرين للانشقاق عنه ش نهاية المطاف 
وتشكيل الحزب الجديد . وهي خطوة أضعفت إلى حد خطير قبضة 
الكومنتانغ على السلطة. 

ما إن رسخ الرئيس لي موقعه حتى بدأ يعبر عن مشاعره بكلمات دفعمت 
زعماء بكين إلى الاستنتاج بأنه يريد إبقاء تايوان منفصلة عن الصين لأطول مدة 
ممكنة. 2 عام 1992: أعلن الرئيس لي شروطه لإعادة توحيد بلاده مع الصين» 
وعرّف "الصين الواحدة' بأنها جمهورية الصين وليست جمهورية الصين الشعبية. 
ولن تتحقق الوحدة الوطنية إلا ضمن "دولة صينية حرة ومزدهرة وديمقراطية - 
بكلمات أخرىء: يجب على الصين الشيوعية أن تصبح أولا ديمقراطية مثل تايوان. 
لم أعرف آنئذ أن القصد من الإعلان هو التعبير عن موقف ثابت متعنت لا يمكن 
التفاهم معهء وليس نقطة انطلاق للمفاوضات بين الطرفين. 
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نيسان /أبريل 1994 : أجرى الرئيس لي مقابلة مع الصحفي الياباني 
الشهير ريوتارو شيباء نشرت © مجلة يابانية ولم يكذب لي ما جاء فيها. قال لي 
إن حزب الكومنتانغ هو حزب الفغرياء» وأن شعب تايوان عانى الأمرين من 
احتلال الغرياء: بما 4 ذلك حكومة الكومنتانغ: وأن "المصاعب تكمن أمام 
موسى وشعبه.. وأالخروج' يمكن أن يشكل نوعا من النتيجة المستخلصة 
المناسبة . وحين يتحدث رئيس لتايوان عن موسى وهو يقود شعبه إلى أرض الميعاد ؛ 
فإن الصين لا يمكن أن تتجاهل تصريحه. 

تيدر جبرة 

أضمر سكان تايوان الأصليون مشاعر ضيم عميقة تجاه القادمين من البر 
الصيني بسبب حادثة "2/28". ففي الثامن والعشرين من شباط / غبراير 1947 : 
فقتل الآلاف من أهالي تايوان على يد الجنود الوطنيين لأنهم عبروا عن استيائهم 
وسخطهم على القادمين من البر الصيني الذين لم يتصرفوا كمحررين بل 
كأسياد مضطهدين. جرى كبت كل الإشارات العامة لبذه المأساة» لكنها 

شت # ذاكرة السكان المحليين ثم خرجت إلى العلن حين استلم تايواني 

(أصيل) منصب الرئاسة. ويعود الفضل إلى الرئيس لي 4 ضبط وكبح أآية 
محاولة لتصفية الحساب مع الماضي. 

نزعت الانتخابات الشعبية إلى نكئ جراح الماضي وتعميق الانقسام بين 
سكان تايوان الأصليين وأولثك القادمين من البر الصيني. ومن أجل كسب 
تعاطف وتأييد الأغلبية الساحقة التي تبلغ نسيتها 90* من إجمالي السكان: 
أحكد السياسيون على هويتهم المحلية. واستخدمت حملاتهم الانتخابية لبجة مين 
نان المحلية. وسخروا من معارضيهم القادمين من البر الصيني لعدم تمكنهم من 
التعدث بهذه اللهجة. بل إن بعضهم وضع ولاءهم لتايوان موضع التشكيك 
والمساءلة. 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


جرحت هذه البجمات "العدائية" المثيرة للانقسامات مشاعر القادمين من البر 
الرعاية للعديد من السكان الأصليين الأكفاء والمؤهلين. والزعماء البارزون من 
طائفة القادمين من البر الصيني» مثل رئيسي الوزراء سون ويو كو . هوا ؛ ووزير 
المالية لى»؛ هم الذين ابتكروا بمهارتهم وحدكنهم السياسات الناجعة التى حولت 
اقتصاد تأيوان من الزراعة إلى الصناعة. كما أرسوا القواعد المؤسسة لنجاح 

النتيجة الأشد خطورة للانتخابات الشعبية تمثلت # تنامي تورط المافيا 
الصينية أو الجمعيات السرية ش الحياة العامة. وترجع روابط حرزب الكومنتانغ 
مع هذه التنظيمات والجمعيات إلى ما قبل حقبة شنفهاى: حين استخدم الجنرال 
تشانغ كاي شيك أفرادها لمحارية الشيوعيين. ثم رافقوه إلى تايوان. ازدهرت 
المأفيا التايوانية وتجذدرت 2 البلاد. لكحن الحكومة ظلت قادرة على السيطرة 
على المافيا طالما بقيت الانتخابات لا تؤدى إلى نقل السلطة الفعلية للفائزين. 

حين دتبئى النظام السياسي سياسة الانفتاح 2 أواخر الثمانينات: وأصبحت 
الانتخابات منافسة وصراعا على السلطة الفعلية» اكتشفت المافيا والتنظيمات 
السرية أن بمقدورها خوض الانتخابات والوصول إلى موافع السلطة. ويبحلول عام 
6 ؛ أصبحت الجمعيات السرية قوة سياسية حين شكل أعضاؤها نسبة 
0 منْ:مقاعنب المجالى التشتريفية على الستوى الوطتق + :و30/ على المستوق 
المحلى. ترسخ الفساد وعمليات شراء الآصوات الانتخابية. فما إن يصل المرشح إلى 
المنصب المأمول حتى يحاول استرداد ما دفعه من تكاليف ونفقات. 


لم تتممكن الصحافة الحرة لا من كبح جماح الفساد ("الذهب الأسود'): 
ولا المنظمات السرية التي جرت ممارنتها بمافيا صقلية. وبلغفت © قوتها وجبروتها 
حدا دفع السكرتير العام لمكتب الرئيس لي إلى إرسال إكليل من الورد تعبيرا 


ل 
لك 
حد 


مذكرات لي كوان بو 


عن إجلاله لواحد من أشهر زعماء العصابات الذي قتل على يد عصابة منافسة 
عام 1996: وذلك لكي يكسب أنصاره وأتباعه إلى جانبه. أما نائب رئيس 
المجلس التشريعي وغيره من أعضائه البارزين فقد حضروا الجنازة» مثلما فعل 
عدد من زعماء المعارضة. اخترقت المافيا صناعة البناء» والجمعيات التعاونية 
الزراعية» بل حتى دوري البيسبول. كما شقت طريقها إلى الاجتماعات العامة 
السنوية للشركات المدرجة # البورصة ولجان المعابد الثرية» بل بدأت حتى 
نتتحين: الأخشاء من المدارسن: 
كانون الشاني/ يناي ر2000؛ قال وزير العدل (وهو أول وزير للعدل لا 

ينتمي إلى حزب الكومنتانغ) بعد أسبوعين من تعيينه شب منصبه: 

"ل منطقة شرق آسياء تعاني تايوان من أخطر حالات الفساد: 

وفشلت 4# اتخناذ أية خطوة لمحاريته طيلة الخمسين سنة الماضية. إن 

لي تينغ هوي هو مصدر الفساد # السياسة التايوانية. ققد عرف 

مواقعه وأماكنه ولم يفعل شيئًا سوى الحديث عن الحاجة لمحاربته. 

ولبذا السبب اضطر وزراء العدل السابقون للاستقالة لأنهم صدقوا 

كلام السيد لي وحاولوا القضاء على الفساد. الجو المحيطء الثقافة 

السائدة: الناس . كلها عوامل يمكن بسهوئة أن تؤثر 2 القضاة 

والشرطة بل حتى ث المشرعين والمسؤولين القضائيين. نحن نريد 

منهم تحمل مسؤولياتهم . 

قيب جبرذ 
استقبلت الرئيس لي 4# سنفافورة عام 1989 : وكانت تلك أول زيارة يقوم 

بها رئيس تايواني إلى جنوب شرق آسيا. أظهرت نحوه كل الرقة واللطصف 
والاحترام الشخصي باعتباره رئيس دولة. وبالرغم من أننا لم نكن نقيم آنذاك 
علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية؛ إلا أنني قررت ألا يكون 


إطة/ 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغائورة 


الاستقبال على مستوى رؤساء الدول على صعيد البرتوكول. ولذلك لن ترفع 
الأعلام» ولن يجري استعراض لحرس الشرفء, ولن تقام مراسم رسمية. و 
كافة البيانات العلنية» أشرنا إليه باعتباره الرئيس لي "من تايوان وليس رئيس 
تايوان". ومع ذلك؛. حسنت الزيارة صورته السياسية 2# المنطقة. 

لأنني كنت بمثابة فناة اتصال تنقل الرسائل بين الطرفين؛ اختارت 
جمهورية الصين الشعبية وتايوان سنفافورة مكانا لعقد آول مباحثات بينهما.ء 2 
نيسان/ آبريل1993. الصينيون أطلقوا عليها اسم 'مياحثات وانغ . كو" نسبة 
لاسمي الزعيمين الذين مثلا رسميا المنظمتين "غير الرسميتين" اللتين شاركتا 
فيها. التقيت برئيسي الوفدين كل على حدة؛ وعرفت أن كلا منهما قد عهد 
اليه رئيسه بجدول اعمال خاص به. إذ آراد كو تشين ‏ فوء ممثل تايوان: التوصل 
إلى حل الأمور التقنية وحدهاء مثل إثبات أصالة الوثائق والتحقق من رسائل 
البريد الممسجل الضائعة؛ فرئيسه لم يرغب بأي حوار حول تحرير التجارة» ناهيك 
عن إعادة توحيد البلدين. آما وانغ داوهان» فقد أراد لبذه المباحثات التمهيدية أن 
تؤدى إلى مناقشات جوهرية حول إعادة توحيد البلدين. وكما هو متوقع: لم تؤد 
المباحثات إلى تحسسن العلاقات بينهما. 

الرئيس لي زعيم شره يمتلك طاقة هائلة على استيعاب وامتصاص المعلومات. 
تلقى تعليمه ل المدارس اليابانية 4 تايوان حين كانت مستعمرة يابانية تدعى 
فورموزا. خلال الحرب؛: كان من بين فلة من التايوانيين الذين اختيروا للدراسة 
ل الجامعات اليابانية؛ وانتسب إلى جامعة كيوتو الإمبراطورية» التي تحتل 
المرتبة الثانية من حيث الشهرة والمكانة بعد جامعة طوكيو الإمبراطورية. عاد 
إنى تايوان بعد الحرب لمتابعة تعليمه الجامعي # تايبيه. ثم ذهب 24 وقت لاحق إلى 
الولايات المتحدة وحصل على الدكتوراه 4# الاقتصاد الزراعي من جامعة 
كورربيل. 
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مذكرات لي كوان بو 


أخبرني متباهيا بأنه يقرا أربع صحف يابانية كبرى كل يوم ويشاهد 
محطة 'ان.اتش.كي' الفضائية التي تبث من طوكيو. حتى بالنسبة لكتبه فهو 
يفضل الترجمة اليابانية بدلا من الأصل الإنكليزي؛ لأنها أسهل بالنسبة له. تعمق 
كثيرا ب التاريخ الياباني والثقافة اليابانية إلى حد أنه لم يشغل فكره بالبر 
الصيني» لا بتاريخه ولا تمافته ولا زعمائه الشيوعيين الحاليين». حيث يراهم من 
منظور النخبة المتعلمة 4 اليابان. أظهر ازدراءه للزعماء الشيوعيين»: ودعاهم علنا 
له التحية أبداء رغم تأحدي من وجود موظف أ بكين مهمته تسجيل النعوت 
التي يطلقها الرئيس لي. 

وجدته واثقا من نفسهء واسع المعرفة نتيجة المطالعة: وحسن الاطلاع على 
كل موضوع يثير اهتمامه. لكن نتيجة عزلة تايوان: لم يتمكن من فهم السبب 
الذي منع زعماء العالم من التعاطف مع تايوان كما فعل اليابانيون. واعتبر 
تعاطف اليابان مع تايوان ودعمها لبا أمرا عظيم الأهمية. واعتقد أيضا أنه إذا اتبع 
'الوصفات التى قدمها الليبراليون وأعضاء الكونغفرس 2# الولايات المتحدة من 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان: فإنها ستدافع عنه ضد الصين الشيوعية. 

لم أتمكن من فهم موقف الرئيس لى. صديق قديم له فسر أمامي هذا 
الموقف قائلا إن ثقافته اليابانية قد أتخمته بروح "البوشيدو؛ أو القانون الأخلاقي 
للمحاربين والفرسان اليابانيين» بل اعتبر مهمته هي قيادة شعب تايوان إلى 'أرض 
الميعاد'. وأضاف صديقه؛ إن الرئيس لي مسيحي ورع سينفذ إرادة الرب مهما بلغ 
الثمن» مدفوعا بروح "البوشيدو! 

حزيران/ يونيو1995: وبعد ممارسة ضغوط قوية» أقنع الرئيس لي 
الكونفرس الأمريكي بالموافقة بالإجماع على منحه تأشيرة دخول لزيارة جامعة 
كررنيل التى تخرج منها. أما الزيارة والخطاب الذي ألقاه ‏ الجامعة فكان لبما 


ل 
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من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


تأثير أخطر بكفر مما توقعه الكونفرس. كنت قد خشيت من ردة الفعل» 
نكن لم أدرك عمق ريبة الصين بالرئيس لي والمضامين التي قرآتها ث قرار 
رئيس الولايات المتحدة بالسماح بزيارته. وي وقفت لاحق من تلك السنة (تشرين 
الأول/ أكتوبر)؛ سألت الرئيس لي بينغ عن سبب افتناعه العميق بأن الرئيس 
التايواني يريد الاستقلال. قال لي بينغ إن الزعماء الصينيين شاهدوا التسجيل 
الكامل . على جهاز الفيديو ‏ لخطاب الرئيس التايواني ب كورنيل: حيث لم 
يعط أية إشارة إلى وجود دولة صينية واحدة: بل أكد على تايوان: ودعاها 
جمهورية الصين 4 تايوان. أدت هذه القناعة (ش آذار /مارس 1996) إلى أخطر 
المواجهات بين الجانبين منذ أزمة كيموي عام 1958. نشر الصينيون قواتهم 


وأجروا مثاورات ية ب معاطمة فوجيان مقابل تايوان»؛ كما أطلقوا 
صوازيغ سعطت 2 المبناه بالترت من الموائئ البحرية الهمة على ساح ل تايوان 


من أجل تهدتة الوضع المتوترء التمست من الطرفين 4# الثالث من آذار/ 
مارس ما يلي: "زعماء الصين يعتبرونني صديقا قديما. وأنا صديق قديم لتايوان 
أيضا. وإذا ما تعرض أي طرف للضرر» فستصيب الخسارة سنغافورة. أما إذا لحق 
الضرر بالطرفين معا فستكون خسارة سنغافورة مضاعفة. إن سنغافورة تستفيد 
عندما يزدهر الوضع الافتصادي ِ كلا البلدين. حين يتعاونان ويساعد 
أحدهما الآخر على الازدهار والنماء. لكن نائب رئيس الوزراء الصيني ووزير 
الخارجية. كيان كيشين»: صرح ش مؤتمر صحفي بأن القضية شأن داخلي؛ 
وبالرغم من أنني أعرف عن تايوان أكثر من معظم الأجانبء إلا أن هذه المسألة 
لا يجب أن يتدخل فيها أي أجنبي. لم يفاجئنى هذا الصد الرقيق نظرا لآنه 
يتماشى مع موقف الصين الأساسي القائل إن المسألة مشككلة "صينية' داخلية 
يجب حلها بشكل مباشر بين زعماء الطرفين. 
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مذكرات لي كوان بيو 


4 هذه الأثثاء, بدأ الرئيس لي سياسة عدم التوكيد على الملامح والسمات 
الصينية لتايوان. فمنذ نهاية الحرب عام 19435 وحتى وفاة تشانغ تشينغ . كو عام 
8 :؛: كانت المدارس والجامعات التايوانية تستخدم اللفة الوطنية (الماندرين) 
ب التدريس. كما ركزت المناهج على تاريخ وجغرافية البر الصيني الذي تعتبر 
تايوان جزءا منه. أما الآن» فتركز المدارس على تاريخ وجغرافية تايوان أكثر من 
تركيزها على الصين. و وقت مبكر يرجع إلى عام 1989 : بعيد وفاة تشانغ؛ 
استشعرت الإحراج الذي أصاب رئيس الوزراء يو كو هوا (القادم من البر 
الصيني) حين رافقني ث زيارة إلى تايتونغ؛ المنتجع الياباني القديم الذي يضم نبع 
فياه ختارة. شتعك العشاء: :وه حمل غتاء تقليدية: أنشنت الوئراء التناية انيوق 
(المحليون) أغنيات لم يفهمها يو. 

خلال مدة رئاسته للبلاد التي استمرت اثني عشر عاماء جاهر الرئيس لي 
بالمشاعر الانفصالية التي ظلت هاجعة 4# تايوان. إذ قلل من قدرة وإرادة زعماء 
وشعب البر الصيني وعزيمتهم على الحفاظ على تايوان جزءا من بلادهم. لا 
يمكن لسياسات الرئيس لي أن تسود إلا بتأييد ودعم الولايات المتحدة. وعبر 
التصرف وكأن هذا الدعم سيظل ثابتا على الدوام و كل الأحوال» قاد شعب 
تايوان إلى الاعتقاد بعدم الحاجة إلى التفاوض بشكل جدي مع زعماء الصين 
حول مستقبل تايوان. أما مساهمته 4 تحديد مستقبل تايوان فتمئثلت بتحويل 
قضية إعادة التوحيد إلى أهم بند على جدول أعمال بكين وقضاياها الوطنية. 

راقب زعماء الصين عن كثب الحملة الانتخابية لاختيار الرئيس القادم 2 
آذار/ مارس2000. وشعروا بالقلق من تنامي حجم التأييد لمرشح الحزب التقدمي 
الديمقراطي» تشين شوي . بيان. فالوطنيون التايوانيون (الأصليون) الذين شككلوا 
هذا الحزب قد كافحوا طويلا من أجل استقلال تايوان وتعرضوا للسجن 
والعماب من قيل حكومة الكومنتائغ بزعامة تشانغ كاي شيك؛ ثم ابنه تشانغ 
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تشينغ ..كو. ك الثاني والعشرين من شباط/ فبراي ر2000»؛ نشرت وسائل 
الإعلام الصينية كتابا أبيض صادرا عن مجلس الدولة يحذر من مغبة رفض 
تايوان مناقشة إعادة توحيد الصين إلى الأبد» لأن الصين ستلجاأً شك هذه الحالة 
إلى القوة. الكتاب كان موجها إلى تشين بالذات. وك الخامس عشر من آذار/ 
مارس» قبل ثلاثة آيام من الانتخابات» حذر رئيس الوزراء الصيني» جو رونغ 
جيء يك مؤتمر صحفي بث على البواء مباشرة» حدر التايوانيين من أن الصين 
مستعدة لإراقة الدماء لحماية أراضيها. 

فاز تشين شوي ‏ بيان بالرئاسة بعد أن حصل على أقل من 740 من الأصوات 
ضد المرشح المستقل جيمس سونغ الذي حصل على 36 منها. أما مرشح 
الكومنتانغ» لين تشان: نائب الرئيس» فقد لحقت به خسارة مريرة. إذ بدا أن 
الرئيس لي قد تخلى عن نائبه عندما ألقى خطابا فاترا لدعم لين خلال الحملة 
الانتخابية. كما أن العديد أقرب أصدقاء الرئيس قد انحازوا إلى جانب تشين»: 
الآمر الذي ضاعف من ريبة زعماء الصين به. قالت بكين إنها ستنتظر وترى: 
وتصغي لما سيقوله تشين وتراقب ما سيفعله. أصدر تشين بيانات وتصريحات 
تصالحية بعد إعلان فوزه بالمنصب؛ دون إظهار أي المزام بالتوحيد ث نهاية 
المطاف. الرئيس جيانغ زيمين قال إن المحادثات بين الجانبين لا يمكن أن تستانف 
إلا تحت مبدأ دولة صينية واحدة. أما تشين فقال إن ذلك يمكن أن يشكل بندا 
على أجندة النقاش. وب خطاب التنصيب (20أيار/ مايو) قال تشين "إن الجانيين 
يمتلكان ما يكفي من الحكمة والإبداع للتعامل بشكل مشترك مع مسألة 
'دولة صينية واحدة' بك المستقبل". ولم يجد أي سبب يدعو لاتخاذ أية خطوة ضد 
تايوان» لكنه لم يقل ما يكفي لزعزعة اعتقاد زعماء الصين الراسخ بأنه 
سيتابع 'حقبة لي تينغ . هوي» بدون وجود لي تينغ . هوي". بعد ساعتين اثنتين من 
الخطاب؛ أعلنت الصين إن تشين ينقصه الصدق. ولسوف تنتظر على الأرجح حتى 
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نتبين من سيكون الرئيس التالي للولايات المتحدة بعد انتخايات تشرين الثاني / 
نوفمبر2000» وذلك قبل أن تقرر المسار الذي ستنتهجه. قد يكون المسرح مهيا 
لاندلاع أزمة بين الجانبين. فإذا راوغ الرئيس الجديد ولم يوافق على أن تايوان 
جزء من الصين فسيصبح الوضع متفجرا. إذ لن يستطيع أي زعيم صيني البقاء 2 
منصبه إذا اعتبر أنه 'سيخسر تايوان . 

أمام الرئيس التايواني الجديد خياران اثنان: إما المتابعة من حيث انتهى لى 
تينغ هوي؛ الأمر الذي يعني زيادة حدة الصراعء أو إغلاق ذلك الفصل وانتهاج 
سياسة جديدة مؤسسة على فواعد وافعية. 

لقد ظلت تايوان منفصلة عن الصين منذ أكثر من مائة عام (منذ سنة 
2.229 ولا يوجد صيني ش تايوان يستسيغ أن تمتصه هذه الكتلة البشرية 
البائلة المؤلفة من مليار ومائتي ألف نسمة. فهو يفضل أسلوبا مختلفا ‏ الحكم: 
والحياةء ومستوى معيشيا أعلى»: وهي أهداف بذل جهدا مضنيا لتحقيقها. وحتى 
الذين قدموا من البر الصيني وأفاموا # تايوان مننذ عام 1949 » وأيدوا إعادة 
توحيد الصين: لا يريدون الوحدة ش المستقبل القريب. 

قد تكون الولايات المتحدة قادرة على منع الصين من استخدام القوة لمدة 
عشرين أو ثلاثين سنة إضافية. و خلال هذه المدة يرجح أن تطور الصين القدرة 
العسكرية اللازمة للتحكم بالمضائق. ولريما يكون من الحكمة ‏ قبل تحول 
موازين القوى لصالح الصين ‏ التفاوض حول شروط الوحدة المستقبلية لا الوحدة 
الفورية. 

لنفترض حدوث الأسوأ. وأن الصين استخدمت القوة العمسحرية مما دقع 
الولايات المتحدة للتدخل وإلحاق هزيمة حاسمة بالجيش الصيني نظرا لتفوقها 
التكنولوجي: 'فهل هذه هي نهاية الحكاية5. وجهت السؤال إلى ثلاثة من 
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الممحرين الأمريكيين المتخصصين #ش هذا المجال بعد الانتخابات التايوانية 
بقليل. أجاب أحدهم: 'بل إنها بداية الحكاية". لقد فكر بالمشككلة مليا. فإذا 
أحبطت التقانة الأمريكية المتفوقة الصينيين: فليس من الصعب أن نتخيل اندفاع 
مليار ومائتي مليون صيني 2 موجة كاسحة هائلة ؛ ليظهروا للأمريكيين أنهم 
ليسوا جبناء ولا يجب النظر إليهم باستعلاء. 

استمرار الرئيس تشين شوي ‏ بيان 2# انتهاج سياسة لي تينغ هوي القائمة 
على خلق هوية وطنية تايوانية» منفصلة ومتميزة» سوف يؤكد شكوك الصين 
بأنه قرر سبيل تايوان نحو الاستقلال. وهذا سيفاقم خطر اللجوء إلى حل متسرع 
لقضية إعادة توحيد الصين. فإذ أصبحت تايوان دولة مستقلة» سيدخل لى تينغ 
هوي تاريخ تايوان باعتباره بطلا وطنيا. أما إن توحدت تايوان مع الوطن الأم 
بالقوة» فلن يرحم التاريخ رجلا سبب ‏ دون داع الألم والمعاناة للشعب الصيني 2 
تايوان. 

يمكن للشعب الصيني على جانبي المضائق أن يخفف من حدة مشاكله عبر 
إقامة علاقات تزداد سهولة وبعدا عن التعقيد بمرور السنسن. وإذا ما تمت الوحدة 
بالطرق السلمية» يجب أن تكون تدريجية مع عدم التشديد على الاختلافات 
والتنافضات التي تقسم وتفرق حاليا بين المجتمعين. فكلاهما بحاجة دون ريب 
للعمل الدؤوب من أجل تضييق البوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بينهما. إن 
الإحساس بالانتماء إلى الأمة الصينية هو أضعف 3 تايوان مقارنة بهونغ كونةغ. 
والصين تملك الثمل والحجم الضروريين لقبول ذلك وتبني مقاربة مفتوحة تسم 
بالشهامة وسعة الصدر لتسهيل عملية المصالحة هذه. الوحدة بقوة السلاح سوف 
تترك ندوبا لا تندمل. ومن ناحية أخرىء يجب أن يتحمل زعماء تايوان مسؤولية 
عدم الانجراف نحو هاوية الاستقلال أو التوسيع المتعمد لشقة الخلاف 
والاختلافات بين المجتمعين. 


6 
يم 


مذكرات لي كوان بو 


30 
الصين: الثنين طويل الدذيل 


لم تمارس دولة أخرى ‏ سوى بريطانيا ‏ تأثيرا نافذا © تطور سنغافورة 
السياسي أكثر من الصين: وطن الآباء والأجداد لثلاثة أرباع شعبنا. فالعلاقات 
بين سنغفافورة والصين طويلة الأمدء ويالفة التعقيد» وغير متكافتئة. بدءا من 
تأسيس سنغافورة عام 1519 وحتى 1567 : لم تعترف أسرة كينغ الحاكمة 2 
الصين بوجود صينيين فيما وراء البحار. لكن ذلك تغير ب سبعينات القرن التاسع 
عشر حين أقامت الصين فنصليات # نانيانغ (مناطق البحار الجنوبية): التي 
خضعت آنذاك لسيطرة الدول الاستعمارية»: بريطانياء وفرنساء وهولندا. لم 
يكن القصد من هذه القنصليات» بما فيها تلك الموجودة 2 سنغافورة: حماية 
الصينيين بقدر ما كان تعزيز ولائهم للصين عبر ترويج وتشجيع الثقافة الصينية 
والتعليم باللفة الصينية» إضافة إلى الحصول على دعمهم المالي. 

4 عشرينات القرن العشرين: أرسل الحزب الشيوعي الصيني عميلا إلى 
سنفافورة لتنظيم ويناء حركة شيوعية # نانيانغ. وعندما عقد الشيوعيون لقاء سريا 
سنفافورة عام 1930 لتأسيس الحزب الشيوعي الملاوي: كان هوشي منه: 
الزعيم الفيتتنامي (الشيوعي) الأسطوري:؛ أحد الذين حضروا اللقاء. ثم امتدت 
الصراعات والمنافسات الدائرة 4 الصين بين حزب الكومنتانغ الوطني والحزب 
الشيوعي الصيني إلى المؤيدين والأنصار © سنغافورة والملايو. وخلال الحرب قاتل 
الحزيان كلاهما ضد اليابانيين 4# الصين. وبسبب مقاومة الحزب الشيوعي الصيني 
الأعنف لليابانيين» حظي بدعم أقوى من العمال والفلاحين الصينيين. 
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ظهور الصين الشيوعية عام 1949 شكل مصدر إلبام مفعم بالفخر 
والاعتزاز اكتسح مده السكان من ذوي الثقافة الصينية وأترعهم بالأمل بانبشاق 
دولة صينية قوية تنهي إلى الأبد إحساسهم بالمهانة والذل والخضوع للبريطانيين 
وغيرهم من الأوروبيين. من ناحية أخرى؛ أدى كل ذلك إلى إثارة مشاعر خوف 
عميقة لدى الملاويين» والبنود» والصينيين من ذوي الثقافة الإنكليزية» إضافة 
الى أقلية من الصينيين الذين تلقوا تعليمهم باللغة الصينية وأيدوا حزب 
الكومنتانخ. 2 عام 1949: حظر الحزبان ‏ الشيوعي والكومنتانغ ‏ 2 
سنفافورة لكن الانقسام بين السكان الصينيين ظل على حاله. 

امماو افك م ووزية العبعة الشفيية زنادة ول 'السسيشية القتهف قدا وزاء 
البحار لبكين. 2 عام 1949 شكلت الصين هيئة شؤون الصينيين © الخارج 
وبدأت بث برامج إذاعية لبم. كما دعمت التعليم باللغة الصينية 4 الخارح 
وشجعت الصينيين 2 البحار الجنوبية على إرسال أبنائهم إلى الوطن لتلقي التعليم 
هناك»؛ وزيادة تحويلاتهم المالية إلى أقريائهم. كما ناشدت الأطباء والمهندسين 
والمدرسين المؤهلين العودة والمساعدة 2 إعادة بناء الوطن الأم. مثّل ذلك تحديا 
تحريبينا تلحكومات الاستتمارية وجكومات الدول المستعلة حديثئا .ىك حنوب 
شرق آسياء خصوصا إندونيسياء ثم الملايو ‏ وقت لاحق. واعتاد راديو بكين: 
وجريدة الشعب» ومجلة بكين إدانة ماليزيا بشكل منتظم لأنها تعتبر بمثابة 
مؤامرة استعمارية جديدة لاضطهاد السكان المتحدرين من نسل الشعب الصيني. 

خشي تانكو عبد الرحمن وغيره من زعماء الملايو من نفوذ وتأثير بكين 2 
الحزب الشيوعي الملاوي وجماهير السكان الناطقين بالصينية. 2 عام 1963 : 
حين كتب لي شو ان لاي رسالة مشابهة لتلك التي أرسلت إلى العديد من رؤساء 
الحكومات الأخرى؛ يطالب قيها بإزالة وتدمير الأسلحة النووية: أجبته بأسلوب 
رقيق أن هذا الحل سيرحب به الجميع. كنا حينتئّذ مستعمرة تتمتع بالحكم 
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الذاتي قبل الانضمام إلى ماليزيا. وعندما أعلنت الصين عن رسالتي إلى شو ان 
لاي عام 1964 بعد أن أصبحنا جزء! من ماليزياء تلقيت توبيخا قاسيا وعلنيا 
من تانكو عبد الرحمن لأنني "تبادلت الرسائل بشكل مباشر مع حكومة لا 
تعترف بها ماليزياء وأثبتت بالقول والفعل أنها معادية لماليزيا . 

+ كانون الثاني/ يناير1963 : أدان رئيس الوزراء شو ان لاي قيام دولة 
ماليزيا ‏ خطاب له آمام وفد إندونيسي © بكين. وبعد الاستقلال لم نجر آية 
اتصالات ديبلوماسية مع الصين. وك الحقيقة» لم تعترف بكين بوجود سنغافقورة 
المستقلة حتى عام 1970. وظلت إذاعة بكين ومنشوراتها ومطبوعاتها تشير إلى 
سنغافورة باعتبارها “جزءا من الملايو". ماليزيا أيضا لم تكون موجودة لأنها 
'مؤامرة استعمارية جديدة". كما أدانت آلة الصين الدعائية بشكل منتظم 
"سلطات سنغافورة" بسبب “قمعها المسلح الإجرامي لشعب سنغافورة". © عام 1966 : 
أرسل اتحاد نقابات عمال عموم الصين برقية إلى النقابات اليسارية © سنغافورة عبر 
فيها عن سخط العمال الصينيين على "أعمال القمع البريرية التي ترتكبها سلطات 
سنغافورة بحق العمالء: تلك السالطات التي تقتفي أثر الإمبريالية الأمريكية 
والبريطانية كذيلها". وتعرضت للهجوم شخصيا عام 1968 حين وصف راديو 
بكين لي كوان يو بأنه 'خادم مطيع للامبريالية الأمريكية والبريطانية . 

عندما بلغت الثورة الثقافية 2 الصين ذروتها. كنا نصادر كميات كييرة 
من المنشورات التي استوردتها بعض المكتبات الصينية وحملت أفكار ماو : 
إضافة إلى آلاف النسخ من كتيب ماو الأحمر التي أحضرها البحارة الصينيون 
لتوزيعها هنا. وحتى فرع سنغافورة من بنك الصين انضم إلى هذا الجنون ووزع 
منشورات دعائية للثورة الثمافية على زبائنه. قمنا باعتقال ومعاقبة مواطنينا الذين 
تورطوا ل هذه الأعمال الطائشة المسعورة» لكن لم نتعرض لممثلي ومواطني 
الصين الشعبية حرصا على التجارة معها. 
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أواخر عام 1970» غيرت الصين . بهدوء . موقفها تجاه سنغافورة. وب 
العواصم التى كان لنا فيها تمثيل ديبلوماسي أو غميره» تلقى رؤساء بعثاتنا 
الدعوات لحضور الاحتفالات بالعيد الوطني للصين. كانت أوئوية الصين آنذاك 
تتمثل 4# إفناع أكبر عدد ممكن من الحكومات برص الصفوف ضد الاتحاد 
السوفييتي ووقف امتداد نفوذه إلى جنوب شرق آسيا. ودفعها التدخل السوفييتي 
4 تشيكوسلوفاكيا عام 1968 ؛ والاشتباكات الحدودية بين القوات الصينية 
والسوفييتية عبر نهر امور عام 1969» إلى تبين خطورة تصرفاتها الثورية 
الطائشة؛ فهي تضعف قدرتها على مقاومة السياسة العدوانية السوفييتية. 

بحلول عام 1971: أوقفت الصين البجمات على حكومة سنغافورة. وك 
تلك السنة؛ رفع فرع بنك الصين علم سنغافورة بمناسبة عيدنا الوطني؛ وهو أمر 
لم يفعله من فيل. التجارة بين بلدينا ظلت على الدوام لصالح الصين. وكانت 
سنغافورة تحتل المرتية الثائية . بعد هونغ كونغ ‏ كمصدر للعملة الصعبة بالنسبة 
للصين. لم يكن يقلقنا هذا العجز # الميزان التجاري لأن اقتصادنا يعتمد على 
إعادة تصدير السلع. لكننا طلبنا من كافة الشركات الصينية 2 سنغفافورة 
التي تتعامل مع الصين أن تسجل اسمها # مؤسسة حكومية كانت تشرف على 
التجارة مع الدول الشيوعية. وهكذا . كان الامتياز الذي يمنحه الجانب الصيني 
يقابل الترخيص الذي تمنحه حكومة سنغافورة. 

الاتصال الأول تم من خلال 'ديبلوماسية كرة الطاولة' 4 عام 1971. فقد 
سمحنا لفريق كرة الطاولة السنغافوري بقبول دعوة للمشاركة ث دورة ألعاب 
الصدافة الافرو ‏ آسيوية لكرة الطاولة التي أقيمت 2 بكين. بعد بضعة أشهر: 
غادر وفد رياضي آخر لحضور اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة. و2 
وفت لاحق» قبلنا عرضا بقدوم فريق كرة الطاولة الصيني إلى سنغافورة # زيارة 
ودية 2# السيئة التالية. كنا قد رقضنا عرضين سايقين: أحدهما لاستقيال فرقة 
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ألعاب بهلوانية» والآخر لوفد تجاري من بكين. واعتقد راجا وزير الخارجية» أن 
رفض العرض الثالث سيشكل إساءة لا ضرورة لبا. وخلال مباريات كرة الطاولة 
الودية شعرت بالغفضب حين سخر فسم كبير من الجمهور من فريقنا وأطلق 
شعارات تمتدح ماو تسي تونغ. ووجهت انتقادا علنيا ولاذعا لتصرقفات أولشك 
اليساريين الصبيانية واعتبرتهم 'ماويين صغارا © سنغافورة. 

لم تغير جمهورية الصين الشعبية موفقها تجاه الجاليات الصينية المقيمة © 
الخارج. وكان رئيس الوزراء الماليزي تانكو عبد الرزاق قد أرسل وفدا إلى 
بحكين 3 أيار/ مايو1974 (قبل سنة من سقوط سايغون). وبعد عودته: بعشت 
الحكومة الماليزية إلينا بمذكرة توجز مباحثات الوخد هناك. فقد طرح رئيس 
الوفد سؤالين اثنين على رئيس الوزراء شو ان لاي: الأول» حول سياسة الصين 
تجاه الصينيين المميمين فيما وراء البحار؛ والثاني حول دعمها للحزب الشيوعي 
الملاوي. رد شو ان لاي بالقول إن تعبير "الصينيين المقيمين فيما وراء البحار ليس 
دقيقا نظرا لآن العديد منهم قد حصل على جنسية دول الإقامة. وهم محافظون 
بطبيعتهم » وأصبحوا يمثلون مشكلة كبيرة تعيق علاقات الصين بهذه الدول. إن 
'الصين الجديدة" تنتهج سياسة ثورية جديدة تجاه ما يسمى ب" الصينيين المقيمين 
ث الخارج » وقامت بحل هيئة شؤون الصينيين © الخارج كي لا تشجع هؤلاء 
على التفكير بالعودة إلى الصين. وهي لن تتدخل إذا قام أي بلد فيه جالية صينية 
بإغلاق الصحف الصينية والمدارس الصينية. أما بالنسبة للحزب الشيوعي 
الملاوي» فالقضية يجب “رؤيتها من منظور تاريخي". فقد دعمت الصين الشعبية 
على الدوام 'الحركحات التحررية" للتخلص من القمع الاستعماري. لكن الدعم 
المقدم من داخل البلاد» لا من الصين» هو الذي يجعل هذه الحركات تنجح ثث 
مسعاها. لذلك» إذا تبنت دول جنوب شرق آسيا نظرة تقدمية؛: يمكن للعلاقات 
أن تتحسن مع الصين كما يمكن إقامة علاقات ديبلوماسية معها. 
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منذ عام 1969: بدأت الصين تطلب من الصينيين المقيمين 2# الخارج 
الحصول على تأشيرة دخول قبل زيارة الصين؛ بينما كانوا يزورونها من قبل دون 
فيود. ثم فررت الحكومة الصينية أن من المستحيل الاحتفاظ بالحمكة وأكلها 
4 الوقت نفسه. فإن أرادت علافات ديبلوماسية طبيعية مع دول جنوب شرق آسيا 
التي تضم جاليات صينية مقيمة فيهاء فعليها أن تتخلى عن مبادئ "حق الدم” التي 
تشير إلى أن أي شخص متحدر من أب صيني يعتبر مواطنا صينيا بصورة آلية. 

4 تشرين الأول/ أكتوير 1[ 197: قال مندوبنا 2 الأمم المتحدة: عند 
التصويت على قرار قبول الصين 2 عضوية المنظمة الدولية: إن هناك دولة 
صينية واحدة؛ء وإن تايوان جزء من الصين.. وبالتالي فإن قضية تايوان شأن داخلي 
ينبغي حل تعقيداته بواسطة الشعب الصيني ومن ضمنه شعب تايوان". لكن ظلت 
علاقاتنا الرسمية مع الصين مقطوعة. وبعد أن أقامت الحكومة الماليزية علاقات 
ديبلوماسية مع الصين 2 أيار/ مايو1974. ارتأيت أن الوقت قد حان لبدء 
الاتصالات الرسمية مع حكومة الصين. ووافقت على زيارة راجا (وزير الخارجية 
السنغافورية) إلى الصين 3 آذار/ مارس1975. 

اعتقدنا أن أكثر ما يشغل بال المسؤولين الصينيين هو علاقات سنغافورة 
مع عدو الصين اللدودء الاتحاد السوفييتي. وكان نائب وزير الخارجية الصيني 
كيا غوان هوا قد التقى راجا تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1974 © الأمم 
المتحدة؛ وسأله عن موضوع إصلاح وصيانة السفن الروسية © سنفافورة. ورد 
عليه راجا شارحا بآننا لا ننحاز ضد أية دولة ترغب بإصلاح سفنها ‏ سنغافورة؛ 
فهي ميناء حر مفتوح. لكنه طمأن كيا غوان بأننا لن نسمح باستخدام سنغافورة 
للقيام بأنشطة تخريبية ضد دول الجوار» وهذه تشمل الصين. وكرر راجا هذا 
الموقف آمام شو ان لاي حين التقى بهء مضيفا إن دول الجوار شديدة الحساسية 
تجاه الأغلبية الصينية 4 سنغافورة» وإننا لن نقيم علافات ديبلوماسية مع الصين 


مذكرات لي كوان ببو 


إلا بعد أن تفعل إندونيسيا ذلك. فعلينا تجنب إثارة أية شكوك حول تأثر 
سنغاقورة بروابط القربى مع الصين. ولدينا سبب قاهر آخر لابد أن الصين تعرفه؛ 
تعن تريق أؤلا فظغ داضن العتاصنالشيوعية المخرية: > مدارسنا المتوشطة انمن 
تمششع اللقة الحيكية وت جافعة ثاثيائة كم جاع [ى'الوهت التكارة ليتقلص 
مده اولكتق التذين و دوا نك الفتنى واعسيهو | كفو فائكنة تلساكر لنت هوانث 
الشوقينية الصادرة من مختلف الجمهيات والمنظمات والمؤسسأت. بما فيها غرفة 
التخارة العبيضة لقن زاءننا ميري شار نورين وتترا عق السمية فروائط العاطلف: 
والدم. 


أرسل لي رئيس الوزراء شو ان لاي دعوة لزيارة الصين عبر رئيس وزراء تايلند 
حوكريت برامويج الذي زار بكين 2 حزيران/ يونيوذ197. لم أرد على الدعوة. 
و4 أيلول/ سبتمبر1975: حين كنت 4# زيارة إلى الشاه ب طهران: نقل إلي 
رئيس وزارئه دعوة شو ان لاي أيضا لزيارة الصين؛: مضيفا إن الوقت المتاح قصير. 
اعتبرت أن معنى ذلك هو الذهاب إلى بكين بسرعة إذا أردت اللقاء به. هنالك 
العديد من التقارير التي أشارت إلى دخول شو ان لاي إلى المستشفى وبقائه فيها 
لفترات طويلة. قررت زيارة الصين. لكن فبل الاتفاق على الموعد المقرر 2# أيار/ 
مايو 1976: توك شو ان لاي. أعلنا الزيارة المقترحة 4 منتصف نيسان,/ أبريل. 
وبعد بضعة أيام» أعاد راجا التوكيد على موقف الحكومة القاضي بأن تكون 
سنفاقورة آخر دولة ‏ رابطة جنوب شرق آسيا تتبادل التمثيل الديبلوماسي مع 
الصية: 


كانت هذه الرحلة إلى الصين أكثر زياراتي الخارجية استعدادا وتحضيرا 
ومناقشة. فقد عرفنا من الوفود الأخرى أن الصينيين على درجة كبيرة من 
المنهجية والنظام وسوف يخضعون كل عضو من الوفد لعملية استقصاء دقيقة 
طلبا للمعلومات. اتفقنا على خط مشترك حول القضايا الرئيسة بالنسبة لكبار 


9 


26 


من العالم الثالذ إلى الأول . قصة سنغائورة 


أغطناء اتوفة الحزافق له عبنالة الاتعقراف والكلفقاك: اند لوساسوة: ل يكن 
أن نفير موقفنا الأساسي» ولن نقدم على أية خطوة 2 هذا السياق إلا بعد أن تقيم 
إندوئيسيا علاقات ديبلوماسية مع الصين؛ يجب أن نكون آخر دولة ‏ جنوب 
شرق آسيا تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين. ثانيا؛ الأنشطة السوفييتية 4 
سنغافورة: لن نسمح للاتحاد السوفييتي بالقيام يأي نشاط معاد للصين» لكننا 
كدولة تعتمد على الاقتصاد الحر سمحنا للسوفييت بافتتاح فرع لملصرف 
'ناردوني موسكو لتسهيل العلاقات التجارية. لقد خشي الصينيون من أن الروس 
يشترون بالمال التأييد لبم من كبار رجال الأعمال الصينيين. قررنا أن نطمئن 
بكين ونؤكد لبا أننا لا ننظر بعين الشك والريبة إلى قوة الصينء ولسنا 
منحازين لا للاتحاد السوفييتي ولا للصين. بل نحن مع الغرب لأن ذلك يصب 2 
مصلحة سنفافورة وجيرانها. كما أننا على علم تام بالأنشطة السوفييتية 2 
سنغافورة والمنطقة ولسوف نراقبها بكل عناية. 

توفعنا من المسؤولين الصينيين أن يضغطوا باتجاه افتتاح مكاتب ارتباط؛ 
أو تبادل الممثلين التجاريين» وقررنا إبلاغهم بكل وضوح إن علينا انتظار إنشاء 
مكاتب مشابهة 4 جاكرتا. لكننا سنقبل وجود ممثل صيني لبنك الصين يعمل 
4 فرع سنغافورة. و حين أردنا تشجيعهم على توسيع وزيادة حجم تجارتهم مع 
سنغافورة؛ وأبدينا استعدادنا للسماح بتبادل العلاقات الثقافية والرياضية "البريئة" 
مثل فرق كرة الطاولة وكرة السلة والألعاب البهلوانية»؛ إلا أننا لم نكن نريد أن 
نقدم أية وعود زائفة تحفز آمالا مستحيلة؛ كما لم نكن راغيين بمعاداة الاتحاد 
السوفييتي. بالتنسبة لتايوان. سوف نعيد التوكيد على سياستنا القاضية 
بالاعتراف بدولة صينية واحدة؛ أي جمهورية الصين الشعبية. والأهم من كل 
ذنك: ونظرا لتوقعنا أن يعتبروا سنفغافورة بمثابة "دولة تجمعها بالصين صلات 
القربى": قررنا التشديد على تميزنا وانفصالنا عن الصين. 
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طلبت أن تكون الزيارة طويلة حتى أتمكن من مشاهدة أكبر قدر ممكن 
من مناطق الصين. تحدد موعد الزيارة 4# الفترة بسن 10 . 23 أيار/ مايو1976. 
ومن أجل مضاعفة التوكيد والتأكد من عدم اشتباه أحد بأننا نذهب إلى الصين 
بدافع "صلة القربى' مع شعبهاء ضم وقدنا المؤلف من 17 عضوا تاميليا من جافنا 
(وزير الخارجية راجا)ء وملاويا (وزير الشؤون البرلمانية أحمد مطر).» اللذين 
سيحضران كافة اللقاءات والاجتماعات التي ستستخدم فيها اللغة الإنكليزية. 

لم يكن هناك خط طيران مباشر يربط سنفافورة ببكين. ولذلك حطت 
طائرتنا ‏ مطار هونغ كونغ: ثم ركبنا القطار إلى لو وو على الحدود مع 
الصين؛ ثم عبرنا الحدود لنستقل القطار الصيني الخاص إلى كانتون. و أصيل 
اليوم نفسهء ركبنا الطائرة الصينية (من طراز ترايدنت البريطانية الصنم) إلى 
بكين: حيث أقيمت لنا مراسم استقبال رسمية. ثم استعرضت حرس الشرف 
المؤلف من وحدات من جيش التحرير الشعبي؛ والبحرية» والمقوات الجوية؛ يعد 
أن عزفت فرفة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لسنفافورة والصين. ولوح 
حوالي ألفين من تلميذات المدارس وهن يرتدين الملابس الملونة بالأعلام (الورقية) 
السنغافورية والصينية وحملن الورود والزهور وهتفن مرحبا بكم مرحبا بكم ؛ 
"حللتم أهلا ونزلتم سهلا”. وانتصبت لافتة ضخمة كتب عليها: "ندعم بكل 
تصميم شعب سنفاقورة". أي أن الصين لا تدعم حكومة سنفغاقورة. وخلافا 
لمراسم الاستقبال المعتادة لرؤساء حكومات الدول التي تقيم مغها الصين علاقات 
ديبلوماسية: لم تظهر افتتاحية ترحيب بنا ‏ صحيفة "الشعب ؛ ولم يصطف 
أعضاء السلك الديبلوماسي # المطار لتحيتنا. وفيما عدا ذلك اتبعت كافة 
المراسم البروتوكولية تكريما للزيارة. 

كان رئيس الوزراء شو ان لاي فد تو ث كانون الثاني/ يناير. أما دينغ 
شياو بينغ فقد طرد (مؤقتا) من منصبه ولم يكن موجودا © بكين. لذلك 
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استقبلني هوا غو فينغ. تصرف/ وبدا مثل أي رئيس صارم وصلب لجهاز الأمن 2 
دولة شيوعية. وجرى الإعلان عن مواقفنا # مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت 
مساء الحادي عشر من أيار/ مايو. امتدحنا هوا قائلا: ' 4 الشؤون الدولية» 
تعارض سنغافورة سياسة البيمنة والقوة؛ وتؤيد سلام وحياد جنوب شرق آسيا؛ 
وتطور بشكل فاعل العلاقات مع دول العالم الثالث الأخرى, كما تسهم بصورة 
إيجابية 4 تشجيع التبادل الاقتصادي والتجارة بين الأمم". ثم كرر إدانته المعيارية 
المعتادة لبيمنة القوى العظمى» مشيرا بأسلوب غير مباشر لكنه واضح جلي إلى 
الاتحاد السوفييتي الذي يتسلل ويتوسع © جنوب شرق آسيا بعد انسحاب 
أمريكا من فيننام. 

قلت 4 ردي: 'لقد جمع التاريخ الصينيين والملاويين والبنود ك سنفافورة. 
نحن نفخر ونعتز بتراثنا. ولأننا نملك تجربة مشتركة:؛ استطعنا تطوير أسلوب 
حياتي متميز. وبحتمية الجفرافيا. سوف يكون مستقبلنا مترابطا ترابطا وثيقا 
مع مستقبل جيراننا ‏ جنوب آسيا . 

عقدنا ثلاثة اجتماعات رسمية دامت سبع ساعات. # اللقاء الأول ابش 
استغرق ثلاث ساعات 4# فاعة الشعب الكبرى ((2# الحادي عشر من أيار/ مايو) , 
دعاني هوا غو فينغ للتحدت أولا. عرضت الحقاتق الأساسية المتعلقة بسنفاطورة. 
وقلت إن كلا من ماليزيا وإندونئيسيا اشتبهت بأن سنغافورة تؤيد الصين لآن 
5 / من السكان ينتمون لأصول صينية. كما ساورت الشكوك الروس 
والآمرييكان أيضا. لكن لا ينبفي تعريف سنفافورة بهذه اللفة المبسطة؛ أي لآن 
لدينا أغلبية صينية فلابد . لزوما ‏ أن نكون مؤيدين ومنحازين للصين. المشكلة 
تكمن # وجود شرائح شوفينية من سكاننا الصينيين» تنتمي إلى الجيل القديم 
المولود كك البر الصيني: لكنها ليست سوى مجموعة أوهتها السنون وك طريقها 
إلى الانقراض. إضافة إلى ذلك؛ هنالك جيل أكثر شبابا تشرب بالثقافة الصينية 


0 
لتكت 
نم 


1 


مذكرات لي كوان بو 


كلية ؛ ولم يتمكن من التضلع من اللغة الإنكليزية» وبالتالي فشل أفراده © 
الحصول على وظائف جيدة؛ ويالرغم من أن هؤلاء لا يرتبطون مع الوطن الأم 
بالرابطة الوجدانية/العاطفية الوثيقة نفسها التي تميز الشريحة المولودة 2 
الصين» إلا أنهم يميلون إلى تأييد الصين» بل تأييد الشيوعية. وتوجب علينا منعهم 
من إلحاق الآذى والضر بسنفافورة. 

تابعت قائلا إن ستفافورة لن تعادي الصين. وكلما قويت الصين تحسن 
الوضع الدولي؛ وزاد التوازن بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين؛ 
وعاش العالم وسنفافورة 4 وضع أكثر أمانا. وإذا ما استنتجت الصين أن 
سنغافورة المستقلة لن تكون ضد مصالحها؛ فسوف يزول العديد من الخلاقات 
بين بلدا م تاضحة الخوف» ]ذا متميت الضين إن نما فور : السجقلة سنا قطن 
مسن النهيا + 1د "دست الساسن وااكتسر يي ممكوونة دوعي شان الذاكفات 
ستتفافم وتزيد حتما. 


بدلا من أن يرد على النقاط التي طرحتهاء قرأ هو نص الخطاب ال معد سلفاء 
حيث حلل مبدأ "العوالم الثلاثة" : أو النظرية التفسيرية المعيارية التي تبنتها الصين 
آنئذ للوضع العالمي. صيغ الخطاب بلفة ثورية صارمة. وركز على أن الوضع 
الدولي الراهن سوف يسرع من انحطاط القوتين العظميين ويشجع نهضة وانبعاث 
العالم الثالث. الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ينتميان إلى العالم الأول» أما 
الدول النامية شك آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها (بما فيها الصين 
وسنغافورة) فتنتمي إلى العالم الثالث» بينما تشكل الدول المتقدمة العالم الثاني. 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يتنافسان من أجل البيمنة على العالم. 
الولايات المتحدة تتمدد وتبالغ 4 التوسع»ء والاتحاد السوفييتي يريد السيطرة على 
العالم. وطالما استمرت المنافسة بينهما: فإن العالم متجه نحو حرب أخرى»؛ 
ولذلك يتوجب على كافة الدول الاستعداد لمثل هذا الاحتمال الكارثي. لكن 
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الصين تعتبر كلا منهما 'نمرا من ورق ؛ وما تملكه الدولتان من أسباب القوة لا 
يتناسب مع مطامحهما. و حكم المؤكد أن يتعرض الروس للهزيمة عندما 
يحاولون تطبيق سياستهم القائمة على التوسع والعدوان. أما الصين فستعمل 
جاهدة على عدم استبدال الذئب (الولايات المتحدة) بالدب (الاتحاد السوفييتي) 
على عتبة الباب الخلفي لآسيا. استخدم خطاب هوا الطنان اللغة نفسها 
اللايتكدية بف اتسيف والأذاعه السون انه ستعودي "ليقن الاشرينا لقي 
والمطالبين بتعديل العقيدة الشيوعية. 

الثاني عشر من أيار/ مايوء قبيل بدء الجولة الثانية من المباحشات 2 
أصيل ذلك اليوم» اتدفع المسؤول الصيني عن البروتوكول إلى بيت الضيافة فجأة 
ليبلغنا أن الزعيم ماو سيسنقبلنا. © العادة» لا يحدد موعد مسبق للشخصيات 
البامة التي تزور بكين لمقابلة الزعيم. لكن بعد التعرف على الضيف الزائر 
خيداء قد ييلع , إن كان ذلك مناسيا ,أنه سيشظ :شرف لناء الرعيم العظيه: 
وذلك قبل وفت قصير من الموعد المحدد. أعيدت زوجتي وابنتي من رحلة نظمت 
لبما لمشاهدة القصر الصيفي للاميراطورة دواغر دون إبلاغهما بالسبب. وتم 
اختيار بعض أعضاء الوفد . أنا وزوجتي وابنتي: راجا «(وزير الخارجية): هون 
سوي سين (وزير المالية)» ك. س. لي (وزير الثقافة) ‏ لنقلهم © موكب إلى المقر 
المنعزل الذي يقيم فيه ماو تسي تونغ. 

انعطفت السيارات لتدخل يقعة مطوقة بحدران قديمة مقابل فاعة الشعب 
الكبرى (تدعى جونغ نان هاي) قرب ساحة تيانان مين. ثم عبرنا يوابات مصقولة 
(بالورئيش) بانجاه مجمع من الفلل المنخفضة المشيدة على الطراز الصينى حول 
بركة ماء»؛ وتوففنأ عند إحداها. وعندما دخلنا غرقة الاستقبال وجدنا "قائد 
الدفة العظيم ؛ ماو تسي تونغ؛ لابسا بزة "ماو بلون رمادي فاتحء وتسنده 
امنرآتان..صافحناة ثم جلمنا جميعا مظهرين أقصبى قد مين الاحقراخ. تحدات ماو 
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لمدة خمس عشرة دفيقة بكلمات غير واضحة؛ بينما 'ترجمت' امرأة 4 منتصف 
العمر كلماته إلى لغة "الماندرين' بصوت عالي النبرة. وقامت عدة مرات بكتابة 
أحرف صينية كبيرة كي يراها ماو ويصادق على المعنى الذي نقلته. ثم ترجمت 
العبارات إلى الإنكليزية. لم يكن الحديث مهما. كان مجرد تعبير عن الشنكر 
والتقدير للوفد السنغافوري بهدف الإشارة إلى الآهمية المعزوة لنا. لم يعد ماو 
يمتلك ذلك الذكاء الحاد الذي وصفه كل من نيكسون وكيسنجر بأسلوب 
بليغ بعد لقائهما به عام 1972. وتبين لي أنه يجد صعوبة لا 4 نطق كلماته فقط 
بل وك ترتيب أفكاره أيضا. واعتقدت أنه مصاب بداء "ياركنسون". فقد بدا 
آنذاك ضعيفا وواهنا ‏ ذهنيا وجسديا ‏ وهو ش الثانية والثمانين. 


4 اليوم التالى أظهرت الصحف الصينية الكبرى» بما فيها صحيفة 
الشعب . صورته وأنا جالس إلى يساره على صدر صفحتها الأولى. بدا 4 الصورة 
أفضل حالا من حقيقته. وبعد مضي عدة سنوات» ظل الصحفيون والكتاب 
يسألونني عن حالته وكيف بدا آنذاك. وبكحل صدق كنت أجيبهم بأنني لم 
أعرف. فما رأيته كان مجرد ظل باهت للرجل الذي قاد "المسيرة الطويلة » وأنشاً 
جيشا من رجال حرب العصابات ونجح 2# تحويله إلى قوة مقاتلة يحسب لبا 
حساب:؛ وحارب ‏ بأسلوب حرب العصابات ‏ اليابانيين إلى أن استسلموا 4 آب/ 
أغسطس1945 : ثم هزم جيش الكومنتانغ الوطني: ليجعل من الحزب الشيوعي 
4 نهاية المطاف القوة المهيمنة على الصين بدءا من عام 1949. لقد حرر الصين؛ 
وخلصها من الفقرء والانحطاطء والمرضء والجوع؛ بالرغم من أن المجاعة قفضت 
على الملايين بسبب "القفزة العظيمة إلى الأمام' التي أعلنها عام 1958. لكنه لم 
يتمكن من تحريرها من ربقة الجهل والتخلف. أجل» "لقد صمد الشعب الصيني”" 
كما أعلن ماو 4 ساحة تيانان مين 32 الأول من تشرين الأول/ أكتوير 1949 :2 


لكنه لم يحقق مراده حتى الآن. 
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عقدنا الاجتماع الثاني مع هوا 4# قاعة الشعب الكبرى لمدة ساعتين 2 
أصيل اليوم نفسه. تابع هوا استخدام لغة اليوم السابق ذاتها. مؤكدا على أن 
الصين: كدولة اشتراكية. سوف تدعم بشدة كفاح دول العالم الثالث ضد 
الإمبريالية» والاستعمارء والبيمنة. كما تؤيد النضال الثوري لكافة الدول؛ 
والحزب الشيوعي الصيني أقام علاقات مع العديد من الأحزاب الماركسية . 
اللينيئية ب العالم: لكنه لم يتدخل 4# الشؤون الداخلية للدول الأشرى: 
فالعلاقات مع الأحزاب شيء»؛ والعلاقات مع الدول شيء آخر. قلت أنني لا أفهم 
المنطق وراء هذه التصريحات والعبارات. لكنه بدلا من مواجهة حججي بشكل 
مياشرء تطرق إلى كيفية تعامل الحكومة الماليزية مع الحزب الشيوعي الملاوي 
وانشطته؛ مؤكدا أن العلاقات بينهما 'شأن داخلي من اختصاص الحكومة 
الماليزية". 

فيما يتعلق بالبند الصينية» أكد على واجب الصين الدولي" © دعم شعوب 
فيتنام». ولاوس. وكمبوديا 2 مقاومة "العدوان الأمريكي. ومن المستبعد أن 
تنجح مساعي السوفييت للتدخل وبث الفرقة بين هذه الدول» لأنها لن تتخلى عن 
استقلالها الذي نالته بالعرق والكفاح لصالح قوة عظمى أخرى. وكان ذلك 
بمثابة تلميح إلى النزاع الصيني ‏ السوفييتي والمشكلات الوشيكة التى ستظهر 
يدام 

عند هذا الحد انتهى اللقاء الرسمي الثاني المقرر 2# برنامج الزيارة. 
وخصصت فترة بعد الظهر من اليوم التالى 'للحديث أو الراحة"» بينما أمضينا 
صبيحة الحادي والثلاثين من أيار/ مايو 4 زيارة سور الصين العظيم ومدافن 
مينغ. كان اليوم حارا؛ وجافاء ومغبرا. شعرنا بعطش شديد. وانتهت الرحلة 
بغداء صيني 2 مطعم قرب مدافن مينغ. وحين عدنا بسيارة "الليموزين الرسمية 
(بدون جهاز تكييف) شعرت بالدوار. 
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عندما وصلنا إلى بيت الضيافة» كان المسؤول عن البروتوكول يقف أمام 
الباب ليبلغنا أن رئيس الوزراء هوا # انتظاري لعقد لقاء معي. ولو علمنا 2 
الصباح يعقد اجتماع بعد الظهرء لما قمت بهذه الرحلة الطويلة المضنية. فالبرنامج 
يحدد إما اجتماع أو جولة © المعبد السماوي. ونظرا لأننا قمنا بهذه الرحلة 
المرهقة؛ افترضنا أن فترة بعد الظهر ستكون للراحة. كنت متعبا من السير على 
السور وأصابني الدوار بسبب الجو الحار والغبار ورحلة العودة المرهقة التي 
استفرفقت ستين دفيقة. ذكرتني أساليب الصينيين بتلك التى استخدمتها كوادر 
الشيوعيين 2# سنغافورةء الذين كثيرا ما حاولوا إرهافنا واسنتزاف طافتنا. وبعد 
أن اغتسلت بال ماء البارد وشربت عدة أقداح من الشاي الصيني واستعدت بعضا من 
نشاطيء؛ ذهبت لحضور الاجتماع 4 الساعة الرابعة بعد الظهر الذي تبين أنه 
سيستمر طيلة ساعتين. 

قضينا بعض الوقت نتبادل المجاملات. ثم سألت: "هل ستؤيدون الحزب 
الشيوعي الإندونيسي الذي وضع نصب عينيه تحرير سنغافورة أم ستعتبرون 
محاولته حربا غير عادلة5. رد هوا قائلا: "السؤال افتراضي وليس له وجود على 
أرض الوافع. الغزو الإندونيسي لتيمور الشرقية كان خطأ. ويجب على شعب 
تيمور الشرقية امتلاك الحق باختيار نظامه الاجتماعي وحكومته الخاصة به . 
قلت مصرا على رأيي: هل يعتبر الحزب الشيوعي الماليزي» الذي يسمي نفسه 
الحزب الشيوعي الملاوي: على صواب أم على خطأً حين ينوي تحرير سنغافورة؟ . 
أجاب: "من حق شعب سنغافورة اختيار نظامه الاجتماعي وحكومته الخاصة به. 
سألته: 'فهل أنا مصيب إذن حين أقول إن الصين لا تؤيد تحرير سنغافورة بواسطة 
الحزب الشيوعي الملاويء: لأن هذه المهمة يجب أن يقوم بها شعب سنغافورة:» لا 
شعب ماليزيا؟". بدت الحيرة واضحة عليه لأنه لم يعلم أن الحزب الشيوعي الملاوي 
أراد تحرير الملايو وسنغافورة 2 آن معا. 
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عند هذه المرحلة». كتب كياو غوان هوا ملاحظة بعجلة وعصبية وناولها له. 
وعلى شاكلة رؤساء أجهزة الأمن بكل ما يتصفون به من صرامة وقسوة وتبجح: 
بعد الورقة دون أن يقرأهاء وقال إنه لا يعرف تفاصيل الوضع»؛ لكن 2# أي 
مكان تناضل فيه الأحزاب الشيوعية من أجل التحرير» فلابد أن تنتصرء بسبب 
الحدمية التاريفية: 

شرحت له قائلا إن الحزب الشيوعي الملاوي زعم أنه الحزب الشيوعي الذي 
سيحرر شبه جزيرة الملايو وجزيرة سنغافورة مها. ولذلك فإن من المفيد 2 مرحلة 
من المراحل أن توضح جمهورية الصين موقفها: العلاقات مع سنغافورة على المستوى 
الحكومي ستتكون صحيحة؛ لكن أية علاقات على المستوى الحزبي يجب أن تتم 
بين الحزب الشيوعي الصيني والحزب الشيوعي السنغافوري الذي يسعى لتحرير 
سنغافورة؛ وليس حزبا ماليزيا أو ملاويا مثل الحزب الشيوعي الملاوي. 

كرر هوا القول إن المستحيل على قوة خارجية أن تفرض نظاما اجتماعيا 
معينا على دولة أخرى: إذا كان هذا ما أخشاء. الححث عليه من أجل توضيح 
موقف الصين ‏ من حيث المبدأ ‏ تجاه مقولة أن من الخطأ قيام حزب شيوعي 
ملاوي بتحرير شعب سنفافورة. راوغ الإجابة وفال إنه لم يدرس المسألة. كررت 
السؤال لكنه ظل يرفض توضيح موففه. 

لجأ إلى البجوم بدلا من ذلك» وتناول الغرض الرئيس من الاجتماع: أي 
روابط سنفافورة العسكرية مع تايوان. بدأ بأسلوب ناعم رقيق» مشيرا إلى وجود 
صدافة تقليدية طويلة الأمد بين شعبي الصين وسنفافورة» “صداقة تشبه القرابة" 
بين الشعب الصيني والسكان المتحدرين من أصل صيني 24 سنفافورة»؛ وآملا 
بمزيد من التحسن 2# العلاقات بعد زيارتي هذه. ثم لجأ إلى الصرامة وقال ينبرة 
جدية إننا طورنا "علاقة عسكرية' مع "عصبة تشانغ 4# تايوان". وهذا يؤثر سلبا 
موفف الصين تجاه حكومة سنغافورة ولا يفيد تطوير العلاقات بين الدولتين. 
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رفضت اتخاذ موقف دفاعي. صحيح أن سنغافورة لا تعترف إلا بدولة صينية 
واحدة؛ وأن تايوان والبر الصيني بلد واحد. لكن الحكومة الوطنية التي 
تراجعت من البر الصيني تحكم تايوان 4# الوقت الحاضر. وعلينا أن نتعامل مع 
سلطة الأمر الواقع 4 تايوان. ولو كانت جمهورية الصين الشعبية هي المسؤولة ‏ 
قنانا فو زان لفاتحصينا عقا موينالة كوفرن اإنضنات السروويية القواقا الوملكة: 
يجب أن تمتلك سنغافورة القدرة على الدفاع عن نفسها. ونظرا لمحدودية حجم 
سنغافورة وضيق مجالبا الجوي والبحري والبري»؛ توجب علينا تدريب فواتنا 2 
تايلند واستراليا ونيوزيلندا. وقبل أن نبدأ برنامج تدريباتنا الكامل # تايوان عام 
5 أبلغ وزير خارجيتنا راجا وزير خارجية الصين كياو غوا هواء أن هذه 
الخطوة ل كين أنه طريقة كانت ديرا يق هوهمنا: القاقم هلن الأعتراف يدول 
صينية واحدة. ولم يرد كياو على راجا أبدا. 

اخنتم هوا غو فينغ حديثه بالقول إنه نظرا لتباين النظام الاجتماعي ش كلا 
البلدين» فلابد من وجود خلافات بينهما. وهذا لا يهمء لأنهما وجدا العديد من 
التغناط المتتركة غبز التسادل الصتريع لبلاراء لعف ماري هنوا لعش كليل 
بأقصى ما يستطيع. 

قلت إن ظهور صورة لقائي مع الزعيم ماو على صدر صفحات جريدة 
"الشعب” لن يلقى ترحيبا 2 جنوب شرق آسيا. ومن الأفضل للصين ألا ترسل وفدا 
تجاريا إلى سنفافورة حتى تهدأ الشكوك التي أثارتها الصورة المنشورة 4 نفوس 
جيراننا. فكلما زاد عناق الصين لنا باعتبارنا "دولة تجمعها بالصين صلات 
القريى' كلما تفاقمت مشاعر الارتياب والشك لدى جيراننا. وهذا أمر صعب 
نظرا لوجود أقليات صينية شّ دول الجوار لعبت دورا لا يتناسب مع حجمها 2 
الاقتصاد وحققت نجاحات (اقتصادية) مشهودة أثارت غيرة وحفيظة ونقمة 
السكان المحليين. ولأنها تؤمن بدين مختلف» لم تختلط ‏ عن طريق المصاهرة ‏ 
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بالمسلمين كما حدث #4 ماليزيا وإندونيسياء وتلك مشككلة لا تنتهي وعلى 
الصين أن تأخذها # الحسبان. فهى تشكل عاملا آأساسيا مهما ث العلاقة بين 
الصين والدول الأخرى 2 جنوب آسيا. 

قال هوا إنه أوضح دون لبس أن الحكومة الصينية تعترف باستقلال 
سنفافورة وتحترم سيادتها . وأن سياسة الصين تجاه السكان المتحدرين من أصل 
صيني والمقيمين ث2 الخارج جلية ومعروفة. فهي لا توافق على الجنسية المزدوجة. 
وتشجع هؤلاء السكان على الحصول على جنسية دول الإقامة بشكل طوعي. 
وكل من يفعل ذلك يخسر جنسيته الصينية. وعبر عن سعادته لأن الأغلبية 
الساحقة من السكان الصينيين © سنفافورة قد أصبحوا مواطنين سنفغافوريين» 
ونجحوا مع بقية الجنسيات (يعني "الأعراق') # بناء بلدهم. وأن الصداقة 
التقليدية»؛ التي تقترب من حد "القرابة"؛ بين شعبي سنغافورة والصين عامل مفيد 
تطوير وتحسين العلاقات. شعرنا بالضيق من "الكليشيهات" الطنانة الرنانة 
التي رددها. واعتقد راجا أنه يفتهد حنكة ودهاء وثقافة شو ان لاي؛ الذي كان 
كما رأى - سيدير النقاش بأسلوب مختلف ودون اللجوء إلى جعجعة الشعارات 
الشيوعية. شعرت بخيبة الأمل. وأحزنني أن يبدو زعيم هذه البلاد الشاسعة 
الضخمة على هذه الدرجة من الصرامة والصلابة والقسوة دون أن يتمتع بالدقة 
والبراعة والحذق. فقد اكتفى بالتزام نهج الحزب المعياري حين تناول مسألة 
العرق والقرابة: وغاص 4 المقولات السفسطائية التي تفرق بين العلاقات على 
مستوى الحزب والعلافات على مستوى الحكومة لتبرير تدخل الصين © شؤوننا 
الداخلية. ولم يكن مستعد! للاعتراف بالتناقض الصارخ بين نظريته المؤسسة 
على مقولة أن التحرير يجب أن يتم من الداخل وبين دعم الصين ‏ الدعائي والمادي 
والمعنوي . للحزب الشيوعي الملاوي الذي يستهدف تحرير سنغافورة بالقوة. أما 


كياو غوا هوا ويافي المسؤولين أ وزارة الخارجية الذين يعرفون حقيقة الوضع 


م 


مذكرات لي كوان بو 


جنوب شرق آسياء فلم يشعروا بالارتياح وهم يشاهدون رئيسهم يحاول ‏ دون 
نجاح يذكر ‏ ترهيب الوزراء السنغافوريين. 

ل خطاب الرد الذي ألقيته على مائدة العشاء بعد يومين» قلت مؤكدا 'إن 
انير وسستعاذووة كن اتفقق علد من ريف عالقا تيون القاني عي افيض علس 
نقاط الاتفاق لا على نقاط الاختلاف الناتجة عن الافتراضات الأساسية المتباينة.. 
يقول رئيس الوزراء هوا إن الصين ‏ باعتبارها دولة اشتراكية . تدعم النضال 
الور الشاقة الدؤل: لكيه رك أيضا إن الضين 9 تتذحل :3 الشسوون الذاخلية 
للدول الأخرى, وأن طريقة تعامل حكومة سنغافورة مع الشيوعيين السنغافوريين 
تستالة نعررهنا فتن وتحذها: والعسان ا على فين وم المشكل هذا اعميه إن 
بإمكاننا تطوير العلاقات بيننا". هذا البيان العلني سوف يعزز موقفي ضد 
هناش تحير سروه | لسع ا فور 

ا الليلة التالية على حفل العشاء؛ ركبت السيارة ‏ الرسمية ‏ مع رئيس 
الؤزراء ضوا منن بك الكبياقة إن محطة حضون الركرية للقطا راض وهنالك نظم 
لي وداع رسمي بمشاركة آلاف من تلاميذ المدارس وهم يلوحون بالأعلام الورقية 
الملونة ويهتفون مودعين. ثم ركبنا جميعاء الوفد برمتهء ورجال الآأمن؛ 
والمسؤولون عن البروتوكول والأمتعة». قطارا خاصا للقيام بجولة ش المقاطمات 
القويية 

غادر القطار بكين 2 الساعة العاشرة والريع مساء. وجدت 2# عربتي 
حوصن امتكويا كبجها جه حوط 'زايقة) وضريا ءانع تعن عر الس 
الداعي لوضع حوض استحمام لش عربة قطار تهتز وتترئح حين تسير. لريما جرى 
تركيبه خصيصا من أجل الزعيم ماو. صحونا من النوم ‏ يانغ شوان (2 
مقاطعة شانكسي). وبعد تناول الفطور # القطارء ركبنا السيارة عبر طريق 
متعرج يرتقي صعدا على التل إلى داجاي. وهناك قدمت لنا اللجنة الثورية؛ 
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الحو ديف ادف( مساك انق" انسة ارسق شوح اوكا قتا 
تدرب عليها أعضاء اللجنة كثيرا - حول انتصار الحماس الثوري وقهره كل 
العقبات. أمضينا الليل شك القطار وصحونا # شيان لمشاهدة قبر الإمبراطورة 
كين شيهوانغ المكتشف مؤخرا. حيث ابتدأت للتو عمليات الحفر والتنقيب بذ 
فيور المحاربين الطينية. 

ل وقت لاحق» وخلال حفل عشاء أقامته اللجنة الثورية لمقاطعة شانكسي 
ترحيبا بناء استمعنا إلى الخطبة الأولى ‏ من سلسلة طويلة من الخطب . التي تتبع 
خط هوا غو فينغ ل إدانة "العميل الرأسمالي' : وهو شخص تسلل خلسة إلى 
الحزب الشيوعي وسعى جهده إلى إعادة الرأسمالية. كنت قد فرأت أن دينغ شياو 
بينغ قد طرد من منصبه (وكان يشغل المرتبة الثانية 2 فيادة الحكومة) وأدين 
بوصفه عميلا رأسماليا"..وحين سمعت هوا يستخدم هذا التعبير لأول مرة؛ لم 
آهتم كثيرا. لحن تكراره المستمر + كل مكان زرناه جعلني استنتج أن 
الأمرجدي وخطير؛ فهذا الرجل الذي ظل مجهول الاسم لابد أن يكون شخصا 
مهما إذا كان يحاجة للادانة مرارا وتكرارا. 

ل صبيحة اليوم التالي غادرنا إلى يينان» القاعدة الأسطورية للجيش 
الشامن؛ وحيث يوجد الكهف الذي استخدمه ماو مكتبا للمطالعة. و 
المتحف الذي يضم التذكارات التاريخية» تحدثت الدليل (وهي امرأة شابة) 
بحماسة المبشر الديني؛ مشيرة إلى ماو بحمية إيمانية كأنما هو إله» بينما 
كان شو ان لاي وغيره من الأبطال المخلدين الذين شاركوا ك 'المسيرة 
الطويلة' بمثابة ملائكته. هنالك حصان أبيض محنط داخل صندوق زجاجي 
ركبه شو ان لاي لفترة خلال المسيرة. كانت تلاوة الدليل توقع الكآبة 2 
النفس بحيث ابتعدت زوجتي وابنتي عني. وبقيت وحدي محولا إظهار اهتمامي 
والرد بإجابات مهدبة. 
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فضينا الليلة ك يانغ تشيا ينيغ: أكبر مدينة بالقرب يينان. مرة أخرى سمعنا 
الإدانة "الإجبارية" ل"العميل الرأسمالي' من قبل رئيس اللجنة الثورية 2 المقاطعة. 
ثم ركبنا الطائرة عائدين إلى شيان ونزلنا ‏ مجمع رحيب لبيوت الضيافة حيث 
خصص لي جناح مزود بحمام هائل المساحة مع حجرة لتبديل الملابس. وفيل لنا إن 
المكان بني خصيصا للزعيم ماو. وعرفنا إن بيوت الضيافة المترفة هذه تعتبر من 
"العلاوات الإضافية" التي يستمتع بها الزعماء القادمون من بكين والأقاليم 
والمقاطعات الصينية الأخرى. 

ركبنا الطائرة إلى شنغهاي؛ حيث نظم لنا استقبال آخر رقصت فيه 
تلميذات المدارس بملابسهن الزاهية ولوحن بالأعلام الورقية والورد. ب حفل 
العشاءء؛ أدان رئيس اللجنة الثورية لبلدية شنغهاي؛: وهو شاب ث مقتبل العمر. 
"العميل الرأسمالي” بشيء من الحماسة والحمية. وعلمنا أن شنفهاي هي أكثر 
المدن والمقاطعات الصينية تطرفا وميلا إلى اليسار؛ وتعتبر فاعدة الراديكاليين 
المحيطين بزوجه ماوء جيانغ كينغ» وعصابة الأربعة التي ستعتقل وتسجن بعد 
وقاة ماو بقليل. 

فرب نهاية جولتنا ب المقاطعات؛ حدث بعض التقارب الودي بين المسؤولين 
الصينيين وبعض أعضاء الوفد المرافق لي الذين يتكلمون 'الماندرين". وتبادلوا 
المزاح على مائدة الطعام»؛ وأشاروا بتهكم إلى بعض الشعارات التي روج لبا ماو 
مثل "الاعتماد على النفسء؛ والخدمة الذاتية"”'. حيث استخدموه بمعنى: لا أريد 
من أحد أن يخدمني فسآكل ما لذ وطاب دون انتظار المساعدة. بدا أن حاجز 
جليد يتتكسر. فوراء المظهر الخارجي الصارم والمنضبط للكوادر الشيوعية لاح 
الجوهر الإنساني؛ وبانت الرغبات البشرية التى تستلذ بالطعام الشهي وتستسيغ 
الخمرة المعتقة», إذ لا تتمشع بكل ذلك إلا مع الشخصيات المهمة التي تزور 
البلاد. 
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حفل العشاء الأخير أقامته اللجنتان الثوريتان لمقاطعة غوانغدون وبلدية 
غوانفجو (كانتون)؛ ورحمة بناء لم يلق المسؤولون سوى خطبة واحدة ‏ باهتة 
وتفتقد الحماس والإيمان ‏ تحوي إدانة "أخيرة" ل"العميل الرأسمالي". 2 الصباح 
التالي نظم لنا حفل وداع بهيج ‏ محطة قطارات كانتون»: قبل أن نستقل القطار 
الخاص إلى شينجين. ولآخر مرة» رقصت مئات من تلميذات المدارس وهن يحملن 
الأعلام الورقية ويطلقن صيحات الوداع. لم أعرف سببا جوهريا يدفع التلميذات 
إلى ترك مدارسهن وصفوف الدراسة لأداء مثل هذه الاستعراضات. بعد ساعتين 
وصلنا إلى لو وو. وحين عيرنا الحدود تنفسنا الصعداء بعدما خلفنا وراءنا البتاقات 
والأناشيد والشعارات. 


تلهفنا جميعا لرؤية هذه الصين الغامضة المغلفة بالأسرار. بالنسبة للصينيين 
المقيمين 2 الخارج: تمتلك الصين جاذبية خفية ملفزة باعتبارها أرض الأباء 
والأجداد. لقد جمع المسؤولون الصينيون تلميذات المدارس وقد ارتدين أفضل 
فالايسهن لتحيقا ووذاعنا شك المطارات:.ومخطات السمكك الحديدية :وريامن 
الأطفال» وغيرها من الأماكن التي زرناها. وتبين لنا أن هذه الثياب البديعة لا 
تستخدم إلا 4 المناسبات الخاصة ثم تخلع وتحفظ بكل عناية عند انتهائتها. أما 
جماهير الشعب الصيني فليس لديها سوى أسترة ماو" بلونها الكحلي أو الرمادي 
وقماشها الخشن ومقاساتها الموحدة. لم نعرف آنذاك أنه لم يبق سوى شهور قليلة 
من عمر الزعيم ماو تسي تونغ. فسوف يموت بعد أريعة أشهر تقريباء 2 آعقاب 
زلزال تانفشان # آيلول / سبتمبر. سررت لرؤية الصين قبل تطبيق دينغ شياو بينغ 
سياسة الانفتاح؛. ومشاهدة كيف فرض ماو على الشعب اللياس الموحد 
والتفكير الواحد؛ وسماع الدعاية المكرورة التي تسبب الصداع والدوار. 

كل من التقينا به قدم الإجابات نفسها عن أسئلتنا. 2 جامعة بكين سألت 
الطلاب ماذا سيفعلون بعد تخرجهم. الجواب كان محضرا سلفا ومعروقا عن 
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ظهر قلب: تيعا لما يعرره الحزب» ويحدد الطريقة المنلى لحي أخدم الويكي . 
كان من المزعج والمقلق سماع الإجابات البيغائية من أشخاص على درجة رفيعة 
الحقيقة. 


- 


دكا تاك الخية ها اافوييا :قراف الحعت وعويياء حضدوه ةن سن زياد 
نيكسون؛ لكن البجوم العنيد والمتواصل للشعارات الضخمة ‏ المطلية أو الملصقة 
على الجدران» وعلى لوحات هائلة الحجم انتصبت # حقول الآرز والقمحء بلغتها 
الثورية الضارية . كان تجربة سوريالية بالنسبة لي. وسماع هذه الشعارات الطنانة 
تدوي من مكبرات الصوت 2# محطات السكك الحديدية والحدائق العامة 
والإذاعة الرسمية؛ أمريصيب الحواس بالخدر. لم نجد الكثيرمن هذه الحماسة 
والحمية لدى الناسء باستثناء تلك المناسبات التي اضطروا فيها للتحدث معنا 
حول الثورة الثقافية بعبارات مديح متمائلة كش نبرتها. كان ذلك بمثابة نسخة 


صينية عن قرية بودمكين ". 
يعتبر الصينيون داجاي © مقاطعة شانكسي الجبلية القاحلة (شمال غرب 


المجية) فواجا انعم المشلدي الريفى الفاكم على لكي الجينبية وظلت 
وسائل الإعلام تهيل عليها المديح مرارا وتكرارا طيلة السنين بسيب نجاحها 
الخريد إنشاح زكسن التداصديل (عاادا كرت ف الشمال التحر مسد نيه 
حقول النفط. وكان شعار ماو يقول: لكي تتعلم الزراعة ادرس تجربة داجاي؛ 
وللتعلم الصناعة ادرس تجربة داكينغ. لذلك طليت من المسؤولين مشاهدة داجاي. 


* بنى الكسندروفيتش بونمكين (17/91-1/739) (عشيق كاترين الثانية إميراطورة روسيا) 
عددا من القرى النموذجية المزيفة من أجل جولة الإميراطورة ث2 أوكرانيا والقرم عام 1/707 
تدولت العبارة نشق مقا ؤلالتها آيةاواحينة مشتوقة ا(وترقة) تحون انها كاية الجوهر 
الحقيقي. م0 
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بعد عشر سنين تبين أن داجاي ليست سوى خدعة مزورة. فالمخرجات 
(01111015) المرتفعة هي نتيجة المدخلات (101115) الاستثنائية. مما أدى إلى 
ارتفاع الناتج الزراعي. أما 2 حقول داكينغ فلم يتمكن العمال النموذجيون من 
استخراج الحد الأقصى من النفط بسبب تخلف التقانة» وكانت معدلات إنتاجهم 
تتدهور. الحماس الثوري لم يتمكن من تمويض نقص الخيرة والدراية» 2 
الزراعة والتعدين على حد سواء. لقد كان الشعار السائد 4 حقبة ماو: 
'الشيوعي الآحمر أفضل من الخبير المؤهل" مغالطة خادعة: كذبة مورست على 
الكتفس: 

كل عاصمة إقليمية أقام لى رئيس المجلس الثوري (أو الحاكم كما 
سيعرف يعد انتهاء الثورة الثقافية رسميا) حفل عشاء ترحيبا بي. جميعهم أطلقوا 
الإدانات نفسها والقدح والذم بحق "العميل الرأسمالي"؛ أو الاسم الرمزي لدينغ 
شياو بينغ. لم نفهم آنذاك معنى اللفة الرمزية المستخدمة لتجريمه وإدانته. راقبت 
الوجوة المتجهفة للرجال الذي القوا الخطي الحامدة الأكرزة المترحمون حغطوا 
عن ظهر فلب الفقرات التالية قبل أن تلفظ ورددوا الجمل المحزنة مرة بعد أخرى. 
تساءلت عن مشاعرهم الحقيقية» لكن لم يفصح أحد عن أفكاره. 

عانينا من تخبط وفوضى ع الانطباعات بحيث تطلب الأمر بعض الوقت 
لحل تشابكاتها. كنت أقارن الملاحظات مع تشو كل ليلة. فإذا كانوا 
يتجسسون علينا ويسترقون السمع . كما فعل الروس © موسكو عام 1970 
فهم لم يظهروا ذلك. رافقتنا ابنتي وي لينغ التي كانت آنئذ طالبة طب 2# السنة 
الثالثة. تلقت لينغ تعليمها باللفة الصينية طيلة المرحلة الدراسية ما قبل الجامعية 
(عشر سنوات): لتدرس الطب ش الجامعة (باللفة الإنكليزية»). ولذلك لم تجد 
صعوبة # فهم لغة الصينيين؛. لكنها واجهت صعوبة بالغة 2 فهم أفكارهم 
الجوانية. وحين كانت تتجول # مدن المقاطعات التي زرناها. كانت حشود 
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الناس تتجمع حولبا بدافع الفضول. من أين أتت5 من سنفغافورة؟ أين تقع هذه 
البلاد5 النساء © حفلات العشاء أبدين الاهتمام نفسه بها. كانت تبدو صينية ؛ 
وتتنكلم بلغة الصينيين؛: ومع ذلك فهي مختلفة © مسلكها . لم تكن خجولة ؛ 
بل تحدثت بحرية وانطلاق أمام النساء الأكبر سنا. كانت أنيقة الملبس مقارنة 
بهن» وجريئة ومنفتحة وناضجة» كأنها فتاة آتية من القمر. شعرت هى أيضا 
بأنها مختلفة عنهن. ومثلما كانت الحال معي: وجدت وابل الدعاية المتواصلة 
والبادرة من مكبرات الصوت ومحطة الإذاعة تجربة مزعجة تصم الآذان وتوقع 
الكآبة 3 النفس. 

ردة قعل ابنتى كانت مفاجئة وتثير الدهشة. فقد درست التاريخ والأدب 
الصيني # حقب ما قبل الشيوعية ث المدارس الصينية؛: وتطلعت بشوق لرؤية 
الأوابد والشواهد التاريخية:ء والآثار الثقافية: والعجاتب والمشاهد والمناظرء 
خصوصا تلك التي أشارت إليها المقاطع الأدبية والشعرية المغالية 4 زخارفها 
اللفظية. لكن مشاهد الفقر المدقع المحيط بالجبال والمعابد بأسمائها الرومانسية 
أقنعتها بأن توكيد الصين على أنها أقدم حضارة مستمرة © العالم يشكل عقبة 
كاأداء تعرقل لحاقها بركب العالم المتقدم؛ وأن سنغافورة أفضل حالا لأنها لا 
تواجه مثل هذه العقبة المعيقة. 

فوجئت لرؤية مدى اختلاف الصين حتى عن دول أوروبا الشرفية التي زارتها 
معي (أكثر عزلة وبعدا عن التأثير الخارجي)؛ وكيف جرى تلقين الناس 
الإجابات المعيارية "الصائيبة' سياسياء مهما تدنت مراتبهم ومناصبهم»: واختلفت 
مقاطعاتهم ومناطقهم. لم يتح لبا سوى فرص فليلة للتفاعل مع الناس العاديين. 
وأينما رحضت أو مشت: صاحبها المرافقون الأمنيون وأبعدوها عنهم. أما ما 
سأمت من رؤيته فهو الشعارات المكتوبة بأحرف كبيرة والمنتشرة + كل 
مكان آنئن: "انتقدوا كونفوشيوس ‏ انتقدوا دينغ شياو بينغ': "حطموا النظرية 
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الاقتصادية البرجوازية”*»: "عاش فكر ماو المنتصر دائما وأيدا". أذهلتها طاعة 
الرعية للحاكم دون مساءلة. ويحلول نهاية الزيارة شعرت بالامتنان والسعادة لأن 
أجدادها اختاروا الإقامة خارج البر الصيني. 

قبل القيام بهذه الزيارة». كانت حكومتنا صارمة #4 رفض السماح 
للسنغافوريين تحت عمر الثلاثين بزيارة الصين. وعند العودة: أصدرت تعليماتي 
بمراجعة هذا القرارء بعد أن اقتنعت من ملاحظة ردود أفعال ابنتي بأن الطريقة 
المثلى لمحو الأفكار الرومانسية عن الوطن الأم العظيم هي إرسال الشباب 
لزيارته. وكلما طال أمد الزيارة كلما كان ذلك أفضل. وسرعان ما ألغينا هذا 
القرار ورفعنا القيود عن زيارة الصين. 

تأثرت بمساحة الصين والاختلافات الشاسعة بين مقاطعاتها الثلاثين. ما لم 
أكن مستعدا له هو اللهجات المتباينة التي سمعتها. وصعب علي فهم العديد منها. 
كان رئيس الوزراء هو من مقاطعة هونان بلهجتها الثقيلة. ولم أجد سوى فلة فليلة 
تفهم اللغة الفصحى (أو اللغة المشتركة: الماندرين). أما مدى التفاوت بين اللهجات 
ضمن ال ماندرين فكان عظيما إلى حد أن المترجم الذي رافمني ‏ وهو بالمناسبة 
مترجم ممتاز ‏ لم يفهم حين وصلنا إلى غوانغ جو لبجة عضو المجلس الثوري 
المتقدم 4 العمر الذي أتى من جزيرة هانيان: رغم أنه كان يتحدث الماندرين 
'لأصلية حسب اعتقاده. فهمت لبجته لأن هناك العديد من سكان سنفغافورة تعود 
اصولهم إلى جزيرة هانيان؛: ولذلك قمت بترجمة ما فاله عضو المجلس الثوري 
للمترجم الصيني! هذا مجرد مثال على مشككلة توحيد الصين بواسطة توحيد 
اللفة المشتركة. الصين أكبر من القارة الأوروبية . بدون الجزر البريطانية . بمرة 
ونصف المرة على صعيد المساحة وعدد السكان. وأكثر من تسعن بالمائة من 
الصينيين ينتمون إثنيا إلى سلالة هان ويستخدمون الحروف نفسها. لكن تختلف 


٠‏ يقصد بها هنا الاعتقاد بسيادة وأولوية العوامل والأسباب الاقتصادية. (م) 
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الحروف الصامتة والصوتية المنطوفة للكلمة المكتوبة نفسها. كما جرى تطوير 
مصطلحات مختلفة وعبارات دارجة متباينة 2 مختلف المقاطعات وحتى # المدن 
والبلدات المتجاورة # المقاطعة نفسها. حاول الصينيون توحيد لغتهم منذ سقوط 
أسرة كينغ عام 1911: لكن سيتطلب الأمر وقتا طويلا جدا قبل أن ينجحوا 
مسعاهم. ومع انتشار محطات البث الفضائية؛ والإذاعة» والباتف الخليوي؛ 
قد تتمكن الصين من تحقيق البدف المنشود بخلال جيل أو جيلين»: لكن لن 
يطال ذلك سوى الشباب الأكثر تعليما وثقافة بين السكان. 

بقينا طيلة أسبوعين اثثين نتنقل ك الصين بين مكان وآخر»ء برفقة مضيفين 
مختلفين ث مختلف المقاطعات: إضافة إلى مسؤولي فسم جنوب شرق أياء 
والمترجمينء. وموظفي البروتوكول والآمتعة والأمن: طيلة المسافة بين بكين 
وغوانغ جو. وقرب نهاية الزيارة» شعرنا بالضيق لااضطرارنا للسلوك والتصرف 
على أفضل وجه. وكان من بين فريق المسؤولين أشخاص يتكلمون كل لفة 
ولبجة نعرفها. وبغفض النظر عما إذا استخدمنا البوكين أو الملاوية أو الصينية؛ 
وجدنا لديهم من أقاموا © جنوب شرق آسياء أو خدموا ك إندونيسيا سنوات 
عوكنة وتفك روا فين النددا لاصو سسب (الدواها التعو رهن السك رذ 
البوكين كاهلها تماماء وبذلك استطاعوا التجسس علينا وفهم ما نقول. 
وهكذا لم نغير لغة كلامنا حين نكون معا. وخلال الليالي القليلة التي تناولنا 
فيها العشاء سوية (أنا وزوجتي وابنتي والوفد المرافقق) أمضينا أوقاتا مرحة 
وصاخبة ونحن نمارن الملاحظات التي فمنا بتدوينها. 

كل مكان توففنا فيه. كان المسؤولون الذين رافقونا من بكين 
وكلفوا برعايتنا وتلبية حاجاتنا ينخرطون ش حوار مع أعضاء الوفد السنغافوري 
لمعرفة مواقفهم حول مختلف القضايا وردود أفعالهم عليها. ونميز هؤلاء بالعناية 
بأدق التفاصيل. أخبرنا الصحفيون السنفافوريون المرافقون لنا بأن المسؤولين 
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الصينيين ينافشون كل ليلة ما حصل خلال اليوم ويكتبون تقارير مفصلة عن 
المناقشات والمشاهدات التى جرت خلاله. تساءلت عمن سيقرؤها ‏ ومن الواضح أن 
هناك من يفعلء لأنهم يتعاملون مع هذه التقارير بجدية كاملة. واستنتجت أحد 
الأسباب وراء الرغبة بهذه الزيارة» وهو مقابلتي وجها لوجه وتقييم شخصيتي 
ومواففي. 

عندما كنا نودع مضيفينا ‏ محطة غونغ جو للقطارات؛ أبلغ مسؤول قسم 
جنوب شرق آسيا وسنفافورة ‏ وهو رجل طويل القامة نحيل الجسم # العقد 
السادس من العمر ‏ أبلغ كى سي.لي أنه وجدنيء بعد مراقبتي طيلة أسبوعين 
رجلا صلبا صعب المراس. اعتبرت ذلك بمثابة ثناء. وحين شبك كل منهم يديه 
مودعاء لوحت لهم بيدي فقط. شعرت أنه من السخف أن أراد التحية بطريقتهم 
الخاصة؛ لأؤكد بأنني سنغافوري مختلف عنهم. وكانت ردة فعلنا ‏ أنا وتشو 
ولينغ ‏ متماثلة: نحن لسنا منهم. و4 الحقيقة» لم أشعر بمثل هذا الاختلاف عن 
الصينيين كما شعرت خلال تلك الزيارة الأولى. 

كان من المحرج أيضا أن يقدم لي عند زيارة مصنع أو معرض فرشاة ودواة 
من الحبر الصيني وصفحة من ورق الأرز لأكتب ملاحظاتي وتعليقاتي. ونظرا 
لأنني لا أعرف كثيرا استخدام الفرشاة (لم أتعلم الكتابة بها إلا لبضعة أشهر 
4 المدرسة الابتدائية)» كنت مضطرا للامتناع عن ذلك وطلب فلم عادي لكناية 
تعليقاتي بالإنكليزية. 

هذا الشعور بأننى لست صينيا غدا أقل حدة وتركيزا كلما زادت معرفتي 
بالصينيين» ولم يعد يذهلني الاختلاف ث اللفة واللباس والسلوك. لكن عند 
الزيارة الأولى وجدناهم غرياء عنا. لربما لم يكن بمقدور أحد التفريق بيننا وبين 
سكان جنوب الصين من حيث المظهرء لكن برغم ذلك تملكنا إحساس بأننا 
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سأكتشف لاحقا أن العديد من طلابنا الشباب (الصينيين) الذين عادوا إلى 
الصين شك الخمسينات للمساهمة 2 الثورة لم يندمجوا © المجتمع الصيني. وظلوا 
على الدوام غرياء منفصلين (ينتمون إلى الجالية الصينية المقيمة فيما وراء 
البحار)؛ ومختلفين» و"مخنثين » ولا منتمين. كان الأمر محزنا؛ لقد عادوا لأنهم 
رغبوا بالإسهام 2 تطوير وطنهم الأم وإثبات انتماتهم إليه. عوملوا بطريقة مختلفة 
وقدمت لبهم حوافر ومزايا لا تنوفر للسكان المحليين: ولولا ذلك ليدت الحياة 


للاسقاء والسكظل كان الأم هنا غلب الفطرفين كانيما كفن نضائن اضر 
وصلات القربى © أحسن حال بشرط أن يبقى الآقارب خارج الصين ويقوموا 
بزيارتهم بين الحين والآخر حاملين البدايا والمال. أما البقاء والإقامة ِ الصين 
سوط كيننا ن يفا هزه )501 ]ذا "ابتك مولا الأقويا مهار اكد ممارزف كامس 
والعديد ممن ذهبوا إلى هناك مدفوعين بالحماسة الثورية الرومانسية انتهى بهم 
المطاف لاجئين 4 هونغ كونغ ومكاو؛ حيث وجدوا الحياة أكثر ملاءمة؛ 
وأكثر شبها بتلك التي ازدروها وتخلوا عنها 2 سنغافورة والملايو. كما أن قسما 
منهم تقدموا بطلبات للسماح لبم بالعودة إلى سنفافورة. لكن إدارة الأمن الداخلي 
4 سنغافورة أوصت برفض الطلبات؛ واشتبهت بأن أصحابها من العملاء الذين 
زرعهم الحزب الشيوعي الملاوي» وقد يثيرون المشاكل والاضطرابات. كان ذلك 
بمثابة فراءة خاطئة كليا للموقف الحقيقي. فهؤلاء تحرروا من وهم الصين 
والشيوعية وسيكونون أفضل "لقاح" ضد "فيروس” الماوية. 

بدا مظهرنا مشابها كثيرا للصينيين 2 المقاطعات الجنوبية. قلدينا القيم 
الثقافية نفسهاء ونتبنى المواقف نفسها تجاه العلافات بين الجنسين؛ وداخل 
الأسرة؛ والااحترام لكبار السن: وغير ذلك من الممايير الاجتماعية المتعلقة 
بالأسرة والأصدقاء. لكننا نختلف 2# وجهة النظر تجاه العالم وموقعنا فيه. 
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غبلادهم واسعة شاسعة بحيث يشعرون بالثقة المطلقة باحتلال المقدمة حالما 
يصلحون أنفسهم» والمسألة مسألة وقت فقط. ولا يشك صيني بالمستقبل بعد 
استهادة وإحياء الحضارة الصينية؛ أقدم حضارة 4 العالم» والتي تمتد على 
مسار أريعة آلاف عام من التاريخ المستمر. أما نحن:ء المهاجرون الذين قطعوا 
جذورهم وأعادوا زرعها ش ترية مختلفة» ومناخ مختلف؛ فنفتقد مثل هذه الثقة 
بالنفس. هناك شكوك تدقعنا دوما للتساؤل عما يخبثه لنا القدر .يك عالم ملتبس 
متقلب سريع التغير والتبدل. 


م 
ني 
يم 


| 


مذكرات لي كوان بو 


0 
الصين 4 حقبة دينغ شياو بينغ 


لا يمكن أن أنسى لقائي مع نائب رئيس الوزراء دينغ شياو بينغ. فقد نزل من 
سلم طائرة "البوينغ 2707 # مطار بايا ليبار (© تشرين الثاني/ نوفمبر 1978) 
رجل 2 الرابعة والسبعين» أنيق المظهرء قصير القامة (لا يتجاوز طوله خمسة 
أقدام)؛ ممتلئ الجسم» يرتدي بزة "ماو بلون الصوف الطبيعىي؛ وسار بخطوات 
رشيقة لاستعراض حرس الشرف؛ ثم ركب معي السيارة إلى فيلا ايستانا (بيت 
الضيافة © مجمع مباني ايستانا). تقابلنا ثانية # أصيل اليوم نفسه لبدء 
المباحثات الرسمية داز الحكومة: 

بعد أن شاهدت المباصق" © قاعة الشعب الكبرى 4# بكين» طلبت وضع 
"مبصقة" من الخزف الآزرق والآبيض قرب دينغ. وكنت قد قرأت بأنه يستعمل 
واحدة بانتظام؛ كما وضعت ‏ منفضة سجائر" بشكل ظاهر لدينغ وحدمء 
بالرغم من منع التدخين داخل الغرف المكيفة البواء 2 ايستانا. كانت تلك بادرة 
من جانبي تجاه شخصية عظيمة 2# تاريخ الصين» وتأحكدت من تشغيل مراوح 
شفط الدخان 2# قاعة الاجتماع. 

رحبت به بوصفه ثوريا صينيا عظيما. رد بالقول إن بمقدوره اعتبار سنفافورة 
مكانا معروفا بالنسية له. فقبل مانية وخمسين عاما (1920)»: زار سنفافورة 
لمدة يومين اثنين وهو ي طريقه إلى فرنساء وحين زرت بكين عام 1976 : لم 
يتمكن من مقابلتي: ففي ذلك الوقت "نحي عن منصبه". إذ هزمته “'عصابة 
الأربعة'. لكنه هزمهم 2# النهاية. أمضى مدة الاجتماع الذي استمر ساعتين 
ونصف الساعة وهو يتحدث عن أخطار الاتحاد السوفييتي على العالم. ولذلك 
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يتوجب على كافة الدول والشعوب التي لا تريد الحرب تشكيل جبهة متحدة 
ضد المولعين بإشعال فتيلها. واستشهد بماو: ينبغي علينا جميعا الاتحاد ضد 
"بيضة السلحفاة" (هذه هي العبارة الحرفية» لكن مترجمة حولبها لتعني "ابن 
العاهرة"). وقدم مسحا شاملا للمناورات السوضييتية 4# أوروباء والشرق الأوسط» 
وإفريقياء وجنوب آسياء وأخيرا 4 البند الصينية. لقد حقق السوفييت نجاحا 
كاسحا 2 فيتنام. لم يفهم بعض الناس السبب وراء تدهور العلافات بين الصين 
وفيتنام إلى هذه الدرجة من السوء»ء ولماذا اتخذت الصين بعض الإجراءات العقابية 
ضد فيتنام؛ مثل قطع المعونات» مما دفع فيتنام نحو الاتحاد السوفييتي بدلا من 
أن تكسبها لصفهاء السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو: لماذا سقطت فيتنام 2 
أحضان الاتحاد السوفييتي 2 حين أن ذلك ليس 4# مصلحتها؟ الجواب يكمن 2 
حلمها القديم بقيام فيدرالية "البند الصينية". حتى هوشي منه راودته مثل هذه 
الفكرة. الصين لم توافق أبداء وفيتنام اعتبرت الصين أكبر عقبة 2 طريق 
تحقيق هذه الفيدرالية. واستنتجت الصين أن فيتنام لن تتغير وستزيد من عدائها 
لها. أما طرد السكان من ذوي الأآصول الاثنية الصينية من فيتنام فليس سوى 
دليل ظاهر يثبت ذلك. وبعد تفكير دفيق قررت الصين قطع المعونات. 

فال دينغ إن المجموع الكلي للمعونات الصينية إلى فينام تجاوز العشرة 
مليارات دولار (أكثر من عشرين بليونا بالأسعار الحالية). وحين أوقفت المعونات 
الى فيتتام؛» توجب على الاتحاد السوفييتي حمل هذا العبء بمفرده. وعندما لم 
يستطع تلبية كل حاجاتها؛ سمح لبا بالانضمام إلى منظمة دول "الكوميكون”* 
(المنظمة الشيوعية الممائلة للسوق الأوروبية المشتركة)؛ لوضع الحمل الثقيل على 
كاهل دول أوروبا الشرفية. الفيتناميون استجدوا المساعدة أيضا من اليابان 
وأمريكا وفرنسا وباقي دول أوروبا الغربية» بل حتى من سنغافورة: ويخلال 


- مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة . (م) 
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عشر سنين . كما قال . ستفكر الصين باستعادة فيتنام من الاتحاد السوفييتي 
مرة أخرى. قلت 2# نفسي إن دينغ يتبنى منظورا بعيد المدى» ويختلف اختلافا 
جذريا عن الرؤساء الأمريكيين. 

قال إن المشككلة الحقيقية والعاجلة هي احتمال فيام فيتنام بفزو شامل 
لكمبوديا. سأل بأسلوب بياني منمق: ما الذي ستفعله الصين؟ جاوب نفسه 
قائلا: ما ستفعله الصين يعتمد على المدى الذي ستذهب إليه فيتنام. كرر ذلك 
بضع مرات؛ دون أن يلزم نفسه صراحة بشن هجوم مماكس على فيتنام. فإذا 
نجحت فيتنام . كما فال 2 السيطرة على كل البند الصينية» فإن العديد من 
الدول الآسيوية ستتعرض للخطرء وإقامة فيدرالية البند الصينية سيوسع نفوذ 
فقا ريخو الاسدرافيجية العالية للاتهاد السوقييض :التيظلة 8 التمنى جدويا 
نحو المحيط البندي. دور فيتنام هو أن تكون كوبا الشرق. السوفييت يزيدون 
بشكل كبير حجم أسطول المحيط البادي. العالم شهد اضطرابا عظيما خلال 
العامين المنصرمين كما أثبتت الأحداث 2# فيتام وأفغانستان وإيران 
وباكستان؛. وكلها تشير إلى اندفاعة الاتحاد السوقييتي نحو الجنوب. تمثلت 
سياسة الصين # مواجهة الانتشار الاستراتيجي للقوات السوفييتية» بغض النظر 
عما إذا كان ذلك ل زائير ام الصومال. وكلما هاجم الاتحاد السوضييتي: 
عمتجا عق لكين ف التسدى لمحو ووو ملت حقانة وسيل الساده والشايه 
يتوجب على دول جنوب شرق أآسيا رص الصفوف مع الصين والتصدي للاتحاد 
السوفييتي وكوبا جنوب شرق آسياء فيتنام. لم يدون المترجمان كل كلمة 
قالها؛ بل اكتفى كل منهما بكتابة بعض الجمل والعبارات القصيرة بسرعة. 
واستنتجت آنه قدم العرض نفسه 2 بانكوك؛ وكوالالمبور؛ بحيث حفظ الاثنان 
ما يقوله عن ظهر قلب. امتد الاجتماع إلى ما بعد المغرب. وحين انتهى من كلامه 
سألته هل يرغب بأن أرد على الفور أم أؤجل الرد إلى اليوم التالي كي أتيح له 
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الوقت ليغير ملابسه استعدادا للعشاء» وأجد فسحة من الوقت لأمعن التفكير 
شيا كالة خضل الأ كرك الحشاء ورد 

بدا على مائدة العشاء رقيقا ولطيفا وودوداء لكنه ظل متوترا. غزو فيتنام 
لكمبوديا يشفل فكره. وحين سألته بالحاح عما ستفعله الصين: وذلك بعد أن 
التزم رئيس وزراء تايلند؛ الجنرال كريانفغساكء؛ بالوفوف إلى جانب الصين من 
خلال الاستقبال الحار الذي أعده له ث4 بانكوك. كرر القول بأن ذلك يعتمد 
على المدى الذي ستذهب إليه فيتنام. وكان انطباعي يشير إلى أنه إذا لم يعبر 
الفيتناميون نهر الميكونغ فلن تعتبر الصين الأمر خطيراء لكنهم إن فعلوا 
فستقدم الصين على خطوة ما. 

دعاني لزيارة الصين مرة أخرى. فلت إني سألبي الدعوة بعد أن تتعاضى 
الصين من آثار الثورة الثقافية. أجاب بأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. عارضته 
بالقول إن ذلك لا يجب أن يعتبر مشككلة تقف حجرة عثرة 2 سبيل التقدم 
والتفوق حتى على سنفافورة؛ لأننا نتحدر من نسل فلاحين أجراء 4 مقاطعتي 
فوجيان وغوانغ دونغ؛ ‏ حين تتمتع الصين بذرية العلماء»؛ وبيروقراطي 
الامبراطورية القديمة»ء وأفراد الطبقة المثقفة الذين لم يهاجروا من الوطن. صمت 
ولم يقل شيئًا. 

اليوم التالي عرضت أفكاري بخلال ساعة واحدة (أو نصف ساعة بدون 
الترجمة). أوجزت ما قاله عن تهديد الاتحاد السوفييتي عبر الإشارة إلى الأبحاث 
الموثئقة التي أصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية 4 لندن عن القدرات 
١‏ ية السوفييتية. كما أشرت إلى أن المستشار الألماني هيلموت شميدث: 
والرئيس الفرنسي ديستان, والزعماء الأمريكيين 2 واشنطن:» قد توصلوا إلى 
نتائج مختلفة فيما يتعلق بالأخطار التي يمثلها الاتحاد السوفييتي. بعضهم اعتقد أن 
السوفييت يهدرون الكثير من مواردهم على التسلح. على أية حال؛ لا تستطيع 
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الدول الصغرى مثل سنفغافورة سوى ملاحظة هذه الاتجاهات والنزعات العالمية؛ 
لكنها غير فادرة على التأثير أ النتيجة. كان علينا تحليل الوضع من وجهة نظر 
إفليمية لا عالمية. تمثلت المشككلة . بعد نهاية حرب فيتنام . 2 انسحاب القوات 
الأمريكية من فيتنام وتايلند » وتوضح أن الأمريكيين لن ينخرطوا مرة أخرى 2 
قتال المتمردين الشيوعيين على البر الآسيوي. السؤال التالي كان كم ستبقى 
القوات الأمريكية ث2 الفليبين لموازنة الأسطول الروسي المتنامي الحجم 4 المحيطين 
البندي والبادي. كانت سنفافورة تريد من الولايات المتحدة البقاء 4 الفليبين. 

من أجل تهدثئة قلق دينغ حول موقف سنفاقورة من السوفييت» قمت بتعداد 
شركاتنا التجاريين ‏ اليابان: الولايات المتحدة: ماليزياء الاتحاد الأوروبي» حيث 
يمثل كل منهم نسبة تتراوح بين 12. 214 من الحجم الكلىي لتجارتنا العالمية. أما 
الصين فلا تمثل سوى 71,8/: والاتحاد السوفييتي مجرد 20,3. كما أن إسهام 
السوفييت # حياتنا الاقتصادية لا يدكر نظرا لضآلته. لم أكن أيضا بحاجة 
إلى دروس حول المسلك الروسي القائم على الهيمنة. ورويت له حادثة حصلت معي 
عام 1967: بعد زيارة قمت بها لمعبد ابو سمبل" وسد أسوان 4 مصر. قفي 
طريق العودة إلى القاهرة برفقة وزير مصري على متن إحدى الطائرات المصرية؛ 
حدث اضطراب © غرفة القيادة عندما كانت الطائرة على وشك الببوطء» 
واستأذن الوزير المصري للذهاب إلى قائد الطائرة ومعرفة السبب. وبعد الببوط 
علمت أن طيارا سوفييتيا يقود طائرة أخرى فد أبلغ برج المرافبة # المطار بأنه لا 
يفهم الإنكليزية؛ وطلب الإذن بالهبوط قبل الطائرة التى تحمل ضيفا رسميا على 
البلاد. واضطر الوزير المصرى لإصدار أمره من غرقة القيادة بوجوب هبوط طائرة 
الوفد الرسمي قبل الطائرة السوفيينية. لم أكن بحاجة إلى دروس تعلمني 
غطرسة الروس. 
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أرادت الصين من دول جنوب آسيا رص الصفوف معها لعزل "الدب الروسي ؛ 
و الحقيقة كان جيراننا راغبين بالاتحاد معا لعزل "التنين الصيني". إذ لم تكن 
هناك “جاليات روسية' مقيمة ل جنوب شرق آسيا لقيادة المتمردين الشيوعيين 
بدعم من الحكومة السوفييتية: مثل "الجاليات الصينية' التي تتلقى التشجيع 
والتأييد من الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية: لتشكل تهديدا 
يطال تايلند وماليزيا والفليبين: وإندونيسيا (بدرجة أقل). كما أن الصين تؤحد 
علنا العلاقة الخاصة مع الجاليات الصينية المقيمة 4 الخارج نتيجة روابط الدم؛ 
وتلتمس ‏ بشكل مباشر ‏ مشاعرهم الوطنية من فوق رؤوس حكومات الدول 
التي يعيشون © كنفها كمواطنين»: وتستحتهم على العودة لمساعدة الصين 2 

قبل بضعة أسابيع (4 تشرين الأول/أكتوبر): زارنا رئيس وزراء فيتنام خام 
فان دونغ: وجلس حيث يجلس دينغ الآن. كنت قد سألت فان دونغ عن سبب 
مشككلة فيتنام مع الجاليات الصينية المقيمة خارج الصين؛ أجاب بأسلوب فظ إن 
علي أن أعرف . كصيني ‏ أن السكان من ذوي الأصول الاثنية الصينية يؤيدون 
الصين دوماء تماما مثلما يؤيد الفيتناميون فيتنام 4 أي مكان تواجدوا فيه. لم 
أهتم بما قاله فان دونغ بقدر اهتمامي بتأتير ما قاله لزعماء ماليزيا. رويت حادثة 
أخرىء حين أبلغ المندوب الفيتنامي الدائتم 2 الأمم المتحدة الممثلين الدائمين 
الآريعة لدول جنوب شرق آسيا أن الفيتناميين فد عاملوا الصينيين المقيمين عندهم 
معاملة حسنة؛ لكن تبين أنهم من ناكري الجميل» وهذا هو السبب الرئيس 
وراء ترحيل مائة وستين ألفا من السكان المتحدرين من أصول اثنية صينية من 
هانوي إلى الصين عبر الحدود المشتركة:» بينما قر الباقون بالقوارب من السواحل 
الجنوبية. المندوب الإندونيسي الدائم. وقد نسي أن زملاءه الثلاثة من الفليبين 


وتايلند وسنغافورة يتحدرون من أصول إثنية صينية» أبلغ الفيتناميين بأنهم تعاملوا 
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مع سكانهم الصينيين بمنتهى اللطف والكرم: وأن عليهم أن يتعلموا من 
الإندونيسيين. لم أترك 4# نفس دينغ محلا للشك بما تواجهه سنغافورة من 
مشاعر الريبة العميقة لدى جيرانها. 

أضفت فائلا إن قام فان دونغ وضع إكليلا من الزهور على النصب 
التذكاري الوطني #ش ماليزياء ولم يفعل دينغ ذلك؛ وأن دونغ وعد بألا يساعد 
المخربين» ودينغ امتنع عن ذلك. ولا بد أن الماليزيين تراودهم الشكوك بدينغ. 
هنالك مشاعر شك عميقة وعداوة متأصلة بين المسلمس الملاويين والصينيين ‏ 2 
ماليزياء وبين الإندونيسيين والسكان المتحدرين من أصول صينية. ولأن الصين 
تصدر الثورة إلى جنوب شرق آسياء فإن دول الجوار تريد من سنغافورة الانضمام 
إليها لمقارعة الصين لا الاتحاد السوفييتي. 

تعتبر حكومات دول جنوب شرق آسيا إذاعة بكين الموجهة بشكل مباشر 
إلى الجاليات الصينية المقيمة فيها بمثابة تهديد تخريبي خطير. أصغى دينغ 
صامتا. لم ير أبدا الصورة تحت هذا الضوء: الصين:» القوة الأجنبية الكبيرة: 
تتجاهل حكومات دول المنطقة لتحرض مواطنيها على الآنشطة البدامة. قلت إن 
من المستبعد جدا أن ترد دول جنوب شرق آسيا بشكل إيجابي على عرضه 
بإنشاء جبهة متحدة ضد الاتحاد السوفييتى وفيتنام. وافترحت عليه منافقشة 
ككشي بعل هذه الشيكة: ثم تزه عن انكلو . 

أظهرت تعابير وحركات دينغ أمارات الذعرء عرف بأنني أقول الحقيقة. 
سألني فجأة: "ما الذي تريد مني أن أفعله5. أذهلني السؤال. لم أقابل 2 حياتي 
زعيما شيوعيا مستعدا للتخلي عن اعتقاده الراسخ حين يواجه الحميقة»: ناهيك 
عن سؤالي عما أريد منه أن يفعله. توقعت منه أن يتجاهل النقاط التي أثرتها مثلما 
فعل رئيس الوزراء هوا غو فينغ ‏ بكين عام 1976 حين ألححت على مسألة 
التناقض 2# موقف الصين الداعم للحزب الشيوعي الملاوي الذي يحرض على 
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الثورة 4 سنغافورة وليس 2# الملايو. وأجابني هوا متيجحا: لا أعرف التفاصيل» 
لكن #4 أي مكان يناضل فيه الشيوعيون» سوف ينتصرون". لكن دينغ كان 
مختلفا. فقد أدرك أن عليه مواجهة هذه المشككلة إن أراد عزل فيتنام. أحجمت 
عن إبلاغ هذا الثوري المحنك الذي عركته السئون بما يجب أن يفعله. ولكن 
لآنه سألنيء: قلت: 'أوقفوا مثل هذه الإذاعات؛ وتوقفوا عن مناشدة وتحريض 
الجاليات الصيئية. فمن الأفضل للصينيين 4# آسيا ألا تشدد الصين على صلات 
القربى معهم والتماس تعاطفهم الاثني. وستظل الشكوك تراود السكان 
المحليين: بغض النظر عما إذا أحكدت الصين على روابط الدم أم لم تؤكد 
عليها. لكن إذا استصرخت الصين روابط الدم بهذا الأسلوب السافرء فلا بد أن 
تفاقم من حدة هذه الشكوك. يجب أن توقف الصين الإذاعات الموجهة التي يبثها 
من جنوب البلاد الحزبان الشيوعيان الملاوي والإندونيسي . 

اكتفى دينغ بالقول إنه بحاجة لبعض الوفت كي يفكر مليا بما فلت 
مضيفا بأنه لن يقتفي آثر غام فان دونغ. فقد طلب منه أيضا وضع إكليل من 
الزهور على النصب التذكاري الوطني الذي يخلد ذكرى أولئك الذين قتلوا على 
يد الشيوعيين الملاويين: وباعتباره شيوعياء يستحيل عليه القيام بذلك. أما فان 
دونغ فبمقدوره أن يفعل ذلك لأنه 'شيوعي من هذا الطراز". فهو 'يبيع روحه". أما 
الصين فهي صادقة وصريحة؛» كما أكد. لم يحاول الصينيون أبدا إخفاء 
آرائهم» وما يقوله الشعب الصيني يعتد به. خلال الحرب الكورية: أصدرت 
الصين بيانا قالت فيه إن الشعب الصيني لن يبقى لا مباليا إذا اقترب الأمريكيون 
من نهريالو. لكن الأمريكان لم يأبهوا للتحذير. وعلى صعيد السياسة 
الخارجية» تصرح الصين دوما عن آراتها. أما بالنسبة لالأحزاب الشيوعية فليس 
لديه ما يضيفه: حسبما قال المترجم. لكن ما قاله فعلا بالماندرين هو: لقد 
سئمت من تكرار موقفنا . 
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قال دينغ إن هناك سببين اثنين وراء إعادة التوكيد على سياسة الصين تجاه 
الجاليات الصينية المقيمة © الخارج: الأول؛ أنشطة فيتنام المعادية للصين: 
والثاني» الاعتبارات الداخلية الصينية» نتيجة أنشطة عصابة الأربعة خلال الثورة 
الثقافية. لقد عانى أفرياء الصينيين المقيمين 2 الخارج معاناة مريرة» وتعرض 
الكثير منهم للاضطهاد والسجن. وأراد تكرار موقف الصين تجاه الجاليات 
الصينية ث الخارج: الصين تفضل لبم/ وتشجعهم على اكتساب جنسية بلد 
الإقامة» وحتى أولئك الذين يرغبون بالاحتفاظ بجنسيتهم الصينية عليهم الخضوع 
لقوانين بلد الإقامة: وما زالت الصين لا تعترف بالجنسية المزدوجة. 
بالنسبة لكمبوديا. أحد لي دينغ على أن مقاربة الصين لن تكأثر بتوفقيع 
معاهدة الصداقة والتعاون السوفييتية . الفيتنامية. ولا تخنشى الصين من احتمال 
أن تطلب فيتنام من الاتحاد السوفييتي تهديد الصين» مضيفا أن الاتحاد 
السوفييتي لن يجرؤ على الدخول ش مجابهة واسعة النطاق مع الصين. وبدت 
ملامح الجدية واضحة عليه حين قال إن الصين سوف تعاقب فينتام إذا هاجمت 
كمبوديا. وسوف تجعل الفيتناميين يدفعون ثمنا باهظا لذلك؛ وسيكتشف 
الاتحاد السوفييتي أن دعم وتأييد فيتنام سيشكلان عبئًا يثقل كاهله. ثم سأل 
عن النصيحة التي يقدمها أصدقاء الصين (وهو يعني سنفافورة) فيما يتعلق 
بالمشكلات التي تجابه البلدين (أي الصين وسنفافورة). 
قلت # إجابتي إن على زعماء كمبوديا الإصفاء للرأي العالمي نظرا 
لحاجتهم إلى تعاطف العالم مع فضيتهم. فهم يتصرقون بطريقة طائشة ولا 
يراعون حتى مشاعر شعبهم. ورد دينغ بالقول إنه 'لا يفهم أيضا بعض الآمور التي 
تحدث ع بنوم بنه؛ وليس لديه دفاع عن المجازر التي ارتكبها الخمير الحمر. ل 
ختام اللقاء: فلت إن دينغ أشار إلى أن الصين بحاجة إلى اثنتين وعشرين سنة 
لعملية التحديث. وبخلال هذه السنوات ستتحسن الأوضاع؛ إذا لم تحدث 
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مشاكل لا ضرورة لبا 4 جنوب شرق آسيا. أما إذا حدثت؛ فإن التبعات لن 
تكون 2 صالح الصين. كحالبا بالنسبة لفيتنام وكمبوديا. وافقني دينغ الرآي. 
وعبر عن أمله بوجود حالة من التفاهم والوحدة والاستقرار 4 دول جنوب شرق 
آسيا. وهو يأمل بتحقيق ذلك "من أعماق قلبه". 

كان دينغ أكثر الرؤساء الذين قابلتهم تأثيرا 4 نفسي. صحيح أنه قصير 
القامة.: لكنه بدا عملافا ببن نظرائه من الزعماء. 2 سن الرايعة والسيعين واجحه 
حقيقة مرة» وكان على استعداد لتغيير رأيه. بعد سنتين؛: حين اعتمد الصينيون 
أسلوبا بديلا للتعامل مع الحزبين الشيوعيين الحليفين # ماليزيا وتايلند» أوففوا 
الإذاعات الموجهة إلى الجاليات الصينية ب الخارج. 

خلال حفل العشاء؛ طلبت منه أن يدخن. لكنه فال وهو يشير إلى زوجته؛ 
إن الطبيب سألها أن تقنعه بالإفلاع عن التدخين. كان يحاول تقليص عدد 
السجائر التي يدخنها كل يوم. لم يدخن 2 تلك الليلة؛ ولم يستخدم المبصقة. 
فقد عرف أنني أعاني من حساسية تجاه الدخان. 

قبل أن يغادر سنغافورة زرته 4 ممر إفامته 2 ايستاناء لنتبادل الحديث مدة 
عشرين دفيقة. عبر عن سعادته وسروره لرؤية سنغافورة مرة أخرى بعد ثمانية 
وخمسين عاما. وهنأني بسيب التحولات الجذرية التي جرت 2# البلد. قلت إن 
سنغافورة بلد صغير لا يتجاوز عدد سكانه مليونين ونصف المليون. تنهد وقال: "لو 
كان لدي شنفهاي فقطء لربما تمكنت أنا أيضا من تفييرها بالسرعة نفسها. 
لكن أمامي الصين برمتها! . 

فال إنه أراد زيارة سنفافورة وأمريكا قبل أن يصبح شيوعيا ‏ سنغافورة لأنه 
زارها مرة حين كانت مستعمرة»: وهو ع طريقه إلى مرسيليا بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى من أجل العمل والدراسة؛ وأمريكا, لأن على الصين وأمريكا 
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التحاور معا. ولم أفهم السبب الذي دفعه للحرص على زيارة الولايات المتحدة إلا 
بعد أن احتلت فيتنام كمبوديا. 


حين ركبت السيارة إلى المطار» سألته ‏ وهو على مقربة مني .ما الذي 
سيفعله إذا هاجم الفيتتاميون كمبوديا. هل سيترك التايلنديين معرضين للخطر 
والنهديد والترهيب, ثم يدفعون دقعا للتقارب مع الاتحاد السوفييتي”5 زم شفتيه: 
وركز بصره وهمس قائلا: الآمر يعتمد على المدى الذي يمكن أن يصلوا إليه . 
قلت إن عليه أن يفعل شيئًا بعد الاستقبال الحافل الذي لقيه ثب بانكوك. فرئيس 
الوزراء كريائفساك سيعتمد على الصين لتحقيق نوع من التوازن. بدا منزعجا 
وهمس مجددا: 'الأمر يعتمد على المدى الذي يمكن أن يصلوا إليه . 


© المطارء. صافح كبار المسؤولين والوزراء» واستعرض حرس الشرف» 
وارتقى سلم طائرته (البوينغ 707): ثم التفت ولوح بيده مودعا. حين أغلق باب 
الطائرة وراءه: قلت لزملائي إن مساعديه وموظفيه سيتعرضون 'للضرب 
والإذلال". لقد شاهد سنفافورة ولم يقدم له عنها المساعدون المعلومات الكاذفية. 
إذ لم تصطف الحشود الجماهيرية الصاخبة من الصينيين لاستقباله؛ ولم ترحب 
به جماعات السنغافوريين الصينيين وتظهر نشوتها وفرحها بلقياه» بل مجرد 
حشد هزيل من الذين أثارهم الفضول لمشاهدته. 

بعد بضعة أسابيعء قرأت مقالات عن سنفافورة ظهرت 4 صحيفة "الشعب" 
الصينية. تغيرت اللهجة. إذ وصفت سنغافورة بأنها مدينة جنائن تستحق الدراسة 
لتعلم كيف استطاعت مد البساط الأخضر 4 جنباتها. وكيف نجحت 4 مجال 
الإسكان والسياحة. لم نعد "عملاء الإمبرياليين الأمريكان. ثم طرأ على رأي 
الصينيين بسنغافورة مزيد من التغيير ث تشرين الأول/ أكتوبر من السنة التالية 
(1979): حين قال دينغ ْ خطاب له: "ذهبت إلى سنغافورة لدراسة كيف 
استطاعت الاستفادة من رأس المال الأجنبي. لقد استفادت سنغافورة من المصانع 
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التى أقامها الأجانب فيها: أولا؛ المشاريع الأجنبية دفعت نسبة 235 من أرباحها 
الصافية على شكل ضرائب ذهبت للدولة؛ ثانيا» الدخل من العمل ذهب إلى 
العمال؛ ثالثاء أغرزت [الاستثمارات الأجنبية] القطاعات الخدمية. كل هذا كان 
بمثابة دخل مالي اكسبته الدولة1. أصبح ما شاهده 4 سنغافورة عام 1978 
مرجعا يشير إلى الحد الأدنى الذي يتوجب على الشعب الصيني تحقيقه. 
هبجج جهة 

4 نهاية شهر كانون الشاني/ يناير 1979» زار دينغ أمريكا وأعاد 
العلاقات الديبلوماسية مع الرئيس كارتر دون أن تتخلى الولايات المتحدة عن 
تايوان. كان يريد أن يتأحد من أن الولايات المتحدة لن تقف مع الاتحاد 
السوفييتي حين تهاجم الصين فيتنام واتعاقبها". لبذا السبب كان حريصا على 
زيارة الولايات المتحدة. 

فابلت # منتجع حاكم هونغ كونغ؛ خلال عطلة أمضيتها هناك للعب 
الفولف؛ ديفيد بونافياء الخبير المتخصص # الشؤون الصينية: الذي عمل سابقا 2 
صحيفة التايمز' اللندنية. استخف بتحذير دينغ واعتبره تهديد! لا قيمة له لآن البحرية 
السوفييتية موجودة 2 بحر الصين الجنوبي. قلت إنني قابلت دينغ قبل ثلاثة أشهرء 
ووجدته رجلا يزن كلماته بدقة. بعد يومين اثنين» # السادس عشر من شباط/ 
فبراير 1979 ؛ هاجمت القوات الصينية فيتنام عبر الحدود الشمالية المشتركة. 

أعلنت الصين أن أهداف العملية العسكرية محدودة: واستحثت مجلس 
الآمن على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف العدوان الفيتنامى المسلح على 
كمبوديا وإنهاء احتلال فينتام لبا. استمرت العملية مدة شهر. تعرض الصينيون 
لخسائر جسيمة؛. لكنهم أظهروا للفيتتاميين أنهم قادرون» مهما كان الثمن, 
على اختراق عمق الأراضي الفيتنامية؛ وتدمير البلدات والقرى 2# طريقهم: ثم 
الانسحاب. كما حدث ك4 السادس عشر من آذار/ مارس 1979. 
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خلال غزو الصين لفيتنام» أعلن دينغ أن الصين مستعدة لخوض حرب 
محتملة مع الاتحاد السوفييتي: وأن الدرس الذي لقنته لفيتنام هو درس للاتحاد 
السوفييتي أيضا. لم يهاجم السوفييت الصين؛ وسائل الإعلام الغربية اعتبرت 
العملية الصينية العقابية فاشلة. وأنا اعتقد بأنها غيرت تاريخ منطقة شرق آسيا. إذ 
عرف الفيتناميون أن الصين ستهاجمهم إذا تجاوزوا حدود كميوديا إلى تايلتد. 
الاتحاد السوفييتي لم يكن راغبا شّ التورط بحرب طويلة الأمد ‏ ركن قفصي 
من آسيا. كان باستطاعته القيام بعمل سريع وحاسم ضد الصين؛ لكن 
الصينيين أحبطوا مثل هذا المسعى عبر الإعلان بأن العملية العسكرية مجرد 
جراء عقابي وليس 2# نيتهم احتلال فيتنام. ومثلما توقع دينغ: أرهق السوفييت 
بعبء دعم ومساعدة فيتنام» وهو عبء حملوه طيلة أحد عشر عاماء حتى سنة 
1991: عندما تفكك الاتحاد السوفييتي. حين حدث ذلكء؛ وافق الفيتناميون 
على الانسحاب من كمبوديا ث تشرين الأول/ أكتوبر 1991 . بعد اثني عشر 
عاما من الاحتلال المكلف والعبثي. 

خلال زيارتي الثانية إلى الصين (تشرين الثاني/ نوفمبر 1980) وجدت 
العديد من التغييرات التي حدثت. المسؤولون الذين تلقوا ترفيات سريعة خلال 
الثورة الثقافية جرت تنحيتهم بصمت وهدوء ولم تعد تظهر على العلن موافقهم 
المتحمسة والمتعصبة. منظر المسؤول عن البروتوكول المتعصب ظل عالقا بذهني 
منذ زيارتي الأولى عام 1976. لكن مع إدانة الثورة الثقافية رسمياء بدا أن 
الناس كذ تنفسوا الصضعداء. 

أجريت مباحثات مع رئيس الوزراء جاو زيانغ. كان شخصا مختلفا عن كل 
من هوا غو فينغ ودينغ شياو بينغ؛ بجسده المعتدل» وبشرته الفاتحة؛ وملامحه 
المتناسقة. لم أجد صعوبة ع فهم لفة الماندرين التى تحدث بها بسبب صوته 
القوي» ونبرته الواضحة الخالية من لبجة الأفاليم البعيدة الثقيلة. أتى زيانغ من 
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هينان»؛ مهد الحضارة الصينية» وهي منطقة زراعية غنية تمتد على مساحة 
عحكنة ناننوي معنن نكي ضري ا منيهة الأو امبر هد القاطجات 
الساحلية. 

ناقشنا المسألة الكمبودية؛ وكيفية إيجاد بديل لرجال حرب العصابات 
التابعين للخمير الحمرء الذين يتحملون العبء الأكبر من القتال. أومأ جاو برأسه 
معترفا بأن بول بوت لن يكون مقبولا بالنسبة للعالم. وسلمت بحقيقة أن الخمير 
الحمر هم لسوء الحظ ‏ أفضل قوة تقاتل الفيتناميين. كان جاو قد تولى لتوه 
رئاسة الوزراء»؛ ولم يملك الثقة اللازمة لحل القضايا المتعلقة بكمبوديا وفينتام 
دون الرجوع إلى دينغ. وجدته رجلا منطقياء ومتوازناء ومتطوراء ولا تعيق 
الآيديولوجيا بصيرته الثاقبة. 

قدمنا مسيمًا تسخة عن الخطاب الذي سألقيه ة حفل العشاء إلى المسؤولين 
عن البروتوكول. أرادوا مني إلغاء الفقرة التى تنتقد سياسة الصين تجاه الحزب 
الشيوعي الملاوي وإذاعته التي تبث برامجها من الصين» الفقرة تقول: 'ظلت 
الصين طيلة سنين عديدة نحرض وتساعد المتمردين من رجال حرب العصابات 2 
تايلند » والملايو» وإندونيسيا. صحيح أن العديد من قادة دول جنوب شرق آسيا قد 
وضعوا مثل هذه الحوادث المؤسفة خلف ظهورهم.: إلا أن فضلة من سياسات 
الصين السابقة ما زالت مستمرة ل إعاقة العلاقات بينها وبين ودول جنوب شرق 
افيا 

وعنت هايية لشراء الحا نافيك اول تل الكو الشيرت زن ذلك الامو 
فمد فال المسؤول عن البروتوكول إن هذه الفقرة من الخطاب غير مقبولة ويجب 
إلقاوها إذا اروك القناده نظ الحفل وال ماد التقطليى خلالة: |عكبيزت أن ذللة 
أمر غير عادي. فقد قدمت نسخا من الخطاب إلى الصحافة السنغافورية ولا بد 
أنها عرضتها على المراسلين الأجانب» ولذلك يستحيل إلفاء أية فقرة من الخطاب. 
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رد جاو بالقول إن الشعب الصيني لن يصفح عنه إذا ألقيت هذا الخطاب دون أن 
يرد على بعض النقاط التي جاءت فيه. ولم يرغب بأن تتحول مأدبة "عظيمة وودية" 
أقيمت على شر إلى مناسبة نتبادل فيها الكلمات القاسية؛ الأمر الذي يمكن 
أن يفرز تأثيرا سلبيا على الصعيد الدولي. المسألة لا تتعلق بما يجب ولا يجب أن 
أقوله على العشاء؛ فهو يقترح أن يمتنع الجانبان عن إلقاء الخطبء وهو يتفهم 
عقيقة أن الشيفافة فو هركت ويسيوة' الخطايه واقست كلت الشان ا شقانت 
المتيادلة 2 حفل العشاء. 


تطرق إلى وجهة النظر الصينية حول الاستراتيجية السوفييتية العالمية. وأكد 
لي أن الصين ستقوم بواجبها لتهدئة شكوك ومخاوف ماليزيا وإندونيسيا تجاه 
الصين. الأهمداف السوفييتية تتمثل # السيطرة على منابع النفط والخطوط 
البحرية»؛ بما ب ذلك مضائق ملقة؛ من أجل خنق اليايان وأوروبا الغربية؛ 
والولايات المتحدة إلى حد ما؛ أما التواطؤ بين الاتحاد السوفييتي وفيتتام فليس 
مجرد حدث اتفافي وتكتيكي عابر» بل هو تواطؤ استراتيجي. قال إن من 
المستحيل على كل من ماليزيا وإندونيسيا كسب فيننام إلى صفها وإبعادها عن 
الاتحاد السوفييتي» إلا إذا تخلت (فيتنام) عن سياسة البيمنة الإقليمية: وي هذه 
الحالة لن تكون بحاجة للاتحاد السوفييتي» أو أن يتخلى الاتحاد السوفييتي عن 
سياسة البيمنة العالمية: وب هذه الحالة لن يكون بحاجة إلى فيتنام. 

بالنسبة للعلاقات على المستوى الحزييء؛ فإن المشكلة تاريخية ذات طبيعة 
عالمية» والصين تبذل جهودا صادقة بقدر ما تستطيع كي لا تتأثر علاقاتها مع 
دول جنوب شرق أسيا. المشكلة تتطلب بعض الوفت لحلها. ويستطيع القول 
بشكل رسمي إن الصين ستحل المشكلة؛: لكن ليس بين ليلة وضحاها. 

الجاليات الصينية المقيمة © الخارج تمثل مشككلة أخرى من مخلفات 
التاريخ. الصين لم تقبل بالجنسية المزدوجة» وشجعت الصينيين المقيمين 2 
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الخارجح على الحصول على جنسية بلد الإقامة. لكن إن بقي السكان من ذوي 
الأصول الاثنية الصينية مواطنين صينيين مقيمين 4 الخارج؛ فإن الصين لا 
تستطيع الامتناع عن الاتصال بهم. آما بالنسبة لإسهامات الجاليات الاثنية الصينية 
عملية تحديث الصين» فإنها لا تمثل سياسة حكومة الصين الشعبية. وستبدذل 
جهدها لتهدئة شكوك الدول الأخرى فيما يتعلق بمسألة الجاليات الصينية 2 
الخارج. لكن يتوجب على الطرفين التركيز على قضايا أهم من سياسة الصين 
نجاه هذه الجاليات. فيما يخص كمبوديا . سوف آلتقي بدينغ شياو بينغ؛ 
ولسوف يناقش كافة النقاط التى أرغب بإثارتها؛ بكلمات أخرىء يعتبر دينغ 
النلظة االرتسعنة الثيائية :ىك هذا الشان. 

صبيحة اليوم التالى اجتمعت بدينغ شياو بينغ لمدة تجاوزت الساعتين 2 
غرفة أخرى داخل فاعة الشعب الكبرى. بدا ممتلنا نشاطا وحيوية. استلم زمام 
الحديث ووجدته مطلعا على كافة المعلومات. قال إن المباحثات التي أجريتها مع 
جاو سارت على ما يرام: مضيفا إن الجنرال ني وين لم يلق أيضا خطابا خلال 
مأدية العشاء التى أفقيمت تكريما له 2 فاعة الشعب الكبرى؛ لكنه أجرى 
'"مباحثات طيبة" مع الصينيين. وقصد دينغ بذلك إعادة التوكيد على أن إلقاء 
خطابي لن يؤثر على المحصلة النهاثية لمباحثاتنا. 

أشار دينغ ْ حججه إلى أن الصين دولة ضخمة المساحة تضم عددا هائلا 
من السكان. وهي ليست بحاجة لموارد الدول الأخرى. وانشغلت بمشككلة إنقاذ 
سكانها من مهاوي الفقر والتخلف وتلك "مهمة كبرى قد تحتاج نصف قرن من 
الزمان'. الصين مكتظة بالسكان. وعليها الكثير للقيام به. وأمل أن أشرح 
موقف الصين "الأصيل والواضح إلى إندونيسيا وماليزيا. الصين راغبة بأن تقوى 
دول جنوب شرق آسيا؛ 'فكلما كانت هذه الدول أقوى كلما كان الوضع 2 
المنطقة أفضل". إن لدى الصين "استراتيجية عالمية' تتبعها 4 علاقاتها مع دول 
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جنوب شرق آسياء والولايات المتحدة؛ واليابان» وأوروبا الغربية. وهو يتفهم تماما 
موقف سنغافورة فيما يتعلق بإقامة علاقات ديبلوماسية مع الصينء وأننا لن نقيم 
مثل هذه العلافات إلا بعد إندونيسيا. فحسابات سنفافورة صحيحة ومتساوقة مع 
"اعتيارات سنغافورة الاستراتيجية". 

بالنسبة لكمبودياء فال إن هناك نقطتين أساسيتين ينبغي تحقيقهما: آولا : 
يجب أن تعتمد التسوية السياسية للمسألة الكمبودية على انسحاب فيتنام» وإلا 
لن يكون هناك ما يمكن التباحث بشأنه: ثانياء يجب توحيد كافة فصائل 
وقوى المقاومة داخل كمبوديا. الخمير الحمر على استعداد للاتحاد مع باقي قوى 
المقاومة؛ والقبول بسيهانوك»؛ أو سون سان (إذا لم يوافق سيهانوك) كرئيس 
للدولة. قلت إن الاتثنين غير راغبين 2 المنصب» فأكد على وجوب عدم استبعاد 
الخمير الحمر من أي تحالف يقام. صحيح أن سياسات بول بوت خاطئّة. لكن 
أية تسوية سياسية 4 كمبوديا يجب أن تعتمد على "الوقائع والحقائق السائدة 
على الأوطن 

قلت إن إحدى هذه الحقائق تتمثل ث أن العالم . باستثناء الصين يعتقد أن 
بول بوت مجرم ومجنونء ولسيهانوك وسون سان كل الحق 2# رفض العمل مع 
الخمير الحمر. وتواجه تايلند وسنغافورة خطر اعتبارهما أداة بيد الصين 
لتأييدهما مقعد حكومة "'كمبوتشيا الديمقراطية" 4 الآمم المتحدة. 

هنالك مشككتان أساسيتان ‏ برأيي ‏ ينبغي حلهما: أولاء التمثيل الدولي 2 
الآمم المتحدةء لآن المقعد الخالي سيشغله ش نهاية المطاف هينغ سامرين؛ ثانياء 
كيف يمكن تكثيف وتقوية المقاومة التي تقاتل داخل كمبوديا. معظم القتال 
يقوم به الخمير الحمرء لكن ذلك لا يجب أن يستمر إلى الآبد. ينبفي إفناع 
ماليزيا وإندونيسيا بأن الدعم المستمر لحكومة "كمبوتشيا الديمقراطية' لن 
يؤدي إلى إعادة نفوذ الصين إلى كمبوديا. إذ تعتقد الدولتان بصوابية حجة فيتنام 
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القائلة بأن أفمال وخطوات وإجراءات دول جنوب شرق آسيا تساعد الصين على 
إضعاف فيتنام وتتيح لبا زيادة نفوذها 4 جنوب شرق آسيا. وكان الرئيس 
سوهارتو فد أبلفني بأن الصين ستخلق مشكلات خطيرة للمنطقة بخلال عشر 

بدلا من الإجابة عن النقاط والأسئلة التي طرحتهاء سألني دينغ كيف 
يمكن لاليزيا وإندونيسيا إخراج الفيتناميين من كمبوديا. أجبت بأن الدولتين لا 
يقلقهما الاحتلال الفيتنامي لكمبوديا؛ وتعتقدان أن فيتنام القوية يمكن أن تقف 
وجه أي توسع صيني بانجاه الجنوب. المشكلة تتعلق بالمنظور. والهضية لا 
تتصل بما تنوي الصين فعلهء بل بما تقدر على فعله؛ وهل سيكون ذلك 2 
مصلحنها. الدولتان تعتبران أن الصين تدعم القوى الشيوعية التي سبيت لبما 
المشاكل طيلة السنوات الثلاثين الماضية. 

كرر دينغ طلبه بأن ألعب دورا ‏ تشجيع قيام تحالف بين فصائل المقاومة 
الكمبودية. لقد شيدت الصين 'منزلا شبيها بالقصر لسيهانوك © بكين. 
وهنالك صداقة تجمعه به. لكنهما يتجنبان عمدا الخوض # السياسة. أوجزت 
مرة أخرى موقفه: أولاء يجب على الصين أن تدعم وتشجع تشكيل قوة غير 
شيوعية لمقاومة الفيتناميين؛ ثانياء ينبغي على الصين القبول بوجود حكومة 
كمبوتشية مستقلة بعد انسحاب الفيتتاميين من كمبوديا ؛: حتى وإن لم يكن 
للصين أي نفوذ عليها. صادق على هاتين النقطتين»؛ و مؤتمر صحفي عقد 2 
بكين مع المراسلين الأجانب» أكدت على النقطتين. ولم يعارضهما الصينيون. 

طلب مني دينغ إبلاغ دول الجوار 2 جنوب شرق آسيا أن عليها ألا تمتقد بأن 
أية قوة شيوعية سيكون لها بالضرورة علاقة طيبة مع الصين. الاتحاد السوفييتي 
هو مصدر التهديد الأكبر ويجب على الجميع فهم الآثار المدمرة لسياسته العالمية 
بكل جلاء ووضوح. سأل بأسلوب بليغ عما ستكسبه إندونيسيا من خلال عرقلة 
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وإحباط سياسة الصين القائكمة على معارضة الاستراتيجية العالمية السوؤفييتية. 
تقديم التنازلات إلى ماليزيا وإندونيسيا لن يحل المشكلة؛ بسبب خطأ التقييمات 
الاستراتيجية لكل منهما. 

ذهبنا لتناول طعام الغداء الذي ضم الطبق الصيني الشهير 'زيونغ جانغ" 
(وجبة محضرة من "مقادم” الدب المطهوة بمرق اللحم). كانت أطيب وألذ وجبة 
طعام أتناولبا # قاعة الشعب الكبرى. فقد بذل الطاهى جهدا خاصا من أجل 
ضيوف دينغ (تعتبر الدببة الآن من الحيوانات المهددة بالانقراض 2 الصين). 

أصاب المسؤولون الصينيون عن البروتوكول حين رتبوا لي لقاء مع هوا غو 
فينغ قبل نهاية الزيارة. فما زال رئيسا للحزب الشيوعي» ولذلك فإن مرتبته أعلى 
من دينغ؛ نائب الرئيس. لكن لم يراودني أي شك حول من يملك القول الفصل 2 
السبياسية الصئينية ؤذلك فين أهمية المسؤؤلين الذين حضيروا اللقاء: 

قي هيده 

التقيت برئيس الوزراء جاو زيانغ مرة أخرى © بكين 2 آيلول/ سيتمبر 
5 واعتبرني "صديقا قديما للصين" ؛ وهي العبارة التي تطلق على أولثئك 
الذين يريدون تجنيبهم إحراج وإرباك الرسميات. ثم سآلني عن انطباعاتي حول 
الأماكن التي زرتها ب طريقي إلى بكين. 

شجعني أسلويه على التحدث بصراحة. قلت بإمكاني إعطاء الإشارات 
والملاحظات التي لا تثير اعتراضه» وتجاهل الأمور الخطيرة» لكن ذلك لن يفيده 
بشيء. ذكرت أولا انطباعاتي الإيجابية: 4 شنفهاي زعماء أكثر شبابا من 
أولئك الذين أداروا شؤونها عام 1976 : وهم يتصفون بالدينامية والحيوية؛ ويبدو 
سكانها أكثر سعادة ورخاء بملابسهم الزاهية؛ هناك مشاريع إعمار بخ كل 
مكان: المشككلة المرورية مسا زالت تحت السيطرة. تأثرت بحاكم مقاطعة 
شاندونغ» الطموح المفعم بالأفكار المتحمسة لتحسين البنية التحتية © شاندونخ. 
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ولديه خطط وبرامج لإقامة مطارين م جينان ويانتاي» وافترح إقامة ثلاثة مشاريع 
تجارية لرجال الأعمال السنغافوريين؛ كما تميز مساعدوه بحسن التنظيم. 

ثم تطرقت إلى السلبيات: العادات القديمة السيئة ما زالت على حالبا. ونظرا 
لآنني أشغل منصب رئيس الوزراء منذ عشرين عاماء نزلت حك العديد من قصور 
وبيوت الضيافة» وأستطيع أن أخمن طبيعة الإدارة من أوضاعها. مجمع مباني بيت 
الضيافة الضخم شك جينان أعطى انطباعا بالإهمال والخراب؛ فيل لي إن الجناح 
الذي نزلت فيه (بحوض الاستحمام البائل) قد بنى خصيصا من أجل زيارة قام بها 
الزعيم ماو تسي تونغ. العمال الذين عينوا للحفاظ على هذا المجمع 2 حالة جيدة 
يمكن استغلال جهدهم لإدارة فندق فخم على أرفع مستوى. ونظرا لقلة عدد 
الضيوف الذين ينزلون فيه وطول المدة الفاصلة مش الزيارات: لا يمارس الموظفون 

ثم هناك شبكة الطرق السيئة. فأجزاء كبيرة من الطريق الذي يبلغ طوله 
0 كم (90ميلا) ويصل بين جينان وكوفو (مسقط رأس كونفوشيوس) 
عبارة عن درب طيني. لقد بنى الرومان طرفات ظلت صالحة لمدة ألفي عام. ولدى 
الصين ما يكفي من العمال والحجارة»؛ ولا يوجد سبب يدعو لسوء حالة الطريق 
الواصل بين جينان» عاصمة المقاطعة» وكوفو بكل ما تتمتع به من إمكانيات 

تاريخ سنغافورة محدود ومعالمها الثقافية قليلة»: ولا يزيد عدد سكانها عن 
مليونين ونصف المليون؛ لكنها تجتذب سنويا ثلاثة ملايين سائح (© منتصف 
الثمانينات). أما أوابد وآثار الصين فيتردد فيها صدى التاريخ. إن بيع السياح 
المناظر الخلابة» والبواء النقي» والطعام الطازج اللذين» والخدمات» والتحف» 
والتذكارات» سيوفر العديد من فرص العمل ويضع المال ب جيوب الكثير من 
السكان. لكن الصين؛ بعدد سكانها البالغ مليار نسمة؛ء لا تجتذب سوى 


06 
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مليون سائح سنويا ‏ ثمانماكة ألف من الجاليات الصينية المقيمة 4 الخارج: 
ومائتي ألف أجنبي. 

افترحت ‏ مترددا . إرسال عدد من المشرفين إلى سنفافورة. ولن يواجهوا هناك 
عقي اللنة والكقافة: وووزك دهم مراف أ ديات لعل وناراففت تعا هود 
سنغافورة. رحب جاو بالعرض؛ واقترح أن يزور المدراء والخيراء السنغافوريون من 
كافة المستويات الصين لتقييم أداء العمال ضمن السياق الصيني. قلت إن عماليم 
لن يظهروا الاحترام للمشرفين القادمين من سنغافورة» حيث تعرفوا على ثقافة 
عمل مختلفة تركز بؤرة الاهتمام على نوعية المنتج وجودته. 

قال إن أمام الصين ثلاث مهمات اقتصادية رئيسية: أولا. تشييد البنية 
التحتية من طرق وسكك حديدية: ثانياء تحسين وتطوير أكبر عدد ممكن من 
طناك كانق ١‏ اكه :» المدواء و العما وقد توصيةا شك التصيةه 
اعرد يتك اخ الأههات وو الامطر اناك ف اناق جاة بعد رن سكين 
أراد مزيدا من التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الصين وسنفغافورة. 
فالصين على استعداد لتوقيع اتفاقية مدتها ثلاث سنوات معنا لتكرير ثلاثة 
ملايين طن من النفط الخام الصيني كل سنة؛ وسوف تستورد مزيدا من 
المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية من سنغافورة طالما هي بمستوى الأسعار 
العالية وشكة نكا انها العديو يق هنا عكا لنمطينة ققد اتناف شارك 
انسمل اتحبيقة (الشكوفي:) اكب 1 خف سنامور لمعاف ليد هذه الال 
وإجراء القناكلاة التشكلية التحاركة: 

بالنسبة لكمبودياء. كشف جاو أمامي عرضا قدمه الفيتناميون للتفاوض 
سرا مع الصين. لكن الصين رفضت الغرض:؛ إذ لم يكن صادقاء بل قصد منه 
فصل الصين عن دول جنوب شرق آسيا والايقاع بينها وبين فصائل المقاومة 
الكمبودية. لن يطرأ تحسن على العلافات الصينية ‏ الفيتنامية قبل التزام 
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الفيتناميين بالانسحاب من كميوديا. لقد صدت الصين عدة اعتداءات فيتنامية 
انتهكت حرمة الأراضي الصينية: هناك سبعمائة ألف جنديء أو 260“ من 
القوات الفيتنامية متمركزة على الحدود الصينية ‏ الفيتنامية. لكن الصين 
لديها أيضا مثات الآلاف من الجنود وسوف تستمر ع ممارسة الضفط على 
فيتنام. وخلافا لتردده عام 1980 : تحدث جاو بثقة حول كمبوديا وفيتنام ولم 
يطلب مني مراجعة دينغ لآخذ رأيه. 

ذهبت لمقابلة دينغ. أشار مازحا إلى أنه بلغ من العمر عتيا (51 سنة) مقارنة 
بسنواتي الاثنتين والسبعين. أكدت له بأنه يبدو أصغر عمرا. لم يكن يقلقه 
التقدم 2# العمر. فد أنجزت الصين الترتيبات الضرورية لمسألة الخلافة: "حتى لو 
تصدعت أركان السماء؛ سيظل 2# الصين من يتابعون المسيرة". تطور الصين على 
الصعيد الداخلي»؛ © كافة الجوانب. كان جيدا ومعقولا. مع العديد من 
التغييرات التي حدثت 2# السنوات الخمس الماضية. تقاعد عشرة زعماء تقدم بهم 
العمر من المكتب السياسي؛ وشغل مناصبهم قادة أصغر عمرا. كما استقال 
العديد من الزعماء الذين تجاوزوا الستين من اللجنة المركزية؛ وتم انتخاب 
تسعين عضوا جديدا من الجيل الشاب. هذه التفييرات القيادية مستمرة منذ سبع 
سئين» لكن العملية ليست مرضية بشكل كاملء وهناك حاجة لمزيد من 
التغييرات © المناصب القيادية. قانونياء ينبفي عليه هو أيضا أن يتقاعد » لكن 
بقيت أمامه بضع مشاكل يجب حلها أولا. 


كرر القول بأآنه شاخ وهرمء: وأنه مستهد للقاء ماركسء: فهذه سنة الطبيعة 
ريع عا يكن إفنيان وفعاي اسح د السون ستناكه اسفن مكو بدا لد تع 
قابلت تشانغ آخر مرة» وهل وجد حلا لمشكلة القيادة. أدركت آنذاك فقط أن 
ملاحظاته الافتتاحية حول العمر لم تكن مزاحا اعتباطيا عابرا » بل تمهيدا 
للحديث عن تشانغ وتايوان. قلت بأنني التقيت تشانغ آخر مرة 4 كانون الثاني / 
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يناير؛ قبل ثمانية أشهر: وأنه يعاني من السكري:؛ وهو أمر معروف» وأنه مدرك 
لحقيقة فنائه مثل كل البشر. تساءل دينغ بصوت عال عما إذا أعد أية ترتيبات 
اللخااه خسى ننه من الفوضيى و اسع امك كا قوام مين ربعيل تشان جد قنك 
الفترة. شعر الطرفان حقا بالحاجة لوجود دولة صينية واحدة. الفوضى يمكن أن 
تؤدي إلى ظهور دولتين صينيتين. سألت كيف. شرح قائلا إن هناك تطورين 
محتملين: أولا, توجد فقوى 2 الوللايات المتحدة واليايان نؤيد استقلال تايوان؛ 
ثانياء سوف تستمر الولايات المتحدة ك2 اعتيار تايوان إحدى حاملات الطائرات 
التى لا يمكن أن تغرق. الادارة الأمريكية الحالية (برئاسة روتالد ريغفان) قد 
غيرت سياستها نماما نجاه تايوان. فهي تعتبرها قاعدة عسكرية مهمة وتريد أن 
نكا العام القافت وتستاول إشافه بالتكلى كن سياسة جاملة الطاكزات: #تشهرا ل 
أما تايوان فهى حاسمة 2 أهميتها بالنسبة للصين. 

سأل دينغ وزير الدفاع الأمريكحي كاسبار واينبرغر عن ردة فعله تجاه 
الأكدتوالات] لست اوه غاكا رسيت كناروان: اللشاوط يحول الوحنةة مه العمينة ها 
الذى يتوجب على الصين أن تفعله؟ وإذا أصبحت تايوان مستقلة , مأ هي الخطوة 
التالية؟ وبسيب هذه الاحتمالات: لا يمكن للصين أن تتخلى عن خيار استخدام 
القوه: ايكون لدان لمكي لغارو] نكم كني رسام مك مدو افك يول 
المشكلة وتحقيق الوحدة بالوسائل السلمية. وأبلغ كلا من الرئيس ريفان ووزير 
والولايات المتحدة. ويك شهر كانون الأول / ديسمير الفائت» طلب من رئيسة وزراء 
زيطا اشر كو نم فقت سال رسلادة ان ااكركمق ران باعل شين عن 
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تحقيق الوحدة مع تايوان 2# ولايته الثانية. كما أبلغ شولتز وواينبرغر بأنهما إذا 
فشلا 4 التعامل مع المسألة بالشكل المناسب وسمحا للكونغرس الأمريكي 
بالتدخل» فستتدهور العلاقات الصينية . الأمريكية. لريما لا تستطيع الصين 
مهاجمة الجزيرة» لكن بمقدورها إغلاق مضائق تايوان. كما يمكن للولايات 
المتحدة أن تتورط #ْ الصراع. وكان قد سأل الزعماء الأمريكيين عن ردة فعلهم 
4 هذه الحالة» وكان ردهم أن الولايات المتحدة لا تجيب عن الأسئلة الافتراضية. 
نكن هناك إمكانية حقيقية لمأل هذا الاحتمال. 

ونظرا لمعرفته بعلاقة الصداقة الوثيقة التي تجمعني بالرئيس التايواني؛ 
طلب مني أن أنقل تحياته الشخصية ل"السيد تشانغ' حين ألتقيه 2# المرة القادمة. 
أبديت موافقتي. أمل بأن يتمكن من التعاون مع تشانغ» باعتبار أن الاثنين قد 
درسا 4 الجامعة نفسها 4 موسكو عام 1929: وإن # صفين مختلفين. فقد 
كان تشانغ 4 الخامسة عشرة أو السادسة عشرة بينما كان دينغ 3 الثانية 
والعشرين آنذاك (بعد حوالي شهر» نقلت شخصيا رسالة دينغ إلى تشانغ 2# 
تايبيه. أصفى إلي صامتا ولم يرد بحرف). 

بالنسبة للوضع © كمبوديا : قال دينغ إنه ليس سلبيا. أجبت بآن ما فاله 
عام 1978» قبل غزو فيتنام لكمبوديا؛ قد تحقق. لقد "علق" الفيتناميون 2 
شراك كمبوديا. ويجب أن نستمر 4 مساعدة فوات المقاومة التي تخوض حرب 
عصابات ضد الفيتناميين. كي نضمن بقاءهم 2 المستنقع: بدون تجارة ولا 
استثمارات ولا تنمية اقتصادية؛ مع الاتكال الكلي على السوفييت. وأضفت إن 
نجاح الصين شك الإصلاحات الاقتصادية لن يموت على الفيتناميين: كان 
بمقدورهم بناء وطنهم وتبادل التجارة مع العالم بدلا من احتلال الدولة المجاورة 
لبم وتحمل المعاناة بسبب ذلك. 
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أعرب دينغ عن أسفه لعدم استعداد زعماء فيتنام لاتباع سبيل الصين. قال إن 
'بعض الأصدقاء' © جنوب شرق آسيا قد صدقوا مواقف فيتنام الدعائية 
ووعودها الفارغة. أما الحافز الحقيقي لزعماء دول جنوب شرق آسيا (يعني 
ماليزيا وإندونيسيا) فهو استخدام فيتنام والتضحية بالشعب الكمبودي من أجل 
مجابهة الصين التى يعتبرونها عدوهم الحقيقي. ثم أشار دينغ إلى غورباتشوف: 
طالبته الصين بإزالة ثلاث عقبات عن طريق العلاقات الصينية ‏ السوفييتية» أولها 
وقف المساعدات العسكرية إلى فيتنام ودفع الفيتناميين إلى الانسحاب من 
كمبوديا. ولم تر الصين أية إشارة تدل على قبوله بذلك. 

قيج جبرة 

ترقى جاو زيانغ إلى منصب الآمين العام للحزب» قبل لقائي التالي معه 2 
السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 1988. اجتمعنا ‏ مقر إقامتي 2 دياويوتاي 
(مجمع بيت الضيافة) ليتحدث حول مشكلات الصين الاقتصادية. أقلقته موجة 
شراء محمومة اكتسحت الصين قبل بضعة أسابيع (2 أواخر آب/ أغسطس 
وأوائل أيلول/ سبتمبر). واضطروا لتقليص أعمال الإنشاءات» والتحكم بالنمو 
المالي للاستهلاك: وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي. وإذا لم تنجح الإجراءات 
الأخرى: فستقوم الحكومة بالتشديد على الانضباط الحزبى ‏ واعتبرت أن ذلك 
يعني 'معاقبة كبار المسؤولين. ولا بد أن موجة الشراء المذعورة قد ذكرته 
بالأيام الأخيرة للحكومة الوطنية (1947 . 1949). 

ثم دعاني إلى مطعم ث2 المجمع نفسه للاحتفال يعيد ميلادي الخامس 
والستين» وخلال العشاء» سألني عن رأيي بالمسلسل التلفزيوني الذي أرسله إلي» 
'مرثية النهر الأصفرا؛ وهو من إنتاج بعض الخبراء الشباب من فريق برنامجه 
الإصلاحي. صور المسلسل الصين غائصة © وحل التقاليد الإقطاعية؛. ومكبلة 


بقيود الخرافات والعادات القديمة السيئة» معتيرا أنها لن تحقق أي اختراق 
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حقيقي وتلحق بركب العالم الحديث إلا إذا تخلت عن مواقفها الملتزمة بالأعراف 
والعادات البالية. 

وجدت المسلسل مغاليا ‏ تفاؤله. فالصين ليست بحاجة للتخلى عن فيمها 
ومعتقداتها الثقافية الأساسية من اجل إنجاح عملية التصنيع والتحديث. فقد سعت 
كل من تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة للحفاظ على 
فيمها التقليدية فيما يتعلق بالادخار والاقتصاد» والعمل الدؤوب؛ والتشديد على 
المعرفة وطلب العلم» والولاء للأسرة» والملة؛ والأمة. ووضع مصلحة الجماعة فوق 
مصلحة الفرد على الدوام. لقد أدت هذه القيم الكونفوشيوسية إلى تمتين اللحمة 
الاجتماعية؛ وارتفاع المدخرات: والاستثمارات؛ وأدى كل ذلك بدوره إلى ارتفاع 
معدلات الإنتاجية والنمو. ما تحتاج الصين تفييره هو نظام الإدارة المفرطة 2 
مركزيته: ومواقف وذهنية الناس: بحيث يصبحون أكثر قبولا بالأفحار 
الجديدة» بغض النظر عما إذا كانت صينية أم أجنبية. وأكثر استعدادا لاختبارها 
وتكييفها وتبيئتها لتنتاسب ظروف الصين. وهذا ما فعله اليابائيون بنجاح كبير. 

انشغل جاو بحقيقة أن اقتصاد الصين لم "يقلع' مثل اقتصادات الدول 
الصناعية الجديدة دون أن يصاب بآفة ارتفاع معدلات التضخم. شرحت له الأمر 
بالقول إن هذه الدول؛ خلافا للصين: لم تضطر لرفع القيود عن الاقتصاد الملخطط 
الذى يحدد أسعارا للسلع الأساسية ويبقيها عند مستويات منخفضة غير واقعية. 

وجدته مفعما بثقة الرجل المتمتع بذكاء قادر على استيعاب المعلومات 
بسرعة. فخلاها لبوا غو فينغ: كان رفيقا ولطيفا ومهذبا. تميز بأسلوبه الدمث 
البعيد عن الغلظة والتسلط. لكن المرء بحاجة للصلابة والقسوة للبقاء على قمة 
هرم السلطة أ الصين. وبالنسبة للصين # تلك الفترة. كانت مقاربته للقانون 
والنظام مغالية ش ليبراليتها. حين افترقناء لم أكن أعرف بأنه سيفقد منصبه 
ويضيع ب غياهب النسيان بخلال سنة واحدة. 
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4 اليوم التالي (17 أيلول/ سبتمبر 1988): عقدت آخر اجتماع لي مع 
دينغ. لوحت الشمس بشرته بعد أن قضى عدة أسابيع 4 بيدايهي» المنتجع البحري 
المخصص لزعماء الصين إلى الشرق من بكين. بدا طافحا بالطاقة والحيوية ورن 
صوته الجهوري شك جنبات القاعة. امتدحت التقدم الاقتصادي الذي حققته 
الصين. أجل؛ ظهرت 'نتائج جيدة جدا!" خلال سنوات العقد الأخير. لكن التطور 
الاقتصادي الجديد أفرز مشكلات جديدة. توجب على الصين كيح جماح 
التضخم» وكان من المهم تعزيز الانضباط والتشديد عليه. واضطرت الحكومة 
المركزية لممارسة سيطرة فاعلة دون معارضة الانفتاح على العالم الخارجي. تبين 
أن الإدارة الحفؤة أكثر أهمية بعد الانفتاح: وإلا ستسود الفوضى ويحدث 
اضطراب كبير". الصين بلد ضخم لكنه متخلف 4# التقانة وحتى 4 الثقافة. 2 
العقد الماضي, تمكن الصينيون من حل مشككلة المأكل والملبسء الآن يريدون 
بلوغ مرحلة "الرفاه' عبر مضاعفة حصة الفرد (عام 1980) من الناتج المحلي 
الإجمالي أربع مرات لتصل إلى رقم يتراوح بين 800 1000 دولار أمريكي. على 
الصين التعلم من الدول الأخرىء 'بما فيها سنغافورة وكوريا الجنوبية . 

هنآاته على التغيرات الكبيرة 2 الصين:؛ لا على صعيد المباني والطرق 
الجديدة فحسبء بل والأهم . على مستوى تفكير الناس ومواقفهم الذهنية. 
صحيح أنهم غدوا أكثر انتقادا وتساؤلاء لكنهم باتوا أشد تفاؤلا أيضا. قلت إن 
زيارته إلى الولايات المتحدة عام 1979 : التي بثت وقائعها 4 برنامج يومي لمدة 
نصف ساعة:» قد أظهرت واقع الحال # الولايات المتحدة؛. وغيرت مدركات 
الصينيين عن أمريكا إلى الأبد. 


علق دينغ قائلا إن الأمريكيين قد عاملوه باهتمام كيير واحترام عميق. 
وأبلغ الوزير شولتز أن العلاقات الصينية ‏ الأمريكية تتطور بسلاسة؛ لكن 
المشككلة الرئيسة تبقى تايوان. ثم سألني هل أعلم بأن 'رفيقي أ الدراسة 
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وصديقك العزيز' تشانغ تشينغ . كو قد قال 4# مناسبات عديدة إنه (تشانخ) 
"سيبرئ نفسه أمام التاريخ". بدا واضحا أن دينغ أراد إجابة عن الرسالة التي طلب 
مني نقلها إلى تشانغ. لم أرد: لآن تشانغ لم يعطني الجواب. فال دينغ إنه بالرغم 
من إعلان الولايات المتحدة على الملأ بأنها لن تتدخل # مسألة الوحدة:» إلا أن 
حكومتها لم تلتزم بما أعلنته. هنالك العديد من العراقيل أمام الوحدة. لكن 
"أكبر العقبات" هي الولايات المتحدة. وكرر النقطة التي أثارها حين التقيت به 
آخر مرةء مؤكدا أن الولايات المتحدة تستخدم تايوان "حاملة طائرات لا يمكن 
إغراقها". وحين سعى إلى تطبيع العلاقات خلال زيارته إلى واشنطن عام 1979 : 
وافق الرئيس كارتر على فيام الولايات المتحدة بثلاث خطوات: إلفاء معاهدة 
الدفاع المشترك مع تايوان؛ وانسحاب القوات الأمريكية منها؛ وقطع العلاقات 
الدييلوماسية معها. نفذت هذه التمهدات الثلاثة» لكن الولايات المتحدة تدخلت 
مرات عديدة 4 المسألة التايوانية من خلال الكونفرس؛ الذي أصدر قائون 
العلاقات مع تايوان» إضافة إلى عدد آخر من القرارات التي تتدخل 4 شؤون 
الصين الداخلية. أخبر ريفان وشولتز أن عليهما إعادة التفكير بسياسة الحفاظ 
على 'حاملة الطائرات التي لا تغرق". قال دينغ إنه يريد من صميم قلبه ضمان 
إعادة توحيد تايوان مع البر الصيني قبل أن يغادر دار الفناء للقاء كارل ماركس 
وار القاء: 
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مذكرات لبي كوان بو 


38. 
الصين فيما وراء بكين 


زرت الصين كل سنة تقريبا خلال الثمانينات والتسعينات» وذلك لكي أفهم 
بشكل أفضل دوافع وبواعث وطموحات زعمائها فيما يتعلق ببلدهم. ونظرا لأننا 
انطلقنا من مواقف معادية ومناوثة للصين؛ كنا بحاجة إلى وقت أطول وتفاعل 
أعمق لتطوير علافة فائمة على الثقة المتبادلة. كان الصينيون يصدرون الثورة 
لتحويل سنغافورة إلى دولة شيوعية. وحين دخلوا # نزاع مع فيتنام» احتاجوا 
لإقامة علاقات أفضل مع دول جنوب شرق آسيا. وخلال هذه الفترة (1978 - 
91)).: حين استخدمنا طرائقنا المختلفة لمقارعة احتلال فيتنام لكمبوديا : 
تغيرت مدركات كل منا تجاه الآخر. 

© كل زيارة قمت بها. كنت أمضي أكثر من أسبوع متجولا 2 
المقاطعات؛ برفقة وزير صينى ثانوي: أسافر معه طيلة ثمانية أو عشرة أيام» على 
الطائرة نفسها المخصصة لكبار الزوار؛ لنمضى ساعات عديدة معاء واكتسبت 
نتيجة ذلك فهما أفضل ومعرفة أعمق بأسلوب تفكير زعماء الصين وخلفياتهم 
الاجتماعية. يينما ترافق زوجته زوجتي تشو ع الحل والترحال. 

ث إحدى هذه الزيارات (1980): وجدت الصين بلدا مختلفا تماما. فوجثت 
ابنتي (مفاجأة سارة)» حين ذهبت كش جولة لمشاهدة معالم بكين ولاحظت وجود 
حالة من الارتياح لدى الصينيين الذين قابلتهم؛ وذلك بعد وفاة ماو والقضاء على 
عصابة الأربعة. فالمسؤولون وعامة الشعب على حد سواء أصبحوا أكثر انعتاقا 
وتحررا عند الحديث مهها. ولا أزال أذكر بعض الأماكن الرائعة التي زرناها؛ 
ومنها تشين غدي؛ العاصمة الصيفية لإمبراطور أسرة كينغ؛. كيان لونغ: 
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والوديان الثلاثة التي يعبرها نهر يانغتسي. الرحلة على طول مجرى التهر من 
تشونغ كينغ (عاصمة الجنرال تشانغ كاي شيك خلال الحرب العالمية الثانية 
4 إفليم سيشوان) إلى تيشانغ تطلبت يوما ونصف اليوم. وهناك يمكن للناظر 
أن يشاهد على سطح صخرة شاهقة كتابة صينية نقشت بأحرف ضخمة قبل 
آلاف السنين تخلد الأحداث والأفكار وتدخل الرهبة والروع 4 النفس. التاريخ 
حاضر إ كل مكان: تاريخ شعب كافح #ث مواجهة قوى هائلة. أما ما يذهل 
أكثر فهو منظر البشر الحكادحين» وهم يجرون مراكب البضائع والزوارق 
الصغيرة كما فعلوا قبل آلاف السنين. صفوف طويلة من الرجال يحملون الحبال 
على أكتافهم وظهورهم ويسحيون المراكب عكس التيار لمسافة عدة أميال؛ 
كأنما الزمن قد توقف هناء ولم تسمع هذه المناطق بالآلات المستخدمة 2# باقي 
أبجاء الكالم: 

تلك الرحلة راققنا نائب وزير الخارجية؛ هان نيان لونغ؛ وزوجته», وتميز 
الاثنان بالكفاءة وحسن الاطلاع: وشكلا صحبة طيبة لنا. كان هان رجلا 
نحيلا يكبرني بعشر سنين؛: لكنه مفعم بالخيوية» وأريب ومهذب ولبق؛ وأنيق 
وذواق 4# اختيار ملابسه (الآوروبية))» علاوة على معرفة كافية باللفة الإنكليزية 
وحس عميق بالدعابة والفكامة. أضاف الكشر إلى معلوماتي واستمتاعي 
بزيارتي الثانية. كان هان مسؤولا عن إدارة النزاع مع فيتنام. ووجد فيه 
الفينناميون خصما رهيبا. فمد عرف بشكل تفصيلي كل القضايا المتعلقة 
بفيتنام وكمبوديا. سوف تقيد الصين حركة فيتنام وتستنفد طافتها © السنوات 
القادمة؛: مهما تطلب ذلك من وقت. وهو على ثقة تامة بأن الفيتتاميين سوف 
بعترفون بالبزيمة ويستسلمون. أمضينا عدة ساعات نتبادل الحديث خلال تناول 
وجبات الطعام» الذي كان بسيطا وخفيفاء على عكس الموائد العامرة الدسمة 
التي أقيمت لنا من فبل. أتى هان من واحدة من أفقر المقاطعات 2 الصين» غوى 
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جحو التي ننتج ال"ماوتاي", المشروب الصيني الشهيرء الذي يعتبرأقوى من 
الفودكحا, ولا تستطيع حتى وجبة الطهام الثقيلة أن تخفف تأثيره اللسكر. 


زيارتنا للجامعة ‏ ووهان: إحدى المدن الصناعية الكبرى #ث الصين على 
نهر يانفشسي؛: كانت تجرية محزنة. فبعض الأساتذة الذين قايلناهم تلقوا تعليمهم 
الولايات المتحدة» وبالرغم من تقدمهم ك العمر وتدهور لفتهم الإنكليزية؛ إلا 
أنهم تميزوا بالمعرفة الواسعة والقدرة الممتازة على التدريس. 4 المكتبة» تحدثت 
ابنتي لينغ ‏ التى كانت طالبة تدرس الطب آنذاك ‏ إلى شاب يقرأ كتابا تعليميا 
عن البيولوجيا باللغة الإنكليزية. طلبت من الشاب تصفح الكتاب» ووجدت أن 
تاريخ طبعه يعود إلى الخمسينات. كيف يقرؤون كتابا عن البيولوجيا ألف قبل 
ثلاثين عاما؟ لقد عاشوا 4 عزلة عن العالم طيلة تلاثين سنة؛ وبعد الانفتاح على 
الغرب؛ لم يملكوا ما يكفي من العملة الصعبة لشراء أحدث الكتب التعليمية 
والمجلات. وليس لديهم آلات نسخ. ولسوف يتطلب الآمر وقتا طويلا لردم البهوة 
المعرفية التي اتسعت بين الصين والعالم المتقدم. لقد أعادت الثورة الثقافية الصين 
جيلا كاملا إلى الوراء. الطلاب الصينيون الآن» بعد الخلاص من الثورة 
الثمافية» ينهلون المعارف من الكتب التعليمية التي انتهت صلاحيتها » على يد 
مدرسين يستخدمون طرائق تدريسية عتيقة؛» تفتقر إلى الأدوات السمعية ‏ 
البصرية. وسيؤدي كل ذلك دون ريب إلى جيل جديد شبه محروم من آخر ما 
توصل إليه العالم من معارف ومعلومات وتقانات. صحيح أن ألمع الطلاب الصينيين 
سينجحون 2# اكتساب المعارف الحديثة بالرغم من كل الصعويات والنوافص 
والعيوب» إلا أن المجتمع الصناعي يتطلب أن يتمتع السكان كلهم بالمعرفة 
والخبرة والدراية» لا مجرد نخبة لامعة مصطفاة منهم. 
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بعد حفل العشاء الترحيبي ش ووهان»: اختفى مضيفنأ مع كافة المسؤولين 
الذين كانوا برفقتنا. تساءلنا عما حدث وأرسلنا مساعدنا ليستطلع الأمر. تبين 
أنهم جميعا قد تحلقوا حول جهاز تلفزيون 2 غرقة الجلوس لمشاهدة محاكمة 
عصابة الأربعة". كانت تلك لحظة العقاب لأولئك الذين روعوا الناس طيلة سنين 
عَدَيدة .وغل وشك أن يتاثوا ها يسنتحقوثة: اتتقلتا آل :غركة الاستقيال مشناهدة 
المحاكمة. كانت نسخة صينية عن المحاكمات السوفييتية 4 عهد ستالين 
(كما قرأت عنها)؛ باستناء أن الأحكام لن تكون بالإعدام: ولن تجري 
اعترافات طويلة يجرم فيها كل متهم نفسه. بل على العكس من ذلك»: بدت 
جيانغ كينغ: أرملة ماو» متحدية وضارية. وتحدثت؛ بل صرخت بصوت زاعق 
وهي تشير إلى قضاتها وتعنفهم بقسوة: عندما كان ماو ش السلطة؛. كانوا 
كلابه التي تنبح حين تؤمر. فكيف يحكمون عليها الآن؟! بدت على القدر 
نفسه من الجرأة والتحدي والتسلط كعهدها حين كانت تفرقع بالسوط عندما 
كان ماو حيا. 


ظلت عصابة الأربعة والأفهال الشريرة التي ارتكبتها موضوعات لمناقشات 
لا تعد ولا تحصى بين المسؤولين الصينيين وأعضاء الوفد السنفافوري طيلة ما 
تبقى من الرحلة. روى بعضهم قصصا محزنة عن التجارب التي مروا بها. كان من 
المروع أن تصاب حضارة قديمة بمثل هذا الجنون المطبق الذي دعي بفخر واعتزاز 
الثورة الثقاهية. 

هنالك أمور أخرى لم نكن تسير على ما يرام. ققد أشار أحد كبار 
المسؤولين الإقليميين الذي رافقنى من مقاطعة فوجيان الجنويية عبر ووهان» أشار 
إلى مبنى يوشك أن يكتمل وقال: "هذه ناطحة سحاب شيدت للأمراء". لم أفهم 
ما قصده. وشرح الأمر قائلا إن "الآمراء" هم أبناء المسؤولين النافذين # المقاطعة 
والمدينة. ثم هز رأسه وأردف: إنه لآمر سيئ يؤثر سلبا على الروح المعنوية» لكن 
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ليس بمقدوره فعل شيء. واعترف ‏ دون أن يقول . بأن ذلك يمثل ردة رجعية إلى 
حقبة الصين القديمة حيث كانت السلطة تعني على الدوام التمتع بالمزايا: 
والمزايا تعني العطايا والمكاسب للأسرة والأقارب والأصدقاء. 

من بين الأماكن التي توقفنا فيها تأثرت كثيرا بمدينة شيامين وجزيرة 
غولانفيو. فلأول مرة سمعنا 2 الصين اللهجة المألوفة الشائعة 2 سنغافورة. لقد 
أمضيت أعواما طويلة 4 تعلم هذه اللهجة لخوض الانتخابات: وأبهجني أن أسمع 
الناس يستخدمونها بالأسلوب نفسه الذي تعلمته من مدرسي» وهو واحد من 
مثقفي فترة ما قبل الحرب شْ مقاطعة فوجيان الذين اتصلوا يرجال الآعمال 
وأعضاء البعثات التبشيرية الغربيين. 

© غولانغيوء الجزيرة القريبة من شيامين: زرنا كوخين تملكهما حكومة 
سنغافورة. فقد ابتاعتهما الحكومة الاستعمارية قبل الحرب العالمية الثانية ليقيم 
فيها ضباط الإدارة الاستعمارية البريطانية الذين أرسلوا إلى غولانفيو (اموي 
سابقا) لتعلم لغة البوكين. ما شاهدناه كان عبارة عن بنائين متداعيين» تشغل 
كلا منهما أربع أو خمس عائلات يفوق عدد أفرادها بعدة مرات ما يستطيع 
استيعابه. وسارع المسؤولون لإبلاغنا بأنهم سيعملون على تجديد المبنيين قبل 
إعادتهما إلينا (أخبرني هون سوي سين وزير المالية السنغافورى فيما بعد أنه سمع 
قصصا مرعبة عن أصحاب أملاك استعادوا أملاكهم لكن طلب منهم دفع 
مرتبات متأخرة للنظار الذين أشرفوا عليها منذ عام 01949). كانت غولانفيو 
تثير الانتباه لأنها تضم آثارا تذكر بالبيمنة الأوروبية. فكل أساليب العمارة 
الأوروبية ممثلة هنا. بعض البيوت الكبيرة يملكها أفراد الجاليات الصينية 
الثرية المقيمة # الخارج والذين عادوا للإقامة فيها قبل الحرب. وكانوا قد 
استخدموا المهندسين المعماريين الفرنسيين والطليان لبناء هذه المنازل التى كانت 
جميلة ذات مرة بأدراجها الرخامية»؛ وتماثيلها المرمرية (الداخلية والخارجية) التى 
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تذحر بفلورنسا أو بنيس. ولا بد أن غولانفيو كانت واحة للترف والفخامة قبل أن 
يحتلها اليابانيون عام 1937 مع شنغهاي. 

أشار مضيفونا عبر المضائق باتجاه جينمين» وهي جزيرة خاضعة لسيطرة 
تايوان» يمكن رؤيتها بالعين المجردة حين يصفو الجو. هذا بالضبط ما أخبرني به 
الرئقيس تشانغ تشينغ . كو قبل سنة حين أخدني إلى جينمين وأشار عبر الاتجاه 
نفسه إلى غولانغيو. قبل بضع سنوات فقط. كان التايوانيون يرسلون من جينمين 
إلى غولانفيو مناطيد تحمل صناديق الطعام» وأشرطة كاسيت لأشهر مطربي 
تايوان» ومنشورات دعائية. 2 الخمسينات والستينات تيادل الطرفان القصف 
بالمدفعية. 4 الثمانينات»: حلت الشتائم المنطلقة من مكبرات الصوت محل القذائف. 

هنالك فراق صارخ © مستوى المعيشة بين تايبيه 2 تايوان وشيامين 2 
فوجيان. الأولى متصلة بالعالم الخارجي؛ خصوصا أمريكا واليايان» من خلال 
رأس المال: والتقانة»؛ والمعرفة والمعلومات: والخبراء الأجانئب؛ والطلاب التايوانيين 
العائدين من أمريكا واليابان للاسهام 4 بناء اقتصاد حديثء والثانية تكدح 
وحيدة معزولة؛ متباهية بمهارتها الزراعية المعتمدة على معارف الخمسينات»؛ 
بينما تفتقد الآلات الزراعية بشكل كاملء وتعاني من أوضاع مؤسفة على 
صعيد الاتصالات والمواصلات وتدني مستوى المعيشة. 

الطعام مألوف لكن طريقة الطهي والتحضير مختلفة. كذلك الحلوىء وإن 
كانت هنا ألذ طعما. عرفنا جميعا أن هذه المقاطعة هى مسقط رأس معظم 
أسلافنا. وبغض النظر عن مواقع قراهم 4 مقاطعة فوجيان؛: فقد أتتى معظمهم 
إلى شيامين” : المستوطنة الدولية؛ ليركبوا السفن المتجهة إلى البحار الجنوبية. 


مك شنامين :2ه شوق العيفق (وكمال شرق عفنتو نصاوية واسو من اؤاقل راكد 
التجارية الأوروبية 2 الصين؛ وتعتبر الآن مرف رئيسا ومركزا تجاريا مهما. (م) 
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ركبنا الطائرة من شيامين إلى غوانفجو (كانتون)؛: ثم عدنا إلى هونغ 
كونغ بالقطار. أوقف الصينيون المواعظ البادرة عبر مكبرات الصوت» والخطب 
الرتيبة الملتكررة حول العميل الرأسمالي' وغير ذلك من "الكليشيهات" الجاهزة 
عن عصابة الأريعة. كما أصبحوا أفل تصلبا وتشددا فيما يتعلق يقواعد اللباس» 
وحالما غادرنا بكين: لبست المترجمات اللاتي رافقننا ثيابا زاهية الآلوان» وهذا 
لم يحدث عام 1976. كانت الصين الماوية تبهت وتتلاشى 2# غياهب التاريخ. 
وستهود العادات الصينية القديمة؛ بعضها جيد ومفيد وأكثرها سيئ ومضرء 
كما سنكتشف خلال الزيارة التالية عام 1985 انتشار ظواهر الفسادء 
ومحاباة الأقاربء» والمحسوبية.. الشرور والآفات الاجتماعية التي عانت منها 
الصين على الدوام. 

غادرنا البلاد هذه المرة حاملين انطباعات أكثر إيجابية. فقد كان 
مضيفونا أكثر بعدا عن التشنج, واستمتعوا بالوجبات الشهية والأحاديث 
المتبادلة» وبدوا على استعداد للحديث عن عقد الثورة الثقافية الكارثي. الزعماء 
والمسؤولين الذين التقينا بهم كانوا أكثر انفتاحا وليونة» وأشد رغبة واستعدادا 
لمناقشة أخطاء الماضي ومشاكل المستقبل. تقفلص عدد الشعارات التي كانت 
تغطي مباني وشوارع بكين والمدن الأخرىء واللافتات الضخمة 4 حقول الأرز 
والقمح. الشعارات القليلة ‏ المعتدلة ‏ الآن تحث الناس على العمل الدؤوب من أجل 
تحديث الصين. أصبح الصينيون أقرب إلى المجتمعات الطبيعية الأخرى. 

أدرك زعماء الصين بأن البلاد تخلفت جيلا كاملا بسيب الثورة الثقافية. 
وابتعدوا عن إيمان ماو بالثورة المستمرة إلى الأبد. وأرادوا إقامة علاقات مستقرة 
مع الدول الأخرى من أجل التعاون الاقتصادي ومساعدة الصين على استعادة 
عافيتها. لكنني اعتقدت آنذاك أن من المستبعد نجاح عملية التحديث قبل مرور 
كيل د 
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فختلت المماطعات الضسية :بك لوق المتر انق والافهنان» والقلم + ومهياز 
الكفاءة والآهلية. كما تتباين هموم ومشاغل حكامها. ولم أدرك مدى قحط 
وجكا ف فاطق لصتي الغي كه لارسدة أو زرك قوفن ورنهواتة لعن طرق 
الكردر القاريه) لكناهدة الكيوف! البونية اشير المغو عه فون وعندمنا 
وام با ع كاف ودلة صتى الكها ل | ل الرهان الفتوفة اقرب درنووات 
عرفت بأننا على أطراف صحراء غوبي وتاكلاماكان. كانت الجمال ذات 
السنك امع راكد واتكدر قناع جو اسان الغروة العروهة لضفه ادر 
الويف يكيان الروله الر سات المفظ يا ناو إن سيك هليه لضان 
لكن الحياة كانت وما زالت ‏ صعبة 2 هذه البيداء القاحلة. 


أظهرت لنا الجولات السياحية السبب الكامن وراء الولاء الإقليمي القوى 2 
مثل هذه البلاد الشاسعة والمكتظة بالسكان. حيث تتتوع اللهجات»؛ والأنظمة 
الغذائية» والعادات الاجتماعية. ولا يمكن لأفراد النخبة أن يعرفوا بعضهم بعضا 
كما يفعل نظراؤهم #ش أوروبا واليابان والولايات المتحدة. ولريما تعتبر الولايات 
المتحدة قارة مترامية الأطراف؛» لكن سكانها أقل عدداء. بينما تتيح وسائل 
الاتصال الممتازة لأفراد النخبة اللقاء والتفاعل بشكل منتظم. أما الصين 
فمكتظة بالسكان:» وحتى الثمانينات حين أنشتت المطارات وتم استيراد 
الطائرات الغريية» ظلت المواصلات والاتصالات ضعيفة وسيئة إلى درجة أنهم 
عاشوا ث عوالم منفصلة. ولذلك فإن كل زعيم يصل إلى السلطة ث بكين 
يحضر معه أكبر عدد ممكن من الرفاق والزملاء من مقاطعته (مع العمل على 
عدم إثارة استياء الآخرين الذين تم استبعادهم). فهؤلاء الرفاق والزملاء هم 
أفضل من يفهم الزعيم ويقرأ أفكاره. 

هنالك تنافس حاد بين المقاطعات. فكل حاكم يبالغ ث الأرقام الإحصائية 
الآأساسية لمقاطعته ‏ المساحة؛ عدد السكان: الأراضي القابلة للزراعة؛ البطل 
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المطريء الإنتاج الزراعي السنوي» الخدمات الصناعية؛ المرتبة التى تحتلها 
المقاطهة بالنسبة لكل بند وسلعة ومنتج على لائحة المقاطعات الثلاثين: بما ثّ 
ذلك الناتج المحلي الإجمالي. هنالك أيضا تزاحم تنافسي قوي بين المدن» فكل 
محافظ يفالي 2# الأرقام الإحصائية الحيوية لمدينته وترتيبها مقارنة بالمدن 
الأخرى. الترتيب تحدده الحكومة المركزية لتشجيع المنافسة النزيهة» لكن 
المحافظين يسعون لتحسين موافعهم بشتى الوسائل»: حتى لو بلفت حد الحرب 
التجارية. فالممقاطهة التي تنمو بسرعة» مثل غوانغ دونغ» تحتاج إلى استيراد الغذاء 
لإطهعام العمال 'المهاجرين من المقاطعات الأخرى؛ لكن المقاطعة المجاورة قد 
ترفض بيعها الحبوبء والمقاطمة التى تضم مصنعا ناجحا لتصنيع الدراجات 
النارية قد لا تستطيع تصدير منتجاتها إلى المقاطعات المجاورة التي تريد حماية 
مصانع الدراجات المحلية فيها. 


كنت أفترض أن النظام الشيوعي اقترب من إكمال نظام التحكم 
المركزي الموحد. لكن ذلك لم يحدث 2# الصين. فمنذ حكم أوائل الأسر 
الإمبراطورية» تمتعت سلطات الأقاليم باستقلالية معتبرة 4 تفسير وتأويل 
القرارات الإمبراطورية:. وكلما نأت المقاطعة عن المركزء تضاعف حجم ما 
تتمتع به من استقلال. جملة "الجبال عالية؛ والإمبراطور بعيد' تعبر عن مشاعر 
الشك والسخرية لدى أجيال من الساخطين الذين تعرضوا لخداع وظلم السلطات 
المحلية. ولشوف توائمة تجرية عملي فياش ره من هنذا التوع عنلدها عررنا إقافة 
مشروع طموح # مدينة سوجو م التسعينات. 

اكتسبت بعض الرؤى المتعمقة التي عرفت من خلالبها آلية عمل الحكومة 
الصينية: آلية بطيئة ومتعددة المراحل» تثقلها أربع طبقات من السلطة . سلطة 
مركزية: وسلطة المقاطعة» والمدينة» والناحية. نظرياء تطبق التوجيهات والأوامر 
المكتوبة الصادرة من المركز بالتساوي على كافة المقاطعات. عملياء هنالك 
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صراع ضار وعنيد على النفوذ. حيث تحرس كل وزارة حقوفها بكل يفظة 
وغيرة وتحاول توسيع ومد سلطاتها. والمنافسات والنزاعات والمزااحمات بين 
الوزارات تحدث مرارا وتكرارا. وليس هنالك فارق مميز بين الموظف المدني 
واللؤظف البيواتسي» تلطه الحري الشيوفئ الضيق تموق كل جااعداها: 
وكل فرد 4# أي منصب كان لا بد آن يكون حزبياء كما أن العضوية 2 
الحزب أمر لا يقدر بثمن لكل من يطمح بالترقي 2 مناصب الدولة أو النجاح 2 
القطاع الخاص. 

بتمتع المسؤولون الصينيون بكفاءات مؤثرة ورفيعة المستوى. وبمقدورهم؛ 
مع التدريب والتأهيل والتعرف إلى اقتصاد السوق الحرء مضاهاة أفضل المدراء 
التنفيذيين 2 أمريكا وأوروبا الغربية واليابان. كما يتميزون برحابة الآأفق وسعة 
التفكير: والقدرة على التحليل والاستيعابء. والسرعة © فهم وتمثل المعلومات. 
وحتى 2# الأحاديث العرضية العابرة» تظهر براعتهم وحنكتهم 2# عرض وتقديم 
المعلومات حدة ذهن لا يممكن أن يقدرها إلا من يفهم اللغة الصينية. 

حسبت أن هذه الصفات مقتصرة على الزعماء ب بكين لكنني فوجئت 
حين اكتشفت القدرات البائلة لدى مسؤولي المقاطعات؛ وأمناء الحزب»: 
والحكام: والمحافظين» وكبار المسؤولين» وتبين لي أن أولئك الذين وصلوا إلى 
قمة السلطة لا يشكلون بالضرورة طبقة تختلف عن تلك التي لم يبلغها أفرادها. 
و بلد مكتظ بالسكان مثل الصين» يلعب الحظ دورا كبيرا 2 الوصول إلى 
القملاك حت ملقم عمائة الامتطف ء الدميقة والفاملة ‏ إكسافة إن الفشيدي عل 
القدرة والأهلية والصفات الشخصية؛ بدلا من النقاء الأيديولوجي والحماس 
الأووي :كنا كانت الحال كلذل السترات الكارقة لعه الكوزه السافية: 


كوادر الأفراد 4 الحزب الشيوعي الصيني لأفضل المواهب والكفاءات. فلكل 
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فرد ملف (دوسيه) خاص بهء يبدأ بتقرير عنه حين كان # المدرسة الابتدائية» 
ولا يشمل فق ط أداءه الأكاديمي بل تقييم أساتذته لشخصيته؛ ومسلكه:؛ 
وقيمه» ومواقفه. و كل مرحلة من حياته المهنية؛. هنالك سجلات تضم 
تقييمات أترابه وزملائه ورؤسائه. ول كل وظيفة مهمة» يجري تقييم كافة 
المرشحين المناسبين قبل ترفية أحدهم لشغفلها. ش فمة البرم التراتبي» هنالك عدد 
يتراوح بين 5000 10000 من الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بعد أن جرى 
تصنيفهم وفرزهم بكل عناية ودفة من قبل إدارة التنظيم ث الحزب الشيوعي» لا 


بزيارة المقاطعات والمدن لتقييم المرشح ومقابلته شخصيا فبل ترقيته. ول حالة 
وجود اختلاف ي رأي الفريق» يرفع الأمر إلى المسؤولين # بكين للبت فيه. 
عملية الاختيار شاملة ودقيقة وتبذل فيها غاية الجهد. ث نهاية المطاف» و أعلى 
القمة» يتولى الترفية الزعيم نفسه؛ وهو هنا لا يكنفي بالحكم على مؤهلات 
ومزايا المرشح فقط بل على ولاثه وإخلاصه أيضا. دينغ شياو بينغ هو الذي اختار 
جاو زيانغ ليكون الآمين العام للحزب الشيوعي» المنصب رقم واحد . اسميا ‏ 2 
الصين. وهو أيضا الذي أصدر قرارا بطرده بعد أحدات تيانامين عام 1989. 
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4 أيار/ مايو 1989 : شاهد العالم دراما غريبة تحدث 2# بكين: حيث 
بشت فصولها على البواء مباشرة عبر القنوات الفضائية التلفزيونية» لأن وسائل 
الإعلام الفربية كانت متواجدة هناك بكل قوتها وقد سلطت الحاميرات 
لتفطية قمة دينغ ‏ غورباتشوف. تجمع الطلاب بأعداد غفيرة ويطريقة منظمة 2 
ساحة تيانان مين أمام قاعة الشعب الكبرى: حاملين الرايات واللافتات 
للاحتجاج ضد الفساد» والمحسوبية» والتضخم. قوات الشرطة بقيت هادثئة ولم 
تلجأ للعنف. فقد أطلق الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني نفسه: جاو زيانغ» 
تعليقات مشجعة ؛ معتبرا أن الطلاب يريدون إصلاح الحزب والحكومة؛ وأن 
نواياهم حسنة. ومع ازدياد عدد الحشود الطلابية» أصبحت اللافتات والشعارات 
أكثر انتقادا؛: وأشد مناهضة للحكومة: وأعلى دويا وصخيا. ويدأ الطلاب 
بادانة الحكومة ورئيس الوزراء لي بينغ بالاسم. وعندما لم يحدث شيء: 
استهدفوا دينغ شياو بينغ» وسخروا منه بعيارات هجائية حادة. حين شاهدت كل 
ذلك على شاشة التلفزيون: شعرت بأن هذه المظاهرة ستنتهي بمأساة حزينة» إذ 
لم يحدث أبدا ش تاريخ الصين أن تعرض إمبراطور للهجاء والقدح والسخرية 
واستمر شك الحكم. 

شككت تيانان مين حدتا غريبا واستشائيا ‏ تاريخ الصين. فقد ظهر لى 
بينغ على شاشة التلفزيون ليعلن الأحكام العرفية. شاهدت مقاطع مما بشه 
تلفزيون بكين نقلتها المحطات الفضائية عبر هونغ كونغ إلى سنغافورة. وأظهرت 
بعض الصور الطلاب يتجادلون بحدة وفظاظة مع رئيس الوزراء لي بينغ ‏ قاعة 
الشعب الكبرى (قبل إعلان الأحكام العرفية). كانوا يرتدون سراويل الجينز 
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والقمصان الخفيفة (تي. شيرت). بينما لبس لي بينغ حلة ماو الأنيقة. 4 تلك 
المواجهة المتلفزة انتقد الطلاب لي بينغ بقسوة. ثم وصلت الدراما إلى الذروة حين 
حاول الجنود الدخول إلى الساحة فردوا على أعقابهم. أخيراء وك ليلة الثالث من 
حزيران/ يونيو: اقتحمت الدبابات والعريات المدرعة الساحة بينما العالم يراقب 
المشهد على شاشات التلفزيون. بعض الباحثين المتخصصين الذين محصوا 2 
الآدلة اقتنعوا بعدم حدوث إطلاق نار # الساحة ذاتهاء وتبين لهم أن الرصاص 
أطلق حين رافق الجنود الدبابات والمدرعات وافتحموا الشوارع المؤدية إلى الساحة. 
كان الأمر لا يصدق. جيش التحرير الشعبي وجه فوهات بنادقه نحو 
الشعب. اضطررت لإصدار بيان 2 اليوم التالى (5 حزيران / يونيو) جاء فيه: 
شعر زملاتي 2 الحكومة بالصدمة:» والرعبء والحزن نتيجة 
تطور الأحداث على هذا النحو الكارثي. لقد توقعنا من الحكومة 
الصينية أن تطبق مبدأ استخدام الحد الأدنى من القوة حين 
استخدمت الجيش لإخماد الاضطرابات التي قام بها المواطنون 
المدنيون. وبدلا من ذلك: سببت القوة النارية والعشنف سقوط العديد 
من القتلى والجرحى. وهذا لا يتناسب أبدا مع المقاومة المدنية العزلاء 
التى ظهرت. 
وحين تعارض الحكومة أجزاء كبيرة من الشعب الحصين:؛ بما 
فيها شرائح المثقفين والمتعلمين؛ فهذا يؤدي حنتما إلى مشاكل 
واضطرابات» وحين يشهر الشعب بالاستياء فإن الإصلاح يتوقف 
ويصاب الاقفتصاد بالركود والانكماش. ونظرا لحجم الصين 
الكبير»؛ فقد تخلق مشكلات لنفسها وتجيرانها ش آسيا. 
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نأمل بأن تسود الحكمة والمشورة الصائية للسعي وراء المصالحة» 
حذاك الذي حكم الاتحاد السوفييتي. كمد تنجمعت قوة زخم جديدة بسبب تلك 
المظاهرات الجماهيرية خلال هذين الشهرين. 

كانت ردود الفعل مختلفة بشكل لافت لدى السكان من ذوي الأصول 
الاثتنية الصينية ‏ هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة. فقد شعر الناس # هونغ 
حونخ بالقلق والدذعر. إذ شاهدوا المأساة تتكشف أمامهم على شاشة التلفزيون 
لمدة أربع وعشرين ساعة # اليوم. وشعروا بحالة من التماهي مع الطلاب» بل إن 
الصينيين. غفي فترة من الفترات» شجعت الصين الصحفيين والزوار من هونخ 
كونخ وتايوان على التقارب مع الصين. وحين حدث إطلاق النار» أصيب سكان 
هونغ كونغ بالذهول والاضطراب والخوف من الخضوع لسيطرة مثل هذه 
الحكومة الوحشية. وتفجرت ردود أفعال تلمائية تعبر عن الحزن والغضصب. 
وظلت المظاهرات والتجمعات الحاشدة مستمرة لعدة أيام خارج مكاتب وكالة 
أنباء شينهوا (التي تمثل الوجود غير الرسمي لجمهورية الصين الشعبية © هونغ 
كونغ). كما ساعدوا المحتجين على الفرار من البر الصيني عبر هونغ كونغ 
5-0-7 

ل تايوان سيطر الحزن والأسى والتعاطف مع الطلاب. لكن لم يشعر 
التايوانيون بالخوف. ولم تحرج مظاهرات حاشدة تعبر عن الااحتجاج أو الحزن. إذ 
لم يكونوا على وشك الخضوع لحكم الصين. 


حد 
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أصيب السنغافوريون بالصدمة. وقلة فليلة منهم اعتمدت بأن مثل تلك القوة 
النارية كانت ضرورية: لكن لم تخرج أية مظاهرات. فقد عرفوا أن الصين دولة 
مختلفة ؛ دولة شيوعية. وفام وفد من طلاب الجامعات بتقديم رسالة احتجاج إلى 
السفارة الصينية. 

كانت لحظة زودتنا بمعلومات مفيدةء: وسلطت الضوء على الموافف 
والمدركات والحالات العاطفية/ الوجدائنية المختلفة لبذه المجموعات الثلاث من 
السكان ذوي الأصول الاتنية الصينية؛ التى وضعت على درجات متفاوتة من 
العلاقة السياسية مع الصين الشيوعية. 

لولا دور دينغ 4 الأمر الذي صدر للجيش الصيني بإخلاء ساحة تيانان مين 
من الطلاب المجتمعين: لكتبت المراتي فيه 2 الغرب عندما تويك يه شباط / 
فبراير 1997. لكن بدلا من ذلك: توشح كل نعي بانتقاد مرير للإجراءات 
القاسية والآساليب الوحشية التى استخدمت لفرض النظام 2 الرابع من حزيران / 
يونيو» كما تضمن كل فيلم إخباري إعادة لمشاهد تيانان مين نفسها. لا أدري 
كيف سيقيم المؤرخون الصينيون دوره. أما أنا فأعتبردينغ زعيما عظيما غير 
مصير الصين والعالم. 

كان وافعياء وعملياء وبراغماتياء ولم يكن أيديوتوجيا. تعرض لحملات 
التطهير مرتين ش فترة حكم ماو؛ لكنه عاد إلى السلطة لإنقاذ الصين. وقبل 
اثني عشر عاما من انهيار الاتحاد السوفييتي عرف بأن الاقتصاد المخطط 
مركزيا لم ينجح. طبق 2# الصين سياسة الانفتاح أمام المشاريع الحرة والسوق 
الحرء انطلاقا من المناطق الاقتصادية الخاصة على الساحل. كان دينغ الزعيم 
الصيني الوحيد الذي تمتع بالقوة والقدرة السياسية على نقض/ وقلب سياسات 
ماو رأسا على عقب. وعلى شاكلة ماو؛ كافح من أجل تفغيير الصين القديمة. 
لكنه فعل ما لم يفعله الزعيم الأسطوري. لقد بنى الصين الجديدة باستخدام 
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المشاريع الحرة والسوق الحر 'مع الحفاظ على السمات والخصائص المميزة 
تهون : 


كان دينغ زعيما مخضرما؛. شارك # الحرب والثورة» واعتبر مظاهرات 
الطلاب يك تيانان مين خطرا داهما يهدد بإعادة الصين إلى حقبة الاضطراب 
والفوضىء وينهكها لمائة سنة فادمة. خبر الثورة وعاش مراحلها وأدرك وجود 
علامات مبكرة تدل على اندلاع ثورة أخرى # تيانان مين. 4 حين أن 
غورباتشوف؛ خلافا لدينغ» اكتفى بالقراءة عن الثورة ولم يدرك إشارات الخطر 
المنذرة بانهيار الاتحاد السوفييتي الوشيك. 


بعد مرور عشرين عاما على سياسة الانفتاح التي طبقها دينغ. يظهر 
الاقتصاد الصيني الآن كل العلامات والبشائر الواعدة بالتحول إلى أكبر 
الاقتصادات الآسيوية وأكثرها دينامية. فاإذا تجنبت الفوضى والاضطراب ونأت 
عن الصراعات والنزاعات ‏ محليا ودوليا . فسوف تصبح قوة اقتصادية عملاقة 
عام 2030. حين توك دينغ: ترك للصينيين إرثا ضخما وواعدا. ولولاه لانهارت 
جمهورية الصين الشعبية كما انهار الاتحاد السوفييتي. ولو تفمككت الصين: 
لتعاطفت وساثل الإعلام الغربية مع الشعب الصينى كما فعلت مع الروس. وبدلا 
من ذلك؛ اضطر الغرب للتفكير باحتمال ظهور دولة صينية عظمى بخلال مدة 
تتراوح بين 30 30 سنة. 

بعد ثلاثة أشهر من أحداث تيانان مين؛ وك الرابع والعشرين من آب/ 
أغسطسء زارني هو بينغ»؛ وزير التجارة الصيني الذي كان قد رافقني ب جولتي 
الأقاليم والمقاطعات الصينية عام 1988. فقد أراد رئيس الوزراء لي بينغ أن 
يعلمنى بتفاصيل ما حدث 2# 4/ 6 (الرابع من حزيران/ يونيو. اعتاد الصينيون 
الاشارة إلى الأحداث الجسام بذكر الشهر واليوم اللذين جرت فيهما). الحالة 
الآن:مشنتقرة: .لكين الآتازن المترئتة غلدى الأحنداث ما زات خشييرة :فكلذل 
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الاضطرابات التي استمرت فترة تراوحت بين 40 - 50 يوماء فقدت الصين 
السيطرة على الوضع. إذ استخدم الطلاب مشاكل الفساد والتضخم لحشد 
الشعب وراء قضيتهم. الشرطة الصينية افتقدت الخبرة والتجربة: ولم تكن قادرة 
على التعامل مع مظاهرات بهذا الحجم نظرا لنقص ما تملكه من معدات مناسبة 
مثل خراطيم المياه وغيرها من الأجهزة الضرورية للسيطرة على أعمال الشغب. 

وبحلول أوائل حزيران/ يونيو . كما قال . تحول الطلاب إلى قوة عسكرية 
بعد نهب الآسلحة والمعدات من جيش التحرير الشعبي (لم أقرأ عن ذلك أبدا). 
وحاولت قوات الجيش دخول ساحة تيانان مين ش العشرين لكنها ردت على 
أعقابها. فانسحيت وأعادت تنظيم صفوفها. وش الثالث من حزيران/ يونيو» شنت 
القوات هجوما آخر. بعض أفرادها كان مسلحا: لكن المديد منهم لم يحملوا 
أية أسلحة. وصدرت الأوامر للجميع بعدم إطلاق النار. و4 الحقيقة. كانت جعب 
الذخيرة للعديد من الجنود تحوي "البسكويت' بدلا من الرصاص. ولم يكن 
لديهم رصاص مطاطى. وبعد يوم من الآحداث» قام بجولة يش شارع تشانغ . آن 
(«شارع السلام الأبدي): الممتد من المتحف الحربي إلى قصر الضيافة 
(دياويوتاي)» وشاهد حطام خمس عشرة دبابة وعربة مدرعة. تصرف الجنود بقدر 
كبير من ضبط النفس» وتخلوا عن عرباتهم وأطلقوا النار 4 البواء. كانت وزارته 
تقع بالقرب من الساحة وشاهد بأم عينه المظاهرة المليونية. ‏ الحقيقة» أنضم 
حوالي 10 من موظفي وزارته وغيرها من الوزارات إلى المحتجين وشاركوا 2 
المظاهرات. كما كانوا أيضا يناهمضون الفساد ويتعاطفون مع الطلاب. أمأ 
الضحايا . كما أحكد بإصرار ‏ فقد سقطت حين حاول الجنود الوصول إلى ساحة 
تيانان مين: لا 2 الساحة ذاتها كما زعمت الصحاقة الأجنبية. 


منذ ذلك الوقتء؛ عاد رجال الأعمال الأجانب وموظفوهم الصينيون إلى 
ممارسة عملهم حا معتاد. وهو يفعتقد بأن أصدقاء الصين الأجانب سيتفهمون 
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موففها بالتدريج. تبين أن بعض الشباب الصينيين لديهم ارتباطات مع أحد أجهزة 
الاستخبارات الغربية» وعملوا على نشر وترويج الأخبار والمعلومات والآراء الغربية 
بواسطة أجهزة تقنية متقدمة (اعتبرت أن ذلك يعني جهاز الفاكس). وبالرغم من 
أن الدول الغربية قد فرضت عقوبات على الصين, إلا أنها لن تسمح بالتدخل 
الأجنبي ‏ شؤونها الداخلية. لكن معظم هذه الدول» إضاقة إلى المصارف 
الدولية»: لم تتخذ مزيدا من الاجراءات العقابية» واستؤنفت الاتصالات معها. 
وأعرب عن أمله بأن تبقى العلاقة الثنائية السنغافورية ‏ الصينية طيبة لأنها قائمة 
على أسس صلبة وراسخة. 

أجبته بالقول إن أحداث "4/ 6" قد شكلت صدمة لى ولشعب سنفافورة. إذ 
لم نتوقع استخدام مثل هذه العوة النارية البائلة والأساليب العنيفة. فقد تعودنا أن 
نشاهد على شاشات التلفزيون؛ كل ليلة تقريباء شرطة جنوب أفريقيا العنصرية 
تعتدي بالضرب على السود»؛ والجيش الإسرائيلي يستخدم قنابل الغاز المسيل 
للدموع؛: والرصاص المطاطيء وغير ذلك من الأسلحة ضد الفلسطينيين: بحيث 
يسقط بين الحين والآخر قتيل أو فتيلان؛ ولم تستخدم الدبابات والعربات 
المصفحة أبدا. ولا يستطيع السنغافوريون أن يصدقوا ما شاهدوا . حكومة صينية 
ظلت متمسك بالمنطق السليم: والصبرء والتسامح» وفجأة تحولت (2 شهر 
أيار/ مايو) إلى حكومة عنيفة وحشية تستخدم الدبابات ضد المدئيين. ولا يمكن 
للسنغافوريين: خصوصا أولئك المتحدرين من أصول إثنية صينية؛ أن يفهموا هذا 
التحول؛ وشعروا بالخجل والخزي من هذه التصرفات البمجية. وخلف كل ذلك 
ندوبا وجدانية وعاطفية عميقة. 


توجب على الصين أن تفسر لسنفافورة وللعالم السبب الذي دفعها لقمع 


المظاهرات بهذه الطريقة:؛ ولماذا لم تلجأ لطرق أخرى. لكن التحول من 'اللين 
والتساهل' إلى "الشدة والقسوة" بين عشية وضحاها أمر يتعذر تفسيره. مشكلة 
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الصين الحقيمية لم تكن مع دول جنوب شرق آسياء التي لا تملك لا الثروة ولا 
القعانة العتزوريتين كسا عدتها 2 عطلئلة الفحديف: بل مع الولأيناك التصدة 
واليابان وأوروبا. فمد قدمت الولايات المتحدة على وجه الخصوصء ومن خلال 
البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء الكثير من المساعدات المفيدة للصين. 
وتوجب على الصين إزالة الانطباع السيئ الذي خلفته. واقترحت على المسؤولين 
الغكينفية إنشاء مو فين للجلافاك العامة ف زفوويك)] لساقنة الحدين ف هده 
المهمة. فالأمريكيون شعب عاطفي:؛ ويمارس التلفزيون تأثيرا هائلا عليهم. بينما 
يهيمن أعضاء الكونغرس على الرئيس والمال؛ وينبغي على الصين الانتباه لهم 
بدقة. ولحسن حظهاء أقام الرئيس بوش # الصين عدة سنين وعرفها أكثر من 
معظم الأمريكيين. ولذلك حاول تهدئة غضب الكونغرس. 

حذرت من مغبة توقف الصين عن إرسال طلابها إلى الخارج بسبب المشاكل 
الإضافية التي أثارتها الآراء والأفكار التي يبعثونها (عبر الفاكس) إلى 
أصدقائهم 4 بكين: لأنها بذلك تفلق الباب على نفسها وتمنع دخول المعارف 
والتقانة وستكون الخسارة جسيمة 2 هذه الحالة. 

أحد لي أن سياسات الصين إزاء الطلاب والانفتاح على العالم لن تتغير. 
والعديد من رجال الآعمال التايوانيين يأتون للاستثمار ‏ الصين. وكذلك لن 
تتغير سياستها تجاه هونغ كونغ وتايوان. لكن الوضع 4 هونغ كونغ أكثر 
تعقيداء كما قال. فالشعارات التي رفعها سكانها تغيرت من "شعب هونغ كونغ 
هو الذي يحكم هونغ كونغ" إلى 'شعب هونغ كونغ هو الذي ينقذ هونغ كونغ". 
ولم يشرلا من قريب ولا من بعيد إلى مشاعر الخوف والتعاطف المتدفقة مع 
مليون مواطن نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على أحداث "4/ 0 . 

تركت ساحة تيانان مين ذكرى حزينة 2 نفسي» ولم تغب عن بالي 
صورتها وهي مكنظة بالمتظاهرين الذين كتبوا الشعارات على عصابات حول 
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رؤوسهم» وجاو يمسك مكبر الصوت والدموع # عينيه ويتوسل إلى الطلاب 
كي يتفرقوا. مؤكدا أنه لم يعد قادرا على حمايتهم. حدث ذلك # التاسع 
عشر من أيار/ مايو. لكن الوقت فات. فقد فرر زعماء الحزب الشيوعي إعلان 
الأحكام العرفية واستخدام القوة إذا دعت الضرورة لتفريق المتظاهرين. 4 تلك 
المرحلة» كان على الطلاب إما التفرق أو الطرد من الساحة بالقوة. ولم يظهر 
جاو تلك الصلابة المطلوبة © زعيم للصين حين تصبح على شفا الفوضى. فقد 
سمح للمحتجين الذين حافظوا على النظام بالتحول إلى متمردين يتحدون السلطة. 
فإذا لم يتم التعامل معهم بحزم فلريما يطلقون العنان لفوضى مماتلة تجتاح البلاد 
الشاسعة برمتها. ساحة تيانان مين 3 بكين ليست ساحة الطرف الأغر بك لندن. 
تبنت الصين الشيوعية الممارسة السوفييتية المتمثلة ب تغييب الزعيم وتحويله 
إلى نكرة'. فمهما بلغت قوته وسلطته؛ يصبح حالما يفقد منصبه نكرة ويغيب 
عن المسرح تماما ولا يأتي أحد على ذكره. وبالرغم من رغبتي بلقاء جاو زيانغ 2 
زياراتي اللاحقة إلى الصين: إلا أنني لم أتمكن من إثارة هذا الموضوع. وبعد 
بضع سنوات من أحداث تيانان مين؛ قابلت أحد أبنائه وحصلت منه على بعض 
المعلومات الخاطفة عن حياة جاو وأسرته بعد سقوطه من سدة السلطة. اضطر 
للانتقال من جونغنان هاي (حيث يقيم كل الزعماء الصينيين) إلى منزل كان 
يشغله هو ياو بانغ (الأمين العام السابق للحزب) حين عمل مديرا لإدارة التنظيم 2 
الحزب الشيوعي. 4 السنوات القليلة الأولى» وضع حراس على مدخل المنزل 
وجرت مراقبة تحركاته: ثم خفت المرافية فيما بعدء وأصيح بمقدوره لعب 
الغولف ش ملعب يملكه الصينيون © ضواحي بكين : لكن ليس # ملعب 
يملكه الصينيون والأجانب بصورة مشتركة. كما يمكنه زيارة المقاطعات 
الداخلية فقّط (دون الساحلية): وذلك للتقليل ما أمكن من اتصاله بالأجانب وما 
ينتج عنه من ظهور ودعاية. كان أبناؤه ل الخارج: باستثناء إحدى بناته التي 
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مذكرات لي كوان يو 


كانت تعمل 4# أحد فنادق بكين. ظروقه المعيشية مريحة؛ ويمكن لأسرته 
زيارته. ولم يكن ب وضع سيئ مقارنة بالمعايير السوفييتية الناظمة للتعامل مع 
الوعطاء الاين السعطوا عويع» العك وكاعرا د هنايب السمان لمى جار 
معاملة أفضل من تلك التي لقيها خروتشوف من قبل بريجينيف, أو غورباتشوف 
من قبل يلتسين. 


قيد ع5 


الرجل التي تحمل عار إعلان الأحكام العرفية وتفريق حشود المحتجين 2 
ساحة تيانان مين بالقوة» وأصبح هدفا لكراهية العالم وبفض الشعب الصيني: 
هو رئيس الوزراء لي بينغ. وب الحقيقة: فإن بينغ هو الذي اتخذ القرارء مدعوما 
بعدد من كوادر الحرس القديم الذين شاركوا 2# المسيرة الكبرى . قابلت لي 
بينغ لأول مرة بك بكين ث أيلول/ سبتمبر 1988. وكان قد استلم رئاسة الوزراء 
من جاو زيانغ الذي احتل منصب الأمين العام للحزب. لم يكن لي بينغ شخصا 
ودودا وواثقا مثل جاو. صحيح أنه درس البندسة 4 روسياء وتمتع برحابة الأفق» 
ورجاحة العقلء وسعة الاطلاع: والتدقيق لي اختيار الكلمات. إلا أنه لم يكن 
من النوع المفعم بالحيوية الذي يمتدح ويهنئ ؛ وفد يشعر بالاستياء والإهانة حتى 
حين لا يقصد محدثه ذلك. تكيفت مع حالته المزاجية واستطعنا التفاهم معا. 
وبعد أن عرفته جيداء وجدته رجلا متعقلا وإن كان محافظا. 

لي بينغ هو ابن زعيم شيوعي بارزء وتبناه رئيس الوزراء شو إن لاي. لم تكن 
لش لبجته أية لكنة ريفية (من المقاطعات الأخرى) لأنه عاش 2 مقر الحزب 
الشيوعي ‏ مع عائلة شو إن لاي # يينان؛ ثم 4 بكين. زوجته أكثر ودا 
وانفتاحاء فهي محدثة ليمة تتمتع بشخصية جذابة. وخلافا لزوجات معظم القادة 
الصينيين اللاتي بين ب الظل؛ فد قامت مرارا بدور المضيفة وأكرمت وفادتنا. 
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كانت تستخدم اللفة الإنكليزية لأغراض اجتماعية. ووجدت زوجتي تشو سهولة 
© الحديث معها (بالإنكليزية) بدون مترجمين. 

كالعديد منهم خسروا ووهنت عزيمتهم. وشاع أن هناك تشوشا وارتبياحكا 3 
متم الكدزاءوالشرفن الصدينيس مح فرظ الاتضياءه هل الفمال الصسيية: 
الفنادق التى يملكها مستثمرون من سنغافورة وهونغ كونغ اضطرت لاستقدام 
مواطنيها الصينيين وتوظيفهم كمشرفين لفرض الانضباط على عمالبا. وحتى 
ع شناء الحانة واشينت تمدن ف الشاتك بعلن ينل لقان العمدال اقدية 
طردوا من أحد الفنادق بسبب سوء الأمانة أعيدوا إلى وظائفهم بسبب المشاكل 
التي أثارها زملاؤهم. ولذلك ينبغي تغيير علاقات العمل إذا أرادت الصين التقدم. 
كما يجب السماح للمستثمرين بإدارة مشاريعهم بأنفسهم»؛ بما ش ذلك توظيف 
وطرد العمال. 


رد بالقول إن الصين ترحب بالمستثمرين الآجانب للقدوم وتحقيق الربح, 
لكن سياستها تقتضي ضمان عدم الحصول على ربح فاحش (اعتبرت أن ذلك 
يعني أنهم سيجدون طريقة ما لتقسيم الأرباح بالتساوي إذا ظنوا أنها فاحشة, 
بغض النظر عن الشروط التي وافق عليها الطرفان). السياسات الضريبية الصينية 
المناطق الخاصة (الحرة) هي أفضل من تلك المتبعة ‏ هونغ كونغ. لكنه 
اعترف بأن المستثمرين الأجانب يعيقهم ضعف كفاءة موظفي الدولة والروتين 
الحكومي. وتواجه الصين صعوبة جمة © حل مثل هذه المشكلات. كما أن 
العديد من المشاريع المملوكة للدول تعاني من زيادة عدد الموظفين والعاملين 
وخسائر مالية كبيرة. وعليهم رعاية الموظفين والعمال المتقاعدين. ومع افتصاد 


إكيى 
2 
نم 


مذكرات لي كوان بو 


السوق الحرء أصبح نظام الأجور 4 الصين سخيفا وعبثيا. فراتب الأستاذ 2 
جامعة صينية مرموقة لا يتجاوز 400 يوان. ‏ حين يمكن لابنته أن تتقاضى 
المبلغ نفسه إذا عملت خادمة 4 أي مشروع استثماري أجنبي. ولا يممكن لأحد أن 
يزعم أن مساهمة الابنة تعادل مساهمة الأب 4 عملية تطوير وتحديث الصين. 
يجب تغيير نظام الأجور برمته» لكن يتهذر زيادة راتب الأستاذ الجامعي لأن 
الدولة تفتقد الموارد المالية اللازمة. لقد حققت الصين الكثير منذ أن بدأت انتهاج 
سياسة الانفتاح على العالم الخارجى كما قال. لكن معدلات التضخم ارتفعت 
فتوجب السيطرة عليها من خلال إبطاء وتيرة الاستثمارات 2 قطاع البناء. لن 
تتراجع الصين عن الإصلاحات الاقتصادية. وكان لى بينغ على ثقة من قدرة 
الصين على مغالبة مشاككها. 

ثم طلب تقييمي للوضع الأمني # شرق آسياء فرسمت له صورة متفائلة عن 
النمو والاستقرار؛» بشرط عدم حدوث نكسات أمنية. فقد تم احتواء الاتحاد 
السوفييتي من قبل الولايات المتحدة والصين. وسياسة الولايات المتحدة قائمة 
اختيار اليابان بما تملكه من قوة اقتصادية لتكملة قوتها هي» بينما توفر الآمن 
لباء وطالما بقيت هذه الترتيبات سائدة: لن تحتاج اليابان للتسلح. فهي لا تملك 
قدرة نووية» لكن من المحتمل أن تمتلكها بمفردها إذا ثيت أن الولايات المتحدة 
لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها. 4 تلك الحالة؛ سيتعاظم الخطر المهدد لكافة 
الدول ‏ جنوب شرق آسيا. معظم الزعماء اليابانيين من الجيل القديم آرادوا 
الاستمرار ‏ هذه الشراكة مع الولايات المتحدةء التي وفرت لبم الازدهار 
والرخاء والرفاه. لكن هناك خطرا يتمثل 4 أن الجيل الأصغفر عمرامن 
الزعماء»؛ الذين لم يعانوا من ويلات الحرب الآخيرة» ريبما يفكرون بشكل 
مختلف؛. خصوصا إذا بعثوا الأسطورة التي تقول بأنهم يتحدرون من نسل إلبة 
لضي 


26 
06 
دما 


| 


من العالم الشالث إلى الأول . قصة سنفافورة 


اعتقد لي بينغ أنني أقلل من تهديد الخطر الياباني. إذ يتوجب على الصين 
التيقظ والحذر من إعادة إحياء الروح العسكرية اليابانية. وبالرغم من أن اليابان 
فرضت على نفسها سقفا للانفاق العسكري لا يتجاوز 1 من الناتج المحلي 
الإجماليء: أي حوالي 26 إلى 27 مليار دولارء إلا أن هذا الرقم يفوق ما تنفقه 
الصين. هنالك بعض الزعماء اليابانيين الذين أرادوا نقض وعكس حكم التاريخ 
القاطع الذي أكد أن اليابان اعتدت على الصين؛: وجنوب شرق آسياء ومناطق 
جنوب المحيط البادي. واستش هد بمثالين اثنين: الكتب التدريسية اليابانية 
وزيارات كبار القادة اليابانيين لنصب ياسوكوني التذكاري (الذي يخلد 
ذكرى الجنود الذين سقوط © الحرب). لمد وفر نجاح اليابان الافتصادي المال 
اللازم لتحويل اليابان إلى قوة سياسية وعسكرية كبرى. هنالك بعض الزعماء 
اليابانيين . على الأقل . يفكرون ضمن هذا السياق. كان قلقه من احتمال انبعات 
الروح العسكرية اليابانية مدفوعا بهواجس حقيقية. و ذات الوقت» فإن الصين 
ستبقى 'متيقظة باستمرار" ومستهدة لمواجهة خطر الاتحاد السوفييتي. 

بعد سنتين (4 الحادي عشر من آب/ أغسطس 1990): زار لي بينغ 
سنفافورة. وكان قد أعاد للتو العلاقات الديبلوماسية الصينية ‏ الإندونيسية خلال 
زيارته إلى جاكرنا. التقينا على انفراد (مع مترجم ومساعدين لتدوين الملاحظات). 
كنت قد أحكدت 4# عدة مناسبات سابقة أن سنغافورة ستكون آخر دولة 2 
رابطة جنوب شرق آسيا تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين. والآن» ويعد أن أعادت 
إندونيسيا العلاقات الديبلوماسية؛ أردت حل هذه المسألة قبل التنحي عن منصب 
رئاسة الوزراء 2 تشرين الثاني/ نوفمير من تلك السنة. لاحظ لي بينغ أن العلاقات 
بين سنغاطورة والصين قد تطورت بشكل جيد خلال السنوات الطويلة التي فضيتها 
الحكم. وهو يريد أيضا أن يحل هذه المسألة قبل أن أتنحى. ولذلك دعاني 
لزيارة الصين ‏ منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر. 
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تطرقت إلى القضية التي عرقلت تقدم المباحثات المتعلقة بتبادل السفراء على 
المستوى الرسمي: تدريب فواتنا المسلحة # تايوان. فليس ثمة موعد محدد لإنهاء 
تدريباتنا هناك. وسنغافورة تدين بنفضل كبير لتايوان. خصوصا الرئيس الراحل 
تشانغ تشينغ . كوء؛ الذي مكننا من التحرر من إسار المساحة المحدودة للتدريب 
العسكري. لا يمكننا أن ننسى ما بأعناقنا من دين. إذ لم ندفع سوى تكاليف 
ماكنا نستهلكه أو نستخدمه (دون أي دولار إضاك). العلاقة بيننا خاصة 
ومميزة. شعرنا بوجود صلات وثيقة تريط بين شعبيناء حيث يشتركان 2 اللغة 
والثقافة والآأسلاف نفسهاء إضافة إلى مناهضة الشيوعية. عبر لي بينغ عن تفهمه 
لموقفناء فسنغافورة بلد مزدهر لكنه صغير الحجم. أخيراء قال إن الصين لن تلح 
على تحديد موعد زمني محدد لإنهاء تدريب فواتنا 2 تايوان. 

بعد الاجتماع: تبين أن القضية الشائكة التى جمدت المحادثات بيننا طيلة 
شهور عديدة 4 طريقها إلى الحل: وخلافا لعام 1976 »: لم يعد يقلقني احتمال 
أن تشكل السفارة الصينية 4 سنغافورة مشكلات للأمن الداخلي فيها. فقد 
تغيرت أوضاعنا الداخلية؛ وتوصلنا إلى حل بعض المشكلات الآساسية 4# التعليم 
باللغة الصينية» حيث تحولت كافة مدارسنا إلى تبني نظام وطني يعتمد 
الإنكليزية كوسيلة للتدريس. ولم تعد جامعة ناينانغ تدرس بالصينية؛ وتمكن 
خريجوها من العثور بسهولة على وظائف لبم © سوق العمل. كما توقفنا عن 
تخريج أجيال متتابعة من الطلاب المحرومين من المؤهلات الضرورية للعثور على 
وكلافة ماس 

ل الاجتماع الذي ضم كامل أعضاء الوفدين بعد لقائنا الثنائي؛ أشار لي 
بينغ إلى أحداث تيانان مين باعتبارها "الاضطرابات الخطيرة التي شهدتها الصين 
خلال الصيف المنصرم". بعض الدول فرضت عقوبات سببت للصين بعض 
الصعوبات» لكنها ألحقت الضرر بنفسها أيضا. اليابانيون خفضوا من شدة 


كيت 
ص 
حم 
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العقوبات بعد اجتماع "السبعة الكبار". قلت إن سنغافورة: خلافا لوسائل الإعلام 
الغريية: لا تعتبر أحداث تيانان مين نهاية العالم» لكن من المؤسف أن تخسر 
الصين معركة العلاقات العامة. قال لي بينغ: 'لقد فقدت الحكومة الصينية 
زمام السيطرة على الوضع". وبوصفه رئيسا للوزراء» "لم يتمكن حتى من النزول 
إلى الشارع. هذه الفوضى العارمة دامت ثمانية وأربعين يوما . 

لم يكن لي بينغ شخصا مناسبا للدعابات المرحة. لكنه 4# ذلك اليوم فاجأً 
الجميع حين أشار إلى رغبته 'بقول نكتة' حول تدريب جنودنا 4 تايوان: يمكنهم 
أن يتدربوا ‏ الصين بشروط أفضل . انفجر المؤتمرون الجالسون حول المائدة 
المستديرة بالضحك بشكل عفوي. قلت حين يأتي ذلك اليوم» سيعم السلام 
حافة أرجاء آسيا. 


بعد شهرين» قمت بآخر زيارة لي إلى بكين كرئيس للوزراء وذلك لإقامة 
علاقات ديبلوماسية وإضفاء الصفة الرسمية عليها (3 تشرين الأول/ أكتوبر). 
وبعد الانتهاء من هذا الموضوع ناقشنا مسألة احتلال العراق للكويت. قال لي بينغ 
إن من المتعذر إلحاق البزيمة بالعراق عبر هجوم صاعق (لا يد أن "عاصفة 
الفعجراء بانلجتها التقدقة كن فاحاة: الشادة المدديين والعسكرنين المي 
حين دمرت الدفاعات العراقية بخلال أيام). 

كشف أمامي عن محادثات عقدت # شينفدو بمقاطعة سيشوان قبل بضعة 
أسابيع من لقائنا . بناء على طلب فيتنام . بين زعمائها؛ نفوين قان لينه (رئيس 
الوزراء) ودون موي (أمين عام الحزب) وظام فان دونغ (الزعيم السياسي الكبير 
ورئيس الوزراء الأسيق الذي زار سنغافورة عام 1978)؛ وبين الأمين العام للحزب 
الشيوعي الصيني جيانخ زيمين. كما شارك هو أيضا فيها. واتفق الجانبان على 
انسحاب فيتنام من كمبوديا بدون قيد أو شرط وتحت إشراف الأمم المتحدةء 
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مذكرات لي كوان بو 


وعلى أن يحكم مجلس أمن وطني كمبوديا حتى موعد إجراء انتخابات عامة. 
وأصبحت الصين الآن مستعدة لتحسين العلاقات مع قيتنام. 
هبج جهن 

تشرين الأول/ أكتوبر 1990: قابلت الرئيس جيانغ زيمين. استقبلنى 
بحرارة وترحيب» مقتبسا إحدى عبارات كونفوشيوس: "من دواعي سرورنا أن 
نستقيل أصدفاء قادمين من النأي . لم تتح له الفرصة لمقابلتي حين زار سنغافورة 
4 أوائل الثمانينات» ولا عندما زرت شنغهاي عام 1988 وكان هو يشفل منصب 
محافظها. كان قد زار سنغافورة مرتين» 2 الأولى أمضى عندنا أسبوعين 
لدراسة الوسائل التي تجتذب عبرها هيئة التنمية الاقتصادية الاستثمارات إلى 
سنغافورة» وكيف استطيعنا تطوير المناطق الصناعية. 2 تلك الآونة انشفل بمهمة 
إنشاء مناطق اقتصادية خاصة .4# غوانغ دونغ وفوجيان. الزيارة الثانية كانت 
عبارة عن محطة عبور (ترائزيت). حمل انطباعا عميما عن التخطيطء والنظام 
والترتيب» والأوضاع المرورية» والنظافة» ومستوى الخدمات 4# مدينة سنغافورة. 
وتذكر شعارنا: "التهذيب أسلوبنا 2 الحياة". سر لاستخدام الماندرين 2 الحديث 
مع الناس العاديين 2 الشوارع: الأمر الذي سهل له التجول ومشاهدة معالم 
المدينة. 

قال جيانغ إن الدول الغربية ظنت بعد أحداث "4/ 6 أن من الممكن التدخل 
شؤون الصين الداخلية عبر التلفزيون» وتصرقت تبعا لمنظومة اليم الخاصة 
بها. وهو على استعداد للقبول بوجود آراء مختلفة ‏ هذا السياق» لكن دون 
اعتبار الرأي الغربي بمثابة الممثل الأوحد للصواب والحقيقة. فليس ثمة حقيقة 
مطلقة ونهائية وحاسمة 2# هده المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان. فهي لا توجد ‏ فراغ تجريديء بل ترتبط بثقافة البلد ومستوى تطوره 
الاقتصادي. ولا وجود لما يدعى بحرية الصحافة. فالصحف الغريية تمتلكها 
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وتسيطر عليها مجموعات ومؤسسات مالية متنوعة. وأشار إلى فرار سنفاهورة 
بتقييد مبيعات مجلة "ايجن وول ستريت جورنال" عام 1988 ؛: مؤكدا على أنه 
كان على الصين أن تفعل الشسيء نفسه خلال زيارة غورباتشوف. فالعديد من 
تقارير وسائل الإعلام الغربية عن أحداث "6/4 لم تكن صحيحة. 

لم تتغير سياسة دينغ القائمة على الانفتاح على العالم والتشبث 
بالاشتراكية. ولأنني عبرت عن قلقي على استمرارية سياسة الانفتاح هذه؛ أكد 
لي جيانغ بآنها سوف "تتسارع. فقد قررت الصين التخلي عن النظام السوفييتي 
المؤسس على التخطيط المركزي. وهو يعرف الصعوبات التي يواجهها هذا 
النظام»: لأنه درس 2# الاتحاد السوفييتي لمدة سنتين وزاره عشر مرات. أما الصين 
فترغب 2# إقامة اقتصاد مختلط. يجمع بين أفضل العناصر 2# الاقتصاد القائم 
على التخطيط المركزي وآليات وأنظمة السوق. 

تريد الصين الحفاظ على اتصالاتها مع الدول الأخرى. فهي تواجه مصاعب 
كبيرة 4 إطعام سكانها البالغ عددهم ‏ آنذاك - 141 مليار نسمة. وتوطير 
الحبوب وحدها للبلاد برمتها يتطلب جهدا هائلا. وحين عمل محافظا لشنفهاي 
التي يبلغ عدد سكانها 12 مليوناء وجد صعوبة بالغة 4 توفير مليوني كيلو 
غرام من الخضار لاستهلاكها اليومي. تحدث لمدة ساعة عن احتياجات الصين 
الضحمة. وأصبح الحديث بيننا على العشاء مفعما بالحيوية والإثارة. كان 
يستشهد بأبيات من المخزون الشعري الضخم الذي حفظه منذ سن الطفولة. © 
حين توشحت تعليقاته بالتلميحات والاستعارات الأدبية؛ وتجاوز معظمها إطار 
معرفتي المحدودة بالآدب الصينيء الأمر الذي حمل المترجم عبئًا إضافيا. 

بدلا من المسؤول الشيوعي الحزبي؛: بكل ما يتصف به من كابة ونمطية 
كما توقعت» وجدت أمامي زعيما حزبيا مستعدا للابتسام دوماء متوسط 
الطول» ممتلئ الجسم» عريض الوجه؛ فاتح البشرة»ء أسود الشعرء يلبس نظارة. 
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كان يعد المسؤول رقم واحد ‏ الصين: اختاره دينغ شياو بينغ بخلال أيام بعد 
أحداث "6/4 ليحل محل جاو زيانغ» تميز بذكائه الحاد وثقافته الواسعة 
وموهبته اللغوية. كان يتحدثت الروسية يطلافة؛ إضافة إلى الإنكليزية 
والألمانية» واعتاد الاستشهاد بشكسيير وغوته. وأخبرني بأنه يتحدث الرومانية 
لآنه عمل ك رومانيا. 

ولد جيانغ عام 1926 لمائلة مثقفة © بلدة يانغ جو بمقاطعة جيا نغسو. جده 
طبيب مشهور» وشاعر موهوب؛ ورسام؛ وخطاط. وأبوه أكبر أبنائه. أحد 
أعمامه الذي انضم إلى عصبة الشبيبة الشيوعية وهو # السابعة عشرة وقتل 2 
سن الثانية والعشرين ب الحرب الأهلية ضد الوطنيين عام 1939 كان يعتبر 
شهيدا للثورة. أعطاه والده؛ ولما يبلغ الثالثة العشرة:؛ إلى أرملة هذا العم الذي لم 
يرزق بأولاد. ولذلك حظي جيانغ بخلفية ثورية ناصعة حين انضم إلى جماعات 
الطلاب الشيوعيين 2 جامعتي نانجينغ وجياوتونغ 2 شنغهاي. 

نشأ 4 كنف بيت متخم بالكتب واللوحات والموسيقى. ولذلك فهو يغني 
ويعزف على البيانو» ويستمتع بالإصغاء لموزارت وبيتهوفن. هنالك فوارق مهمة 2 
الأداء الأحاديمي بين مختلف المقاطعات الصينية. جيانغفسو هى ‏ منطقة 
البحيرات”* الصينية: حيث اجتذبت يمناخها المعتدل الفريد عبر آلاف السنين 
كبار موظفي الإمبراطورية ونخبة الطبقة المثقفة. هذا التراث رفع السوية 
الأكاديمية للسكان هناك. 2# مدينة سوجو بمقاطعة جيانغفسوء التى كانت 
ذات مرة عاصمة إحدى الدول الصينية # حقبة "الربيع ‏ الخريف" (حوالي 770 - 


يسيب ارتباطها بشعراء القرن التاسع عشر المشهورين. خصوصا وردزورث وكولردج 
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6 ق.م)ء هنالك شارع اسمه جوانغ يوان جي. 'وجوان يوان" هو اللقب الذي 
كان يسبغ على المرشح الذي يحتل المرتبة الأولى لش الامتحانات الإمبراطورية التي 
كانت تجري 4 العاصمة مرة كل ثلاث سنوات. ويزعم العديد من زعماء سوجو 
أنهم أتوا من هذا الشارع بالذات. 

بالرغم من كل المعلومات التي جمعتها عن جيانغ: إلا أنه شكل مفاجأة 
بالنسبة لي. إذ لم أتوقع أن أجد زعيما شيوعيا صينيا يتمتع بشخصية انبساطية . 
وحين أمضى أسبوعين 4# سنغافورة 2 عام 1980 : كان ضابط الارتباط معه نغ 
بوك تو مدير هيئة التنمية الاقتصادية. وبعد أن استلم منصب الأمين العام للحزب» 
غدم لي نغ بوك صورة موجزة عنه. وفوجئ باستثلام جيانغ مثل هذا المنصب 
القيادي الرفيع. ويتذكر أنه شخص جاد: ومجدء وحي الضميرء: ييذل أقصى 
طاقته لإنجاز واجبه بدقة وعناية: كان جيانغ يدرس كل مشككلة بالتفصيل؛ 
ويدون ملاحظاته؛. ويطرح أسئلة ثاقبة وذكية. نظر نغ بوك تو إليه باحترام 
وتقديرء لأنه اختار الإقامة 4 فندق متواضع (بثلاث نجوم خلف شارع أوركارد 
الراقي). خلافا لكل المسؤولين الصينيين الذين أقاموا 4# فنادق الخمس نجوم. 
وكان يستخدم وسائل متواضعة لتتنقلاته ‏ إما سيارة نغ بوك» أو سيارة أجرة» أو 
سيرا على الأقدام. كان جيانغ مسؤولا مقتصدا ونزيهاء لكن أمارات الزعيم 
السياسي لم تكن بادية عليه. 

قرب نهاية الأسبوعين» نظر جيانغ 2 وجه نغ بوك تو وقال: "لم تخبرني كل 
شيء. لا بد أنك تخفي سرا مكنونا. كل ما 4 الصين أرخص سعرا من هناء 
الأرضء والطاقة: والماء. واليد العاملة. ومع ذلك فأنتم تجتذبون الاستثمارات 
بينما نفشل نحن. ما هي الصيغة السرية5 . ارتبك نغ بوك وشرح له الأهمية 
الحاسمة للثقة 4# النظام السياسي والإنتاجية الاقتصادية. ثم أخرج نسخة من 
تقرير مؤشر المخاطرة 2# البيئة التجارية » وأشار إلى مرتبة سنغافورة (1 آ) (على 
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قائمة تبدأ ب"11' وتنتهى ب"3 ج). لم تكن الصين موجودة على اللائحة. لقد 
اعتبرت سنغافورة منطقة آمنة ومشجعة على الاستثمار بسبب رسوخ وأمان 
الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها. أما خطر المصادرة فمعدوم. بينما يتميز 
عمالها بالجد والدآب والمثابرة» وينخفض احتمال قيامهم بالاضطرابات إلى الحد 
الأدنى. كما أن عملتها قابلة للتحويل. ثم تابع شرح باقي مقاييس ومعايير تقرير 
المؤشر. لكن جيانغ لم يقتنع تماماء ولذلك قدم له التقرير ليأخذه معه. 

وبعد ذلك دارت بينهما مناقشة توجز الموضوعات التي تطرفا إليها 22 غرفة 
الفندق الصغيرة التي نزل بها جيانغ فبل أن يغادرا إلى المطار. ث نهاية المطاف قال 
جيانغ إنه فهم الصيغة السحرية: هيئة التنمية الاقتصادية تمتلك "دراية فريدة 2 
بيع الثقة". وخلص نغ بوك إلى القول: "لم أعتقد أبدا بأنه سيصبح الرجل رقم 
واحد يك الصين. فهو لتطيف المعشر ورقيق الطبع جدا . 

توافقت سماتنا الشخصية معا. كان جيانغ اجتماعي النزعة» وأنا منفتح 
وصريح. ب حين توجب علي مع لي بينغ أن أكون حريصا وأبتعد عن المزاح 
والدعابة. أما جيانغ فقد عرف قصدي وأنني لا أتعمد إهانة محدثي. واعتاد خلافا 
للصينيين ‏ مسك ذراع ضيفه والنظر شك عينيه عندما يطرح عليه سؤالا مباشرا. 
كانت عيناه كجهاز كحشف الكنب. وأفترض أن ابتعادي عن المراوغة حين 
يطرح بعض الأسئلة الاستفسارية الذكية حول تايوان وأمريكا والغرب والصين 
ذاتهاء قد ملا نفسه بالرضى والارتياح. 

التوافق الشخصي (بين الزعماء) يسهم فعلا شك تسهيل التعامل مع القضايا 
الصعبة والحساسة. ما كان بمقدوري التحدث مع هوا غو فينغ أو لي بينغ بمثل 
الحرية التي تحدثت فيها مع جيانغ زيمين. ولريما أمكنني ذلك مع جاو زيانغ: 
لكن دون بلوغ الأسلوب المتحرر نفسه الذي يتناول كافة القضايا. 
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العديد من الناس؛ بمن فيهم أنا شخصياء قللوا من قدرة جيانغ على التحمل 
والصمود بسبب رفته ووداعته وولعه بالاستشهاد بالشعر ‏ كل مناسبة. لكن لا 
بد من وجود مناضل صلب متمترس داخله؛. اكتشفه معارضوه: وآنزل بهم 
الضرر حين حاولوا مقاومته واعتراض سبيله. وليس ثمة شك # أمانته وإخلاصه 
للقضية السامية التي حمله مسؤوليتها دينغ شياو بينغء ألا وهى المضي قدما 2 
عملية تنحديث الصين وجعلها دولة مزدهرة:؛ وتحويلها إلى مجتمع صناعي مدعم 
ب"اقتصاد السوق الاشتراكي"'. شرح لي معنى العبارة بشيء من التطويل» قائلا إن 
على الصين أن تكون مختلفة عن اقتصاد السوق الحر الغربي لآن الصينيين 
اشتراكيون. 

عندما قابلت جيانغ مرة أخرى بعد سنتين (تشرين الأول/ أكتوير 1992 ): 
تحدثنا عن الوضع الدولي. حانت الانتخابات الأمريكية ستجري بعد أسابيع 
قليلة. قلت له إن الصين بحاجة لفسحة من الوقت إذا فاز كلينتون. وعليه أن 
يمنحه فرصة للمناورة والقيام بانعطافة حادة تغير بعضا من سياساته: مثل اعتبار 
الصين الدولة الأكثر رعاية؛ وذلك لتجنب حصول مواجهة مباشرة بين البلدين. 
اذ إن تلهف الرئيس الجديد الشاب ليظهر لمؤيديه أنه ملتزم بما جاء يك خطابات 
حملته الانتخابية قد يؤدي إلى مشكلات للصين وأمريكا كلتيهما. 

أصغى جيانغ بانتباه. وأجاب بشكل غير مباشر. كان قد قرأ خطاباتي التى 
القيتها 2 الصين وغيرها. قال إن دينغ آشار خلال جولته 2# المقاطعات الجنوبية 
(كانون الثاني/ يناير من السنة نفسها) إلى التطور السريع ‏ جنوب شرق آسيا 
وخصوصا سنغافورة. وسوف ينفذ ال مؤتمر الرابع عشر للحزب (# الشهر التالي) 
سياسة دينغ القائمة على "الاشتراكية المطعمة بالسمات والخصائص الصينية . 
ومن أجل ذلك تحتاج الصين إلى بيئة مسالمة ومستقرة على الصعيدين الدولي 
والمحلي. سيتوسع اقتصاد السوق © الصين؛ لكن ذلك سيتطلب وفتا طويلا. أما 
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بالنسبة للديمقراطية ث الصين فإن الشرق متأئر بتعاليم كونفوشيوس 
ومينشيوس”. ولذلك لا مجال أبدا 'للعلاج بالصدمة' (نتيجة الديمقراطية المفاجئة) 
4 الصين مثلما كانت الحال ف الاتحاد السوفييتي. وفيما يتعلق بالحالة المؤسفة 
للعلاقات الصينية ‏ الأمريكية» فإن الخطأ لا تتحمله الصين. فمن خلال بيع 
الطائرات المقاتلة والأسلحة إلى تايوان»: انتهكت الولايات المتحد مبادئ الإعلان 
المشترك (1982) الذي اتفقت عليه الدولتان. لكن الصين لم تجعل من المسألة 
مشككلة خطيرة لأنها لم ترغب بإحراج الرئيس بوش خلال حملته الانتخابية. 

قدم توصيفا للوضع الاقتصادي شك الصين. ثم سألني عن أفضل معدل للنمو 
4 الناتج المحلي الإجمالي للصين. البدف السابق كان 46. و4 مؤتمر الحزب 
القادم. سيكون البدف المقترح 8 أو 49. قلت إن التنانين الصغيرة الأربعة»ء 
واليابان فد حمقمت معدلات نمو مرتفعة (من رفمين)؛ دون زيادة تذكر ث نسبة 
التضخم لفترات محددة خلال المراحل المبكرة من عملية التصنيع. وقبل أزمة 
النفط؛ وصلت معدلات النمو 4 سنفافورة إلى نسبة تراوحت بين 12 - 14/ مع 
انخفاض نسبة التضخم. ولم يكن المعدل الأقصى للنمو يعتمد على أرقام 
سحريةء بل على الحجم غير المستخدم ‏ إلى الحد الأقصى ‏ من طاقة العمل 
والإنتاج» وعلى معدلات الفائدة والتضخم. وأضفت إن الدكتور غوه كينغ سوي 
(وزير المالية السنغافوري السابق والمستشار الحالي للصين ‏ مجال المناطق 
الاقتصادية الخاصة) يعتقد بأن أهم مشكلات الصين هي ضعف مصرف 
الشعب" الصيني (المصرف المركزي) وعجزه عن التحكم بالائتمان والأرصدة. 
فكل فرع من المصرف يستجيب لضغوط الحكومة الإفليمية ك المقاطعة حين 


* مينغ تزوء أو المعلم مينغ . فيلسوف صيني كونفوشيوسي (القرن الرابع ق.م) فال إن 
الإنسان خير يجوهرهء ولا يمكن لطبيعته الخيرة أن تتأثر ‏ سلبا أو إيجابا ‏ بالبيئة المحيطة. 
كما طالب الحاكم بتوقير أسياب الرقاه لشعيه. )م 
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يفتح الاعتمادات. علاوة على ذلك؛ هنالك نقص واضح 2# المعلومات والمعطيات 
المتعلقة بالنقد المتداول ( لحظة معينة). ويجب على الصين أن تتحكم بالنقد 
المتداول ك البلاد للحفاظ على التضخم تحت السيطرة؛ وألا تسمح لفروع 
'مصرف الشعب #4 المقاطعات بفتح الاعتمادات بدون علم وإذن الملصرف 
المركزي. 

دون ملاحظاته حول هذا الأمرء ثم فال إنه تخرج من كلية البندسة 
الكهربائية: لكنه بدأ تعلم الاقتصاد وقراءة أعمال آدم سميثء؛ وبول 
صمويلسون» وميلتون فريدمان. وهو ليس الزعيم الصيني الوحيد الذي يدرس 
اقتصاد السوق. نصحته بدراسة أنشطة مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
ومصرف بوندسبانك الألماني (وهما مصرفان مركزيان ناجحان). وهذا الأخير 
أعظم نجاحا # مكافحة التضخم. فرئيسه يعين من قبل المستشار الألماني: 
لكنه ما إن يستلم المنصب حتى يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يستطيع 
المستشار أن بأمره بزيادة حجم النقد المتداول أو تخفيض معدلات الفائدة. يجب 
على الصين أن تتحكم بعمليات فتح الاعتمادات وأن لا تبالغ ب الانشغال والقلق 
من عدم تجاوز معدل مثالي موهوم للنمو. على سبيل المثال» إذا استطاعت مقاطعة 
تحقيق معدلات نمو أسرع من باقي المقاطعات «(بسبب المدخلات من هونغ كونغ) 
فيجب السماح لبا بذلكء ثم تشجيع انتشار هذا النمو إلى المقاطعات المجاورة من 
خلال تحسين حالة الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري والنهري. 
فال إنه سيدرس جميع هذه النقاط. 


المرة التالية التى التقيت فيها بجيانغ (ة بكين 2 أيار/ مايو 1993), 
قدم لي الشكر على تسهيل عفد مباحثات وانغ . كو "غير الرسمية' التي يجريها 
سنغافورة ممثلون عن الصين وتايوان. فهي المرة الأولى . منذ عام 1949 . التي 
يلتقي فيها طرفا الحرب الآهلية»؛ بالرغم من أن لقاءهما "غير رسمي". لكن 
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جيانغ قال إنه 'تعهجب كثيرا اوشعر] بخيبة أمل مريرة" نتيجة التقارير العديدة 
التي تشير الى رغبة تايوان بالانضمام إلى الأمم المتحدة. واعتقد أن من التبهور 
والطيش أن يعامل الغرب الصين وكأنها عدو محتمل. 

قلت إن محاولة تايوان للانضمام للأمم المتحدة لا تلقى التشجيع من الولايات 
المتحدة. فديك تشيني (وزير الدفاع الأمريكي السابق 2 إدارة بوش . حتى عام 
2؛ وجين كيركباتريك (التى شغلت سابقا منصب المندوب الدائم للولايات 
المتحدة 8 الأمم المتحدة))» قد صرحا 4# تايبيه مؤخرا إن انضمام تايوان إلى الأمم 
المتحدة أمر غير واقعي: ويمكن لتايوان أن تنضم إلى "اليونس كو" ؛ والبنك 
الدولى»: وغير ذلك من المنظمات التقنية. لكن ليس الأمم المتحدة ذاتها. أعتقد 
أن رغبة تايوان بالانضمام إلى الآمم المتحدة هي مرحلة عابرة بالنسبة للرئيس لى 
بعدم الانضمام إلى أية هيئة دولية لأن تايوان ليست عضوا كامل العضوية 2 
الآمم المتحدة (سأكتشف لاحقا أننى كنت مخطنا؛ إذ لم تكن المرحلة عابرة. 
فقد أمل الرئيس لي تينغ .هوي فعلا بالانضمام إلى الأمم المتحدة لتوكيد 
انفصال تايوان باعتبارها جمهورية الصين). ‏ 

إن أفضل نتيجة للعلاقات الصينية ‏ التايوانية . برآأيي ‏ هي التواشج السلمي 
على سبيل المثال: تبادلت الصين وتايوان القصف المدفعي عبر مضائق كيموي 
وماتسو عام 1958. ولو نجحت الصين آنذاك 4# ضم تايوان إليها لأصبحت الآن 
وضع أقل ملاءمة ونجاحا. ولأنها لم تفعل ذلك؛: فبمقدورها الآن اجتذاب موارد 
حوالى عشرين مليون صينى اكتسبوا مصادر القوة الافقتصادية والتقانية من 
كحككيان منفصل عن الصين؟ 2 هذه الحالة ستستمر أمريكا وأوروبا 2 
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السماح لتايوان بالحصول على التقانة والدراية والخبرة الغربية لمدة أربعين أو 
خمسين سنة قادمة» وسوف تجني الصين فوائد إضافية من الموارد التي تصبها 
تايوان 2 البر الصينى. لكنه هنا هز رأسه تعبيرا عن رفضه للفكرة. 

قدم بعد ذلك الحجة على أنه إذا أراد تقليص نفوذ الولايات المتحدة فعليه أن 
يفتح الصين أمام أنشطة المزيد من الشركات الأوروبية المتعددة الجنسية. وعندئن 
سوف يمارس رجال الأعمال الأمريكيون الضغوط على حكومتهم لمنعها من 
اتخاذ الإجراءات التى تعرض مصالحهم للخطر # الصين: وتؤدي إلى خسارتهم 
لصالح الشركات الأوروبية واليابانية المتعددة الجنسية. اعتقد أن هذه نقطة 
جيدة. قلت مضيفا أن أمريكا وأوروبا لا تستطيعان تحمل افتصادا آخر قائما 
على السوق المغلقة (على الطراز الياباني) 4 الصين: أي على التصدير دون 
الاستيراد. ولكي تتطور الصين» يتوجب عليها استخدام سوفها ذي الإمكانيات 
والاحتمالات الضخحمة لاجتذاب المستثمرين الأجانب الذين يستطيعون بيع 
منتجاتهم فيهاء وبالتالي 'ربطهم بنمو الصين. وافق جيانغ على أن من غير 
الواقعي بالنسبة للصين بحجم أسوافها البائل آن تتبنى كليا الاقتصاد الموجه نحو 
التصدير. يجب على الصين زيادة صادراتها. لحن ليس إلى الولايات المتحدة 
فقطء وعليها أن تطور سوقا قائمة على الانفتاح. كان أكثر ميلا إلى وجهة نظر 
نائب رئيس الوزراء لي لان كينغ (المسؤول عن التجارة) مقارنة برأي جو رونغ جي 
(الممسؤول عن الصناعة»)؛ الذي يعتقد بضرورة توفير درجة معينة من الحماية 
للصناعات المحلية. وقال جيانغ إن سياسة الصين قائمة على التعلم والاستفادة من 
مختلف الدول وانتقاء نقاط القوة: لا فيما يتعلق بالمعرفة والدراية والعلم والتقانة 
فقط بل حنى على صعيد التجربة الثقافية. 

عقدت مع جيانغ لقاء مشجعا ومثيرا حول تايوان 2 تشرين الأول/ أكتوير 
4. 2 وقت سابق من تلك السنة (أيار/ مايو)؛ توقف الرئيس التايواني لي 
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تينغ . هوي # سنغافورة ليطلب من رئيس الوزراء غوه أن ينقل افتراحا إلى الرئيس 
جيانغ بإنشاء شركة شحن دولية تملكها الصين وتايوان وسنغافورة بشكل 
مشترك (إضافة إلى مساهمين آخرين رمزيين') لإدارة التجارة بين الصين وتايوان. 
وستخضع كل السفن التي تحمل البضائع إلى الصين لبذه الشركة. 

كتب غره إلى جيانغ لنقل الاقتراح. لكنه رفضه. ثم فررت أنا وغوه تقديم 
اقتراح سنفافوري لردم البوة بين الجانبين؛: وذلك من خلال إنشاء شركة شحن 
وطيران» تسجل © سنغافورة ونملكها الدول الثلاث بحصص متساوية تقرييا. 
تقوم الشركة باستئجار السفن والطائرات بكامل أطقمها من الصين وتايوان 
بالتساوي. وبعد ثلاث سنوات يشتري الطرفان حصة سنغافورة. وافق الرئيس لي 
على هذا الاقتراح حين التقينا 4 تايوان 4 منتصف أيلول/ سبتمبر 1994. 

قابلت جيانغ بعد بضعة أيام (6 تشرين الأول/ أكتوير) 4 قاعة الشعب 
الكبرى. وافترح إجراء مباحثات ضمن مجموعة صغيرة تضم معاونه 2 مجلس 
الدولة (لشؤون تايوان) وسفيرنا ل بكين. قال جيانغ: 'لدي مترجم لكن دعونا لا 
نضيع الوقت. ستتحدث بالإنكليزية وأستطيع أن أفهمك. وأستخدم أنا الصينية 
ويمكنك أن تفهمني» وحين تعجز سيساعدك المترجم". وهكذا استطعنا فعلا 
توفير الكثير من الوفت. 

قلت إن الرئيس التايواني قد وافق على افتراحنا لكنه يعتقد بظهور 
طصونات كر عند ونامقة الاطيل + :ولذلك يرفد من سكف كورة أن تندا م عق 
تذليلها. أما وزير الخارجية التايوانية فيريد البدء أولا بالشحن البحري» فقد 
أقامت تايوان منطقة خاصة 4 كاو سيونغ لتستخدم كمرفأ شحن دولي لعبور 
البضائع والسلع. وبعد أن تنجح العملية لمدة سنة» يمكن البدء بشركة الطيران. 

قال جيانغ إن اقتراح رئيس الوزراء (السنفافوري) غوه قد قدم انطلاقا من 
نية حسنة لكنه غير مناسب. فليس هناك سيب بدعو للتمويه على التماء الجانبين 


507 


يننا كان ك1 اكور ذاه هو هه نكاد رواقه أشاو] ينغا بيه انحر اها ارين 
التايواني مع مجلة '"ريوتارو شيبا" اليابانية ‏ نيسان/ أبريل (حيث اعتبر الرئيس 
نفسه النبي موسى يقود شعبه خارج مصر إلى الأرض الموعودة). وأضاف إن 
محارلة لى حش وذو الانمات الا جاوردة بف مدو هيا افق اتفال الوتوق مد 
أراد لي دولتين صينيتين» أو واحدة 4 الصين وأخرى 2# تايوان. وكلما زادت 
الغئلات والمحادكات توشع البوة الما ضلة ينوس فالركيسن القايوانج يقنول ينا 
ويفعل نقيضه. ولا يجب أن يعتبر جيانغ أحمق يعجز عن قراءة موقفه الحقيقي. إن 
زعماء الصين ينتقون كلماتهم بعناية ويلتزمون بها. كما قال» # حين لا يفعل 
لعاف امات لكت ككيا مووون ا سيوة كبرق لمق اتوي والسيدة اتسنا 
ضمنا إلى أن الركيس لي لا يمتلك هذه السمات والخصال). ويدت أمارات الغضب 
واضحة على وجه جيانغ حين فال إن لي يحاول أن يفوز بحظوة أسياده الممستعمرين 
السابقين (أي اليابان). 

خرج الكلام من فيه دافقا كالسيلء؛ إلى حد آنني عندما لم أقهم بعض 
العبارات التي استخدمها ولم ألتقط سوى جوهر ما يعنيه: لم أستطع إيقافه 
الوعيس راد دضه مقناجة رالقة الوكين مار حر شر قله وو نا عن 

لع أقيه الكلاسيى حهية التكطايع لكر كدنورك كيه يعد و الترقيين 
لي قال قبل ثلاثة أيام (حين كنت 4# مقاطعة هينان) لمجلة "ايجان وول ستريت 
جورنال : "ليس هناك زعيم يملك قوة كافية ‏ #4 بكين تمكنه من اتخاذ القرار 
القواك الحاسع: فيا زال ديق شتاو ينه جود لخدن لا انمدق انه نظ متوكمع 
يؤهله لوضع أفكاره موضع التطبيق. لقد حاول السيد دينغ تثبيت جيانغ زيمين 
على فمة السلطة ليعتمر كافة القبعات.. وبعد أن يرحل دينغ لريما نجد الزعيم 
الحقيقي الذي بمسك بزمام الأمور. لا ندري إن كان هناك شخص نراه الآن أو 
يوجد آخر توارى ليظهر فيما يعد . 
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الصين: الثراء هو المجد 


فام دينغ شياو بينغ بجولة صاحبتها دعاية قوية يش جنوب الصين (شباط 
/فبراير1992). 2 شين جين: قال إن على مقاطعة غوانفدونغ أن تلحق بركب 
"تنانين آسيا الآربعة' (هونغ كونغ»: وسنغافورة؛» وكوريا الجنوبية» وتايوان) 
بخلال عشرين عاماء لا على الصعيد الاقتصادي وحسب بل ل النظام والمناخ 
الالحتماعيية أيضنا: وعليها ان قد فده الول عق قلف التجالات عندها فطل سوق 
تتمتع بالسمات المميزة والبارزة للاشتراكية الصينية. وأضاف دينغ: "هنالك نظام 
اجتماعي ناجح 4 سنفافورة. الحكومة تدير البلد اعتمادا على الانضباط. يجب 
أن نتعلم من تجربة السنغافوريين: بل حتى نفضلهم”". 2 الصين؛ يعتبر إطراء دينغ 
القول الفصل فيما هو صالح ومفيد. 

كنت قد أبلغت دينغ خلال حفل عشاء أقيم عام 1978 4# سنفافورة بأننا ‏ 
نحن السنغافوريون من أصل صيني ‏ نتحدر من نسل فلاحين أجراء جهلة من 
مقاطعتي غوانفدونغ وفوجيان 4 جنوب الصين» 4# حين أن المثقفين والعلماء 
وكبار الموظفين الإمبراطوريين وأفراد النخبة المتعلمة ظلوا هناك وتركوا ذراريهم 
للصين. ليس ثمة إنجاز حققته سنفافورة يتعدر على الصين تحميقه» بل وتيزها 
فيه. بقي صامتا آنذاك. وحين قرأت بأنه طلب من الشعب الصيني أن يتفوق على 
السنفافوريين؛ عرفت بأنه قبل التحدي الذي أطلقته أمامه بهدوء 4 تلك الليلة 
قبل آربعة عشر عاما. 

بعد مصادقة دينغ» قدمت من الصين مئات من الوفودء ومعظمها غير 
رسميء» مسلحة بآلات التسجيل؛ وكاميرات الفيديو: ودفاتر الملاحظات للتعلم 
من تجريتنا. لقد حازت سنفافورة على رضى وموافقة أكبر زعيم # الصين. 
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وضغنا أعكساء الوفود واليعفقات تحث المجهر» ودوسوا بعناية تلك المجالات 
والمنجزات التى اعتبروها مثيرة؛ وأرادوا إعادة إنتاجها ‏ مدنهم. تساءلت متعجبا 
عما سيقوله أعداثي الشيوعيون # الستينات: مثل زعيم الحزب الشيوعي الملاوي 
4 سنفافورة» وزعيم الجبهة الشيوعية المتحدة. فقد كان الحزب الشيوعي 
الصيني هو مصدر الإلبام لهما. 

أقلق الزعماء الصينيين "التلوث الاجتماعي' ‏ انتشار الدعارة؛ والأضلام 
الجنسية الفاهشحة» والملخدزات: والقمار» والجريمةت .3 المناطق السناعية 
'الخاصة (الحرة). وانتقد المتزمتون المتمسكون بالطهر الأيديولوجي الحكمة 
الكامنة وراء سياسة الانفتاح. ورد دينغ بالمقول إن النوافذ حين تفتح فقلابد أن 
يدخل مع البواء النقي المنعش يعض الدباب والبعوض؛. لكن من السهل القضاء 
عليهما. 

بعد وقت فصير من خطاب دينغ»؛ طلب رئيس إدارة الارتباط الدولي 'ت 
الحزب الشيوعي الصيني من سفيرنا © بكين تقديم معلومات تتعلق ‏ بكيفية 
نجاحنا 4 الحفاظ على المعايير الأخلاقية الرفيعة والانضباط الاجتماعي". أرادوا 
على وجه الخصوص معرقة "ما إذا عانت سنفغافورة من التناقضات خلال عملية 
تمثل وهضم التقانة الغربية الضرورية لتطوير الاقتصاد؛. وكيفية الحفاظ على 
الاستقرار الاجتماعي". كان المسؤولون الصينيون يراقبوننا لعدة سنوات. وظهرت 
تقارير 2 وسائل الإعلام الصينية تمتدح سنغافورة بسبب بنيتها التحتية. 
ومشاريعها الإسكانية؛ ونظافتهاء ونظامها وترتيبهاء والخضرة التي تملا 
جنباتهاء واستقرارها وتناغمها اللاجتماعيء ودماثة وتهديب سكانها. 

قدم وفد برئاسة نائب وزير الدعاية. سو وي تشينغ: # زيارة اطلاعية 
تستمر عشرة أيام. 'نائب وزير الدعاية" هو اسم مغلوط: فهو 2# الحقيقة نائب 
وزير الأيديولوجيا. شرحنا له معتقدنا القائم على أساس أن السيطرة الاجتماعية 
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لا تعتمد على فرض الانضباط فقط. يجب أن يحظى الناس بالحياة الكريمة 
اللائقة: ويحصلون على المسكن المناسب وأسباب الراحة إذا أردنا منهم الالتزام 
بالاستقامة ومكارم الأخلاق. ومن ثم يتوجب عليهم القبول بالمبادئ الأساسية 
لنظام الحكم الذي تبنيناه: مثل طاعة القانون والالتزام بواجبهم 2 مساعدة 
الشرطة ش منع الجريمة والتحقيق لكشف ملابسات القضايا الجنائية. 

زار الوفد كل الإدارات والأقسام المتصلة بالنظام الاجتماعي ‏ الشرطة 
(خصوصا تلك الإدارات التي تتعامل مع قضايا المخدرات: والدعارة»ء والقمار)؛ 
والمؤسسات المسؤولة عن الرقابة على أشرطة الفيديوء والأفلام» والكتب؛ 
والمجلات غير المرغوبة؛ ومكاتب الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون» 
للاستفسار عن دورها # إعلام وتثقيف جماهير العامة؛ والمؤتمر الوطني لاتحاد 
نقابات العمال» ومجلس الشعب للتعرف على المنظمات التي ترعى شؤون العمال. 

قابلت سو قبيل انتهاء زيارته. وأبلغني أنه مهتم بالطريقة التى استخدمنا 
عبرها السوق الحر لتحقيق النمو الاقتصادي السريع؛ وكيف استطيننا موالفة 
الثفافتين الغربية والشرقية خلال عملية امتصاص وتمثل وهضم العلم والتقانة 
الغربيين؛ والأهم من كل ذلك؛: كيف حافظنا على التناغم الاجتماعي. وفده 
مسؤول عن الآيديولوجيا وأراد أن يتعلم كيفية القضاء على الشرور والآفات 
الاجتماعية. 

كنا صريحين فيما يتعلق بالمشكلات التي لم نستطع حلها. فالشرور 
والآفات الاحتماعية. مثل الدعارة والقمار والإدمان على المخدرات والمسكرات 
يمكن إخضاعها للسيطرة»؛ لكن يستحيل القضاء عليها. وتاريخ سنغافورة 
كمرقفاأً بحري دفعنا للسيطرة على الدعارة وحصرها داخل أحياء معينة من 
المدينة حيث تخضع اللاتى يمارسنها للفحوصات الطبية الدورية. المقامرة يستحيل 
فمعها. فهي إدمان حمله المهاجرون الصينيون معهم من الأماكن التي أقاموا فيها. 
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لكننا استطفنا القضاء على الجمعيات السرنة وتجحنا 3 تفكيك.غضايات 
الجريمة المنظمة. 

بالنسية للفسادء عبر سو عن شكوكه بقدرة مؤسسات مثل مكتب 
التحقيقات © ممارسات الفساد (السنغافوري)» وإدارة الشؤون التجارية. 2 
التعامل مع "مناطق رمادية'* ضخمة 2# مجتمع مثل المجتمع الصيني: حيث تهيمن 
العلاقات الشخصية على أوسع نطاق. تعريف الفساد مختلف 4# الصين. علاوة 
على ذلك . كما أكد . فإن سلطة الحزب لا تمسء ولا يمكن فرض الانضباط 
على أعضاء من داخل الحزب (هذا يعني أن حوالي ستين مليونا من الحزييين لا 
يخضعون للقانون. وهناك عدد من كبار الحزبيين قفد حكم عليهم بالإعدام 
بتهمة التهريب» وحكم على غيرهم بالسجن لمدد طويلة بتهمة الفساد لكحن 
يمكن لزعماء الحزب التدخل ونفض فرارات المحاكم). قال سو إن من المتعذر 
نسخ كافة الطرائق المطبقة 2 سنغافورة لأن النظام مختلف تماما 4 الصين. 
ولربما تستطيع بعض المدن الصغيرة؛: مثل شين جين:؛ الاستفادة من سنغافورة 
واتباع تجربتها. لكن الصين ستبقى اشتراكية على الدوام. والسبيل الوحيد 
المتاح أمامها هو تجريب واختبار سياساتنا بالتدريج. لأن على الصين ‏ خلافا 
لسنغافورة ‏ تكييف وتبيئة سياسنها لتلائم الظروف المتياينة داخل مقاطعاتها 
الثلاثين. 

دهش لنظافة يد/ وكفاءة إدارتنا. كيف استطعنا المحافظة على قيم الناس 
الاجتماعية والأخلاقية؟ فلت إن كل ما فعلناه هو تعزيز وتقوية القيم الثقافية 
الإيجابية لدى الناسء قيمهم الموروثة وإحساسهم بالحق والباطل. الفضائل 
الكونفوشوسية: مثل طاعة الوالدين:» والأمانة والاستقامة: والجد والدأب» 


* مناطق لا تلتزم بحكم القانون. (م) 


ب 
م 


مذكرات لي كوان بو 


والافتصاد والادخارهء والااخلاص والوفاء للأصدقاءء والولاء للوطن. كانت 
جميعا دعامات مهمة للنظام القانونى. لقد عملنا على تعزيز هذه القيم التقليدية 
عبر مكافأة السلوك الملتزم بها ومعاقبة المسلك الخارح عليها. 2 ذات الوقت» 
شرعنا 4 القضاء على النقائص والعيوب ومواطن الضعفء مثل محاياة الأقارب» 
الصينية ‏ أو واجب الفرد بمساعدة عائلته. سنغافورة مجتمع صغير مدمج: وتوجب 
أن من الأمور الحيوية أن يثق الناس بأن حكومتهم لن تخدعهم أو تضرهم. 
وعندئن سيقيل الناس حقيقة أن سياسات الحكومة :؛ مهما افتمهدت الشعبية» 
ليست نتيجة التوجهات اللاأخلافية, أو المحسوبية: أوالفساد. 

سأل سو كيف ينبغي على الحكومة التعامل مع التأثيرات الخارجية البادفة 
لتغيير النظام الداخلي للبلد. قلت إن المشكلة لا تكمن ث تدخل الأجانب المباشر 
الصريح 2 سياساتنا الداخلية, بل #ك تدخلهم الماكر وغير المباشر عن طريق 
وسائل الإعلام والاتصالات الشخصية:» التى تؤثر 2 مواقف مواطنينا وسلوكهم 
وتغيرها. هذه المشكلة ستزداد صعوبة ويتعذر السيطرة عليها بسبب تحسن تقائة 
اليث الفضائى. يمكننا فقط تقليص آثارها الضارة والمؤذية لنسيجنا الااجتماعي 
أعظم تأثير على قيم الطفل خلال السنوات الاثنتي عشرة أو الخمس عشرة الأولى 
من عمره. هذه القيم النبيلة السليمةء إذا تجذرت 4# وقت مبكر من العمرء 
يمكنها فيما بعد مقاومة التأثيرات والضغوط المعاكسة ». فإذا عهد إلى فساوسة 
الكنيسة الكاثوليكية ‏ مثلا ‏ تنشئة طفل طيلة السنوات الاثنتى عشرة الأولى 


من عمره»؛ فهم يضمئون عموما إنه سيبقى كاتوليكيا مدى الحيأة. 


بأو 
- 
دي 


١ 
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حين عاد الوفد إلى الصين» وزع تقريره باعتباره "معيارا مرجعيا"ء وقرأه 
' عضاء الحزب الشيوعي. ثم طبع على شجل كتاب قدم توصيفاأ لسنفاقورة: 
وورد فيه نقلا عن سو . إشارة إلى المقاربة التي أتبناها: 'يتطلب الأمر جهدا 
دؤويا لإدارة البلاد بأسلوب حكمء ) وتفيبر العادات الرجعية المتأاصلة لدف 
الأهم هو التعليم والتثقيف". أبلفني لي روي هوان؛ عضو المكتب السياسي 
الممسؤول عن الأيديولوجياء حين زرت بكين بعد سنة» بأنه هو الذي اقترح 
ارسال الوفد. كعد زار سنفاقورة حين كان محافظا لنيانجين.؛ واعتبرها بلدا 
يستحق الدراسية. 

المجال الآخر الذي استقطب اهتمام الصينيين هو نظامنا القانوني. كان 
كياو شيء رئيس اللجنة الدائمة 4 مؤتمر الشعب الوطني؛ والزعيم الذي يحتل 
المرتبة الثالثة على هرم السلطة 4 الصين: مسؤولا أيضا عن صياغة التشريعات 
الضرورية لترسيخ حكم القانون. زار سنفافورة 2 تموز/ يوليو 1993 لإجراء 
لقوانين السائدة حين أعلنوا فقيام جمهورية الصين الشعبية 2 الأول من تشرين 
الأول/ أكتوبر 1949. ومنذ ذلك الحين» حكموا من خلال الأوامر والمراسيم. 
ولم يدركوا الحاجة إلى قوانين تحكم العلاقات التجارية إلا بعد تطبيق سياسة 
الانفتاح التي أعلنها دينغ شياو بينغ. وأضاف إن الصين لن تجد من يتعاون معها إذا 
اعتبرت منقسمة وغير مستقرة. قلت يتوجب على الصين أن تتمكن من ترسيخ 
منظومة من القوانين بخلال عشرين أو ثلاشين سنة» لكن سيتطلب الأمر وقتا 
طويلا للمواطنين ‏ جميعا . كي يقبلوا بحكم القانون ويتصرفوا تبعا له. أجاب 
بأنه له ضرورة لأن يفهمه الجميع, وطالما خضع المسؤولون الكبار لحكم القانون 


كيف 
تت 
حل 


مذكرات لي كوان بو 


كانت الصين تحت حكم دينغ أكثر انفتاحا ورغبة بالتعلم من العالم 
مقارنة بحالها طيلة قرون عديدة. فهو رجل جسور امتلك ما يكفي من القوة . 2 
الحزب والدولة ‏ للاعتراف علنا بآن الصين ضيعت سنوات عديدة سعيا وراء 
طوياوية تورية عقيمة. كانت فترة حكمه حقبة انتعاش» حقية عقول متفتحة : 
وتقدم متحمسء وتغير راديكالي: وانعتاق من سنوات الشعارات الجامحة 
والحملات الكارثية. لقد ابتدأ دينغ التفييرات الجوهرية التي وضعت القواعد 
الؤمنية اللعنيق الحا قيرفك المالة: 

لقجج: جبر5 


١‏ كاعر و اج 


4 أيلول/ سبتمبر1992» زرت برفقة ناكب رئيس الوزراء اونغ تينغ شيونغ؛ 
مدينة سوجوء فينسيا الصين. كانت المدينة 2 حالة يرثى لبا» وقد ملآت الأقذار 
والملوثات قنواتها. لكن خطرت لنا فكرة إعادة تطوير سوجوء وتحويلها إلى 
مدينة جميلة؛» وبناء منطقة صناعية وتجارية بالقرب منها. 2 المدينة بساتين 
صينية نضرة تحيط بدورهاء بحيث تطل كل نافذة وشرقة على الحداتئق والماء 
والخضرة. مازالت آثار عظمتها السالفة باقية ‏ بعض الدور الرحيبة التي أعيد 


3-2 


محافظ سوجوء جانغ زينشينغ: همس لي بعد الفداء 2 أحد الآيام قائلا: 
"احتياطي سنغافورة يبلغ خمسين مليار دولار". سألته "من أخبرك بذلك5. لقد قرا 
تقارير البنك الدولي: وأضاف: "لم لا تستثمرون عشرة بالمائة من هذا المبلغ 2 
سوجو؟ وتحولونها إلى مجتمع صناعي مثل سنغافورة؟ سوف أضمن لكم معاملة 
خاصة بحيث تنجح استثماراتكم'. قلت: 'محافظو المدن الأكفاء والناشطين 
سرعان ما يترقون إلى مناصب أعلى: وماذا سيحدث بعد ذلك5. فكر قليلا ثم 
أجاب: 'لريما تعانون من بعض المشاكل مع خليفتي؛: لكن بعد فترة قصيرة لن 
يجد أمامه من خيار سوى متابعة السير على الطريق الذي رسمته. يريد سكان 


205 
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سوجو ما شاهدوه © سنغافورة على شاشة التلفزيون» وفرؤوه عنها 4 الصحف ‏ 
وظائف» مساكن: مدينة حدائق وبساتين". أجبت: “ليست لديك السلطة لتمنحنا 
موقعا جديدا يمكننا أن نبني عليه نموذجا مصغرا لسنغافورة. أنت بحاجة إلى 
سلطة الحكومة المركزية من أجل ذلك . 

لم أفحر بالأمر مرة أخرى. © شهر كانون الآول/ ديسمبر ذلك» جاء إلى 
ليقول إنه فاتح مكتب دينغ شياو بينغ باقتراحه. وهناك احتمال كبير 2 حصوله 
على الموافقة. هل يمكن أن أضع الاقتراح ضمن خطة؟ كان مقربا من ابن دينغ 
شياو بينغ» دينغ بو فانغ. هكذا قدم اونغ تينغ شيونغ بعض الانطباعات الأولية 
عن الصورة التي ستبدو فيها مدينة سوجو القديمة بعد تجديدها؛. مع ضاحية 
صناعية حديثة بالقرب منها. بعد بضعة شهورء زار دينغ بو فانغ سنغافورة, 
وعرضت عليه مخططات لمدينة جديدة مع الضاحية الصناعية الحديشة. بدا 
متخمسا: واغطى تافيرة وتفوذ مق خلال كتنب والدمةقفة كبيرة للمشرئ: 
وحين زار رئيس الوزراء غوه بكين 2 نيسان/ آبريل: ناقش الاقتراح مع رئيس 
الوزراء الصيني لي بينغ ومع جيانغ زيمين. 

ل أيار/ مايو1993», التقيت بنائب رئيس الوزراء جو رونغ جي 4# شنغهاي. 
وكنت فد كتبت إليه فبلا حول موضوع سوجو. شرحت له افتراحي للتعاون 
بيننا: اتفافية مساعدة تقنية بين الحكومتين لنقل معارفنا وتجاربنا وخبراتنا (أو 
ما دقونافب البرجيا ته احكذاف الالبتكبازات ويناء التاطق المقاعية مه 
تكملة المشروع بمناطق سكنية ومراكز تجارية؛ على موقع خال من الأبنية 
مساحته 100كم2 © سوجو. وسيدعم المشروع اتحاد مالي (كونسورتيوم) من 
الشركات السنفافورية والأجنبية بالمشاركة مع السلطات المسؤولة ب سوجو. 
المشروع سيتطلب عشرين عاما لإنهائه؛ وستواجهنا صعويات جمة #4 تكييف 
وكفدنك كلو كقق] لاست لكلووف: التكناقة نف لسري" 


اد 


9 
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4 البداية حسب جو أن اقفتراحي عبارة عن فكرة أخرى لكسب المال 
لصالح المستثمرين السنغافوريين. شرحت له أن اقتراحي هو استجابة للعديد من 
الوفود التي أتت من الصين لدراسة مختلف جوانب الحياة # سنغافورة بأسلوب 
تفصيلى لكن دون أن تفهم أبدا آلية عمل نظامنا. ومع تعاون المدراء السنغافوريين 
والصينيين والعمل معا جنبا إلى جنب: نستطيع نقل طرائقنا وأنظمتنا ومعارفنا 
وخبراتنا. وافق جو على أن الأمر يستحق المحاولة. وأشار إلى أن سوجو تتصل بنهر 
يانفتسي»: وهي قريبة من شنغهاي (على مسافة 90 كيلومترا أو 56 ميلا إلى 
الغرب): أكبر المراكز العالمية 2 الصين. 

بعد آربعة أيام؛ التقيت بنائب رئيس الوزراء (الذي رفي إلى المنصب حديثا) 
لي لان كينغ 2 بكين. ولد لان كينغ # بلدة لا تبعد كثيرا عن سوجو 2 
مقاطعة جيانفسو. وأيد المشروع بشكل كامل لأن 4 سوجو مواطنين على 
مستوى ثُقَالله وتعليمي رفيع وبمقدورهم تمثل وهضم التجربة السنغافورية 
والتكيف معها. وفال إن التعاون بين سنغافورة والصين يحظى بمزايا الثقافة 
والتقاليد واللغة المشتركة. ونظرا لكونه براغماتيا؛. أقر بضرورة أن يكون 
المشروع فابلا للتطبيق: وذا جدوى افتصادية» ويغل عائدات معقولة. فحين كان 
نائبا لمحافظ تياجين: اعتمد مبدؤه الأساسي على "المساواة والمنفعة المتبادلة". 

تشرين الأول/ أكتوبر 1993: أرسلت بكين وفدين لدراسة النظام 
اندعق عتعاقور 3 الكويهدا من محلين الدوةة: :و الأكر سن مع قله بس مرو وله 
يوافق الصينيون على 'نقل البرمجيات" هذه إلا بعد أن اقتنعوا بوجود أقسام 
وجوائب من نظامنا تناسب الصين. 


شباط/ فبراير 1994 ؛ وقعت اتفاقية سوجو مع نائب رئيس الوزراء لي 
لان كينغ 4 بكين: وشهد عليها رئيسا الوزراء الصيني لي بينغ والسنغافوروي 
غوه. ثم قابلت جيانغ زيمين للتوكيد على أن العمل © سوجو سيبدأاً حالا. لكنه 


١ 
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سيتطلب أكثر من عشر سنين للوصول إلى مستوى مهم من التطور. إذ إن منطقة 
جورونغ الصناعية # سنفافورة تطلبت ثلاثين عاما لتكتمل مع أن مساحتها لا 
تسسا زو 60ح 


'أقلع المشروع؛ 'منطقة سوجو الصناعية' . بحماس كبير من قبل الطرفين 
كليهما. لكننا سرعان ما واجهنا المصاعب. فقد تبين وجود اختلاف 2 
الأهداف بين المركز (بكين) والطرف (سوجو). فكبار القادة 2 بكين عرفوا 
أن جوهر المشروع هو نقل مهعارقنا المتعلقة بالتخطيطء والتشييد؛ وإدارة منطقة 
(حرة) شاملة؛ صناعية وتجارية وسكنية؛ يمكنها اجتذاب مستثمرين على 
مستوى رفيع. أما المسؤولون 4 سوجو فقد ابتعدوا عن هذا البدف الجوهري ‏ 
مدفوعين بمصالحهم الضيقة ‏ نحو غايات ثانوية. أردنا نحن أن نظهر لبم طريقة 
الإنجاز حسب الأسلوب المتبع ‏ سنفغافورة». خصوصا تشديدنا على الانضباط 
المالى» والتخطيط الشمولي البعيد المدى؛ واستمرارية خدمة المستثمرين . أي 
'البرمجيات" (©501125). وأرادوا هم "العتاد /الأجهزة"  )6310131©(‏ أي المباني» 
والطرقء والبنية التحتية التي نستطيع تشييدهاء والمستثمرين المهمين الدين 
يمكننا احتذابهم نتيجة سمعتنا واتصالاتنا الذولية» ولم يركزوا اهتمامهم على 
تعلم كيفية خلق مناخ يناسب الأعمال التجارية: ولا اختاروا أفضل مسؤوليهم 
الواعدين للتدرب ومن ثم استلام المهمة منا. "العتاد/ الأجهزة" تغل مرابح وعوائد 
مباشرة وفورية لسوجو وتنسب الفضل لمسؤوليها؛ بينما أرادت بكين "البرمجيات" 
لكي تعمم فوائدها على المدن الأخرى من خلال تبني الممارسات السنغافورية 
المساعدة على تهيئة المناخ المناسب للمشاريع التجارية. 

بدلا من أن يمنح المسؤولون الصينيون كامل اهتمامهم وتعاونهم لمنطقة 
سوجو الصناعية كما وعدوا من فبل»: استخدموا ارتباطهم بسنغافورة للترويج 
لمنطقتهم الصناعية الخاصة بهم؛: "ضاحية سوجو الجديدة". ولحسن الحظء؛ فإن 


بف 
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العديد من الشركات المتعددة الجنسية الكبرى اختارت الاستتثمار 2 "منطقة 
سوجو الصناعية برغم ارتفاع تكاليف استتئجار الأرض فيهاء وذلك تقديرا منها 
لمساهمنتا 4 المشروع. وهمكذاء وبالرغم من هذه الصعوبات: استطاعت 
'المنطقة تحقيق تقدم مهم, ويخلال ثلاث سنين تمكنت من اجتذاب أكثر من 
مائة مشروع قدرت فيمتها الاستثمارية (حسب التزام المستثمرين) بحوالي ثلاثة 
مليارات دولارء واحتلت المرتبة الآولى © الصين تبعا للقيمة الوسطية لكل 
مشروع استثماري. ستخلق هذه المشاريع أكثر من عشرين آلف فرصة عمل»؛ أي 
5/ من عدد الذين أنهوا مرحلة الدراسة الثانوية كما هو متوقع. أما رئيس 
محكبي المتالى الاقتصناذية القخاضة كملق فاكلا إن "سترعة حظور مغطلفة سوجو 
الصناعية والمعيار الكلي الذي تتبعه يعتبران من الدرجة الأولى لش الصين, 
بالرغم من أنه لم ينقض على بدء العمل فيها سوى ثلاثة أعوام . 

تحقق هذا التقدم رغم الصعوبات المتزايدة. فالتتنافضس بين "المنطقة" 
والضاحية أربك المستثمرين المحتملين وشتت انتياه وتركيز المسؤولين 2# سوجو 
عن هدف نقل البرمجيات. وبلغت الأمور الذروة 4 منتصف عام 1997 : حين قال 
نائب محافظ سوجو (الذي يدير ضاحية سوجو الصناعية): ك اجتماع ضم بعض 
المستثمرين الآلمان شك هامبورغ: إن الرئيس جيانغ لا يؤيد ولا يدعم منطقة سوجو 
الصناعية. كما أعلن عن ترحيبه بهم 2# 'الضاحية' » مضيفا أن الصينيين ليسوا 
بحاجة إلى سنفافورة. وهذا ما جعل موقفنا حرجا. فقد كنا نبدد الكثير من 
الوقتء: والجهدء والموارد بخ كفاحنا ونزاعنا مع السلطات المحلية. 


تطرقت إلى مشككلة مع الرئيس جيانغ 4 كانون الأول/ ديسمير1997. 
أكد لي أن "منطقة سوجو الصناعية' تبقى على قمة أولوياته: وأن المشكلات 
على المستوى المحلى سوف تعالج. لكن بالرغم من هذا التوكيد الصادر عن فقمة 
هرم السلطة ‏ بكين: لم تتوقف سوجو عن الترويج لضاحيتها وتعزيز قدرتها 


0 


ف 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


على منافسة "المنطقة". كانت لدينا أسباب تدعونا للاعتقاد بأن المسؤولين قد 
استدانوا قروضا ضخمة بحيث قد يسبب وفف الترويج للضاحية صعوبات مالية 
حادة. بعد مناقشات مطولة:؛ اتفقنا بك حزيران/ يونيو على إحداث تغيير 2 
المسؤوليات ضمن المشروع المشترك القائم على اتحاد شركات سنغافورة وسلطات 
سوجو. سوف يبقى اتحاد الشركات الشريك الأكبر 3 التحكم بالمشروع 
وإنهاء أول ثمانية كيلو مترات مربعة من "المنطقة" بحلول نهاية عام 2000؛ ثم 
تتولى سلطات سوجو إدارة المشروع بوصفها الشريك الأكبرء وتنهي العمل 2 
المساحة المتبقية (760/كم2) مستخدمة القسم الأول كنموذج مرجعي. إذن سنبقى 
الشريك المتحكم بالمشروع لمدة ثلاث سنوات إضافية ونساعد على توجيه فريق 
الإدارة الصينية فيما يتعلق بخدمة المستثمرين 2 "المنطقة". 

كانت التجربة 'تأديبية" وتثقيفية. فقد اعتقد الجانبان كلاهما بأن 
المشكلات التي ستعترضهما ستكون قليلة » نظرا لأوجه الشبه اللفوية والثقافية 
الظاهرة بينهما ‏ وتوقع كل منهما من الآخر التصرف مثله. لكن لسوء الحظ» 
تبين أن ثقافات العمل التجارى مختلفة كليا بينهما بالرغم من اللغة المشتركة. 
فقد اعتبر السنغافوريون آن حرمة العقود والالتزام بها فضية مسلما بها. والتوقيع 
على الاتفاقية يعني الالتزام الكامل والنهائي بها. وأي خلاف حول معنى الوثائتق 
المكتوبة يفسر بواسطة المحاكم أو لجان التحكيم. حرصنا حرصا شديدا على 
أن تكون الوثائق التي قمنا بتحضيرها مكتوبة بالإنكليزية والصينية» مع 
القبول بمرجعية النصين كليهما. أما بالنسبة لسلطات مدينة سوجو فإن الاتفافية 
الموفعة هي تعبير عن النية الجدية والصادفة؛: لكنها ليست شمولية بالضرورة 
ويمكن تعديلها أو إعادة تفسيرها مع تغير الظروف والمستجدات. نحن نعتمد على 
القوانين والأنظمة: أما هم فيخضعون لتوجيه الأوامر الرسمية؛ وهذه ليست 
مكتوبة على الأغلب. كما يتفاوت تفسيرها تبعا للمسؤول. 
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مذكرات لي كوان بو 


الطافة الكهربائية مثال معبر 2 هذه السياق. فبالرغم من أن سلطات مدينة 
سوجو قد وعدت . أ اتفاق مكتوب . بتوفير نوعية معينة من الطافة الكهريائية : 
إلا أنها فشلت # إفناع السلطة المعنية بالوفاء يما وعدت به. ومن أجل حل 
المشكلة؛. حصلنا على إذن سلطات سوجو ببناء مصنع لتوليد الكهرياء يعمل 
بالديزل. وبعد بناء المصنع؛ قيل لنا إن مصانع الديزل لا تلقى تشجيع الإدارة المسؤولة 
عن الكهرياء بل تحظر تشغيلها. شرح لنا مسؤولو البلدية الأمر بالقول إنهم لا 
يملكون السلطة على إدارة الكهرباء. وحين واذقوا على بناء مصنع الديزل؛ كانوا 
يعرفون إن إدارة الكهرباء هي المسؤولة عن الطاقة لكنهم لم يبلغونا بضرورة أخذ 
موافقتها. تطلب الأمر شهورا من المفاوضات ولم نتوصل إلى حل للمشككلة إلا بعد 
التهديد بإلغاء المشروع برمته. السنوات الخمس م سوجو علمتنا الكفر حول 
تعقيدات الإدارة الصينية المتعددة الطبقات؛» ومرونة الثقافة التجارية. وتوصلنا إلى 
فهم أعمق للنظام الصيني وتعلمنا كيفية الالتفاف حول عقباته وعراقيله؛ ودفضع 
المسؤولين إلى الاقتناع بان مشروعنا ناجح جزثيا وليس فاشلا كليا. 

4 الصين حكومة على درجة هائلة من التعقيد. فبعد قرنين من الانحطاط 
الذي بدأ مع أسرة كينغ؛ يتنكب زعماء الصين مهمة إقامة منظومات إدارية 
حديثة» وتفيير ذهنية وعادات المسؤولين الذين تأصلت ضيهم تقاليد كبار 
الموظفين الإمبراطوريين» وهي مهمة بالغة الصهوبة بدون شك. 

هيج جبرة 

مازالت الصين بلدا فقيراء والعديد من مقاطعاتها متخلفة حتى الآن. ويتطلب 
حل مشكلاتها نموا اقتصاديا مستداما. ومع اقتراب تطور الصين من النقطة التي 
تملك فيها ما يكفي من الثقل لشق طريقها هذ المنطقة؛ سوف تتخذ قرارا 
مصيريا . أن تتكون قوة هيمنة تستخدم ثقلها لإيجاد منطقة نفوذ لتلبية احتياجاتها 
الاقتصادية والأمنية؛ أم تستمر كعضو “صالح” 4 المجتمع الدولي نظرا لأن 
بمقدورها تحقيق نمو أفضل عبر الالتزام بالقوانين والقواعد الدولية. 
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أعلنت الصين مرارا وتكرارا أنها لن تصبح قوة هيمنة. ولذلك فإن من 
مصاحة الجميع أن تمنح الصين ‏ قبل حلول تلك اللحظة ‏ كل الحوافز التي 
تغريها لاختيار سبيل التعاون الدولي؛: الذي سيمتص طافاتها بصورة بناءة 
وإيجابية طيلة الحقبة القادمة (من 50 . 100سنة). وهذا يعني أن تتاح لبا الفرص 
الاقتصادية الضرورية للقيام بذلك بطريقة سلمية؛ دون أن تضطر لشق طريقها 
بالقوة للحصول على الموارد المهمة (مثل النفط)؛ أو الوصول إلى الأسواق لتصريف 
متتاكعها وحتوهاتها هناتلت فوا هد ومواخن اذل :ونزرينة :ف الممظيا بع التفدة: 
الأطراف والأعضاء؛ مثل منظمة التجارة الدولية» لتبادل السلع والخدمات بكل 
حرية» بحيث تبقى كل دولة ضمن حدودها وتحسن الوضع المعيشي لسكانها 
وترفع مستوى رفاهيتهم من خلال التجارة» والاستثمارات: وغيرها من التبادلات. 
بتلك الطريقة استطاع الآلمان واليايانيون إعادة بناء ألمانيا واليابان بعد الحرب 
العالة؟ الشاتن :فقي اميق مسدا عن اذا يونا دن | متهاو مقن سنوينا التبوال 
بعمليات طرد مواطنيها من المناطق التي كانت تحتلها وتستعمرها. وبالرغم من 
تقلص المساحة والموارد الطبيعية. تنمكنت من تحقيق قدر من الازدهار 
الاقتصادي لم تشهده من قبل لأنها منحت حرية الوصول إلى الأسواق عبر صندوق 
النقد الدولي و"الغات". أما إذا سدت مناغذ هذا الطريق أمام الصين فيجب على 
العالم أن يتعايش مع دولة صينية مغالية كك مطامحها وتوكيدها على مصالحها. 
وح هذه الحاك + لن ككون الولانات الحطية الدولة الوسودة العندة فاب معاد 
الصين حين تواجه وتصارع النظام العالمي الحالي الذي رسخته أمريكا 
وشركاؤها ش أوروبا. 


حاقة أنحاء العالم والشهب الصينى يعرف ذلك. لكن الحزب الشيوعى الصينى 
لم يفشل. فهو الذي حرر الصين؛ ووحدها.؛ ومكن الشعب الصيني من الحصول 


ٍِ 


مذكرات لي كوان بو 


على الغذاء والكساء. وبالرغم من كوارت "القفزة العظيمة" (1958).: والثورة 
الثقافية  1966(‏ 1976): يشعر الصينيون بالفخر والاعتزاز لأن الأجانب لم يعد 
بمقدورهم انتهاك سيادة الصين والإغلات من العقاب كما فعلوا عندما زعموا 
بوجود حقوق لبم 4# أراضي الدول الأخرى التي رضخت لمطالبهم. 

خبرت نموذجا مثيرا للتفير السريع ل الصين عندما وصلت إلى مطار جينغ 
جوج مقاطعة هينان (الداخلية) 2 أيلول/ سبتمبر 1994 . كان هناك رتل من 
سيارات "الليموزين الرسمية شك الانتظار. عرفت أن هينان ليست مقاطعة غنية 
ومزدهرة كا مقاطعات الساحلية» لكنني لم أتوقع أ تظل سنيارات الليموؤين” 
المزينة بالأعلام الحمراء مستخدمة حتى ذلك الحين. ولدهشتي؛ دعيت أنا 
وسكرتير الحزب» لي تشانغ تشو»ء إلى ركوب سيارة 'مرسيدس 600 جديدة. 
وتعجبت من الطريقة الودودة التي تبادل فيها الحديث مع السائق. فيما بعد, 
سألت السائق على انفراد عما يكسبه © عمله كسائق. قال إنه صاحب 
السيارة. فقد أراد سكرتير الحزب استتجارها خصيصا لزيارتي» وقرر هو 
فيادتها بنفسه لمقابلتي. قبل ست سنوات»: كان يعمل مشرفا 4 أحد المصانع؛ 
لكن بعد أن حث دينغ شياو بينغ المواطنين الصينيين على الإثراء: دخل عالم 
الأعمال التجارية. وهو يمتلك الآن ثلاثة مصانع تستخدم حوالي خمسة آلاف عامل 
لتجميع المنتجات الإلكترونية. إضافة إلى ثلاث سيارات: إحداها هذه 
'المرسيدس الفارهة. كانت الصين تتفير بسرعة وبشكل يتعذر وقفه. 


التغيير صاب أيضا الحكومة والحزب الشيوعي؛ لكن ليس بسرعة 
التغيير نفسه الذي طال الاقتصاد والمجتمع. و4 سبيل إظهار التأييد الشعبي؛ 
سمح الحزب بإجراء انتخابات على مستوى القرى والمناطق. أما 4 الانتخابات 
الإقليمية لشفل المناصب الرفيعة؛: فيمكن لأعضاء الحزب الذين لم يرشحهم أن 
ينافسوا المرشحين الرسميين. 4 عام 1994. كان حاكم مقاطعة جيجيانغ 
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مرشحا هزم المرشح الذي اختاره الحزب الشيوعي. إن شرعية الحزب الشيوعي 
الصيني تعتمد الآن على المكاسب التي جلبتها إصلاحات دينغ شياو بينغ (منذ 
عام 1978) إلى الفلاحين والعمال: مزيدا من الغذاء؛ واللباسء والمساكن: 
والسلع الاستهلاكية . ومزيدا من الثراء الذي لم يعرفوه من قبل. لكن الشعب 
الصيني يعرف أيضا أن إنجازات الصينيين © تايوان وهونغ كونغ ومكاو قد 
فافقت ما حققوه على البر الصيني بسبب السوق الحر. وطالما ظل الحزب الشيوعي 
الصيني قادرا على تحقيق نتائج أفضل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن؛ لن 
يتحدى أحد شرعيته. وتلك حالة ستستمر لجيل آخر. إن سياسة الحزب الشيوعي 
الصيني هي امتصاص أفضل وأل مع الكفاءات إلى صفوفه. العديد من الأعضاء 
انضموا إليه لتجنب ما يعانيه غير الأعضاء من حرمان من المكاسب والمزاياء لكن 
دراسة النظريات الماركسية ‏ اللينينية ‏ الماوية تتم بأسلوب روتيني يفتقد الحماس. 
يتوجب على الصينيين 4 السنوات الخمسين القادمة إكمال ثلاثة تحولات 
بعد ثلاث فترات انتقالية: من الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي إلى 
اقتصاد السوقء ومن القاعدة الريفية إلى المدينية؛ ومن المجتمع الشيوعي الخاضع 
للسيطرة الصارمة إلى المجتمع المدني المفتوح. ويمكن لعدة عوامل أن تحرف 
الصين عن مسارها الحالي الذي يستهدف اللحاق بركب الدول الصناعية. أولها 
وأهمها تايوان. فإذا شعر الزعماء الصينيون بأن تايوان سوف تستقل وتخسرها 
الصينء لن يبقوا على هذا القدر من اللامبالاة والحسابات العقلانية. وقد 
ينصرقوا بطريمة غير متوفقعة تفرز عواقب وخيمة. العامل الثاني هو التمدين 
السريع. 4 الوقت الحالي يعيش حوالي 30 735 من سكان الصين (البالغ 
عددهم 1.3 مليار نسمة) 2# المدن والبلدات الصغيرة. لكن بحلول عام 2050 
ستصل نسبة المواطنين الذين يتمتعون بالمعلومات والمعارف والقدرات نتيجة 
الوسائل والآدوات الإلكترونية؛ والذين يمكن حشدهم وتعبئتهم 2# المدن: إلى 


حر 


1 


مذكرات لي كوان يو 


0 من إجمالي السكان. وسيكون من الأسهل على مختلف التنظيمات 
والجمعيات دفعهم للتعبير عن آرائهم بشكل جماعي حاشد ؛ مقارنة بجمعية 
'فالونفونغ التي استطاعت دعوة عشرة آلاف من أعضائها ‏ عبر الإنترنت ‏ للتجمع 
تظاهرة سلمية ‏ بكين (نيسان/ أيريل 1999) والاعتصام حول جونغ نان 
هايء» التي تضم منازل زعماء الحزب الشيوعي. لابد للبنى البيكلية السياسية 2 
الصين أن تسمح للمواطنين بمزيد من المشاركة والتحكم بحياتهم» إلا ستتعاظم 
الضغوط التي تهدد استقرار المجتمع خصوصا خلال فترة الركود الاقتصادي. 
العامل الثالث تمثله الفوارق التي تتزايد باستمرار بين المقاطعات الساحلية 
و"النهرية" الغنية والمقاطعات الداخلية المحرومة وذلك على صعيد الدخلء؛ ومعدلات 
النمو» ونوعية الحياة. ومهما امتدت الطرق والسكك الحديدية والمطارات الجوية 
وغيرها من البنى التحتية التي تشيدها الحكومة 2 المقاطعات الداخلية» فستظل 
متخلفة. الأمر الذي قد يفافم من مشاعر السخط والاستياء لدى الفلاحين 
والقرويين: مما يسبب توترات وهجرات واسعة النطاق. علاوة على ذلك ؛ وكلما 
زاد عدد الصينيين "البان”* الذين يسكنون المقاطعات الحدودية (تيبت» 
زينجيانغ» كينغ هاي) ستتفاقم المشاكل بينهم وبين الأقليات "العرقية' الأخرى. 
العامل الرابع والأعمق تأثيرا سيجسده اختلاف قيم وطموحات الجيل القادم. 
الشعب والحكومة يريدان بناء دولة صينية حديثة وقوية ومتحدة مهما كلف 
الثمن. وسوف يؤدي تحسن مستوى التعليم والتعرض للمؤثرات العالمية إلى وجود 
مجموعات كبيرة من المواطنين الذين يتمتعون بمعرفة أكبر بالعالم وروابط أوثق 
بنظرائهم 2 المجتمعات الآخرى. ولسوف يرغب هؤلاء بأن يكون المجتمع الصيني 
مساويا لمجتمعات الدول المتقدمة 2# مستوى المعيشة؛» ونوعية الحياةء والحريات 


* الأغلبية الاثنية التي تشكل نسبة 93/ من سكان الصين. (م) 
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الفردية. تشكل هذه الرغبة قوة محفزة يدعمها الزعماء لدفع الأمة إلى الأمام. 
ولسوف يمارس أسلوب الحكم 2# اليابان وكوريا وتايوان» المشابهة 2 ثقافاتها 
وتقاليدها للصين:ء تأثيرا نافذا 4 تفكير الطبقة المثقفة الصينية. 

يمكن لعدة مشكلات أن تسيب ارتباكات واضطرابات خطيرة: انهيار 
النظام المصرك؛» ارتفاع نسبة البطالة نتيجة إدخال إصلاحات على المشاريع 
والشركات الحكمومية» بدون وجود شبكات للضمان الاجتماعي» زيادة كبيرة 
نسبة السكان المعمرين الذين يشككلون عبئا يثقل كاهل جيل الآسرة التي 
تنجب طفلا واحدا بسبب اضطرارها لإعالة الآباء الذين بلفوا أرذل العمرء: 
مشكلات التلوث البيئي الخطيرة. 

لحن الفساد يبقى أشد المشاكل خطرا وضررا. فقد تجذر كش الثقافة 
الإدارية وسيحون من الصعب القضاء عليه حتى بعد إجراء الإصلاحات 
الاقتصادية. وهناك العديد من المتورطين 2 الفساد من ببن أعضاء الحزب 
الشيوعي؛ والمسؤولين ث المقاطعات والمدن والنواحى. والآسوأ من ذلك أن الفساد 
آصاب العديد من المسؤولين الدين ينتظر منهم دعم وتعزيز وتطبيق القانون» مثل 
ضباط الآمن العام» والمحامين: والقضاة. أما السبب الآساسي للمشككلة فيعود 
إلى تدمير المعايير الأخلاقية العادية خلال الثورة الثقافية. كما أن سياسة الانفتاح 
التي طبقها دينغ منذ عام 1978 زادت الفرص أمام انتشار ظاهرة الفساد. 


يريد زعماء الصين ترسيخ نظام قانوني على قاعدة من المؤسسات المناسبة. 
ولأنهم يدركون أن المؤسسات الضرورية لسيادة حكم القانون 2 المجتمع المدني 
لا يمكن أن توجد يك فراغ أخلاقي: فهم يعيدون التشديد على التعاليم 
الكونفوشيوسية بين السكان. كما أطلقوا حملة "الأهداف الثلاثة" ‏ التعليم, 
السياسةء الشرف والاستقامة ‏ 4 محاولة لتنظيف كوادر القاعدة الجماهيرية 
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الدنيا للحزب. لكن طلما بقيت رواتب الموظفين المسؤولين متدنية إلى درجة غير 
معمقولة» فإن مثل هذه المحفزات لن تملك تأثيرا مهما؛ء حتى لو طبقت عقوبات 
قاسية بحق المتورطين؛ فد تصل إلى الإعدام والسجن لسنين طويلة. 

وبالرغم من كل ذلك» استطاع الزعماء بكل ما اتصفوا به من براغماتية 
وعزيمة وفدرة توجيه الصين وفيادتها ب خضم كل هذه المخاطر منذ عام 
5. ققد تمتعوا بالسلطة والأهلية والمصداقية: واختاروا خلفاء لبم على القدر 
نفشه ذخ اللحكفاة والسفكة :واتذبك ]فيل إن ققافة الشلف ةفاقت اتعدانا تقاف 
السلف. وإذا بقي قادة المستقبل هؤلاء على الدرجة نفسها من البراغماتية, 
فلسوف يتمكنون من مغالبة هذه الصعوبات. 

خلال السنوات الخمس والعشرين التي انقضت منذ زيارتي الأولى إلى الصين 
عام 1976 »؛ شهدت التغيرات والتحولات التى طرأت على البلاد. ولم يكن أكثر 
ما أدهشني متمثلا ش المباني الجديدة والطرق السريعة والمطارات وغيرها من 
البقئ' المادية يلك المواقق والغادات والذهستنة التختلفة ::وزفية التاتن جف التمزر 
عن آرائهم. ب الكتب التي ألفت ونشرت بعد أن اعتبرت محرضة على الفتنة 
والعصيان 2# السبعينات أو الثمانينات. والسوق الحر والاتصالات الحديثة التي 
آفرزت مزيدا من الانفتاح والشفافية. كل ذلك سيحدت تغييرا آخر يجعل الصين 
دولة مختلفة بخلال عقدين من السنين. 

انعقدت آمالي بتقدم الصين على أفضل وألمع وأكفاً الصينيين الذين درسوا 
/ أو سافروا إلى الخارج خلال المرحلة العمرية التي تتقبل التأثير. فهناك أكثر 
من مائة ألف من هؤلاء يتلقون تعليمهم 2# الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
واليابان. الزعماء الذين بلغوا الآن أواخر العقد السابع أو الثامن هم نتاج للحرب 
ضد اليابان: وتلقوا تعليمهم العالي ب روسيا. ولن يطرأ تغير كبير على مواقفهم 


بف 
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العقلية ومبادئهم الفكرية. أما أبناؤهم الذين حصلوا على درجة الدكتوراه من 
عامفات امرك فيقتونة:وسهات تخد محلقة ثفاما 

كيان نينغ» ابن نائب رئيس الوزراء كيان كيتشين (وزير الإعلام سابقا)؛ 
كان يعمل صحيفة "الشعب ؛ وبعد وقت قصير من أحدات تيانان مين غادر 
إلى أمريكا لدراسة الصحافة (#©: مدينة ان اربر). بق هناك أربعة أعوام وعند 
العودة ألف كتاب جرينًا نشر ووزع © الصين. المشاهدات والملاحظات التي 
يعرضها رجل بمثل هذه الخلفية العقائدية المتزمتة مهمة # دلالتها. وتعكس 
تفكير جيل أكثر شبابا (بلغ أفراده الثلاثينات من العمر): "أدركت حقيقة 
بسيطة.. نحن الصينيون: أو على الأقل الجيل الأكثر شباباء يمكن أن نعيش 
بأسلوب حياتي آخر.. تحررت المرأة الصينية مرة أخرى . ولم تفقد سوى سلاسل 
التراث وأغلاله. لكنها كسبت حريتها". لا أعتقد أن النساء الصينيات وحدهن 
قد تحررن من فيودهن بعد الإقامة 4 أمريكا. فهؤلاء الشباب والشابات 20 
العشرينات والثلاثينات من العمر) الذين درسوا 4 الغرب هم الأفضل تجهيزا 
واستعدادا . فكريا وعقليا وثقافيا ‏ لتلبية حاجات التحديث 2# الصسن. فقد 
تعرضوا لتأثير الأفكار والمعارف الجديدة 2 مجتمعات تختلف اختلافا بينا عن 
مجتمعهم. ويخلال عشرين أو ثلاثين سنة؛ سوف يفير هذا الجيل شكل الصين. 
ولريما أدرك حقيقة أنه حتى بعد تحول الصين إلى قوة صناعية كبرى؛ فلن 
تكون مركز الكون؛ كما كانت 'المملكة الوسطى' تحت حكم أسرة تانغ* 
"و عرق البان» بل مجرد واحدة من العديد من الدول متقدمة. 

يصيب الأمريكيون حين يتركون للصين حرية اتخاذ قرارها. الصينيون 
شعب مختلف بثقافته وتاريخه. ولسوف يكون التغيير تبعا للايماع الصيني؛ 


5 أسرة صينية حكم أباطرتها الصين بين عامي 618 - 907 م وتميزت عموما بثرائها 
وتشجيعها للفنون والأدب. (م) 
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ومكآكرا بمسفب اليتوين وراء التقاحة والاقتضمان التعديى يدهع الشفتاط عدن 
التقاليد والقيم» وعدم القطيعة مع الماضي. أما جلد الصين عبر تشويه سمعتها 
الستعكروالسايهنا المثوا فك يعبيب قيات الديقراطيئة وعد الالكراد بعاد 
وحقوق الإنسان» فسوف يثير عداوة جيل كامل من الصينيين ويدفعهم لمناهضة 
لأمريكا ويصيبهم برهاب الخوف الأجانب. ولا يظنن أحد أن هذه هواجس 
خبالتة سه اللاسقوت ]نت مدي سيد نيه :| البسقا 5 لمح ةف وتران بار 
مايو1999): حسبت للوهلة الأولى أن المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع هاتفة 
سازاض كرابا الكزرة اشعافية كانت يعيب من كين المدتطاك المفنن 
لكن بعثتنا الديبلوماسية 4 بكين ذكرت #4 تقاريرها أن الصينيين غاضبون 
فلا سحيب فايندا لب أنه استتساد وغطرسة مين امريكا به محاوله لإذلان 
الصين. إن استفزاز ردود أفقعال كهذه لن يسهم 2# السلام والاستقرار. وعلى 
الأمريكان أن يدركوا حقيقة أن الإصلاحات تتطلب وقتا لتصبح ممكنة 
التحقيق. وأن التغيرات سيقوم بها الصينيون لأهداف وغايات صينية وطنية؛ لا من 
أجل الالتزام والإذعان للمعابير الأمريكية؛ وتحت ضغط عقوبات أمريكية 
اقتصادية أو مادية أو معنوية. 

وفك فيل عاد كةالقهيف الاناوية ككرت الكلذفات القناقية جين ادن 
عندما لم يقبل الرئيس كلينتون التنازلات الكبيرة التي قدمها رئيس الوزراء جو 
رونغ جي 2# نيسان/ أبريل للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية. وعندما قابلته 2 
بكين 2 أيلول/ سبتمبر» ركز بشكل مكثف على هذا الموضوع. فهو لن 
يتراجع عن العروض التي قدمها. لكنه يطلب تنازلات جديدة بالمقابل. وبعد أربعة 
أيام» حين كنت 4# شنغهاي لحضور لقاء منتدى فورتشن العالمي: طلبنا بإلحاح . 
أنا وهنري كيسنجر ‏ من روبرت روبن» وزير الخزانة الأمريكي الذي استقال 
لتوه ل( يوليو/ تموز) بعد أن شغل المنصب بنجاح مشهود لمدة ست سنين؛ أن 


1 


0 


يتحدث حول موضوع مع الرئيس كلينتون. وأحدت على النقاط نفسها بعد 
بضعة أيام أمام وزير الدفاع الأمريكيء وليام كوهين: حين زار سنغافورة. وقام 
كوهين: الذي لم يكن بحاجة لحث أو إفناع بمزايا انضمام الصين إلى منظمة 
التجارة الدولية؛ بمفاتحة الرئيس بالموضوع. 

بعد خمسة أيام من المفوضات والمساومات المضنية ‏ بكين: توصلت 
الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق # الخامس عشر من تشرين الثاني / 
نوفمبر1999. ويدا الارتياح على رئيس الوزراء جو عندما زار سنغافورة بعد 
أسبوعين. وعزا نجاح المفوضات إلى تدخل الرئيس جيانغ. فال إن الانضمام إلى 
متكلبة الشحانةالدولية تين ازا أقثنا كل إن إن للمطدوية وخا طره) أيكنا 
لكن لو لم يعتقد الزعماء الصينيون بقدرتهم على تذليل الصعاب ومغالبة 
المشاكل لما وافق جيانغ على العملية. أما مسؤولية جو فهي تنفيذ قرار جيانغ. 
وستكون الإجراءات المؤللة الضرورية أقل صعوية عند اتخاذها لأن الرئيس هو 
الذي اتخذ قرار الانضمام إلى المنظمة. 

لابد أن الاعتيارات الاستراتيجية: بالنسبة للصسن والولايات المتحدة 
كلتيهما. كانت مساوية 4 أهميتها للمكاسب والفوائد الاقتصادية عند 
الكؤهان | يذه الاتجاف هالمحيون 1ه التخلية سوق دفي فين علي عاد 
هيحكلة اقكتضيادها لتمزتز كدؤتها الناضمية وتحديق معرلات مرتفعة مح الثمو على 
المدى الطويل. لكن عليها أن تصبح عضوا ملتزما بالقانون 2 المجتمع الدولي. 

لقد رأيت طيلة السنوات الأريعين المنصرمة كيف تفير المسؤولون 
الحكوميون والمدراء التنفيديون > كوريا وتايوان واليابان. فبعد التحرر من 
إسار التحفظ والتركيز على شؤون الذات وضيق أفق النخبة الوطنية: أصبحوا 
الفا كقر نه انون :و امكف ]رسيا جا اعلمتتاننا كهناه السك ب الأشريكض»: 
والغربية. إذ تلقى العديد منهم تعليمهم 4# الولايات المتحدة وتخلوا عن المشاعر 


| 
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احتمال تحول الصين إلى فوة خكبرى سوف يرتقون سلم التهدم بطريقة 
بدلا من تحويلهم إلى عدو مناوئ لبا. فعند التعامل مع أي حضارة عريقة؛ من 
والصين فستكون تايوان. 

إنها مشكلة صعبة من مخلفات الحرب الأهلية الصينية. لقد تفاقم خطر 
إساءة التقدير والتفكير والحساب بسن الأطراف الثلاثة المعنية مباشرة بالمسألة 
(الشكين» تايوان»“الولايات اللحسية) هم وول الركيسس الجديد شين شوي. نيان 
إلى السلطة ك تايوان نظرا لأن حزبه يؤيد الاستقلال. ويمكن لأية خطوة خاطتة 
أن تربك وتعرقل النمو والتنمية والتطور ‏ الصين وشرق آسيا. ويمكن احتواء 
هذه الشكلة إذا تمت اللحافظة على الوضع الراهن دون تفيين: ثم تحفيق الوحدة 
«مطيع اتحافين معاء له نهاية المطاض: 

© هذه الأثناء: يمكن للاقتصاد الصيني»؛ من خلال منظمة التجارة 
الدولية. أن يصبح اقتصادا حديئا يحلول عام 0. وبمقدور الصين أن تساهم» 
تخشريك كد ومة ول ف المباولةت الفكاوية والمالية ‏ التفوو و اسنا هن اللاعيية 
والتنمية الاقفتصادية» فستكون الصين ثاني أضخم» إن لم تكن أضخم وأكبر 
دولة نجارية 27 العالم, مع زيادة نفوذها وتأثيرها 2 الشؤون الدولية. تلك هي 
إحدى الرؤى للصين خلال السنوات الخمسين القادمة:دولة حديثئة ووائتقة 


ومسؤولة. 
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41 
تسليم العهدة 


عندما فكرت بمأزق سوهارتو عام 1998 حين أجبر على الاستقامة والتنازل 
عن السلطة لصالح نائب الرئيس الذي اعتبره غير مؤهل بما يكفي لخلاقته, 
شعرت بالسرور والامتنان لأنني استقلت من رئاسة الوزراء 2 تشرين الشاني/ 
نوفمبر199)0. كنت ما أزال متحكما بالوضع السياسي وبالاقتصاد الناشط, 
وأتمتع بالحيوية والقدرة الجسدية. لكن لو لم أتنح عن منصبي» لوجدت نفسي 
"عالقا" ب شراك الأزمة المالية» وقد انخفض مستوى ما لدي من ملكات 
وطافات. بدلا من ذلك؛ عملت طيلة السنوات التسع الماضية على تعبيد الطريق 
وتذليل العقبات لخليفتي؛ غوه تشوك تونغ»: وفريقه من الوزراء الأكثر شبابا 
لتحمل المسؤولية كاملة ب حكم سنفافورة. رئيس الوزراء غوه استيقاني 2 
حكومته كورزير. وعندما تحررت من ضغط عملية صنع القرار يوميا» دمكنت 
من التفكير والتأمل بالقضايا البعيدة المدى والمساهمة 2# إيجاد الحلول الأكثر 
توازنا وشمولية. 

تجربتي فيما يتعلق بالتطورات # آسيا فادتني إلى الاستنتاج بآننا نحتاج إلى 
شعب صالح كفء كي نحظى بحكومة صالحة وكفؤة. ومهما بلغ نظام 
الحكم من الكفاءة والنظافة والأهلية: فإن الزعماء الفاسدين سيلحقون الضرر 
بشعبهم. من ناحية أخرى؛ عرفت عدة مجتمعات تحكم بأسلوب جيد وناجح 
بالرغم من ضعف أنظمة الحكم» بسبب وجود زعماء ناجحين وآفوياء # سدة 
السلطة. عرفت أيضا العديد من الدساتير الثمانين التي كتبت مسوداتها 2 
بريطانيا وفرنسا من أجل مستعمراتهما السابقة» تنهار وتؤدي إلى كوارث؛ ولم 
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يكن السيب يرجع إلى نقائص وفجوات وعيوب 4# هذه الدساتير. المسألة ببساطة 
تتلخص 4 عدم توفر الشروظ المسيقة لنظام الحكم الديمقراطي. إذا لم يوجد 
4 أي من هذه الدول /المستعمرات السابقة مجتمع مدني يضم مقترعين متعلمين 
ومثقفين. ولم تمتلك شعوبها تراثا ثقافيا قائما على القبول بسلطة أي شخص 
بسبب منصبه. هذه التقاليد الترائية تطلبت أجيالا عديدة لتنغرس ش وعي الناس 
وعقولبم. وك أي دولة جديدة يكون فيها الولاء لزعماء القبائل» يجب أن يتمتع 
هؤلاء بالصدق والأمانة والنأي عن المصلحة الذاتية»: وإلا فمن المرجح أن تفشل 
الدولة وتنهار مهما وفر لبا الدستور من ضمانات وزودها بوسائل الأمن والحماية. 
ونظرا لأن هؤلاء الزعماء الذين ورثوا هذه الدساتير لم يملكوا ما يكفي من 
القوة» فقد ابتليت بلادهم بالانقلابات والثورات والاضطرابات وأعمال الشغب. 


العامل الحاسم الوحيد الذي أدى إلى تطور سنغافورة هو قدرة وكفاءة 
وزراثها والمستوى الرفيع من المهارة والدراية الذي بلغه موظفوها الحكوميون وما 
قدموه من دعم ومؤازرة للوزراء. وكلما وجدت وزيرا مسؤولا يفتهد كامل القدرة 
المطلوية. كنت استحثه وأحفزه على الدوام؛ ثم أراجع المشكلات وأعمل على 
إزالة العقبات من طريقه. لكن النتيجة النهائية لم تصل أبدا إلى المستوى المأمول. 
لكن حين أضع الرجل المناسب 4# المكان المناسب» أشعر بأن حملا قد انزاح 
عن كاهلي. إذ لم أكن بحاجة آنئذ إلا لتوضيح الأهداف التى يجب تحقيقها : 
والإطار الزمني الذي يتوجب عليه محاولة إنجاز المهمة ضمن حدوده؛: ولسوف 
يعثر بنفسه على الطريقة المناسبة لذلك. 

كان من حظ سنغافورة السعيد أن نمتلك: # بلد نام صغير؛ نسبة كبيرة 
من المواهب والكفاءات» نظرا لأنها تعززت بواسطة العديد من الرجال والنساء 
الموهوبين الذين أتوا إلى سنغافورة لطلب العلم والدراسة ثم أقاموا فيها للحصول 
على فرصة عمل أو إقامة مشروع تجاري. ونظرا ليحثنا المتواصل دون كلل أو ملل 
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عن الكفاءات والمواهب داخل وخارج البلد ؛ للتعويض عن المجموعات الصغيرة من 
المتعلمين» تمكنت سنفافورة من الحفاظ على مستوى رفيع من الأداء. تمثلت 
أعظم مهماتنا ك العثور على بدلاء للوزراء الذي تقدمت بهم السنون (وخليفة لي 
شخصيا). 

بدأنا ‏ أنا وزملائي ‏ 24# البحث عن أشخاص أصغر عمرا لخلافتنا منذ 
الستينات. لم نتمكن من العثور على مثل هؤلاء من بين الناشطين السياسيين 
الذين انضموا إلى حزب العمل الشعبي» ولذلك بحثنا عن الأشخاص الذين 
يتمتعون بالقدرة والكفاءة والدينامية والموثوقية والطاقة والبواعث المحفزة أينما 
كانوا. 4 الانتخابات العامة التي جرت عام 1968 : رشحنا عددا من حملة 
الدكتوراه. وأصحاب المواهب اللامعة» وأساتذة الجامعاتء والمهينين من 
المحامين والآطباء وحتى كبار الموظفين الإداريين. وك الانتخابات الفرعية 2 
عامي1970 و1972: رشحنا المزيد منهم. سرعان ما اكتشفنا أنهم بحاجة 
لصفات وخصال ومواهب إضافية إلى جانب العقل المنضبط المنظم لترتيب ورصف 
الحقائق والأرقام» وكتابة اطروحات الدكتوراه: أو النجاح # المهنة. القيادة 
أكثر من مجرد القدرة والتفوق. إنها توليفة تجمع الشجاعة والبسالة» والعزم 
والحزم» والتصميم والالتزامء والشخصية الفذة» والقدرة 'الكارزمية' على جعل 
الجماهير مستعدة لاتباع نهج الزعيم. كنا بحاجة لأشخاص ناشطين يتمتعون 
بالحكم الحصيف ومهارات التواصل والتفاعل مع الناس. البحث أصبح أشد 
إلحاحا 4 كل انتخابات لاحقة» لأنني وجدت أن أداء زملائي يتباطأ ويتراجع 
بوضوح. 

لك أحد أيام عام 1974 : أبلغني هون سوي سين (وزير المالية آنذاك) أنه لا 
يرغب بخوض الانتخابات العامة القادمة. فقد بدأ يشعر بثقل السنين. دهشت لما 
فاله. إذ لم يتجاوز الستين آنذاك. كيف أدعه ينسحب؟ من يقوم بعمله؟ لم أتأثر 
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طيلة حياتي بحديث مثل ذاك الذي دار بيننا (على انفراد) على مائدة الغداء. قال 
إن المستثمرين ملأتهم الثقة لآنهم شعروا بالارتياح ش تعاملهم مع الوزراء المعنيين» 
خصوصا معي. لكنهم يرون أنه يتقدم 2# العمر ويتطلعون إلى من سيحل محله. 
ولم يجدوا وزيرا أصغر عمرا يمكن أن يستلم وزارة المالية. مازالت أمامي . أنا ‏ 
سثوات فلويلة:تكنةه اعكقن آنه غير فادن على الاستمراو فكرة أطوق: :ايل العدكهة 
من كبار ا مدراء التتفيذيين ‏ الشركات الأمريكية. وعرف أنهم يتقاعدون 
متى بلغوا الخامسة والستين. وقبل عدة سنوات من تقاعدهم أراد أن يقدم واحدا 
أو أكثر من المرشحين لاختيار خليفة له من بينهم. وعقدت العزم منذ ذلك الحين 
على حل هذه المشكلة: ووضع سنفافورة 4 أيد أمينة ومؤهلة قبل أن أتقاعد. 

من أجل هذا البدف توجب على أن أضم مجموعة من الأشخاص الذين 
يمكن لسنفافورة أن تجد فيهم قيادة فاعلة وخلاقة. ولو تركت الآمر للصدفة, 
اعتمادا على الناشطين الذين يأتون للانضمام إليناء لما نجحت # مسعاي على 
الإاطلاق. شرعنا بتجنيد أفضل الكفاءات وضمها للحكومة. المشكلة كمنت 
تك إفناع هؤلاء بدخول معترك السياسة» والفوز بالانتخابات: وتعلم كيفية 
كسب الناس إلى صفهم. كانت عملية صمية وبطيئة يرتفع فيها معدل 
الامشو ا فت والانودالنه الوتنيرة التمكنيونة الوزام ا لعا هون سبوا ذغساء 
سياسيين بطبعهم؛ ويفتقدون القدرة على النفاش وتقديم الحجج:, والمناورة 
والمداهنة؛ ونقض ودحض حجج الخصوم 4 الاجتماعات الحاشدة: والمناظرات 
التلفزيونية» وتحت قبة البرلمان. 

وللتعرف إلى مساحة الشبكة التي يجب إلقاؤها لاصطياد أفضل المواهب 
والكفاءات» توجب علي أن أتذكر فقط أن أكفا الوزراء 2ك الحكومات 
المبكرة التي شكلنتها لم يكونوا من مواليد سنفغافورة. ثلاثة أرباعهم أتوا من 
خارجها. الشبكة التي أحضرت أفراد جيلي من الزعماء والقادة ألقيت 4 خضم 
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بحر واسع امتد من جنوب الصينء؛ مرورا بماليزياء وصولا إلى جنوب البند 
وسيلان. والآن نحن نصطاد # بحيرة صغيرة ولا نحصل على العديد من الأسماك 
الكييرة. 

بقينا_أنا وزملائي ‏ نفترض لسنين عديدة أن الناشطين من طلاب 
الجامعات» ونقابات العمال؛ وفروع الحزب سوف يشككلون المجموعة التي نحتاج 
إليها لمتابعة مهمتناء وذلك نبعا للقواعد المعتادة للعملية السياسية. لكن بحلول 
عام 1968: أدركنا أن ذلك لن يحدث. فالفريق الأصلي دفعته إلى معترك 
السياسة الأحداث الصادمة العالمية الثانيةء والاحتلال الياباني» والتمرد 
الشيوعي. وجرى من خلال عملية اصطفاء طبيعية إبعاد الضعفاء والجبناء 
والمترددين. بينما أثبت الأقوياء. من خلال قدرتهم على البقاء» أن بإمكانهم 
احتلال مراكز القيادة ‏ الحكومة والمعارضة. حرضتهم معتقداتهم الراسخة 
على مقارعة البريطانيين؛ ثم الشيوعيين وأعضاء المنظمة الملاوية المتطرفة. وخلال 
الأزمات المتكررة» استطعنا ترسيخ روابط عميقة وملزمة ومتينة بيننا وبين 
الناس. استمرت هذه الروايط وصمدت. وكانت مهمتنا الختامية العثور على 
خلفاء أكفاء ومؤهلين. لقد حاول ماو تسي تونغ حل مشككلة الخلافة هذه عبر 
الترتيب للثورة الثقافية كبديل للمسيرة الكبرى. وكان من المستحيل بالنسبة لنا 
طبعا . إعادة تجربة الغزو والاحتلال الياباني: ثم الكفاح التالى 4 سبيل 
الاستقلال. تمثل الحل بالنسبة لنا ك البحث عن رجال يملكون الشخصية 
القيادية المناسبة؛ والقدرة» والدوافع المحفزة؛ وي الأمل بأنهم حين يواجهون 
الأزمات المحتومة سوف يثبتون حنكتهم وبراعتهم كقادة وزعماء. 

الانتخابات العامة التى جرت عام 1968 شككلت معلما سياسيا بارزا. حيث 
شارك فيها ثمانية عشر مرشحا جديدا من مجموع المرشحين البالغ عددهم ثمانية 
وخمسين. فزنا بكافة المقاعد ورفعنا من سوية نوابنا ووزرائنا. كان أربعون 
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بالمائة منهم من خريجي الجامعات (الذين درسوا بالإنكليزية أو الصينية): 
وخمسة وخمسون بالمائة أنهوا مرجلة التعليم الثانوي. أما أولئك الذين لم يصلوا 
إلى مستوى تعليمي رفيع فكانوا من أعضاء نقابات العمال الذين تركوا الدراسة 
© وقت مبكر بسبب فمر عائلاتهم. وتوجب على الموالين الذين وففوا إلى جانبنا 
منذ الأيام المبكرة الصعبة التنحي لصالح جيل شاب جديد من أصحاب 
الكفاءات (عندما كنت أختار الأشخاص المؤهلين لشغل المناصب الحكومية). 
وك اجتماع لنواب الحزب # البرلمان عقد 4 نيسان/ أبريل» بعيد الانتخابات» 
شبهت الحزب بجيش يحتاج باستمرار إلى مجندين جدد. أي سينضم إلينا الجنود 
والضباط وضباط الصف. وهذا لا يعني أن يصبح كافة الضباط المنضمين 
جنرالات. ولن يترفى سوى أولئك الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم»؛ بغض النظر 
عما إذا كانوا من خريجي الجامعات أم لا. توجب على تحضير الأرضية المناسبة 
لتغييرات شاملة تطال أصحاب المناصب الحكومية. عملت على حماية مصالح 
الموالين المخلصين من خلال قائون التقاعد لنواب البرلمان» الذي خول الحق 
بالحصول على المعاش التقاعدي لكل من خدم لمدة لا تقل عن تسع سنين كنائب 
البرلان» أو سكرتير فيه؛ أو وزير 2 الحكومة. 

من بين كافة وزرائي؛: تميز هون سوي سين بأنه أفضل من يكتشف 
المواهب والكفاءات. فهو الذي اختار غوه تشوك تونغ لإدارة 'نبتون اورينت لاينزا 
شركة الشحن البحري الوطنية» حين كانت تعاني من الخسائر؛ وحولها غوه إلى 
شركة رابحة بخلال بضع سنين. جند سوي سين أيضا الدكتور توني تان؛ الذي 
شغل فيما بعد منصب نائب رئيس الوزراء. كان محاضرا ش كلية الفيزياء 
بجامعة سنفافورة؛: ثم أصبح المدير العام لأكبر مصارف سنفافورة» "اوفرسيز 


تشاينيز بانكينغ كوربوريشن'. كما اكتشف موهبة س. دانابالان» الذي عمل 
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معه كذ هيئة التنمية الاقتصادية؛ ثم التحق بمصرف سنفافورة للتنمية» قبل أن 
ينضم للحكومة ويستلم عدة حقائب وزارية مهمة. 

قمت بشكل منهجي بسبر المناصب العليا ‏ كافة القطاعات _ المهنية: 
والتجارسنة»«والتمتستيعية ببوالتشابية ايهف عمق وال ونسا عه التلافيناك 
والأربعينات من العمرء يمكن إفناعهم بالترشح باسمنا ل الانتخابات. من 
الملمكن معرفة المقدرة والكفاءة بكل دقة من السجل الأكاديمي والإنجاز + 
الففل انا العتماة التس: خصيمي كنانها فيغد القلل من التجاحاك وانعزية 
من الإخفاقات» تبين أن من الأهم ‏ وإن كان من الأصعب ‏ معرفة وتقدير وتقييم 
السفات والكتهال:والمزانا التتخصية: 

4 عام 1970: حين حدث عطل 4 المركبة الفضائية الأمريكية 
'"ابولو13' على بعد 300 ألف كم من الأرض» شاهدت ‏ مسحورا ومذهولا . 
فصول الدراما وهي تتكشف. فأية حركة خاطئة من قبل أحد الرواد الثلاثة 
كانت كافية لدفعهم إلى الفضاء الخارجي حيث يستحيل العودة إلى المركبة. 
تشبئوا بالبدوء ورباطة الجأش طيلة المحنة؛ وقد وضعوا حياتهم ومصيرهم 2 
أيدي الخبراء ب مركز المراقبة والتحكم على الأرض» واتبعوا تعليماتهم بكل 
دقة. وجدت 4# ذلك دليلا يثبت أن الاختبارات النفسية وغيرها التي تجريها 
وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على الأرض؛ مثل تجارب انعدام الوزن والتعود 
ملت الغ نع قا لور حكن يع | لهسا ترق قن وامق د ]فق لك بلك الفا 
المعرضين للهلع والذعر 2# أوقات الأزمات. وقررت إجراء اختبار نفسي وآخر طبي 
لمرشحينا. 

وهكذا أخضننا المرشحين عن حزب العمل الشهعبي الذين يحتمل آن 
يصبحوا وزراء لاختبارات نفسية مصممة لتحديد معالم شخصيتهم: وذكائهم: 
وخلفياتهم الشخصية:؛ وقيمهم. لم تكن هذه الاختبارات شاملة كاملة؛ لكنها 
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ساعدت 2# استبعاد غير المؤهلين» وكشفت مسيبقا ردود الفعهل الشخصية خلال 
المقابلة التي تستمر ساعتين. ‏ بعض الأحيان: لم أكن أوافق على النتائج التي 
توصل إليها المتخصصون 2# علم النفس»: خصوصا حين أشعر بأن المرشح أكثر 
ذكاء من ممتحنه: وأقدر على "الإقناع بأهليته' دون قصد أو تعمد على ما يبدو. 

البرفسور ايسينك, المتخصص © علم النفس من جامعة لندن الذي زار 
سنغافورة عام 1987: عزز وأيد رأيي بأن اختبارات حاصل الذكاء والشخصية 
والنزعات والميول مفيدة للفاية. واستشهد بشركة نفط أميركية متعددة الجنسية 
استخدمت أربعين عالما نفسيا لتوظيف وترقية أربعين ألف عامل لديها. لم نكن 
نملك ما يكفي من المتخصصين بعلم النفس لتقييم المرشحين للوظائف المهمة. 
وبعد منافشة مع البرفسورء طلبت من جامعة سنفافورة الوطنية تأهيل مزيد من 
المتخصصين بعلم النفس السلوكي للمساعدة 4 اصطفاء الأشخاص المتمتعين 
بالسمات والصفات المناسبة لمختلف الوظائف. 

راجعت رؤساء الشركات المتعددة الجنسية للتحقق من طريقة توظيف 
وترقية كبار المدراء» وتأكدت أن أفضل الأنظمة هو ذاك الذي طورته شركة 
النفط الإنكليزية ‏ البولندية "شل" (58611). النظام يركز على ما يسمى 
بالإمكانية التقديرية الراهنة' للمرشحء» التى تحددها ثلاث صفات: قدرته على 
التحليل؛ مخيلته الإبداعية: حسه بالواقع. هذه الصفات الثلاث تشكل معا سمة 
جامعة تدعوها شركة "شل ب"خاصية الحوامة': أي القدرة على رؤية الحقائق أو 
المشاكل ضمن سياق أوسع» ثم تحديد التفاصيل الحاسمة وتركيز البؤرة عليها. 
وتستطيع لجنة التقييم» التي يتوجب على اثنين من أعضائها على الأقل معرفة 
المرشح شخصياء تصنيف المدراء التنفيذيين الذين يمتلكون قدرات مشابهة 
عموما ل خاصية الحوامة' بشكل دقيق وصائب. وبعد أن جرينا النظام ووجدناه 
عمليا وموثوفا. قمت بتبنيه وتطبيقه # اختيار المرشحين للوظائف الحكومية 
عام 1983: ليحل محل النظام الإنكليزي الذي ورثناه. 
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بعض الأشخاص أفضل من غيرهم طبعا ل التعرف على ملامح الشخصية 
وتحديد سماتها؛ ويعتبر هؤلاء أكفاً من يجري المقابلات ويقيم المرشحين. ومن 
أبرزهم تان تيك تشويء رئيس هيئة الخدمة العامة 4 الفترة بين عامي 1975‏ 
8ص ولم ينجح أي مرشع لوظيفة أو ترقية 4 خداعه. لم يكن للأمر علاقة 
بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به تان بدون شك # اختبار الذكاء ؛ بل يجزء آخر 
من عقله مكنه من فراءة شخصية المرشح من تعابير وجهه: ونبرة صوته؛ ولغة 
جسده الإشارية. الرجل الآخر الذي تمتع بهذه الموهبة هو وليم كيم سان؛: أحد 
كبار الوزراء السابقين. وضعته ‏ كل لجنة لانتقاء المرشحين للانتخابات من 
أعضاء حزب العمل الشعبي. كانت تقييماته تعتمد على الفريزة الفطرية أكثر 
من اعتمادها على المنطق العقلاني»: وآأصابت 2# معظم الحالات. أما نقيضهء 
العقلاني الذى يفتقد هذه الموهبة؛ فهو غوه كينغ سوي. فكثيرا ما كان ينتقي 
موظفا أو مساعدا ثم يطري بكل حماس خصاله وسماته الممتازة اعتمادا على 
عمل الشخص المكبتبي. لكن بعد فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرا يبحث 
عن بديل يحل محله. لم يكن فادرا على النفاذ إلى عمق الشخصية. والجدير 
بالذكر أن علماء النفس يدعون هذه القدرة بالذكاء الاجتماعي أو العاطفي. 

لم تمر محاولتي لضخ دماء جديدة 4# القيادة بدون مشاكل أو صعوبات. 
فقد أقلقت العديد من وزراء الحرس القديم السرعة التي كانت تتم بها 
استبدالهم. صرح توه تشين تشاي إن علي التوقف عن القول إن أغراد الحرس 
القديم يتقدمون 2# العمر لأنهم لا يهرمون بتلك السرعة؛» ولذلك فأنا أحبط 
معنوياتهم. لم أوافق على فكرته. العمر يتقدم بنا جميعاء وآثار الزمن بادية 
عليناء حتى آنا وتشين تشاي. # اجتماع الوزارة» كان يضع مدفأة كهربائية 
تحت الطاولة تنفخ هواء ساخنا يدفئ قدميه. كنت أرى نفسي 2 المرآة. لم أعد 
أشعر بذات الحماس المتقد والولع المتلهف للتعرف على الأشياء ومشاهدتها 
بنفسي. أصبحت أكثر اتكالا على التقاريرء والصورء وأشرطة الفيديو. 
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أراد توه وعدد من الحرس القديم أن يأتي خلفاؤنا من الطريق نفسه الذي 
أتينا منه. أي كناشطين حزبيين؛ وليس بواسطة الانتقاء والتجنيد المباشر. لكن 
كينغ سويء وراجاء وكيم سان:؛: وسوي سين؛ لم يعتقدوا بوجود فرصة 
حقيقية لتكرار طريقتنا 4 دخول عالم السياسة. وبعد انتخابات عاه198)0 : 
قررت إرسال إشارة واضحة لكافة أفراد الحرس القديم أن مسار تجديد الذات 
لا يمكن عكسه؛ رغم أن سرعة عملية التجديد سوف تعتمد على نجاح نواب 
البرلمان الجدد. لم أضم توه إلى الحكومة الجديدة. وأقلقني احتمال أن يحتشد 
حوله عدد من أفراد الحرس القديم لإبطاء عملية التجديد الذاتي. واستشهرت أن 
أحد الوزراء القدامى: اونغ بائغ بون» بشارك توه # عدم ارتياحه للعملية؛ إضافة 
إلى عدد من وزراء الحكومة ونواب البرلان: بمن فيهم لي كون تشوي: وفونغ 
سيب تشي» وتشان تشي سينغ» وتشور يوك اينغ. واضطررت لإبعاد توه لأجهض 
آذةمتجاولنة لكحق سشوفة المنادة وكا الأو مه لا يعن العمل ها طيلة هيده 
السنين. إن دعم الحرس القديم جعل ما حققناه ممكنا. لكن مسؤوليننا 
المشتركة تقفتضي أن نضمن استمرارية إدارة شؤون سنفافورة بواسطة رجال 
يتمتعون بالقدرة والكفاءة» والصدق والأمانة» والإخلاص والتفاني. لقد بلغ 
الفريق الأصلي الذروة وبدأ يفقد اندفاعه وحماسه. 

النواب البرلمانيون الجدد. من الشباب اللامعين الذين فازوا بمنح دراسية 2 
الجامعات المرموقة خارج وداخل سنفافورة» كانوا يستلمون وظائف رئيسية 
بحاذل كلذك أو ازع ستواك من الأتكماء لحز العمل الى أما التصرهون 
فشعروا أن من الضروري ألا يصل هؤلاء إلى هذه المناصب الرفيعة عبر الطريق 
السهل» بل عليهم أن يتعلموا وينتظروا. لكنني لم أؤمن بوجوب أن يبقى الشباب 
مو أ شيخات: النكها راك واكواشيه قز حاتة فخ الحضوة والانتفلان كاف ان يمكنذا 
إلى المنصب أو يسلكوا سبيلا آخر. 


و 
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شعر توه بالمرارة. عرضت عليه منصب المندوب السامي لسنغافورة ش لندن, 
لكنه لم يكن راغبا بمغادرة سنغافورة لأن ابنته الشابة تدرس فيها. وجد عملا 
آخرله. يمي شخ البرلمان لفترتين بر مانيتين: يوجه لي ولحزب العمل الشعبي 
انتقادات لم تبلغ حد اتهامي بالغدر وعدم الوفاء» لكنها كانت كافقية لتسبب 


بعد أن أقصيت توه عن الحكومة:» أبلغت بانغ بون بأنه سينضم إليها لولاية 
أخرىء لكنني لن أسمح بوضع أية عراقيل أمام عملية التجديد الذاتي. فهم 
قصدي واستطننا تجنب الصدام. وحين تقاعد (كانون الأول/ ديسمبر 1984): 
كتبت إليه معبرا عن تقديري لعمله منذ عام 1959 وحتى عام 1984 ؛ مضيفا : 
.. أشكرك أيضا لما قدمته من عون 2# اختيار المرشحين لعملية 
التجديد الذاتي. لقد أبديت بعض التحفظات. وأشرت إلى أن 
النوافص والعيوب الكامنة 2# الشخصية لا يكشفها سوى مرور 
الزمان وتتالي الأزمات. وافقتك الرأي. لديك أيضا شكوك 
وهواجس حول سرعة التجديد الذاتي ‏ مثلك مثل تشين تشاي - 
وتآثيرها 2# الروح المعنوية لتواب البرلمان من الحرس القديم. يجب أن 
أتحمل مسؤولية نهج ووتيرة عملية التجديد الذاتي؛ رغم أن دعم 
ومؤازرة غوه كينغ سوي وراجا يدخلان الطمأنينة إلى قلبي. لقد 
أصبح الفريق الأكثر شبابا من الوزارة ونواب البرلمان يمثل الأغلبية 
الحكومة والبرللان كليهما. وليس ثمة رجعة إلى الوراء. أنا على 
ثقة من أن الزعماء الشباب سيكونون على مستوى المهمة الملقاة على 
عاتقهم؛. لكن إن فشلوا فإنني أتحمل المسؤولية» يشاركني فيها 
كينغ سوي وراجا . 
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الوحيد الذي أبديت اهتماما عميقا بتقاعده هو كينغ سوي. 2 منتصف 
الثمانينات»؛ أبلغني أنه قد قرر ‏ لأسباب شخصية ‏ التنحي بعد انتهاء الولاية 
الحالية ولن يخوض الانتخابات التالية. لقد ساهم بما يكفي وحان الوقت 
للرحيل. وظل لعدة سنوات بعد أن غمادر الحكومة يقدم فائدة لا تقدر بثمن 
كناتب لرئيس سلطة النقد السنفافورية. كما أنشأ "شركة حكومة سنغافورة 
للاستثمار"». كمؤسسة منفصلة تتولى شؤون الادخار والاحتياطي ك سنفافورة. 


تطلب الأمر بعض الوقت لقبول الحرس القديم بالدماء الجديدة: وظل 
بعضهم يرفضون رؤية الشباب وهم يتخطونهم # الترفيات. تفهمت مشاعرهم. 
قوت ينبني فقن مثالا قال موا واسك] مه حون العمل الشعين مكن الحسسدييات 
حين أحدقت به (الحزب) الأخطار من كل حدب وصوب. ثم أصبح نائبا 2 
البريللان عام 1963: ووزيرا للدولة  1981(‏ 1985). لم يفهم أيدا السبب وراء 
عدم حصوله على المزيد من الترفية التي يستحقهاء واعتقد ‏ خطأ . أنه يكمن 2 
عدم دخوله الجامعة. بعض المسؤولين الأخرين؛ مثل تشنغ جيت كون؛» وزير 
الدولة. وهو كاه ليونغ: عضو البرلمان الذي يساعد الحكومة»؛ وكليهما من 
خريجي جامعة نانيانغ: قدموا الدعم والمساندة للوزراء الجدد وعملوا معهم. كان 
التغيير صعبا من الناحية العاطفية / الوجدانية لكنه ضروري. وتوجب علي 
إحداثه بغض النظر عن مشاعري الذاتية. 

بعد مؤتمر الحزب الذي عقد عام 1980: قمت بترقية ستة وزراء دولة 
ليستلموا حقائب وزارية يك الحكومة. الأمر الذي شجع المواهب والكفاءات 
الشابة للانضمام إلينا واختبارهم ‏ مناصب وزراء الدولة. وإلى جانب 'خاصية 
الحوامة'. كانوا بحاجة إلى الحس المرهف والمزاج السياسي لترسيخ التقارب مع 
زعماء القواعد الشعبية. وعملت على ضم الذين تمتهوا بهذه السمات والخصال 
الإضافية إلى الحكومة بدون تردد. 
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من أجل كل شخص اخترناه أجرينا اختيارات ومقابلات مع عشرة. معدل 
الاستتزاف كان مرتفعا لأننا لم نتمكن أبدا . برغم كافة الاختبارات النفسية ‏ 
من تقدير وتخمين السمات الشخصية:؛ والحالة المزاجية»: والدوافع والبواعث 
بشكل دقيق. ولكي ننجح» كان على المرشح وزوجته وأسرته الاستعداد 
لخسارة الكثير من الوقت وكشف الأسرار الشخصية والعاتلية. فخدمة الدائرة 
الانتخابية. وحضور المناسبات الرسمية: إضاقة إلى انخفاض الدخل مقارنة 
بالقطاع الخاص» أفقدت جميعا المنصب السياسي جاذبيته. والأهم من كل ذلك 
وجوب أن يتمتع المرشح بتلك السمة الإضافية» ألا وهي القدرة على العمل مع 
الناس وإفناعهم بتأييد سياساته. 


قررت أن تكون انتخابات عام 1988 آخر انتخابات أخوضها كرئيس 
للوزراء. وبعد أن فزت» طلبت من الوزراء الشباب أن يختاروا فيما بينهم رئيسا 
للوزراء يحظى بتأييدهم. ساعدت #ش اختيارهم كنواب # البرللمان» وعينتهم وزراء 
4 الحكومة. أردت أن يحظى خليفتي بدعم وتأييد زملائه وأترابه. رأيت كيف 
فشل دينغ شياو بينغ ‏ اختيار من عينهم» مثل هو ياو يانغ وجاو زيانغ. تذدكرت 
يننا كرف الخد انلكوت ادن النذى اكتاره وسمعون تكتركتان الوزراء اباي 
الخطارو لور رن 

لم يكن تشوك تونغ سياسيا بالفطرة. كان طويل القامة؛ نحيل الجسم: 
فظ الطباع؛ يتكلم الإنكليزية بنبرة صينية ثقيلة. وحين أصبح نائبا ‏ البرلمان 
عام1976؛: بدا خجولا ويفتقد موهبة الخطابة. لكنه تمتع بالقدرة والتفاني 
والباعث المحفزء والاهتمام بالناس. وبعد وقت فصير من ضمه لحكومتي 
نصحته بتلقي دروس لتحسين مهاراته الخطابية. وجدنا امرأة إنكليزية لتدريسه 
هو وبعض الوزراء الجدد وتعليمهم كيف يتحدثون بأسلوب أكثر هدوءا وارتياحا 
وتلقائية. وعرفت من تجربتي # تعلم الماندرين والبوكين أن تغيير أنماط الكلام 
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التي ترسخت منذ الطفولة أمر ليس باليسير. وصفت لتشوك تونغ تجربتي 
الخاصة. وكيف فقضيت ساعات ‏ طيلة سنين عديدة ‏ أتدرب على الماندرين 
والبوكين 4 فترات الراحة من العمل؛ بإشراف مدرسين مختصين لتحسسين 
طلاقتي ش اللفتين. المدرسون القدامى الذين علموني أوصوا بمدرسين لتعليم 
تشوك تونغ الماندرين. ويذل قصارى جهده بكل عزم وتصميم ليصبح أكثر قدرة 
على التواصل مع الجماهير. 


تشيونغ:ء دانابالان» توني تان» يو نينغ هونغ»؛ لي يوك سوان» جاياكومار»؛ 
ريتشارد هوء؛ ونغ كان سينغ؛ لي هسين لونغ» ويو تشيو تونغ؛ أحمد مطرء 
جورج يو. لمقد جمعت رجالا يتميزون بالاستقامة والآمانة والقدرة إضافة إلى التزام 
فوي وارتباط وثيق بالمجتمع. وبعد تجربة عدة سنوات من العمل مع الحرس القديم 
عق امكو + اشعيهوا عن احخير كدر ممتك مين الانسواذ لخم الممشؤولية. 
واستقلت ب تشرين الثاني/ توفميرمن ذلك العام. 

بقيت © منصب رئيس الوزراء مدة واحد وثلاثين عاما. أما البقاء لفترة 
أخرى فلن يثبت شيئًا سوى احتفاظي بما يكفي من القدرة والطافة والأهلية 
والفاعلية. من ناحية أخرىء إن استطعت خلال السنوات التي سأتخلى فيها عن 
الحكم مساعدة خليفتي على إحكام قبضته على منصبه؛. فسيكون ذلك 
بمثابة آخر إسهام لي من أجل سنغاقفورة. لم أكن أعاني من عارض التراجع 
والانسحاب. تشوك تونغ لم يرغب بالانتقال إلى مكتبي القديم ف ايستانا الذي 
شفلته طيلة عشرين سنة منذ أن انتقلت إليه من مبنى البلدية» واختار تجهيز 
مكحتب جديد ش الطابق الأعلى فوق مكتبي. واصلت تقديم أفحاري 
ومساهماتي من خلال المناقشات 4 الاجتماعات الحكومية واللقاءات الثنائية مع 


رئيس الوزراء وغيره من الوزراء. 
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كان أسلوب تشوك تونغ © العمل مع فريقه مختلفا عن أسلوبي. فهو 
يخطط بعناية لمختلف الخطوات التي يحتاجها لدفع الرأي العام بشكل بطيء 
ومتمهل نحو البدف المرغوب. حقق أسلوبه النجاح. وي انتخابات عام 1997 : زاد 
حزب العمل الشعبي نسبته من الأصوات من 261 إلى 765 4# الدوائر الانتخابية 
المتنافسة الست والثلاثين. كما استعاد مقعدين من المقاعد الأربعة التى خسرناها 
عام 1991. وغدا رئيس الوزراء غوه ووزراؤه مسيطرين على السلطة كلية. 


حدثت أزمة اختبرت مقدرة تشوك تونغ وفريقه الوزاري © منتصف عام 
بالماتة يعد انهيار اقتصادات الدول المجاورة. العديد من الشركات المتعددة 
الجنسية خفضت أجور عمالها 2 سنغافورة وتقلت عملياتها إلى دول الجوار حيث 
الإنتاج أقل تكلفة. كانت المشكلة مشابهة لحالة الركود التى حدثت عام 
5 حين بالغفت 4 رفع الرسوم والأسعار والرواتب والضرائب والتكاليف 
الأخرى. تمثل الحل آنذاك 4 مجموعة كبيرة من الإجراءات البادفة لتخفيض 
التكاليف: بما ث ذلك تخفيض نسبة 7215 من مساهمة المستخدمين 4 صندوق 
المساهمة 4 الصندوق (من 20 2410). ثم أخذت الحال تتحسن تدريجياء وبحلول 
منتصف عاء1999 : استعاد الاقتصاد عافيته. واكتسب تشوك وزملاؤه ثقة 
المستثمرين ومدراء المؤسسات والصناديق الدولية نتيجة أسلويهم الراسخ والمثاير 
والحكفء # إدارة ومعالجة الآزمة. 
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أسرتي 


تأثرت بالآهمية القصوى التي يعزوها الشيوعيون للمرأة؛ النصير المحتمل لبم. 
فقد عرفوا أن الزوجة قادرة على ممارسة تأثير نافن شك التزام الرجل بالقضية 
وإمكانية الاعتماد عليه. اعترضوا على سكرتيرتي للشؤون السياسية؛ جيك يون؛ 
صديقة تونغ الدائمة» التي اعتبروها غير مناسبة سياسيا. تجاهل هذا الاعتراض»: 
فطردوه من خلية شبكتهم. كانوا على حق: إذ لم تكن مؤيدة لمضيتهم. 

كنت سعيد الحظء إذ لم تراود زوجتي تشو أية شكوك أو تردد حول 
تصميمي على متابعة الكفاح مهما كانت العواقب. أخبرتني بأنها واثقة تماما 
بصوابية أحكامي. كانت مصدر القوة والراحة. تمتعت بحس بدهي حاد عند 
الحكم على الناس. و4 حين أنني اتخذ القرار اعتمادا على التحليل والمنطق 
والعقل. كانت تقرر اعتمادا على "الإحساس"» وتمتعت بموهبة خارقة مكنتها 
من استشعار الأحاسيس والمواقف الحقيقية الكامنة خلف الابتسامات المرسومة 
والكلمات المعسولة. فكثيرا ما أصابت ث معرفة من لا يمكن الوثوق به» رغم 
عدم قدرتها على شرح وتفسير السيب ‏ لريما هو التعبير على الوجه» أو طريقة 
الابتسام؛ أو نظرة العينين: أو لفة الجسد. على أية حال: اعتدت أخذ تحفظاتها 
على الأشخاص على محمل الجد. 4 عام 1962 : حين كنت أتفاوض مع تانكو 
عبد الرحمن للانضمام إلى ماليزياء أبدت تحفظات تجاه إمكانية التعاون مع 
عبد الرحمن:ء وعيد الرزاق» وسواهما من زعماء منظمة الملايو الوطنية المتحدة؛ 
والجمعية الصينية الماليزية. وقالت إنهم يختلفون شك المزاج» والشخصية:؛ والمادات 
الااجتماعية» ولا ترى أي احتمال بتعامل وزراء حزب العمل الشعبي معهم. قلت إن 
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علينا ببساطة العمل معهم.؛ لأننا بحاجة إليهم. علينا أن نمتلك قاعدة أكثر 
اتساعا واندماجا لبناء أمة. بخلال ثلاث سنين (1965) ثبت أنها على حق. كنا 
على طرك نقيض؛ وطلبوا منا الانفصال عن ماليزيا. 

حين تلتقي بزوجات الزعماء الأجانب» تقدم لي قراءة جيدة ومفيدة عن طبع 
أزواجهن من أسلوب كلام أو تصرف كل منهن مع زوجها. لم أعتبرآراءها أبدا 
القول الفصلء: لكنني لا أتجاهلها أيضا. 

وفرت علي الكثير من الوقت والجهد المضني؛: حيث اعتادت تصحيح 
مسودات الخطب التي أمليهاء ونسخ ما أصرح به # البرلمان والمقابلات. أَلِفْتْ 
مفرداتي واستطاعت دوما أن تحزر الكلمات بعد أن يعجز عنها كتاب الاختزال 
العاملين 2 محكتبىي. لكنني تعودت عدم مناقشة صياغة السياسات معهاء 
وحرصت هي على عدم قراءة المدكرات أو 'الفاكسات" الحساسة. 

بالنسبة لي» فإن علمي بأن لديها مهنة يمكن أن تمارسها (المحاماة) إذا 
دعت الضرورة؛ وأن بمقدورها تدبر أمرها وكسب رزق الأولاد دون مساعدة 
أحد؛ قد حررني من القلق على مستقبلهم. كانوا مصدرا للبهجة والرضا. ربتهم 
على حسن السلوك والانضباط الذاتيء» لم يثقلوا أبدا على أحد رغم أنهم 
ترعرعوا وهم أبناء رئيس الوزراء. لم يكن بيتنا ‏ شارع اوكسلي يبعد أكثر 
من سبع دفائق (بالسيارة) عن مكتبها 2 شارع ملقه. نادرا ما حضرت غداء 
عمل مع موكليهاء بل اعتادت العودة إلى البيت لتناول الغداء مع الأولاد 
والاطمئنان عليهم. وحين تعمل ثك المكتب تتركهم برعاية مربيات موثوفات (من 
كانتون) عملن عندنا منذ زمن طويل. ل بعض الأحيان لجأت تشو إلى العصا 
حين يسوء سلوكهم أو يظهرون عدم الطاعة. لم أعاقبهم جسديا أبدا؛ كان 
يكفيني أن أعنفهم بشكل صارم. فوالدي العنيف جعلني أبتعد عن استخدام 
القوة الجسدية. 


ي 
حد 
تسم 


كنا قد قررنا عام 1959»: حين استلمت لأول مرة منصب رئيس الوزراء؛ 
ألا نقيم 4 سري تيماسيك؛ مقر الإقامة الرسمي # مجمع ايسنانا. كانوا 2 
مقتبل العمرء ولم نرغب أن ينشئوا أ بيئة مترفة محاطة بالخدم والحشم. لأن 
ذلك سيعطيهم فكرة غير واقعية عن العالم ومكانهم فيه. وحين كنت أراقبهم 
وهم يكبرون شعرت بالحاجة لخلق بيئة آمنة وصحية ليعيشوا 2 كنفها. 

تلقى ثلاثتهم . هسين لونغ (ولد عام 1952): وي لينغ (1955): هسين يانغ 
(1957) تعليمهم 2 المدارس الصينية (حضانة نانيانغ»: ثم ابتدائية نانيانغ لمدة 
ست سنين). الصبيان انتقلا إلى الثانوية الكاثوليكية ومنها إلى "كلية ناشيونال 
جونيور". أما لينغ فتابعت الدراسة 2 ثانوية بنات نانيانغ» ثم انتقلت إلى "معهد 
رافلز". تقاريوا جميعا 2# أدائهم الأكاديمي . كانوا مبرزين بالعلوم والرياضيات؛ 
ولا بأس بهم © اللغة الصينية» ومتأخرين 2# مواد الرسم والموسيقى والأشغال 
اليدوية. 

اتبعنا أسلوب الاعتماد على النفس: وكذلك فعلوا هم. فاز الثلاثة بمنحة 
'الرئيس” الدراسية (تقدم لأفضل خمسة أو عشرة طلاب 2 الصف نفسه). كما 
فاز الصبيان بمنحة القوات المسلحة السنغافورية. وهذا تطلب منهما الخضوع 
للتدريب العسكري خلال العطلة الجامعية 4 فصل الصيفء ثم الخدمة 2ك 
القوات المسلحة لمدة ثمانية أعوام على الأقل بعد التخرج. لم نشجعهم . أنا وتشو ‏ 
على دراسة الحقوق؛ تركنا لبم أمر تقرير المجال الذي يتفوقون فيه ويهتمون به. 
كان لونغ يحب الرياضيات ويرغب بدراستها 4# الجامعة» لكنه متأكد من أنها 
لن تحكون مهنته. لذلك درس الرياضيات # كلية ترينيتي (جامعة كامبريدج): 
وحاز على مرتبة الشرف الأولى 2# الرياضيات بخلال سنتين بدلا من السنوات 
الثلاث المعتادة؛ ثم نال الدبلوم ‏ علوم الحاسب بدرجة امتياز. تلقى التدريب على 
مدفعية الميدان 2 فورت سيل (4 اوكلاهوما): ثم أمضى سنة 4# كلية القادة 
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الإدارة العامة مدرسة كنيدي للادارة (جامعة هارفرد). 


أغرم يانغ بالبندسة. لم 'يرهبه' سجل أخيه المتفوق» فانتسب أيضا إلى كلية 
ترينيتي» ونال المرتبة الأولى 4 الامتحانين النهائيين. ثم التحق بدورة تدريبية على 
المدرعات كح (فورت نوكس).: ثم بدورة القادة وأركان الحرب 2 كمبرلي 
(انحكلترا)؛: وبعدها درس لمدة سنة إدارة الأعمال 4ك جامعة ستانفورد 
كالل 1ف 


كانت لونغ مولعة بالكلاب وآرادت أن تصبح طبيبة بيطرية. لكن تشو 
نصحنها بالعدول عن ذلك مستشهدة بطبيبة بيطرية صديقة لها تمارس المهنة ب2 
سنغافورة: تفحص الخنازير م المسلخ قبل وبعد الذبح للتأحد من صلاحيتها 
للاستهلاك الآدمي. فافتنعت بحجتها. وحين فازت بمحنة "الرئيس' الدراسية: 
اختارت دراسة الطب # جامعة سنفافورة وتخرجت بمرتبة الشرف» وكانت 
الأولى على دفعتها. تخصصت ع الجهاز العصبي عند الأطفال؛ ومارست 
تخصصهالمدة ثلاث سنين 4 مستشفى ماساتشوستس العام» ثم أمضت سنة 4 
مستشفى تورنتو للأطفال. 

اهتم لونغ على الدوام بما يجري 4 البلد وك الحكومة. وحين كان تلميذا 
الحادية عشرة؛ اعتاد مرافقتي 2 جولاتي الانتخابية لحشد المؤيدين خلال 
الأشهر السابقة على انضمامنا إلى ماليزيا. ما يزال يتذكر حالة البلع والعذاب 
التي رافقت أحداث الشغب العرقية عام 1964 (كان آنذاك شك الثانية عشرة)؛ 
بما 4 ذلك قرار منع التجول المفاجئ» حيث حوصر عش المدرسة ولم يعد يعرف 
كيف يصل إلى البيت. لكن سائق سيارة الأسرة امتلك ما يكفي من الذكاء 
والحنكة ليوصله إلى البيت بسيارة والدي الصغيرة (من طراز موريس ) مخترقا 
الزحام والفوضى المرورية. درس لونغ الملاوية منذ سن الخامسة:؛ وبعد انضمام 
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سنغافورة إلى ماليزياء بدأ تعلم قراءة اللفة الجاوية (الملاوية المكتوبة بحروف 
عربية). ولكي يمارس ما تعلمه؛ كان يقرأ صحيفة "اوتوسان ملايو"؛ الناطقة 
باسم منظمة الملايو الوطنية المتحدة» التي نشرت اتهامات طائفية جامحة ضدي 
وضد الحزب العمل الشعبي. كانت السياسة جزءا إضافيا من منهاجه التعليمي. 

منذ أن كان طالبا ‏ كامبريدج؛. عرف أنه يريد لعب دور ك تقرير 
مستقبل سنغافورة؛ ورغب بدخول المعترك السياسي. بعد أن اجتاز امتحاناته 2 
الرياضياتء استحثه أستاذه ‏ كلية ترينيتي على إعادة التفكير بقرار العودة 
للخدمة 4 القوات المساحة السنغافورية؛. والسعي لتدريس الرياضيات 2 
كامبريدج بدلا من ذلك» نظرا لامتيازه وتفوقه الآكاديمي. أما رئيس جمعية 
خريجي اكسفورد وكامبريدج ث سنغفافورة» فقد أشار ‏ عند تسليمه جائزة 
أفضل طالب سنغافوري لسنة 197/74 إلى رسالة من أستاذ آخر 2 كلية ترينيتى. 
فمقد كتب يقول إن لونغ قد تفوق بنسبة 750 من العلامات على الطالب التالي 
صفه ؛ وهذا "الفارق بين الأول والثاني يعتبر رقما قياسيا 4 السجل التاريخي 
لامتحانات الرياضيات» ولم يحدث من قبل أبدا . 

حين فابلت أستاذه ‏ حفل تخرجه» أخبرني بأن لونغ فد كتب له رسالة 
طافحة بالعقلانية والشمولية والتفكير العميق» ليشرح له السبب وراء استحالة 
استمراره مع الرياضيات مهما تفوق بها. وطلبت 2 وقت لاحق من الأستاذ نفسه 
نسخة من هذه الرسالة التي بعثها له لونغ ب آب /أغسطس1972 : 

والآن» هاك الأسباب التي تمنعني من أن أصبح عالما متخصصا 

بالرياضيات. من الضروري تماما أن أبقى 4 سنغافورة»؛ ليس فقط 

لأن 'هجرة الأدمغة' ستفرز نتائج كارثية على سنغافورة»؛ بل أيضا 

لآن سنغافورة هي المكان الذي أنتمي إليه وأرغب أن أكون فيه.. 


ف 
حد 
حد 


آْ 
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علاوة على ذلك» فإن العالم المتخصص بالرياضيات ليس له تأثير 
كبير ع العالم حوله. كما هي الحال 2# بلده. وهذا لا يهم كثيرا 
4 بلد متطور مثل بريطانيا. لكن 4# سنغافورة» يصبح الآمر مهما 
جدا بالنسبة لي. لا يعني ذلك أن علي الانخراط 2# السياسة: 
فالعضو المهم 2 الخدمة المدنية أو القوات المسلحة يحتل موقعا يؤهله 
للقيام بالكثير من الأعمال . النافعة والضارة.. أنا أفضل أن أنجز 
شيئاء وأن أكون هدفا للعنات بدلا من أصبها على الآخرين دون أن 
أتمكن من فعل أكثر من ذلك.. 
كان لونغ ش العشرين من عمره آنذاك؛: لكنه عرف ما يريد وبم يلتزم. 
الحياة لا تمشي البوينا ولا نمضي أيامها بدون نكبات وفواجع. فقد تزوج 
لونغ عام 1978 من الدكتورة ونغ مينغ يانغ» وهي فتاة ماليزية التقى بها حين 
كانت تدرس الطب #4 كامبريدج. 2 عام 1982: أنجبت طفلهما الثاني» يي 
بينغ. لكنه كان أمهق* (310120) ويعاني من إعاقة بصرية. بعد ثلاثة أسابيع 
توفيت مينغ يانغ نتيجة سكتة فلبية. انهار عالم لونغ فجأة. تولت والدة زوجته 
رعاية الطفلين» وبقيت تشو قريها؛ تساعدهما خادمة آرسلتها زوجة شقيقي على 
جناح السرعة لتقديم العون # هذه الحالة الطارئة. أقلقنا فيما بعد بطء يي بينغ 
تعلم النطق وعدم القدرة على الاتصال بالآخرين. وحين عادت لينغ من تدريبها 
على الجهاز العصبي عند الأطفال 4# مستشفى ماسوتشوستس العام؛ شخصت 
حالته باعتبارها مرض "التوحد **. بعد قضاء بضع سنين ‏ الصف التحضيري؛ 


ثم الانتقال إلى مدرسة خاصة بالأطفال الذين يعانون من إعاقة بصرية؛: تحسنت 


+ مرض يؤدي إلى ابيضاض البشرة والشعر وصيبغ العينين بلون قرنفلي. (م) 
** الاسترسال # التخيل والآوهام هربا من الواقع. (م) 
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مهارات التواصل مع الآخرين لدى يي بينغ» وتنمكن من الالتحاق بالمدرسة الثانوية 
العامة. أعادت لينغ تشخيص حالته بوصفها 'متلازمة اسبرجر”***: لكنه طبيعي 
من حيث مستوى الذكاء. وتبين لنا فيما بعد أنه يتمتع بشخصية ودودة وسلوك 
ممتازء وهو الأحب إلى قلبي من بين أحفادي. 


بينما كان لونغ يمر بحالة من عدم الاستقرار العاطفي والنفسي بعد موت 
زوجته» دعاه غوه تشوك تونغ» الذي كان آنئذ وزيرا للدفاع ومساعدا للأمين 
العام لحزب العمل الشعبى»: دعاه للترشح للبرلمان 4 الانتخابات العامة التي جرت 
عام 1984. كان لونغ آنئذ برتبة عقيد 2 الأركان العامة المشتركة للقوات 
المسلحة السنغافورية. آمن تونغ» الوزير المسؤول عن القوات المسلحة؛ بقدرات 
وامكانيات لونغ 2 ميدان السياسة. خشي لونغ من أن يجد صعوبة» باعتباره 
أرمل مسؤولا عن طفلين صغيرين» 2 تدبر شؤون العائلة نظرا لما يتطلبه العمل 
السياسي من غياب عن البيت. ناقش الأمر معي ومع تشو. قلت له: إذا أضعت 
فرصة خوض الانتخابات القادمة فعليك الانتظار لمدة أريع أو خمس سنوات قبل 
أن تتاح لك أخرى. ومع كل سنة تمر ستزداد صعوبة التغير والتأقلم مع متطلبات 
الحياة السياسية» لاسيما تعلم العمل مع الناس 2# الدوائر الانتخابية ونقابات 
العمال. والأهم من كل ذلكء ينبغي تعميق مشاعر التعاطف مع الناس» والقدرة 
على نقل هذه المشاعر والأحاسيس إليهم: وإفناعهم بتأييده ونصرته. © عمر 
الثانية والثلاثين» ترك لونغ القوات المسلحة وخاض الانتخابات 4 كانون الأول/ 
ديسمبر. وتفوق على كافة المرشحين الآخرين بعدد الآصوات التي فاز بها. 

قمت بتعيين لونغ ش وزارة التجارة والصناعة (بمرتبة وزير). وسرعان ما عينه 
وزير الصناعة مديرا للجنة معنية بشؤون القطاع الخاص لمراجعة أوضاع الاقتصاد 


**< نسبة للطبيب النفسي النمساوي هانز اسبرجر. وهي عبارة عن اختلال "توحدي” معتدل 
يتصف بصعوية التفاعل الاجتماعى ؛ والتلعثم, والانشغال باهتمامات ضيقة جدا. (م) 
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ذات الوقت الذي دخلت فيه سنغافورة حقبة من الركود الحاد عام 1985. أما 
مقترحات اللجنة التي دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيض 
تكاليف ونفقات الأعمال التجارية وتعزيز القدرة التنافسية فكانت بمثابة اختبار 
سياسي رئيسي للونغ وغيره من الوزراء. ‏ تشرين الشثاني/ نوفمبر 1990 : حين 
استقلت من رئاسة الوزراء» ثم تعيين لونغ نائبا لرئيس الوزراء من قبل غوه تشوك 
تونغ. 

اعتبر العديد من المنتقدين أن تعيين لونغ كان بدافع محاباة الأقارب» وأنه 
نال الحظوة بدون حق لأنه ابني. لكن على المكس من ذلك: وكما أعلنت 2 
مؤتمر الحزب عام 1989 قبل أن أستقيل» إن من الأفضل لسنغافورة وللونغ أن لا 
يخلفني ش رئاسة الوزراء. فسيبدو حينذاك أنه ورث المنصب مني بينما هو يستحق 
المنصب بسبب جدارته وأهليته. فما زال شاباء ومن الأفضل أن يخلفني 2 رئّاسة 
الحكومة شخص آخر. وبعد أن ينجح لونغ ويبلغ المستوى المطلوب 2# الأداء. 
سيتضح للجميع أنه نجح بفضل مؤهلاته وجدارته ومزاياه. 

اضطر تشوك تونغ طيلة عدة سنوات أن يتحمل سخرية النقاد الأجانب 
واتهامهم بأآنه يشغل المنصب 2# انتظار أن يصبح لونغ مستهدا. لكن بعد أن فاز 
4 الانتخابات العامة للمرة الثانية عام1997: ورسخ قدميه 4 منصبه»: توقفت 
الملاحظات والتعليقات الساخرة. وباعتباره نائبا لرئيس الوزراءء عزز لونغ موقعه 
كزعيم سياسي يعتمد على فدراته ومؤهلاته الذاتية ‏ العزم والتصميم» 
السرعة» الخبرات المتعددة الجوانب التي تشمل معظم ميادين الحكومة. فكل 
مشكلة صعبة 2# المجال الضريبي تواجه أية وزارة يجد لبا الحل. الوزراء والنواب 
وكبار موظفى الدولة عرفوا هذه الحقيقة. كان بمقدوري البقاء ب منصبي 
لبضع سنوات أخرى وإتاحة الفرصة له لجمع التأييد والدعم ليفدو زعيما 
لسنفافورة. لكنني لم أفعل ذلك. 
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حين كنا أنا وتشو ‏ #4 زيارة لجوهانس برغ (تشرين الأول / 
أكتوبر1992): اتصل بي لونغ من سنغافورة 4 الوقت الذي كنت ألقي فيه 
خطابا أمام أحد المؤتمرات. اتصلت به على الفور والخوف يملؤني من خبر سيئ. 
كان الخبر صاعقا مدمرا. فقد اكتشف الأطباء من خزعة مأخوذة من ورم 2 
كحولونه أنه مصاب بالسرطان: كش الفدد الليمفاوية. لكن الأخبار اللاحقة 
أعطتنا بعض الأمل؛ فالحالة المتوسطة التي وصل إليها المرض تجعله يستجيب 
للعلاج الكيميائي. تم القضاء على الخلايا السرطانية وشفي من المرض. لكن 
الأطباء المتخصصين أحكدوا على أن الشفاء لن يكون كاملا إلا إذا تبين أن 
المرض لن يعاود الظهور خلال الأعوام الخمسة القادمة. انتظرنا بفارغ الصبر 
انقضاء المدة. ومر شهر تشرين الأول/ أكتوبر دون حدوث شيء. لقد عانى لونغ 
من أزمتين مدمرتين واحدة إثر الأخرى. 

كانون الأول/ ديسمبر1985» تزوج لونغ من هو تشينغ؛ التي عرفها 
حين عملت مهندسة يك وزارة الدفاع. وكانت فد فازت بمنحة "الرئيس” الدراسية 
عام 1972 : ونالت مرتبة الشرف الأولى أ البندسة من جامعة سنغافورة. وهي 
تعمل الآن مديرة تنفيذية (مسؤولة عن الآنشطة العملية والمباشرة) 4 شركة 
'سنغابور تكنولوجيز' المرتبطة بالحكومة. كان الاختيار موفقا. وأنجب الاثقان 
ولدين» كما تبنت هو تشينغ الولدين الآخرين اللذين أنجبهما لونغ من زوجته 
الراحلة. 

تزوج بائغ من فتاة سنغافورية » ليم سويت فيرن» كانت تدرس الحقوق 2 
كلية غيرتون (كامبريدج) : وتخرجت الآولى على دفعتها أيضا. أنجبا ثلاثة أولاد. 
بعد خمسة عشر عاما من الخدمة 4# القوات المسلحة؛ نقل يانغ إلى شركة 
سنغابور تيليكوم'. وكان المستشار الدائم لشؤون الخدمة المدنية قد طلب من 
يانغ الانضمام إلى الخدمة المدنية بصفة مسؤول إداري مع احتمال الترقية إلى 
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منصب المستشارء ثم مدير إدارة الخدمة المدنية. لكنه فضل القطاع الخاص» 
واختار الانضمام إلى شركة 'سنغابور تيليكوم'. وحين ترقى إلى منصب كبير 
المدراء التنفيذيين ل الشركة:؛ اتهمني المنتقدون بمحاباة الأقارب مرة أخرى. 
لكن الترقية لو كانت بسببي لاعتبرتها بمثابة كارثة له ولنظام الجدارة الذي 
أقمته بنفسي. المسؤولون والزملاء الذين عمل معهم يعرفون الحقيقة. وكذلك 
مدراء الصناديق المالية. لم تضعف أسهم 'سنغابور تيليكوم'. لكن كل الكلام 
الذي دار عن المحسوبية تبخر تماما بعد عدة سنوات من تعامل يانغ مع رؤساء 
شركات الاتصالات الدولية الكبرى وكبار مدراتها التنفيذيين. 

حين كان أبناؤنا ما يزالون تلاميذ # المدارس؛: قبل سنوات عديدة من 
إثارة موضوع الخريجات العازيات عام 1983 ء علمناهم . أنا وتشو ‏ أن السعادة 
الزواج تعتمد على إنجاب أطفال بمثل ذكاء الأبوين. وتزوجوا جميعا من 
أنداد لهم. 

تعمل لينغ؛ الطبيبة المتخصصة 4# الأعصابء نائية مدير معهد علم 
الأعصاب الوطنى (الخدمات السريرية) 4 مستشفى تان توك سينغ. مازالت عازبة 
كحال العديد من الخريجات من بنات جيلها. تعيش معنا كما جرت العادة 2 
الأسر الآسيوية» وتسافر كثيرا لحضور مؤتمرات طب الأعصاب: مركزة بؤرة 
اهتمامها على مرض الصرع وحالات الإعاقة عند الأطفال. 

بقيت العلاقة وثيقة بين أغراد الأسرة. وحين يأتون للغداء كل يوم أحد: 
تتحول غرفة الجلوس إلى مسرح صاخب عاصف من العراك والشجار بين 
الصبيان من أحفادنا. معظم الناس يبالغون 2 محبة أحفادهم وتدليلهم مما يؤدي 
إلى إفسادهم ‏ نحن نحب أحفادناء لكننا نشعر بأن آباءهم يلبون كافة مطالبهم 
ورغباتهم إلى حد مبالغ فيه. لربما كنا أكثر صرامة مع أبنائنا. لكن ذلك 
كان 2 مصلحتهم. 
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استفدنا أنا وأشقائي الثلاثة» ديئنيس وفريدي وسوان يوء وشقيقتي 
مونيكاء: من وجود والدة قوية الشخصية: واسعة الحيلة» ذات عزم لا يلين: 
بذلت جهدا دؤوبا لضمان أن نتعلم بأقصى ما نملك من قدرات وما تملكه من 
موارد. دينيس التحق بكلية الحقوق 4 كامبريدج؛ ثم مارسنا المحاماة سويا ‏ أنا 
وتشو ودينيس . © مكتب واحد تحت اسم 'لي ف لي ؛ وبعد سنة انضم إلينا 
ايدي باركرء وهو صديق قديم درس معي ث كلية رافلز و كامبريدج. 
فريدي عمل سمسارا 4# البورصة. سوان التحق بكامبريدج لدراسة الطب وعاد 
ليصبح طبيبا ناجحا. أما مونيكا فقد تزوجت © سن مبكر. كانوا يجتمعون 
معا لتقديم كل عون ممكن لأسرتي حين تواجه الصعاب والمحن» كما حدث 
حين فقد لونغ زوجته عام 1982 » وعندما أصيب بالسرطان عام 1992. 


تجمعني بأشقائي علاقة وثيقة. فلست مجرد الأخ الأكبر؛ بل عضو العائلة 
الذي يساعد والدتنا 4 اتخاذ القرارات المهمة. فقد كان والدي من النوع الذي لا 
يحب تحمل المسؤولية» واضطرت والدتي لاعتباري رب العائلة البديل وأنا 2 أوائتل 
سن المراهقة. مازال أشقائي وشقيقتي يعتبرونني رب الأسرة إضاقة إلى الشقيق 
الأكبر. أفراد العائلة ‏ الموسعة ‏ يجتمعون مرتين على الأقل كل عام؛ 4 رأس 
السنة الصينية الجديدة» على مائدة العشاء» وف رأس السنة الميلادية ب منزلي 
شارع اوكسلي. نتصل ببعضنا بعضا كلما جد أمر هام: مثل ولادة حفيد 
جديد. الآن» ونحن 2# أرذل العمرء عرفنا كم نحمل من مورثات والديناء وذلك 
تبعا للأمراض التي يكتشفها الآطباء فينا. لكننا نشعر بالامتنان والشكر لأن 
ثلاثة منا قد أمهلهم الدهر إلى ما بعد السبعين. 


3 
ا 
عت 


ْ 


مذكرات لي كوان بو 


.43 


خاتئمة 

حين كنت صبيا © السادسة؛ ركبت عرية تجرها الثيران وتسير على 
عجلات خشبية محاطة بإطارات من الحديد (طنبر) بدون نوايض أو ماصات 
للصدمة. كنت أستمتع بهذه الرحلة المرحة الصاخبة على الدرب الطيني الوعر 
المؤدي إلى مزرعة المطاط التي يملكها جدي. وبعد خمسين سنة» ركبت عام 
7 طائرة 'الكونكورد' الأسرع من الصوت لأقطع المسافة بين لندن 
ونيويورك بخلال ثلاث ساعات. لقد غيرت التقانة عالمي برمته. 

كان علي ترديد السلام الوطني لأربع دول: بريطانياء واليابان؛ وماليزياء 
وأخيرا سنغافورة؛ الأمر الذي جسد التقلبات السياسية التي حدثت خلال السنوات 
الخمسين الماضية. الجيوش الأجنبية أتت ورحلت _ البريطانيون: والأستراليون»: 
والبنود ؛ ثم اليابائيون» مع مساعديهم من التايوانيين والكوريين. عاد البريطانيون 
بعد الحرب وقاتلوا المتمردين الشيوعيين. وبعدها نالت سنفافورة استقلالها. 
وخاضت إندونيسيا "المواجهة" مع ماليزيا. اكتسحت حياتي تيارات ودوامات 
التفييرات السياسية. 


هل كنا أنا وزملائي ‏ سننطلق 2# رحلتنا لو عرفنا حجم المخاطر والصعاب 
التي سنواجهها حين قمنا بتشكيل حزب العمل الشعبي ب تشرين الثاني / 
نوفمبر51954 لو أدركنا مدى تعقيد وصعوبة الملشكلات التي تكمن 
بانتظارناء لما دخلنا معترك السياسة يمثل تلك الروح المعنوية العالية» والحماس 
المتقدء والقيم المثالية التي تبنيناها 2 خمسينات القرن العشرين. شعرنا بفخر 
واعتزاز الصينيين ش سنغاهورة والملايو بالنجاح الذي حمقته الصين الشيوعية. إلا 


3و 
لب" 
تم 


١ 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنفافورة 


أننا لم نكن 2# الخمسينات سوى حفنة صغيرة من البرجوازيين الذين تلقوا 
تعليمهم بالإنكليزية 2 المستعمرات»: وافتقدوا القدرة على التواصل مع الأغلبية 
الساحقة من الجماهير التي لا تعرف إلا اللفة الصينية؛ ليد خلوا جحيم المعمركة. 
كيف أمكن لنا أن نأمل بمقارعة الحزب الشيوعي الملاوي؟ لم نكن نفكر 
بهذه الاعتبارات. أردنا فقط أن نخرج البريطانيين من بلادنا. 

تابعنا المسيرة بشات وعنادء. لاهين عن الأخطار الكامنة أمامنا. كانت 
حواغزنا الجوانية أقوى من كوابحنا العقلانية. وما إن دخلنا الدوامة حتى سحيتنا 
إلى غيهب الأعماق. توجب علينا الصدام مع الشيوعيين قبل الموعد الذى توقعناهء 
ومنافسة جبهتهم العريضة التي ضمت تنظيماتهم العمالية» والطلابية» والثقافية: 
المدعومة كلها من قبل الجماعات السرية المسلحة. توصلنا إلى حل لبذه المشكلة 
عبرالاندماج مع الملايو عام 1964 لتشكيل دولة ماليزياء لكننا اكتشفنا أن 
المتطرفين ث قيادة 'منظمة الملايو الوطنية المتحدة تريد إقامة مجتمع يهيمن عليه 
الملاويون. الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب واضطرابات عرقية» وصراع لا 
ينتهي: والانفصال عن ماليزيا؛ ثم الاستقلال عام 1965 # نهاية المطاف. وجدنا 
أنفسنا # حمأة 'المواجهة" مع إندونيسيا. وبعد انتهائها عام 1966 : أعلن 
البريطانيون عام 1968 عزمهم على سحب قواتهم المسلحة. لم نكن نقهر 
مشكلة إلا لنجبه آخرى أشد خطورة وأكثر صعوبة. ومرت علينا أوقات بدا 
الوضع فيها يانّسا بالنسية لنا. 


تعلمنا بعض العبر والدروس التي لا تقدر بثمن 4 تلك السنوات المبكرة حين 
كنا مجموعة من البواة تمارس السلطة. لم نتوقف عن التعلم أبداء لأن الأوضاع 
كانت تتغير باستمرارء وتوجب علينا تعديل وتكييف سياساتنا لتلائمها. لقد 
حظيت بمساعدة عدة وزراء تميزوا بسعة إطلاعهم وتحمسهم للأفكار الجديدة 
مع عدم الخضوع الكلي لفتتنها . كينغ سوي؛ راجا ؛» سوي سين. تبادلنا الحنب 
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والمقالات المهمة التي قرأناها. حين بدأنا» كنا أغرارا وجاهلين وسذجاء لكن 
أنقذنا حرصنا الدقيق على سير ودراسة واختبار الأفكار فبل تطبيقها. 

لقد استطعنا ‏ أنا ورفاقي . ترسيخ علافة وطيدة جمعتنا تحت هذه الظروف 
الضاغطة. وخلال الأزمات المتتابعة. كان على كل منا أن يضع حياته عهدة 2 
أيدي زملائه. تبادلنا الثقة فيما بينناء وعرفنا نقاط القوة ومواطن الضعف لديناء 
وكنا نشير إليها دائما. لم نكن بحاجة لاستطلاعات 4 الرأي لنعرف ما يريد 
منا الشعب أن نفعله. تمثلت مهمتنا 4 جمع شتاته حولنا لتأييد ودعم ما فعلناه 
لتكون سنغاقورة مجتمعا غير شيوعي» وغير طائفي» وقابل للحياة» وفادر على 
البقاء. 

كان من حسن حظي أن يؤازرني فريق متماسك من الوزراء الأقوياء الذين 
يملكون رؤية مشتركة. كانوا رجالا مقتدرين: صمموا بكل عزيمة على 
السعي لتحقيق أهدافنا المشتركة. الأشخاص الذين شككلوا نواة الفريق تابعوا 
العمل معا لأكثر من عقدين من السنين. كان كينغ سوي؛ وراجا؛ء وسوي 
سين؛ وكيم سان رجالا بارزين ومتميزين واستشائيين. كلهم أكبر مني عمرا ؛ 
ولم تكن ثمة كوابح تمنعهم من إبلاغي برأيهم: خصوصا عندما أكون 
مخطنًا. ساعدوني على البقاء موضوعيا ومتوازناء وأنقذوني من خطر الشعور 
بالعظمة الذي يمكن أن يتملكني بسهولة بعد كل تلك السنين التي قضيتها 
على رأس السلطة. كان معي أيضا توه تشين تشايء واونغ بانغ بون»؛ وايدي 
باركرء ويونغ نيوك لين؛. وكيني بيرن» وعثمان ووك ‏ رجال يتمتعون بالمقدرة» 
والاستقامة. وحصاقة الرأي» والإخلاص للقضية. 

حين بدأنا عام 1959: لم نكن نعرف الكثير عن كيفية الحكم: أو حل 
مشاككلنا الاقتصادية والاجتماعية العديدة. لم نكن نملك سوى رغبة ملهوفة 
لتغفيير مجتمع غابت عنه العدالة والمساواة وتوجيهه نحو الأفضل. ومن أجل ذلك» 
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توجب علينا اعتلاء سدة السلطة السياسية. ويعد أن وصلناء توجب علينا كسب 
الفجال :إلى صقم موق داك لوغ اماد اجات السعروو حي سك 
بفضل ما يملكونه من رؤوس أموالء ومعارف وتقانات: ومهارات إدارية» وأسواق 
خارجية. من كسب الرزق يدون المنطقة الداخلية التقليدية: ماليزيا. 

تكفا وكتد قا السلفةة:و صل سم عق اذا كنات متناف سيف وده 
لنجاحنا فهى الدراسة المستمرة لكيفية جعل الأمور تسيرء أو تحسين سيرها. لم 
كن إمنا حنيسا له إشتار أنه تظرية لقن امعدوت دوا بون المفل والواهع. 
الاختبار الصعب الذي طبقته على كل نظرية أو خطة هو: هل تعمل بنجاح على 
أرض الواقع؟ ذلك هو الخيط الذهبي الواصل بين كل السنين التي أمضيتها * 
منصبي. فإذ! لم تعمل على أرض الواقع» أو كانت نتاتجها التطبيقية هزيلة: لم 
كنك ا تنيع مزعو تت اتوت والدواوة هليه له انمع نن جر سردي اميا 
(قرييا)ة حارلت العلة من الاحساء الك أركييا التحروة اخسقة كرفت 
مبكر من الحكم أن هناك القليل من المشكلات التي واجهتني ولم تواجهها 
الحكومات الأخرى وتجد سبيلا لحلها. ولذلك تعودت البحث عن الحكومات 
التي اعترضتها المشكلة التي تعترضناء وكيف تعاملت معها وتوصلت إلى حل 
لباء وما هي نسبة النجاح. وبفض النظر عما إذا تعلق الأمر بإنشاء مطار جديد ؛ 
أو تغيير المناهج التعليمية. كنت أرسل فريقا من المسؤولين لزيارة الدول التي 
تجح تن القيام بتتتاريم مماظة ودوامة الطراقق ادن اسححننتها: تقد خضات 
على اللذواع الانيقاذ# سن تجاوب وحبراك الذول الت سيقةا به عقف المجالات: 


حين استرجع أحداث الماضي» أجد أن من حسن حذنا ألا تتعرض سنغافورة 
لأضرار أكبر نتيجة بعض السياسات والإجراءات الخطرة التي طبقناها. عملنا 
مع الشيوعيين ضمن جبهة متحدة؛ كان من الممكن ابتلاعنا كما حدث 
للديمقراطيين الاجتماعيين © بولند! وتشيكوس لوفاكيا بعد الحرب العالمية 
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الثانية. تصرقنا بدافع اعتقاد ساذج بأن قوة المقترعين العددية سوف تؤدي بالتدرج 
إلى فيام مجتمع ملاوي أقل طائفية ؛ لكن الزمن أظهر لنا أن الولاءات العرقية لا 
يمكن مغالبتها بدوافع وجاذبية المصالح الاقتصادية المشتركة. وحين واجهت 
احتمالات اقتصادية غير مشجعة: سمحت بإقامة مصفاة نفط 4 كيبل؛ أي 
وضعت مصدرا محتملا لخطر عظيم بالقرب من أكثر موافعنا الاقتصادية فائدة 
ونفعا. 4 حين أن أعمال الشغب التي قام بها طلبة المدارس الصينية المتوسطة 2 
الخمسينات قد خلفت لدينا انطباعا لا يمحى إلى حد دقعنا لتأجيل تطبيق سياسة 
للتعليم الوطني تعتمد على اعتبار الإنكليزية لغة العمل؛ من عام 1965 حتى عام 
58:؛ وبالتالي تقليص حجم الفرص والاحتمالات الاقتصادية للعديد من 
مجموعات الطلاب الذين يدرسون بالصينية. 

تعلمت تجاهل انتقادات ونصائح الخبراء وأشباه الخبراء» خصوصا 
الأكاديميين المتخصصين 3 العلوم السياسية والاجتماعية ‏ فلديهم نظريات 
مفضلة تتعلق بكيفية تطوير المجتمع ليقترب من نموذجهم المثالي» خصوصا 
طرائق تقليص حدة الفقر وتوسيع خطة الرعاية الاجتماعية. حاولت الالتزام دائما 
بجادة الصواب 4 الحياة لا 4 السياسة. أما مراسلو وسائل الإعلام الغريية 2 
سنغافورة فقّد عملوا على التبشير بنظرياتهم وانتقاد السياسات التي اتبعتهاء على 
أمل التأثير 4 المقترعين والحكومة. لكن أفراد الشعب كانوا على القدر نفسه 
من البراغماتية والوافعية» مثلهم © ذلك مثل الحكومة. 

هل كنت سأصبح شخصا مختلفا لو بقيت محاميا ولم أدخل معترك 
السياسة؟ 4 هذه الحالة ستكون خبرتي العملية أقل اتساعا وآضاقي أقل رحابة. 
قفي ميدان السياسة» توجب على التعامل مع طيف واسع التنوع من مشكلات 
المجتمع البشري. وكما يقول المثل الصيني المأثور: "مع أن السنونو طائر صغير إلا 
أنه يملك الحواس الخمس جميعا . صحيح أن سنغافورة دولة صغيرة الحجم:؛ إلا 
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أن حاجاتها ممائلة لحاجات الدول الكبيرة: على الصعيدين المحلي والدولي. لقد 
زودتني مسؤولياتي بمنظور واسع الطيف للمجتمعات البشرية»؛ إضافة إلى نظرة 
للعالم لا يملكها المحامي. 

لكنني لم أسمح لنفسي أبدا بنسيان وضع سنغافورة الفريد بك جنوب شرق 
أسيا. فلكي نستطيع البقاء» توجب علينا أن نكون أفضل تنظيما وأكثر كفاءة 
وقدرة على المنافسة من بقية دول المنطمة؛ وإلاا لن يكون هناك من سبب وجيه 
للعب دورنا كنقطة وصل بين الدول المتقدمة والنامية. اعتدت إخضاع كل قرار 
لتحليل عميق ونقفاش مسنفيض» وبعد ذلك استهدي بغريزتي الداخلية لتحديد ما 
يناسب سنغافورة. ب البداية طلبت من شعبنا بإلحاح العمل على إخراج البريطانيين 
والانضمام إلى ماليزيا. ثم وجدنا أنفسنا نطرد من ماليزيا. ومنذ ذلك الحين»؛ أصبح 
من واجبنا دفع سنغافورة على طريق النجاح وإعطاء الأمل لشعينا بالمستقبل. 

وجود مجموعة من الزعماء تميزوا بالعزم والتصميم» يدعمهم شعب مجد 
وضع ثقته فيهم؛: جعل كل هذه الأهداف ممكنة التحقيق. هل كنت أتوقع 
لسنغافورة المستقلة التي لم يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة مليارات دولار 
عام 1965: أن تضاعفه خمس عشرة مرة ليبلغ ستة وأربعين مليارا عام 1997 
(بأسعار عام 1965) وأن تتمتع بشامن أعلى حصة للفرد من الناتج القومي 
الإجمالي عام 1997 تبعا لتقديرات البنك الدولي؟ كثيرا ما طرح علي هذا 
اللتوان. وككان إجابق تطلق لذو اذا مكيل يكت لني أن اهما يدر العلنه 
والتقانة» خصوصا الاختراقات التي تحققت يْ وسائل النقل والاتصالات, 
وطرائق الإنتاج؛ على تقليص مساحة العالم؟ 

إن فصة تقدم سنفافورة إنما هي انمكحكاس للتقدم الذي حمعته الدول 
الصناعية ‏ ابتكاراتها الإبداعية»: تقانتهاء مشاريعهاء دوافعها المحفزة. إنها جزء 
من قصة بحث الإنسان عن مجالات وميادين جديدة لزيادة ثروته وسعادته ورفاهه. 
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لمد وجد ستامفورد رافلز ‏ من شركة البند الشرقية ‏ جزيرة يقطنها مائة 
وعشرون صياد سمك عام 1519» وحولبا إلى مركز تجاري على الطريق 
البحرية الواصلة بين البند والصين. وباعتبارها المركز التجاري للإمبراطورية 
البريطائنية ‏ جنوب شرق آسياء ازدهر افتصاد سنغافورة من خلال التجارة 
الدولية. وحين حلت السفن البخارية محل الشراعية: وافتتحت قناة السويس عام 
2:9 زادت حركة المرور وساهمت 23 نمو سنفافورة. 

خلال فترة الاحتلال الياباني  1942(‏ 1945): انخفضت حركة الشحن 
البحري بشكل كيبير بسبب الحربء لتبلغ حد الحصارء» وتراجعت المبادلات 
التجارية إلى أدنى مستوىء وندر وجود الطهمام والدواء؛ ففادر نصف السكان 
البالغ عددهم مليون نسمة إلى شبه جزيرة الملايو وأرخبيل رياو*. والعديد من 
السكان الذين ظلوا © الجزيرة كانوا يتضورون جوعا. وبعد انتصار الحلفاء 2 
آب/ أغسطس 1945 ؛: استؤنفت حرحكة الشحن البحري: لتحضر الطعام 
والدواء وغير ذلك من المواد الضرورية» وعاد السكان الذين تشتتوا 24 الآأمصار. 
وآدت التجارة والاستثمارات إلى استعادة سنغافقورة لعافيتها ونشاطها. 

مع كل تقدم تقاني؛. كانت سنفافورة تتقدم ‏ الشحن بالحاويات»: السفر 
بالطائرات» الشحن الجوي؛ الاتصالات عبر الأقمار الصناعية؛ كابلات الآلياف 
البصرية الدولية. الثورة التكنولوجية ستحمل ثش ركابها تغيرات هائلة 4 السنوات 
الخمسين القادمة. تقانة المعلومات: الحواسبء: الاتصالات: واس تخداماتها 
المتعددة» الثورة التي حدثت 2 البيولوجيا المجهرية: العلاج الجيني؛ الاستنساخ: 
إعادة إنتاج الأعضاء. سوف تغير جميعا حياة البشر. وعلى سنغافورة أن تتمتع 


كبويع بون خوك لوقه قرت إلدرنيين انان اتطدوف الكموي لتر هن كس در 
الملايو. ويفصلها عن سنغاقورة مضيق سنغافورة (م). 
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بالذكاء والفطنة 2 التكيف وتكييف هذه الاكتشافات الجديدة لتلعب دورا 
© نشر وتوزيع فوائدها ومكاسبها. 

تعلم الشعب 4# سنفافورة بسرعة من تفاعله مع الآجانب. أرسلنا ألمع طلابنا 
إلى الخارج للدراسة # الدول المتقدمة:ء أولا بواسطة منح دراسية قدمتها هذه 
الدول؛. ثم حكومة سنغافورة. لاحظنا أيضا زيادة المشكلات والصعوبات 
الاجتماعية التي واجهتها هذه الدول المتقدمة بسبب سياستها الليبرالية 
(الاجتماعية) وتبني نظام الرعاية الاجتماعية. استفدت من الدروس التي دفع ثمنها 
الآخرون. وقابلت العديد من الزعماء الأجانب المقتدرين الذين تعلمت منهم لآضيف 
المريد إلى فهمي للعالم. 

العمل على تشكيل فريق كفء يخنلفنا ‏ أنا وزملائي ‏ كان عملية تمائل 2 
صعويتها عملية دقع سنغافورة للانطلاق بعد الاستقلال. الجيل الثاني من القادة 
أدخل دفعة جديدة من الحماس والطاقة إلى الحكومة. وكانت تجاريهم 
وأفكارهم أكثر تناغما مع الجيل الشاب». وأكثر قدرة على فقيادة سنفافورة 2 
الألفية الجديدة. تملكتني مشاعر الرضا والسرور وأنا أراقبهم يكتسبون مزيدا 
من الثمة ويحققون معدلات جيدة من التقدم والنجاح. 

ما الذي يخيئه المستقبل لسنغافورة؟ الدول/ المدن لا تملك سجلا تاريخيا 
جيدا ل القدرة على البقاء. لم تعد الدول/ المدن الإغريقية موجودة اليوم. معظمها 
اختفى من الخارطة» لكنها انضمت #4 الواقع إلى الأراضي الداخلية لتشكل 
كيانات أكبر حجما. اختفت أثيناء الدولة/ المدينة. لكنها مازالت حاضرة 
اليونان» يشهد فيها البارثينون على منجزات الآثينيين الأصليين. المدن الأخرى 2 
الدول الكبيرة احتلت أو نهبت أو دمرت» وتفرق شمل سكانها أو هلكوا : 
لكن الدول التي كانت المدن جزءا منها بمقيت موجودة وظهرت شعوب جديدة 
لتسكنها وتعيد بناءها. هل ستختفي سنغافورة» الدولة/ المدينة المستقلة؟ جزيرة 
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سنغافورة ستبقى دوما على خارطة العالم الجفرافية. لكن الدولة المستقلة ذات 
السيادة: القادرة على شق طريقها ولعب دورها ب العالم» يمكن أن تختفي عن 
خريطة العالم السياسية. 

لعهد وجدت سنفافورة طيلة مائة وثمانين عاما منذ أن اكتشفها ‏ حديثا ‏ 
ستامفورد رافلزء لكنها ظلت خلال السنوات المائة والأربع والخمسين السابقة 
على عام 5 مجررد مخفر ناء لحكومة البند البريطانية. ازدهرت الجزيرة 
لأنها مفيدة للعالم. فهى جزء من شبكة عالمية من المدن التى أقامت فيها 
الشركات الناجحة التابعة للدول المتقدمسة مراحز لأنشطتها التجارية. إن 
سنغافورة تحتاج لكي تبقى دولة مستقلة إلى عالم يحكمه توازن القوة بحيث 
يصبح من الممكن للدول الصغيرة اليقاء؛ دون أن تجتاحها أو تمتصها الدول 
التكريرة: 

يعتمد السلام والاستقرار # منطقة آسيا والمحيط البادي على علاقة 
مستقرة ثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة واليابان والصين. للدولتين الأخيرتين 
مصالح متنافسة من الناحية الجيو سياسية. مازال الغزو الياباني واحتلال الصين 
يفسدان العلاقة بينهما. اليابانيون يشتركون بمصالح أكثر مع الأمريكان. أما 
التوازن بين الولايات المتحدة واليابان من جهة: وبين الصين من جهة أخرى:؛ 
فسوف يؤسس القاعدة والسياق للعلاقات بين الدول الآخرى 4 شرق آسيا. وإذا 
أقيم توازن شامل؛ فإن مستقبل المنطقة سيكون مشرقا؛ ويمكن لسنغافورة أن 
تظل مفيدة ونافعة للعالم. 

لم أكن أعلم حين بدأت حياتي السياسية #ك الخمسينات أننا سنكون 2 
معسكر الدول المنتصرة ل الحرب الباردة» وأن سنغافورة ستتمتع بما حققته من 
تقدم اقتصادي واجتماعيى انبثق من الاستقرار» وروح المبادرة والذهنية النجارية؛ 
والروابط مع الغرب. لقد عشنا ‏ حقبة من التغيرات البائلة على مختلف الصعد 
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السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أما أصعب السنوات فكانت تلك التي امتدت 
بين إعلان الاستقلال عام 1965 والانسحاب البريطاني عام 1971. ولم أشعر 
فعلا بأننا أقل ضعفا وعرضة للأخطار إلا بعد انسحاب الوحدات الرئيسية من 
القوات البريطانية دون أن نعانى من أزمة بطالة حادة. 


المستقبل حافل بالوعود المأمولة مثلما هو محفوف بالمخاطر المجهولة وعدم 
اليقين. المجتمع الصناعي يخلى مكانه للمجتمع القائم على المعرفة. وخط 
التقسيم الجديد للعالم سيكون بين الذين يملكون المعرفة وبين المحرومين منها. 
يجب أن نتعلم كيف نكون جزءا من العالم القائم على المعرفة. وحقيقة نجاحنا 
العقود الثلاثة الأخيرة لا تضمن تجاحنا 25 المستقبل. لكننا نملك فرصة أفضل 
لعدم الإخفاق يك مسعانا إن التزمنا بالمبادئ الأساسية التى ساعدتنا على التقدم: 
اللحمة الاجتماعية التي عززتها المشاركة شك فوائد ومكاسب التقدم: الفرص 
المتاحة للجميع على قدم المساواة؛ نظام الجدارة» مع التشبث بقاعدة الرجل 
المناسب هك المكان المناسب: خصوصا 3 المناصب القيادية 4 الحكومة. 


ع 
0١‏ 
اعت 


آْ 


مذكرات لي كوان بو 


بدأ أندرو كوك كيونغ الأبحاث والدراسات الضرورية لبذه المذكرات 2 
عام 1995. كان يعمل موظفا 2# الخدمة المدنية السنفافورية» قبل أن ينقل . مؤفتا 
إلى مؤسسة الصحاقة السنفافورية لمساعدتي. أما رئيس الوزراء: غوه تشوك 
تونغء فقد سمح لي بحرية الوصول إلى كافة السجلات والوثائق ب وزارات 
ومحفوظات الدولة. بينما بذلت مديرة قسم السجلات 4 مكتب رئيس الوزراء» 
فلورئس ليرتشاي كينغ؛ ومساعداتها ويندي تيو كوي وفاجايانثيمالا » جهدا لا 
يكل 2 افتفاء ومتابعة الملمات والوثائق. وبمساعدة بانغ غيغ تشوء من صحيفة 
'ستريتس تايمز", والان تشونغ؛ الخريج الشاب من كلية العلوم السياسية؛ أجرى 
اندرو يحثا مستفيضا ب سجلات الحكومة؛ ومحاضر الاجتماعات المهمة» 
والمراسلات» وغيرها من الوثاتق ذات الصلة. وكانت الملاحظات التي أمليتها بعد 
الاجتماعات والمحادثات مباشرة هي الأكثر فائدة ونفعا. 

كان اندرو مؤهلا ومقتدرا وواسع الحيلة: فقام بتنسيق عمل الباحثين»: ونظم 
المادة الأساسية؛ وجعل من مهمتي أكثر سهولة ويسرا. بينما تميز بانغ غيغ تشو 
بالسرعة والكفاءة 4 متابعة تقارير الأحداث والخطب 2 مكتبة وأرشيف 
صحيفة '"ستريتس تايمز". ْ عام 1997: حين توسع حجم العمل؛ انضم إلى 
فريق الباحثين لدي كل من والتر فرنانديز وإيفون ليم من مؤسسة الصحافة 
السنفافورية؛ والدكتور غوه آي تينغ من جامعة سنغافورة الوطنية. 

قدم بانيير سيلفان من وزارة الشؤون الخارجية يد المساعدة 2 استرجاع 
سجلات تعاملاتى ومراسلاتي مع زعماء الدول الآجنبية. بينما قدمت ليلي تان: 
مديرة فسم المحفوظات الوطنية العديد من الوثائق المفيدة والنسخ المؤرخة لتلك 


ذأ 
5 
0ك 


التى سمح لي بقراءتها. كما كان كادر العاملين 4 مكتبة جامعة سنغافورة 
الوطنية»: والمكتبة الوطنية؛ وأرشيف المقالات الافتتاحية 4 جريدة 'ستريتس 
تايمز'؛ على استعداد دائم لتقديم ما أحتاجه من عون. 


لم يبخل جون ديكي: المراسل الديبلوماسي السابق لصحيفة "ديلي ميل : 
ل تعديم النصح والمشورة» خصوصا يما يتعلق باهتمامات القارئ البريطاني. 
© سنغافورةء العديد من الافتراحات المفيدة والصائية. 


اقترح كتاب صحيفة 'ستريتس تايمز » شيونغ ييب سنغ (رئيس التحرير), 
وهان فوك كوانغ» ووارن فرنانديزء وزريدا إبراهيم» وايرين نغ. وتشوا موي 
هونغء؛ إجراء العديد من التفييرات؛: الأمر الذي جعل الكتاب أيسر قراءة: 
خصوصا بالنسبة لأولئك الذين ليست لديهم خلفية معرفية عن الأحداث التي 
وصفتها. 

قرأ رئيس تحرير "جاو باو"؛ ليم جين كون: مسودة الكتاب برمتها قبل 
ترجمتها إلى الصينية. © حين راجع سينغ هان تونغ؛ المحرر السابق © "جاو باو 
والموظف الحالي 2 'المؤتمر الوطني لاتحاد نقابات العمال"» العديد من نسخ 
المسودات فبل أن يقر رأيه 4 نهاية المطاف على الترجمة الصينية. 

غونتور سادالي (رئيس تحرير "بريتا هاريان')»؛ وعبد الله تارموغي (وزير تنمية 
المجتمع المحلي)؛ وزين العابدين رشيد (كبير أعضاء البرلمان التابعين للحكومة): 
ومحمد مايدين ويعقوب إبراهيم (من أعضاء البرلمان العاملين مع الحكومة), 
قدموا جميعا آراءهم الحصيفة حول كافة الفصول المتعلقة بشعب الملايو. فقد 


أردت تجنب جرح مشاعر الملاويين وبذلت جهدا دؤويا كي لا أفعل ذلك. 
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الأصدقاء والزملاء القدامى. غوه كينغ سوي: ليم كيم سان: أونغ بانغ 
بون؛ عثّمان ووك؛ لي خون تشوي؛ رحيم اسحق» موريس بيكر: سيم كي 
بون» س. ر. ناثان (الرئيس الحالي لسنفافورة)»: نفيام تونغ دوء قرؤوا جميعا 
أجزاء مختلفة من المسودات وصححوا/ أو أكدوا صحة ذكرياتي عن الأحداث. 

قرأ مسودات الكتاب آيضا كل من كيشور ماهبوباني (المندوب الدائم 2 
الأمم المتحدة)؛ وتشانغ هينغ تشي (السفير ش واشنطن)»؛ وبيلاهاري كوسيكان 
(معاون مساعد وزير الشؤون الخارجية)؛. وتومي كدره (السفير المتنقل): ولي 
متاو حوان (متمدكعينة اقورانشناف اللتساسحية) تو قوس تمساتكيم الخنيكة 
كديبلوماسيين: وكتاب: وأكاديميين: فائدة كبيرة وساعدتني 2 إعطاء 
الكفان قورة أنكدر غلى ]لفكي فلن الموضو هات الميفة: 

شوفا لوه (محررة الأسطر 3 "التايمز اديشنز") عملت بكل دقة على ترتيب 
وتنظيم المسودة النهائية. كما عمل فريق المساعدين الشخصيين الثلاثة» ونغ لين 
هويء ولوه هوك تيك. وكوه كيانغ تشاي». دون كلل وحتى ساعة متأخرة من 
الليل كُ بعض الأحيان ‏ على إضافة كل تعديل مقترح والتحقق من دقته وصحته. 
لقد تجاوزا ْ واقع الآمر الواجب المطلوب منهم. لذلك؛ أعبر لبم» وللكثيرين 
الذين لا يتسع المقام لذكر أسمائهم» عن بالغ شكري وتقديري. أما الأخطاء 
والنواقفص فهي مسؤوليتي وحدي. 

ومثلما فعلت 4 كتابي الأول؛ راجعت زوجتي تشو كل صفحة مرارا 
وتكرارا حتى رضيت وافتنعت بأن ما كتبته على درجة كافية من الوضوح 
والتخلاء وشفولة الشرافة: 


عملت خبيرة الكمبيوتر ومحررة الأسطر ف "هاربر كولينز" (نيويورك) 
بأسلوب دقيق ومفصل على "أمركة" لغتى الإنكليزية. كما زادت من صوابية 


ىف 
ج65 
دي 


ا 


من العالم الثالث إلى الأول . قصة سنغافورة 


وعيي السياسي بقضايا الجندر (النوع الاجتماعي)» وكلما وجدت كلمة 'رجل”" 
حولتها إلى /شخص.. ولذلك أعرب لبا عن جزيل الشكر: لأنها جعلتني أبدو أقل 
شوفينية وانحيازا للرجال أمام القراء الأمريكيين. 


ف 
2 
حد 


١ 


ملحق الصور 


للد وو سا و امورو وجوه دوو تو توووم وسوس ووصز ا اك 110 


في عام 1454: تجولت في المناطق المضطرية في تانجونغ باغار وغفيرها من الدوائر 
الانتخابية لتهدئة السكان الذين شعروا بالذعر والخوف نتيجة الصدامات العنرقية. 


آب/أغسطس 197١,‏ استعراض العيد الوطني: القوات المسلحة السنغافورية في عرض عسكري عبر أحد شوارع الحي الصيني لرفع الروح 


تبني لبي لمم بهت ميف رسيب تصبيم متم : رسوكوهم | أي ]6 لمهي يرجي لصتت 
بيس مسجم | وسممجسم ص كج | مج لمهم سيم موس متسر بج سجس بص إلا كت سروم كوو 


:ج) سي هن )هي مهن عي لمتسم رمرسم ‏ جم 
مهي (إسستم | و ) إسيجي6 .م سم لمشي بح وهم لحبجي رح سم جيم رس ) :(لموهم | ضي) بيس سجي أضه سيم ممت ميس بوكس أعي وأوج لبجم 
)ب سيسبسبم وت سبح سن | سم مسيم ا هب مج سوس سبستسم مسي موسيم رم هسب كم 6س رج بسو كوم رصقام وب كم لصم سميج ابا كربق برجم قو 


© ب 


عوجت مجسنم | مسيم | أي ويح سوسم | و [)سب | متسني اللسيسس رسيم اميم أو قتف دن 
ب هسم بجعي صمتب) رهجم 6 مصيست مسبت ممست حر | 6 سسنت6 ١‏ لومم | لإ سس [6 ع جنم فيس 6 سس جسم حب هس الوسر بن 95) مسي 
لي | يسم جر ب كم | ا سب مس لو سم | 7م سبومع | وستجيمم ‏ بسمسم | “ب هسه لي مسبج 6 س6 سج يحو ) رامر ب“ لمت بس / كب رسيم | ماك و 
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هن براه 57 : دغة 
4 (كانون الثاني/يناير): أفتتّح ملعب الغولف الجديد على متن السفينة 
"سيمبانغ" الراسية في ميناء سنغافورة. حيث وجه لي ضباط البحرية الملكية دعوة 
لافتتاح الملعب قبيل مغادرتي إلى لندن للقاء هارولد وبلسون. 


91/١‏ قبل تناول العشاء في ل داونئغ سثّريت". مع رئيس الوزراء ادوارد هيثء 
وزوجني نشو وابنني وي لينغ. 


بس 6 اجيم كني صاخ جب ير ممد ان مم مي مجحبو 
شم جيسى مجم عون لي مسوسم | ويسم كس 60 جم ير و6 بم © إسصسم ر مرغم عرصم جاص رو رمسم مجر لوص صصح رح ور 60ب قر الا * كت هتمي 


3 يما #2 كا 
ممع يوويجودر 3 م 
خم 9 
3 حضف 


وهس 6م الل ببسستوم | ألم ى متعجوم | ناجم ل إسم | مت لوج 6 
سج موسيح) إسب)|) أكمم ‏ ممم تبس ويمور وسيم سبح | ( سبج سو هجوم | ) سين بسح سميج 09 2 ذكي م سوسم | صر سوسم اروم | 
بس سوسم لي إسمسم | (لمتسو يج )د لبتبتجي جإكم متهم رسيس يت جسم امهم أب لبجم سم | جم إسوسيم | لتركس الوتسو واوا > تم بم / أب بم | 7960 


تشرين الثاني/نوفمير , 1480 مقارنا الانطباعات مع البرت وينسيميوس خلال نزهة 
بالقوارب فى "الوديان الثلاثة” في الصين. 


١: 54‏ زيارة قمت بها إلى سكان بوكيت هو سوي الذين أعيد توطينهم داخل شقق في 
ميان طابقية حديثة: بعد أريع سئوات من اندلاع الحريق الضخم الذي سوى 
أكواخهم الفقيرة بالأرض. 


العصابات في جنوب تايلند . أرسل لي هذه الصورة مع شريط فيديو. 


6 : مصافحه أمام عدسات التصويرمع فانغ تشاونغ بي في دياويوتاي . بكين. 


وج وو وجتت بعوسر سين اك كرون مضب بوبم ذلي طون رجحب ير كي مسوم صم كيج صو عر دجوو معكن مسب 
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مجعم ف سسبمصيم |6 د صم | كرس صاكسى | أت ممم بير دوج سس وج كم سحب شومبي | وإ * مجتء /6]0يم | 60و 


1 


تشربن الثاني/نوقمبر 8 أقود ب"المكنسة" واحدة من العديد من الحملات 
للمحافظة على سنفافورة نظيفة وخضراء. 


أيار 194٠‏ مع الرئيس فرانسوا ميتران في قصر الاليزية؛ باريس. 


6-2 
7 


تشرين الأول/أكتوبر ,147/8 مرحبا بالمستشرر الألماني هيلموت 
شميدت. 


أيار/مايو , 1140 مع المستشار الألماني كول خلال مراسم استقبال 


بس يميم | في سي هيم بهي مجم سيستس مهبم مجم | يسى إ اسسوسبسي | أهي ليلتسسم جم سي لم6 اليشهم حم مسجم بكسي اليو ا وا سسسب سكس| 


متسب مسو ١‏ تكسم | .جو | جيهي سهسبسجم “يسيم بجت روهسم | حي مستت , ( تسو هيم سوير | 
بسي ) سمسسسس ) لسوتي يبي رج مبميتب مجبكم | استسيسم | سير صطسم | تعر 609 حك ١‏ ااا 


كسم مسرم )كسد عو سيج | وستحف) سم | 6554 ١ج‏ سبت) سم إج6) مستبم | جيبسيم مجمم | اليم سمت ير | اسسحتم | أي و سوم ١‏ باغ سمي رت 


و 


1 جد سند 1 


مج مسجم د تسم أي سسب وسو سو يم | ص كس جم | وو رصم رهن صمي 2569 ”)كك لاد 6667 رفصم 


تشرين الأول/ أكتوبر 1985: ألقي خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي حول 
التجارة الحرة. يقف خلفي نائب الرئيس» جورج بوش؛ ورئيس المجلس تيب أونيل. 


لعامان تند كما لعمي اصن 2 صر مهر ا السو ا معمكد! نكنيسة 347 الصنمر )9 الساصد 
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أيلول/سبتمبر 1١957,‏ مرحبا برئيس وزراء اليابان ايساكو ساتو والسيدة ساتو في 
نغافورة. 


آب/أغسطس ,/لا19 مع رئيس الوزراء الياباني تاكيو فوكودا؛ وهون سوي سينء ورئيس 
شركة "سوميتومو". نحتفل بإطلاق شركة سنفافورة للبتروكيماويات. 


تشرين الأول/أكتوير , ١1594‏ مع الرئيس الكوري كيم داي جونغ في "البيت الأزرق” 
في سيول. 


شباط/فبراير , 194١‏ على جزيرة كويموي (قبالة جيامين) مع الرئيس التايواني 


كانون الثاني/ يناير19640: الرئيس لي نغ هوي يستقبلني في تايبيه. 


آيار/مايو 19175: لقاء مع الزعيم ماو تسي تونغ في "المدينة المحرمة" في بكين. 


تشرين الشاني/نوفمبر 19!8:أنا وتشو نرحب بالزعيم الصيني دينغ شياو بينغ 
وزوجته خلال حفل عشاء في "ايستانا". يظهر فى الخلف نائب رئيس الوزراء 
(آنذاك) غوه كينغ سوي. 


5 ١ 4 2 
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7 قا | 
أيلول/ سبتمبر 1988: الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني جاو زيانغ في عشاء 
أقامه في دياويوتاي؛ بكين؛ في عيد ميلادي الخامس والستين. 


4 : مع جيانغ زيمين فى حفلة عشاء في ايستانا. وخلفنا لونغ. 


أيلول/سبتمير 1144: مع رئيس وزراء الصين جو رونغ جي في جونغنانهاي . بكين 


كانون الأول/ديسمبر ,1484 آخر زيارة قمت بها لتانكو بعد تقاعده في بينانغ. 


)كمهي به (مري هيبت مسم و إبنم كسح جح كي أعج مستبم وسو نتم رسو 9 601 ستسأ) لينمو برسوسو وستج صب لحج6ر : اباب تجاه 0 به 


١‏ طباه نرج مسن ست يس و عجر الال 
يوهج سويسسم (شي بس مي ب سسجت 6سم] 07ن) سخ )سنج عرس بيجم | سب | ١‏ )بي كسس امهو يلتبم سم حمر أضم سسسب 6269 617 ١‏ ابل 6ت جورت 


أيلول/سبتمبر 14985: الرئيس سوهارتو مرحبا بي في مطار جاكرتا. 


تشرين الثاني /نوفمبر ,1114 زيارة للرئيس الإندونيسي المنتخب حديثا عبد الرحمن 
و حيد في فندقه في سنغافورة. 


نيسان/أبريل ١554,‏ مرحبا بسلطان بروناي السير عمر على سيف الدين في مطار 
سنغافورة. 


نيسان/أبريل 14150: عناق على الطريقة الفرنسية مع الأمير نوردوم سيهانوك 
في قصره في بنوم بنه. 


تشرين الآأول/أكتوير ,19178 لقاء مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام فان دونغ في مطار 
سنغافورة قبل بدء المباحثات (الني اتسمت بالبرود). 


تشرين الأول /أكتوير ١981١,‏ زعماء دول الكومنويلث ياخدون فترة راحة في كانبيرا. 
(من اليسار) كينيث كاوندا (زامبيا)؛ مالكولم فريزر (استراليا)؛ انديرا غاندي 
(الهند)» أنا وبيير ترودو (كندا). 


أيار/مايو١.144:‏ مع السيدة مارغريت تاتشر وحفيدها في تشيكرز خلال زيارتي 
الرسمية الأخيرة. كتبت إلي تقول في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام: 
"من كان يتخيل أن يترك كل منا أعلى منصب في بلده في نفس اليوم تقريبا". 


نيسان/أبريل , 1١470‏ مع رئيس الوزراء الأسترالي روبرت منزيس في مبنى البرلمان» 
كاعر 


ينهم مسج كج 5 0هم | سبتب) ينو رسو كسس 3 اممف | كيح اىا ستسجبسم / 54 
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